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الإهداء

إلى: من لهم أيادٍ بيضاً لا تطاولها فضيلة الشكر والعرفان:

والديّ الكريمين، أطال الله في عمرهما، ورزقهما العفوَ والعافية والسامة في الدنيا 

والآخرة؛ فهذه الأطروحة، وما سبقها من إصدارات وكتب، هي ثمرة غرسِهما الطيبِ 

المبارك ودعائهما 

إلى:

الحبيبة ورفيقة الدرب في المطاردة والأسـر والفراق، زوجتي فائدة البرغوثي

إلى:

تالا وأسامة وصفاء، أبنائي الأحباء الذين دفعوا الثمن الأكبر من المعاناةِ والألم بسبب 

البعد والفراق

إلى:

إخوتي وأخواتي، رائف وريم وفائدة ومحمد ، محمد فلولا جهوده المضنية لما تنسّمت 

هذه الأوراقُ نورَ الحرية بعدما كانت حبيسة في مجاهيل سجونِ بني صهيون.

وإلى الأحرار في كل زمان ومكان.

أهدي هذه الأطروحة

عبد الله غالب البرغوثي
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شكر وتقدير

الحمـد لله ربّ العالميـن الـذي أكرمنـي بأسـاتذة أفاضـلَ و أقـرانٍ فرسـان مخلصيـن 

يؤمنـون بـأن اخـاق فرسـان كمـالِ الديـن تقـومُ علـى أن الواحـدَ للـكلّ والـكلَّ للواحـد، 

مـادام الواحـدُ والـكلُّ لله، وفي سـبيل الله، مؤمنيـن بـأن العمـلَ لله يعنـي التكامـلَ والبـذلَ 

والعطـاء، دون انتظـار الشـكر أو الأجـر إلا منـه تعالـى وتبـارك، ومـع ذلك فالشـكرُ -كلُّ 

الشـكر  فضيلـة  تطاولـه  لا  ديـن  الديـن،  يـوم  إلـى  ديـن  رقبتـي  في  لهـم  لمـن  الشـكرِ- 

والاسـتقامة: الشـكر للدكتـور زكريـا السـنوار، والشـكر للدكتـور احمـد نوفـل، والشـكر 

للشـيخ الجليـل همـام سـعيد، وللدكتـور صـاح الخالـدي، الذ وافتـه المنيةُ قبـل أن ترى 

هذه الأطروحةُ النور بأيامٍ معدودةٍ، فرحمه الله تعالى.

والشـكر للأقـران الفرسـان، رامـز الحلبـي ونعيـم عطـالله وجمـال البرغوثـي، وقـرة 

عينـي اخـي محمـد غالـب الجمـل، الذيـن لولاهـم -بعـد الله- لما بـدت هـذه الأطروحة 

، ودحض شـريعة الغـاب والخرافة،  منجَـزاً ثقافيـاً يسـهم في تبليـغ رسـالة الإسـام الحـقِّ

ولان تتحـرر هـذه الأوراقُ بعدمـا كانـت أسـيرة في عتمـة سـجونِ يهـودِ شـريعة الغـاب 

والخرافة.

الشـكر لأسـاتذتي الذيـن آمنـوا بمـا قدمتـه، فقدمـوا لهـذه الأطروحـة التـي ارتئَـوا انهـا 

جـزء لا يتجـزأ مـن فكرهـم وعقيدتهـم؛ عقيـدة كمـال الديـن، فأبـدوا لـي الملحوظـات 

والتقديـر  بالشـكر  اتوجـهَ  كمـا  بهـا.  وسـمَت  الأطروحـةَ،  جـوّدت  التـي  والتوجيهـات 

والعرفان للفنانة الحرة أمية جحا على اللوحة التي ازدان بها الغاف.
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تقديم د. أحمد نوفل

أقـولُ: لا أدري إن كانـت هـذهِ رسـالةَ دكتـوراه جامعيـةً أم لا، ولـو كنـتُ مناقشـاً لهـا 

لقلتُ إنها تَمنحُ صاحبَها شهادةَ الدكتوراه بامتياز.

لقـد غطـتْ هـذه الدراسـةُ مسـاحةً زمنيـةً مكانيـةً ضخمـةً، اسـتطلعتْ مـن المصـادرِ 

التوصيـاتِ  بعشـراتِ  وخُتمِـتْ  مرجِـعٍ،  مئَتَـي  عـن  زادَ  مـا  والمظـانِّ  والمراجـعِ 

المهمـةِ والمركـزة. وأبتـدئُ بالقـول: إنّ معركَتَنا مع هذا العدوِّ شـاملةٌ واسـعةٌ، ومفتوحةٌ 

نفسـيةٌ  إنسـانيةٌ  جغرافيـةٌ  تاريخيـةٌ  حضاريـةٌ  دينيـةٌ  علميـةٌ  ثقافيـةٌ  حـربٌ  وهـيَ  ممتـدةٌ، 

اجتماعيـةٌ اقتصاديـةٌ سياسـيةٌ عسـكريةٌ اسـتراتيجيةٌ أمنيـةٌ معلوماتيـةٌ اسـتخباراتيةٌ شـاملةٌ، 

إلّا  مـِن ورائـِه  القضيـةُ  تَجْـنِ  ولـمْ  مقابـلٍ،  بـا  تنـازُلًا  إلّا  يكـنْ  لـم  معَهـم  ـامَ  السَّ وإنّ 

 . الخسرانَ والهَوانَ، وأعطتْ للمحتلِّ شرعيةً با أيِّ وجهِ حقٍّ

والحمـدُ للهِ أنْ قيَّـضَ لهـذا القلـمِ، قلـمِ المجاهـدِ الدكتورعبـدِ لله البرغوثـي أن يَخدِمَ 

ـراعِ، وما  مـةَ، وأنْ يكـونَ جهـداً مبـاركاً مهمّـاً في التوعيـةِ بحقيقةِ الصِّ هـذهِ القضيـةَ المقدَّ

ـامِ يوماً، ولا سـاعةً،  نـا لَم يؤمـنْ بالسَّ ـوِيُّ لخَـوضِ هـذا الصـراع، فعدوُّ ـبيلُ السَّ هـوَ السَّ

تـه، ويلتهـمُ مزيـداً مـنَ الأرضِ تحـتَ وَهْمِ  ـامُ إلا محطـةً يسـتجمِعُ فيهـا قوَّ ومـا كانَ السَّ

ـرابَ. وهـذهِ الدراسـةُ  أنـه أعطـى لأصحـابِ الأرضِ دولـةً، ومـا أعطـى إلا الوَهْـمَ والسَّ

غَـوْصٌ في أعمـاقِ التاريـخِ وزوايـا النفسـية والعقليـة التـي تقـفُ في مواجهتنِـا وأنها نفسـيةٌ 

مشـبعةٌ بالحقـدِ والدمويـةِ، والغـشِّ والخِـداعِ، والعدوانيـةِ، وتثبيـتِ المخططـاتِ لتدميـرِ 

ـةِ أنْ تعـيَ عقليـةَ  نـا، وتشـريدِ مَـن بقـيَ في الأرضِ مـن شـعبنِا. علـى الأمَّ مـا بقـيَ مـن حقِّ

هـا، وأنْ لا تنخـدِعَ بترويـجِ الأكاذيـبِ والأضاليلِ، لأنّ المرجفينَ مسـتفيدونَ، وهُم  عدوِّ
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والعَدُوُّ معسكرٌ واحدٌ.

ني مـا قـرأتُ لأنّـه يعبِّـرُ عَن جُهـدٍ ضَخـمٍ، ليخـدمَ صاحبُـه قضيَّتَه التـي ارتبطَ  لقـد سـرَّ

راعِ، وكـمْ كانَ موفَّقاً  ـى مـِن أجلهِـا، ولأنَّـه ينمُّ عنْ وعـيٍ وإدراكٍ لحقيقـةِ الصِّ بهـا، وضحَّ

في مصطلـحِ )تراثيـة الشـرائعِ اليهوديـة( فليـسَ مـِن مَنهـجِ اللهِ، ولا مـِن كامـِه سـبحانَه مـا 

زعمُوهُ منِ قولهِم: »اقتلْ كلَّ نسمةٍ«، هذا يستحيلُ أنْ يكونَ إلّا منِ كامِ مجرميِ البشر.

ةِ مـعَ الكاتـبِ التـي غطَّـتْ قرونـاً  ثـمَّ مـاذا يمكـنُ أنْ نقـولَ في هـذهِ الرحلـةِ الممتـدَّ

ـراعِ وبـوش الأبِ والِابْـنِ التوراتيين  كثيـرةً إلـى أنْ وصَلـتْ إلـى الراهِـنِ منِ مراحـلِ الصِّ

المؤمنيـن بخرافـات دمويـة من التراث البشـري الـذي ألبس ثوب الديـن، وغطى البحثُ 

القيِّـمُ كذلـكَ، دورَ الدولـةِ العثمانيةِ وحجمَ التآمرِ عليها ليسـهلَ عليهِمُ اغتصابُ الأرضِ 

المقدسـةِ بعـدَ زوالِ ظـلِّ الخافـةِ عنهـا، وبعدَ تمزيقِنا إلـى دوياتٍ لا تقومُ بشـؤونهِا إلّا 

كما يقومُ المهزومُ الضعيفُ العاجزُ. 

، وينتشـرُ في أرضِنـا، ويسـيطرُ علـى مزيـدٍ مـن  ى العـدوُّ وفي ظـلِّ هـذا التفتُّـتِ يتقـوَّ

أرضِنا، ويزدادُ تهويدُه لأقدسِ مقدساتنِا بعدَ الحرمَين، »المسجد الأقصى«

، وتطبيعـاً معَـهُ كلمـا  والعجيـبُ الأعجـبُ أنّ أعرابَنـا يـزدادونَ إقبـالًا علـى العـدوِّ

ازدادَ تهديدُه لمسرَى النبيِّ صلى الُله عليهِ وسلمَ، مما لا يمكنُ تفسيرُه.

أقـولُ مختصـراً، حتـى لا تطـولَ كلمـاتي: هـذا كتـابٌ يسـتحقُّ كاتبُـه منـّا كلَّ الشـكرِ 

والتقديـرِ، فخدمـةُ القضيـةِ بالقلـمِ والفِكرِ والبصيرة، لا تقِلُّ عنْ خدمتهِا بالسـاحِ والقوةِ 

والذخيرةِ، فالفكرُ ذخيرةٌ وأيُّ ذخيرةٍ. 

جـزى الُله الكاتـبَ كلَّ خيـرٍ، وآمـلُ أنَّ هذا الكتابَ يدخلُ كلَّ بيـتٍ، ليزيدَ من انتمائنِا 

لقضيتنِـا، التـي هـي قضيـةُ وجـودٍ، نكـونُ أو لا نكـونُ، وسـنكونُ بـإذنِ اللهِ وعَودُنـا لـن 

يطولَ.
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وأزعـمُ أنَّ هـذا الكتـابَ كانَ مـا تحتاجُـه مكتبتُنـا العربيـةُ الإسـاميةُ والفلسـطينيةُ، 

، فكـمْ بُذِلَـتْ جهـودٌ،  ، وبُعْـدٌ خطيـرٌ مـِن أبعـادِ معركتنِـا مـعَ هـذا العـدوِّ الوعْـيُ جـزءٌ مهـمٌّ

الحقيقـةِ، ومثـلُ هـذا  العقـلِ، وتشـويهِ  الوَعْـيِ، وتضليـلِ  لتزييـفِ  ورُصِـدَتْ ميزانيـاتٌ 

الكتابِ سَدٌّ أمامَ سَيلِ الأكاذيبِ يفنِّدُها ويدحضُها ويدفعُها، ويردُّها خاسئةً حسيرةً. 

إنّ المعركـةَ علـى العقلِ والإرادةِ، والقدوةُ والنفسـيةُ والعزائمُ أخطـرُ أبعادِ المعركةِ، 

وما قيمةُ الساحِ في يدٍ مرتعشةٍ، وقناعةٍ مضطربةٍ، وإرادةٍ هشةٍ؟

، أنّ الفجـرَ قريـبٌ، وأنّ دخولَنـا المسـجدَ الأقصَـى وفـقَ  ويقيننُـا مـا يـزالُ، وسـيظلُّ

، وهيَ مسـألةُ وقتٍ قصيـرٍ، وجَمعٌ للكلمةِ، بـدلَ هذا التمزقِ  الوعـدِ الإلَهـيّ حتـمٌ مقضيٌّ

قِ لهذا الدخول. المفتَعَلِ والتآمريِّ والمعوِّ

وختامـاً، دعاؤُنـا إلـى اللهِ أنْ يجعلَ لهذهِ الأمُةِ فجراً صادقـاً، وفرَجاً قريباً، وجمعاً 

للكلمةِ، ووحدةً للهدفِ والجهدِ، فهذا الشـتاتُ لا يتفقُ وروحِ الإسـامِ، ونَصِّ القُــرآن: 

»ولا تنازَعُوا فتفشَلوا وتذهبَ ريحُكم«

ولأخينـا عبـدِ اللهِ البرغوثـي تحيـةً عطـرةً علـى هـذا الجهـدِ الـذي سـعِدْتُ بـهِ أيَّمـا 

سعادةٍ، وفرحتُ بهِ أيّما فرحٍ، فهوَ لا يسُـدُّ مسدَّ كتيبةٍ، بلْ لواءٍ، بلْ فرقةٍ بأكملهِا.

ام. كتبَ الُله لكَ ولكتابكَ التوفيقَ والسَّ
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تقديم د. أسماء قلاوون

ـنَّةِ  ةَ عليهِ بالسُّ الحمـدُ للهِ الـذي خلَـقَ الإنسـانَ، وأكرَمَـهُ بالعلـمِ والبيـانِ، وأقـامَ الحُجَّ

ـامُ علـى سـيِّدِ وَلَدِ عَدنانِ، وعلـى آلهِ وأصحابهِ الكـرامِ إلى يومِ  ـاةُ والسَّ والقـرآنِ، والصَّ

حسابِ الإنسِ والجانّ.

فصـولٌ مـنَ العلـمِ والمعـارفِ المنبَثقـةِ عـنِ العقيـدةِ الإسـاميَّةِ كُتبـتْ بقلـمٍ ينبـضُ 

بالحريـةِ والبطولةِ...رجـالٌ أقويـاءُ يقفـونَ شـامخِينَ، هُمْ نبـضُ البطولةِ وأنشـودةُ النخوةِ 

والمـروءةِ، هُـمُ الشـجاعةُ والتحـدي، وهـمُ العيـونُ المرابطـةُ التـي باتـتْ حارسـةً لرِفعـةِ 

الوطنِ. أَسْـرَى السـجونِ هُـمْ قلوبٌ تنبـِضُ وتحتضِنُ الآمالَ والأحـامَ، وتحمي الوطنَ 

مـنَ العـدوانِ يقفونَ بقلبٍ قويٍّ رافضينَ الذلَّ والهَوان... حقاً إنَّ القلمَ يقفُ مدهوشـاً، 

والعبـاراتُ مزدحمـةٌ عاجـزةٌ عـنِ التعبيـرِ أمـامَ أنامـلِ الشـموخِ والعـزةِ... التـي دَوّنَـتْ 

روائـعَ الشـريعةِ الربانيـةِ وأهميَّتَهـا كمنهجِ عقيدةٍ وحياةٍ...كمْ ينشـرِحُ صـدرُكَ حينَ تلقَى 

تَه مشـفوعةً بسـكيِنةٍ وإخباتٍ ورقـةٍ وصفاءٍ!! وهو  قـوةَ المؤمـنِ وصابتَـه وعزيمتَه وجديَّ

بَّانيـةِ، وهـذا مـا وَجَدْتُـهُ في شـخصيةِ أميـرِ الظـلِّ  مـا يتمثـلُ في شـخصيةِ المسـلمِ بخُلُـقِ الرَّ

نَهـا بأهدافهِـا كافـةً ليثبـتَ حقيقـةَ  الـذي اعتلـى روضـةَ الباحثيِـنَ في رسـالاتٍ عقائديـةٍ دوَّ

طريقـاً  سَـلكتْ  التـي  سـالاتِ  الرِّ معظـمِ  علـى  قَهـا  وتفوُّ ومبادئَهـا  الإسـاميةِ  الشـريعةِ 

موهوماً أضحَى سراباً أمامَ مَن ضَلَّ الطريقَ.

نَـهُ أميـرُ الظـلِّ يبيِّـنُ حقيقـةً مطلقـةً، ألا وهـيَ أنّ مَـن صَنـَعَ القضبـانَ وأطلـقَ  إنَّ مـا دوَّ

القيـدَ لا يمكـنُ أن يقيِّـدَ فكـراً يصافـحُ الحقيقـةَ القائمـةَ علـى حـبِّ اللهِ والإيمانِ بـهِ، وهنا 
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ديـوانُ المصداقيـةِ الـذي اتَّصَـفَ بهـا قلـمُ الكاتـبِ... حَماكُـمُ الُله رجـالَ اللهِ، وأنّـا معَكـم 

علـى الطريـقِ ننتهـجُ حريَّتَكـمُ المرموقـةَ وثباتَكـمُ الراقـي والسـامي. دمتـمْ ودامَ نبضُكـم 

، ولـكلِّ الأسـرَى الأحـرارِ، وهـذهِ قصيدتُنـا  أيُّهـا الأحـرارُ. كلُّ التحايـا لأخـي أميـرِ الظـلِّ

لكمْ استَقَيْنا حروفَها منْ عزائمِِكم.

الأسيرُ الحرُّ أميرُ الظل

مُستبسِاً بــعــزمِــه  ــرُ  ــي الأس متفائاِظــهــرَ  شــامــخــاً  يــبــدو  ــســرِ  كــالــنَّ
واثــقــاً يمضي  ــالِ  الأبـــطـ ــةِ  ــم مكبَّاوبه ــونَ  ــخ ت لـــنْ  ــمَ  ــزائ ــع ال إنَّ 
عليائهِ في  الــقــيـــــدِ  رغـــمَ  متسلِّاســيــظــلُّ  قــلــبَـــــه  ــبُر  ــع ي ــوفَ  ــ خ لا 
كرامةٍ عيشَ  العيشَ  يـــرومُ  ــداً ومــقــاتِــابطاً  ــهِ مــتــوعِّ ــجــن ــن سِ مِـ
داً مصفَّ ــظــامَ  ال يلقَى  مرسَاوبسِجنهِ  الثنايا  في  يــشــرقُ  ــورُ  ــن وال
ــارقٍ ــومــضــةِ بـ ــه تــوحِــي ب ــراتُ ــظ ــان ــرةٍ مــتــأمِّ ــظ ــن ــدوُّ ب ــعـ ــشَ الـ ــ دُهـ
ــق مــســائــاكــيــفَ الــعــيــونُ بــريــقُــهــا مِـــن ثــائــرٍ ــبريـ ــاك الـ ــ ــر ذيـ ــا سـ مـ
جانبي يــغــمــر  والـــزهـــو  ــه ومــعــلــافــأجــبــتــه  ــؤالـ ــسـ ــا لـ ــحـ ــوضـ ومـ
وومــيــضــهــا نـــارهـــا  ــة  ــبــطــول ال مهدلاأن  بالعيون  يعصف  كــالــبرق 
سحابة وميض  مــن  يــأتي  ــا لــيــزلــزلاكــالــودق  ــده ــع ــأتي ب ــ والـــرعـــد ي
باعثا ــأتي  يـ الــخــيــر  كــل  ــر  ــخــي سنباوال ــدو  ــغ ي الــبــذر  في  ــاســه  ــف أن
ــى بمخاضه أت ــد  وق الــفــداء  محماوكــذا  ــالــبــهــاء  ب ــرا  ــص ن لــيــكــون 
ــر لــعــبــيــره ــاشـ مبجافــيــفــوح مــســك نـ ــفــداء  ال عطر  مــن  لنصيب 
ــه ــروم ــداء ت ــفـ ــن الـ ــ العااوطـــانـــنـــا ره رمز  المدى  طول  على  تبقى 

دمتُم ودامَ قلمُكم
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تقديم أ. إسماعيل هنية

الحمـدُ للهِ منـزلِ الكتـابِ، ومُجري السـحابِ، وهازمِ الأحزابِ، لا إلـهَ إلّا هوَ القائلُ 

الكتـابِ ومهيمِنـاً عليـهِ(،  مـنَ  يديـهِ  بيـنَ  لمِـا  بالحـقِّ مصدقـاً  الكتـابَ  إليـكَ  )وأنزلنـا 

ـامُ علـى مَـن لا نبيَّ بعدَه، سـيِّدِ الأنامِ والمرسـلينَ، سـيِّدِ الخلـقِ أجمعينَ  ـاةُ والسَّ والصَّ

اةِ وأتمُّ التسليمِ، أمّا بعدُ، دٍ، عليهِ أفضلُ الصَّ المصطفَى محمَّ

سـالةِ  لقـد شـرفني الأخُ المجاهـدُ الدكتـور عبـدُ اللهِ غالـب البرغوثـي بتقديـمِ هـذهِ الرِّ

العلميَّـةِ القيِّمـةِ، التـي تحمـلُ عديـدَ الميـزاتِ، وعديـدِ عناصـرِ التفـردِ، بمـا يجعـلُ منهـا 

ـجنِ، وأبصَـرَتِ  تْ داخـلَ أسـوارِ السِّ دراسـةً اسـتثنائيَّةً بمعنـَى الكلمـةِ، فهـيَ دراسـةٌ أُعـدَّ

النـورَ مـِن بيـنِ عتمـاتِ الزنازيـن، لتؤكـدَ أنَّ الفلسـطينيَّ يبـدِعُ في كلِّ مكانٍ، ويسـتثمرُ كلَّ 

ا لتحقيقِ  دقيقـةٍ مـنْ وقتـِه فـا تضيعُ هباءً، وأنَّ السـجنَ والاعتقـالَ لا يمكنُ أنْ يضَعا حـدًّ

الإنجازِ ولإعمالِ العقلِ والإبداع.

أنها المدرسـةُ اليوسـفيةُ التي خرّجتْ آلافَ العلماءِ والدعاةِ والساسـةِ وحملةِ الفِكرِ 

ةِ والأمنيةِ والتنظيميةِ. المستنيرِ، وأصحابَ المقامِ الرفيعِ في العلومِ العسكريَّ

 ، كمـا هي دراسـةٌ اسـتثنائيةٌ مـِن حيثُ صاحبُها الذي أبدعَ في جهـادِه ضدَّ هذا المحتلِّ

ـفهِ داخـلَ  وضـربَ نموذجـاً يُحتـذَى، ثـم نموذجـاً في صـبرِه علـى تنكيـلِ العـدوِّ وتعسُّ

السـجنِ، بـل ونجـحَ في تحويـلِ أقبيتـهِ إلـى منـبِر عطـاءٍ، ومركـزِ علـمٍ يشـعُّ للعالَـمِ بفكـرٍ 

مستنيرٍ، وبصيرةٍ ينهلُ منها العلماءُ والدارسون.

فَهـمِ  في  مرجِعـاً  لُ  وتشـكِّ ومضمونهِـا،  عنوانهِـا  في  اسـتثنائيَّةٌ  دراسـةٌ  أيضـاً  وهـيَ 
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الشـرائعِ اليهوديـةِ كمقدمـةٍ ضروريـةٍ لفهـمِ طبيعـةِ السـلوكِ الـذي يقومـونَ بهِ اسـتناداً إلى 

هـذهِ المفاهيـمِ التـي نسَـجوها، ونسـبُوها إلى الديـنِ، وجعلوا منهـا منهَجًا يسـيرونَ عليهِ، 

ـا اقتضَـى بالفعـلِ فَهـمُ هـذهِ الطبائـعِ والمقدمـاتِ التـي تقودُنـا إلـى تفسـيرِ حالـةٍ وتنبؤٍ  ممَّ

الاسـتعماريِّ  المشـروعِ  طبيعـةِ  فهـمِ  في  مميَّـزٍ  بشـكلٍ  وتسـاهمُ  لهـا،  طبقـاً  بممارسـةٍ 

الصهيـونيِّ، لا سـيَّما أنَّ هـذهِ الطبائـعَ والسـلوكياتِ ليسـتْ وليـدةَ مرحلـةٍ، وإنمـا نتِـاجُ 

مراحلَ من التاريخِ وخاصتُها.

هـذه الدراسـةُ )ربانيـةُ الشـريعةِ الإسـاميةِ، وتراثيـةُ الشـرائعِ اليهوديـةِ وأثرُهـا علـى 

نًـا  فلسـطين( تحمـلُ ثاثـةَ عناصـرَ رئيسـةٍ يكمـلُ بعضُهـا بعضـاً، وتمتـزِجُ لتخـرجَ مكوِّ

وشـريعةً،  وعقيـدةً  منهجـاً  الإسـامِ  بقوامـةِ  الراسـخةَ  القناعـاتِ  تؤكـدُ  فهِـيَ  فريـدًا، 

وتنزيهِهـا مـِن أيِّ عيـبٍ أو افـتراءٍ أو افتئاتٍ، وتعززُ حقيقةَ هيمنةِ الإسـامِ كرسـالةٍ خاتمةٍ 

ـخَها القـرآنُ الكريـمُ، وتسـتعرضُ تراثيـةَ الشـرائعِ اليهوديـةِ وخطورَتهـا، وفهـمَ الـدورِ  رسَّ

الدينيِّ لدَى اليهودِ في حياتهِم وتأثيرِه على سلوكِ الاستعمار.

وفسـادَ  اليهوديـةِ،  الـتراثِ  شـرائعِ  كهنـةِ  طغيـانِ  مـدى  المجاهـدُ  الباحـثُ  ويُظهِـرُ 

فـاتٍ، موضحـاً أنَّ  أحوالهِـم واسـتعمالَهم للسـلطةِ الدينيـةِ، واختاقَهـم لأوهـامٍ ومحرَّ

الصهيونيـةَ في حقيقتهِـا سِـفرٌ وشـريعةٌ خلقَهـا كهنـةُ السياسـةِ اليهـودُ غيـرُ المؤمنيـنَ أصاً 

ممّـا  السياسـيةِ  الموبقِـاتِ  باليهوديـةِ كديـنٍ، وإنّمـا هـيَ وسـيلةٌ للسـلطةِ وممارسـةِ كلِّ 

ديـنٌ  يحركُهـم  لا  واحـدةٍ،  لعملـةٍ  وجهَيْـنِ  السياسـةِ  وكهنـةِ  المعابـدِ  كهَنـةِ  مـن  يجعـلُ 

، وإنّمـا مصالـحُ خالصـةٌ، ورغائـبُ اسـتعماريَّةٌ صاغوهـا علـى فنـونِ السـيطرةِ  حقيقـيٌّ

والتحكمِ والتاعبِ بالشعوب.

لُ مرجِعـاً حقيقيًّا للباحثيـنَ في أصولِ الصراعِ  إنَّ هـذهِ الدراسـةَ البحثيـةَ العلميةَ تشـكِّ

ـهُ سـهامَهُ للشـعبِ الفلسـطينيِّ وحـدَه، وإنّما  وحقيقتـهِ، وطبائـعِ هـذا العـدوِّ الـذي لا يوجِّ
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راتهِا وشـعوبهِا بكلِّ  لُ خِنجـرًا مسـمُومًا في خاصرةِ الأمةِ يسـعَى للسـيطرةِ علـى مقدَّ يشـكِّ

الوسـائلِ الدنيئـةِ، ونحـنُ في أمـسِّ الحاجـةِ اليـومَ لمَـنْ يُظهِرُهـا لبعـضِ المنخدعيـنَ بهـذا 

. هِ، الذي آنَ الأوانُ، وحانَ الحينُ لينتهيَ، وأن يُوضعَ له حدٌّ العدوِّ وعلوِّ

ولا يسـعُني في ختـامِ هـذهِ التوطئـةِ إلا أنْ أُحيِّـيَ أخي الحبيـبَ المجاهدَ الربـانيَّ، عبدَ 

هيونيِّ نماذجَ الجهادِ المسـتنيرِ،  الله البرغوثـي، الـذي يمثِّـلُ معَ إخوانهِِ في قاِعِ الأسَـرِ الصُّ

ـدونَ بذلـكَ طريقًـا في البحـرِ يبَسًـا نحـوَ  ، ويمهِّ والصـبرِ الجميـلِ، والثبـاتِ الأسـطوريِّ

أرضِنا فلسطينَ وقدسِنا، أُمِّ البداياتِ وأُمِّ النهايات.

القسـامِ نجـددُ  وإنّـي، ومعَـي كلُّ إخـواني في الحركـةِ، وذراعُهـا العسـكريُّ كتائـبُ 

، وجميعِ أسـرانا وأسـيراتنِا، بـأنَّ حريَّتَهم على  عهدَنـا مـعَ أخينـا الأسـيرِ عبدِ اللهِ البرغوثيِّ

رأسِ أولويّاتنِـا، بـل وشُـغلُنا الشـاغلُ علـى الـدوامِ، ونحـنُ علـى يقينٍ بـأنّ الَله الـذي وفَّقَ 

فةٍ بإذنهِ  لصفقـةِ »وفـاءِ الأحـرارِ الأوُلَـى«، سيعبِّــدُ لنـا الطريـقَ لإنجازِ صفقـةٍ جديدةٍ مشـرِّ

-سبحانَه وتعالى-، ويسألونَك متى هو قلْ عسَى أنْ يكونَ قريبًا.
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تقديم أ. د. إسماعيل رضوان

دٍ  ـامُ على أشـرفِ المرسـلينَ، سـيدِنا محمَّ ـاةُ والسَّ الحمـدُ للهِ ربِّ العالميـنَ، والصَّ

وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعينَ، وبعد:

الحمـدُ للهِ الـذي أكرمَنـا بهـذا الإسـامِ العظيـمِ بعـدَ تمـامِ النعمـةِ، قـالَ تعالـى الْيَوْمَ 

سْـاَمَ دِيناً..( )المائدة:3(  أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِينكَُمْ وَأَتْمَمْـتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

مـِنَ  الْآخِـرَةِ  فـِي  وَهُـوَ  منِـْهُ  يُقْبَـلَ  فَلَـن  دِينـًا  سْـاَمِ  الْإِ غَيْـرَ  يَبْتَـغِ  وَمَـن  أيضـاً:  وقـالَ 

الْخَاسِرِينَ﴾ ) آل عمران:85(

ولقـدِ اطَّلعـتُ علـى هـذهِ الرسـالةِ الموسـومةِ بــ )ربانيـة الشـريعة الإسـامية وتراثيـة 

الشـرائع اليهوديـة وأثرهـا علـى فلسـطين الأرض والإنسـان( دراسـةُ مقارنـةٌ، للباحـثِ 

المجاهدِ البطلِ الدكتور عبدِ الله غالب البرغوثي.

ضُ لبيـانِ أوهـامِ الشـرائعِ التراثيـةِ اليهوديةِ  وتكمـنُ أهميـةُ هـذهِ الرسـالةِ في أنّهـا تتعـرَّ

الأرضِ  فلسـطينَ  علـى  وخطرِهـا  وأسـاطيرِها،  وخُرافاتهِـا،  وأكاذيبهِـا،  فـةِ،  المحرَّ

رسـولنِا  ومسـرَى  الأنبيـاءِ  أرضُ  هـيَ  فلسـطينَ  أنّ  ـدَ  المؤكَّ الثابـتَ  وتؤكـدُ  والإنسـانِ، 

-صلـى الُله عليـهِ وسـلمَ-، وأنهـا خالصـةٌ لشـعبنِا، وأنّ القـدسَ، كانـتْ وسـتبقى، عربيـة 

إسامية، وأنْ لا مقامَ، ولا حقَّ لاحتالِ على أرضِ فلسطين.

ولقـدْ كانَ الباحـثُ موفقـاً في الحديـثِ عـن خصائـصِ الشـريعةِ الإسـاميةِ الربانيـةِ، 

والعالميـةِ، والتكامليـةِ، والوسـطيةِ والواقعيـة، والعامـةِ والشـاملةِ، والصالحةِ لـكلِّ زمانٍ 

فـةِ البشـريةِ المحـدودةِ المتوحشـةِ  ومـكانٍ، وقارنَهـا بصفـاتِ الشـرائعِ اليهوديـةِ المحرَّ
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عـنْ  أرضـاً وشـعباً، مفصِحـاً  فلسـطينَ  الخبيثـةِ وخطرِهـا علـى  هيونيـةِ  للصُّ ضـاً  متعرِّ

الشـرائعِ التراثيـةِ اليهوديـةِ القائمةِ علـى الزيفِ والبهتـانِ والكذبِ وقلـبِ الحقائقِ، وقتلِ 

دِهم منَ الأخـاقِ والقيَمِ،  الأنبيـاءِ، والإفسـادِ في الأرضِ، والتآمـرِ علـى الإنسـانيةِ، وتجرُّ

ونقضِهِـمْ للعهـودِ، »أوَ كلّمـا عاهَـدوا عهـداً نبـذَهُ فريـقٌ منهُـم بـلْ أكثرُهـم لا يؤمنـونَ« 

)البقرة:100(

والباحـثُ الدكتـور عبدُ الله البرغوثـيُّ عَلَمٌ منْ أعامِ الجهادِ والمقاومةِ في فلسـطينَ، 

جمـعَ بيـنَ هندسـةِ المقاومـةِ والعمليـاتِ التفجيريـةِ النوعيـةِ، وأقـضَّ مضاجـعَ الصهاينـةِ 

ـيَّالِ،  خـارجَ المعتقـلِ، وبيـنَ المقاومـةِ العِلميـةِ والفِكريـةِ والأدبيـةِ والأمنيـةِ وقلمـهِ السَّ

ووَعيـِه وذكائـِه الوقـادِ داخـلِ المُعتقـلِ، فجـزاهُ الُله خيـراً علـى هـذا الإبـداعِ والإنجـازِ، 

ـلَ بإطـاقِ  ونسـألُ الَله أنْ يجعـلَ هـذا العمـلَ في ميـزانِ حسـناتهِ يـومَ القيامـةِ، وأنْ يعجِّ

سراحِه وإخوانهِ منَ المعتقلِ ليواصلُوا طريقَ الجهادِ والمقاومةِ. اللهُمّ آمين.
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تقديم أ. سائد الريماوي

امُ على أشرفِ الخلقِ والمرسلينَ اةُ والسَّ الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّ

أمّا بعدُ:

لا أبالـغُ إن قلـتُ: إنّ هـذه الدراسـةَ مـن أجمَلِ ما تقـرأُ في علمِ المقارَنـاتِ، إذ توضحُ 

بجـاءٍ الفـارقَ الهائـلَ بيـنَ رسـالةِ السـماءِ الصافيـةِ النقيـةِ، التـي لـمْ تتأثـرْ بأهـواءِ البشـرِ 

وجَهالاتهِـم وطيشِـهم، وبيـنَ شـريعةٍ كانتْ في أصلهِا رسـالةً سـماويةً خالصَِةً نقيـةً، ثمَّ ما 

لَ  بُ إليهـا حتّى أفقدَهـا صفاءَها، وطمَـسَ منها نورَهـا، لتتحوَّ لبـثَ العَبَـثُ البشـريُّ يتسـرَّ

تْ  ، بـلْ تعـدَّ فـةٍ يَختَلـِطُ فيهـا الغـثُّ بالسـمين، والخيـرُ بالشـرِّ مـعَ الزمـنِ إلـى رسـالةٍ محرَّ

عُ للألمِ، وقهرِ الإنسان.  ، ويشرِّ سُ الحقدَ والشرَّ هاً يكرِّ ذلكَ لتصبحَ مَسخاً مشوَّ

تُعَــدُّ الدراسـةُ مرجِعـاً تاريخيـاً يوثـقُ لبدايـةِ الانحـرافِ الـذي دخـلَ علـى شـرائعِ 

رَه وتراكُمَهُ عبرَ الزمنِ، حتى وَصَلَ إلى آخرِ مداهُ في هذهِ الأيام. اليهودِ، ويواكبُ تطوُّ

لا يخفَـى علـى المتابـعِ أنّ التحريـفَ والتزييـفَ قـدْ دخـا علـى كثيـرٍ مـنَ الأديـانِ، 

وءَ  وكثيـرٍ مـنَ المناهـجِ الرّبانيـةِ والبشـريةِ عـبرَ التاريـخِ، إلّا أنّ هذهِ الدراسـةَ سـلّطتِ الضَّ

، قامتْ بهِ  علـى نمـطٍ جديـدٍ مـنَ التحريفِ تجـاوَزَ كلَّ ما يمكـنُ أنْ يتخيَّلَهُ العقلُ البشـريُّ

ةٍ نفسـيّاً، بـلْ حاقـدةٌ علـى اللهِ تعالـى، وعلـى مائكتـِه  نفـوسٌ عجيبـةٌ غريبـةٌ، غيـرُ مسـتقرَّ

عاً بشـرِياً مملـوءً بالحقدِ  ورسُـلهِ، وعلـى كلِّ مـا هـوَ طاهرٌ وشـريفٌ ونظيفٌ، ويُنتجُِ تجمُّ

ا يَـرى في نفسِـه أنَّـهُ أقـربُ للإلَـهِ منـْهُ للبشـرِ، أو علـى  عـاً بشـريًّ والكراهيـةِ للآخَـرِ، تجمُّ

الأقـلِّ هـوَ في مرتبـةِ ابـنِ الإلَـهَ، ومـا سِـواهُ كائناتٌ لا تسـتحِقُّ الِاحـترامَ، ولا الشـفَقَةَ، ولا 
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الحياةَ إلّا بالمقدارِ الذي يبقيهِم صالحِينَ للعبوديةِ والخدمة.

هيونيَّةُ العالميةُ  ترصُـدُ هذه الدراسـةُ الجهدَ البشـريَّ والمالـيَّ الهائلَ الذي بذلتْـهُ الصُّ

والمجتمـعُ الغربـيُّ لتمويـلِ فكـرةٍ هـي أقـربُ إلـى الخيـالِ أوِ الجنـونِ لواقـعٍ تـمَّ فَرْضُـهُ 

علـى الأرضِ، في غفلـةٍ مـنَ الزمـنِ، وغَفـوةٍ مـنَ المسـلمينَ والعربِ، فلـمْ يَعهَدِ البشـرُ في 

تاريخِهِم أنّ الأساطيرَ والخُرافاتِ يمكنُِ أنْ تصنعََ كياناً ملموساً في الواقع.

وأخيراً:

فـرقٌ كبيـرٌ بيـنَ أنْ تقـرأَ لكاتـبٍ لا يجيـدُ إلّا التاعُبَ بالكلماتِ، ولـمْ يدخلْ يوماً في 

تَهُ  يَّ معركـةٍ إلّا معركـةَ الـكامِ وترتيـبِ الحـروفِ، وبيـنَ أنْ تقـرأَ لرجلٍ وضَـعَ عُمـرَهُ وحُرِّ

وشبابَه منِ أجلِ دينهِ ودعوتهِ وقضيتهِ قبلَ أن يَستلَّ القلمَ، ويخُطَّ الكلماتِ.
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تقديم أ. د. عماد البرغوثي

أبـدعَ المهنـدسُ الدكتـورُ الأسـيرُ عبـدُاللهِ البرغوثـيّ في تفنيدِ تراثيـةِ الشـرائعِ اليهوديةِ 

وتراثيتهِـا، كمـا أبـدعَ في قتـالِ العـدوِّ الصهيـونيِّ بالبـارودِ والرصـاصِ، فجـاءتْ حـروفُ 

رصاصاتِ قلمِه الأسيرِ الحـرِّ أقوَى من كلِّ الرصاصِ الحيّ.

هنيئـاً لنـا هذه الدراسـةَ الوصفيـةَ التحليليةَ المعمّقةَ والشـاملةَ، التي جـاءتْ في وقتهِا 

ومكانهِـا، حيـثُ أكـدَ البرغوثـي في دراسـتهِ أنَّ الشـريعةَ الربانيـةَ، الشـريعةَ الإسـاميةَ، مـا 

جـاءتْ إلّا لتحكـمَ بالعـدلِ والإنصـاف، وهـذا لا يكـونُ إلا برجـالٍ آمنـوا بربِّهِـم، وبسـنَّةِ 

دٍ صلّى الُله عليهِ وسلم. نبيِّهم محمَّ
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تقديم الشيخ عمر محمد فوره

جملـةً  لتكـونَ  الشـياطينَ  علـى  المنقَـضِّ  المبيـنِ  كالشـهابِ  تخـرجُ  الكلمـةُ  إنهـا 

كالـبركانِ تحـرقُ الأسـاطيرَ التـي يحـاولُ الباطـلُ أنْ يجعلَهـا حقيقـةً يؤمـنُ بهـا النـاسُ، 

لتصبحَ الترهاتُ حقائقَ بقوةِ السيفِ المسلَّطِ على رقابِ الناسِ.

إنَّ مكانةَ الإنسانِ عُلوّاً وانخفاضاً هي أينَ يضعُ الكلمة. 

الروايـةَ  تجـرِفَ  أنْ  تحـاولُ  والأباطيـلِ  والأوهـامِ  الأسـاطيرِ  مـنَ  سـياً  هنـاكَ  إنّ 

سِ الربَّانيِّ والروايةِ الرساليةِ النبويَّة. دَةَ بحقائقِ التاريخِ والمقدَّ الصادقةَ المؤكَّ

إنّ هناكَ مَنِ استيقظَ في ظلِّ الأساطيرِ، وهناكَ مَن نامَ تحتَ شعاعِ الوحي.

إنّ هـذهِ المسـاحةَ المتسـعةَ مـن الظـامِ، والتـي لا تـزالُ تتسـعُ بغموضِهـا في أذهـانِ 

هُـمُ الحقيقـةُ، ولكـنَّ الباطـلَ سـاعةٌ، والحقيقـةَ إلـى قيـامِ السـاعة.   ـن لا تهمُّ الكثيرِيـنَ ممَّ

دُوا زُمَـرَ الظـامِ لينفـرِطَ عقـدُ  فقـد قيّـضَ الُله للحـقِّ رجـالًا يحملـونَ مشـاعلَ النـورِ فيبـدِّ

روايـةِ الباطـلِ، وتظهـرَ حقيقـةُ روايـةِ الحـقِ، التي هـي بنتُ الواقـعِ التاريخـيِّ والجغرافيِّ، 

بنتُ القدسِ الرساليِّ والربانيّ.

مَهـا فا تنطقُ، ومنِ  ومـا أجمـلَ الحـقَّ إذا كانَ يخـرُجُ من أفواهٍ حـاولَ الباطلُ أنْ يكمِّ

أيـدٍ حـاول الظلـمُ أنْ يكبِّلَهـا فـا تكتـبُ، ومـا أجملَـه إذا كان مـن أُسْـدِ حـقٍّ أُريـدَ لهـا أنْ 

تربـِضَ فـا تنهَـض. وهـا هيَ الحقيقةُ أَشـرقتْ عبرَ سـطورِ نـورٍ على صَفحـاتٍ من ذهبٍ 

عبرَ شفاهٍ نطقتْ بعدَ تكميمٍ، ومنِ أيْدٍ صادقةٍ بعدَ تكبيلٍ، ومنْ جهارةِ حقٍّ بعدَ تعتيمٍ. 

يفِ.  هذهِ خاطرةُ طيفٍ، وسحابةُ صَيفٍ، ومنَ التكريمِ أن يُقرأَ كتابُ الضَّ



28

تقديم د. محمود الزهار

وألـه وصحبـه  المرسـلين  العالميـن والصـاة والسـام علـى سـيد  الحمـد لله رب 

ربًـا  تعالـى  بـالله  رضـوا  الذيـن  الفلسـطيني  الشـعب  أبطـال  علـى  والسـام  والتابعيـن، 

وبمحمـدٍ صلـى الله عليـه وسـلم رسـولًا... والسـام علـى أبطـال فلسـطين المعتقلين في 

سـجون الاحتـال الصهيـوني وهـم الذيـن قاومـوه في ربوع الوطـن المحتـل، وبخاصة في 

الاحتـال  مـع  وطبعـوا  واعترفـوا  عقيدتهـم  عـن  قادتهـا  انحـرف  التـي  بادهـم  داخـل 

اليهودي لفلسطين.

وبقـي قـادة هـذا الشـعب الفلسـطيني اللذيـن كتـب الله تعالـى لهـم البقـاء ليكبـدوا 

الاحتـال اليهـودي خسـائر جعلتـه يهـرب مـن غـزة وجعلتـه يعيـش الرعـب الدائـم في 

القـدس والضفـة الغربية المحتلة وجعلته يرتعد مـن منابر الأرض المحتلة عام 1948م، 

ومـا كان لهـذا أن يسـتمر هـذه السـنوات إلّا لأنّ قـادةً مـن أمثـال عبـد الله البرغوثـي، وهم 

في داخـل زنازيـن الاحتـال لـم يكسـروا قلمهـم، ولا جـفّ الحـبرُ عـن صفحاتهـم، ولا 

لانـت عزيمتهـم إلّا لله تعالى في سـجودهم، وها هو عبـد الله البرغوثي يعقد هذه المقارنة 

التـي لا يقـدر عليهـا إلّا مـن شـرح الله صـدره لحقيقـة المقارنـة بيـن الشـريعة الإسـامية 

كحقيقـةٍ ربانيـةٍ نبويـةٍ مُشـرفةٍ وهـي التـي تحكـم المسـلم في كل أرجـاء المعمـورة وبيـن 

الـتراث اليهـودي المسـمى بالدينـي كذبًا وزورًا الذي سـيطر على عقول مـن قتلوا نصف 

الأنبيـاء المعروفيـن ببنـي إسـرائيل، يهـود هـذا الزمـان الذيـن ما تركوا مـن تعليـمِ وتوجيهِ 

وسـنهٍ نبويـةٍ إلا خالفوهـا باخـتراع أسـاطير انتقلـت مـن جيل إلـى جيـل وفي مرحلة كانت 

تدخـل أفكارهـم المحرّفـة حتـى حصلـت من كتبهـم أدوات انحـراف حقيقي عـن عقيدة 
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موسى ومن بعده عقيدة كل الأنبياء عليهم السام.

سـتبقى شـهادة هـذا البطـل عبـد الله البرغوثـي واخوانه شـاهدة على نضـجِ أفكارهم، 

وشـعبٌ  وخارجـه...  السـجون  داخـل  في  وهـم  جهودهـم،  وعظمـةِ  أقامهـم،  وسـموِ 

هؤلاء هم أبطاله وقادته، شـعب سـيكتب له الله تعالى التحرير من كل السـجون وتحرير 

الأرض والمقدسـات وارتفـاع شـأن الإنسـان بكل ثوابته الراسـخه شـعبًا وأرضًـا وعقيدة 

ومقدسات.

)وَالُله غَالبٌِ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ(
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ـماواتِ والأرضِ، خالقِ عالَمَيِ الشـهادةِ والغيبِ، خلقَ الإنسـانَ  بسـمِ الله خالقِ السَّ

فهـداهُ النجدَيـنِ ، مانـحِ المسـجدِ الحرامِ صفةَ الهُـدى للعالمينَ، والمسـجدِ النبويِّ صفةَ 

الرحمـةِ للعالمينَ، والمسـجدِ الأقصـى صفةَ البركةِ للعالمينَ، بوابـةِ الوصلِ بينَ الأرضِ 

حمةِ  ـامُ على الرَّ اةُ والسَّ والسـماءِ، ونقطـةِ الاجتمـاعِ بينَ عالَمِ الشـهادةِ والغيـبِ، والصَّ

بيـتِ  مـنْ  المرسـلينَ  إمـامِ  وسـلّمَ،  عليـهِ  لله  صلـى  الله  رسـولِ  للعالميـنَ،  المهـداةِ 

المبعوثيِـنَ  منهـا، خاتـمِ  البشـريةِ  وإمامـةِ  المقدسِ،المسـتلمِِ لأمانـةِ ولايتهِـا وحمايتهِـا 

بَّانيَّـةُ الكاملـةُ المتكاملةُ  تِ الشـريعةُ الرَّ سـالةُ وأُكمِـلَ الديـنُ، وتمَّ للبشـريةِ، بـهِ خُتمَـتِ الرِّ

التي ارتضاها لله للعالمين.

وأنـا أخـطُّ هـذه الكلمـاتِ، أستشـعرُ المسـؤوليةَ الأخاقيـةَ والعِلميةَ والرسـاليةَ التي 

لُهـا مَـن كُلِّـفَ بالتقديـمِ لبحـثِ عَلَـمٍ مُقـاوِمٍ عالـِمٍ، مجاهـدٍ مفكـرٍ، ومرابـطٍ باحـثٍ  يتحمَّ

مجتهـدٍ، راكَـمَ أدواتِ القـوةِ لممارسـةِ فريضـةٍ شـرعيةٍ علـى الإنسـانِ المسـلمِ لتحريـرِ 

هيـونيِّ متعـددِ الأبعادِ، عـدوانٌ علـى الأرضِ احتالًا  الأرضِ المقدسـةِ مـنَ العـدوانِ الصُّ

ـةً. إنّنـا أمـامَ أديـبٍ أريـبٍ لبيـبٍ  وإفسـادًا، واعتـداءٌ علـى الإنسـانِ جسَـدًا وفطـرةً وهُويَّ

الوجـودِ  علـى  المباشـرَ  المقـاومَ  تأثيـرَه  ـيَ  ليصفِّ ةَ،  الجسَـديَّ حريتَـهُ  المحتـلُّ  صـادَرَ 

هيـونيِّ، غيـرَ أنـهُ فشِـلَ فشـاً ذريعـاً في مصـادرةِ حريتـِهِ الفكريـةِ والعِلميـةِ والأدبيـةِ  الصُّ

رَ أميـرُ الظِّلِّ الجهـادَ المعـرفيَّ والرباطَ الثقـافيَّ والمقاومةَ الفكريـةَ منِ داخلِ  الفنيـةِ. تصـدَّ

أَسْـرِه، معبِّـراً عـنْ ذلـكَ صراحـةً، وبعبـارةٍ ذهبيـةٍ في مقدمـةِ الكتـابِ، عـن سـببِ اختيـارِ 
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موضوعِ البحثِ بقَولهِ: »عدمُ مقــدرةِ الكاتــبِ علــى قتــالِ العــدوِّ بالبــارودِ والرصاصِ 

)كونـِـه أســيراً فلســطينيّاً( نُزِعَـتْ منــهُ وسائلُ القتالِ، فاستبدلَ بها قلمَ رصاصٍ يكتُبُ بهِ 

حقاً، ويطمسُ بهِ باطا«.

المعركـةِ  ميـدانِ  المتقدمـةِ في  الصـراعِ  أحـدُ مسـتوياتِ  إلّا  الرصـاصُ والبـارودُ  مـا 

المباشـرةِ مـعَ المحتـلِّ الصهيونيِّ، فمع كونهِ ميدانَ حسـمِ الصراعِ وتتبيـرِ العُلُوِّ الصهيونيِّ 

ةِ الإسـامِ  وإلغـاءِ احتالـِه لـلأرضِ المقدسـةِ، لكنَّهُ ليـسَ الميدانَ الوحيـدَ للتدافعِ بينَ أُمَّ

ـةٍ تسـعَى  أُمَّ الحاملـةِ لمشـروعِ الإخـراجِ الحضـاريِّ ومشـروعِ الفسـادِ في الأرضِ، بيـنَ 

لنقـلِ النـاسِ مـِن عُبوديـةِ العبـادِ إلـى عبـادةِ ربِّ العبـادِ، ومـِن جَـورِ الأديـانِ إلـى عـدلِ 

نيـا والآخرةِ، وشـرذمةٌ مغضـوبٌ عليهـا، تقاومُ  الإسـامِ، ومـن ضِيـقِ الدنيـا إلى سـعةِ الدُّ

هذا الإخراجَ وتمارسُ نقيضَه.

تبقَـى المعرفـةُ والعلـمُ والثقافـةُ أحـدَ أهـمِّ مواطـنِ الصـراعِ مـعَ المحتـلِّ الصهيـونيِّ 

الـذي يقـومُ فسـادُه على رُكنيَن، ركنِ احتالِ الأرضِ بالقوةِ وممارسـةِ احتالٍ اسـتيطانيٍّ 

ـراعِ الميدانيـةِ فلسـطينَ، ومنازعـةِ لله في ملكيتـِه لـلأرضِ المقدسـةِ  همَجـيٍّ في سـاحةِ الصِّ

وملكـهِ لهـا، وركـنِ إيـذاءِ الإنسـانِ، جَسـدياًّ في الأرضِ المقدسـةِ ممّـن يقـاومُ مشـروعَها 

هيونيةِ  ، أو في الأرضِ جميعـاً من خالِ السـعيِ لحلولِ الرؤيـةِ الصُّ الاسـتيطانيَّ الهمَجـيَّ

بـدلَ الفطـرةِ البشـرية. إنّ مـا يختـصُّ بـهِ الكاتـبُ، ويشـتركُ فيـهِ مـعَ قلـةٍ قليلـةٍ مـن أهـلِ 

الربـاطِ هـوَ المقاومـةُ في فلسـطينَ، جمعَهُ في شـخصيتهِ المقاوِمـةِ بينَ التدافُعِ مـعَ المحتلِّ 

لمنـعِ اسـتدامةِ وُجـودِهِ علـى الأرضِ المقدسـةِ بالمواجهـةِ المباشـرةِ، وبيـنَ هـدمِ أركانِ 

الرؤيةِ الصهيونيةِ الخرافيةِ، الهادفةِ لنزعِ الفطرةِ الإنسانيةِ الرافضةِ للظلمِ، المقاوِمةِ لهُ.

إنَّ الكتـابَ الـذي بيـنَ أيدينـا هـوَ أحـدُ فصـولِ الصـراعِ العلمـيِّ المعـرفيِّ في أرضِ 

فلسـطينَ كسـاحةِ حسـمٍ لصـراعٍ لا يقـفُ عنـدَ حـدودِ الجغرافيـةِ الفلسـطينيةِ بيـنَ البحـرِ 
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والنهـرِ، ومحدوديـةِ الديمغرافيـةِ الفلسـطينيةِ السـاكنة في أرضِ فلسـطينَ، بـل إنّ سـاحتَه 

ممتـدةٌ في العالـمِ، بينَ الرؤيةِ الصهيونيةِ بأركانهِا المتعددةِ، الدينيةِ والعَقَديةِ، والتشـريعيةِ 

كمسـتوياتِ  والتاريخيـةِ  والنفسـيةِ  والثقافيـةِ  والاجتماعيـةِ  والسياسـيةِ  لَ،  أوَّ كمسـتوى 

مراكمةٍ، وبينَ الرؤيةِ الإساميةِ الربانيةِ بمنظورِها الشاملِ المتكاملِ العالميّ.

أَخـذَ الكتـابُ أهميَّتَـه مـنْ ناحيـةِ موضوعِه وسـياقهِ ومقاصـدِه؛ فأما أهميتُـه منِ حيثُ 

الأرضِ  علـى  ـراعِ  الصِّ للُِـبِّ  تحليليـةٍ  موضوعيـةٍ  دراسـةٍ  مـن  ينطلـقُ  فهـوَ  الموضـوعُ 

، ويجعَـلُ منِ هذا البعـدِ المركزيِّ في  ـراعُ العقَـديُّ الدينيُّ التشـريعيُّ المقدسـةِ، وهـوَ الصِّ

ـراعِ موضـوعَ الدراسـةِ والنظـرِ والتمحيـصِ، مـعَ اسـتخدامٍ للمنهـجِ المقـارِنِ لهـدفِ  الصِّ

مقابلـةٍ ربانيـةِ الشـريعةِ الإسـاميةِ وتسـاميِها على الهَوى البشـريِّ الإنسـانيِّ، مبيِّنـاً عظَمَةَ 

الشـريعةِ الإسـاميةِ الربانيـةِ الكاملـةِ المتكاملـةِ العالميـةِ، والشـريعةِ التراثيـةِ الوَضعيـةِ 

المحُرفـةِ التـي أنتجـتْ بناءً  جيولوجياً غيرَ متجانسٍ، بتعبيرِ د. المسـيري، وهذه المقابلةُ 

لا تأخـذُ صـورةَ مقارَنَـةِ قرينيَـنِ، بـلْ تنحَـى منحَـى إزهـاقِ الباطـلِ ومَحقـهِ بمجـردِ إظهارِ 

الحقّ.

أهميـةُ الموضـوعِ لا تقفُ عندَ تبِيانِ أصالةِ الشـريعةِ الإسـاميةِ وعظمتهِا، وصاحيةِ 

النفسـيةِ  اليهوديـةِ المحرفـةِ، الحاملـةِ للعُقـدِ  تشـريعِها للإنسـانِ، وبيـانِ فسـادِ الشـريعةِ 

لكهنـةِ التلمـودِ، بـلْ إنّ الأهميـةَ البالغـةَ تكمُـنُ في دراسـةِ أثـرِ سـيادةِ الشـريعةِ الحقـةِ أو 

العظيمـةِ  المكانـةِ  تأصيـلِ  ناحيـةِ  مـن  سـباقاً  فلسـطينَ،  المقدسـةِ  الأرضِ  في  الباطلـةِ 

لُ مناعـةً قويمـةً  لفلسـطينَ في الإسـامِ، وترسـيخِ أركانهِـا في الفطـرةِ البشـريةِ، بمِـا يشـكِّ

المناعـةِ  ثغـورِ  عـبَر  المتسـللِ  الصهيـونيِّ  الحلـولِ  المانـعِ علـى  عصيـةً علـى الاخـتراقِ 

المهـزوزةِ لاجتثـاثِ الفطـرةِ، باعتمـادِ مكانـةٍ خرافيـةٍ متصنَّعـةٍ قائمـةٍ علـى شـريعةِ الغابِ 

يَّةِ. لإثباتِ الحقِّ والأحَقِّ
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للشـريعةِ  المتسـاميةِ  للمكانـةِ  والتثبيـتِ  والترسـيخِ  بالتأصيـلِ  الكاتـبُ  يكتفـي  لا 

الإسـاميةِ، ومكانـةِ الأرضِ المقدسـةِ فيهـا تأصيـاً وتنزياً على خـزانِ التجرِبةِ البشـريةِ 

كُ بدقـةٍ الشـريعةَ اليهوديـةَ، ويهـدِمُ  الإسـاميةِ المتاحقـةِ المرتبطـةِ بفلسـطينَ، بـلْ يفـكِّ

المناعـةِ  تشـكيلِ  مـن  بذلـكَ  منتقـاً  والأرضِ،  للإنسـانِ  العنصريـةِ  نظرتهِـا  في  أركانَهـا 

الإسـاميةِ إلـى تقويـضِ الوجـودِ العَقـديِّ التشـريعيِّ الخـرافيِّ الـذي يعتمـدُهُ الصهاينـةُ 

لشـرعنةِ احتالِ الأرضِ المقدسـة، والذي يعتمدُه لاسـتنفارِ الشـعوبِ والأممِ المحايدةِ 

ه المزعوم. للإيمانِ بحقِّ

ـراعِ  أمّـا مـن ناحيـةِ أهميـةِ سـياقهِِ، فقـدْ ذكَـرَ سـابقاً أنَّ البحـثَ كُتـِبَ في سـياقِ الصِّ

والسياسـيِّ  العسـكريِّ  الصـراعِ  عـنِ  أهميـةً  يقـلُّ  لا  أبـداً  وهـوَ  والثقـافيِّ،  المعـرفيِّ 

، بـلْ هـوَ الـذي يؤطـرُ مـا سـبَق في ناحيةِ فقـهِ تجويـدِ البدايـاتِ )الدوافع(،  والديبلوماسـيِّ

وفَهـمِ السـياقاتِ )الواقـع(، وترصيـفِ العمليـات )الخطـط( وتوضيحِ النهايـات )الرؤى 

داتِ )التحديـاتِ والكوابـح( يبقـى أهـمَّ عمليـةٍ في مشـروعِ  والمقاصـد(، وتبِيـانِ المهـدِّ

قِـهِ في عالَمِ  التحريرِ،فالتحريـرُ يتحقـقُ في عالـمِ تصـوراتِ الأمـةِ ) عالـم الأفكار( قبلَ تحقُّ

رُ الكاملُ  ـقَ التصـوُّ فـاتِ الأمـةِ )عالـمِ الأشـياءِ والأشـخاصِ والأفعـال(. فمتـى تحقَّ تصرُّ

المتكامـلُ لمشـروعِ التحريـرِ في العقـولِ، وتحقـقَ اليقيـنُ واجتمعـتِ الإرادةُ والعزيمـةُ، 

واكتمـلَ الإخـاصُ في القلـبِ، أصبـحَ تحققُ التحريـرِ قضيةَ وقتٍ، ومعركةَ فعِلٍ، وسـيراً 

ننَِ، وتأييداً ربانياً.  على السُّ

تَـهُ من قوةِ  إنَّ الكتـابَ هنـا- فـوقَ كونـِه يبني إنسـانَ التحريرِ الكوثرَ، الذي يسـتقي قوَّ

الفكريـةِ  منظومتـِه  في  الاحتـالِ  مـعَ  يتدافـعُ  فإنـه  الخالـدةِ-  الربانيـةِ  وشـريعتهِ  عقيدتـِه 

ومرجعيتـهِ العقديـةِ التـي تضبـِطُ منتجاتـِه المعرفيـةَ والثقافيـةَ، فهـيَ معركةٌ علـى الأصولِ 

والثوابـتِ التـي  تعتقدهـا الأفـكار المتدافعـة بيـنَ مرجعيـةِ الأمـةِ الإسـاميةِ المسـتأمَنةِ 
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علـى  للحفـاظ  ومقدسـاتها  وثغورهـا  أرضهـا  علـى  المرابطـة  الله،  ملـك  الأرضِ  علـى 

الاسـتعمارية  أهدافهـا  لبلـوغ  الحديثـة  الصهيونيـة  ركبتهـا  خرافيـة  ومرجعيـة  قداسـتها، 

كقاعدة متقدمة للمشروع الغربي.

، صـراعٌ  ـراعِ مـعَ المحتـلِّ ـةً في منهجيـةِ الصِّ أرادَ أميـرُ الظـلِّ أنْ يوصـلَ رسـائلَ مهمَّ

شـاملٌ شـموليةَ فسـادِه، وشـموليةَ المرجعيـةِ الإسـاميةِ، صـراعٌ عالمـيٌّ عالميةَ الشـريعةِ 

الإسـاميةِ في المقاصـدِ والتأثيـرِ وصاحيتهِـا للبشـريةِ وسـعادتهِا، يعتمـدُ التكامـلَ بيـنَ 

الإسـامُ وشـريعتُه  عقيـدةُ  هـي  واحـدةٍ  مرجعيـةٍ  مـن  تنطلـقُ  لكنهـا  المتعـددةِ،  الأبعـادِ 

الربانيةُ الأصيلة.

ـصُ جملـةً مـنَ الأدواتِ المنهجيـةَ والرسـائلَ المسـتخلَصةَ مـنَ الكاتـبِ  وقـدْ ألخِّ

خـالَ دراسـتهِ، ومقارنتـِه بيـنَ الشـريعةِ الإسـاميةِ والشـريعةِ اليهوديـةِ تأصيـاً، وبعدَهـا 

أثرُها على فلسطينَ تنزياً وتفعياً.

 ، إنَّ إظهـارَ الحـقِّ سـبيلٌ لإزهـاقِ الباطـلِ، فالباطـلُ لا يقـوَى أمـامَ قـوةِ الحـقِّ  -

 ، هِـم، وإخفـاءِ أهـلِ الفسـادِ للحـقِّ والباطـلُ يظهَـرُ عنـدَ تهـاونِ أهـلِ الحـقِّ في إظهـارِ حقِّ

بَّانيَِّـةَ ثابتـةٌ في كـونِ الحـقِّ ثابتـاً غيـرَ متغيـرٍ،  الرَّ ـنَّةَ  ومحاولـةِ طمـسِ نـورِه، غيـرَ أنَّ السُّ

تَهُ مـنَ الله الحقِّ  مسـتقاًّ عـنْ عـددِ حامليـهِ والمعتقديـنَ بـهِ، فهـوَ ثابـتٌ في ذاتـِه مسـتمدٌّ قوَّ

العَدل.

المقاومـةُ بالرصـاصِ والبـارودِ وغيرِهـا مـنْ أشـكالِ المقاومـةِ تحتـاجُ لتأسـيسٍ   -

معـرفيٍّ يصنـعُ البنـاءَ الروحـيَّ العقَديَّ الأصيـلَ الثابتَ، الذي بـهِ يكونُ النصـرُ والتمكينُ، 

وحـيُّ العقـديُّ هـوَ الـذي يصنـعُ الدوافـعَ  لا فقـط بميكانيكيـةِ المقاومـةِ، فالتأسـيسُ الرُّ

السـليمةَ للمُرابـطِ المقـاومِ، وهـوَ الذي حافـظَ، ولا يزالُ علـى مركزيةِ الأرضِ المقدسـةِ 

ةِ الإساميةِ، وهوَ الذي يسعَى لاستعادةِ هذهِ المكانةِ لفاعليتهِا. في وجدانِ الأمَّ
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إنَّ المقاومـةَ الصانعـةَ للفعـلِ ليسـتْ تلـكَ المتوقفـةَ عنـدَ دراسـةِ الـذاتِ وبنائهِا   -

الحركـةِ  ميكانيكيـةَ  الـذاتِ،  متقوقعـةً علـى  ـةً جامـدةً  أمَّ فتنتـجُ  الصـراعِ،  خـارجَ سـياقِ 

والفعـلِ عـبرَ آليـةِ ردةِ الفعـلِ، بلِ المقاومـةُ الحقيقيةُ هي التـي تَبني الـذاتَ، وتراكمُِ القوةَ 

، فتتجـاوزُ الاهتمـامَ بالـذاتِ إلى حُسْـنِ معرفـةِ العـدوِّ معرفةً  في سـياقِ تنافـسٍ مـع محتـلٍّ

نُ من صناعةِ الفعلِ بدلَ ردةِ الفعل. تامةً تمكِّ

والدينيـةِ  العقديـةِ  وجـودِه  أسـبابِ  هـدمُ  الصهيـونيِّ  لاحتـالِ  نهايـةٍ  أولَ  إنّ   -

شـعبٍ  لعنصريـةِ  بةِ  المتشـرِّ للإنسـانِ،  المحتقـرةِ  الغابيـةِ  شـريعتهِ  وفَضـحُ  والتشـريعيةِ، 

رةً له، يتعبَّـدُ من إلهٍ مختـصٍّ بهم عبرَ إراقـةِ دماءِ  يَّـةً أخـرى مُسَـخَّ مختـارٍ يركـبُ شـعوباً أُمِّ

الشعوبِ الأمُيةِ، واستباحةِ أعراضِها وسرقةِ أموالهِا.

ـرٍ،  إنّ شـهودَ الإسـامِ بشـريعتهِ الربانيـةِ العالميـةِ المتكاملـةِ هـو وظيفـةُ تحَضُّ  -

وتكليـفٌ ربـانيٌّ للأمـة، يحقـقُ لهـا علـةَ وجودِها، وفضـلَ مكانتهِـا، والصراعُ في فلسـطينَ 

هـوَ صـراعٌ إنسـانيٌّ في مقصـدِه بيـنَ رؤيـةٍ إسـاميةٍ حاميـةٍ للإنسـانِ، محـررةٍ لـهُ، سـاعيةٍ 

لإسـعادِه، ورؤيـةٍ يهوديـةٍ تسـعى للسـيطرةِ علـى الإنسـانِ، وتسـخيرِه لتحقيـقِ شـهواتٍ 

ورغباتٍ إنسانيةٍ متسلِّطةٍ، وأهواءٍ مريضةٍ.

إنّ الكاتـبَ، وهـوَ مقيـدُ الحريـةِ من ممارسـةِ وظيفةِ التدافعِ المباشـرِ مـعِ المحتلِّ منْ 

خـالِ الرصـاصِ، لازالَ فاعـاً في معادلـةِ الصـراعِ عـبرَ قلـمِ رصاصـهِ الـذي يخـطُّ درب 

الأمـةِ  ـبةِ في عقـولِ  المترسِّ الخرافيـةِ  الصهيونيـةِ  الأفـكارِ  المباركـةِ مـن  تحريـرِ الأرضِ 

للفـردِ  قائـدٍ  كمنهَـجٍ  لمكانتهِـا  لتعـودَ  الإسـاميةِ  الشـريعةِ  تثبيـتِ  وإعـادةِ  الإسـاميةِ، 

والأسـرةِ والمجتمـعِ والدولـةِ والأمـةِ تمهيـداً للشـهادةِ علـى النـاسِ بالهـدَى والرحمـةِ 

والعـدلِ والبركـةِ، فلمّـا كانَ التحريـرُ في عالـمِ التصـوراتِ سـبياً لانتقـالِ التحريـرِ إلـى 

بيـتِ  عـن  البعيـدةِ  أقطارِنـا  في  الحريـةِ  مقيـدُو  ونحـنُ  دورُنـا،  كانَ  التصرفـاتِ،  عالـمِ 
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، أو في بادِ الإسـامِ الأخرى هوَ الرباطَ  المقـدسِ، في الجزائـرِ وبادِ المغربِ الإسـاميِّ

علـى هـذا الثغـرِ، منعنـا بلوغ الأرض المقدسـة أجسـادا، فليكن زيتُنا مـِدادَ العالـِمِ وعَرَقَ 

ـامِ،  سَّ ـفِ، وريشـةَ الرَّ العامـلِ المناضـلِ، ومـالَ المرابـطِ، ودعـاءَ المؤمـنِ، وكلمـةَ المثقَّ

المقـدسِ،  بيـتَ  لنضـيءَ  المترجِـمِ،  وترجمـانَ   ، الأكاديمـيِّ وبحـثَ  رِ،  المصـوِّ وقُمـرةَ 

نـورَه،  متـمٌّ  والُله  للبشـريةِ جمعـاءِ.  السـمحاءِ  الإسـامِ  لقيـادةِ شـريعةِ  ونعيـدَه عاصمـةً 

ـةِ  يَّ ـرٌ للعبـدِ سـيرَهُ، ومحقـقٌ للأمـةِ وعـدَه. سـائلينَ الله عـزَّ وجـلَّ أنْ يُقِـرَّ أعيننَـا بحُرِّ وميسِّ

القائـدِ الأسـيرِ عبـدِ الله البرغوثـي، وإخوانـهِ الأسـرى، وأنْ نشـتركَ معـاً في شـرفِ دخولِ 

المنهوبـةِ  المغاربـةِ«  »حـارةِ  لحارتنِـا،  ونعـودَ  مُكبرِّيـنَ،  ريـنَ  محرِّ الأقصَـى  المسـجدِ 

ـةَ، في عولم  المسـلوبةِ، ونسـتعيدَ أوقافَنـا، ونرجـعَ لقـرَى أجدادِنـا، في صفـدَ وحَيفا وطَبَرِيَّ

ومعـذر وكفـر سـبت والعولمة وهوشـة وديشـوم والتليل والحسـنية والعموقـة، وما ذلكَ 

على الله بعزيز.
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تقديم د. نواف تكروري

الحمـدلله ربِّ العالميـن، والعاقبـةُ للمتقين، ولا عـدوانَ إلّا على الظالمين، والصّاةُ 

والسّـامُ علـى سـيّدنا محمّـدٍ وعلـى آلـه وصحبـه ومـن تبعَهـم بإحسـانٍ إلـى يـوم الدّيـن؛ 

وبعد:

فـإنّ كلماتنِـا تقـفُ خجلَـى بيـن يـدَيِ الأسـرَى المجاهديـن الأبطـالِ الذيـن يربضون 

خلـفَ قضبـانِ المحتلِّ الغاشـمِ في فلسـطين وفي زنازيـنِ الإجرامِ في مختلـِفِ ربوعِ الظلمِ 

والعدوان.

وتـزدادُ هيبـةُ الحـروفِ أمـام الأسـرى الذيـن ترتعـدُ منهـم فرائـصُ العـدوِّ الصّهيـونيّ 

وهـم في زنازينـِه فيحـاولُ قتـلَ روحِ الحيـاةِ فيهم بإصدارِ الأحـكامِ العالية عليهـم، لكنهّم 

يقهـرون محاولاتـِه فيطلقـون لأرواحِهـم إشـراقَها، ويغـدون مصـدرَ إلهـامٍ لشـبابِ الأمّة 

الطامحين إلى المعالي، فيزيدون خوفَ هذا المحتلِ خوفاً وحَيرَته حيرةً.

الاحتـال  سـجونِ  في  محكوميّـةً  الأكثـرِ  الأسـيرِ  يـدَيِ  بيـن  ونحـن  إذن  فكيـف 

الاحتـالُ  عليـه  حكـمَ  الـذي  البرغوثـي،  الله  عبـد  البطـلِ  المجاهـدِ  الأخِ  الصّهيـونيّ؛ 

الصّهيـونيُّ بسـبعةٍ وسـتين مؤبـدًا -أي حوالـي 6630 سـنة- ومـع ذلـك نجدُه يتدفّـقُ قوّةً 

وعنفوانًـا، ويتدفّـق عقلُـه وقلمُه بيانًا وعلمًا، ولا تمنعه أغالُ الأسـر مـن العطاء، والفكرِ 

والإنتاج القيم.

فـالأخ الأسـير القائـد المجاهـد عبـد الله البرغوثـي يمثّـلُ نموذجًـا عمليًّا للجمـعِ بين 

العلـم والعمـل، واقـترانِ النظّريّـة مـع التّطبيـق، فهـو قبـلَ وقوعِـه في الأسـرِ أذاقَ الصّهاينةَ 

للمسـرى والقـدس والشّـهداء  والثّـأر  البطولـة  أمرِهـم وكان عنوانًـا مـن عناويـن  وبـالَ 
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، وبعـد أن وقـع في الأسـر هـا هـو يقهـرُ سـجّانيه، ويُحيـلُ السّـجنَ  وقـضَّ مضاجـعَ العـدوِّ

واحـةً غنـّاءَ للفكـر والعلـم والدّعوة، فيسـتلُّ قلمَـه، ويطلقُ العنـانَ لفكره وكلماته لتكسـرَ 

قضبانَ الزنازين تسيرُ حرّةً في الأرضِ رغم أنفِ الصّهاينة.

الله  عبـد  البطـل  الأسـير  لـلأخ  أيدينـا هـو مولـودٌ جديـدٌ  بيـن  الـذي  الكتـاب  وهـذا 

البرغوثـي، وهـو كتـاب نوعـيّ يولـد في عتمـة الزنازيـن لينيـرَ ديجورَهـا، ويمحـوَ ليلَهـا، 

ويرسمَ المعالمَ الرّاشدة لطبيعة المعركة وجذورها مع الصّهاينة في فلسطين.

إذ يقـوم الكتـاب علـى دراسـةٍ مقارنـة بيـن خصائص الشـريعة الإسـاميّة التـي تكفّل 

الله تعالـى بحفظهـا، فهـي ربانيـةٌ خالـدةٌ وبيـن الـتراث اليهودي الـذي طالته يـدُ التحريف 

وكتبـه الأحبـارُ والكهّـان بأيديهـم ليشـتروا به ثمنا قليا قـال الله تعالى فيهـم »فويلٌ للذين 

يكتبـون الكتـابَ بأيديهـم ثـم يقولـون هـذا مـن عنـد اللهِ ليشـتروا بـه ثمنـاً قلياً فويـلٌ لهم 

ممـا كتبـت أيديهـم وويـل لهـم ممـا يكسـبون«. وتكمـنُ أهميّـةُ هـذه المقارنـة في إظهـار 

اليهـوديّ، وبالمقارنـةِ تظهـرُ  الـتراث  الشـريعة الإسـاميّة وظاميّـة  ربّانيّـة  بيـن  التّمايـز 

ها تتمايزُ الأشياء. الحقائقُ في أجلى صورها؛ فبضِِدِّ

وممـا لا شـك فيـه أنّ دراسـة خصائـص الشّـريعة الإسـاميّة الربّانيّـة ومـا يقابلهـا في 

الطـرف المناقـض من خصائـصِ التراث اليهوديّ وطبائعه وشـريعته المحرّفـة يزيدُ يقين 

يبصّـر  أنّـه  بالنوّاجـذ، كمـا  الغـرّاء والعـضّ عليهـا  بالشـريعة  تمسّـكه  المسـلم بضـرورة 

المسـلم في خلفيّـات الكثيـر مـن التصرّفـات الصّهيونيّـة العدوانيّـة بحـقّ الأمّة الإسـاميّة 

منـذ فجـر الدّعـوة إلـى اليوم، ويظهـر لنا بجـاء طبيعةَ هذا العـدو وأنانيتـه وعدوانه، فمن 

يعتـدي علـى كام الله تعالـى بالتحريـف لا يتـورع بعـد ذلك عن شـيء، وقد أحسـن الاخ 

المجاهـد )أبـو أسـامة( إذ لـم يجعـلِ الكتـاب دراسـةً نظريّـةً فحسـب، بـل جعلهـا تقـوم 

الـتراث  هـذا  أثـر  مـدى  تبيّـن  تطبيقـاتٍ عمليّـةٍ  النظـريّ- علـى  التأصيـل  إلـى  -إضافـة 
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اليهـوديّ الظامـيّ علـى فلسـطين اليـوم وانعـكاس ذلـك في تعامـل اليهـود الصّهاينـة مـع 

تفكيرهـم  وطرائـق  حقدَهـم،  بذلـك  فكشـف  المرابـط،  شـعبنا  وأبنـاء  فلسـطين  أرض 

ونظرتهـم إلـى الآخـر وانطاقهم من ذلك في كل ممارسـاتهم وجرائمهم التي يمارسـونها 

على أرض فلسطين، بل مكائدهم في العالم أجمع.

وتـأتي أهميّـة هـذا الكتـاب في أنّـه يقدّم دراسـةً علميّةً رصينـة في المقارنة بين الشّـريعة 

الـتراث  إلـى دراسـة  المكتبـة الإسـاميّة  افتقـار  اليهوديّـة في ظـلّ  الإسـاميّة والشـريعة 

اليهـودي بطريقـة علميّـة منهجيّـة وأثـره في العـدوان علـى الشـرائع المختلفـة بمـا فيهـا 

النصرانيّـة، وأثـره في تكريس العدوان في الشـخصيّة اليهوديّة التـي تحتلّ الأرض وتنتهك 

الواقـع  في  وتأثيـره  الدّيـن  مركزيّـة  تأكيـد  الكتـاب  يعيـد  كمـا  والمقدّسـات.  الحرمـات 

تقـوم بهـا  التـي  للعقيـدة الاسـتعماريّة  الصّلبـة  النـّواة  اليـوم، وتشـكيله  لعالـم  السياسـي 

الـدّول الكـبرى، أضافـةً إلـى مركزيّـة دوره في الكيان الصّهيـوني، وهذا يدفعنـا في الحقيقة 

إلـى التسـاؤل عـن المصلحـة في إقصـاء الدّيـن وتغييـب أثـره عـن واقـع الأمـة الإسـاميّة 

ودولهـا وكياناتهـا، ومحـاولات إبعـاده عـن الصّـراع مـع الكيـان الصّهيـوني، وهـو الديـن 

الحـق مـن عنـد الله تعالـى في الوقت الذي يتمسـك به الأعداء بخرافاتهم المنسـوبة لوحي 

الله عز وجل.

فإنّـه ممـا لا مريـةَ فيـه أنّ لحضـور الدّين أثراً رئيسـاً في التّدافع الحضـاريّ اليوم، كما 

أنّ لـه الأثـرَ المحـوريَّ في دفـع النـّاس بعضِهـم ببعـضٍ، وهـذا يجعلنـا نعيـد ونؤكّـد دومًـا 

أنّنـا لـن نسـتطيعَ الدفـاعَ عـن أرضنـا والـذّود عـن مقدّسـاتنا دون أن يكـون الإسـامُ هـو 

الحاكـمَ الحقيقـيّ في حياتنـا، ومنطلـقَ أعمالنـا وقراراتنـا وتوجهاتنـا وتحركاتنـا، وربمـا 

يُعَدُّ هذا الكتابُ بوضوحه رسـالةً لأولئك الذين يحاولون -حتى من بعض الإسـاميين 

أحيانًـا- التنكـرَ لانطاقـةٍ دينيـة في مواجهـة هذا المشـروع العدواني، وبالتالـي يؤكد علينا 
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هذا الكتابُ التفريق بين أمرين:

الأول: أننا لا نقاتلُ أحداً لدينه فهذا حقٌ، إذ لا إكراهَ في الدين.

الثـاني: أن الديـنَ لـه الأثـرُ الاكـبر في صناعـةِ العـدوان لـدي اليهـود الغاصبيـن ولـه 

أيضـاً أثـرُه الكبيـرُ في إبـاء الأمـةِ ورفضهـا الخضـوعَ والاستسـام، وإن الجهـل بالديـن 

الحق ومقتضياته هو سببُ تفريط المفرطين وانهزام المهزومين.

إنّ فلسـطين اليـوم هـي المركـزُ الرّئيـس لتدافـع الحـقّ والباطـل؛ الباطلُ الـذي يلبس 

ثـوبَ الديـن المـزوّر وينطلق من الـتراث الديني المحـرّف، والحقّ الـذي يرتكز أصحابُه 

علـى الدّيـن الحـق والشـريعة السـمحاء، ولـن يكون لنـا حضورٌ حقيقـي، ولا تأثيـرٌ فعلي 

ولا دفـعٌ جـذريّ للعـدوان دون الإسـام، وهنـا نكـرّرُ القانـون العمـريّ الـذي قالـه فاتـحُ 

القـدس عمـر بـن الخطّـاب علـى ثـرى مدينـة القـدس: »نحـن قـومٌ أعزّنـا الُله بالإسـام، 

وسيذلّنا الُله إن ابتغينا العزّةَ بغيره«.

جـزى الله تعالـى الأخَ الأسـير البطـل عبـد الله البرغوثـي )أبـو أسـامة( خيـرَ الجـزاء 

علـى مـا قـدّم ويقـدّم، وفكّ الله بالعزّ أسـرَه وسـائر أسـرانا في سـجون الصّهاينـة المحتلين 

والطغاة الظالمين، وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمين.



41

تقديم د. همام  سعيد

امُ على رسولِ اللهِ، وبعد: اةُ والسَّ الحمدُ للهِ والصَّ

فقدْ سـعِدتُ بقراءةِ الكتابِ الموسـومِ بـ )ربانيةِ الشـريعةِ الإسـاميةِ، وتراثيةِ الشرائعِ 

اليهوديةِ، وأثرُها على فلسـطينَ الأرضِ والإنسـانِ، دراسـةُ مقارِنة( من تأليفِ المهندسِ 

الداعيـةِ المجاهـدِ الصابـرِ عبـدِ الله البرغوثي، فوجدتُ في هذا الكتـابِ، فضاً عن المتعةِ 

في قراءتـِه، والفوائـدِ العِلميـةِ الكثيـرةِ التـي انتفعـتُ بهـا، تناولًا شـاماً لقضيةِ الصـراعِ مع 

اليهـودِ، ماضياً وحاضراً ومسـتقباً، وشـعرتُ بـأنَّ في هذا الكتابِ توفيقاً مـنَ اللهِ تعالى، 

بمـا هيَّـأَهُ لعبـدِه الصالـحِ المجاهـد -إن شـاءَ الُله- مـن سـعةِ الاطِّـاعِ، وسـامةِ اللغـةِ، 

لأبنـاءِ  الكتـابَ  هـذا  ـحُ  أُرشِّ يجعلُنـي  مـا  النُّصـوص،  وتوثيـقِ  الأسـلوبِ،  وساسـةِ 

ثقافـةٍ علميـةٍ  علـى  يحتـوِي  البـادِ، لأنـهُ  فلسـطينَ، وفي جميـعِ  وبناتهِـم في  المسـلمينَ 

ووجدانيـةٍ عـن فلسـطينَ، أرضاً وشـعباً وتاريخاً، وعـنِ اليهودِ واليهوديةِ مكراً وإفسـاداً 

وتحريفاً وتضلياً.

إنَّ هـذا الكتـابَ يعَـدُّ بحـقٍّ عمَـاً علميّـاً مقارِنـاً جديـراً بـأنْ يأخـذَ مكانَـه في مكتبـةِ 

الأديـانِ المقارنـةِ، وفي مكتبـةِ القضيـةِ الفلسـطينيَّة. وأمّـا بعـضُ الماحظـاتِ القليلـةِ التي 

أخذتُهـا علـى هـذا الكتـابِ، فإنهـا لا تغضُّ من قـدرِه، وقيمتـِه العِلميّـة، وأسـألُ الَله العليَّ 

ـةِ الإسـامِ، وعـنْ فلسـطينَ وبيـتِ مقدسِـها،  القديـرَ أنْ يجـزيَ كاتبَـه خيـرَ الجـزاءِ عـنْ أمَّ

وأقصاهـا خيـرَ مـا جـزَى مجاهـداً عـنْ عملـِه وجهـادِه، وداعيـاً إلـى اللهِ تعالـى بـأنْ يفـكَّ 

أسرَ أخينا الحبيبِ، ليكونَ بينَ أُسرتهِ وإخوانهِ وشعبهِ وأحبابهِ، إنَّه سميعٌ مجيبٌ.
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تقديم د. وسام العريبي

باسـمِ   )Friedrich Wilhelm NIETZCHE( نيتشـه  فيلهالـم  فريدريـش  أعلـنَ  لمّـا 

رُ أنّه يشـتغِلُ تحتَ ضَـوءِ منظومةٍ قيميَّةٍ »شـيطانيَّةٍ  بَّ مـاتَ« لـمْ يكنْ يُقَدِّ الفلسـفةِ أنّ »الـرَّ

تنويريّـةٍ« كاملـةٍ، مثَّـلَ فيهـا إعـانُ يهـود »اذِْهَـبْ أَنْـتَ وَرَبُّـكَ فَقَاتـِاَ«، وعهـد ُحُيَـي بـن 

الأخطـب »عداوتَـه مـا حييـت«، وكوجيتـو رينـي ديـكارت )René DESCARTES( »أنـا 

 )Edmund Henry Hynman ALLENBY( أفكّـرُ إذنْ أنـا موجـود«، وبيانُ إدموند اللنبـي

»الآن انتهـتِ الحـروبُ الصّليبيّـة« ونحـوُ ذلكَ، محطّاتٍ من تاريخِ أنسـنة الإنسـان نفسَـه 

ى بـ»مذهَبِ  ومـا أدركَـه، فبلـغَ الوثنيّـةَ والوجوديّةَ والقوميّـةَ والديمقراطيّةَ، ضمنَ ما يُسـمَّ

دي  سيلفاسـتر  إسـحاق  أنطـوان  اليهـوديّ  كرّسـه  الـذي   )Orientalism( الِاستشـراق« 

مـنَ  العِلميّـة  عـاءِ  بادِّ لَحِقَـهُ  ومَـن   ،)  Antoine-Isaac Silvestre DE SACY( ساسـي 

والإسـرائيليّات  الجـدد  المستشـرقينَ  حتـى   ،)Anthropologists( الأنثروبولوجيّيـن 

الجديدة.

بـ»اليهوديّـة«  وتحويلـِه   )Egocentrism( »الأنانيّـة«  بــ  البشـريّ  الفكـرِ  لَ  تحـوُّ إنّ 

)Judaïsm( طبيعيّـان في حيـاة البشـر منـذ الجنـّة، تأكيـداً وتثبيتـاً مـن مخلـوقٍ مـن نـارٍ 

تـِكَ«، في مقابـلِ جبروتٍ وإعجازٍ في الشّـريعةِ الرّبّانيّةِ منـذُ الخلقِ، منَ اللهِ عزَّ  قائـلٍ: »فَبعِِزَّ

اسِ«. بالتّالـي، يكـونُ مبدأُ  ـمَاوَاتِ والأرَْضِ أَكْبَـرُ مـِنْ خَلْـقِ النّـَ وجـلَّ القائـلِ »لَخَلْـقُ السَّ

الخلـقِ إلاهيًّـا، في حيـن يكـونُ فعِْاَ الإصـاحِ، بالتّعـارفِ والعُمرانِ والتّقوى، والإفسـادِ 

بالتّخريـبِ والإرهـابِ والإبليسـيّةِ إنسـانيَّين، وإذا كان شِـقُّ الفعلَيْـن الثّاني آيـِاً إلى عبادةِ 
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العبادِ، فإنّ المبدأَ منتهٍ بوَعْدِ ربِّ العبادِ وساعتهِ.

وتراثيّـة  الإسـامية  الشـريعة  بـ»ربّانيّـة  الموسـومةُ  الماجسـتير  رسـالةُ  إذنْ،  لُ،  تتنـزَّ

الشّـرائع اليهوديّـة وأثرهـا على فلسـطين.. الأرض والإنسـان )دراسـة مقارنـة(« للباحثِ 

عبـدِ الله غالـب البرغوثـيّ، في إطارِ تأكيدِ مسـألةِ الخلـقِ والمقصدِ من التّشـريعِ، وتناقضِه 

أو تنافـرِه مـع عمليّـةِ الوضعِ الشّـرائعيِّ التي امتَهَنهَا اليهودُ خصوصـاً؛ فالُله تعالى الواحدُ 

ناسُـه »مُسْـلمِِينَ«،  ى  يُسـمَّ اتّخـذَ الإسـامَ دينـاً واحـداً وحيـداً للإنسـانِ، حتّـى  الأحـدُ 

المسـيحيَّةُ  ورائهِـا  ومـن  اليهوديّـةَ،  ى  تُسـمَّ شـرائعَ،  ابتدعـتْ  إنسـانهِ  مـنْ  قلّـةٍ  بخـافِ 

والكاثوليكيَّةُ والأرثوذكسـيَّةُ والبروتستانتيّةُ، فالمسـيحيَّةُ اليهوديّةُ، واليهوديّةُ المسيحيّةُ، 

واليهوديّـةُ الأرثوذكسـيّةُ، فالطّبيعيّـةُ والعقانيّـةُ والماركسـيّةُ، فالصّهيونيَّـةُ والصّهيونيّـةُ 

والسّـاميَِّةُ  والعَبرانيَّـةُ  فالإسـرائيليَّةُ  والاقتصاديّـة،  السّياسـيَّةُ  والصّهيونيّـةُ  اليهوديّـةُ، 

بتدنيـسِ  وإمّـا  والتّشـتيِتِ،  بالوضـعِ  إمّـا  تعالـى،  اللهِ  شـريعةِ  تعديـدُ  ليتـمَّ  ومشـتقّاتُها، 

نٍ يزعـمُ العِلميَّةَ وهدفُـه الادِّينيَّةُ،  سِ وتقديـسِ المدنَّـسِ، وفـقَ آليّاتِ تفكيـرٍ مدجَّ المقـدَّ

ـالُ،  جَّ الدَّ المسـيحُ  وغايتُـه  الأمازيغـيّ،  العلـم  رمـزُ  هـو  كمـا   ، الحـرِّ بالإنسـانِ  ويأفـِكُ 

يمقراطيَِّةِ، ورَميَِّتُه استيطانُ أرضِ المسجدِ الأقصى. ويكذبُ بالحقوقِ والدِّ

ةِ وآدمَ، فهـوَ  الجنّـَ مُـذِ   ، المـادّيِّ بُعـدهِ  المخلـوقُ الإنسـانُ عـن  ينفـكَّ  أنْ  لا يمكـنُ 

ةَ التـي جُعلَتْ أكثرَ نفيراً اتّخـذَتْ تصنيفاً آخرَ  صلصـالٌ مـنْ حَمَإٍ مسـنونٍ، لكـنَّ تلكَ القِلَّ

ؤِ ليكـونَ البشـرُ  غيـرَ التّقـوَى، قوامُـه »أخيـارُ« و»أغيـارُ«، أو أسـيادٌ وعبيـدٌ، حـدَّ التجـرُّ

بُّ خَدَمًـا لتلـكَ القِلّةِ؛ والمخلوقُ الإنسـانُ فضائيٌّ مكانيٌّ بامتيـازٍ، لكنَّهُ يظلُّ يصارعُ  والـرَّ

مـانُ الـذي يجهـلُ غالبـاً مـا فـاتَ منـهُ ومـا هـوَ آتٍ، لذلـك تجـدُه  بُعـداً آخـرَ فيـه، هـو الزَّ

مشـدوداً إلـى رغبـةٍ في العـودةِ إلـى فضـاءٍ دنَّـسَ بشَـرَهُ وشـجَرَهُ وحَجَـرَه، فلمْ تقبَلْـهُ أرضٌ 

رَ الشّـعوبَ  تـِهِ، وسـخَّ يَّ ولا سـماءٌ، غضَبـاً ولَعْنـاً، ففعـلَ مـا يشـاءُ، ولـو إلـى حيـنٍ بمادِّ
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وثقافاتهِم، من ناحيةٍ، وفطرتَهم، منِ ناحيةٍ أخرَى، لأجلِ الهَيمنةِ على الأرض.

كـةِ شـرائعَ وأثرِهـا علـى فلسـطينَ أرضـاً وبشـراً، دراسـةٌ  البحـثُ في الشـريعةِ المفكَّ

 )Epistemology of Science( ِأرادَها عبدُ الله راغب البرغوثي في إبسـتيمولوجيا العلم

ـنِ الأرضِ وسـاكنيِها وعلـم العلماء بهما،  المتأرجحـةِ بيـنَ علـمِ العليـمِ بالحكمـةِ منِ تديُّ

رَ مـن قضبانـِه، واخـتراقُ حفريّـاتٍ اصطاحيَّـةٍ مفهوميَّـةٍ لكُنـْهِ  ونتـاجُ خلـوةِ فكـرٍ تحـرَّ

ـن بعُقَـدِ  ، وإعـادةُ تفكيـرٍ في ذاك الفكـرِ المجبـولِ علـى التَّوحيـدِ، المدجَّ الوجـودِ البشـريِّ

وتحريـرٍ  فتـحٍ  رؤيـةِ  نحـوَ  وعَـوْدًا،  بَـدْءًا  إسـامٍ  غربـةِ  وسـطَ  ـتاتِ،  والشَّ والنَّبـذِ  الشّـرِّ 

إسـتراتيجيَّةٍ، إلـى نصـرٍ يرونَـه بعيـداً ونـراهُ قريبـاً، بإذنٍ مـن ربِّ العـزّة الكريـم المتعالي. 

والله أعلم.
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التمهيد

إن التواصـي بالحـقِّ والتناهـي عـن المنكـرِ، واجـبٌ فرضَـه الُله ورسـولُه علينـا لنذودَ 

عـن حِمَى الإسـامِ عقيدةً وشـريعةً، وعن القـرآنِ المحفوظِ من اللهِ- سـبحانه وتعالى-: 

كْـرَ وَإنَِّـا لَهُ لَحَافظُِـونَ)(1، وذلك خافًا لكتبِ الشـرائعِ السـابقةِ التي  لْنـَا الذِّ إنَِّـا نَحْـنُ نَزَّ

أُوكلَِ حفظُهـا إلـى الأمـم التـي نزلـت فيهـا، فغيّروهـا وبدّلوهـا، مُحوّليـن حقّهـا وعدلهـا 

ها إلـى دنـس وانحطـاط، لأطمـاعِ كثيـرٍ مـن الكهنـةِ  إلـى باطـلٍ وظلـم، وطهارتهـا وسـموَّ

والأحبـارِ والرهبـانِ، ففيهـم قال-سـبحانه وتعالى-:أَفَتَطْمَعُـونَ أَنْ يُؤْمنِـُوا لَكُـمْ وَقَـدْ 

 ،(((َفُونَـهُ مـِنْ بَعْـدِ مَـا عَقَلُـوهُ وَهُـمْ يَعْلَمُـون كَانَ فَرِيـقٌ منِهُْـمْ يَسْـمَعُونَ كَامَ اللهِ ثُـمَّ يُحَرِّ

ـذَا مـِنْ عِنـدِ اللهِ ليَِشْـتَرُوا بهِِ  ذِيـنَ يَكْتُبُـونَ الْكتَِـابَ بأَِيْدِيهِـمْ ثُـمَّ يَقُولُـونَ هَٰ لَّ وقـال: فَوَيْـلٌ لِّ
(3(َا يَكْسِبُون مَّ هُم مِّ ا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّ مَّ هُم مِّ ثَمَناً قَليِاً ۖ فَوَيْلٌ لَّ

وإنّ الدراسَـةَ المقارِنـة تثبـتُ أنّ مـا جـاءَ بـه الوحـيُ مـن الله إلـى رسـوله مسـلّم به؛ لا 

دينهـم  بـه  يسـتقيمُ  مجمَـاً،  إيمانًـا  المسـلمون  بـه  آمَـنَ  وقـد  فيـه،  تزويـر  ولا  تحريـف 

وعقيدتهـم، قائمًـا علـى الإيمان بـالله ومائكتهِ وكتبهِ ورسـلهِ واليـومِ الآخِرِ والقـدَرِ خيره 

ـاً في الحديـثِ الصحيـح، أما مـا كان عند كهنـةِ اليهـود وأحبارِهم  وشـره، كمـا جـاء مُفصَّ

وحاخاماتهم، وباباواتِ الفاتيكان، ما هو إلا شرائعُ تراثية، وخرافاتٌ بشرية باطلة.

)1(  سورة الحجر آية9.
)2(  سورة البقرة آية75.
)3(  سورة البقرة آية79.
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ـةِ، وأثرِ  ولأنّ البحـثَ يقـارِنُ بيـن ربّانيـةِ الشـريعةِ الإسـاميَّةِ وتراثيـةِ الشـرائعِ اليهوديَّ

ذلـكَ علـى فلسـطينَ الأرضِ والإنسـانِ والديـنِ؛ فقـد توجّـبَ علينـا، ومـن خـالِ هـذا 

التمهيـدِ، توضيـحُ حقيقـةٍ متمثلـةٍ في إيماننِـا القاطـعِ بمـا سـمّاه الُله مـنَ الكتـبِ السـماويةِ، 

وهـي: القـرآنُ، والتـوراةُ، والإنجيـلُ، والزبـورُ، وصُحُـفُ إبراهيـمَ وموسـى، وبالإيمـانِ 

كُتبًـا أخـرى أنزلهـا علـى أنبيائـِه لا يَعـرفُ أسـماءَها وعددَهـا إلّا هـو -سـبحانه  بـأنَّ للهِ 

وتعالـى-، والإيمـانِ بمَـن سـمّاهمُ الُله لنـا من رسـلٍ وأنبيـاءَ في القرآنَ الكريـم، وأن هناك 

رسـاً وأنبياءَ آخرين لا يَعلمُ عددَهم وأسـماءَهم إلّا الُله -سـبحانه-: منِهُْمْ مّنْ قَصَصْناَ 

.(1(َعَلَيْكَ وَمنِهُْمْ مّنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْك

وإنّ إيمانَنا بما سـبقَ ينبغي أن يكونَ دونَ اعتراضٍ أو امتعاضٍ أو تشـكيكٍ أو انتقادٍ؛ 

مُـوكَ فيِمَا شَـجَرَ بَيْنهَُمْ ثُمَّ  لقولـه -سـبحانه وتعالـى-: فَـاَ وَرَبِّـكَ لَا يُؤْمنِـُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّ

.(((ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِمًا مَّ لَا يَجِدُوا فيِ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّ

ـدًا، ويثبـِتَ مُثبَتًـا، وذلـك بتسـميةِ الأشـياءِ  ولقـد سـعى الكاتـبُ إلـى أن يؤكـدَ مؤكَّ

رونَ مـن الأحبـارِ والرهبـانِ  بحقيقتهِـا، وكشـفِ بعـض الأقنعـة الزائفـة عمّـا نسـبَهُ المـزوِّ

باسـمهِ  ووَسْـمِهِ  السـماءِ،  مـنَ  بأنـه شـريعةٌ  وتعالـى-  -سـبحانَه  اللهِ  إلـى  والحاخامـاتِ 

الحقيقي »شريعةِ الغابِ والخرافة«.

وتُظهِـرُ الدراسـةُ بجـاءٍ حقائـقَ الشـرائعِ التراثيّـةِ اليهوديّـة الواحـدةَ تلـوَ الأخـرى، 

فتبيِّـنُ زيفَهـا وبهتانَهـا وكذِبَهـا، وأنّـه لا دورَ تاريخيًّـا لليهـودِ في هـذا الوجـودِ، سـوى أنَّهم 

قتلـةُ أنبيـاءٍ ورسُـلٍ، ومرابـونَ ولصـوصٌ، وأنّهم عبيدُ المـالِ والذهبِ والمتعـةِ المحرّمةِ، 

)1(  سورة غافر آية78
)2(  سورة النساء آية65



47

عبيـدُ السـلطةِ والتسـلُّطِ، وأنّهـم خونـةُ العهـودِ ونكَثَـةِ الوعـود، وأنّهـمُ الوَهـمُ والخرافـةُ 

مَـا عَاهَـدُوا عَهْـدًا نّبَـذَهُ  التـي لا دور لهـا في فلسـطينَ، لقوله-سـبحانه وتعالـى-: أَوَ كُلَّ
(1(َفَرِيقٌ منِهُْمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمنِوُن

والآراميـةِ  كــالفرعونيةِ  إنسـانيةٌ عظيمـةٌ،  حضـاراتٌ  فلسـطينَ  علـى  تعاقبـتْ  ولقـد 

ـلجوقيون والرومـانُ والبيزنطيـون... إلـى أن جـاءَ الفتـحُ  والأشـوريةِ والبابليـة، ثـم السُّ

لهـا مـن  الُله  الـذي رضيَـه  التـاجِ؛ وتكـونَ في مكانهِـا  ـطَ فلسـطينُ درةَ  لتتوَسَّ الإسـاميُّ 

لشـرائعِ  تاريخًـا ولا  لليهـودِ  مـا وجدْنـا  الحضـاراتِ  تلـكِ  كلِّ  والطهـارةِ، وفي  القداسـةِ 

تراثهِِمُ الخرافيةِ حضورًا إنسانيًّا فوقَ أرضِ فلسطين.

)1(  سورة البقرة آية100
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المــقـــدمــــة

إنَّ الحمـدَ لله، نحمـدُه ونسـتعينهُ ونسـتغفرهُ، ونعوذُ باللّهِ من شـرورِ أنفسِـنا وسـيّئاتِ 

أعمالنـا، مَـن يهـدِ الُله فـا مُضِـلَّ لـه، ومـن يُضلـِلْ فـا هـاديَ لـه، وأشـهدُ أنَّ لا إلـهَ إلّا الُله 

وحـدَهُ لا شـريكَ لـه،  القائـلُ: بَـلْ نَقْـذِفُ باِلْحَـقِّ عَلَـى الْبَاطـِلِ فَيَدْمَغُـهُ فَـإذَِا هُـوَ زَاهِـقٌ 

ا تَصِفُونَ)1(، وأشـهدُ أنّ محمدًا عبدُه ورسـولُه، خيرُ مَن حَمَلَ الرسـالةَ  وَلَكُمُ الْوَيْلُ ممَِّ

وأدَّى الأمانة. أمّا بعــدُ:

تُعَــدُّ دراسـةُ مقارَنـةِ الأديـانِ مـِن أشـقِّ الدراسـاتِ، وتـزدادُ الصعوبـةُ عنـد مقارَنَـةِ 

الشـريعةِ الإسـاميةِ )الربانيـة السـماوية( بالشـريعةِ اليهوديـة )التراثية البشـرية الأرضية(، 

وأثرِها على فلسـطينَ أرضًا وشـعبًا، خاصةً وأنَّ الشـرائعَ التراثيةَ اليهوديةَ لها انعكاسـاتٌ 

تهِ؛ فقدِ اسـتمدَّ اليهودُ حقًـا مكذوبًا لهم  علـى وجـودِ اليهـودِ وحياتهِِـم، وعلـى فَنائهِـم برُِمَّ

فـةٍ وشـرائعَ وضَعَهـا حاخاماتُهـم،  في فلسـطينَ مـن خـالِ نُصـوصٍ توراتيـةٍ زائفـةٍ مُحرَّ

وورثتها أجيالُ اليهودِ جياً بعدَ جيلٍ.

وقـدِ امتلَـكَ اليهـودُ أخطـرَ الأدواتِ في طريـقِ التضليلِ الذي سـارُوا بهِ عـبَر تاريخِهم 

ومـا زالـوا؛ تلـكَ الأدواتُ التـي تمثلـتْ في المـالِ والإعـامِ في زماننِـا؛ فبالمـالِ اشـترَوا 

ضمائرَ كثيرٍ من أصحابِ القرارِ عبرَ التاريخِ، وبإعِامهمْ طمَسوا حقائقَ وبثُّوا أباطيلَ.

ولقـد بَـرَعَ حاخامـاتُ اليهـودِ وكهنتَُهـم في تحريـفِ التـوراة، لتسـخيرِها في تحقيـقِ 

)1(  سورة الأنبياء آية18.
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نيويـةِ؛ فعلـى سـبيل المثال ما تركـوا بقعةً في »فلسـطينَ الأرضِ والدين« من  أطماعِهـمُ الدُّ

سَـهْلٍ ولا جَبَـلٍ، ومـن نهـرٍ ولا وادٍ، إلّا زَعَمُـوا أنّ الـربَّ ذكَرَهـا في كُتُبهِِـمُ التـي ملؤوهـا 

-حسـب شـرعِهِم- مقدّسـةٌ،  بـتراثٍ مصطَنـَعٍ، زاعميـن لهـا اسـمًا غيـرَ اسـمِها، وأنّهـا 

فدنَّسـوا مقدّسـاتنا، وقدّسـوا أوهـامَ حاخاماتهِِـم وكَهَنتَهِـم. وفي بحثنِـا لم نسـتند فقط إلى 

القـرآنِ الكريـمِ والسـنةّ النبويـة، وإلـى مـا كتبَـه الثِّقـاتُ المختصون مـن علماءِ المسـلمينَ 

صُـوا في  اشـتغلوا وتخصَّ الذيـن  اليهـودِ  أيضًـا علمـاءُ  كتَبَـه  مـا  إلـى  بـل  قديمًـا وحديثًـا؛ 

الدراسـاتِ النقديّـة للعهـدِ القديـم، والذين أعلنوا نتائجَ دراسـاتهِم تلك فقالـوا: »إنّ هذه 

الأسـفارَ المقدّسـةَ هـي من طبقـاتٍ مختلفةٍ، وعصـورٍ متباينةٍ، ومؤلّفيـن مختلفين، حيث 

تسـتوعبُ هـذه الأسـفارُ مـا يقـاربُ ثاثـةَ آلافِ سـنةٍ مـن الزمـن؛ فا ارتبـاطَ بينها، سـواءٌ 

التأليـفِ، وأنّ القِسـمَ الأكـبرَ مـن توراتنِـا لـم يُكتَـبْ في  في أسـلوبِ اللغـةِ أو في طريقـةِ 

الصحـراءِ، وموسـى لـم يكتـبِ التوراةَ كلَّهـا، وأقوالُ التوراةِ ليسـتْ إلّا لفائـفَ من أماكنَ 

مختلفة«.

أسباب اختيار الموضوع:

فَ المسـلمُ علـى الحقِّ الذي تمثِّلُهُ شـريعةُ الإسـامِ، والباطـل الذي تمثله . 1 أن يتعـرَّ

شريعةُ اليهودِ التراثية.

فةِ التـي يظهَرُ جَورُها . 2 إظهـارُ عـدلِ الإسـامِ وجمالهِ عنـد مقارَنَتهِ بالديانـاتِ المحرَّ

وقُبحُها.

الوقـوفُ علـى جريمـةِ حاخاماتِ اليهودِ في طمسِ شـرائعِ موسـى- عليه السـام- . 3

وإحالِ شرائعِ الغابِ مكانَها.

دحضُ دراساتِ المستشرقينَ للإسامِ، الهادفةِ لهدمهِِ.. 4
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مواجهـةُ الهجْمـةِ الحاقـدةِ على الإسـامِ من قبِل اليهـودِ ووكائهِم، التـي ما فتئَِتْ . 5

ـةَ  ضُ علـى نشـرِ الفِتـنِ، وتثيـرُ القاقـلَ، وتشُـنُّ الحـروبَ العسـكريةَ والفكريَّ تُحـرِّ

المضلِّلةَ ضدَّ المسلمين.

التـي . 6 والدينيـةِ(  )التراثيـةِ  الخرافـاتِ  إلـى  المسـتَندِِ  الحضـاريِّ  التضليـلِ  كشـفُ 

يمارسـها اليهـودُ لخَلـقِ عَـداءٍ دائمٍ بين المسـلمينَ أنفسِـهم من ناحيةٍ، والمسـلمينَ 

وعمومِ الدياناتِ الفكريةِ، من ناحيةٍ أخرى.

إدراكُ الكاتبِ لحقيقةِ سـعْيِ اليهودِ الدؤوبِ لتشـويهِ حقائقِ الشـريعةِ الإسـاميةِ، . 7

وللأمانةِ الدينيةِ والعلميةِ والفكريةِ والأخاقيةِ، التي تُوجبُ تبيانَه ومواجهَتَه.

عجـزُ الكاتـبِ عـن قتالِ العـدوِّ بالبارودِ والرصاصِ )كونه أسـيرٌ فلسـطيني( نُزعتْ . 8

منـه وسـائلُ القتـالِ تلـك، فاسـتبدلَ بهـا قلـمَ رصـاصٍ يكتُـبُ بـه حقًـا، ويطمِـسُ 

به باطاً.

الدراساتُ السابقة

الفِـرَقُ والمذاهـبُ اليهوديـةُ منـذ البدايـات: عبـد المجيـد حمـو، الأوائل للنشـر . 1

بـأنَّ  الكتـابِ  مـن  جـزءٍ  في  ـمَ  تكلَّ 2003م:   الطباعيـة،  والخدمـات  والتوزيـع 

ونَ  اليهـودَ لا يؤمنـونَ بنبـوةِ الأنبياءِ الواردِ ذكرُهم في الأسـفارِ بعد التـوراة، ويَعُدُّ

تلـك الأسـفارَ -بَـدءًا مـن سِـفرِ القضـاةِ، وانتهـاءً بآخـرِ رسـولٍ وسـفرٍ في التـوراة 

العبرية- من صُنعِ البشرِ، وأنّها من عملِ قومٍ ضَالين ومُضلّين.

خواطـرُ مسـلمٍ حـولَ الجهـاد، الأقليـات، الأناجيـل: محمـد جـال كشـك، دار . 2

ثابـت، 1985م: يذكـرُ فيمـا قالـه أحبـارُ اليهـود بـأنّ كثيـرًا مـن النـاسِ ينكـِرون 

بداهـةً أنّ التـوراةَ مـن صنـعِ البشـرِ، ويعتقدون أنّهـا كلمةُ اللهِ أُنزلتْ على موسـى 
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، ومن خـال انتقالهِ من جيلٍ  مباشـرةً أو بوسـيلة، ولكـنْ هنـاك اعتقادٌ بـأنّ النصَّ

ضَ للخطأِ والنسخ. إلى جيلٍ، تعرَّ

رسـالةٌ مـن التـوراةِ إلـى مؤتمـرِ السـام، إبطـالُ مزاعـمِ إسـرائيلَ الدينيـة: أحمـد . 3

ـمَ الكتـابُ عـن أنّ  عبـد الوهـاب، مكتبـة وهبـة للطباعـة والنشـر، 1992م: تكلَّ

حَصْـرَ ميـراثِ إبراهيـمَ -عليـه السـام- الروحـيِّ والمـاديِّ في ولـدِه إسـحاقَ، 

ـبٌ ظالـمٌ مـن صُنـعِ البشـرِ،  واسـتثناءَ إسـماعيلَ وبنيـهِ مـن ذلـك الميـراثِ، تعصُّ

وتحريفٌ لنصوصِ الأسفارِ المقدسةِ، وخداعٌ باسمِ الدين.

ـةٌ أم شـعبٌ مختـار: عمـر مصالحـة، دار الجليـل للنشـر . 4 اليهوديـةُ ديانـةٌ توحيديَّ

والأبحـاث الفلسـطينية، 2005م، يؤكـدُ الكتـابُ في بعـضِ نُصوصِـه بـأنَّ كلَّ ما 

، ويُظهِـرُ إثـمَ التلموديّيـنَ  أوردَهُ الرّبّانيُِّـونَ في التلمـود تافـِهٌ، وأنـهُ عمـلٌ بشـريٌّ

وخَطأَهُم؛ لأنهم زَيَّفُوا التلمودَ، وأضافوا إليهِ ما ليسَ فيه.

وعْـدُ التـوراةِ مـن أبـرامَ إلـى هرتـزل: موسـى مطلـق إبراهيـم، مكتبـة باهسـان، . 5

الكامنـةِ في  التناقضـاتِ  إلـى إظهـارِ  الكتـابُ  1994م. يسـعى  إنديانـا،  جامعـة 

لَها  ـاتِ والأحاديـثِ والأسـاطيرِ التوراتيَّـةِ، ويربـطُ أحداثًـا توراتيـةً سـجَّ المروِيَّ

رِ الأوضـاعِ المعاصِرَةِ معَ الحركـةِ الصهيونيةِ،  الحاخامـاتُ قَبـلَ ألفَيْ سـنةٍ بتطوُّ

زُ على )مفهومِ الوعدِ( في التوراة. ثمّ يركِّ

ـمتُ هـذا البحـثَ إلـى مقدّمـةٍ وسـتةِ فصـولٍ وخاتمـةٍ، ثـمَّ قائمـةٍ للمصـادرِ  وقـد قسَّ

مـةُ فكانـتْ فكـرةً عامةً حـولَ موضوعِ البحـثِ، وأهميَّتهِِ، وأسـبابِ  والمراجِـعِ، أمّـا المقدِّ

اختياره، والمنهجِ الذي اتبعْتُهُ في البحثِ والخطّة.

لُ وعنوانُـه: خصائصُ الشـريعةِ الإسـامية، فيمـا كانَ الفصلُ الثاني: في  والفصـلُ الأوَّ

والسـنةَ  القـرآنَ  تناولـتُ  الثالـثِ  الفصـلِ  وفي   ، اليهـوديِّ والـتراثِ  الإسـاميةِ  الشـريعةِ 
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مصـدَرَيِ الشـريعةِ الإسـامية، والفصـلُ الرابـعُ تناولَ تراثيةَ الشـريعةِ اليهوديـةِ، والفصلُ 

الخامـسُ: الصهيونيـةُ وأوجُهُهـا المتعـددةُ، فيمـا الفصـلُ السـادسُ والأخيـرُ: فقـد تنـاولَ 

صٍ لأهمِّ  فلسـطينَ تاريخًـا وعقيـدةً. وخُتمَِتِ الدراسـةَ بأهمِّ النتائـجِ والتوصيـاتِ، وملخَّ

مـا اسـتنتجَهُ الكاتـبُ مـن توصِيـاتٍ ونصائـحَ للدارسـينَ في هـذا المجـالِ. والُله الموفـقُ 

والهادي إلى سبيلِ الرشادِ.

مشكلةُ الدراسةِ وأسئلتُها

ضُ لـهُ الأمـةُ الإسـاميةُ عمومًـا، وفلسـطينُ خصوصًـا مـن هجـومٍ  في ظـلِّ مـا تتعـرَّ

التـي  الأماكـنِ  مـن  كثيـرٍ  في  الهجـومِ  هـذا  ونجـاحِ  حياتنِـا،  تفاصيـلِ  كلِّ  علـى  شـاملٍ 

يسـتهدفُها، المتمثِّـلِ في تعزيـزِ نجـاحِ احتـالِ فلسـطينَ مـن قبَِلِ اليهـودِ الصهاينـة، وولاءِ 

معظـمِ حـكامِ العالـمِ العربـيِّ والإسـاميِّ للصهاينـةِ والأمريـكان، وانسـاخِ مجموعـةٍ 

ـةِ العربيَّةِ والإسـاميَّةِ عن ثَوابتهِِـمُ الدينيَّةِ  مهمـةٍ مـن المفكريـنَ والمثقفيـنَ المنتمينَ للأمَّ

هيونيَّةُ؛ ظهرتِ الحاجةُ  لِ، الحركـةُ الصُّ ةِ الأوَّ والقوميَّـةِ والأخاقيَّـةِ في مواجهةِ عـدوِّ الأمَّ

ـةُ لدراسـةٍ علميـةٍ تاريخيـةٍ فقهيـةٍ، تُبيِّـنُ مخاطـرَ الحركـةِ الصهيونيّـة، وتحـذرُ أبنـاءَ  المُلحَِّ

الأمةِ منَ الانزلاقِ حولَ دعاوَى )التطبيعِ معَ هذا العدوِّ الصهيونيِّ(.

وبنـاءً علـى ذلـك، حرَصـتُ علـى أنْ أجيـبَ، مـنْ خـالِ هـذهِ الدراسـةِ عـنْ بعـضِ 

وحاخاماتهِـا،  اليهوديـةِ  ضـالاتِ  والمسـلمينَ  للعـربِ  لأوضـحَ  ـةِ،  المُلحَّ الأسـئلةِ 

دَ  ـنَّةِ والتاريـخِ، ومـنْ هنـا يمكـنُ أن تتحـدَّ وهدايـاتِ الإسـامِ، مـنْ خـالِ القـرآنِ والسُّ

مشكلةُ الدراسةِ في الأسئلةِ الآتية:

ما هو حجمُ التحريفِ والتزويرِ في التوراةِ والتلمود؟
رَ ذلكَ التزويرُ على أرضِ فلسطينَ وشعبهِا؟. 1 كيف أثَّ
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ما هو حجمُ اهتمامِ الدينِ الإساميِِّ بفلسطين؟. 2

دَ أن قداسةَ فلسطينَ هيَ منَ الَله -سبحانَهُ وتعالى-؟. 3 كيفَ للمسلمِ أن يؤكِّ

مـنْ عقيـدةِ . 4 فلسـطينَ جـزءٌ  أنَّ  نفسَـه علـى  يوطِّـنَ  أن  للمسـلمِ والعربـيِّ  كيـفَ 

الإسامِ وتاريخِه المَجيدِ؟

أهدافُ الدراسة. 5

ةُ منَ . 1 رةِ، والـبراءةُ التامَّ التواصـي بالحـقِّ مـن خـالِ الشـريعةِ الربَّانيَّـةِ غيـرِ المُـزوَّ

المنكرِ الذي يمثلُ احتالُ فلسطينَ ذروَتَه.

ـه يدُ التَّحريفِ . 2 عقـدُ مقارَنـةٍ بيـنَ وَحْيٍ صادقٍ من اللهِ-سـبحانه وتعالى- لم تمسَّ

وكتابٍ سماويٍّ عَبَثَ به الرهبانُ والكهنةُ.

ـةِ . 3 اليهوديَّ الشـرائعِ  وكـذِبِ  الإسـاميةِ،  الشـريعةِ  صـدقِ  آثـارِ  علـى  فُ  التعـرُّ

فةِ( في التعاملِ مع فلسطين. )المحرَّ

أهمية الدراسة

تظهَـرُ أهميـةُ الدراسـةِ مـن خـالِ تحقيـقِ الهـدفِ منهـا، بالإجابـةِ عـنْ جميـعِ . 1

القضايا.

رفعُ الغشاوةِ عن أعينِ مَن يظنُّ أنَّ شرائعَ اليهودِ ربانيةٌ خالصةٌ.. 2

إظهارُ سماحةِ الإسامِ ووضاءَتهِ ونقائهِ.. 3

ـرِ والمقتـولِ والمحاصَـرِ، مـن . 4 الدفـاعُ عـن مظلَمـةِ الشـعبِ الفلسـطينيِّ المهجَّ

خالِ الشريعةِ الإساميةِ والتاريخِ.

المؤلفُ الدكتور عبدالله غالب البرغوثي



 

١
الــفــــصــــــلُ الأول

خصــــائــصُ

ة الشــــريعـــــةِ الإســـــلامـــيَّ
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ة،  ة، عالَميَّ المبحثُ الأولُ: الشريعةُ الإسلامية )ربّانيَّ
ة( تكامليَّ

الشريعة لغةً:

ي العـربُ مـوردَ المـاءِ  الظهـورُ والبيـانُ والوضـوحُ، وكذلـكَ مـوردُ المـاءِ، ولا تُسـمِّ

يَتِ بالشـريعةِ  شـريعةً إلا إذا كانَ كثيـرَ المـاءِ ظاهـرًا للعيـانِ، وقـال الفيـروز أبـاديّ: »سُـمِّ

تشبيهًا لها بالماءِ المورودِ«)1)، وأَطلقتِ العربُ على الشريعةِ نهجَ الطريقِ الواضح))).

يَتْ أحـكامُ اللهِ بالشـريعةِ، لأنّهـا مسـتقيمةٌ، ولأنَّ فيهـا حيـاةَ النفـوسِ  ومـن هنـا سُـمِّ

سُـولِ إذَِا  هِ وَللِرَّ ذِيـنَ آمَنوُا اسْـتَجِيبُوا للَِّ هَا الَّ والعقـول. قـال الُله-سـبحانَه وتعالـى-: يَـا أَيُّ

،(3(ْدَعَاكُمْ لمَِا يُحْييِكُم

الشريعة اصطلاحًا:

مـا شـرَعَهُ الُله -سُـبحانَه- لعِبـادِه مـنَ الأحـكامِ التي جاءَ بهـا نبيٌّ منَ الأنبيـاءِ -عليهِمُ 

ـةً أمْ أحكامًا عمليَّةً ليُؤمنِوا  اةُ والسـامُ-  سـواءٌ كانتْ هـذهِ الأحكامُ أحكامًا اعتقاديَّ الصَّ

بهـا فتكـونُ سـعادتَهم في الدنيـا والآخـرةِ. وبإِضافـةِ لفـظِ »الإسـامِ« إلـى الشـريعةِ يصبحُ 

مَعنـَى الشـريعةِ الإسـاميَّةِ: مـا نَـزلَ بـه الوَحـيُ علـى مُحمّدٍ -صلّـى الُله عليهِ وسـلَّم- منَ 

الأحـكامِ التـي تُصلـِحُ أحوالَ الناسِ في الدنيا والآخرةِ سـواءً في ذلـك الأحكام العقائديّة، 

)1( الفيروز آبادي: بصائرُ ذوي التمييز: 3/ 310
)2( ابن منظور: لسان العرب، ج2، ص299.

)3( سورة الأنفال: الآية )24(
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بالأحـكامِ  الشـريعةَ  الفقهـاءِ  بعـضُ  خَـصَّ  وقـدْ  الأخـاق)1).  أو  العمليّـة،  الأحـكام  أو 

ـقَ بالأحـكامِ الفرعيَّـةِ  الشـرعيَّةِ العمليـةِ«)))، فيمـا عــدَّ بعـضُ المتأخريـنَ: »العلـمَ المتعلِّ

فاتِ«)3). »علمَ الشرائعِ«، و المتعلِّقَ بالأحكامِ الأصليَّةِ »علمَ التوحيدِ والصِّ

إلّا أنَّ الاصطـاحَ القرآنـِيَّ للشـريعةِ لـمْ يُهجَـرْ، ولـم يُـترَكْ، فأكثـرُ العلمـاءِ يطلقـونَ 

، وهذا أفضـلُ وأولَى، والمناسَـبَةُ بينَ  الشـريعةَ، ويريـدونَ منهـا الاصطـاحَ القرآنيَّ العـامَّ

المعنـَى الاصطاحـيِّ والمعنـَى اللُّغـويِّ اتّفـاقٌ غايـةٌ في الوضـوحِ، فالشـريعةُ مصدرُهـا 

- هـو الذي ابتدأَها وسـنَّها، قال -سـبحانَه وتعالى-: تنزيلُ  الُله، أيْ: أنَّ الَله -عـزَّ وجـلَّ

.(4(ِالكتابِ منَ اللهِ العزيزِ الحكيم

ويـرى الكاتـبُ مـنْ خـالِ الوقـوفِ علـى المعنـَى اللُّغـويِّ والاصطاحيِّ للشـريعةِ؛ 

رُهُ.  أنهـا كنهـرٍ فيّـاضٍ صـافٍ يشـرَبُ منـهُ الشـاربُ دونَ عنـاءٍ، ولا يُخشَـى نقصُـه ولا تَكَـدُّ

ـةٍ ونصرانيَّـةٍ، هـي غـذاءٌ  وعليـه فـإنَّ شـريعةَ اللهِ التـي نَسَـخَتْ مـا قبلَهـا مـنَ شـرائعَ يهوديَّ

تعالـى  اللهِ  لرضـوانِ  وطريـقٌ  والمجتمَـعِ،  للفـردِ  وصَـاحٌ  للقلـوبِ  وروحٌ  لـلأرواحِ، 

وجَنَّتـِهِ، وأنَّهـا الطريـقُ المسـتقيمُ الظاهـرُ البَيِّـنُ، ولا يقـومُ غيرُها، بأيِّ حالٍ مـنَ الأحوالِ 

مقامَهـا؛ لا شـرائعُ الـتراثِ اليهـوديِّ التـي خَلَقَـتْ شـريعةَ الغـابِ، فاسـتُبيحَ بهـا الحـرامُ، 

مَ بها الحالُ. وحُرِّ

)1( السـعدي، إسـحاق بـن عبـد الله: دراسـاتٌ في تميـزِ الأمـةِ الإسـاميةِ، وموقـفُ المستشـرقينَ منـه )الطبعـة 
بتصـرّف. ص304.  )2013(،ج1،  الإسـامية،  والشـؤون  الأوقـاف  وزارة  قطـر:  الأولـى(، 

)2( مجموعـة الفتـاوى: 134/19 وهـذا الـذي ذكـرَه ابـنُ تيميـةَ، والنصُّ الذي سُـقناهُ مـنَ العقائدِ النفيسـةِ، وقد 
ذكـرَهُ التهانـونيُّ في كشّـافهِ - سـيردُّ علـى بعـضِ المعاصريـنَ الذيـن ظنـّوا أنّ إطـاقَ اسـمِ الشـريعةِ علـى الفقهِ وما 

يتصـلُ بـهِ لـم يظهـرَ إلّا في الوقـتِ الحاضر.
)3( كشّاف اصطاحاتِ الفنون للتهانوني: 3 / 759

)4( سورة الجاثية: الآية 2
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أقسامُ الشريعةِ:

ذهـبَ الفقهـاءُ في تقسـيمِ الشـريعةِ وإطاقـاتِ اسـتعمالاتهِا إلـى عديـدِ الأقسـامِ؛ فقدْ 

مَها ابنُ تيميةَ -رحمهُ الُله- على النحوِ الآتي: قسَّ

• ـنَّةِ الصحيحـةِ، ويدخلُ فيـهِ أصولُ 	 لُ: ويُـرادُ بـهِ نصـوصُ الكتـابِ والسُّ ـرعُ المنـزَّ الشَّ

لفِ. الدينِ وفروعُهُ، بناءً على المعنى العامِّ الذي كانَ عليهِ أهلُ السَّ

• لُ: ويُطلَـقُ على اجتهـاداتِ أهلِ العلـمِ والفقهِ، كاجتهـاداتِ الصحابةِ 	 ـرعُ المـؤوَّ الشَّ

، وسفيانُ بنُ عيينةَ. والتابعينَ وفقهاءِ الأمصارِ، كالأئمةِ الأربعةِ وسفيانُ الثوريُّ

• لُ: وهـوَ الأحكامُ التي تُضافُ إلى الشـريعةِ، والشـريعةُ منهـا بَراءُ، مثلُ 	 الشّـرعُ المبـدَّ

ـا عنْ  لـةُ بخـافِ مُـرادِ اللهِ، ونحـوُ ذلـكَ، إمَّ الأحاديـثِ المفـتراةُ، والنصـوصُ المؤوَّ

قَصْدٍ وعَمْدٍ، أو بجَهالة)1(.

مَ الأحكامَ الشرعيَّةَ بمعناها العامِّ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: ومنَ العلماءِ مَن قسَّ

ـركِ بـِهِ، والإيمانَ 	.  رُ وحدانيَّـةَ اللهِ، وعدمَ الشِّ ـةٌ: وهـيَ التـي تقـرِّ أحـكامٌ اعتقاديَّ

ه. بالمائكةِ والكتبِ والرسلِ واليومِ الآخرِ، والقضاءِ والقدَرِ؛ خيرِه وشرِّ

والوفـاءِ . 2 كالصـدقِ،  الأخـاقِ؛  بمـكارمِ  تأمـرُ  التـي  وهـيَ  أخلاقيَّـةٌ:  أحـكامٌ 

ونقـضِ  كالكـذبِ  الخبيثـةِ؛  الأخـاقِ  عـنِ  وتنهَـى  الأمانـةِ،  وأداءِ  بالوعـدِ، 

العُهودِ، وإخافِ الوُعود.

أحـكامٌ عمَليَّـةٌ: وهيَ التي يَحتاجُ إليها لإقامـةِ العباداتِ وإصاحِ المعاماتِ . 3

الجاريةِ بينَ الناسِ)2(.

)1( راجع مجموع فتاوى شيخ الإسام: 366/5، 395، 244/11
)2( خصائص الشريعة الإسامية: د.عمر الأشقر، ص 28.



60

ةِ: ةُ الشريعةِ الإسلاميَّ عالميَّ

ـتْ حاجَـةَ مَـنْ أُنزِلَـتْ إليهِـم، فنظَّمَـتْ حياتَهـمُ  إنّ الشـرائعَ السـابقةَ للإسـامِ قـدْ وفَّ

بُهـا حاجةُ الناسِ في  المحـدودةَ، وتميَّـزَتْ تلـكَ الشـرائعُ بعدمِ شـمولهِا الحلولَ التي تتطلَّ

إلـى شـريعةٍ شـاملةٍ يخاطّـبُ بهـا جميـعُ  ـةً  مُلحَّ كلِّ عصـرٍ وزمـان؛ فأصبحـتِ الحاجـةُ 

النـاسِ، وهـوَ مـا جـاءتْ بهِ الشـريعةُ الإسـاميَّةُ، حيـثُ لا شـريعةَ بعدَها، ولا رسـولَ بعدَ 

رسـولهِا- صلّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ-؛ وقـدْ طبَعَهـا ذلـك الطابـعُ بالعالميـةِ، وجعلَهـا دينـًا 

عالميًّا للناسِ أجمعين«)1).

ـدَ القـرآنُ الكريـمُ ما ثبتَ تاريخيًّا منْ أنَّ رسـالاتِ الأنبياءِ والرسـلِ السـابقينَ  وقـدْ أكَّ

كانـتْ خاصـةً بأقوامهِِـم، حيـثُ قـالَ الُله -عـزَّ وجـلّ-: ولـكلّ قـومٍ هـادٍ))) فـكانَ كلُّ 

رسـولٍ دونَ سـيِّدنا محمّـدٍ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ- يُبعَـثُ إلـى قومـِهِ خاصـةً، كمـا ذكرَ 

وإلـى ثمـودَ أخاهُـم  الُله -عـزّ وجـلّ-: ولقـدْ أرسـلْنا نوحًـا إلـى قومـِه)3)، وقولـه: 

.(5(وإلى مدينَ أخاهُم شعيبًا :4)، وقوله(صالحًا

وياحَـظ أنَّ هـذهِ الآيـاتِ وغيرَهـا تدلُّ علـى أنَّ الأنبياءَ-صلواتُ اللهِ تعالى وسـامُهُ 

دٍ-صلّـى الُله عليـهِ وسـلّمَ-، قد بُعثـوا لأقوامهِـم خاصةً، ولم  عليهـم-  قبـلَ نبـيِّ اللهِ محمَّ

ا  يُعـرَفْ أنَّ هنـاك تشـريعًا عالميًّـا غيـرَ الإسـامِ، فقبْلَ الإسـامِ كانـتِ اليهوديـةُ ديناً خاصًّ

ـوهُ لأنفسِـهِم دونَ  تهِِـم وَحْدَهُـم، واختصُّ ببَِنـي إسـرائيلَ، الذيـنَ زعمُـوا أنَّ الَله هـوَ إلـهُ أُمَّ

)1( صالح ذياب هندي، دراساتٌ في الثقافةِ الإسامية، ص 65.
)2( سورة الرعد: الآية 7.
)3( سورة هود: الآية 25.
)4( سورة هود: الآية 61.
)5( سورة هود: الآية 84.
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النـاسِ، ولهـذا لـمْ تصِـلْ دعـوةُ أنبيائهِِم إلى الأمـمِ الأخرى، ونفـسُ الحقيقـةِ تنطبقُِ على 

النصرانيةِ التي جاءتْ إصاحًا لليهوديَّة، ومُكملةً لها.

ومن أدلَّةِ عالَمِيَّةِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ:

لنَّاسِ بَشِـيرًا . 	 ةً لِّ آيـاتُ القـرآنِ الكريـم: قـالَ -عـزَّ وجلّ-: وَمَـا أَرْسَـلْناَكَ إلِاَّ كَافَّ

وَنَذِيـرًا وَلَٰكـِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُـونَ)1(، وفي موضعٍ آخرَ قالَ سـبحانَه: وَمَا 
)2(َلْعَالَمِين أَرْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّ

أحاديـثُ الرسـولِ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ-، ومنهـا قولُـه: »أُعْطيِـتُ خَمْسًـا لَمْ . 	

عْـبِ مَسِـيرَةَ شَـهْرٍ، وَجُعِلَـتْ لـِيَ  يُعْطَهُـنَّ أَحَـدٌ مـنَ الأنبيـاءِ قَبْلـِي: نُصِـرْتُ باِلرُّ

 ، فَلْيُصَـلِّ ـاةَُ  الصَّ أَدْرَكَتْـهُ  تـِي  أُمَّ مـِنْ  رَجُـلٍ  مَـا  فَأَيُّ وَطَهُـورًا،  مَسْـجِدًا  الأرَْضُ 

ـةً، وَبُعِثْـتُ إلَِـى النَّاسِ  ـتْ لـِيَ الغَناَئـِمُ، وَكَانَ النَّبـِيُّ يُبْعَـثُ إلَِـى قَوْمـِهِ خَاصَّ وَأُحِلَّ
ةً، وأُعطيِتُ الشفاعةَ«.)3( كافَّ

دُ عالميَّةَ الشريعةِ الإسلاميَّةِ، ومنها: الأدلّةُ العقليةُ التي تؤكِّ

ـا لجميـعِ  أوّلًا- لـم يقتصـرِ الإسـامُ علـى العـربِ الذيـنَ نـزلَ فيهِـم، وإنّمـا كانَ عامًّ

عـنْ  النظـرِ  بغـضِّ  إلـى الإسـامِ  النـاسَ جميعًـا  يدعُـوَ  أنْ  الُله رسـولَه  أمَـرَ  فقـدْ  البشـرِ؛ 

جنسِـهِم، قـال -عـزَّ وجلّ-: قُلْ يا أيُّها الناسُ إنِّي رسـولُ اللهِ إليكـمْ جميعًا)4) دونَ أنْ 

ـدُ عالميَّـةَ الشـريعةِ  إليكـم.. وهـذا مـا يؤكِّ إنِّـي رسـولُ اللهِ  أيُّهـا العـربُ  يـا  يقـولَ: قـلْ: 

بَّانية، وعدمَ اقتصارِها على قومٍ أو جنسٍ معيَّنيَْنَ. الإساميَّةِ الرَّ

)1( سورة سبأ: الآية 28.
)2( سورة الأنبياء: الآية 107.

)3( رواه البخاري
)4( سورة الأعراف: الآية )158(
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ـدٌ -صلّـى الله عليـه وسـلّم- علـى تبليـغِ رسـالةِ الإسـامِ  ثانيًـا- حـرَصَ سـيدنا محمَّ

مـنْ خـالِ عديـدِ الرسـائلِ التـي بعَـثَ بها إلـى ملوكِ الـدولِ المجـاورةِ ورؤسـائهِا آنَذاك، 

)1) صدورَ رسـائلِ الرسـولِ التي دعـا فيها أولئكَ  ـدَ ابنُ هشـامٍ واليعقوبيُّ والطبريُّ فقـد أكَّ

الحـكّامَ إلـى الإسـامِ، مثـلَ هرقـلَ قيصـرِ الـرومِ، وكسـرى ملـكِ الفـرسِ، والمقوقـسِ 

حاكمِ مصرَ، والنجاشيِّ ملكِ الحبشةِ، وغيرِهم.

ثالثًـا- اشـتمالُ دعـوةِ الرسـولِ على تاميـذَ وأتباعٍ مـنْ مختلفِِ الأجنـاسِ والبلدانِ، 

ومـنْ هـؤلاءِ مَـنْ كانَ مـِنْ قريشٍ، كالخلفاءِ الراشـدينَ، أو منِ اليمنِ، كأبـي هريرةَ، أو منِْ 

، أو مـِنَ الحبشـةِ، كبـالِ بـنِ ربـاحٍ، أو مـِنَ الـرومِ، كصهيب بنِ  تهِامـةَ، كأبـي ذرٍّ الغِفـاريِّ

ـةَ مفتوحـةٌ  ، وهكـذا نـرى أنّ الدعـوةَ المحمديَّ سـنانٍ، أو مـِنْ فـارسَ، كسـلمانَ الفارسـيِّ

ةٍ))). للواردِينَ إليها منِ كلِّ أمَّ

رابعًـا- انتشـارُ الإسـامِ في مختلـِفِ أرجـاءِ العالـمِ، دليـلٌ علـى أنَّ شـريعةَ الإسـامِ 

عالميَّةٌ، لا تنحصِرُ في مكانٍ أو زمانٍ معيَّنٍ.

قُ بيـنَ إنسـانٍ  إنَّ إنسـانيَّةَ الرسـالةِ الإسـاميَّةِ هـيَ أسـاسٌ في عالميَّتهِـا، لأنَّهـا لا تفـرِّ

المجموعـةِ  داخـلَ  أو  الواحـدِ،  المجتمـعِ  داخـلَ  أو  الواحـدِ،  الوطـنِ  داخـلِ  في  وآخـرَ 

ـهُ خطابَهُ  الإنسـانيَّةِ كلِّهـا إلّا بالتقـوى. فمنـذُ اللحظـةِ الأولـى لنـزولِ الوحـيِ والقرآنُ يوجِّ

إلـى النـاسِ جميعًـا، بقولـه: »يا أيّهـا الناس«، فقدْ بلغَ عـددُ مرّاتِ هذا الخطـابِ في القرآنِ 

نحـوَ ثمـانٍ وعشـرينَ مـرّةً، كمـا وردَ لفـظُ »النـاس« مئتَيـنِ وتسـعاً وأربعيـنَ مـرّةً، ولفـظُ 
»الإنسان« إحدى وستينَ مرّةً.)3)

)1( محمد كرد علي، الإدارةُ الإساميَّةُ في عِزِّ العرب ص 17
)2( محمد يوسف موسى، الإسامُ وحاجةُ الإنسانيَّةِ إليه، ص )55،56(

)3( فتحي عثمان: من فلسفةِ التشريعِ الإسامي، ص:52
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ـدٌ -صلّى الُله عليهِ وسـلَّمَ- إنسـانيةَ الشـريعةِ وعالميَّتَها في آخِرِ  وقـدْ أكّـدَ سـيِّدُنا محمَّ

اسُ، أَلَا إنَِّ رَبَّكُمْ وَاحِـدٌ، وَإنَِّ أَبَاكُمْ  هَا النّـَ ـةِ الـوداعِ، حينَ قال: »يَـا أَيُّ مـا صَـدَرَ عنـهُ في حَجَّ

وَاحِـدٌ، فكلُّكـم لآدمَ، وآدمُ مـِن تـرابٍ، إنَّ أكرمَكـم عنـدَ الله أتقاكُـم، وليـسِ لعَِرَبـِيٍّ عَلَـى 

، وَلَا لِأحَْمَرَ عَلَى أبيضَ، فضلٌ إلِاَّ باِلتَّقْوَى«. ، وَلَا لعَِجَمِيٍّ عَلَى عَرَبيٍِّ أَعْجَمِيٍّ

الـتراثِ  شـرائعِ  دَحـضَ  المسـلمينَ  علـى  تفـرِضُ  الإسـاميَّةِ  الشـريعةِ  عالميـةَ  إنّ 

)اليهوديـةِ( المفـتراةِ علـى سـيِّدِنا موسـى -عليـهِ الصـاةُ والسـامُ-، وذلـكَ مـن أجـلِ 

إخـراجِ العبـادِ مـن عبـادةِ العبـادِ إلـى عبـادةِ ربِّ العبـادِ، وتخليصِهِـم مـنْ شـريعةِ الغـابِ 

التي خلَقَتها العقولُ المريضةُ لدى رهبانِ اليهودِ وحاخاماتهِم.

وهـذهِ بعـضُ نصـوصِ الرسـائلِ التـي أرسـلَها المصطفـى –صلّـى الُله عليـهِ وسـلّمَ- 

إلى الملوكِ والأمراءِ في ذاك الزمان:

الُله عليـهِ  -صلَّـى  اللهِ  بعـثَ رسـولُ  قـال:  إسـحاقَ،  ابـنِ  عـنِ  البيهقـيُّ  أخـرجَ 
، في شـأنِ جعفـرَ بـنِ أبـي طالـبٍ  مْـريَّ إلـى النجاشـيِّ وسـلَّمَ- عمـرَو بـنَ أميـةَ الضَّ
حيـمِ، مـِنْ محمّـدٍ رسـولِ اللهِ  حمـنِ الرَّ وأصحابـِهِ، وكتـبَ معـه كتابًـا: » بسـمِ اللهِ الرَّ
إلـى النجاشِـيِّ الأصْحَـمِ ملـكِ الحبشـة، سـامٌ عليـكَ، فإنَـي أحمَـدُ إليـكَ الملـكَ 
وسَ، المؤمـنَ، المهيمنَ، وأشـهدُ أنّ عيسَـى روحُ اللهِ وكلمتُـه ألقاها إلى مريمَ  القـدُّ
البتـولِ الطاهـرةِ الطيبـةِ الحصِينـةِ، فحمِلتْ بعيسـى، فخلقَـه منِْ روحِـهِ ونفخَتهِِ كما 
خلـقَ آدمَ بيـدِهِ ونَفخَتـِهِ، وإني أدعـوكَ إلـى اللهِ وحـدَه لا شـريكَ لَـهُ، والمـوالاةِ على 
طاعتـِه، وأنْ تتبعنـِي فتؤمـنَ بـي وبالـذي جـاءَني، فإنّي رسـولُ اللهِ، وقدْ بعثـتُ إليكَ 
هـمْ، ودَعِ التجبُّـرَ،  ـي جعفـرًا، ومعَـه نفـرٌ مـنَ المسـلمينَ، فـإذا جـاؤوكَ فأقرَِّ ابـنَ عمِّ
فاقبَلـوا  ونصَحـتُ،  بلَّغـتُ  وقـد  وجـلّ-،  -عـزَّ  اللهِ  إلـى  وجنـودَك  أدعـوكَ  فـإني 

نصيحَتي، والسامُ على من اتّبعَ الهُدى«.
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وأخـرجَ البخـاريُّ عـنِ ابـنِ عبّـاسٍ حديـثَ أبـي سـفيانَ مـعَ هرقـلٍ، وفيهِ نصُّ رسـالةِ . 	

دٍ عبدِ  حيمِ، منْ محمَّ حمنِ الرَّ رسـولِ اللهِ -عليه الصاة والسـامُ- إليهِ: بسـمِ اللهِ الرَّ

بَـعَ الهُـدى، أمّـا بعـدُ، فإنّـي  اللهِ ورسـولهِِ إلـى هرقـلَ عظيـمِ الـرومِ: سـامٌ علـى مَـنِ اتَّ

يْـتَ فـإنَّ  تَيـنِ. فـإنْ تولَّ أدعـوكَ بدعايـةِ الإسـامِ، أسـلمِ تسـلَمْ يؤتـِكَ الُله أجـرَك مرَّ

عليـكَ إثـمَ الأريسـيِّينَ، قُـلْ يَا أَهْـلَ الْكتَِابِ تَعَالَـوْاْ إلَِى كَلَمَةٍ سَـوَاءٍ بَيْننَـَا وَبَيْنكَُمْ أَلاَّ 

ـن دُونِ اللّـهِ فَـإنِ  نَعْبُـدَ إلِاَّ اللّـهَ وَلَا نُشْـرِكَ بـِهِ شَـيْئًا وَلَا يَتَّخِـذَ بَعْضُنـَا بَعْضًـا أَرْبَابًـا مِّ

.)1(َوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بأَِنَّا مُسْلمُِون تَوَلَّ

وأخـرجَ ابـنُ جريـرٍ مـنْ طريـقِ ابـنِ إسـحاقَ نـصَّ رسـالةِ الرسـولِ -صلّـى الُله عليـهِ . 	

حمـنِ الرّحيـمِ، من محمد رسـول الله إلى  وسـلَّمَ- إلـى كسـرى، وهـيَ: »بسـمِ اللهِ الرَّ

بَعَ الهُـدى، وآمَـنَ باللهِ ورسـولهِِ، وشَـهِدَ أنْ  كسـرى عظيـمِ فـارس، سـام علـى مَـنِ اتَّ

ـدًا عبدُه ورسـولُه، وأدعـوكَ بدعايةِ اللهِ،  لا إلـهَ إلّا الُله وحـدَه لا شـريكَ لـهُ، وأنّ محمَّ

فإنّـي أنـا رسـولُ اللهِ إلى الناسِ كافةً، لينذِرَ مَـن كانَ حيًّا ويَحِقَّ القولُ على الكافرينَ، 

فإنْ تُسلمِْ تسلَمْ، فإنْ أَبَيْتَ، فإنّ إثمَ المجوسِ عليكَ.«

وأخـرجَ البيهقـيُّ نَـصَّ رسـالةِ الرسـولِ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ- إلـى أهـلِ نجـرانَ، . 	

ـدٍ النبـيٍّ رسـولِ اللهِ إلـى  وهـي: » باسـمِ إلـهِ إبراهيـمَ وإسـحاقَ ويعقـوبَ مـِن محمَّ

أسـقُفِ نجـرانَ وأهـلِ نجـرانَ، فإنّـي أحمَـدُ إليكـمْ إلـهَ إبراهيـمَ وإسـحاقَ ويعقـوبَ، 

أمّـا بعـدُ: فـإني أدعوكـمْ إلى عبـادةِ اللهِ مـِن عبادةِ العبـادِ، وأدعوكـمْ إلى ولايـةِ اللهِ منِْ 

ولايةِ العبادِ، فإنْ أبَيتُمْ فالجزيةُ، فإنْ أَبَيتُمْ فقدْ آذَنْتُكُم بحربٍ وسَامٍ«.

)1( سورة آل عمران: الآية )64(
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وقـدْ أَرسـلَ الرسـولُ -صلّى الُله عليهِ وسـلَّمَ- رسـائلَ مشـابهِةً إلى المقوقـِسِ عظيمِ 

مصـرَ، وإلـى ملـكِ اليمامـةِ، وإلـى المنذِرِ بنِ سـاوَى، عظيـمِ البحرَينِ، وإلـى الحارثِ بنِ 

، وإلـى مَلكَِـي عمـانَ، ابنـَيِ  أبـي شَـمرِ الغسّـانيِّ، وإلـى الحـارثِ بـنِ عبـدِ كالٍ الحِميَـرِيِّ

.. وغيرِهم. الجلندِيِّ

ـدٍ -صلّى  ومـا هـذه إلّا نمـاذجُ مـنْ عمليـةِ التبليـغِ عنـدَ خاتـمِ المرسـلينَ سـيِّدِنا محمَّ

الُله عليـهِ وسـلَّمَ- وذلـك حتّـى نعطـيَ صـورةً مبسّـطةً في هـذا المبحـثِ عـنِ القيـامِ بتبليـغِ 

ـه يحتـاجُ إلـى مجلّـدٍ ضخمٍ  أمـرِ اللهِ ودينـِه وشـريعتهِ العالميَّـةِ، ووفـاءِ هـذا الموضـوعِ حقَّ

على الأقلّ.

إذن، رسـولُ اللهِ خـالَ ثاثـةٍ وعشـرينَ عامًـا مـنَ النبـوّةِ لـم يهـدَأْ ولـمْ يسـترِحْ، ولـمْ 

، وفي البُعدِ  ـغَ: بالاتّصالِ الشـخصيِّ والعرضِ الجماعـيِّ تِ فرصـةً يسـتطيعُ بهـا أنْ يبلِّ يفـوِّ

ـمَ الأمـرَ علـى أمّتـِهِ جميعًـا  والحضـرِ، وبنفسِـه وأتباعِـه، وبالمشـافَهةِ والخطـابِ، ثـمّ عمَّ

بأنْ أوجبَ عليهِمُ الباغَ عنهُ، حتّى لا يبقَى إنسانٌ من البشرِ إلّا وقدْ بلغتهُ دعوتُه.

ةِ السّابقةِ: ماويَّ ةِ معَ الشرائعِ السَّ تكاملُ الشريعةِ الإسلاميَّ

إنَّ الديـنَ الـذي أنزلـهُ الُله علـى جميـعِ رسـلهِ وأنبيائـِه ديـنٌ واحـدٌ، هـوَ الإسـامُ، قال 

يـنَ عنـدَ اللهِ الإسـام ،(1(ُومَن يَبتَغِ غيرَ الإسـامِ دِينـًا فَلَنْ يُقبَلَ  -عـزّ وجـلّ-: إنّ الدِّ

منهُ وهوَ في الآخرةَ منَِ الخاسِـرين)))، والإسـامُ هو: استسـامُ كلِّ رسـولٍ وأتباعِه للهِ، 

وخضوعُهـمْ، وطاعتُهـمْ لـهُ، بفِعـلِ مـا يأمرُهمْ بـهِ، وترْكِ ما ينهاهـمْ عنه. أمّا الشـرائعُ التي 

)1( سورة آل عمران: الآية 19
)2( سورة آل عمران: الآية 15



66

دةٌ، وهـيَ -وإنْ كانـتْ مختلفةً-  - علـى رسُـلهِ وأنبيائـِه فإنّها متعـدِّ أَنزلهـا الُله -عـزَّ وجـلَّ

ةَ التـي خُلقِوا منْ  ـةَ والعبوديَّ تحقّـقُ غايـةً واحـدةً، فـكلُّ أصحابِ شـريعةٍ يحققـونَ الدنيويَّ

أجلهِا منْ خالِ عملهِم بشريعتهِم، وبتلكَ الشريعةِ يتحققُ صاحُ دنياهُم وأُخراهم.

تهِِ مـنْ بعدِه،  ـامُ- أن يُديـمَ تنزيـلَ هدْيـِهِ إليـهِ، وإلـى ذريَّ لقـدْ وعـدَ الُله آدمَ -عليـهِ السَّ

في  ـقوةِ  والشِّ ـالِ  الضَّ مـنَ  وينقذُهـم  حياتَهـم،  يُصلـِحُ  الـذي  بالمنهـجِ  فَهـم  ليعرِّ
  ۖ -: قَـالَ اهْبطَِـا منِهَْـا جَمِيعًـاۖ  بَعْضُكُـمْ لبَِعْـضٍ عَـدُوٌّ الدنيـا والآخـرةِ. قـال -عـزَّ وجـلَّ

بَـعَ هُدَايَ فَاَ يَضِـلُّ وَلَايَشْـقَىٰ* وَمَنْ أَعْـرَضَ عَن ذِكْرِي  ي هُـدًى فَمَـنِ اتَّ نّـِ ـا يَأْتيَِنَّكُـم مِّ فَإمَِّ

ـةُ اللهِ  سـالاتُ هـيَ حُجَّ فَـإنَِّ لَـهُ مَعِيشَـةً ضَنـْكًا وَنَحْشُـرُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ أَعْمَـىٰ)1)، وهـذهِ الرِّ

بيِـنَ حَتَّـىٰ نَبْعَـثَ رَسُـولًا))) وقـالَ -عـزَّ  ا مُعَذِّ -: وَمَـا كُنّـَ علـى خلقِـهِ، قـال -عـزَّ وجـلَّ

سُـلِۚ  وَكَانَ  ةٌ بَعْدَ الرُّ ـرِينَ وَمُنذِرِيـنَ لئَِاَّ يَكُـونَ للِنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّ بَشِّ -: رُسُـاً مُّ وجـلَّ
(3(الُله عَزِيزًا حَكيِمًا

وقـدْ يُقـالُ: لـِمَ لَـمْ يكتَـفِ بإنـزالِ شـريعةٍ واحـدةٍ بَيِّنـةِ الوجـودِ علـى مـدارِ التاريـخِ 

الإنساني؟

ةٍ  ـدٍ- صلَّى الُله عليهِ وسـلَّمَ- يرسـلُ لكلِّ أمَّ والجـواب: أنَّ الَله كانَ قبـلَ رسـولنِا محمَّ

ـا بهـا، وشـرائعُ الأمَـمِ السّـابقةِ تختلـفُ فيمـا بينهِا لحكـمٍ واضحٍ؛ فالشـرائعُ  رسـولًا خاصًّ

ـلِ أبدانهِـم قـوّةً وضعفًـا، واسـتعدادِ أمزجَةِ  تختلـفُ باختـافِ زمـانِ الأمـمِ، وتبايُـنِ تحمُّ

نفوسِـهِم قَبـولًا ورفضًـا، والُله أنـزَلَ هذهِ الشـرائعَ لتحقيـقِ مصالحِ العبـادِ، والمصلحةُ قدْ 

- حكيـمٌ يشـرّع ُلعبـادِه في كلِّ  مـانِ، وهـوَ -عـزَّ وجـلَّ تختلـِفُ باختـافِ الأحـوالِ والزَّ

)1( سورة طه: الآية )124/123(
)2( سورة الإسراء )الآية 15(

)3( سورة النساء: الآية )165(
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لةِ إليهِم فيه. قُ بتحكيمِ شريعتهِِمُ المنزَّ عصرٍ ما يعلمُ أنَّ مصلحَتَهم تتحقَّ

وقـدْ جـاءتِ الشـريعةُ الإسـاميَّةُ شـريعةً عالميـةً غيرَ محـدودةٍ بزمانٍ ولا مـكانٍ، ولا 

التـي تجعلُهـا صالحـةً لـكلِّ زمـانٍ  فـاتِ  اتَّصَفَـتْ بالصِّ النـاسِ، ولـذا فإنَّهـا  بطائفـةٍ مـنَ 

دٌ -صلّـى الُله عليهِ وسـلّمَ- جميعَ الأحكامِ مـن الوحيِ،  ـى سـيِّدُنا محمَّ ومـكانٍ. وقـد تلقَّ

وإذا وُجِـدَ تشـابُهٌ بيـنَ هذهِ الشـريعةِ الخاتمةِ الكاملةِ المتكاملةِ والشـرائعِ السـابقةِ؛ فذلك 

ـامُ-  ـاةُ والسَّ ـي الرسـولِ -عليـهِ الصَّ عائـدٌ إلـى أنَّ مصـدرَ هـذهِ الشـرائعِ واحـدٌ، لا لتلقِّ

الأحكامَ منْ شرائعِ الأممِ السابقةِ.

وقـدِ اختلـفَ العلمـاءُ في شَـرعِ مَن قبلَنـا إذا وُجِدَ فيهِ حكـمٌ لَمْ يُوجَدْ في ديننِـا ما يبطلُِهُ 

هُ، هـلْ يُعَـدُّ تشـريعًا لنـا؟ وأَعـدَلُ هـذهِ الأقـوالِ، أنَّ شـرائعَ مَـن قَبلَنـا ليسَـتْ  ولا مـا يُقِـرُّ

 ،(1(وَمنِهَْاجًـا شِـرْعَةً  منِكُـمْ  جَعَلْنـَا  لـِكُلٍّ   :- وجـلَّ -عـزَّ  قـالَ  لنـا،  تشـريعيًّا  مصـدرًا 

ـهُ، وسـبياً  ويقـولُ ابـنُ جريـرٍ: »معنـَى الـكامِ، لـكلِّ قـومٍ جَعلنـا طريقًـا إلـى الحـقِّ يؤُمُّ

: »ومعنىَ الآيـةِ أنَّهُ جَعَـلَ التوراةَ لأهلهِـا والإنجيلَ  واضحًـا يعمـلُ بـهِ«))) وقـالَ القرطبـيُّ

لأهلـِه، وهـذا في الشـرائعِ والعبـاداتِ، والأصـلُ التوحيـد لا اختـاف فيـه«، مـع أنّنـا لا 

لا  بالناسِـخِ  يكـونُ  إنّمـا  والعمـلُ  بشـريعتنِا،  منسـوخةٌ  لأنَّهـا  ـابقةِ  السَّ بالشـرائعِ  نعمَـلُ 

لـةِ عليهِـم،  سُـلِ المنزَّ بالمنسـوخِ، إلّا أنَّ الَله أوجَـبَ علينـا الإيمـانَ بتلـكَ الشـرائعِ، وبالرُّ

لأنَّ الإيمـانَ بذلـكَ إيمـانٌ بحقائـقَ وُجدتْ، فالإيمـانُ بها تصديقٌ بخَبَرِ اللهِ ورسـولهِِ، قالَ 

بِّـهِ  رَّ إلَِيْـهِ مـِن  أُنـزِلَ  بمَِـا  سُـولُ  الرَّ آمَـنَ  المؤمنيـنَ:  إيمـانِ  - مخبـِرًا بصفـةِ  -عـزَّ وجـلَّ

سُـلهِِ)3) فهمْ  ن رُّ قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّ  كُلٌّ آمَـنَ بـِاللهِ وَمَاَئكَِتـِهِ وَكُتُبـِهِ وَرُسُـلهِِ لَا نُفَرِّ
ج
وَالْمُؤْمنِـُونَ 

)1( تفسير ابن جرير: 6 / 269
)2( تفسير القرطبي: 211/6

)3( سورة البقرة: آية 285
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قونَ بينهَُم؛ بالإيمانِ ببعضِهِـمْ والكفرِ بآخَرِينَ،  سُـلِ، ولا يفرِّ يؤمنـونَ بجميـعِ الكتبِ والرُّ

ا بـِاللهِ وَمَـا أُنـزِلَ إلَِيْناَ وَمَـا أُنـزِلَ إلَِـىٰ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْـمَاعِيلَ  وأمَرَنـا بذلـكَ فقـالَ: قُولُـوا آمَنّـَ

بِّهِمْ لَا  وَإسِْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ وَالْأسَْـبَاطِ وَمَـا أُوتيَِ مُوسَـىٰ وَعِيسَـىٰ وَمَا أُوتـِيَ النَّبيُِّونَ مـِن رَّ
(1(َنهُْمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُِون قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّ نُفَرِّ

ة:)2( ماويَّ فاقُ والاختلافُ بينَ الشرائعِ السَّ الاتِّ

ثَنـا الُله عنهـا في كتابـِه، وَجَدْنـا أنَّ  ةِ التـي حدَّ ـماويَّ مـنْ خـالِ دراسـتنِا للشـرائعِ السَّ

ةَ تتفـقُ فيمـا بينهَـا في أمـورٍ، وتختلـفُ في أمـورٍ، وإليـكَ بعـضَ مواضِـعِ  الشـرائعَ السـماويَّ

الاتّفاقِ والاختاف:

فاق: لُ- مواضعُ الاتِّ الفرعُ الأوَّ

ةُ فيما بينهَا فيهِ ما يأتي: ممّا تتفقُ الشرائعُ السماويَّ

-: إنَِّـا أَوْحَيْناَ  لَـةٌ مـنْ عنـدِ اللهِ الواحـدِ الأحـدِ، قـالَ -عـزَّ وجـلَّ مصدرهـا: فهـيَ منزَّ
)3(ِإلَِيْكَ كَمَا أَوْحَيْناَ إلَِى نُوحٍ وَالنَّبيِِّينَ منِْ بَعْدِه

-: وَمَـا أَرْسَـلْناَ . 	 مقصدهـا: فمقصـدُ الشـرائعِ تعبيـدُ النـاسِ لربِّهـم، قـالَ -عـزَّ وجـلَّ

مـِنْ قَبْلـِكَ مـِنْ رَسُـولٍ إلِاَّ نُوحِـي إلَِيْـهِ أَنَّـهُ لَا إلَِـهَ إلِاَّ أَنَـا فَاعْبُـدُونِ)4( وتعبيدُهـم بمـا 

عُ منْ تكاليفَ وأحكامٍ فيلتزمونَ بها عنْ رضًا وطواعيةً. يشرِّ

ـةَ . 	 رُ القواعـدَ العامَّ ـماويَّة تقـرِّ ـةُ: ومـنْ مواضِـعِ الاتِّفـاقِ أنَّ الشـرائعَ السَّ القواعـدُ العامَّ

)1( سورة البقرة: آية 136
)2( عمر سليمان الأشقر: خصائصُ الشريعةِ الإساميَّةِ، طبعةُ دارِ النفائس-عمان )ص 26-22(

)3( سورة النساء: الآية 163
)4( سورة الأنبياء: الآية 25



69

التـي لا بـدَّ أنْ تعيَهـا البشـريَّةُ في مختلـِفِ العصـورِ، كقاعـدةِ الثوابِ والعقـابِ، وهيَ 

أنَّ الإنسـانَ يحاسَـبُ بعملـِهِ، فيُعاقَـبُ بذنوبـِهِ وأوزارِه، ولا يُؤاخَـذُ بجريـرةِ غيـرِه، 

-: أَمْ لَمْ يُنبََّـأْ بمَِا فيِ صُحُفِ  ويُثـابُ بسَـعيهِ، وليـسَ لهُ سـعيُ غيـرِه، قالَ -عزَّ وجـلَّ

يْسَ للِْإنِسَـانِ إلِاَّ  ـىٰ* أَلاَّ تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـرَىٰ* وَأَن لَّ ـذِي وَفَّ مُوسَـىٰ* وَإبِْرَاهِيـمَ الَّ

مَـا سَـعَىٰ* وَأَنَّ سَـعْيَهُ سَـوْفَ يُرَىٰ* ثُمَّ يُجْـزَاهُ الْجَزَاءَ الْأوَْفَىٰ)1(ومـنَ المبادئِ التي 

لـمْ تختلـفْ منْ شـريعةٍ لأخرَى: العـدلُ؛ فكلُّ الشـرائعِ أمَرَتْ بالعدلِ والقِسـطِ، قالَ 

-: لَقَـدْ أَرْسَـلْناَ رُسُـلَناَ باِلْبَيِّنـَاتِ وَأَنزَلْنـَا مَعَهُمُ الْكتَِـابَ وَالْمِيـزَانَ ليَِقُومَ  -عـزَّ وجـلَّ

.)2(ِالنَّاسُ باِلْقِسْط

ـاةِ والـزكاةِ . 	 الشـرائعِ، كالصَّ مـنَ  تـكادُ تخلـو منهـا شـريعةٌ  ـة: لا  المهمَّ والعبـادات 

لَوٰةِ  ثنا عنْ إسـماعيلَ، فيقولُ: وَكَانَ يَأْمُـرُ أَهْلَهُ باِلصَّ ، فالقرآنُ يحدِّ ـومِ والحـجِّ والصَّ

 ،)4(لذِِكْـرِي ـاةََ  الصَّ وَأَقـِمِ  فَاعْبُدْنـِي  ـاةِ:  بالصَّ الُله موسَـى  وأمَـرَ   ،)3(ِكَـوٰة وَٱلزَّ

ذِيـنَ آمَنـُوا كُتـِبَ عَلَيْكُـمُ  هَـا الَّ يـامُ كتبَـهُ الُله علينـا وعلـى الأمـمِ مـِنْ قَبلنِـا: يَـا أَيُّ والصِّ

كُـمْ تَتَّقُـونَ)5(، وفُـرِضَ الحـجُّ علـى  ذِيـنَ مـِنْ قَبْلكُِـمْ لَعَلَّ يَـامُ كَمَـا كُتـِبَ عَلَـى الَّ الصِّ

اسِ  : وَأَذِّن فـِي ٱلنّـَ ـامُ- وأَمَـرَهُ بـأنْ يأمـرَ النـاسَ بالحـجِّ لسـانِ إبراهيـمَ -عليـهِ السَّ

ـةٍ: وَلـِكُلِّ  - عمّـا جعَلـهُ لـكلِّ أمَّ بالحَـجِّ يَأتُـوكَ رِجَالًا)6(وأخبرَنـا ربُّنـا -عـزَّ وجـلَّ

)1( سورة النجم: الآية )41-36(
)2( سورة الحديد: الآية 25

)3( سورة مريم: الآية 55
)4( سورة طه: الآية 14

)5( سورة البقرة: الآية 183
)6( سورة الحجّ: الآية 27
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يَذْكُـرُواْ ٱسْـمَ ٱللهِ)1(، وعقّـبَ علـى ذلـك بقولـه: فَإلَِهُكُـمْ إلَِـهٌ  ـةٍ جَعَلْنـَا مَنسَـكًا لِّ أُمَّ

.)2(َرِ الْمُخْبتِيِن وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلمُِوا وَبَشِّ

5. وقـد تتّفـقُ الشـرائعُ في بعـضِ الأمـورِ الجُزئيَّـةِ: فقـد شـرَعَ الُله في صـاةِ مَـن قَبلَنـا 

ـامُ-: يَٰمَريَـمُ ٱقنتُـِي  القيـامَ والركـوعَ والسـجودَ، فمِمّـا خُوطبَِـتْ بـهِ مريـمُ -عليهـا السَّ
)3(اكعِِين لرَِبِّكِ وَٱسجُدِي وَٱركَعِي مَعَ ٱلرَّٰ

ـدٌ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ- أنَّ المائكـةَ عندمـا قَبَضَتْ روحَ  وأخبرَنـا رسـولُنا محمَّ

نتْـهُ وصلَّـتْ عليـهِ، وحفـرَتْ لهُ قـبَرهُ، ولَحَدَتْ  ـامُ- غسّـلتْهُ وحنَّطتْـهُ وكفَّ آدمَ -عليـهِ السَّ

رُ أن تختلفَ الشـرائعُ  لـهُ فيـهِ، ودفنتـهُ، وقالتْ لبَنيهِ: »يا بَنيِ آدمَ هذهِ سُـنتَُكم«)4).فا يُتَصوَّ

ـامُ-،  ـننَِ التي علَّمتْها المائكةُ بني آدمَ حينَ دَفَنوا أباهم -عليهِ الصاةُ والسَّ في هذهِ السُّ

ـةِ ذلـكَ أنَّ هـذا الهَـدْيَ هـوَ الهَـدْيُ  ـلُ علـى صحَّ لقولهِـم لهـم: »هـذهِ سُـنتَكم«.وممّا يدلِّ

الـذي جـاءَتْ بهِ الشـريعةُ الإسـاميَّةُ الخاتمةُ، أمّـا حرقُ جثثِ الأمـواتِ أو تركُها للطيورِ 

تأكلُهـا، فهـوُ انحـرافٌ عمّـا شـرَعَهُ الُله لبنـي آدمَ، ومـِن ذلـكَ أنَّ الَله أمَـرَ آدمَ بعـدَ خَلقِـهِ أنْ 

ـامُ  يذهـبِ إلـى جَمْعٍ منَ المائكةِ جلوسٌ، وأمَرَهُ بالتسـليمِ عليهِم، فجاءَهم فقالَ: »السَّ

ـامُ ورحمـةُ اللهِ«، فلمّـا رجَـعَ إلـى ربِّهِ قـالَ لـهُ: »إنَِّ هَذِهِ  عليكُـم، فقالـوا لـه: وعليكـمُ السَّ

تَحِيَّتُـك وتَحِيَّـةُ بَنيِـكَ بَيْنهَُـم«.)5) ولا شـكَّ أنَّ الشـرائعَ كلَّهـا أمـرَتْ أتباعَهـا بهـذهِ التحيّةِ، 

وهيِ التحيَّةُ التي جاءتْنا بها شريعتُنا.

)1( سورة الحجّ: الآية 34
)2( سورة الحج: الآية 34

)3( سورة آل عمران: آية 43
)4( مسند الإمام أحمد: 162/35-163 ورقمه 21240

)5( أخرجـه الترمـذي برقـم 3328 واللفـظ لـه، والبيهقـي في الأسـماء والصفـات: ص )324-325(، وقـال 
الترمـذي حسـن غريـب، وقـال الحاكـم صحيـح علـى شـرط مسـلم ووافقـه الذهبـي.
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الفرعُ الثاني: مواضعُ الاختلافِ بين الشرائع

مـن اختـافِ الشـرائعِ ضيـقُ بعضِهـا وسَـعَةُ بعضِها الآخـرِ، وبعـضُ الشـرائعِ تتّصِفُ 

محـدّدةٌ  الأخـرى شـرائعُ  الشـرائعُ  بينمـا  الخاتمـةُ،  الشـريعةُ  وهـيَ  والبقـاءِ،  بالديمومـةِ 

ببعضِ الأزمنةِ والأوقاتِ.

جَ  مُها شـريعةٌ أخرى، فقـدْ أبـاحَ الُله لآدمَ أنْ يزوِّ وقـدْ تُحِـلُّ بعـضُ الشـرائعِ أموراً تحرِّ

مَ  حُـرِّ ثـمَّ  الوقـتِ،  ذلـكِ  الأرضِ في  فـوقَ ظهـرِ  غيرُهـم  يوجـدُ  بَنيـهِ، لأنَّـهُ لا  مـِن  بناتـِه 

ذلك بعدُ.

لـواتُ الواجبةُ على بني إسـرائيلَ  ومـنَ الاختـافِ في الشـرائعِ عـددُ الصلواتِ، فالصَّ

صاتـانِ، وعندَنـا نحـنُ المسـلمينَ خمـسُ صلَـواتٍ، وكانَ يُبـاحُ لبنـي إسـرائيلَ الطعـامُ 

يـامِ إلـى الفجـرِ، مـا لـم يَنـَمْ أحدُهـم، فـإنْ نـامَ قبـلَ الفجرِ  والشـرابُ والنـكاحُ في ليـلِ الصِّ

حَـرُمَ عليـهِ ذلـكَ كلُّـه، ولـو لَـمْ يطلُعِ الفجـرُ، وكانَ سـترُ العورةِ غيـرَ واجبٍ علـى الرجالِ 

مَ ذلكَ في  مـنْ بنـي إسـرائيلَ، فقـدْ كانـوا يغتسِـلونَ عُـراةً، ينظُـرُ بعضُهُـم إلـى بعـضٍ، وحُـرِّ

شـريعتنِا، والحديـثُ الـذي أخبرَنـا الرسـولُ -صلّى الُله عليهِ وسـلَّمَ- فيهِ بهـذا منِْ أمرِهم 

رواه البخاري ومسلم)1).

ي علـى الزوجـةِ مباحًـا في شـريعةِ إبراهيـمَ، وقـدْ فعلَـهُ إبراهيـمُ في هاجـرَ  وكانَ التسَـرِّ

مَ مثـلُ هـذا في التـوراةِ علـى بنـي إسـرائيلَ، وكذلـكَ  ى بهـا علـى سـارةَ، وقـدْ حُـرِّ ـا تَسَـرَّ لمَّ

مَهُ  ـامُ-، ثمّ حرَّ كانَ الجمـعُ بيـنَ الأختَيـن سـائغًا، وقـدْ فعلَه يعقوبُ -عليـهِ الصاةُ والسَّ

مَ يعقوبُ على نفسِهِ لحومَ الإبلِ وألبانَ الإبل))). عليهِم في التوراةِ، وحَرَّ

)1( انظر صحيح البخاري: 278 وصحيح مسلم 339.
)2( تفسير ابن كثير: 73/2 
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ـامُ-  والسـببُ في ذلـكَ كمـا ثبَـتَ في الحديـث: »أنَّ إسـرائيلَ؛ يعقـوبَ -عليـهِ السَّ

- منِ سَـقَمِه  مـرِضَ مرَضًـا شـديدًا وطـالَ سَـقَمُه، فنـَذَرَ للهِ نـذْرًا، لَئنِْ شـفاهُ الُله -عزّ وجلَّ

إليـه لُحمـانَ  أَحَـبُّ الطَّعـامِ  إليـه، وكان  الطَّعـامِ  إليـه، وأَحَـبَّ  ـرابِ  أَحَـبَّ الشَّ مَـنَّ  ليُحَرِّ

مَـهُ الله علـى بني  ـرابِ إليـه ألبانُهـا«)1) وهـذا الـذي حرّمَـه إسـرائيلُ حرَّ الإبـلِ، وأَحَـبُّ الشَّ

إسـرائيلَ، وحُـرّم في التـوراة، قـال -عـزّ وجـلّ-: كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِـاًّ لبَِنيِ إسِْـرَائيِلَ إلِا 

.(((ُلَ التَّوْرَاة مَ إسِْرَائيِلُ عَلَى نَفْسِهِ منِْ قَبْلِ أَنْ تُنـَزَّ مَا حَرَّ

ذِيـنَ هَادُوا  ـه علينا في سـورةِ الأنعـام: وَعَلَـى الَّ وممّـا حرّمـهُ الُله علـى اليهـودِ مـا قصَّ

حَمَلَـتْ  مَـا  إلِاَّ  شُـحُومَهُمَا  عَلَيْهِـمْ  مْنـَا  حَرَّ وَالْغَنـَمِ  الْبَقَـرِ  وَمـِنَ   ۖ ظُفُـرٍ  ذِي  كُلَّ  مْنـَا  حَرَّ

.(3(َلكَِ جَزَيْناَهُم ببَِغْيهِِمْ ۖ وَإنَِّا لَصَادِقُون ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بعَِظْمٍ ۚ ذَٰ

مَ الُله عليهِـم كلَّ ذي ظُفُـرٍ، وهـوَ البهائـمُ والطيرُ، مـا لمْ يكنْ مشـقوقَ الأصابعِ،  وحَـرَّ

م عليهِـم شـحومَ البقَـرِ والغنـمِ، إلاَّ الشـحمَ الـذي  كالإبـلِ والنعائـمِ والإوَزِّ والبـط، وحـرَّ

ى في البطـنِ، وهي المَباعِرُ  علـى ظهـورِ البقـرِ والغنـمِ، أو ما حملـتِ الحوايا، وهو ما تحوَّ

والمرابضُِ، أو ما اختلطَ بعظمٍ.

مِ، إنّمـا سـببُهُ التـزامٌ مـنْ أبيهـم يعقـوبَ  وهـذا التحريـمُ لـمْ يكـنْ سـببُهُ خبـثَ المحـرَّ

مـاتِ، فألـزَمَ أبنـاءَهُ مـنْ بعـدِه بمثـلِ ذلـكَ، وبعـضُ المحرّمـاتِ سـببُه ظُلـمُ  ببعـضِ المحرَّ

نَ  بنـي إسـرائيلَ، قـالَ الُله -عـزّ وجـلّ-: ذَلـِكَ جَزَيْناَهُـمْ ببَِغْيهِِـمْ)4)، وقـال: فَبظُِلْـمٍ مِّ

)1( رواه أحمد في مسنده: 278-277/4 )2471(
)2( سورة آل عمران: الآية 93

)3( سورة الأنعام: الآية 146
)4( سورة الأنعام: الآية 146
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هِـمْ عَـن سَـبيِلِ اللهِ كَثيِـرًا)1)، ثـمّ  ـتْ لَهُـمْ وَبصَِدِّ مْنـَا عَلَيْهِـمْ طَيِّبَـاتٍ أُحِلَّ ذِيـنَ هَـادُوا حَرَّ الَّ

مَ  ذِي حُرِّ م عليهِـم، وَلِأحُِلَّ لَكُم بَعْـضَ الَّ جـاءَ عيسَـى فأحـلَّ لبني إسـرائيلَ بعضَ مـا حُرِّ

وتحريـمَ  الطيّبـاتِ  إحـالَ  القاعـدةُ  لتكـونَ  الخاتمـةُ  الشـريعةُ  وجـاءتِ   ،(((ْعَلَيْكُـم

الخبائثِِ.

الشـريعةَ  أنَّ  والنصـارَى  اليهـودِ  دعـوَى  بُطـانِ  تبِيـانِ  في  المبحـثَ  هـذا  ونختـمُ 

ةٌ منَ التوراةِ والإنجيلِ. الإساميةَ مستمدَّ

عونَ زورًا وبهتانًا وكذِبًا أنَّ الشـريعةَ  فاليهودُ والنصارَى والعديدُ من المستشـرقينَ يدَّ

الإسـاميةَ مسـتمدّةٌ مـن التلمـودِ والتـوراةِ والإنجيـلِ، ويقـولُ المستشـرقُ بوسْـكَه: »إنّ 

الكاتبِيِـنَ اسـتطاعوا أن يبيِّنـُوا فيمـا يتعلَّقُ بالِاقتباسـاتِ الماديّةِ أنَّ هناكَ تأثيـراً منَ التلمودِ 

على الفِقه«)3).

رةِ: » إنّنـا نعتقـدُ بدخـولِ  بَ قـولَ )لامنِـس( بخصـوصِ يهـودِ المدينـةِ المنـوَّ وصـوَّ

يـنَ )يعنـي  المرتدِّ لهـؤلاءِ  مـنْ هـؤلاءِ الأشـقياءِ في صفـوفِ الإسـام، ولقـدْ كانَ  قسـمٍ 

اتهِِـم النصيـبُ الرئيـسُ في إعدادِ التشـريعاتِ الإسـاميَّةِ وتكوينِ  يَّ تاركـي اليهوديـةِ( ولذُرِّ

الشريعةِ، حيثُ لا يمكنُ إنكارُ التأثيرِ التلموديِّ فيه«)4).

ا  وخلَـصَ )بوسْـكَه( إلـى القـولِ: »وآخِرُ مـا أقولُ هـو أنّ اليهوديةَ لها تأثيـرٌ عظيمٌ جدًّ

ـدٍ، وبشـكلٍ إجمالـيٍّ يبـدو لـي واضحًـا تمامًـا أنَّ  علـى تكويـنِ الإسـامِ في عصـرِ محمَّ

را، أكثـرُ لفتًا لانتبـاهِ من كلِّ وجهـاتِ النظرِ  ـةِ والإسـامِ، بعدمـا تطـوَّ التشـابهَ بيـنَ اليهوديَّ

)1( سورة النساء: الآية 160
)2(  سورة آل عمران: الآية 50

)3(  كتاب هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسامي، ص 73
)4(  المصدر السابق: ص 82
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مـن نقـاطِ التشـابهِ التـي تُوجَـدُ في الإسـامِ والمسـيحيَّة، ولربّمـا أمكَـنَ، بالنسـبةِ لبعـض 

الاعتبارات، أن نحدّدَ الإسامَ على أنّه يهوديّةٌ ذاتُ نزعةٍ عالميّة«)1).

ويقـول )غولدتسـيهر(: »تبشـيرُ النبـيِّ العربـيِّ ليـسَ إلّا مزيجـاً منتخَبـاً مـن معـارفَ 

ـةِ والمسـيحيَّةِ، وغيرِهـا  وآراءٍ دينيـةٍ، عرفَهـا واسـتقاها بسـببِ اتِّصالـِه بالعناصـرِ اليهوديَّ

التـي تأثّـرَ بهـا تأثّـرًا عميقًـا«))). ويـرى المستشـرق )دارسـت( أنّ: »الفقهـاءَ المسـلمين 

ـدٌ،  اعتمـدوا علـى القوانيـنِ العربيـةِ القديمـةِ التـي قـامَ بتعديلهِـا وتصحيحِهـا النبـيُّ محمَّ

ةِ والنصرانيّة«)3). رتْ بتأثيرِ اليهوديَّ وأنَّ هذه تطوَّ

الردّ على المشكّكين:

، فمِـن أيـنَ لنبيِّنـا -صلّى الُله  إنّ هـذهِ الدعـوى متهافتـةٌ لا تثبـتُ أمـامَ البحـثِ العلمـيِّ

عليـهِ وسـلّمَ- أنْ يعلـمَ شـريعةَ التـوراةِ والإنجيـلِ، وهـوَ النبـيُّ الأمـيُّ الـذي لـمْ يخـطَّ 

بالقلـمِ، ولـمْ يقـرأْ في كتـابٍ، ولـمْ يجالـِسْ أيَّ كُتَّـابٍ؟!. كأنَّ الذيـنَ يرمُـونَ بهـذهِ الأقوالِ 

جَ في  يزعُمـونَ أنّ رسـولَنا -صلَّـى الُله عليهِ وسـلّمَ- كانَ قـد درسَ علومَ السـابقِينَ، وتخرَّ

أعظـمِ الجامعـاتِ، ولا أظـنُّ إلّا أنّهـمْ كانـوا يُدركـونَ الحقيقـةَ، ولكنَّهـم يتعامَـونَ عنهـا، 

عن سبقِ إصرارٍ وقصدٍ.

ـوا بهـا علـى أنَّ مصـدرَ التشـريعِ الإسـاميِّ هـو التـوراةُ  أمّـا نقـاطُ التشـابُهِ التـي احتجُّ

والإنجيـلُ، فهـيَ أعظـمُ دليـلٍ علـى أنَّ هـذا التشـريعَ مـن عنـدِ اللهِ، إذ كيـفَ يتسـنَّى للنبـيِّ 

العربـيِّ الأمّـيِّ أنْ يـأتيَ بتشـريعٍ يتفـقُ في قواعـدِه وأصولهِ معَ الشـرائعِ السـماويةِ السـابقةِ، 

)1(  المصدر السابق: ص 84
)2(  القانون الروماني والشريعة الإسامية: ص 37
)3(  القانون الروماني والشريعة الإسامية: ص 43
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ويصحّـحُ لليهـودِ والنصـارَى كثيـرًا مـن تحريفاتهِـم وأغاِطمِ في شـرائعِهم، ويذكـرُ كثيرًا 

اليهـودِ  مـن علمـاءِ  كثيـرٌ  أقـرَّ  فقـد  أحبارُهـم ورهبانُهـم؟!   يخفيهـا  التـي  مـنَ الأحـكامِ 

، وسـالتْ دموعُ فريقٍ منهم عندما اسـتمعُوا إلى القـرآنِ الكريمِ، لأنهم  والنصـارى بالحـقِّ

-: وَإذَِا سَـمِعُوا مَا  رأَوا نـورَ الحـقِّ يسـطَعُ مـن آياتِ القرآنِ وسُـوَرِه، قالَ الُله -عـزَّ وجلَّ

ـا عَرَفُوا مـِنَ الْحَقِّ يَقُولُـونَ رَبَّناَ آمَنَّا  مْعِ ممَِّ سُـولِ تَـرَى أَعْيُنهَُـمْ تَفِيضُ مـِنَ الدَّ أُنْـزِلَ إلَِـى الرَّ
(1(َاهِدِين فَاكْتُبْناَ مَعَ الشَّ

الإسـامِ  رمـوزِ  إلـى  واليهـودُ  النصـارى  يسـيءُ  لمـاذا  العاقـلُ  يتسـاءَلُ  قـد  وهنـا 

ومقدسـاتهِ، وإلـى رسـولِ الإسـامِ وخاتـمِ الأنبيـاءِ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلَّمِ- في الوقـتِ 

الـذي لـم تصـدُرْ أدنَـى إسـاءَةٍ من أيِّ مسـلمٍ على امتدادِ التاريـخِ إلى أيِّ نبيٍّ أو رسـولٍ أو 

رمزٍ من رموزِ اليهوديةِ أو النصرانية؟ لماذا؟

لأنّنـا، وببسـاطةٍ شـديدةٍ، نحنُ -أبناءَ الشـريعةِ الإسـاميةِ والمدرسـةِ القرآنيَّـةِ النبويّةِ 

الأنبيـاءِ  لجميـعِ  والتوقيـرِ  والاحـترامِ  والقداسـةِ  والعظَمَـةِ  الأسـمَى  بالِاصطفـاءِ  نُقِـرُّ 

والمرسـلينَ، ولجميـعِ الكتـبِ السـماويةِ، ولسـائرِ الرموزِ المقدّسـةِ في جميعِ الرسـالاتِ 

والشـرائعِ السـماويةِ، فـكلُّ الأنبيـاءِ والمرسـلينَ هـمُ الصفـوةُ من عبـادِ اللهِ الأخيـارِ الذينَ 

ـرُ أو يَشِـينُ،  اصطفاهُـم واسـتخلَصَهم وصنعََهـم علـى عَينـِه، وعصَمَهـم مـن كلِّ مـا يُنفِّ

ـداً  وهـذا مـا نؤمـنُ بـهِ إيمانـاً قاطعـاً جازمـاً، لا لُبـسَ فيـهِ، منـذُ أنْ بعـثَ الُله سـيدَنا محمَّ

مَ - وحتّـى يومنِـا هـذا، أمّـا الآخـرُ، والـذي نحـنُ بصـددِ الكشـفِ  -صلّـى الُله عليـهِ وسـلَّ

عن خفايا حقيقتهِ بطريقةٍ بحثيةٍ علميةٍ هادفةٍ غيرِ متحيِّزَةٍ عبرَ هذا البحثِ والدراسة:

)1(  سورة المائدة: آية 83
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البقـاءَ  لأنَّ  وازدرائهِـم،  الأغيـارِ  واسـتعبادِ  الآخَـرِ،  نفْـيِ  مدرسـةِ  إلـى  ينتمِـي  فهـوَ 

والِاصطفـاءَ لا يكـونُ إلّا لشـعبِ اللهِ المختـارِ! وهـذا بالطبـعِ مـا أنتجتْهُ العقـولُ المريضةُ 

نتْ من شـرائعَ  وأيـدي الكهنـةِ والحاخامـاتِ الذيـن خطُّوا أسـفارَ العهدِ القديـمِ التي تكوَّ

اليهـودِ  عقـولِ  في  ـختْ  ترسَّ مريضـةً  نفسـيّةً  فلسـفةً  نـتْ  فكوَّ مصطنعـةٍ،  يهوديـةٍ  تراثيـةٍ 

والنصارى.

بـأيِّ قداسـةٍ أو  التـي شـكّلَتها مدرسـةُ العهـدِ القديـمِ لا تعـترفُ  إنّ شـريعةَ الغـابِ 

، ولا للمائكـةِ ولا حتّـى للهِ الواحـدِ الأحـدِ  عِصمـةٍ أو احـترامٍ أو توقيـرٍ لرسـولٍ أو نبـيٍّ

مُ  الـذي لـمْ يلـدْ ولـمْ يولـدْ، بـلْ علـى العكـسِ مـن ذلـكَ، فشـرائعُ الـتراثِ اليهوديـةُ تقـدِّ

صورةً بائسـةً ومزريةً وخسيسـةً ووضيعةً تأنَفُ منها فطرةُ الأسـوياءِ منَ البشـرِ، فالأنبياءُ، 

عنـدَ أهـلِ شـريعةِ الغـابِ مـن يهـودٍ ونصارَى، ما هـم إلّا فسَـقةٌ وفجَـرةٌ، وزناةٌ أبنـاءُ زنىً، 

ابـونَ متآمـرونَ  صيـنَ علـى العَـوراتِ والحُرُمـاتِ. والأنبيـاءُ والرسـلُ عندَهـم كذَّ ومتلصِّ

وعرَضهـا..  الدنيـا  سُـحتِ  عـن  بحثـاً  ياثـةِ  الدَّ بأخـاقِ  ومتخلّقـونَ  ومجرمـونَ  قتلـةٌ 

يُلصِقُهـا حاخامـاتٌ وكهنـةُ  المَرذولـةَ  القبيحـةَ والأفعـالَ  فـاتِ  الصِّ تلـكَ  أنَّ  والمُحـزنُ 

شـريعةِ الغـابِ بالأنبيـاءِ والمرسَـلينَ الذينَ يؤمنُِ بهِـمُ اليهودُ والنصارَى، ومـا دامت تلكَ 

الذيـنَ  والمرسـلينَ  الأنبيـاءِ  إلـى  النظـرةَ  كوّنـتِ  التـي  اليهـوديِّ  الـتراثِ  جـذورَ شـرائعِ 

مُـوا تلـكَ النظـرةَ والفلسـفةَ والثقافـةَ المريضـةَ في  يؤمنـونَ بهِـم، فهـلْ نسـتغربُ أنْ يُعَمِّ

نظرتهِـم إلـى شـريعةِ اللهِ التـي خَتمَ بهـا المصطفى -صلواتُ اللهِ عليهِ وسـامُه- الشـرائعَ 

والرسالاتِ كافةً؟!.



77

المبحث الثاني: الشريعة الإسلاميّة )خاتمة البدايات(
كانـتِ  السـماويّةِ،  الشـرائعِ  خاتمـةِ  الربانيـةِ  الإسـاميةِ  الشـريعةِ  وقبـلَ  البَـدءِ،  في 

الجماعـاتُ البشـريّةُ الأولـى تعيـشُ منعزلـةً بعضُها عـن بعـضٍ في بيئاتهِا الطبيعيـةِ، تتآلَفُ 

مـع هـذه البيئـاتِ بتجارِبهِـا، وتنمُـو وترتقـي بالتدريـجِ أفكارُهـا، إذ ينمُـو العقـلُ البشـريُّ 

رُ مـعَ الزمـنِ،  كذلـكَ بالتدريـجِ خـالَ هـذهِ التجـارِبِ، وكانـتْ هـذهِ الجماعـاتُ تتطـوَّ

وينتهي بعضُها إلى أن يؤلِّفَ قومًا أو أمّةً، ويبقى بعضُها محدودًا.

- منـذُ نشـوءِ أوّلِ جماعـةٍ بشـريّةٍ لخلـقِ آدمَ -عليـهِ  وقضـتْ حكمـةُ اللهِ -عـزَّ وجـلَّ

وحـدَه،  اللهِ  عبـادةِ  إلـى  يدعوهـم  رسـولًا  أمّـةٍ  أو  جماعـةٍ  كلِّ  في  يرسِـلَ  أنْ  ـامُ-،  السَّ

ويأمرُهم بمكارمِ الأخاقِ، ومحاسنِ العاداتِ، وينهاهُم عن قبيحِها.

ويكـونُ الوحـيُ الإلهـيُّ أو النبـوةُ مصدرًا أساسـيًّا إلى جانـبِ العقلِ لمعرفـةِ الحقيقةِ 

وسـلوكِ طريقِ الخيرِ، ولا سـيّما الحقيقةُ الأساسـيةُ الكبرى، التي هيَ: عبادةُ اللهِ الخالقِ 

رةُ للإنسـانِ مـنَ الخضـوعِ لجميـعِ الأشـياءِ الأخـرَى، وكلُّهـا لا  الواحـدِ الأحـدِ، المحـرِّ

- في مُحكـمِ التنزيـلِ: وَإنِ  تسـتحقُّ هـذا الخضـوعَ والارتبـاطَ، قـالَ المولَـى -عزَّ وجـلَّ

سُـولًا أَنِ اعْبُـدُوا الَله وَاجْتَنبُِوا  ـةٍ رَّ ـةٍ إلِاَّ خَـاَ فيِهَـا نَذِيـر ،(1(ٌوَلَقَـدْ بَعَثْنـَا فيِ كُلِّ أُمَّ ـنْ أُمَّ مِّ
(((َالطَّاغُوت

ومـا إنْ تطـوّرتِ البشـريّةُ وارتقَـى العقـلُ، والتقتِ الجماعـاتُ والأقوامُ والشـعوبُ، 

)1(  سورة فاطر: الآية 24
)2(  سورة النحل: الآية 36
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- بظهـورِ نبوّةٍ متفقةٍ مـعَ النبوّاتِ السـابقةِ من حيـثُ طبيعتُها،  حتّـى قضَـى الُله -عـزَّ وجـلَّ

ومسـتواها  خصائصُهـا  حيـثُ  ومـن  ومَداهـا،  أفقِهـا  سـعةُ  حيـثُ  مـن  عنهـا  ومختلفـةٌ 

ـدٍ -صلَّـى الُله عليهِ  المناسـبِ لمرحلـةِ التطـوّرِ البشـريِّ الأخيـرةِ، وهـيَ نبـوّةُ سـيِّدِنا محمَّ

وسـلَّمَ- التـي خُتمـتْ بهـا النبـوّاتُ، وبتعاليمِهـا وشـريعتهِا خُتمـتِ الشـرائعُ التـي جاءتْ 

ـدٍ -صلَّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ- أيْ أنَّ الإسـامَ قـد  بهـا السـنواتُ السـابقةُ لنبـوّةِ سـيدِنا محمَّ

نَسَخَ ما كانَ قبلَه منَ الشرائع.

ـدٍ -صلَّى  ةَ محمَّ مِ بـهِ أنَّ عـددًا كثيـرًا لا يُحصَـى مـنَ النبـوّاتِ سَـبَقَتْ نُبوَّ ومـن المسـلَّ

ا، وقد قـالَ الُله -عزَّ  الُله عليـهِ وسـلَّمَ- إلّا أنّ المعـروفَ مـن هـذهِ النبـوّاتِ جـزءٌ قليلٌ جـدًّ

قَـدْ  وَرُسُـاً  والسـامُ-:  الصـاةُ  الأنبياء-عليهـمُ  عـنِ  الكريـمِ  القـرآنِ  في   - وجـلَّ

ـمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْـكَ)1)، فإذا عرفنـا أنّ جميعَ الأممِ  قَصَصْناَهُـمْ عَلَيْـكَ مـِن قَبْلُ وَرُسُـاً لَّ

قـدْ جاءَهـم رسـولٌ مـنَ اللهِ، كمـا ينـصُّ علـى ذلـكَ القـرآنُ الكريـمُ، وأنَّ المذكـورَ منهُـم 

)خمسـة وعشـرون(، وجدْنـا أنَّ هنـاكَ عـددًا كبيـرًا مـنَ الأنبيـاءِ لا نعرفُهـم، ولـمْ يذكرْهُمُ 

تهِِم- متسـاوونَ في صِلَةِ  القـرآنُ الكريـمُ، ولوجَدنـا أيضًـا أنَّ الأنبياءَ -من حيـثُ أصلُ نبوَّ

الوَحـيِ والاتّصـالِ بطريـقٍ غيبـيٍّ روحـيٍّ بالحقيقـةِ الإلهيَّـةِ، ولذلـكَ وجبَ عـدمُ التفريقِ 

ةِ، قالَ  هُمُ الُله بهـا منَ النبـوُّ بينهَُـم مـن ناحيـةِ الأصـلِ وطبيعـةِ الرسـالةِ والكرامـةِ التـي خصَّ

سُـلهِِ)))، وإن كانوا متفاوتيِنَ في سَـعَةِ رسـالتهِم  ن رُّ قُ بَيْـنَ أَحَـدٍ مِّ -: لَا نُفَـرِّ -عـزَّ وجـلَّ

لْنـَا بَعْضَهُـمْ  سُـلُ فَضَّ -: تلِْـكَ الرُّ تهِـا ومقـدارِ عُمومهِـا وشُـمولهِا، قـالَ -عـزَّ وجـلَّ ومُدَّ

.(3(ٍعَلَىٰ بَعْض

)1(  سورة النساء: الآية 164
)2(  سورة البقرة: الآية 285
)3(  سورة البقرة: الآية 253
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ـدٍ خاتـمِ المرسـلين -صلَّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ-  ةِ سـيِّدِنا محمَّ فالنبـوّاتُ السـابقةُ لنبـوَّ

كانـت رسـالتُها خاصّـةً بجماعـةٍ أو قـومٍ، مناسِـبةٍ لحالهِـم وموافقـةٍ لبيئَتهِـم ومُسـتواهُم؛ 

ـهٌ إلى  لذلـكَ فمِمّـا يجـبُ عـدمُ إغفالـِه أنّ خطـابَ جميـعِ الأنبيـاءِ في القـرآنِ الكريـمِ موجَّ

أقوامهِـم، قـال تعالـى: لَقَـدْ أَرْسَـلْناَ نُوحًـا إلَِىٰ قَوْمـِهِ فَقَالَ يَا قَـوْمِ اعْبُـدُوا الَله ،(1(وَإلَِىٰ 

عَـادٍ أَخَاهُـمْ هُـودًا ۗ قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْبُـدُوا الَله... ،(((وَإذِْ قَـالَ مُوسَـىٰ لقَِوْمـِهِ يَـا قَـوْمِ لـِمَ 

عْلَمُـونَ أَنِّـي رَسُـولُ اللهِ إلَِيْكُـم ،(3(ْوإذ قـالَ عيسَـى ابـنُ مريـمَ يـا بَنـي  تُؤْذُونَنـِي وَقَـد تَّ

.(4(إسرائيلَ إني رسولُ اللهِ إلَيكم

عَـوا أنَّ  ـدٍ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ- أنِ ادَّ ولـمْ يسـبقْ للأنبيـاءِ السـابقينَ قَبـلَ محمَّ

رسـالتَهم عامّـةٌ للبشـرِ، أو أنّهُـم دعَـوا أمـمَ الأرضِ كمـا فعـلَ محمّـدٌ -صلّـى الُله عليـهِ 

وسلَّم-.

ـةَ -الزمانيـةَ والمحليـةَ- غالبـةٌ في أحـكامِ هذهِ  وهنـا ننـوّهُ إلـى أنَّ الاعتبـاراتِ الخاصَّ

ةٌ بزمـنٍ معيَّنٍ وبجماعةٍ  النبـوّاتِ علـى الاعتبـاراتِ العامّةِ والإنسـانيّةِ، فإنَّ أحكامَها خاصَّ

معيَّنةٍ.

الخالـدةِ، لأنّهـا  الإنسـانيةِ  للفطـرةِ  موافقـةً  أحكامُهـا  تكـونَ  أنْ  يُشـترَطُ  ولذلـك لا 

ةٍ، أو متَّصفـةً بصفةِ  جـاءتْ لمـدةٍ محـدودةٍ وبيئـةٍ معيّنـةٍ، فقـد تكونُ عاجًـا لحالاتٍ شـاذَّ

العقوبة.

مْناَ كُلَّ  ذِينَ هَـادُوا حَرَّ وقـد أشـارَ القـرآنُ الكريـمُ إلى هذا المعنـَى في قولهِ: وَعَلَـى الَّ

)1(  سورة الأعراف: الآية 59
)2(  سورة الأعراف: الآية 65

)3(  سورة الصف: الآية 5
)4(  سورة الصف: الآية 6
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مْناَ عَلَيْهِمْ شُـحُومَهُمَا إلِاَّ مَا حَمَلَـتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا  ذِي ظُفُـرٍ وَمـِنَ الْبَقَـرِ وَالْغَنمَِ حَرَّ

ـنَ  أَوْ مَـا اخْتَلَـطَ بعَِظْـمٍ ذَلـِكَ جَزَيْناَهُـمْ ببَِغْيهِِـمْ وَإنَِّـا لَصَادِقُـونَ)1)، وفي قولـِه: فَبظُِلْـمٍ مِّ

.(((هِمْ عَن سَبيِلِ اللهِ كَثيِرًا مْناَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبصَِدِّ ذِينَ هَادُوا حَرَّ الَّ

ولذلـكَ كانـتْ تُصـاغُ أكثرُ الأحـكامِ بصيغةِ أوامرَ جازمـةٍ دونَ تعليـلٍ، خافًا لتعاليمِ 

الرسالةِ والشريعةِ الربانيةِ الخاتمةِ، ففي أكثرِها تعليلٌ للأحكامِ وبيانٌ لحِكمتها.

ـدٍ -صلّـى الُله عليهِ وسـلَّمَ- انتهى ذلكَ الطـورُ الذي  فمِـن خـالِ رسـالةِ سـيِّدِنا محمَّ

كانـتْ فيـهِ النبـوّاتُ مناسـبةً لحالـةٍ معيّنـةٍ أو بيئـةٍ أو جماعـةٍ، وبـدأُ العهـدُ الذي بـرَزَتْ فيهِ 

العناصـرُ الإنسـانيةُ المشـترَكةُ بيـنَ البشـرِ، علـى اختـافِ أقوامهِـم وعصورِهـم، فجاءتْ 

أحـكامُ هـذهِ الرسـالةِ غيـرَ خاصّـةٍ بطَورٍ من أطـوارِ البشـريّةِ، بل موافقـةً للفطرةِ الإنسـانيّةِ 

. بوجهٍ عامٍّ

لذلكَ كانتْ هذهِ الرسـالةُ خالدةً مسـتمرّةً، لأنّها اشـتملتْ على ما في تعاليمِ النبوّاتِ 

السـابقاتِ مـن مبـادئَ جوهريّـةٍ ثابتـةٍ في العقيـدةِ والأخـاقِ، ونسـختْ مـا كانَ فيهـا مـن 

تـةٍ وأحـكامٍ عارضـةٍ لا تتوافـقُ مـع فطـرةِ الإنسـانِ الدائمـةِ، وقـد وردَ في  تشـريعاتٍ مؤقَّ

يَتَّبعُِـونَ  ذِيـنَ  الَّ المعنـى:  إلـى هـذا  يشـيرُ  مـا  النبيِّيـنَ  الكريـمِ في وصـفِ خاتَـمِ  القـرآنِ 

يَأْمُرُهُـم  نجِيـلِ  وَالْإِ التَّـوْرَاةِ  فـِي  عِندَهُـمْ  مَكْتُوبًـا  يَجِدُونَـهُ  ـذِي  الَّ ـيَّ  الْأمُِّ النَّبـِيَّ  سُـولَ  الرَّ

مُ عَلَيْهِـمُ الْخَبَائـِثَ وَيَضَـعُ  يِّبَـاتِ وَيُحَـرِّ باِلْمَعْـرُوفِ وَيَنهَْاهُـمْ عَـنِ الْمُنكَـرِ وَيُحِـلُّ لَهُـمُ الطَّ

.(3(ْتيِ كَانَتْ عَلَيْهِم عَنهُْمْ إصِْرَهُمْ وَالْأغَْاَلَ الَّ

)1(  سورة الأنعام: الآية 146
)2(  سورة النساء: الآية 160

)3(  سورة الأعراف: الآية 157
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خاتمة البدايات

ـامُ-، ونزلَ  ومفادُهـا أنَّ الإسـامَ الـذي نـزلَ في صورتـِه الأولى علـى آدمَ -عليهِ السَّ

ـدٍ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ- في صورتـِهِ الأخيـرةِ التـي أوحَى الُله بها إلـى خاتمِ  علـى محمَّ

الإلهيّـةَ  الديانـاتِ  نَسـختِ  التـي  الربّانيّـةَ،  والشـريعةَ  الخاتمـةَ  الإلهيّـةَ  الرسـالةَ  أنبيائـِه، 

الُله  ـدَ  تعهَّ الـذي  الخالـدِ،  بالكتـابِ  تعاليـمَ  مـن  كُتُبُهـا  نتـهُ  تضمَّ ومـا  السـابقةَ  السـماويةَ 

-:إنَِّا  بحفظـهِ، دونَ غيـرِه، وهـو القـرآنُ المُوحَـى بـهِ لخاتَمِ المرسـلينَ، قـالَ -عـزَّ وجلَّ

.(1(َكْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافظُِون لْناَ الذِّ نَحْنُ نَزَّ

)1(  سورة الحجر: الآية 9
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ةُ الوحي سُلِ وألوهيَّ ةُ الرُّ المبحثُ الثالثُ: بشريَّ

أولا- بشريّة الرسل

شـاءتِ الحكمـةُ الربّانيَّـةُ أن يكـونَ الرسُـلُ الذيـنَ يرسِـلُهُمُ المَولَى -عـزَّ وجلَّ -إلى 

ثْلُكُمْ يُوحَـىٰ إلَِـيَّ أَنَّمَا  -:قُـلْ إنَِّمَـا أَنَـا بَشَـرٌ مِّ البشـرِ مـنَ البشـرِ أنفسِـهم، قـالَ -عـزَّ وجلَّ

ـهٌ وَاحِـدٌۖ  فَمَـن كَانَ يَرْجُـو لقَِاءَ رَبِّـهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَـاً صَالحًِا وَلَا يُشْـرِكْ بعِِبَادَةِ رَبِّهِ  هُكُـمْ إلَِٰ إلَِٰ
(1(أَحَدًا

اتُ  وَٰ ـمَٰ لِ أمانةِ الرسـالةِ التي أشـفقتِ ٱلسَّ وإنّ الاصطفـاءَ الربّانـِيَّ لبعضِ البشـرِ لتحمُّ

ـلِ تلـك  لَهـم لتحمُّ - قـد أهَّ والأرضُ والجبـالُ مـن حَملهـا، يعـودُ إلـى أنّ الَله -عـزَّ وجـلَّ

- الأمانـةِ العظيمـةِ بـكلِّ قـدرةٍ واقتـدارٍ، رغـمُ مـا فيهـا مـن مشـاقٍّ وآلامٍ، قـالَ -عـزَّ وجلَّ

تِ وَٱلْأرَْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنهََا وَأَشْـفَقْنَ منِهَْا  وَٰ ـمَٰ :إنَِّـا عَرَضْنـَا ٱلْأمََانَةَ عَلَى ٱلسَّ
(((نُ  ۖ إنَِّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا نسَٰ وَحَمَلَهَا ٱلْإِ

لتلبيـةِ  الأرضِ  في  ويمشُـونَ  ويتزوّجـون،  وينامـونَ  ويشـربونَ،  يأكلـونَ  بشـرٌ  فهُـم 

احتياجاتهِـم، إلّا أنّ النظـرَ إليهـم يجـبُ ألّا يقتصـرَ علـى مظهرِهـمُ الخارجـيِّ الإنسـانيِّ 

، بـلْ يجـبُ أن يتـمَّ النظـرُ إلى ما هـوَ أبعدُ من ذلـك بكثيرٍ، حيثُ يكمـنُ الجوهرُ،  البشـريِّ

-، فبهذهِ الـروحِ تميَّزَ الإنسـانُ،  وتكمُـنُ الـروحُ التـي هـي نفحـةٌ مـن رُوحِ اللهِ -عـزَّ وجـلَّ

)1( سورة الكهف: الآية 110
)2( سورة الأحزاب: الآية 72
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وصـار إنسـانًا واسـتُخلفَ في الأرضِ، وقـد أودَعَـهُ الُله الاسـتعدادَ لاتّصـالِ بـهِ عن طريقِ 

تلـكَ المَلَكَـةِ والنفحـةِ الإلهيّـةِ التـي مَيَّزَتْـهُ، فـا عجـبَ أنْ يصطفـيَ الُله واحـدًا مـن هـذا 

ـي الرسـالةِ الربانيَّةِ، و يوحـيَ إليهِ مـا يُهدَى بهِ  ، صاحِـبِ الاسـتعدادِ لتلقِّ الجنـسِ البشـريِّ

مُ بـهِ العَـونُ لمَـن هـم بحاجـةٍ إلـى العَـونِ.)1)  ـاحِ والإصـاحِ، ومـا يقـدَّ إلـى طريـقِ الصَّ

وحِـي فَقَعُـوا لَـهُ سَـاجِدِينَ)))، وقالَ  يْتُهُ وَنَفَخْـتُ فيِـهِ مـِن رُّ -: فَـإذَِا سَـوَّ قالَ-عـزَّ وجـلَّ

ثْلُكُـمْ وَلَٰكـِنَّ الَله يَمُـنُّ عَلَـىٰ مَـن  -: قَالَـتْ لَهُـمْ رُسُـلُهُمْ إنِ نَّحْـنُ إلِاَّ بَشَـرٌ مِّ -عـزَّ وجـلَّ

.(3(ِيَشَاءُ منِْ عِبَادِه

سـالةِ، ويُصنعونَ  لِ أعباءِ النبوّةِ والرِّ ا لتحمُّ ونَ إعدادًا فريدًا وخاصًّ سُـلَ يُعَدُّ ثمّ إنّ الرُّ

.(4(وَاصْطَنعَْتُكَ لنِفَْسِي :- صُنعًا متمايزًا عن غيرِهم منَ البشرِ، قالَ -عزَّ وجلَّ

وهـذا حـالُ نبيِّنـا المصطفى –صلَّـى الُله عليهِ وسـلَّمَ- الذي رعاه الُله وأحاطَـه بعِنايتهِ 

-: أَلَـمْ يَجِـدْكَ يَتيِمًـا فَـآوَى* وَوَجَـدَكَ  غـمِ مـن يُتمِـهِ وفَقـرِه، قـالَ -عـزَّ وجـلَّ علـى الرُّ

.(5(َضَالاًّ فَهَدَى* وَوَجَدَكَ عَائاًِ فَأَغْنى

وقـد زكّاه وطهّـره وأذهـبَ عنـه رجـسَ الشـيطان، وأخـرج منـه حـظّ الشـيطان منذ أن 

 الُله عليهِ وسـلمَ- وَهُوَ 
 ۖ
كان صغيـرًا؛ فعَـنْ أَنَـس بْـنِ مَالـِكٍ: أَنَّ رَسُـولَ اللّـهِ أَتَـاهُ جِبْرِيـلُ -

يَلْعَـبُ مَـعَ الْغِلْمَـانِ، فَأَخَـذَهُ فَصَرَعَـهُ، فَشَـقَّ عَـنْ قَلْبهِِ، فَاسْـتَخْرَجَ الْقَلْـبَ، فَاسْـتَخْرَجَ منِهُْ 

ـيْطَانِ منِـْكَ، ثُـمَّ غَسَـلَهُ فـِي طَسْـتٍ مـِنْ ذَهَـبٍ بمَِـاءِ زَمْـزَمَ، ثُمَّ  عَلَقَـةً. فَقَـالَ: هـذَا حَـظُّ الشَّ

)1( في ظال القرآن: 2552/19
)2( سورة الحجر: الآية 29
)3( سورة إبراهيم: الآية 11

)4( سورة طه: الآية 41.. 86 سورة الضحى: الآيات )8-6(
 )5(
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لأمََه، ثُمَّ أَعَادَهُ فيِ مَكَانهِِ.«)1).

وحـدث قريـبٌ مـن هـذا عندما جـاءَه جبريـلُ يُهِيِّئُه للرحلـة الكبرى، للخـروجِ به إلى 

ـمَاوَاتِ  العُلَـى، ففـي حديـثِ الإسـراء: »فُـرِجَ سـقفُ بيتـي وأنـا بمكّـةَ، فنـزلَ جبريـلُ  ٱلسَّ

-صلّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ- ففـرجَ صـدري ثـمّ غَسـلَه مـن مـاءِ زمـزمَ، ثـمَّ جـاءَ بطَِسْـتٍ مـنْ 

ذهَبٍ ممتلئٍ حكمةً وإيمانًا فأفرغَها في صدري، ثمَّ أطبقَه،...« متّفق عليه))).

ومـنَ الجديـرِ بالذكـرِ هنـا أنّـه قـد كثُـرَ اعـتراضُ أعـداءِ الرسـلِ علـى بعثـةِ الرسـلِ منَ 

اسَ أَن  البشـرِ، وكان هـذا الأمـرُ مـن أعظـمِ مـا صـدَّ النـاسَ عـنِ الإيمـان: وَمَـا مَنـَعَ النّـَ

وا اتّبـاعَ الرسُـلِ  سُـولًا)3)، وعـدُّ يُؤْمنِـُوا إذِْ جَاءَهُـمُ الْهُـدَىٰ إلِاَّ أَن قَالُـوا أَبَعَـثَ الُله بَشَـرًا رَّ

وه خُسـرانًا مبيناً:  بسـببِ كونهِـم بشـرًا فيما جـاؤوا بهِ من عقائدَ وشـرائعَ أمـرًا قبيحًا، وعدُّ

.(4(َخَاسِرُون ثْلَكُمْ إنَِّكُمْ إذًِا لَّ وَلَئنِْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّ

المائكـةِ،  مـنَ  إليهـم  يُبعثـونَ  الذيـن  سـُلُ  الرُّ يكـونَ  أنْ  سُـلِ  الرُّ أعـداءُ  اقـترحَ  وقـدِ 

سـولِ البشـريِّ رسولٌ من المائكة،  يعاينونَهم ويشـاهدونَهم، أو على الأقلِّ يُبعَثُ معَ الرَّ

ذِيـنَ لَا يَرْجُـونَ لقَِاءَنَـا لَـوْلَا أُنـزِلَ عَلَيْنـَا الْمَاَئكَِـةُ أَوْ نَـرَىٰ  -: وَقَـالَ الَّ قـالَ -عـزَّ وجـلَّ

سْـوَاقِۙ لَوْلَا أُنـزِلَ إلَِيْهِ  سُـولِ يَـأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِـي فيِ الأَْ ـذَا الرَّ رَبَّنـَا ،(5(وَقَالُـوا مَـالِ هَٰ

مَلَـكٌ فَيَكُـونَ مَعَـهُ نَذِيـرًا))) وعندمـا نتأمّـلُ النصـوصَ القرآنيـةَ يمكننـا أن نـردَّ علـى هذهٍ 

)1(  صحيح مسلم: 162
)2(  صحيح البخاري: 349، وصحيح مسلم: 263، واللفظ لمسلم.

)3(  سورة الإسراء: الآية 94
)4(  سورة المؤمنون: الآية 34

)5(  سورة الفرقان: الآية 21
)6(  سورة الفرقان: الآية 7
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الشبهةِ من وجوهٍ عدّة)1):

الأول- أنّ الَله اختارَهـم بشـرًا لا مائكـةً، لأنَّ ذلـك أعظـمُ في الابتـاءِ والاختبـارِ؛ 

لأبَتليَِـك  بعَثْتُـكَ  »إنّمـا  صحيحِـه:  في  مسـلمٌ  يرويـه  الـذي  القدُسـيِّ  الحديـثِ  ففـي 

وأَبتليَِ بك«))).

الثـاني- أنّ في هـذا إكرامًـا لمَـن سَـبقتْ لهـمْ منـهُ الحسـنىَ؛ فـإنّ اختيـارَ اللهِ لبعـضِ 

ذِيـنَ أَنْعَـمَ الُله عَلَيْهِـمْ مـِنَ النَّبيِِّينَ  عبـادِه ليكونـوا رسُـاً تكريـمٌ وتفضيـلٌ لهـم، أُولَئـِكَ الَّ

ـنْ  وَممَِّ وَإسِْـرائيلَ  إبِْرَاهِيـمَ  ـةِ  يَّ ذُرِّ وَمـِنْ  نُـوحٍ  مَـعَ  حَمَلْنـَا  ـنْ  وَممَِّ آدَمَ  ـةِ  يَّ ذُرِّ مـِنْ 

.(3(..َهَدَيْناَ وَاجْتَبَيْنا

الثالـث- أنّ البشـرَ أقـدَرُ على القيـادةِ والتوجيه، وهمُ الذين يَصلُحون قدوةً وأسـوةً. 

يقـول صاحـبُ الظـالِ -رحمـهُ الُله- في هـذا: »وإنهـا لحكمـةٌ تبـدُو في رسـالةِ واحـدٍ مـنَ 

قُ مواجِدَهـم، ويعـاني  البشـرِ إلـى البشـرِ، واحـدٍ مـنَ البشـرِ يُحِـسُّ بإحساسِـهم، ويتـذوَّ

تجارِبَهـم، ويـدركُ آلامَهـم وآمالَهـم، ويعـرفُ نوازِعَهـم وأشـواقَهم، ويعلـمُ ضروراتهِـم 

وأثقالَهـم..، ومـِن ثَـمَّ يعطـِفُ علـى ضعفِهـم ونقصِهـم، ويرجـو في قوتهـم واسـتعائهم، 

ويسـيرُ بهـم خطـوةً خطـوةً، وهـو يفهَمُ بواعثَهـم وتأثراتهِـم واسـتجاباتهِم، لأنَّـه في النهايةِ 

واحدٌ منهم، يرتادُ بهِمُ الطريقَ إلى اللهِ، بوَحْيٍ منَ اللهِ وعَونٍ منهُ على وَعثاءِ الطريق.

وهـم مـن جانبهِـم يجـدونَ فيـهِ القدرةَ الممكنِـةَ، لأنّه بَشَـرٌ مثلُهم، يتسـامَى بهم رويدًا 

غُهُـم أنَّ الَله قـدْ فرَضَهـا  رويـدًا، ويعيـشُ فيهِـم بالأخـاقِ والأعمـالِ والتكاليـفِ التـي يبلِّ

عليهِـم، وتكـونُ حياتُـه وحركاتُـه وأعمالُه صفحـةً معروضةً لهم، ينقلونَها سـطرًا سـطرًا، 

)1(  عمر سليمان الأشقر: الرسل والرسالات، ص )67-66(
)2(  صحيح مسلم 2865
)3(  سورة مريم: الآية 58
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ويحققونَهـا معنـىً معنـىً، وهُـم يرونَهـا بينهَـم، فتهفـو نفوسُـهم إلـى تقليدِها، لأنهـا ممثَّلةٌ 
في إنسانٍ«)1)

الرابـع: صعوبـةُ رؤيـةِ المائكةِ، فالكفـارُ عندما يقترحونَ رؤيـةَ المائكة، وأنْ يكونَ 

سُـلُ إليهـم مائكـةً لا يدركـونَ طبيعـةَ المائكـةِ، ولا يعلَمـونَ مـدى المشـقةِ والعنـاءِ  الرُّ

اللذَين سيلحقانِ بهِم من جَرّاءِ ذلك.

فالاتصـالُ بالمائكـةِ ورؤيتُهـم أمرٌ ليسَ بسـهلٍ، فالرسـولُ -صلّى الُله عليهِ وسـلَّمَ- 

مـع كونـِه أفضـلَ الخلـقِ، وهـوَ علـى جانـبٍ عظيـمٍ مـن القـوةِ الجسـميةِ والنفسـيةِ عندمـا 

رأى جبريـلَ علـى صورتـهِ أصابـهُ هولٌ عظيـمٌ، ورجعَ إلـى منزلهِ يرجفُ فـؤادُه، وقد كان 

ةً، ولذلك قالَ في الـردِّ عليهم:  -صلّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ- يعـاني مـنِ اتصـالِ الوحْيِ به شـدَّ

يَـوْمَ يَـرَوْنَ الْمَائكَِةَ لا بُشْـرَى يَوْمَئذٍِ للِْمُجْرِميِنَ)))؛ ذلـك أنّ الكفارَ لا يرَون المائكة 

ر أنهـم رأوُا المائكـةَ لكانَ ذلـك اليومُ  إلّا حيـنَ المـوتِ أو حيـنَ نـزولِ العـذابِ، فلـو قُـدِّ

يومَ هاكهِم.

نـوا مـنْ مخاطَبتهِـم والفقـهِ  ـا كـي يتمكَّ سُـلِ مـنَ البشـرِ ضروريًّ لقـد كانَ إرسـالُ الرُّ

عنهـم، والفَهـمِ منهُـم، ولـو بعـثَ الُله رسـلَه إليهـم مـنَ المائكـةِ لَمـا أَمْكَنهَُـم ذلـك وَمَا 

اسَ أَنْ يُؤْمنِـُوا إذِْ جَاءَهُـمُ الْهُـدَى إلِاَّ أَنْ قَالُـوا أَبَعَثَ الُله بَشَـرًا رَسُـولًا* قُلْ لَوْ كَانَ  مَنـَعَ النّـَ

ـمَاءِ مَلَـكًا رَسُـولًا)3)؛ فلـو  لْنـَا عَلَيْهِـمْ مـِنَ السَّ رْضِ مَائكَِـةٌ يَمْشُـونَ مُطْمَئنِِّيـنَ لَنزََّ فـِي الْأَ

الذيـن  وأنّ  أمـا  جِنسِـهم،  مـن  رسـولًا  إليهـم  الُله  لأرَسـلَ  مائكـةً  الأرضِ  سـكانُ  كانَ 

يسـكنونَ الأرضَ بشـرٌ فرحمـةُ اللهِ وحكمتُـه تقتضـي أن يكـونَ رسـولُهم مـِن جِنسِـهم. 

)1(  في ظال القرآن:2553/19
)2(  سورة الفرقان: الآية 22

)3(  سورة الإسراء: الآية 95/94.
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(1(ْلَقَدْ مَنَّ الُله عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُولًا منِْ أَنْفُسِهِم :وقالَ الُله

ـي عنهـم بيُسْـرٍ وسـهولةٍ فيقضِي  وإذا كانَ البشـرُ لا يسـتطيعونَ رؤيـةَ المائكـةِ والتلقِّ

هـذا – لـو شـاءَ الُله أنْ يرسِـلَ ملَـكًا رسـولًا إلـى البشـرِ – أنْ يجعلَـه رجُـاً، قـالَ -عـزَّ 

-: وَلَـوْ جَعَلْنـَاهُ مَلَكًا لّجَعَلْناَهُ رَجُاً وَلَلَبَسْـناَ عَلَيْهِم مّا يَلْبسُِـونَ))) فـالُله يخبرُِ أنّه  وجـلَّ

»لـو بعَـثَ رسُـولًا مَلَكيًِّـا، لـكانَ علـى هيئـةِ رجـلٍ، ليمكنهَـم مخاطبتُـه والانتفـاعُ بالأخـذِ 

عنهُ، ولو كانَ كذلكَ لالتبَسَ الأمرُ عليهم«)3).

قُوا منِْ  والتبـاسُ الأمـرِ عليهـم بسـببِ كونـِه في صـورةِ رجلٍ، فـا يسـتطيعونَ أنْ يتحقَّ

سُـلِ مـنَ المائكـةِ على هذا  كونـِه ملـكًا، وإذا كانَ الأمـرُ كذلـكَ فـا فائـدةَ من إرسـالِ الرُّ

ـقُ الغَرضَ المطلـوبَ، لكونِ  النحـوِ، بـلْ إرسـالُهم مـنَ المائكـةِ علـى هذا النحـوِ لا يحقِّ

سـولِ الملـكِ لا يسـتطيعُ أنْ يُحِـسَّ بإحسـاسِ البشـرِ وعواطفِِهـم وانفعالاتهِـم، وإن  الرَّ

لَ بأشكالهِم. تَشكَّ

ةُ الوَحي ثانيا- ألوهيَّ

مُ الُله بـهِ أنبياءَه ورُسُـلَه وَحيًـا، قالَ الُله  - الطريـقَ الـذي يعلِّ ى الُله -عـزَّ وجـلَّ لقـد سـمَّ

-: إنَِّـا أَوْحَيْنـَا إلَِيْـكَ كَمَـا أَوْحَيْنـَا إلَِىٰ نُـوحٍ وَالنَّبيِِّينَ مـِن بَعْـدِهِۚ  وَأَوْحَيْناَ إلَِىٰ  -عـزَّ وجـلَّ

سْـبَاطِ وَعِيسَـىٰ وَأَيُّـوبَ وَيُونُـسَ وَهَـارُونَ  إبِْرَاهِيـمَ وَإسِْـمَاعِيلَ وَإسِْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ وَالْأَ

.(4(وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْناَ دَاوُودَ زَبُورًا

)1(  سورة آل عمران: الآية 164.
)2( سورة الأنعام: الآية 9.
)3( تفسير ابن كثير: 9/3.

)4( سورة النساء: الآية 163
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والوحـيُ في اللغـة: الإعـامُ الخفـيُّ السـريعُ، مَهمـا اختلفـتْ أسـبابُه)1)، فقـد يكـونُ 

بـِي  آمنِـُوا  أَنْ  يـنَ  الْحَوَارِيِّ إلَِـى  أَوْحَيْـتُ  وَإذِْ  الحواريِّيـن:  إلـى  اللهِ  كوحـيِ  بالإلهـامِ 

 ،(3(ِأَرْضِعِيـه أَنْ  مُوسَـى  أُمِّ  إلَِـى  وَأَوْحَيْنـَا  موسَـى:  لأمِّ  اللهِ  وكوَحـيِ   ،(((ِوَبرَِسُـولي

وكوَحـيِ زكريّـا لقومـِه فَخَـرَجَ عَلَـىٰ قَوْمهِِ منَِ الْمِحْـرَابِ فَأَوْحَـىٰ إلَِيْهِمْ أَن سَـبِّحُوا بُكْرَةً 

.(4(وَعَشِيًّا

وأكثـرُ مـا وردتْ كلمـةُ »وحـي« في القـرآنِ الكريـمِ بمعنـَى: إخبـارُ اللهِ وإعامُـه مَـنِ 

اصطفـاهُ مـنْ عبـادِه كلَّ مـا أرادَ إطاعَـه عليـه مـِن ألـوانِ الهدايـةِ والعلـمِ بطريقـةٍ سـريّةٍ 

مُ الُله بهِ رسـلَه وأنبيـاءَه- مقاماتٌ؛  خفيَّـةٍ غيـرِ معتـادةٍ للبشـرِ. وللوَحـيِ الإلهيِّ -الذي يعلِّ

مَـهُ الُله إلِاَّ وَحْيًـا أَوْ  - مبيِّنـاً هـذهِ المقامـاتِ: وَمَـا كَانَ لبَِشَـرٍ أَن يُكَلِّ قـالَ الُله -عـزَّ وجـلَّ

.(5(ٌمنِ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بإِذِْنهِِ مَا يَشَاءُ ۚ إنَِّهُ عَليٌِّ حَكيِم

والمقامـاتُ ثلاثـةٌ))): الأول: الإلقـاءُ في رُوعِ النبـيِّ الموحَـى إليـه، بحيـثُ لا يَمتَـري 

النبـيُّ في أنّ هـذا الـذي أُلقِـيَ في قلبـِه مـنَ اللهِ، كمـا جـاءَ في صحيـحِ ابـنِ حِبّـانَ عن رسـولِ 

-صلّـى الُله عليـهِ وسـلّم- أنّـه قـال: »إنَّ روحَ القُـدُسِ نَفَـثَ في رُوعِـي أنّ نفسًـا لـنْ  اللهِ 

)1( راجع فتح الباري: 9/1، والمصباح المنير: 652-651
)2( سورة المائدة: الآية 111

)3( سورة القصص: الآية 7
)4( سورة مريم: الآية 11

)5( سورة الشورى: الآية 51
)6( 109 الراوي: أبو أمامة الباهلي - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع

110 عمر سليمان الأشقر: الرسل والرسالات، ص )59-58(.
111 سورة الصافات: الآيات )105-102(

112 صحيح البخاري: 6982
113 سورة الأعراف: الآية 143
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تمـوتَ حتـى تسـتكملَ رزقَهـا وأجلَهـا، فاتّقـوا الَله، وأجمِلـوا في الطَّلَـب«)1)، وذهـبَ ابنُ 

الجوزيِّ إلى أنَّ المُرادَ بالوحي في قولهِ: إلِّا وَحْيًا الوحيُ في المنام))).

رؤيا الأنبياء

، فإنَّ  ـرَ بهِ ابـنُ الجوزيِّ منَ المقـامِ الأولِ الداخلِ في الوحيِ با شـكٍّ وهـذا الـذي فَسَّ

رؤيـا الأنبيـاءِ حـقٌ، ولذلـك فـإنَّ خليـلَ الرحمـنِ إبراهيمَ بـادرَ إلى ذبـحِ ولـدِه عندما رأى 

- في إبراهيـمَ وابنـِه  في المنـامِ أنّـه يذبحُـه، وعـدَّ هـذه الرؤيـا أمـرًا إلهيًّـا، قـالَ -عـزَّ وجـلَّ

إسـماعيلَ: فَلَمّـا بَلَـغَ مَعَـهُ السّـعْيَ قَـالَ يَبُنيَّ إنِِّي أَرَى فـِي الْمَناَمِ أَنّـي أَذْبَحُـكَ فَانظُرْ مَاذَا 

تَـرَى قَـالَ يَأَبَـتِ افْعَـلْ مَـا تُؤمَـرُ سَـتَجِدُنيِ إنِ شَـآءَ اللّـهُ مـِنَ الصّابرِِيـنَ* فَلَمّـا أَسْـلَمَا وَتَلّهُ 

.(3(َللِْجَبيِنِ* وَنَادَيْناَهُ أَن يَإبِْرَاهِيمُ* قَدْ صَدّقْتَ الرّؤْيَآ إنِّا كَذَلكَِ نَجْزِي الْمُحْسِنيِن

الُله  -رضـيَ  أمِّ المؤمنيـنَ عائشـةَ  البخـاريُّ عـنْ  الـذي يرويـهِ الإمـام  وفي الحديـثِ 

ؤْيَـا  مَ مـِنَ الوَحْـيِ الرُّ لُ مـا بُـدِئَ بـه رَسـولُ اللهِ صَلَّـى الُله عليـه وسـلَّ عنهـا- قالـت: »أَوَّ

بْحِ«)4). ادِقَةُ في النَّوْمِ؛ فَكانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلاَّ جَاءَتْ مثِْلَ فَلَقِ الصُّ الصَّ

- موسـى  مَ الُله -عزَّ وجلَّ المقـامُ الثـاني: تكليـمُ اللهِ لرسُـلهِِ مـنْ وراءِ حجابٍ، كمـا كلَّ

لمِِيقَاتنِـَا  مُوسَـى  جَـاءَ  ـا  وَلَمَّ الأعـراف:  سـورة  في  ذلـكَ  الُله  وذكـرَ  ـامُ-،  السَّ -عليـهِ 

.(5(مَهُ رَبُّه وَكَلَّ

)1( الراوي: أبو أمامة الباهلي - المحدث : الألباني - المصدر: صحيح الجامع
)2( عمر سليمان الأشقر: الرسل والرسالات، ص )59-58(

)3( سورة الصافات: الآيات )105-102(
)4( صحيح البخاري: 6982

)5( سورة الأعراف: الآية 143
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-: فَلَمّـآ أَتَاهَـا نُـودِيَ يَمُوسَـى* إنِّـي أَنَـا رَبُّـكَ فَاخْلَـعْ نَعْلَيْـكَ إنِّكَ  قـالَ -عـزَّ وجـلَّ

سِ طُـوًى* وَأَنَـا اخْتَرْتُـكَ فَاسْـتَمِعْ لمَِـا يُوحَـى* إنِّنـِي أَنَـا اللّـهُ لآ إلَِـهَ إلِآ أَنَـاْ  باِلْـوَادِ الْمُقَـدَّ

ـامُ-: قَالَ يَا آدَمُ  مَهُـمُ الُله آدمُ -عليهِ السَّ ن كلَّ ـاةََ لذِِكْـرِي)1)، وممَّ فَاعْبُدْنـِي وَأَقـِمِ الصَّ

دًا -صلّى  ـا أَنْبَأَهُـمْ بأَِسْـمَائهِِمْ..)))، وكلّمَ الُله عبدَه ورسـولَه محمَّ أَنْبئِْهُـمْ بأَِسْـمَائهِِمْ فَلَمَّ

الُله عليهِ وسلَّمَ- عندما عُرِجَ بهِ إلى السماءِ.

المقـامُ الثالـثُ: الوحـيُ إلـى الرسـولِ بواسـطةِ الملَكِ: وهذا هـوَ الذي يُفقَـهُ من قولهِ 

-: أَوْ يُرْسِـلَ رَسُـولًا فَيُوحِـيَ بإِذِْنـِهِ مَا يَشَـآءُ)3)وهذا الرسـولُ هـوَ جبريلُ- -عـزَّ وجـلَّ

امُ-، وقدْ يكونُ غيرَه، وذلكَ في أحوالٍ قليلةٍ)4). عليهِ السَّ

صفةُ مجيءِ الملَكِ إلى الرسولِ

بالتأملِ في النصوصِ في هذا الموضوعِ نجدُ أنَّ للملَكِ ثاثُ أحوالٍ)5):

الأولـى: أنْ يـراهُ الرسـولُ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلّمَ- علـى صورتـِه التـي خلقَـهُ الُله 

تَين. دٍ -صلّى الُله عليهِ وسلَّمَ- إلّا مرَّ عليها، ولمْ يحدثْ هذا لرسولنِا محمَّ

وَعَـى عنـه  الجـرسِ، فيذهـبُ عنـهُ وقـدْ  مثِـلِ صَلصَلـةِ  الوحـيُ في  يأتيَـه  أنْ  الثانيـة: 

الرسولُ -صلّى الُله عليهِ وسلَّمَ- ما قال.

الثالثـة: أنْ يَتَمَثَّـلَ لـهُ الملَـكُ رجـاً فيكلّمُـه ويخاطبُـه، ويَعِي عنـهُ قولَه، وهـذهِ أخفُّ 

)1( سورة طه: الآية )14-11(
)2( سورة البقرة: الآية 33

)3( سورة الشورى 51
)4( عمر سليمان الأشقر، عالم المائكة ص:40

)5(  عمر سليمان الأشقر، عالم المائكة ص:41
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الأحـوالِ علـى الرسـولِ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلّمَ- وقـدْ حـدثَ هذا مـنْ جبريـلَ في اللقاءِ 

الأولِ عندما فاجأَه في غارِ حراء.

بشائرُ الوحي

كانَ الرسـولُ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ- قبـلَ معاينتـِه الملـكَ، يَـرَى ضَـوءًا، ويسـمعُ 

ـوءَ، ولا يـرَى مُخاطبَِـه والهاتـفَ بـهِ،  هُ لا يـرَى الملَـكَ الـذي يُحْـدِثُ الضَّ صَوتًـا، ولكنّـَ

روَى مسـلمٌ في صحيحِـه عـنِ ابـنِ عبـاسٍ قـالَ: »أَقَامَ رَسـولُ اللهِ -صلّى الُله عليهِ وسـلَّمَ- 

وْءَ سَبْعَ سِنيِنَ، وَلَا يَرَى شيئًا »)1). وْتَ وَيَرَى الضَّ ةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ، يَسْمَعُ الصَّ بمَكَّ

ـوءَ«، قـال القاضـي: »أي: صـوتَ  ـوتَ ويـرَى الضَّ قـال النـووي: قولُـه: »يسـمعُ الصَّ

ـوءَ، أي: نـورَ المائكـةِ، ونـورَ آيـاتِ اللهِ، حتـى رأى  الهاتـفِ مـن المائكـةِ، ويـرَى الضَّ

الملَكَ بعَينهِ، وشافَهَهُ بوحيِ الله))).

أثرُ الملَكِ في الرسول

سـلِ، أنَّ ما كانَ  بونَ بالرُّ عِيها المكذِّ هَ إلى المزاعمِ التـي يدَّ مـنَ الجديـرِ بالذكـرِ أنْ نُنـَوِّ

ـرَعِ، أوِ اتِّصـالٌ مـنَ  يصيـبُ الرسـولَ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ- إنّمـا هـوَ نـوعٌ مـنَ الصَّ

ـرَعُ يَصفَـرُّ  الشـياطينِ بـهِ. وكذَبـوا في دعواهـم، فالأمـرانِ مختلفـانِ، فالـذي يصيبُـه الصَّ

مُ الشـيطانُ  لونُـه، ويخِـفُّ وزنُـه، ويفقـدُ اتّزانَـه، وكذلكَ الـذي يصيبُه الشـيطانُ، وقدْ يتكلَّ

)1(  انظـر النـووي علـى مسـلم: )104/15( وهـذا الـذي ذكـره ابـن عبّـاس خـاف المحفـوظ في مقـدار المـدة 
التـي كان يوحـى إليـه فيهـا بمكـة، فالمحفـوظ أنّـه أوحيَ إليـه في سـنّ الأربعين، وهاجـر وعمره ثاثٌ وخمسـون 

سـنة، فتكـون المـدّة ثاثَ عشـرةَ سـنة.
)2(  النووي على مسلم: 104/15
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علـى لسـانهِ، ويخاطـِبُ الحاضريـنَ، وعندمـا يَفيـقُ مـنْ غيبوبَتـِهِ لا يـدري ولا يذكرُ شـيئًا 

اللهِ  صلـواتُ  -عليـهِ  الرسـولُ  أمّـا  لسـانهِ،  علـى  الحاضِريـنَ  الشـيطانُ  بـهِ  خاطَـبَ  ممّـا 

وسـامُه- فـإنَّ اتِّصـالَ الملَـكِ بهِ نَماءٌ في جسَـدِه، وإشـراقٌ في وجهِه، ثمَّ إنَّ الجالسـينَ لا 

الرسـولُ  ويقـومُ  عنـدَ وجهِـه)1)،  النحـلِ  كـدويِّ  ـا  دَوِيًّ يسـمعونَ  إنّمـا  يَسـمعونَ كامًـا، 

-صلّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ- بعـدَ ذلـكَ وقـد وَعَـى كلَّ ما أخـبَر بهِ الملَـكُ، فيكونُ هـوَ الذي 

يخبرُِ أصحابَه بما أُوحِيَ إليه.

فقـد أخبرتنـا عائشـةُ  -رضـيَ الُله عنهـا وعـنْ أبيهـا - أنهـا رأتِ الرسـولَ -صلّـى الُله 

دُ  عليـهِ وسـلَّمَ- ينـزلُ عليـهِ الوحيُ في اليومِ الشـديدِ الـبردِ، فيُفْصَمُ عنـهُ، وإنَّ جبينهَ ليتفصَّ

عَرَقًـا))). وفي روايـةٍ عنهـا: »إنْ كانَ لَيُنـْزَلُ علَـى رَسـولِ اللهِ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلّم- في 

الغَـدَاةِ البَـارِدَةِ، ثُـمَّ تَفِيـضُ جَبْهَتُـهُ عَرَقًـا.«)3) وأخبرتْنـا أنَّ ناقَتَـه عندمـا كانَ يُوحَـى إليـهِ 

-وهـو فوقَهـا- يضـربُ حزامها، وتـكادُ تبرُكُ بهِ منْ ثقَِلـِهِ فوقَها)4)، ويذكـرُ أحدُ الصحابةِ 

أنَّ فخِـذَه كانـتْ تحـتَ فَخِـذِ النبـيِّ -صلَّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ- فأُنـزِلَ إليـه، فـكادتْ فَخِـذُ 

حابيّ)5). وهـذا يَعلَى  النبـيِّ -صلَّـى الُله عليـهِ وسـلّمَ- حيـنَ الإنـزالِ إليهِ تَـرُضُّ فَخِـذَ الصَّ

سـولِ –صلّـى الُله عليهِ وسـلَّمَ- وقد  لِ الوحـيِ على الرَّ ثُنـا عـنْ مشـاهدةِ تنـَزُّ بـنُ أمّيَّـةَ يحدِّ

ى قبـلَ ذلـكَ أنْ يـراهُ في تلـكَ الحـالِ، قـالَ: »فَـإذَِا رَسـولُ اللهِ -صلَّـى الُله عليـهِ  كانَ يتمنّـَ

)1(  رواه أحمد في المسـند 1/ 350 )223( والترمذي )3173( والنسـائي في السـنن الكبرى 2/-69	 170 
)1443( مـن حديـث عمر بـن الخطّاب.

)2(  صحيح البخاري
)3(  صحيح مسلم: 2333

)4(  أشار إلى هذا البيهقي في الدلائل عن عائشة )انظر فتح الباري: 21/1(
)5(  أخرجه أحمد في المسند 480/35 )21601( والبخاري )2832( من حديث زيد بن ثابت.
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يَ عنهْ« )1) ، ثُمَّ سُرِّ وسلَّمَ- مُحْمَرُّ الوَجْهِ وهو يَغِطُّ

جُ علـى أهميَّـةِ الوحـيِ وضرورتهِ وحاجـةِ النـاسِ إليه: إنَّ  في ختـامِ هـذا المطلـبِ نعـرِّ

الوحـيَ الإلهـيَّ ضـرورةٌ منْ ضروراتٍ شـتَّى اقتضاها وجودُ الإنسـانِ علـى هذهِ الأرضِ، 

رَتْ لـهُ، ولا ينتهِي منها إلّا بانتهـاءِ هذا الكونِ  يكابـِدُ فيهـا حيـاةً طويلةً فُرِضَـت عليهِ، وقُدِّ

وانقراضِـه، حيـثُ يُنقَـلُ إلـى ملكـوتٍ آخـرَ، فهـوَ في هـذهِ الرحلةِ الطويلـةِ منْ حياتـِه لا بُدَّ 

مـنْ تعاليـمَ مـن ربِّـه تنظِّـمُ حياتَـه، ولا بـدَّ منْ هَـديٍ يعيـشُ عليه، وكيـفَ يتمُّ لهُ ذلـكَ بغيرِ 

الوحيِ؟!. فالوحيُ إذنْ ضرورةٌ منَ الضروراتِ التي لا غِنىَ عنها بحالٍ منَ الأحوال.

نٌ  وضـرورةُ الوحـيِ وحاجةُ الإنسـانِ إليهِ تَظهَرانِ بوضوحٍ إذا عَرَفنا أنَّ الإنسـانُ مكوَّ

أُولَـى  حياتـانِ:  الحيـاةَ  وأنَّ   ، وسُـفليٌّ عُلـويٌّ  عالَمـانِ،  العالَـمَ  وأنَّ  وجسـدٍ،  روحٍ  مـن 

تَنقَضـي، وثانيـةٌ تـدومُ ولا تَنتَهـي، وتبقَـى أبـدًا ولا تنقضِـي، وأنَّ بيـنَ الحياتَيـن برزخًـا 

تَقضِـي فيـهُ الأرواحُ فـترةً مـا بيـنَ مـوتِ الإنسـانِ وبَعثـِه للحيـاةِ الثانيـةِ، وبيـانُ ذلـك: أنَّ 

كـونَ الإنسـانِ روحٌ يقتَضـي وحيًـا إلهيًّا، يخبرهُ عنِ الـروحِ وصفاتهِا وأحوالهِا، وأسـبابِ 

كمالهِـا ونُقصانهِـا، وسـعادتهِا وشـقائهِا، وأنَّ كـونَ الإنسـانِ جسـمٌ يقتَضـي كذلـكَ وحيًـا 

إلهيًّـا يبيِّـنُ لـهُ فيـهِ طُـرُقَ المحافظـةِ علـى جسـمِه، ويضـعُ لـهُ القوانيـنَ التـي تسـاعدُه على 

دةَ لـهُ مـنْ هـذهِ الحيـاةِ، وأنَّ كـونَ العالَـمِ عالَمـانِ، عُلـويٌّ  بقائـِه صالحًـا المـدةَ المحـدَّ

، يقتَضـي وحيًـا إلهيًّـا يخبـِرُه عـنِ العالَـم العُلـويِّ ومـا فيـه، لعجـزِ الإنسـانِ عـنْ  وسُـفليٌّ

، وأنَّ كـونَ الحيـاةِ حياتـانِ  ـةِ وإدراكـِه دونَ الوحـيِ الإلهـيِّ معرفـةِ ذلـكَ بوسـائلهِ الخاصَّ

يقتضـي كذلـكَ وحيًـا إلهيًّـا يَعـرِفُ الإنسـانُ بواسـطتهِ الحيـاةَ الثانيةَ مـاذا فيهـا؟ وما الذي 

يتـمُّ للإنسـانِ يـومَ يُنقَـلُ إليهـا؟ إذ مثـلُ هـذا لا يدركُـهُ الإنسـانُ بواسـطةِ عقلـِه مجـردًا عنِ 

)1(  حديث يعلَى في البخاري رقم: 1536، ومسلم: 1180 »يغطُّ ساعةً« عند مسلم
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الوحيِ الإلهيِّ بحالٍ منَ الأحوال.

، وجعلتْـهُ حاجـةً مـن حاجـاتِ  فهـذهِ أكثـرُ مـنْ ضـرورةٍ قـدِ اقتضـتِ الوحـيَ الإلهـيَّ

مـن  ضـرورةٌ  هـوَ  إمكانـِهِ،  إذنْ،مـعَ  فالوحـيُ  بحـالٍ،  عنهـا  يسـتَغنيِ  لا  التـي  الإنسـانِ 

ضـروراتِ حيـاةِ الإنسـانِ، وحاجـةٌ مـن حاجاتـِه، وإنـكارُه والتكذيـبُ بـهِ يعدُّ خطـأً عقليًّا 

ـا خطيـرًا، لأنّ إنكارَ ما هـوَ موجـودٌ وواقعٌِ فيهِ  ـا مُشـيناً، وفسـادًا فطِريًّ كبيـرًا، وعجـزًا فكريًّ

هُ العقـولُ، ولا توافـقُ عليـهِ  جحـودُ مـا هـوَ ضـروريٌّ للحيـاةِ، وحاجـةٌ أكيـدةٌ لهـا لا تقـرِّ

بحالٍ أبدًا)1).

الرسلُ والأنبياءُ والفرقُ بينهم

أولًا: الرسل)2):

الإرسـالُ في اللغـةِ التوجيـهُ، فـإذا بَعثـتَ شـخصًا في مهمـةٍ فهـوَ رسـولُك، قـالَ -عـزَّ 

يَرْجِـعُ  بـِمَ  فَناَظـِرَةٌ  ـةٍ  بهَِدِيَّ إلَِيْهِـمْ  مُرْسِـلَةٌ  وَإنِِّـي  سـبأ:  ملكِـةِ  قـولَ  حاكيًِـا   - وجـلَّ

الْمُرْسَـلُونَ)3). وقـد يُريـدونَ بالرسـولِ ذلـكَ الشـخصَ الـذي يتابـعُ أخبـارَ الـذي بعثَـه، 

أخذًا من قولِ العربِ: »جاءتِ الإبلُ رَسَاً« أي: متتابعة.

-: ثُمَّ  هُوا من قبِل اللهِ -عـزَّ وجلَّ وا بذلك لأنَّهـم وُجِّ سـلُ إنّما سُـمُّ وعلـى ذلـك فالرُّ

أَرْسَلْناَ رُسُلَناَ تَتْرا)4)، وهم مبعوثونَ برسالةٍ معيَّنةٍ مُكلَّفونَ بحَملها وتبليغِها ومتابعتهِا.

)1(  أبي بكر جابر الجزائري، عقيدة المؤمن، ص 167-166.
)2(  راجع في هذه المسألة: لسان العرب: )1166/2-1167(، المصباح المنير: ص 226

)3(  سورة النمل: الآية 35
)4(  سورة المؤمنون: الآية 44
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ثانيًا: الأنبياء)1):

النبـيُّ -في لغـةِ العـربِ- مشـتَقٌّ مـنَ النبـأِ، وهـوَ الخـبرُ، قـال -عـزّ وجـلّ-: عَـمَّ 

يَ النبـيُّ نبيًّـا لأنـه مُخْبـِرٌ مُخْبَـر، فهـو مُخْبَر،  يَتَسَـاءلُونَ* عَـنِ النَّبَـإِ الْعَظيِم))).وإنّمـا سُـمِّ

 ،(3(ُقَالَـتْ مَـنْ أَنْبَـأَكَ هَـذَا قَـالَ نَبَّأَنـِيَ الْعَليِـمُ الْخَبيِـر :أي: أنَّ الله أخبَـره، وأوحَـى إليـه

حِيـم ،(4(ُوَنَبّئْهُـمْ  وهـو مُخْـبٌر عـن الله  أمـره ووحيـه: نَبِّـئْ عِبَـادِي أَنِّـي أَنَـا الْغَفُـورُ الرَّ

ةٌ مـنَ النَّبْـوَة، وهـيَ مـا ارتفَـعَ مـنَ الأرضِ،  ةُ مُشـتَقَّ عَـن ضَيْـفِ إبِْرَاهِيـمَ)5). وقيـل: النبُـوَّ

وتطلـِقُ العـربُ لفـظَ النبـِيِّ علـى عَلَـمٍ من أعـامِ الأرضِ التي يُهتـدَى بها، والمناسـبةُ بينَ 

، أنَّ النبيَّ ذو رفعـةٍ وقدرٍ عظيمٍ في الدنيا والآخـرةِ، والأنبياءُ  لفـظِ النبـيِّ والمعنـَى اللغـويِّ

هم أشرفُ الخلقِ، وهمُ الأعامُ التي يَهتدي بها الناسُ فتصلحُ دنياهم وأخراهم.

الفرقُ بين الأنبياء والرسل

، ويـدلُّ على بطانِ هذا  سـولِ والنَّبيِّ لا يصـحُّ قـولُ مَـن ذهـبَ إلى أنّـه لا فرقَ بينَ الرَّ

سُـولُ -صلَّـى الُله عليهِ وسـلَّمَ- أنَّ  سُـلِ، فقـد ذكـرَ الرَّ ةِ الأنبيـاءِ والرُّ القـولِ مـا وردَ في عِـدَّ

ة الرسـل ثاثمئة وبضعة عشـر رسـولًا،  ، وعدَّ عِدةَ الأنبياءِ مئةٌ وأربعةٌ وعشـرونَ ألفَ نبيٍّ

ويـدلّ علـى الفـرق أيضًـا مـا ورد في كتـاب الله مـن عطـف النبـي على الرسـول، قـال -عزّ 

وجـلّ-: وَمَـآ أَرْسَـلْناَ مـِن قَبْلـِكَ مـِن رّسُـولٍ وَلَا نَبـِيٍّ إلِّا إذَِا تَمَنـّىَ أَلْقَـى الشّـيْطَانُ فـِيَ 

.(((ِِأُمْنيَِّته

)1(  راجع في هذه المسألة: لسان العرب: 573/3،	56، بصائر ذوي التمييز: 14/5
)2(  سورة النبأ: الآية 2-1

)3(  سورة التحريم: الآية 3
)4(  سورة الحجر: الآية 49
)5(  سورة الحجر: الآية 51

)6(  سورة الحج: الآية 52
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ووصـفُ بعـضِ رسـلهِ بالنبـوةِ والرسـالةٌ دليلٌ علـى أنّ الرسـالةَ أمرٌ زائدٌ علـى النبوةِ، 

ـامُ-: وَاذْكُـرْ فـِي الْكتَِـابِ مُوسَـى إنِّـهُ كَانَ مُخْلَصًـا  كقولـهِ في حـقِّ موسـى -عليـهِ السَّ

وَكَانَ رَسُـولًا نّبيًِّا)1).والشـائعُ عندَ العلماءِ أنَّ النبيَّ أعمُّ منَ الرسـولِ، فالرسـولُ هوَ مَن 

أُوحِـيَ إليـهِ بشـرعٍ وأُمـرَ بتبليغِـه، والنبـيُّ مَـن أُوحِـيَ إليـهِ ولـمْ يُؤمَـرْ بالبـاغِ، وعلى ذلك 

، وليسَ كلُّ نبيٍّ رسولًا. فكلُّ رسولٍ نبيٌّ

وهذا الذي ذكروهُ هنا يعودُ لأمورٍ ثاثةٍ، هي:

سُـلَ في قولـِه -عـزَّ  الأمـر الأول- أنّ الَله نـصَّ علـى أنَّـهُ أرسـلَ الأنبيـاءَ كمـا أرسـلَ الرُّ

-: وَمَـآ أَرْسَـلْناَ مـِن قَبْلـِكَ منِ رّسُـولٍ وَلَا نَبـِيّ..)))، فـإذا كانَ الفـارقَ بينهما هو  وجـلَّ

الأمرُ بالباغِ فالإرسالُ يقتضِي من النبيِّ الباغ.

لُ وحيَـه  -، والُله لا يُنـَزِّ الأمـر الثـاني- أنَّ تَـرْكَ البـاغِ كتِمـانٌ لوَحـيِ اللهِ -عـزَّ وجـلَّ

ليُكتَمَ ويُدفَنَ في صدرِ واحدٍ منَ الناسِ، ثمَّ يموتُ هذا العلمُ بموتهِ.

الأمـر الثالـث- قـولُ الرسـولِ -صلَّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ- فيما يرويـهِ عنه ابـنُ عباس: 

جُـاَنِ، والنَّبيُّ معهُ  جُلُ، والنَّبيُّ معـهُ الرَّ »عُرِضَـتْ عَلَـيَّ الأمَُـمُ، فَجَعَـلَ يَمُـرُّ النَّبيُّ معـهُ الرَّ

هْـطُ، والنَّبـيُّ ليـسَ معَـهُ أحَـدٌ »)3)، فدلَّ هذا علـى أنَّ الأنبيـاءَ مأمورونَ بالبـاغِ، وأنَّهُم  الرَّ

يتفاوَتونَ في مدى الاستجابةِ لهم.

والتعريـفُ المختـارُ أنَّ »الرسـولَ مَـنْ أُوحِـيَ إليهِ بشـرعٍ جديدٍ، والنبيَّ هـوَ المبعوثُ 

لتقريـرِ شـرعِ مَـن قَبلَـه«)4)، وقـد »كانـتْ بنـو إسـرائيلَ تسُوسُـهمُ الأنبيـاءُ، كلّمـا هلـك نبيٌّ 

)1(  سورة مريم: الآية 51
)2(  سورة الحج: الآية 52

)3(  رواه البخاري: 5752، ومسلم: 220، واللفظ للبخاري.
)4(  تفسير الألوسي: )157/7(
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«، كما ثبتَ في الحديث)1). خلفه نبيٌّ

التـوراةُ، وكانـوا مأموريـنَ  بشـريعةِ موسَـى:  كلُّهـم مبعوثـونَ  إسـرائيلَ  بنـي  وأنبيـاءُ 

بإبـاغِ قومهِـم وَحْـيَ اللهِ إليهِـم، قـالَ الُله: أَلَـمْ تَـرَ إلَِـى الْمَـلَإِ مـِن بَنـِي إسِْـرَائيِلَ مـِن بَعْـدِ 

مُوسَـى إذِْ قَالُـواْ لنِبَـِيٍّ لّهُـمُ ابْعَـثْ لَنـَا مَلـِكًا نّقَاتـِلْ فيِ سَـبيِلِ اللّـهِ قَالَ هَـلْ عَسَـيْتُمْ إن كُتبَِ 

عَلَيْكُـمُ الْقِتَـالُ أَلّا تُقَاتلُِـواْ...)))،  فالنبـيُّ كمـا يظهَرُ منَ الآيةِ متى يُوحَ إليهِ شـيءٌ يوجِبُ 

على قومهِ أمرًا، وهذا لا يكونُ إلا مع وجوبِ التبليغ.

واعتُبـِرَ في هـذا بحـالِ داودَ وسـليمانَ وزكريّـا ويحيَـى، فهـؤلاءِ جميعًـا أنبيـاءُ، وقـد 

والُله   ، الحـقِّ وإباغِهـم  بينهَـم  والحُكـمِ  إسـرائيلَ،  بنـي  بسياسـةِ  يقومـونَ  كانـوا 

أعلمُ بالصواب.

وجوبُ الإيمانِ بالرسلِ والأنبياء

 :- إنّ الإيمـانَ بالرسـلِ والأنبيـاءِ أصـلٌ مـن أصـولِ الإيمانِ، قـالَ المولَى -عـزَّ وجلَّ

ا بـِاللهِ وَمَـا أُنـزِلَ عَلَيْنـَا وَمَـا أُنـزِلَ عَلَـى إبِْرَاهِيـمَ وَإسِْـمَاعِيلَ وَإسِْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ  قُـلْ آمَنّـَ

قُ بَيْـنَ أَحَدٍ منِهُْـمْ وَنَحْنُ  وَالأسْـبَاطِ وَمَـا أُوتـِيَ مُوسَـى وَعِيسَـى وَالنَّبيُِّـونَ منِْ رَبِّهِـمْ لا نُفَرِّ

سُـلِ ضَلَّ ضالًا بعيدًا، وخسِـرَ خُسـرانًا مبيناً، أوَلم  لَـهُ مُسْـلمُِونَ)3)، ومَـن لـمْ يؤمنْ بالرُّ

يقـلِ الُله: وَمَـنْ يَكْفُـرْ بـِاللهِ وَمَائكَِتـِهِ وَكُتُبـِهِ وَرُسُـلهِِ وَالْيَـوْمِ الْآخِـرِ فَقَـدْ ضَـلَّ ضَـالًا 

.(4(بَعِيدًا

)1(  رواه البخاريّ عن أبي هريرة: 3455
)2(  سورة البقرة: الآية 246

)3(  سورة آل عمران: الآية 84
)4(  سورة النساء: الآية 136
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سُـلِ والكتبِ، هؤلاء لا  وإنّ الذيـنَ يزعمـونَ أنَّهُـم مؤمنونَ بـاللهِ ولكنَّهم يكفرونَ بالرُّ

-: وَمَا قَـدَرُوا الَله حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالُـوا مَا أَنْزَلَ الُله  رونَ الَله حَـقَّ قـدرِه، قـالَ -عزَّ وجلَّ يُقَـدِّ
(1(ٍعَلَى بَشَرٍ منِْ شَيْء

رونَ الَله حـقَّ قدرِه، ويعلَمونَ صفاتهِ التي اتَّصَـفَ بها من العِلمِ والحكمةِ  فالذيـنَ يقـدِّ

والرحمـةِ، لا بُـدَّ أن يُوقنِـُوا بأنَّـهُ أَرسَـلَ الرسُـلَ والأنبيـاءَ وأنـزلَ الكُتُـبَ، لأنّ هـذا مـِن 

نْسَـانُ أَنْ  -: أَيَحْسَـبُ الْإِ مقتضَـى صفاتـِه، فهـوَ لـم يخلـقِ الخلـقَ عبثًـا، قالَ -عـزَّ وجـلَّ

.(((يُتْرَكَ سُدًى

ومَـن كفـرَ بالرسـلِ وهـو يزعـمُ أنَّهُ مؤمنٌ بـاللهِ فهوَ عنـدَ اللهِ كافـرٌ لا ينفعُـهُ إيمانُه، قالَ 

وَرُسُـلهِِ  بَيْـنَ اللهِ  قُـوا  يُفَرِّ أَنْ  وَرُسُـلهِِ وَيُرِيـدُونَ  يَكْفُـرُونَ بـِاللهِ  ذِيـنَ  إنَِّ الَّ  :- -عـزَّ وجـلَّ

وَيَقُولُـونَ نُؤْمـِنُ ببَِعْـضٍ وَنَكْفُـرُ ببَِعْضٍ وَيُرِيـدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلكَِ سَـبيِاً* أُولَئكَِ هُمُ 

.(3(ا الْكَافرُِونَ حَقًّ

سُـلِ وَيُرِيـدُونَ أَنْ  ـتِ الآيـةُ علـى كُفـرِ مَـن زَعَـمَ الإيمـانَ بـاللهِ وكَفَـرَ بالرُّ فقـد نصَّ

قُـوا بَيْـنَ اللهِ وَرُسُـلهِِ، في تفسـيرِ هذا يقـولُ القرطبيُّ في هذهِ الآية: »نصَّ سـبحانَه على  يُفَرِّ

أنَّ التفريـقَ بيـنَ اللهِ ورُسُـلهِِ كُفـرٌ، وإنَّمـا كان كفـرًا لأنَّ الَله فَـرَضَ علـى النـاسِ أن يعبُـدوهُ 

وا عليهِم شـرائعَهم، ولـم يقبَلوها  سُـلَ ردُّ سـلِ، فإذا جَحَدُوا الرُّ بمـا شَـرَعَهُ على ألسـنةِ الرُّ

انعِ  ـةِ التـي أُمـِرُوا بالتزامهِا، فـكانَ كَجَحْـدِ الصَّ منهـم، فكانـوا ممتنعِيـنَ مـن التـزامِ العبوديَّ

التـزامِ الطاعـةِ والعُبوديـةِ، وكذلـكَ  تَـركِ  فيـهِ مـن  لمِـا  سـبحانَه، وجَحْـدُ الصانـعِ كفـرٌ، 

)1(  سورة الأنعام: الآية 91
)2(  سورة القيامة: الآية 36

)3(  سورة النساء: الآية )151-150(
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التفريقُ بينَ اللهِ ورُسُله«)1).

سُـلِ، حيـثُ قـالَ -عـزَّ  وممّـا لا شـكَّ فيـهِ أنَّ الكُفـرَ برسـولٍ واحـدٍ كُفـرٌ بجميـعِ الرُّ

-: كَذّبَـتْ قَـوْمُ نُـوحٍ الْمُرْسَـليِنَ)))، وقـال: كَذّبَتْ عَـادٌ الْمُرْسَـليِنَ)3)، وقال:  وجـلَّ

بـتْ ثمـودُ المُرسـلينَ)4)، وقال: كَذّبَتْ قَـوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَـليِنَ)5)، ومنَ المعروفِ  كذَّ

سُـلِ كلِّهـم،  بـتْ رسـولَها، إلّا أنّ التكذيـبَ برسـولٍ واحـدٍ يُعَـدُّ تكذيبًـا بالرُّ أنَّ كلَّ أمـةٍ كذَّ

سُـلَ حمَلـةُ رسـالةٍ واحدةٍ، ودعـاةُ دِينٍ واحدٍ، ومُرسِـلُهم واحـدٌ، فهم وِحدةٌ،  ذلـك أنَّ الرُّ

قُ المتأخرُ المتقـدمَ. رِ، ويُصَدِّ يُبَشرُ المُتقدمُ منهمُ بالمتأخِّ

سُـلِ والكفرُ ببعـضٍ كفرًا بهِم جميعًا، وقد وَسَـمَ الُله  ومـن هنـا كانَ الإيمـانُ ببعضِ الرُّ

ذِينَ يَكْفُـرُونَ باِللهِ وَرُسُـلهِِ وَيُرِيـدُونَ أَنْ  -: إنَِّ الَّ مَـن هـذا حالُـه بالكفـرِ، قالَ -عـزَّ وجـلَّ

قُـوا بَيْـنَ اللهِ وَرُسُـلهِِ وَيَقُولُـونَ نُؤْمـِنُ ببَِعْـضٍ وَنَكْفُـرُ ببَِعْـضٍ وَيُرِيـدُونَ أَنْ يَتَّخِـذُوا بَيْـنَ  يُفَرِّ

سُـلِ  ـا)))، وقـد أمَرَنـا الُله بعـدمِ التفريـقِ بيـنَ الرُّ ذَلـِكَ سَـبيِاً* أُولَئـِكَ هُـمُ الْكَافـِرُونَ حَقًّ

وبالإيمـانِ بهِـم جميعًـا: قُولُـواْ آمَناّ باِللّهِ وَمَآ أُنْـزِلَ إلَِيْناَ وَمَآ أُنزِلَ إلَِى إبِْرَاهِيمَ وَإسِْـمَاعِيلَ 

وَإسِْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ وَالأسْـبَاطِ وَمَـآ أُوتيَِ مُوسَـى وَعِيسَـى وَمَا أُوتـِيَ النبّيِّونَ مـِن رّبّهِمْ لَا 

قُ بَيْـنَ أَحَـدٍ مّنهُْـمْ وَنَحْـنُ لَهُ مُسْـلمُِونَ)))، ومَن سـارَ على هـذا المنهجِ فقـدِ اهتدَى:  نُفَـرِّ

)1(  تفسير القرطبي: 5/6
)2(  سورة الشعراء: الآية 105
)3(  سورة الشعراء: الآية 123
)4(  سورة الشعراء: الآية 141
)5(  سورة الشعراء: الآية 160

)6(  سورة النساء: الآية 151-150
)7(  سورة البقرة: الآية 136



100

فَـإنِْ آمَنـُواْ بمِِثْـلِ مَـا آمَنتُْـمْ بـِهِ فَقَـدِ اهْتَـدَواْ)1)، والـذي يخالفُه فقـد ضَلَّ وغَـوَى: وّإنِ 

.(((ُوْاْ فَإنِّمَا هُمْ فيِ شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَليِم تَوَلَّ

سُـلِ كلِّهم،  وقـد مـدحَ الُله رسـولَ هـذهِ الأمـةِ والمؤمنيـنَ الذيـنَ تابَعُـوهُ لِإيمانهِم بالرُّ

رَبِّـهِ  مـِنْ  إلَِيْـهِ  أُنْـزِلَ  بمَِـا  سُـولُ  الرَّ آمَـنَ   :- وجـلَّ -عـزَّ  قـالَ  بينهَـم،  تفريقِهـم  ولعَـدَمِ 

.(3(ِِقُ بَيْنَ أَحَدٍ منِْ رُسُله وَالْمُؤْمنِوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللهِ وَمَائكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ لا نُفَرِّ

تعالـى:  قـالَ  الكريـمِ،  والأجـرِ  بالمثوبـةِ  سُـلِ  الرُّ بيـنَ  قُـوا  يُفَرِّ لـمْ  الذيـنَ  الُله  ووعَـدَ 

قُـوا بَيْـنَ أَحَـدٍ منِهُْـمْ أُولَئكَِ سَـوْفَ يُؤْتيِهِـمْ أُجُورَهُمْ  ذِيـنَ آمَنـُوا بـِاللهِ وَرُسُـلهِِ وَلَـمْ يُفَرِّ وَالَّ

سُـلِ وكُفرِهِم  وَكَانَ الُله غَفُـورًا رَحِيمًـا)4)، وقـد ذمَّ الُله أهـلَ الكتـابِ لإيمانهِـم ببعضِ الرُّ

ببعـضٍ، فقـالَ: وَإذَِا قيِـلَ لَهُـمْ آمنِـُوا بمَِـا أَنْـزَلَ الُله قَالُـوا نُؤْمـِنُ بمَِا أُنْـزِلَ عَلَيْنـَا وَيَكْفُرُونَ 

.(5(ْقًا لمَِا مَعَهُم بمَِا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ

وسـلَّمَ-،  عليـهِ  الُله  -صلَّـى  ـدٍ  محمَّ بالمصطفَـى  ولا  بعيسَـى  يؤمنِـونَ  لا  فاليهـودُ 

ـدٍ -صلَّـى الُله عليـهِ وسـلّمَ-، علـى الرغـم مـن أنَّ الحكمـةَ  والنصـارَى لا يؤمنِـونَ بمحمَّ

ـداً خاتـمَ  ـةٍ نذيـرًا ورسُـولًا، واختـصَّ سـيِّدَنا محمَّ الربّانيَّـةَ اقتضَـتْ أنّ يُرسِـلَ في كلِّ أمَّ

بَ أحـدٌ منَ الخلـقِ إلّا بعدَ  المرسـلينَ بـأن أرسـلَه للبشـريةِ كلِّهـا، واقتضَـى عدلُـه ألّا يُعـذَّ

.(((بيِنَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا -: وَمَا كُنَّا مُعَذِّ ةُ. قالَ -عزَّ وجلَّ أن تَقُومَ عليهِ الحُجَّ

ـورةَ في المطلـبِ الثـاني مـن هـذا المبحـثِ وَجَـبَ علينـا أن نُسـلِّطَ  ولكـي نكمـلَ الصُّ

)1(  سورة البقرة: الأية 137
)2(  سورة البقرة: الأية 137
)3(  سورة البقرة: الآية 285
)4(  سورة النساء: الآية 152

)5(  سورة البقرة: الآية 91
)6(  سورة الإسراء: الآية 15
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ـرُ أو  ـوءَ علـى أهميَّـةِ العِصمـةِ التـي يتمتَّـعُ بهـا الأنبيـاءُ والمرسـلونَ، عـن كلِّ مـا ينفِّ الضَّ

سُـلِ والأنبيـاءِ فهـيَ مـنَ العقائـدِ  بـاتِ الإيمـانِ بالرُّ يَشِـينُ، لأنهـا جـزءٌ لا يتجـزّأُ مـن متطلَّ

. الأساسيةِ في الإيمانِ الإساميِّ

فهـمُ الذيـنَ اصطفاهـمُ الُله مـِن خيـارِ خلقِـه، وصَنعَهـم علـى عينـِه، ليكونُـوا أشـرفَ 

أقوامهِـم نَسَـبًا وخَلقًـا وخُلُقًـا، وجعـلَ منهـمُ المثـالَ والقـدوةَ والأسـوةَ والسـيرةَ العطرةَ، 

علـى امتـدادِ تاريـخِ النبـوّاتِ والرسـالاتِ، وهـمْ عنـوانُ اللهِ وكلمتُـه، والمبلِّغـونَ لهـا إلى 

ـدُ لمنظومـةِ القيـمِ والأخـاقِ الدينيَّـةِ في واقـعِ  أُممِهِـم وأقوامهِـم، وهـمُ النمـوذجُ المجسَّ

ـماءِ، بيـنَ النـاسِ وبيـنَ اللهِ، والمـرآةُ التـي  الحيـاةِ، إنَّهُـم حلقـةُ الوَصـلِ بيـنَ الأرضِ والسَّ

دتْ  تتجلَّـى فيهـا علـى نحوٍ )نسـبيٍّ ورفيعٍ( صفاتُ الكمـالِ والجالِ والجمـالِ، التي تفرَّ

الأنبيـاءِ  صفـاتِ  إنّ  بـل  والانهائـيّ،  المطلَـقِ  النحـوِ  علـى   - وجـلَّ -عـزَّ  اللهِ  ذاتُ  بهـا 

ـرُ أو يَشِـينُ هـيَ في العقيـدةِ الإسـاميةِ دليـلٌ علـى الحكمـةِ  وعِصمتَهـم عـن كلِّ مـا يُنفَِّ

الإلهيةِ، وعلى الإعجازِ الدالِّ على صِدقهِم في النبوّةِ والرسالةِ والتبليغِ عنِ السماء)1).

الإسـاميّ:  الإيمـانِ  لـوازمِ  مـن  فـإنَّ   ...« عبـده:  محمّـد  الإمـامِ  الأسـتاذِ  وبعبـارةِ 

في  وصِدقهِـم  عقولهِـم،  ـةِ  وصِحَّ والمرسـلينَ،  الأنبيـاءِ  فطـرةِ  بعلـوِّ  الاعتقـادِ  وجـوبُ 

هُ  غُـوه، وعِصمتُهـم مـن كلِّ مـا يشـوِّ يُبَلِّ إليهـم أن  عَهِـدَ  تبليـغِ مـا  أقوالهِـم، وأمانتهِـم في 

المسـيرةَ البشـريةَ وسـامةَ أبدانهِـم ممّـا تنبُـو عنـهُ الأبصـارُ، وتنفِرُ منـهُ الأذواقُ السـليمةُ، 

هُـونَ عمّـا يُضـادُّ شـيئًا من هذهِ الصفـاتِ المتقدمـةِ، وأنَّ أرواحَهم ممـدودةٌ منَ  وأنهـم منزَّ

الجـالِ الِإلهـيِّ بمـا لا يمكـِنُ معَـه لنفـسٍ إنِسـانيةٍ أن تسـطوَ عليهـا سـطوةً روحانيـةً. إنِّ 

لنفوسِـهم مـن نقـاءِ الجَوهـرِ، بأصلِ الفطرةِ، ما تسـتَعِدُّ بـِه من مَحضِ الفَيـضِ الِإلهيّ لأن 

)1(  محمّد عمارة: بين العصمة والازدراء، الأنبياء في القرآن الكريم والكتاب المقدّس.
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تَتصِـلَ بالأفـقِ الأعلـى، وتنتهـيَ مـنِ الِإنسـانيةِ إلِـى الـذروةِ العُليـا، وتشـهدَ مـن أمـرِ اللهِ 

سِـه بعصـا الدليلِ والبرهـانِ، وتتلقّى  لهِ أو تحسُّ شـهودَ العيـانِ مـا لـم يَصِـلْ غيرُها إلِـى تعقُّ

عـنِ العليـمِ الحكيـمِ مـا يعلـو وضوحًـا علـى مـا يتلقّـاهُ أحدُنـا مـن أسـاتذةِ التعاليـمِ، ثـم 

إلِـى مـا حُمِلـتْ علـى  النـاسِ  عَلمَِـتْ، ودعـوةِ  إلِـى تعليـمِ مـا  العلـمِ  تَصـدُرُ عـن ذلـكَ 

إبِاغِه إلِيهم.

فهـؤلاءِ الأنبيـاءُ والمرسـلونَ مـنَ الأمـمِ بمنزلـةِ العقـولِ مـنَ الأشـخاص، يعلِّمـونَ 

النـاسَ مـن أنبـاءِ الغيـبِ مـا أَذِنَ الُله لعبـادِه في العلمِ به، ممّا لـو صَعُبَ على العقـلِ اكتناهُه 

لـم يشـقَّ عليـهِ الاعـترافُ بوجـودِه، يميِّزُهُـمُ الُله بالفطـرةِ السـليمةِ، ويبلُـغُ بأرواحِهـم مـنَ 

لـوِ  ه، ممّـا  بأنـوارِ عِلمِـه، والأمانـةِ علـى مكنـونِ سِـرِّ الكمـالِ مـا يُطيقـونَ لاستشـرافِ 

انكَشَـفَ لغيرِهـمُ انكشـافُه لهـم لفاضـتْ لـهُ نفسُـه، أو ذهبـت بعقلـِه جالتُـه وعظَمتُـه، 

فيُشـرِفونَ علـى الغيـبِ بإذِنـهِ، ويعلَمـونَ مـا سـيكونُ مـن شـأنِ النـاسِ فيـهِ، ويكونـونَ في 

مراتبهِِـمُ العُلويـةِ -علـى نسِـبةٍ منَ العالميـنَ- نهايةَ الشـاهدِ وبدايةَ الغائبِ، فهـم في الدنيا 

كأنهم ليسوا من أهلهِا، وهم وفدُ الآخرةِ في لباسِ مَن ليسَ منِ سُكانهِا.

ثوا عن جالهِ بمـا خَفِيَ عنِ العقولِ من شـؤونِ حضرَتهِ  ـونَ مـن أمـرِه أن يحدِّ ثـمّ يتلقَّ

لـه مدخـلٌ في سـعادتهِِمُ  يكـونَ  أن  رَ  قُـدِّ فيـهِ، ومـا  العبـادُ  يعتقـدَه  أن  يشـاءُ  بمـا  الرفيعـةِ 

الأخُرويـةِ، وأن يُبيِّنـوا للنـاسِ مـن أحـوالِ الآخرةِ مـا لا بُدَّ لهم من علمِـه، معبِّرينَ عنهُ بما 

غُـوا عنـهُ شـرائعَ عامـةً،  تحتملُـه طاقـةُ عقولهِـم، ولا يبعُـدُ عـن مُتنـاوَلِ أفهامهِـم، وأن يُبَلِّ

دُ لهـم سَـيرَهم في تقويـمِ نفوسِـهم، وكبـحِ شـهواتهِم، وتعلُّمِهـم مـنَ الأعمـالِ ما هو  تحـدِّ

مَنـاطُ سـعادتهِم وشَـقائهِم في ذلك الكونِ المُغَيَّبِ عن مشـاعرِهم بتفصيلـِه الاحقِ علمُه 

بكُليـاتِ  المتعلقـةِ  الأحـكامِ  جميـعُ  ذلـك  في  ويدخـلُ  إجِمالـِه،  في  ضمائرِهـم  بأعمـاقِ 

الأعمالِ، ظاهرةٍ وباطنةٍ.
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ـةُ، ويتـمَّ  ثـم يؤيِّدُهـم بمـا لا تبلُغُـه قُـوَى البشـرِ مـن الآيـاتِ، حتـى تقـومَ لهـمُ الحُجَّ

ـرينَ ومُنذِرِين«)1)،  سـالةِ، فيكونونَ بذلكَ رُسُـاً من لَدُنهُ إلِى خلقِه مبشِّ الِإقناعُ بصدقِ الرِّ

سـلِ والأنبيـاءِ،  تلـك هـي النظـرةُ القرآنيـةُ، والعقيـدةُ الِإسـاميةُ في وجـوبِ الإيمـانِ بالرُّ

ـرُ أو يَشِين. وحتميَّةُ اصطفائهِم وتميُّزِهم... وامتيازِهم... وعِصمتُهم عن كلِّ ما يُنفَِّ

هـا تتمايـزُ الأشـياءُ، فـإنّ المقارنـةَ بيـنَ  وإذا كانَ الشـيءُ يُظهِـرُ حُسـنهَ الضـدّ، وبضدِّ

صـورةِ أعـامِ الأنبيـاءِ والمرسـلينَ في كلٍّ مـنَ القـرآنِ الكريـمِ وفي أسـفارِ العَهـدِ القديـمِ، 

القـرآنيِّ  الـذي نقـول مـنَ العِصمـةِ والتعظيـمِ والتكريـمِ  هـيَ الشـاهدُ علـى صِـدقِ هـذا 

للأنبياءِ والمرسـلينَ، والإسـاءةُ والإهانةُ والازدراءُ لهؤلاءِ الأنبياءِ والمرسـلينَ في شريعةِ 

الغـابِ وأسـفارِ العهـدِ القديـمِ، ثـمَّ الإفضـاءُ إلـى نبعَيـنِ ينضَحـانِ موقفَِيـن مختلفَيـن كلَّ 

الاختافِ من هؤلاءِ الأنبياءِ والمرسلين.

)1(  محمـد عبـده )الأعمـال الكاملـة( ج3 ص 400-	6،420،42	4،	40، دراسـة وتحقيـق دكتور- محمد 
عمـارة، طبعـة بيروت سـنة 1972م، وطبعة دار الشـروق سـنة 2006م.
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المبحث الرابع: التصديقُ الجازمُ بالرسالاتِ والكتبِ السماويّة

الرسالات والكتب السماويّة

جمـعَ  إذا  وكتابـةً،  كتابًـا  يكتُـبُ  كَتَـبَ  مصـدرُ  والكتـاب:  كتـاب،  جمـع  الكتـب: 

نَ مـن تلـكَ الكلمـاتِ  ـفَ بينهَـا فكانـت كلمـاتٍ لهـا معـانٍ خاصّـةٌ، ثـمّ كـوَّ الحـروفَ وألَّ

ى كامًـا. فالكتـاب إذن، هـو مـا حـوى كامًـا مفيـدًا، ذا  ذاتِ المعـاني جُمَـاً مفيـدةً تُسـمَّ

أغـراضٍ متعـدّدةٍ، وكُتُـبُ اللهِ التـي يجبُ التصديقُ الجـازمُ بها هي: الصحـفُ التي حَوَت 

نت كُتبًـا، أو بَقِيَت  ـامُ- فكوَّ - الـذي أوحـاه إلى رسـله -عليهِمُ السَّ كامَ اللهِ -عـزَّ وجـلَّ

صُحُفًـا لـم تُجمَـع، ولـم يتكوّن منهـا كتاب خـاصّ؛ كصُحُـفِ إبراهيمَ وموسـى -عليهما 

السام-، والكتب؛ كالتوراةِ الزبورِ، والإنجيل، والقرآن الكريم.

والكتـبُ في الاصطـلاح: تُطلَـقُ علـى كلِّ صحيفـةٍ، أو كتـابٍ، أو لـوحٍ أنزلًـهُ الُله علـى 

ـامُ-، وبأيّـةِ لغـةٍ مـنَ  ـاةُ والسَّ ـدٍ -عليهمـا الصَّ نبـيٍّ مـن أنبيائـِه، مـن لَـدُن آدمَ إلـى محمَّ

بالكُتُـبِ  أي   (1(ِـه كُلِّ باِلْكتَِـابِ  وَتُؤْمنِـُونَ   :- -عـزَّ وجـلَّ قـالَ  نَزلَـت، حيـثُ  اللغـاتِ 

لـةِ، فوَضَـعَ ذلـك مَوضـعَ الجمـعِ، إمّـا لكونهِ جِنسًـا، كقولهِـم: كَثُرَ الدرهـمُ في أيدي  المنزَّ

ذِيـنَ يُؤْمنِـُونَ بمَِـا  النـاس، أو لكونـِه في الأصـلِ مصـدرًا، نحـوَ عـدْل، وذلـك كقولـه: وَالَّ

.(((َأُنزِلَ إلَِيْكَ وَمَا أُنزِلَ منِ قَبْلكَِ وَباِلْآخِرَةِ هُمْ يُوقنِوُن

)1(. سورة آل عمران: الآية 119
)2(. سورة البقرة: الآية 4
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التصديق الجازم

، والـذي لا تكتملُ  إنّ التصديـقَ الجـازمَ بالكتـبِ الإلهيـةِ جـزءٌ منَ الإيمـانِ العقائديِّ

عقيـدةُ الإنسـانِ إلّا بـهِ؛ فالإيمـانُ بمـا أوحَـى الُله مـن كامهِ الخـاصِّ إلى مَـن اصطفَى من 

ـرةً، وكتبًـا منزّهـةً، سـواءٌ مـا عُـرفَ منهـا أو لـم  نَ فـكانَ صُحفًـا مطهَّ رُسُـلهِ- فجُمـع ودُوِّ

يُعرف- هو من صُلبِ عقيدةِ المسلم.

البشريةُ والرسالاتُ والكتبُ السماوية

ـةُ آدمَ -عليـهِ السـامُ- علـى التوحيـدِ والإسـامِ، مـن  كانـتِ البشـريةُ الأولـى، أو ذرّيَّ

مَبعـثِ آدمَ إلـى مبعـثِ نـوحٍ، وكان بينهما عشـرةُ قـرونٍ، »كلُّهم على شـريعةٍ واحدةٍ، فقد 

فطـرَ الُله -عـزّ وجـلّ- الخلـقَ على التوحيدِ والإيمـانِ بالله، وأخذَ عليهِـمُ العَهدَ والميثاقَ 

بذلك، منذ أن كانوا ذريّةً في ظهورِ آبائهم«)1).

تَهُمْ وَأَشْـهَدَهُمْ  يَّ وقـال -عـزّ وجـلّ-: وَإذِْ أَخَـذَ رَبُّـكَ مـِن بَنـِي آدَمَ مـِن ظُهُورِهِـمْ ذُرِّ

ذَا  ا عَـنْ هَٰ عَلَـىٰ أَنفُسِـهِمْ أَلَسْـتُ برَِبِّكُـمْۖ  قَالُـوا بَلَـىٰۛ  شَـهِدْنَاۛ  أَن تَقُولُـوا يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ إنَِّـا كُنّـَ

ن بَعْدِهِـمْۖ  أَفَتُهْلكُِنـَا بمَِا فَعَلَ  ةً مِّ يَّ ا ذُرِّ غَافلِيِـنَ* أَوْ تَقُولُـوا إنَِّمَـا أَشْـرَكَ آبَاؤُنَـا مـِن قَبْلُ وَكُنّـَ

الْمُبْطلُِـونَ)))؛ ولذلـك فـإنّ الَله يأمرُهـم بعبادتـِه، وحـدَه لا شـريكَ لـه، وأن يخلصِـوا لـه 

دينهَـم، وذلـك بمقتضَـى الفطـرةِ التـي فطرَهُـم عليهـا، والعهـدِ الـذي أخـذَ عليهـم، قـالَ 

دَانهِِ  رسـولُ اللهِ -صلّـى الُله عليـه وسـلّم-: ما مـِن مَوْلُودٍ إلاَّ يُولَـدُ علَى الفِطْرَةِ، فأبَـوَاهُ يُهَوِّ

ـونَ فيِهَا منِ جَدْعَاءَ،  سَـانهِِ، كمـا تُنتَْـجُ البَهِيمَـةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هلْ تُحِسُّ رَانـِهِ أوْ يُمَجِّ أوْ يُنصَِّ

)1(. نسيم شحدة ياسين، شرح أصول العقيدة الإسامية، فلسطين.
)2(  سورة الأعراف: الآية )173-172(
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.(1(تي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ثُمَّ يقولُ أبو هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الُله عنهْ-: فطِْرَتَ اللهِ الَّ

في  ـركُ  الشِّ ودَبَّ  ـامُ-  السَّ -عليـهِ  نـوحٍ  زمـنِ  في  اختلفُـوا  النـاسَ  فـإنّ  ذلـك  ومـع 

، وحرفَهـم عـنِ الفطـرةِ  هُـمُ الشـيطانُ عـن الحـقِّ عَـت معتقداتُهـم، وأضلَّ أوسـاطهِم، فتنوَّ

، فأرسـل  حُ هـذا الانحرافَ ويدلُّهم على الحقِّ الصحيحـةِ، فاحتـاجَ النـاسُ إلـى مَن يصحِّ

ماوية. سلَ، وأنزَلَ معَهمُ الكتبَ السَّ الُله -سبحانَه وتعالى- الرُّ

أخـرجَ ابـنُ جريـرٍ عـنِ ابـنِ عبّـاس قـال: » كانَ بينَ آدمَ ونوحٍ عشـرةُ قـرونٍ كلُّهم على 

شـريعةِ الحـقِّ فاختلَفُـوا، فبعَـثَ الُله النبيِّيـنَ مُبشـرينَ ومنذريـنَ«، قـالَ: وكذلـكَ هـي مـن 

قـراءةِ عبـدِ اللهِ: كان النـاسُ أمّـةً واحـدةً فاختَلَفُــوا)))، وكذلـك كان يقرؤُهـا أبـيُّ بـنُ 

ـةً وَاحِدَةً  اسُ إلِاَّ أُمَّ كعـبٍ رضـيَ الُله عنـه« )3)، وهـذا يتَّفِـقُ مـعَ قولـِه تعالـى: وَمَـا كَانَ النّـَ

بِّـكَ لَقُضِـيَ بَيْنهَُـمْ فيِمَـا فيِـهِ يَخْتَلفُِـونَ)4).  وقـال  فَاخْتَلَفُـواۚ  وَلَـوْلَا كَلمَِـةٌ سَـبَقَتْ مـِن رَّ

ـرِينَ وَمُنذِرِيـنَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ  ـةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ الُله النَّبيِِّينَ مُبَشِّ اسُ أُمَّ -: كَانَ النّـَ -عـزَّ وجـلَّ

.(5(ِالْكتَِابَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتَلَفُوا فيِه

- كتبَـه هدايـةً ورحمةً  فلمّـا اختلـفَ النـاسُ في الحـقِّ والهدايـةِ، أنـزلَ الُله -عـزَّ وجـلَّ

وبيانـاً وإزالـةً للخـافِ، ليفـيءَ النـاسُ جميعاً إلى الحـقِّ والعدلِ، وليعـودوا إلى الفطرةِ 

ـن قَبْلكَِ  -: تَـاللهِ لَقَـدْ أَرْسَـلْناَ إلَِـىٰ أُمَمٍ مِّ حيحـةِ التـي انحرفَـت، قـال الُله -عـزَّ وجـلَّ الصَّ

ـيْطَانُ أَعْمَالَهُـمْ فَهُـوَ وَليُِّهُـمُ الْيَـوْمَ وَلَهُـمْ عَـذَابٌ أَليِـمٌ* وَمَـا أَنزَلْنـَا عَلَيْـكَ  ـنَ لَهُـمُ الشَّ فَزَيَّ

)1(  أخرجه البخاري: 219/3، ومسلم: 247/4
)2(  أخرجه الطبري: 275/4، وصححه الحاكم: 475/2،  ورواه الذهبي.

)3(  تفسير ابن كثير، طبعة الزعبي: 364/1
)4( سورة يونس: الآية 19

)5( سورة البقرة: الآية 213
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قَوْمٍ يُؤْمنِوُنَ)1)، فا تسـتقيمُ  ذِي اخْتَلَفُـوا فيِهِۙ  وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّ الْكتَِـابَ إلِاَّ لتُِبَيِّـنَ لَهُـمُ الَّ

ـامُ- ومعَهُمُ الكتـبُ المنزلةُ إليهِم،  سُـلِ -عليهِمُ السَّ حيـاةُ البشـرِ ولا تنتظـمُ إلّا ببعثـةِ الرُّ

ةِ إلّا بهذا  ورُ الـذي يُشِـعُّ على البشـريّةِ الخيرَ والحـقَّ والهُدَى، ولا صاحَ للبشـريَّ فهـيَ النّـُ

ةِ فـوقَ حاجتهِـم إلـى كلِّ شـيءٍ،  ـماويَّ ، إذ إنَّ حاجـةَ النـاسِ إلـى الكُتُـبِ السَّ النـورِ المشـعِّ

بالرسـالةِ روحًـا  لَ  المنـزَّ الوَحـيَ  الُله   ى  سَـمَّ البشـريّةِ ونـورُ حياتهِـم، لذلـك  فهـيَ روحُ 

ونـورًا، والإنسـانُ لا يسـتغنيِ عـنِ الـروحِ فهـيَ سـببُ حياتـِه، ولا عـنِ النـورِ فهـوَ سـببُ 
ـنْ أَمْرِنَاۚ  لـِكَ أَوْحَيْنـَا إلَِيْكَ رُوحًا مِّ - في سـورةِ الشـورَى: وَكَذَٰ الهدايـةِ، وقـال -عـزَّ وجلَّ

يمَـانُ وَلَٰكـِن جَعَلْنـَاهُ نُـورًا نَّهْـدِي بـِهِ مَـن نَّشَـاءُ مـِنْ  مَـا كُنـتَ تَـدْرِي مَـا الْكتَِـابُ وَلَا الْإِ

تِ  وَمَا  وَٰ ـمَٰ ـذِي لَهُ مَـا فيِ ٱلسَّ سْـتَقِيمٍ* صِـرَاطِ اللهِ الَّ عِبَادِنَـاج وَإنَِّـكَ لَتَهْـدِي إلَِـىٰ صِـرَاطٍ مُّ

.(((ُفيِ الْأرَْضِۗ أَلَا إلَِى اللهِ تَصِيرُ الْأمُُور

ةً إلى كُتُبٍ سماويةٍ؛ وذلك لأمورٍ منها: ومن هنا كانتِ الحاجةُ ماسَّ

مهمـا  تـِهِ،  لأمَّ المَرجِـعُ  هـو  الرسـولِ  علـى  لُ  المنـزَّ الربـانيُّ  الكتـابُ  ليكـونَ  أولًا- 

تعاقَبَتِ العصور.

ـالاتِ  ثانيًـا- حتـى يَحفَـظَ هـذا الكتـابُ عقائـدَ الديـنِ وشـرائعَه وغاياتـِه مـنَ الضَّ

والأهواءِ بعدَ عصرِ الرسول.

ـةِ والمَرجِعَ الأسـاسَ في كلِّ  ثالثًـا- حتّـى يكـونَ هـذا الكتابُ هـو الحكَمَ العـدلَ للأمَّ

ما يختلفونَ فيه.

وسَـرَيانَها  تأثيرَهـا  ورسـالتهِ  الرسـولِ  لدعـوةِ  الكتـابُ  هـذا  يحفـظَ  حتـى  رابعًـا- 

)1( سورة النحل: الآية 64-63
)2(  سورة الشورى: الآية 53-52.
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وقابليَّتَهـا لاتّسـاعِ والانتشـارِ، مهما تباعـدتِ الأمكنةُ أو الأزمنةُ عن مكانِ أو زمانِ نشـأةِ 

ةً  الرسـولِ صاحـبِ الدعـوةِ، خاصـةً إذا كانـتِ الدعـوةُ التـي يدعـو بها الرسـولُ دعـوةً عامَّ

ـدٍ - صلّـى الُله عليهِ وسـلّمَ-، فوجودُها بينَ الناسِ بمثابةِ اسـتمرارٍ  وشـاملةً كرسـالةِ محمَّ

لوجودِه بينهَم)1).

الواجب الشرعي تجاه الكتب والرسالات السماوية

، كمـا هـوَ واجـبٌ عقاً،  ـماويةِ واجـبٌ شـرعيٌّ إنّ الإيمـانَ بالكتـبِ والرسـالاتِ السَّ

وهذا بيانُ ذلك))):

- أمرَ بهِ  أمّـا كـونُ الإيمـانِ بالكتـبِ الإلهيـةِ واجبًا شـرعيًّا؛ فذلـك لأنَّ الَله -عزَّ وجـلَّ

- في الأمرِ  أمـرًا جازمًـا لا يقتضِـي إلّا طاعـةَ اللهِ فيـه، وتحريـمَ معصيتهِ، إذ قالَ -عزَّ وجـلَّ

لَ عَلَـىٰ  ـذِي نَـزَّ ذِيـنَ آمَنـُوا آمنِـُوا بـِاللهِ وَرَسُـولهِِ وَالْكتَِـابِ الَّ هَـا الَّ بالإيمـانِ بكتبـِه: يَـا أَيُّ

ـذِي أَنـزَلَ مـِن قَبْـلُج وَمَن يَكْفُـرْ بـِاللهِ وَمَاَئكَِتهِِ وَكُتُبـِهِ وَرُسُـلهِِ وَالْيَوْمِ  رَسُـولهِِ وَالْكتَِـابِ الَّ
(3(الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَاَلًا بَعِيدًا

ـةً،  عامَّ اللهِ  بكتـبِ  الإيمـانِ  علـى وجـوبِ  الدلالـةِ  كافيـةٌ في  الآيـةَ وحدَهـا  هـذه  إنّ 

ـةً، وفي تحريمِ التكذيبِ بها، وعـدمِ التصديقِ  وبالقـرآنِ كتابِ الإسـامِ والمسـلمينَ خاصَّ

بكلِّ ما جاءَ فيها ممّا هوَ وَحيُ اللهِ وكامُه.

إنّ الإيمـانَ بالكتـبِ ليـسَ واجبًـا فحسـب؛ بـل هـوَ أحـدُ أركانِ الإيمانِ السـتةِ التي لا 

كنِ الثالثِ  يصـحُّ إيمـانُ عبدٍ إلّا باسـتكمالهِا، بالإيمـانِ بها كلِّها. وإنَّ الإيمانَ بالكتـبِ للرُّ

)1(  انظر: الميداني: العقيدة الإسامية ص 538 – 539..
)2(  أبو بكر جابر الجزائري: عقيدة المؤمن: ص 153-152.

)3(  سورة النساء: الآية 136.
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ـنَّةِ،  مـن تلـكَ الأركانِ، التـي هـيَ بنـاءُ العقيـدةِ الإسـامية، كما جاءَ ذلـكَ في الكتابِ والسُّ

وا وُجُوهَكُمْ قبَِلَ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْرِبِ  -: لَيْسَ الْبرَِّ أَن تُوَلُّ ففـي الكتـابِ يقولُ -عـزَّ وجلَّ

وَلَٰكـِنَّ الْبـِرَّ مَـنْ آمَـنَ بـِاللهِ وَالْيَـوْمِ الْآخِـرِ وَالْمَاَئكَِـةِ وَالْكتَِـابِ وَالنَّبيِِّيـنَ...)1)، ويقـول: 

بِّهِ وَالْمُؤْمنِـُونَ ج كُلٌّ آمَنَ باِللهِ وَمَاَئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُـلهِِ  سُـولُ بمَِـا أُنزِلَ إلَِيْهِ مـِن رَّ آمَـنَ الرَّ

ـنَّةِ حديـثُ مسـلمٍ عـن عمـرَ بـنِ الخطّـابِ  سُـلهِِ))). ومـن السُّ ـن رُّ قُ بَيْـنَ أَحَـدٍ مِّ لَا نُفَـرِّ

-رضيَ الُله عنهً-، والذي جاءَ فيهِ سـؤالُ جبريلَ للرسـولِ - صلَّى الُله عليهِ وسـلَّم- عنِ 

الإيمـانِ وجـوابِ الرسـولِ، بأنّـه: » أنْ تُؤْمـِنَ بـاللهِ، ومَائكَِتـِهِ، وكُتُبـِهِ، ورُسُـلهِِ، والْيَـومِ 

ه()3). وأمّـا كـونُ الإيمـانِ بهـا واجبًـا  هِ« )حُلـوِه ومُـرِّ الآخِـرِ، وتُؤْمـِنَ بالقَـدَرِ خَيْـرِهِ وشَـرِّ

ةِ بها، فإنّ الرسـولَ  ـلِ من حيثُ حاجـةُ العبادِ إليهـا، وإقامةُ الحجَّ عقـاً، فإنّـهُ يظهَـرُ للمتأمِّ

ـغَ عـنِ اللهِ شـرائعَه وأحكامَـه يحتـاجُ غالبًـا في إثبـاتِ رسـالتهِ إلـى كتابٍ مـنَ اللهِ تقومُ  المبلِّ

قـوه ويتبعُـوه،  ـةِ التـي أُرسـلَ إليهـا حتّـى يؤمنِـوا بـهِ، ويصدِّ ـةُ لـهُ علـى تلـكَ الأمَّ بـهِ الحُجَّ

ـقُ ذلـكَ إذا كانَ التشـريعُ الإلهيُّ نفسُـه يفتقِرُ  ويعملـوا بمـا جاءَهـم بـهِ بعـدَه، فكيـفَ يتحقَّ

نـُه، ويثبـتُ فيـه، ليظـلَّ بعـدَ وفـاةِ الرسـولِ الـذي جـاءَ شـرعًا  إلـى كتـابٍ يحويـهِ ويتضَمَّ

دَ بنسـخِه برسـالةٍ أخـرَى، أو بنسـخِ  محفوظًـا، تعمـلُ بـهِ الأجيـالُ إلـى المـدى الـذي حُـدِّ

بعـضِ مـا جـاءَ فيـهِ؛ كمـا حصـلَ )للتـوراة والإنجيـل(، فقـد نسـخَ الُله بالإنجيـلِ بعـضَ 

أحكامِ التوراةِ، ونسَخَ بالقرآنِ الكريمِ الإنجيلَ والتوراةَ كليهما.

ولـولا بقـاءُ الكتـابَ بعـدَ الرسـولِ لضـاعَ الديـنُ الـذي جـاءَ بـهِ، أو ضـاعَ الكثيـرُ منـه، 

وحينئـذٍ يقـولُ النـاسُ: بـمَ نعبـدُه؟ وكيـفَ نعبـده؟ ولـم تكـنْ لدينـا شـرائعُ نعبـدُه بهـا؟ 

)1(  سورة البقرة: الآية 177
)2(  سورة البقرة: الآية 285

)3(  مسلم – 1: 28،29
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ح بنفسِـه في  - حيثُ صرَّ ـةُ علـى اللهِ، وهـذا مـا لـم يُـرِدهُ الُله -عزَّ وجـلَّ وتكـونُ لهـمُ الحُجَّ

ـةٌ بَعْـدَ  اسِ عَلَـى اللهِ حُجَّ ـرِينَ وَمُنذِرِيـنَ لئَِـاَّ يَكُـونَ للِنّـَ بَشِّ -: رُسُـاً مُّ قولـِه -عـزَّ وجـلَّ

.(1(سُلِ ج وَكَانَ الُله عَزِيزًا حَكيِمًا الرُّ

فهذه المسائلُ الثلاث:

ةُ على قومهِ. 1. احتياجُ الرسولِ في إثباتِ رسالتهِ إلى كتابٍ من ربِّهِ تقومُ بهِ الحُجَّ

نهُ ويُثبت فيه. 2. افتقارُ التشريعِ الإلهيِّ إلى كتابٍ يحويهِ ويتضمَّ

3. عـدمُ إعطـاءِ النـاسِ الحجّـةَ علـى اللهِ  ببقـاءِ التشـريعِ الإلهـيِّ محفوظًـا في كتـابٍ 

ثابـتٍ فيـه، هـيَ التـي اقتضتْ -عقـاً- وجودَ كتـبٍ إلهيَّةٍ، كمـا اقتضتْ وجـوبَ الإيمانِ 

فِها عليه. بها، وتصديقَها والعملَ بما فيها، لافتقارِ سعادةِ البشريّةِ في الحياتَين إليها وتوقُّ

ـةَ، فالواجـبُ علـى المسـلمِ التصديـقُ الجـازمُ بجميعِ ما  جَّ وهنـا، وبعـد أن أقمنـا الحُّ

 - يَ منهـا، وما لم يُسـمَّ أَنـزلَ الُله مـن كتـبٍ، ومـا آتـى بعـضَ الرسـلِ مـن صُحـفٍ -ما سُـمِّ

وأنّ كلَّهـا منـزلٌ مـن عنـدِ اللهِ على رُسُـلهِ، تكلَّم عنها حقيقةً كما شـاء، وعلـى الوجهِ الذي 

أرادَ، فمنهـا المسـموعُ منـهُ مـن وراءِ حجـابٍ دونَ واسـطةٍ، ومنهـا مـا يُسـمِعه الرسـولَ 

، قالَ -عزَّ وجلّ-:وَمَا كَانَ لبَِشَـرٍ أَن  ، ويأمـرُه بتبليغِـه منهُ إلى الرسـولِ البشـريِّ الملكـيَّ

مَـهُ الُله إلِاَّ وَحْيًـا أَوْ مـِن وَرَاءِ حِجَـابٍ أَوْ يُرْسِـلَ رَسُـولًا فَيُوحِـيَ بإِذِْنـِهِ مَـا يَشَـاءُج إنَِّـهُ  يُكَلِّ

 :- مَ الُله مُوسَـى تَكْليِمًـا)3)، وقال-عزَّ وجلَّ عَلـِيٌّ حَكيِـمٌ)))، وقال –عزّ وجلّ-:وَكَلَّ

-: يَا مُوسَـىٰ إنِِّـي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى  فَأَوْحَـى إلَِـى عَبْـدِهِ مَـا أَوْحَـى)4)، وقال -عـزَّ وجلَّ

)1( سورة النساء: الآية 165
)2( سورة الشورى: الآية 51
)3( سورة النساء: الآية 164

)4(  سورة النجم: الآية 10
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وحِ مـِنْ  ئكَِـةَ بِٱلـرُّ ٱلْمَلَٰٓ لُ  يُنـَزِّ  :- -عـزَّ وجـلَّ اسِ برِِسَـالَاتيِ وَبكَِاَمـِي)1)، وقـال  النّـَ

-: وَقُرْآنًـا فَرَقْنـَاهُ لتَِقْـرَأَهُ عَلَـى  أَمْـرِهِۦ عَلَـىٰ مَـن يَشَـآءُ مـِنْ عِبَـادِهِ)))، وقـالَ -عـزَّ وجـلَّ

ـهُ بيـده، كمـا قـال -عـزَّ وجـلّ- لْنـَاهُ تَنزِيـاً)3). ومنهـا مـا خطَّ اسِ عَلَـىٰ مُكْـثٍ وَنَزَّ النّـَ

ةٍ وَأْمُرْ  :وَكَتَبْنـَا لَـهُ فـِي الْألَْـوَاحِ مـِنْ كُلِّ شَـيْءٍ مَوْعِظَـةً وَتَفْصِيـاً لـِكُلِّ شَـيْءٍ فَخُذْهَـا بقُِـوَّ

قَوْمَـكَ يَأْخُـذُوا بأَِحْسَـنهَِا)4)، والإيمـانُ بـكلِّ مـا فيها منَ الشـرائعِ، وأنّـهُ كانَ واجبًا على 

حـفُ الأولَـى والانقيـادُ لهـا، والحكـمُ بمـا فيهـا، كمـا قال  الأمـمِ الذيـنَ نزلـت إليهِـمُ الصُّ

ذِيـنَ أَسْـلَمُوا  -عـزَّ وجـلّ-: إنَِّـا أَنزَلْنـَا التَّـوْرَاةَ فيِهَـا هُـدًى وَنُـورٌج يَحْكُـمُ بهَِـا النَّبيُِّـونَ الَّ

بَّانيُِّـونَ وَالْأحَْبَـارُ بمَِـا اسْـتُحْفِظُوا مـِن كتَِـابِ اللهِ وَكَانُـوا عَلَيْهِ شُـهَدَاءَج  ذِيـنَ هَـادُوا وَالرَّ للَِّ

مْ يَحْكُـم بمَِا أَنزَلَ الُله  اسَ وَاخْشَـوْنِ وَلَا تَشْـتَرُوا بآِيَاتيِ ثَمَنـًا قَليِاًج وَمَن لَّ فَـاَ تَخْشَـوُا النّـَ

قُ بعضُها بعضًا،  ـماويّةِ يصـدِّ ئـِكَ هُـمُ الْكَافـِرُونَ)5)، والإيمانُ بأنَّ جميعَ الكتبِ السَّ فَأُولَٰ

مـِنَ  يَدَيْـهِ  بَيْـنَ  مَـا  لِّ قًـا  وَمُصَدِّ الإنجيـلِ:  في   - وجـلَّ -عـزَّ  الُله  قـال  أبـدًا،  يكذّبُـه  ولا 

.(((ِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ منَِ الْكتَِابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْه قًا لِّ التَّوْرَاةِ)))، وقالَ في القرآنِ: مُصَدِّ

ـقُ خطابـِه بـِه، يكفُـرُ بذلكَ،  بَ بشـيءٍ منهـا، أو أَبَـى الِانقيـادَ لهـا مـع تعلُّ وكلُّ مَـن كـذَّ

بُوا بآِيَاتنِاَ وَاسْـتَكْبَرُوا عَنهَْا لا تُفَتَّـحُ لَهُمْ أَبْوَابُ  ذِيـنَ كَذَّ -: إنَِّ الَّ كمـا قـالَ الُله -عـزَّ وجـلَّ

)1( سورة الأعراف: الآية 144
)2( سورة النحل: الآية 2

)3(  سورة الإسراء: الآية 106
)4(  سورة الأعراف: الآية 145

)5( سورة المائدة: الآية 44
)6( سورة المائدة: الآية 46
)7( سورة المائدة: الآية 48
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.(1(ِمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلجَِ الْجَمَلُ فيِ سَمِّ الْخِيَاط السَّ

، كما نُسِـخَت بعضُ شـرائعِ  والإيمـانُ بـأنَّ نَسْـخَ الكتـبِ الأولَـى بعضِهـا ببعضٍ حـقٌّ

مُهُ الْكتَِابَ وَالْحِكْمَةَ  ـامُ-: وَيُعَلِّ التوراةِ بالإنجيلِ، حيث قال الُله في عيسَـى - عليه السَّ

بِّكُـمْ إلى قولهِ  ن رَّ نجِيـلَ وَرَسُـولًا إلَِـىٰ بَنـِي إسِْـرَائيِلَ أَنِّـي قَدْ جِئْتُكُـم بآِيَةٍ مِّ وَالتَّـوْرَاةَ وَالْإِ

مَ  ـذِي حُـرِّ مَـا بَيْـنَ يَـدَيَّ مـِنَ التَّـوْرَاةِ وَلِأحُِـلَّ لَكُـم بَعْـضَ الَّ قًـا لِّ -: وَمُصَدِّ -عـزَّ وجـلَّ

.(((ِبِّكُمْ فَاتَّقُوا الَله وَأَطيِعُون ن رَّ عَلَيْكُمْج وَجِئْتُكُم بآِيَةٍ مِّ

-: قَالَ  كمـا ونُسـخَ كثيـرٌ من شـرائعِ التـوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ، قـالَ الُله-عزَّ وجـلَّ

يَتَّقُـونَ  ذِيـنَ  للَِّ فَسَـأَكْتُبُهَا   
ج

وَرَحْمَتـِي وَسِـعَتْ كُلَّ شَـيْءٍ  ۖ أَشَـاءُ  مَـنْ  بـِهِ  أُصِيـبُ  عَذَابـِي 

ـذِي  ـيَّ الَّ سُـولَ النَّبـِيَّ الْأمُِّ ذِيـنَ يَتَّبعُِـونَ الرَّ ذِيـنَ هُـم بآِيَاتنِـَا يُؤْمنِـُونَ* الَّ كَاةَ وَالَّ وَيُؤْتُـونَ الـزَّ

نجِيلِ يَأْمُرُهُـم باِلْمَعْـرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَـنِ الْمُنكَرِ  يَجِدُونَـهُ مَكْتُوبًـا عِندَهُـمْ فـِي التَّـوْرَاةِ وَالْإِ

تـِي  مُ عَلَيْهِـمُ الْخَبَائـِثَ وَيَضَـعُ عَنهُْـمْ إصِْرَهُـمْ وَالْأغَْـاَلَ الَّ يِّبَـاتِ وَيُحَـرِّ وَيُحِـلُّ لَهُـمُ الطَّ

أُنـزِلَ مَعَهُـا  ـذِي  ورَ الَّ بَعُـوا النّـُ رُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتَّ ذِيـنَ آمَنـُوا بـِهِ وَعَـزَّ كَانَـتْ عَلَيْهِـمْج فَالَّ

اسُ إنِِّـي رَسُـولُ اللهِ إلَِيْكُـمْ جَمِيعًـا)3). ونَسَـخَ  هَـا النّـَ ئـِكَ هُـمُ الْمُفْلحُِـونَ* قُـلْ يَـا أَيُّ أُولَٰ

-: مَـا نَنسَـخْ مـِنْ آيَـةٍ أَوْ نُنسِـهَا نَـأْتِ بخَِيْـرٍ  القـرآنُ بعـضَ آياتـِه ببعـضٍ، قـالَ -عـزَّ وجـلَّ

لُ  ـكَانَ آيَـةٍلا وَالُله أَعْلَـمُ بمَِـا يُنـَزِّ لْنـَا آيَـةً مَّ -: وَإذَِا بَدَّ نهَْـا أَوْ مثِْلهَِا)4).وقـال -عـزَّ وجـلَّ مِّ

.(5(َبَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُون 
ج

قَالُوا إنَِّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ

)1(  سورة الأعراف: الآية 40
)2(  سورة آل عمران: الآية )50-48(

)3(  سورة الأعراف: الآية: 158-156 
)4( سورة البقرة: الآية 106

)5( سورة النحل: الآية 106
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والناسـخُ والمنسـوخُ آيـاتٌ مشـهورةٌ في القـرآنِ، وقـد ذكَرَتْهـا كتـبُ التفسـيرِ وعلـومِ 

الديـنِ، ويجـبُ أن نؤمـنَ بأنّـه لا يـأتي كتابٌ بعـدَه، ولا مغيّرَ ولا مبدّلَ لشـيءٍ من شـرائعِه 

بَ بمـا أخبرَ عنهُ  بعـدَه، وأنّـه ليـسَ لأحـدٍ الخـروجُ عن شـيءٍ مـن أحكامهِ، كمـا أنَّ مَن كذَّ

بَ بـه،وأنّ مَـنِ اتّبـعَ غيـرَ سـبيلهِ، ولـم يقتـفِ أثـرَه فقـد ضـلَّ  القـرآنُ مـن الكتـبِ فقـد كـذَّ

نهُْ  ضـالًا بعيـدًا)1)، قـالَ -عـزَّ وجـلّ-: كتَِـابٌ أُنـزِلَ إلَِيْكَ فَـاَ يَكُن فيِ صَـدْرِكَ حَـرَجٌ مِّ

بِّكُـمْ وَلَا تَتَّبعُِوا منِ دُونـِهِ أَوْليَِاءَۗ  ـن رَّ لتُِنـذِرَ بـِهِ وَذِكْـرَىٰ للِْمُؤْمنِيِـنَ* اتَّبعُِـوا مَـا أُنزِلَ إلَِيْكُم مِّ

رُونَ))). وقد سمّى الُله منِ كتبهِ في القرآنِ الكريمِ ما يأتي: ا تَذَكَّ قَليِاً مَّ

-عـزَّ . 	 قـالَ  حيـثُ   :- السـامُ  -عليـه  موسَـى  علـى  نزَلـت  التـي  التـوراة: 
ذِيـنَ   يَحْكُـمُ بهَِـا النَّبيُِّـونَ الَّ

ج
-: إنَِّـا أَنزَلْنـَا التَّـوْرَاةَ فيِهَـا هُـدًى وَنُـورٌ وجـلَّ

بَّانيُِّـونَ وَالْأحَْبَـارُ بمَِـا اسْـتُحْفِظُوا مـِن كتَِابِ اللهِ  ذِيـنَ هَـادُوا وَالرَّ أَسْـلَمُوا للَِّ
-: وَمَا قَـدَرُوا الَله حَقَّ قَدْرِهِ  وَكَانُـوا عَلَيْـهِ شُـهَدَاءَ)3(وقال الُله -عـزَّ وجلَّ
ـذِي جَاءَ  ـن شَـيْءٍۗ  قُـلْ مَنْ أَنـزَلَ الْكتَِابَ الَّ إذِْ قَالُـوا مَـا أَنـزَلَ الُله عَلَـىٰ بَشَـرٍ مِّ
ۖ  تَجْعَلُونَـهُ قَرَاطيِـسَ تُبْدُونَهَـا وَتُخْفُـونَ  اسِ  لنّـَ بـِهِ مُوسَـىٰ نُـورًا وَهُـدًى لِّ

.)4(كَثيِرًا
يْناَ . 	 الإنجيـل: الـذي نـزَل على عيسَـى -عليه السـامُ-: قال -عـزّ وجـلّ-: وَقَفَّ

وَآتَيْنـَاهُ   ۖ التَّـوْرَاةِ  يَدَيْـهِ مـِنَ  بَيْـنَ  مَـا  لِّ قًـا  مَرْيَـمَ مُصَدِّ ابْـنِ  بعِِيسَـى  آثَارِهِـم  عَلَـىٰ 

مَـا بَيْـنَ يَدَيْـهِ مـِنَ التَّـوْرَاةِ وَهُـدًى وَمَوْعِظَـةً  قًـا لِّ نجِيـلَ فيِـهِ هُـدًى وَنُـورٌ وَمُصَدِّ الْإِ

)1(  الحكمي، معارج القبول: 2/ 65-64
)2(  سورة الأعراف: الآية 3-2

)3(  سورة المائدة: الآية 44
)4(  سورة الأنعام: الآية 91
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.)1(َلْمُتَّقِين لِّ

دَاوُدَ . 	 الله:وَءَاتَيْنـَا  قـال  السـام-:  -عليـه  داود  علـى  نـزل  الـذي  الزبـور: 
)2(.زَبُورًا

يُنبََّـأْ بمَِـا فـِي صُحُـفِ . 	 لَـمْ  أَمْ  -عـزّ وجـلّ-:  قـال  صحـف إبراهيـم وموسـى: 

يْسَ للِْإنِسَـانِ  ـذِي وَفَّىٰ* أَلاَّ تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ* وَأَن لَّ مُوسَـىٰ* وَإبِْرَاهِيـمَ الَّ

إلِاَّ مَـا سَـعَىٰ* وَأَنَّ سَـعْيَهُ سَـوْفَ يُـرَىٰ* ثُـمَّ يُجْـزَاهُ الْجَـزَاءَ الْأوَْفَـىٰ* وَأَنَّ إلَِـىٰ 

ـىٰ* وَذَكَرَ اسْـمَ  -: قَـدْ أَفْلَـحَ مَن تَزَكَّ رَبِّـكَ الْمُنتَهَـىٰ)3(، وقـال الله-عـزَّ وجـلَّ

ـذَا لَفِـي  نْيَـا* وَالْآخِـرَةُ خَيْـرٌ وَأَبْقَـىٰ* إنَِّ هَٰ رَبِّـهِ فَصَلَّـىٰ* بَـلْ تُؤْثـِرُونَ الْحَيَـاةَ الدُّ

.)4(ٰحُفِ الْأوُلَىٰ* صُحُفِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى الصُّ

ـرة: عـن أبـي ذرٍّ -رضـيَ الُله عنـه- قـال: »قلـتُ: يـا رسـولَ اللهِ، مـا  ـنَّةِ المطهَّ وفي السُّ

المبتلَـى  المسـلَّط  الملـكُ  أيهـا  كلُّهـا:  أمثـالًا  »كانـت  قـال:  إبراهيـمَ؟  صحـفُ  كانـت 

المغـرورُ، إني لـم أبعثـك لتجمَـعَ الدنيـا بعضَهـا علـى بعـضٍ، ولكنـي بعثتُـك لـتردَّ عنـي 

هـا وإن كانـت مـن كافـرٍ، وعلـى العاقـلِ مـا لـم يكُـن مغلوبًـا  دعـوةَ المظلـومِ، فإنّـي لا أردُّ

علـى عقلـِه أن يكـونَ لـهُ سـاعاتٌ: فسـاعةٌ يناجـي فيهـا ربَّه، وسـاعةٌ يحاسـبُ فيها نفسَـه، 

-، وسـاعةٌ يخلـو فيهـا لحاجتـِه مـن المطعَـمِ  ـرُ فيهـا في صُنـعِ اللهِ -عـزَّ وجـلَّ وسـاعةٌ يتفكَّ

أو  لمعـادٍ،  تـزودٌ  لثـاثٍ:  إلا  )مرتحـاً(  ظاعنـًا  يكـونَ  ألّا  العاقـلِ  وعلـى  والمَشـرب. 

مٍ. وعلـى العاقـلِ أن يكونَ بصيـرًا بزمانهِ، مقباًِ على شـأنهِ،  لمعـاشٍ، أو لـذةٍ في غيـرِ محـرَّ

)1( سورة المائدة: الآية 46
)2(  سورة الإسراء: الآية 155

)3(  سورة النجم: الآية 42-36
)4(  سورة الأعلى: الآية 19-15
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حافظًـا للسـانهِ، ومـن حَسَـبَ كامَـه مـن عملهِ قَـلَّ كامُـه إلّا فيمـا يعنيِه. قلتُ: يا رسـولَ 

اللهِ، فمـا كانـت صحـفُ موسـى -عليـه السـام-؟ قـال: كانـت عِبَـرًا كلُّهـا: عجبـتُ لمَن 

أيقَـنَ بالمـوتِ ثـمّ هـوَ يفرحُ، عجبتُ لمَـن أيقَنَ بالنارِ ثـمّ هوَ يضحكُ، عجبـتُ لمَن أيقَنَ 

بَها بأهلهِا ثمّ اطمـأنَّ إليها،  بالقَـدَرِ ثـمّ هـو ينصَـبُ )يتعَب(، عجبتُ لمـن رأَى الدنيـا وتقلُّ

عجبتُ لمَن أيقنَ بالحسابِ غدًا ثمّ لا يعمل«)1).

 - ةِ نـزولًا، وقـد أخـبرَ الُله -عـزَّ وجلَّ 5. والقـرآن الكريـم: هـو آخـرُ الكتـبِ السـماويَّ

ا بـِاللهِ وَمَـا أُنـزِلَ إلَِيْنـَا وَمَا أُنـزِلَ إلَِىٰ  عـنِ التنزيـلِ علـى رُسُـلهِ مجمـاً في قولـِه: قُولُـوا آمَنّـَ

إبِْرَاهِيـمَ وَإسِْـمَاعِيلَ وَإسِْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ وَالْأسَْـبَاطِ وَمَـا أُوتيَِ مُوسَـىٰ وَعِيسَـىٰ وَمَا أُوتيَِ 

لَ  ذِي نَزَّ -: وَالْكتَِـابِ الَّ نهُْمْ)2(وقال -عزَّ وجـلَّ قُ بَيْنَ أَحَـدٍ مِّ بِّهِـمْ لَا نُفَـرِّ النَّبيُِّـونَ مـِن رَّ

ـنَّةِ:  - في القرآنِ والسُّ ـذِي أَنـزَلَ مـِن قَبْـلُ)3(، وقـال -عـزَّ وجـلَّ عَلَـىٰ رَسُـولهِِ وَالْكتَِـابِ الَّ

 :- وجـلَّ -عـزَّ  فَانتَهُوا)4(.وقـال  عَنـْهُ  نَهَاكُـمْ  وَمَـا  فَخُـذُوهُ  سُـولُ  الرَّ آتَاكُـمُ  وَمَـا 

نْ عِنـدِ رَبِّناَ)5(.وقال -عـزّ وجلّ-: الُله  ا بـِهِ كُلٌّ مِّ اسِـخُونَ فـِي الْعِلْـمِ يَقُولُـونَ آمَنّـَ وَالرَّ

مَـا بَيْـنَ يَدَيْـهِ وَأَنـزَلَ  قًـا لِّ لَ عَلَيْـكَ الْكتَِـابَ باِلْحَـقِّ مُصَدِّ ـهَ إلِاَّ هُـوَ الْحَـيُّ الْقَيُّـومُ* نَـزَّ لَا إلَِٰ

.)6(َلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَان نجِيلَ* منِ قَبْلُ هُدًى لِّ التَّوْرَاةَ وَالْإِ

)1(  رواه ابن حبان في صحيحه، واللفظ له، والحاكم قال صحيح الإسناد.
)2(  سورة البقرة: الآية 136
)3(  سورة النساء: الآية 136

)4( سورة الحشر: الآية 7
)5(  سورة آل عمران: الآية 7

)6(  سورة آل عمران: الآية 4-2
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ةِ، ومكانتُهما في  نَّ المبحث الأوّل: خصائصُ القرآنِ والسُّ
التشريع.

مُ العلميُّ إلّا رسـوخًا  إنّ القـرآنَ هـو معجزةُ الإسـامِ الراسـخةُ، التي لا يزيدُهـا التقدُّ

ـدٍ -صلّـى الُله عليـهِ  في الإعجـازِ الـذي أنزلَـهُ الُله علـى خاتَـمِ الأنبيـاءِ والمرسـلينَ محمَّ

وسـلَّم- ليخـرِجَ العبـادَ مـن عبـادةِ العبـادِ إلـى عبـادةِ ربِّ العبـادِ، ومـنَ الظلمـاتِ إلـى 

النـورِ، ومـن التهلُكـةِ إلـى النجـاةِ، ويهديهِـم إلـى الصـراطِ المسـتقيمِ، فـكان -صلّـى الُله 

غُـه لصحابتـِه -وهُـم عـربٌ خُلَّـصٌ- فيفهمونَـه، ويسـألونَ رسـولَ الله  عليـهِ وسـلّمَ- يبلِّ

-صلّى الُله عليهِ وسلَّمَ- عنه.

ثَنـا الذين كانـوا يُقرئُونَنا القرآنَ،  ، أنَّهُ قـالَ: »حَدَّ ـلميِّ رُوِيَ عـن أبـي عبـدِ الرحمنِ السُّ

كعثمـانَ بـنِ عفـان وعبـدِ اللهِ بـنِ مسـعودٍ، وغيرِهمـا، أنهـم كانـوا إذا تعلَّمُـوا مـنَ النبـيِّ 

-صلّـى الُله عليـهِ وسـلّم- عَشـرَ آيـاتٍ لـم يجاوِزُوهـا حتـى يتعلَّمـوا مـا فيهـا مـنَ العلـمِ 

مْنا القرآنَ، والعلمَ، والعملَ جميعًا«)1). والعمل«، قالوا: »فتعلَّ

ولئـِن كانَ رسـولُ اللهِ -صلّـى الُله عليـه وسـلّم- قـد أذِنَ لبعضِ صحابتـِه بعدَ ذلك في 

كتابـةِ الحديـثِ، فـإنّ مـا يتّصِـلُ بالقـرآنِ ظـلَّ يعتمدُ علـى الروايـةِ بالتلقينِ في عهدِ رسـولِ 

اللهِ -صلّى الله عليه وسلّم- وفي خافةِ أبي بكرٍ، وعمرَ -رضيَ الُله عنهما-))).

)1( أخـرج عبـد الـرزاق مـا في معنـاه عـن معمـر عـن عطـاء بـن السـائب عن أبي عبـد الرحمـن السـلمي، وأخرجه 
ابـن جريـر في مقدّمـة تفسـيره عـن عطـاء، عـن ابـن عبـد الرحمـن وصحّحـه أحمـد شـاكر، فـإنّ أبـا عبـد الرحمـن 

السـلمي تابـع لا يحـدّث إلّا عـن الصحابـة.
)2(  جُمع القرآنُ أوّلَ جمعٍ في عهد الخليفة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- بعد معركة اليمامة.
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أمّـا في خافـةِ عثمـانَ -رضـيَ الُله عنـه- فقـدِ اقتضـتِ الدواعـي لجمـعِ المسـلمينَ 

يَ بالمصحـفِ الإمـامِ، وأُرسـلَت نُسَـخٌ منـهُ إلـى  علـى مصحـفٍ واحـدٍ، فتـمَّ ذلـك، وسُـمِّ

يَت كتابتُـه بالرسـمِ العثمـانيِّ، نسـبةً إليـه، ويُعَــدُّ هـذا بدايـةً لعلـمِ رسـمِ  الأمصـارِ، وسُـمِّ

قِ لهذا العلمِ المهمِّ في دراستنِا هذه. القرآنِ، ولا حاجةَ للتطرُّ

ثـمّ كانـت خافـةُ عليٍّ -رضـيَ الُله عنه- فوَضـعَ أبو الأسـودِ الدؤليُّ بأمـرٍ منه قواعدَ 

النحـوِ؛ صيانـةً لسـامةِ النطـقِ وضبطًـا للقـرآنِ الكريـم، ويُعَــدُّ هـذا كذلـك بدايةً لــ )علمِ 

إعرابِ القرآن(.

وعـن تفسـيرِ القـرآنِ الكريـمِ قـالَ ابـنُ تيميـةَ)1): »وأمّـا التفسـيرُ فأعلـمُ النـاسِ بـهِ أهلُ 

مكـةَ، لأنّهـم أصحـابُ ابـنِ عبـاس كمجاهـد، وعطـاءِ بـنِ أبـي ربـاح، وعكرمةَ مولـى ابنِ 

عبـاس، وغيرِهـم مـن أصحـابِ ابـنِ عبـاس، كطـاوُس، وأبـي الشـعثاءِ، وسـعيدِ بـنِ جبيرٍ 

وا به عن  وأمثالهِـم. وكذلـك أهـلُ الكوفـةِ مـن أصحـابِ ابنِ مسـعودٍ، ومن ذلـك ما تميـزَّ

غيرِهـم، وعلمـاءِ أهـلِ المدينـةِ فى التفسـيرِ، مثـلِ زيـدِ بـنِ أسـلمَ، الـذي أخـذَ عنـهُ مالـكٌ 

التفسـيرَ، وأخـذَ عنـه أيضًـا ابنـُه عبـدُ الرحمـن، وعبـدُ اللهِ بـنُ وهـبٍ، والـذي رُويَ عـن 

هـؤلاءِ جميعًـا يتنـاولُ: علمَ التفسـيرِ، وعلمَ غريبِ القرآنِ، وعلمَ أسـبابِ النـزولِ، وعلمَ 

المكّـيِّ والمـدنيِّ، وعلـمَ الناسـخِ والمنسـوخِ، ولكـنّ هـذا كلَّـه ظـلَّ معتمـدًا علـى الروايةِ 

بالتلقين«.

ى رسـولُ اللهِ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ- العـربَ بالقـرآنِ، وقـد نـزلَ بلسـانهِم،  وتحـدَّ

وهُـم أربـابُ الفصاحـةِ والبيـانِ، فعجَـزوا عـن أن يأتـوا بمثلـِه، أو بعَشـرِ سـورٍ مثلـِه، أو 

بسـورةٍ مـن مثلـِه، فثبَتَ لهُ الإعجـازُ، وبإعجازِه ثبتَتِ الرسـالةُ. وكتبَ الُله للقـرآنِ الكريمِ 

)1( مقدّمة ابن تيمية في أصول التفسير، ص 15
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الحفـظَ والنقـلَ المتواتـرَ دونَ تحريـفٍ أو تبديـلٍ؛ فمِـن أوصـافِ جبريـلَ الـذي نـزَلَ بـه: 

وحُ الْأمَيِـنُ)1)، وعطفًـا على جبريـلَ -عليهِ السـامُ-  قـال -جـلَّ  وعـا-: نَـزَلَ بـِهِ الـرُّ

ـامُ- فقـال: »وقالتِ اليهودُ  ثَ ابـنُ القيِّمِ عن عـداوةِ اليهودِ لجبريلَ -عليهِ السَّ فقـد تحـدَّ

للنبـيِّ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلّمَ-: »مَـن صاحبُـك الـذي يأتيـكَ مـنَ المائكـة؟ فإنّـه ليسَ 

مـن نبـيٍّ إلّا يأتيـهِ ملَـكٌ بخبرٍ، قال: هـو جبريلُ. قالـوا: ذاك الذي ينزلُ بالحـربِ والقتالِ، 

نـا. لـو قلـتَ ميكائيـل الـذي ينـزلُ بالنبـاتِ والقَطـرِ والرحمـة؟ فأنـزلَ الُله -عـزَّ  ذاك عدوُّ

مَـا بَيْنَ يَدَيْهِ  قًا لِّ لَهُ عَلَىٰ قَلْبكَِ بـِإذِْنِ اللهِ مُصَدِّ جِبْرِيلَ فَإنَِّـهُ نَزَّ ا لِّ -: قُـلْ مَـن كَانَ عَـدُوًّ وجـلَّ

ـهِ وَمَاَئكَِتهِِ وَرُسُـلهِِ وَجِبْرِيلَ وَميِـكَالَ فَإنَِّ  لَّ ا لِّ وَهُـدًى وَبُشْـرَىٰ للِْمُؤْمنِيِـنَ * مَـن كَانَ عَـدُوًّ

.»(((َلْكَافرِِين الَله عَدُوٌّ لِّ

وعـن أنـسٍ -رضـيَ الُله عنهُ- قالَ: »سَـمِعَ عبدَ اللهِ بنِ سـامٍ مَقْدِمَ رسـولِ اللهِ -صلّى 

الُله عليـهِ وسـلّمَ- المدينـةَ -وهـوَ في أرضٍ يخترفُ- فأتَى النبيَّ -صلّى الُله عليهِ وسـلّمَ- 

لُ أشـراطِ السـاعة؟ ومـا أوّلُ  ، فمـا أوَّ فقـالَ: إنّـي تسـاءلتُ عـن ثـاثٍ لا يعلمهُـنَّ إلّا نبـيٌّ

ه؟ قـال: »أخبَرَني بهِـنَّ جبريلُ آنفًا«.  ةِ؟ ومـا ينـزِعُ الولدُ إلـى أبيهِ أو إلى أُمِّ طعـامِ أهـلِ الجنّـَ

قـال: جبريـل؟ قـال: نعـم. قـال: ذلـك عـدوُّ اليهـودِ مـنَ المائكـةِ، فقَـرأَ هـذهِ الآيـة: قُلْ 

لَهُ عَلَىٰ قَلْبكَِ بإِذِْنِ اللهِ)3) أمّا أوّلُ أشراطِ الساعة...«)4). جِبْرِيلَ فَإنَِّهُ نَزَّ ا لِّ مَن كَانَ عَدُوًّ

لِ عليهِ قـال -عزّ وجـلّ-: إنَِّهُ لَقُـرْآنٌ كَرِيمٌ*  وبالعـودةِ إلـى القـرآنِ وأوصـافِ المنزَّ

)1( سورة الشعراء: الآية 193
)2( سـورة البقـرة: الآيتـان )97-98(؛ إغاثـة اللهفـان: 129/2، والحديـث عـزاه محقّـق الكتـاب إلـى أحمـد 

والترمـذي والنسـائي، وقـال الترمـذي: حسـن غريـب.
)3( سورة البقرة: الآية 97

)4( صحيح البخاري: 4480
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ـرُونَ)1)، وقوله -عزَّ وجلّ-: إنَِّهُ لَقَوْلُ رَسُـولٍ  ـهُ إلِاَّ الْمُطَهَّ كْنوُنٍ* لاَّ يَمَسُّ فـِي كتَِـابٍ مَّ

طَـاعٍ ثَـمَّ أَميِـنٍ* وَمَـا صَاحِبُكُـم بمَِجْنـُونٍ*  ةٍ عِنـدَ ذِي الْعَـرْشِ مَكيِـنٍ* مُّ كَرِيـمٍ* ذِي قُـوَّ

وَلَقَـدْ رَآهُ باِلْأفُُـقِ الْمُبيِـنِ* وَمَـا هُـوَ عَلَى الْغَيْـبِ بضَِنيِنٍ.)))ولم تكُن هـذهِ الميزةُ لكتابٍ 

، وصـدقَ الُله إذ يقـول: إنَِّا  آخـرَ مـنَ الكتـبِ السـابقةِ لأنّهـا جـاءتْ موقوفـةً بزمنٍ خـاصٍّ

.(3(َكْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافظُِون لْناَ الذِّ نَحْنُ نَزَّ

ةِ اقتـداءً بنبيِّها، فقد  ديَّ ـةِ المحمَّ أضِـف إلـى ذلـك العنايـةُ التـي بعثَها الُله في نفـوسِ الأمَّ

لَ بحفظهِ، فلـم يُصِبهُ ما  بقـيَ القـرآنُ محفوظًـا في حـرزٍ حريـزٍ، إنجـازًا لوعدِ اللهِ الـذي تكفَّ

ـندَ. ومـن جوانـبِ هـذهِ  أصـابَ الكتـبَ الماضيـةَ مـنَ التحريـفِ والتبديـلِ وانقطـاعِ السَّ

ةِ قد جِـيءَ بها على التوقيـتِ لا التأبيـدِ، وأنَّ هذا القرآنَ  ـماويَّ التفرقـةِ أنَّ سـائرَ الكتـبِ السَّ

قًـا لمِـا بيـنَ يديـهِ مـنَ الكُتُـبِ ومهيمِنـًا عليهـا، فـكان جامعًـا لمـا فيهـا مـنَ  جِـيءِ بـهِ مُصدِّ

الحقائـقِ الثابتـةِ زائـدًا عليهـا بمـا شـاءَ الُله زيادتَـه، وكان سـائرًا مسـيرها، ولـم يكـن شـيءٌ 

ـرَ لهُ  ةً إلى قيامِ السـاعةِ، وإذا قَضَى الُله أمرًا يَسَّ ه، فقضـى الُله أن يبقَـى حُجَّ منهـا ليسـدَّ مسـدَّ

ى الُله القرآنَ الكريمَ بأسماءٍ كثيرةٍ منها: أسبابَه، وهو الحكيمُ العليم. وقد سَمَّ

	 .)4(ُذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي للَِّتيِ هِيَ أَقْوَم القرآن: إنَِّ هَٰ

	 .)5(لَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيرًا ذِي نَزَّ الفرقان: تَبَارَكَ الَّ

	 .)6(ْلَقَدْ أَنزَلْناَ إلَِيْكُمْ كتَِابًا فيِهِ ذِكْرُكُم :الكتاب

)1( سورة الواقعة: الآيتان 79-77
)2( سورة التكوير: الآيات 24-19

)3( سورة الحجر: الآية 9
)4( سورة الإسراء: الآية 9
)5( سورة الفرقان: الآية 1

)6( سورة الأنبياء: الآية 10
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	 .)1(َكْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافظُِون لْناَ الذِّ الذكر: إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

	 .)2(َوَإنَِّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِين :التنزيل

ـه العنايـةَ بحفظـِه في موضعَيـن لا  وفي تسـمِيته بهذيـنِ الِاسـمَين إشـارةٌ إلـى أنَّ مـِن حقِّ

في موضِـعٍ واحـدٍ، أعنـي أنّـه يجـبُ حفظُـه في الصدورِ والسـطورِ معًـا، أن تضِـلَّ إحداهُما 

ـرَ إحداهُمـا الأخـرَى، فـا ثقـةَ لنـا بحفـظِ حافـظٍ حتّـى يوافـقَ الرسـمَ المجمَـعَ عليه  فتذكِّ

لَ مرةٍ، ولا  مـنَ الصحابـة، المنقـولَ إلينـا جيـاً بعدَ جيـلٍ على هيئتـِه التي وَضِـعَ عليهـا أوَّ

اظِ بالإسنادِ الصحيحِ المتواتر)3). ثقةَ لنا بكتابةِ كاتبٍ حتّى يوافقَ ما هوَ عندَ الحُفَّ

هذا وقد وصفَ الُله القرآنَ بأوصافٍ كثيرةٍ، منها:
)4(ًهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ منِْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكُمْ نُورًا مُبيِنا نور: يَا أَيُّ

	 .)5(ِذِي بَيْنَ يَدَيْه قُ الَّ صَدِّ ذَا كتَِابٌ أَنزَلْناَهُ مُبَارَكٌ مُّ مبارك: وَهَٰ

	 .)6(ٌبيِن نَ اللهِ نُورٌ وَكتَِابٌ مُّ مبين:قَدْ جَاءَكُم مِّ

	 .)7(َمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ للِْمُؤْمنِيِن قًا لِّ بشرى: مُصَدِّ

	 .)8(ٌوَإنَِّهُ لَكتَِابٌ عَزِيز 
 ۖ
ا جَاءَهُمْ كْرِ لَمَّ ذِينَ كَفَرُوا باِلذِّ عزيز: إنَِّ الَّ

	 .)9(ٌبَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيد :مجيد

)1( سورة الحجر: الآية 9
)2( سورة الشعراء: الآية 192

)3( مناع القطان: مباحث في علوم القرآن، ص 17-16
)4( سورة النساء: الآية 174
)5( سورة الأنعام: الآية 92

)6( المائدة: الآية 15
)7( سورة البقرة: الآية 97

)8( سورة فصّلت: الآية 41
)9( سورة البروج: الآية 21
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	 .)1(قَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا لَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبيًِّا لِّ بشير ونذير: كتَِابٌ فُصِّ

ـن . 	 وْعِظَـةٌ مِّ اسُ قَـدْ جَاءَتْكُـم مَّ هَـا النّـَ هـدى، وشـفاء، ورحمـة، وموعظـة: يَـا أَيُّ

.)2(َلْمُؤْمنِيِن دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّ مَا فيِ الصُّ بِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّ رَّ

، ذلـك أنَّنا سـوفَ نسـتندُ  وهنـا تبِيـانٌ للفَـرقِ بيـنَ القـرآنِ الكريـمِ والحديـثِ القُدُسِـيِّ

للعديـدِ مـنَ الأحاديـثِ القُدُسـيّةِ في بحثنِـا هـذا، بالإضافـةِ إلـى الأحاديـثِ النبويّـةِ، حيثُ 

ها: ، نبيِّنُ هنا أهمَّ إنَّ هناكَ عدّةَ فروقٍ بينَ القرآنِ الكريمِ والحديثِ القُدُسيِّ

 الُله عليـهِ وسـلَّمَ- 
 ۖ
- أوّلًا- أنَّ القـرآنَ الكريـمَ كامُ اللهِ أوحِـيَ بـهِ إلـى رسـولِ اللهِ 

ى بـهِ العـربَ، فعجَـزوا عـنِ الإتيـانِ بمثلـِه، أو بعَشـرِ سـورٍ مثلـِه، أو حتَّـى  بلفظـِه، وتحـدَّ

ي بهِ قائمـاً، فهوَ معجِـزةٌ خالدةٌ إلى يـومِ الدينِ  بسـورةٍ واحـدةٍ مـن مثلـِه، ولا يـزالُ التحـدِّ

تمايـزَ بهـا القـرآنُ الكريـمُ عـن غيرِه منَ الكتبِ السـماويةِ الأخـرى، أمّا الحديثُ القدسـيُّ 

ي والإعجاز. لم يقعْ بهِ التحدِّ

فَ اصطاحًـا: فهـوَ مـا يضيفُـه النبـيُّ -صلَّى الُله  ثانيًـا- والحديـثُ القدُسـيُّ كمـا عُـرِّ

-، أيْ أنَّ النبـيَّ يرويهِ على أنَّهُ من كامِ اللهِ، فالرسـولُ  مَ - إلـى اللهِ -عـزَّ وجـلَّ عليـهِ وسـلَّ

راوٍ لـكامِ اللهِ بلفـظٍ مـن عنـدِه، إذا رواهُ أحـدٌ، رواهُ عـن رسـولِ اللهِ مسـندًَا إلـى اللهِ -عـزَّ 

-، فيقـولُ: »قـالَ رسـولُ اللهِ -صلَّـى اللهِ عليهِ وسـلَّمَ-  فيمـا يرويهِ عن ربِّـه...«، أو  وجـلَّ

يقول: »قال رسولُ اللهِ -صلّى الُله عليه وسلّم-: قالَ الُله، أو يقولُ الُله -عزّ وجلّ-..«.

 .- -، فيُقال: قـالَ الُله -عزَّ وجلَّ ثالثًـا- والقـرآنُ الكريـمُ لا يُنسَـبُ إلّا للهِ -عـزَّ وجـلَّ

والحديـثُ القدُسـيُّ -كمـا سَـبَق- قـد يُـرَى مُضافًـا إلـى الله تعالـى، وتكـونُ النسـبةُ إليـهِ 

)1( سورة فصّلت: الآية 4-3
)2( سورة يونس: الآية 57
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-، وقد يُروَى  -، أو يقـولُ الُله -عزَّ وجـلَّ حينئـذٍ نسـبةَ إنشـاءٍ، فيُقـال: قـالَ الُله -عزَّ وجـلَّ

مُضافًـا إلـى رسـولِ اللهِ -صلّـى الُله عليهِ وسـلّم-، وتكونُ النسـبةَ حينئذٍ نسـبةَ إخبارٍ، لأنّه 

-، فيُقـال: قـالَ رسـولُ اللهِ  -عليـه الصـاةُ والسـامُ- هـو المخبـِرُ بـهِ عـنِ اللهِ -عـزَّ وجـلَّ

.- -صلّى الُله عليهِ وسلّم- فيما يرويه عن ربِّه -عزَّ وجلَّ

رابعًـا- القـرآنُ الكريـمُ جميعُـه منقـولٌ بالتواتـرِ، فهـوَ قطعـيُّ الثبـوتِ، والأحاديـثُ 

القدُسـيّةُ أكثرُهـا أخبـارُ آحادٍ، فهيَ ظَنِّيَّـةُ الثبوتِ، وقد يكونُ الحديثُ القدُسـيُّ صحيحًا، 

وقد يكونُ حسناً، وقد يكونُ ضعيفًا.

خامسًـا- القـرآنُ الكريـمُ مـن عنـدِ اللهِ لفظًا ومعنـىً، فهوَ وحـيٌ باللفـظِ والمعنىَ، أمّا 

-صلّـى الُله عليـهِ  الحديـثُ القدسـيَّ فمَعنـاهُ مـن عنـدِ اللهِ، ولفظُـه مـن عنـدِ رسـولِ اللهِ 

وسـلّم- علـى الصحيـحِ، فهـو وَحـيٌ بالمعنـَى دونَ اللفـظِ، ولـذا تجـوزُ روايتُـه بالمعنـَى 

ثين. عندَ جمهورِ المحدِّ

ـاة:  سادسًـا- القـرآنُ الكريـمُ متعبَّـدٌ بتاوتـِه، فهـوَ الـذي تتعيَّـنُ القـراءةُ بـهِ في الصَّ

ـرَ مـِنَ الْقُـرْآنِ)1)، وقراءتُـه عبـادةٌ يُثيِـبُ الُله عليهـا بمـا جـاءَ في الحديثِ  فَاقْـرَءُوا مَـا تَيَسَّ

: »مَـنْ قَـرَأَ حَرْفًـا مـِنْ كتَِـابِ اللهِ فَلَـهُ بـِهِ حَسَـنةٌَ، وَالْحَسَـنةَُ بعَِشْـرِ أَمْثَالهَِـا، لَا أَقُـولُ:  النبـويِّ

ألم حَرْفٌ، وَلَكنِْ أَلفٌِ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَميِمٌ حَرْفٌ«))).

ـا، فـا  ـاةِ، ويُثيِـبُ الُله علـى قراءتـِه ثوابًـا عامًّ والحديـثُ القدُسـيُّ لا يُجـزِئُ في الصَّ

يَصـدُقُ فيـهِ الثـوابُ الـذي وردَ ذكـرُه في الحديـثِ علـى قـراءةِ القـرآنِ بـكلِّ حـرفٍ عشـرُ 

حسنات.

)1( سورة المزمل: الآية 20
)2( أخرجـه الترمـذي )2910( واللفـظ لـه، وأبـو نعيـم في حلية الأوليـاء )263/ 6( والبيهقي في شـعب الإيمان 

)1983( باختاف يسـير
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سـابعًا- ويعـودُ إطـاقُ اسـمِ الحديـثِ القدُسـيِّ على هذا النـوعِ منَ الأحاديثِ نسـبةً 

ةٌ علـى التنزيهِ والتطهيرِ،  إلـى القُـدُسِ، وهي نسـبةٌ تدلُّ علـى التعظيمِ، لأنَّ مادةَ الكلمةِ دالَّ

- على  -؛ إذ قال الُله -عـزَّ وجلَّ ـرَ، أمّـا التقديـسُ فهـوَ تنزيـهُ اللهِ -عزَّ وجـلَّ سَ: تطهَّ وتقَـدَّ

رُ أنفسَنا لك. سُ لَكَ)1)؛ أي نطهِّ لسانِ مائكتهِ: وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّ

ونختـمُ هـذا المطلـبَ )تعريـفُ القـرآنِ الكريـم( بتبِيانِ موقفِ المسـلمِ مـن كتابِ اللهِ 

-، والمتمثِّـلِ في الإذعـانِ والتسـليمِ بـكلِّ مـا جـاءَ فيـه، ممّـا يتعلّـقُ بالعقائدِ  --عـزَّ وجـلَّ

ـنُ  قْ بينهَـا، فكلُّهـا تتضمَّ والعبـاداتِ والأخـاقِ والمعامـاتِ، فالقـرآنُ الكريـمُ لـم يفـرِّ

رةَ مـن كلِّ  كلمـاتِ اللهِ الهاديـةَ إلـى أقـوَمِ سـبيلٍ، الداعيـةَ إلـى كلِّ هـدىً ورشَـدٍ، والمحـذِّ

 - ؛ كمـا قـالَ ابـنُ مسـعودٍ -رضـيَ الُله عنـه-: إذا سـمعتَ الَله -عـزَّ وجـلَّ ضـالٍ وغـيٍّ

يقولُ: يا أيُّها الذينَ آمنوا فأصغِ لها سمعَك فإنَّه خيرٌ تُؤمَرُ بهِ أو شرٌّ تُصرَفُ عنه«.

ـرَ علينـا الجهـدَ  دَ لنـا ربّانيّـةَ مصـدرِه، ووفَّ إنّ مـا جِـيءَ بـه في القـرآنِ الكريـمِ قـد حـدَّ

والوقـتَ للبحـثِ في ثبـوتِ نسـبهِ أو نسِـبتهِ، بعـدَ أن ثبـتَ بالتواتـرِ اليقينـيِّ الذي لـم يتوافَرْ 

ـدٍ -صلّى الُله  -، الموحَـى بـه إلـى محمَّ لكتـابٍ دينـيٍّ مـن قَبـلُ. فهـوَ كامُ اللهِ -عـزَّ وجـلَّ

المصاحـفِ،  في  المكتـوبُ  بالألسـنةِ،  المتلـوُّ  الصـدورِ،  في  المحفـوظُ  وسـلَّمَ-،  عليـهِ 

نْ  المحفـوفُ بالتكريـمِ، الـذي: لَا يَأْتيِـهِ الْبَاطـِلُ مـِن بَيْـنِ يَدَيْـهِ وَلَا مـِنْ خَلْفِـهِۖ   تَنزِيـلٌ مِّ

.(((ٍحَكيِمٍ حَمِيد

ـدٍ  آيـةُ محمَّ القـرآنَ مـن عنـدِ اللهِ، وأنّـه  ثبـتَ بالأدلّـةِ العقليـةِ القاطعـةِ أنَّ هـذا  كمـا 

ـدٍ  ـةَ محمَّ الكُـبرى، ومعجزتُـه العظمَـى الباقيـةُ علـى مـرِّ الدهـورِ، وكـرِّ العصـورِ؛ لأنّ أمَّ

)1( سورة البقرة: الآية 30.
)2( سورة فصّلت: الآية 42
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-صلّـى الُله عليـهِ وسـلّمَ- باقيـةٌ إلـى قيـامِ السـاعةِ، فهـي خاتمـةُ الأمـمِ، كمـا أنّ رسـولَها 

سلِ والنبيِّينَ، فناسَبَ أن يكونَ كتابُها خاتمَ الكتبِ السماويّةِ كافّةً)1). خاتمُ الرُّ

القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة

تمايز القرآن الكريم:

مَتهُ في  إنّ للقـرآنِ الكريـمِ منزلـةً خاصّـةً تمايَزَ بها عن سـائرِ الكتبِ السـماويّةِ التـي تقدَّ

النـزولِ، فمِمّـا لا شـكَّ فيهِ عندَ الدارسـينَ للعلومِ القرآنيّـةِ، والواقفين على أسـرارِ القرآنِ 

وقواعدِهـا،  للشـريعةِ  وأصـولٍ  للعقيـدةِ  أصـلٍ  مـن  حـواهُ  بمـا  العالمِيـن  وعجائبـِه، 

والمدركيـنَ للحقائـقِ العلميَّـةِ التـي أَثبتَهـا القـرآنُ الكريمُ، ولفـتَ النظرَ إليهـا؛ مقدارُ هذا 

ةٍ لفظًـا وحكمًا، فا تُقــرأ للتعبُّدِ،  التمايـزِ القـرآنيِّ كونـِه ناسـخًا لمِا سـبقَه من كتبٍ سـماويَّ

ولا يُعمل بما حوَته من شرائعَ وأحكام.

وتلخيصُهـا  اسـتجاؤُها  يمكـنُ  خمـسٍ،  بنقـاطٍ  القـرآنيُّ  التمايـزُ  هـذا  تجلّـى  وقـد 

بما يأتي:

أوّلًا- لمِـا داخَلَهـا مـن تحريـفٍ، ومـا أصابَهـا مـن تضييـعٍ ونسـيانٍ، إذ لم يبـقَ فيها ما 

هـا المنصِفـونَ  - أبـدًا، عـرفَ هـذهِ الحقيقـةَ وأقرَّ يجـزمُ بصحّـةِ نسـبهِ إلـى اللهِ -عـزَّ وجـلَّ

قون من علماءِ أهل الكتابَين معًا. والمحقِّ

ـا ببنـي إسـرائيلَ وموقوفًـا بزمـنٍ معيَّـنٍ، وليـسَ أدلّ  وثانيًـا- كانَ التشـريعُ فيهـا خاصًّ

ـدٍ -صلّـى الُله عليـهِ  - لنبيِّـه محمَّ علـى نَسـخِ القـرآنِ الكتـبَ قبلَـه مـن أمـرِ اللهِ -عـزَّ وجـلَّ

وسـلّمَ- أن يحكـمَ بيـنَ سـائرِ النـاسِ علـى اختـافِ مـا ينتَحِلـونَ مـن ديانـاتٍ بالقـرآنِ 

)1( يوسف القرضاوي: المرجعيّة العليا في الإسام للقرآن والسنةّ )ضوابط ومحاذير في الضبط والتفسير(.
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مَا بَيْنَ  قًا لِّ -: وَأَنزَلْناَ إلَِيْـكَ الْكتَِابَ باِلْحَـقِّ مُصَدِّ الحكيـمِ، وذلـك في قـولِ اللهِ-عـزَّ وجلَّ

ا  يَدَيْـهِ مـِنَ الْكتَِـاب، وَمُهَيْمِنـًا عَلَيْـهِۖ  فَاحْكُـم بَيْنهَُـم بمَِـا أَنـزَلَ الُلهۖ  وَلَا تَتَّبـِعْ أَهْوَاءَهُـمْ عَمَّ

-: إنَِّـا أَنزَلْناَ إلَِيْـكَ الْكتَِابَ باِلْحَـقِّ لتَِحْكُمَ بَيْنَ  )1)، وقولهِ -عـزَّ وجلَّ جَـاءَكَ مـِنَ الْحَـقِّ

.((( 
ج

النَّاسِ بمَِا أَرَاكَ الُله

ال: هنـا )العهديَّـة( تـدلُّ علـى الكمـالِ فيـه، فهـوَ الكتـابُ الـذي أكمـلَ الُله بـهِ . 	

الكتـبِ  مـنَ  غيـرِه  دونَ  الكتـابِ  لفـظُ  إليـهِ  ينصـرفَ  أن  الحـريُّ  وهـوَ  الديـنَ، 

دًا به، مكمّاً عليه، معزّزًا له. السابقةِ، ومعنى )بالحقّ(: متلبسًا به مؤيِّ

التـوراةُ . 	 ال: في الكتـابِ، للجنـس، أي: مـن جنـسِ الكتـابِ، فيدخـلُ في ذلـك 

حَهُ منها  والزبـورُ والإنجيـلُ وغيرُهـا، كونـه مهيمِناً عليها رقيبًا شـهيدًا، فمـا صحَّ

، ومـا أبطلَـه منهـا ونَفـاه- لكونهِ دخيـاً عليها ليـسَ منها-  هُ فيهـا صـحَّ وقـرَّ وأقـرَّ

بطـلَ وانتَفـى، كمـا جاءَ شـاهدًا في الآيةِ السـابقة: وَأَنزَلْنـَا إلَِيْكَ الْكتَِـابَ باِلْحَقِّ 

مَـا بَيْـنَ يَدَيْـهِ مـِنَ الْكتَِـابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْـهِ؛ كون ما يحملُ منَ التشـريعِ  قًـا لِّ مُصَدِّ

الإلهـيِّ عامًـا لـكلِّ النـاسِ في أيِّ مـكانٍ كانـوا، وفي أيِّ زمـانٍ وُجـدوا، وذلـك 

لِ عليـه -صلَّـى الُله عليهِ وسـلّم-،  إذ قـال الله-عزَّ  لعمـومِ رسـالةِ صاحبـِه المنـزَّ

 ،)3(لَ الْفُرْقَـانَ عَلَـىٰ عَبْـدِهِ ليَِكُـونَ للِْعَالَمِيـنَ نَذِيـرًا ـذِي نَـزَّ - : تَبَـارَكَ الَّ وجـلَّ

 ،)4(اسُ إنِِّـي رَسُـولُ اللهِ إلَِيْكُـمْ جَمِيعًـا هَـا النّـَ -: قُـلْ يَـا أَيُّ وقـالَ -عـزَّ وجـلَّ

)1( سورة المائدة: الآية 48
)2( سورة النساء: الآية 105

)3( سورة الفرقان: الآية 1
)4( سورة الأعراف: الآية 158
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لنَّاسِ بَشِـيرًا وَنَذِيـرًا)1(، بخافِ الكتبِ  ةً لِّ وقـال أيضـاً: وَمَا أَرْسَـلْناَكَ إلِاَّ كَافَّ

التي سبقتهُ، فإنّها كانتْ خاصّةً في المكانِ والزمانِ، ولا عمومَ فيها البتَّـة.

وتعهّـدَ الـربُّ بحفظـِه إلـى أن يرفعَـه إليـه؛ إذ قـالَ الُله -سـبحانَه وتعالى-: إنَِّـا نَحْنُ 

كْـرَ وَإنَِّـا لَـهُ لَحَافظُِـونَ)))، وقـال أيضـاً: وَإنَِّـهُ لَكتَِـابٌ عَزِيـزٌ* لَا يَأْتيِـهِ الْبَاطـِلُ  لْنـَا الذِّ نَزَّ

- بأن  مـِنْ بَيْـنِ يَدَيْـهِ وَلَا مـِنْ خَلْفِـهِ تَنزِْيلٌ منِْ حَكيِمٍ حَمِيـدٍ)3)؛ فحفِظَهُ الـربُّ -عزَّ وجلَّ

قَيَّـضَ لـه رجـالًا أُمنـاءَ، حفِظـوهُ في صدورِهـم وسـطورِهم، لـم تقـوَ يـدُ الزمـانِ ولا يـدُ 

العـدوانِ علـى أن تزيـدَ فيـهِ حرفًـا، ولا أن تنقِـصَ منـه حرفًـا، بخـافِ غيـرِه مـنَ الكتـبِ، 

وخاصـةً التـوراةَ، فقـد ضاعـت كلُّهـا في غـزوِ )بختنصـر( البابلـيِّ لمملكـةِ بنـي إسـرائيلَ، 

ةِ ما جُمِـعَ فيها- حتّى  ولـم يُعثَـر عليهـا إلّا فيمـا بعـد، ثمّ مـا إن جُمعت -والُله أعلـمُ بصحَّ

لُوها حسـبَ مصالحِهم وأهوائهِـم، أمّا الإنجيلُ  فوهـا وبدَّ تسـلَّطَ عليهـا عبَـدةُ المـادةِ فحرَّ

فيكفـي في الدلالـةِ علـى عـدمِ حِفظـِه أنَّـه اليـومَ خمسـةُ أناجيـلَ)4)، بعـد أن كان يـومَ نزولهِ 

البشـريّةِ وفروعِهـا، واحتـواؤُه علـى  الهدايـةِ  إنجيـاً واحـدًا!. كذلـك شـمولُه لأصـولِ 

ـقٍ لسـعادةِ الإنسـانِ في الدنيا وفي الآخـرةِ؛ متى آمنَ بـهِ وعملَ بما  أعظـمِ منهـجٍ ربّـانيٍّ محقِّ

فيـه، إذ قـال الُله -تبـارك وتعالـى-: يَـا أَهْـلَ الْكتَِـابِ قَدْ جَاءَكُـمْ رَسُـولُناَ يُبَيِّنُ لَكُـمْ كَثيِرًا 

بيِنٌ *  نَ اللهِ نُـورٌ وَكتَِـابٌ مُّ  قَدْ جَاءَكُـم مِّ
ج

ـا كُنتُـمْ تُخْفُـونَ مـِنَ الْكتَِـابِ وَيَعْفُـو عَـن كَثيِـرٍ مَّ مِّ

ورِ بإِذِْنـِهِ  لُمَـاتِ إلَِـى النّـُ ـنَ الظُّ ـاَمِ وَيُخْرِجُهُـم مِّ بَـعَ رِضْوَانَـهُ سُـبُلَ السَّ يَهْـدِي بـِهِ الُله مَـنِ اتَّ

)1( سورة سبأ: الآية 28
)2( سورة الحجر: الآية 9

)3( سورة فصّلت: الآية 42-41
)4( هي أناجيل: متّى ومرقص ولوقا ويوحنا وبيرنابا، انظر: عقيدة المؤمن، لأبي بكر الجزائريّ.
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.(1(ٍسْتَقِيم وَيَهْدِيهِمْ إلَِىٰ صِرَاطٍ مُّ

الكتـبِ  عـنِ  الكريـمَ  القـرآنَ  اللهُ  بهـا  خَـصَّ  التـي  والخصائـصِ  المزايـا  أهـمُّ  وهنـا 

ماويّةِ جميعِها، وهي: السَّ

نهُا التوراةُ والإنجيلُ  نـًا لخاصةِ التعاليمِ الإلهيـةِ التي تتضمَّ أنّ الَله جعلَـه متضمِّ
- مـن وصايـا، وهـو مؤيـدٌ للحـقِّ الذي جـاءَ بها من  وسـائرُ مـا أنـزلَ الُله -عـزَّ وجـلَّ
- وعبادتـِه ووجـوبِ طاعتـهِ والتصديـقِ بالجـزاءِ ووجـوبِ  توحيـدِ اللهِ -عـزَّ وجـلَّ
ـقِ بمـكارمِ الأخاقِ، حيثُ قـالَ الُله -تعالـى-: وَأَنزَلْنـَا إلَِيْكَ  إقامـةِ الحـقِّ والتخلُّ
مَـا بَيْنَ يَدَيْهِ منَِ الْكتَِـابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْـهِۖ  فَاحْكُم بَيْنهَُم بمَِا  قًـا لِّ الْكتَِـابَ باِلْحَـقِّ مُصَدِّ
 لـِكُلٍّ جَعَلْنـَا منِكُـمْ شِـرْعَةً 

ج
الْحَـقِّ ـا جَـاءَكَ مـِنَ  أَهْوَاءَهُـمْ عَمَّ تَتَّبـِعْ   وَلَا 

 ۖ
أَنـزَلَ الُله

.)2(وَمنِهَْاجًا
 ، مة لـه، يقرُّ ما فيهـا من حقٍّ ـماويةِ المتقدِّ 2. أنّـه جـاء مهيمنـًا ورقيبًـا علـى الكتبِ السُّ

ويبيِّنُ ما دخلَ عليها من تحريفٍ وتبديلٍ، والآيةُ السابقةُ دليلٌ على ذلك.

3. أنّ القـرآنَ الكريـمَ جـاءَ بشـريعةٍ عامّـةٍ للبشـرِ، فيهـا كلُّ مـا يلزمُهـم لسـعادتهِم في 

فيهـا  وأثبـتَ  السـابقةِ،  بالأقـوامِ  الخاصّـةِ  العمليـةِ  الشـرائعِ  جميـعَ  بهـا  نسَـخَ  الدارَيـن، 

الأحكامَ النهائيةَ الخالدةَ الصالحةَ لكلِّ زمانٍ ومكان.

ـلَ الُله بحفظهِ، فصانَه  4. أنّ القـرآنَ الكريـمَ هـو الكتابُ السـماويُّ الوحيـدُ الذي تكفَّ

- مـِن أن تمتَـدَّ إليـهِ يـدٌ بالتحريفِ أو التصحيـفِ أو التغييرِ أو التبديلِ، قـال الُله -عزَّ وجلَّ

ـنْ حَكيِـمٍ   تَنزِيـلٌ مِّ
 ۖ
: إنَِّـهُ لَكتَِـابٌ عَزِيـزٌ* لاَّ يَأْتيِـهِ الْبَاطـِلُ مـِن بَيْـنِ يَدَيْـهِ وَلَا مـِنْ خَلْفِـهِ

)1( سورة المائدة: الآية 16-15
)2( سورة المائدة: الآية 48
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كْـرَ وَإنَِّـا لَـهُ لَحَافظُِـونَ)2(؛ وذلـك  لْنـَا الذِّ -: إنَِّـا نَحْـنُ نَزَّ حَمِيـدٍ)1(، وقـالَ -عـزَّ وجـلَّ

ةَ اللهِ القائمةَ على الناسِ إلى يومِ يُبعثون. حتّى يبقَى حجَّ

أنّ القـرآنَ أنزلَـه الُله -جـلَّ وعـا- للنـاسِ كافّـةً، وليـسَ لقـومٍ معيَّنينَ خاصـةً، كما . 	

-: وَمَـا أَرْسَـلْناَكَ إلِاَّ  ـماويةُ السـابقةُ، إذ قـالَ الُله -عـزَّ وجـلَّ كانـتِ الكتـبُ السَّ
)3(لنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ةً لِّ كَافَّ

ـرًا يصـلُ إلـى العقـولِ والأسـماعِ بيُسـرٍ، كمـا أنّه . 	 أنّ القـرآنَ الكريـمَ جـاءَ سـهاً ميسَّ

 :- ـرٌ للحفـظِ والفَهـمِ؛ حتّـى لا يشـقَّ علـى النـاسِ بمـا فيه، قـال الُله -عـزَّ وجلَّ ميسَّ

كـِرٍ)4(؛ ولذلـك فقـد حفظَـه الأطفـالُ  دَّ كْـرِ فَهَـلْ مـِن مُّ ـرْنَا الْقُـرْآنَ للِذِّ وَلَقَـدْ يَسَّ

- له،  والرجـالُ والنسـاءُ، وجميـعُ طبقـاتِ النـاسِ، وهـذا مـن حِفـظِ اللهِ -عزَّ وجـلَّ

وحتّى يُذاعَ في الأرضِ، ولا يكونَ لأحدٍ على اللهِ حجّةٌ.

قرآنُ الهدى والخير:

ةِ هو مـا فيه من  ـماويَّ وإنّ مـن أهـمِّ مـا يمايـزُ القـرآنَ الكريـمَ عـن غيـرِه منَ الكتـبِ السَّ

هُدىً وخيرٍ للناسِ كافةً، وهذا بيانُ ذلكَ وتحقيقُه:

أوّلًا- الهـدى: الهـدَى الموصِـلُ إلـى كلِّ خيـرٍ، والمرشـدُ إلـى كلِّ كمـالٍ، والهـدَى 

-: الـم*  للحـقِّ وإحقاقـِه، والهـادي إلـى السـعادةِ في الدارَيـن، إذ قـال الُله -عـزَّ وجـلَّ

)1( سورة فصلت: الآية 42-41
)2( سورة الحجر: الآية 9
)3( سورة سبأ: الآية: 28

)4( سورة القمر: الآية 17
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(1(َلْمُتَّقِين لكَِ الْكتَِابُ لَا رَيْبَ فيِهِ هُدًى لِّ ذَٰ

ثانيًـا- الرحمـة: الرحمـةُ بأتـمِّ معناها، الرحمـةُ التي تعمُّ الإنسـانَ والجـانَّ والحيوانَ 

- في إثباتهِـا:  والكبيـرَ والصغيـرَ والكافـرَ والمؤمـنَ والحـيَّ والميِّـتَ؛ قـالَ -عـزَّ وجـلَّ
لْمُحْسِنيِنَ{))) }الم* تلِْكَ آيَاتُ الْكتَِابِ الْحَكيِمِ * هُدًى وَرَحْمَةً لِّ

ثالثًا- الشـفاء: الشـفاءُ التامُّ العامُّ لجميعِ الأمراضِ العقليَّةِ والنفسـيّةِ والقلبيّةِ، شـفاءٌ 

والحَسـدِ،  والكـِبِر  والخـوفِ،  والحيـرةِ  والاضطـرابِ،  والقلـقِ  والشـركِ،  الكُفـرِ  مـنَ 

- في إثباتِ  ، والظلـمِ والخـرَفِ؛ قـال الله -عـزَّ وجـلَّ والكسَـلِ والعجـزِ، والبخـلِ والشـحِّ

.(3(َلْمُؤْمنِيِن لُ منَِ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّ هذا الشفاءِ وتقريرِه: وَنُنزَِّ

لسـائرِ  دُ  والمبـدِّ القلبيـةِ،  الظلمـاتِ  لجميـعِ  الكاشـفُ  النـورُ  إنّـه  النـور:  رابعًـا- 

تقريـرِ  في  الُله  قـالَ  الكونيَّـةِ؛  والأسـرارِ  الحقائـقِ  لسـائرِ  والمبيـنُ  النفسـيّةِ،  الجَهـالاتِ 

.(4(ًهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ منِْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكُمْ نُورًا مُبيِنا نورانيّتهِ: يَا أَيُّ

خامسًـا- الموعظـة: الموعظـةُ الداعيـةُ إلـى اكتسـابِ كلِّ فضيلـةٍ، والزاجـرةُ عـن كلِّ 

بِّكُـمْ  ـن رَّ وْعِظَـةٌ مِّ اسُ قَـدْ جَاءَتْكُـم مَّ هَـا النّـَ - في ذلـك: يَـا أَيُّ رذيلـةٍ؛ قـال الُله -عـزَّ وجـلَّ

.(5(ِدُور مَا فيِ الصُّ وَشِفَاءٌ لِّ

 - سادسًـا- البشـرى: البشـرَى بخيـرِ الدنيـا والآخرةِ وسـعادتهِما؛ قالَ الُله -عـزَّ وجلَّ

.(((َلْناَ عَلَيْكَ الْكتَِابَ تبِْيَانًا لكُِلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ للِْمُسْلمِِين في ذلك: وَنَزَّ

)1( سورة البقرة: الآية 3-1
)2( سورة لقمان: الآية 3-1
)3( سورة الإسراء: الآية 83
)4( سورة النساء: الآية 174

)5( سورة يونس: الآية 57
)6( سورة النمل: الآية 89
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سـابعًا- الحـقّ الإلهـيّ: الحـقُّ الإلهـيُّ الثابـتُ في نفسِـه، المحقّـقُ المثبـتُ لغيـرِه من 

-: وَباِلْحَـقِّ أَنزَلْناَهُ  رُه؛ قـالَ الُله -عزَّ وجلَّ ، فكلُّ حقٍّ القـرآنُ يؤيِّدُه ويقرِّ كلِّ مـا هـو حـقٌّ

)))، أي متلبّسًـا بـه، مشـتماً  وَباِلْحَـقِّ نَـزَلَ)1)، وقـال: وَأَنزَلْنـَا إلَِيْـكَ الْكتَِـابَ باِلْحَـقِّ

رًا. عليه، مؤيّدًا له، ومقرِّ

كـر الإلهـيّ: الذكـر الإلهـيّ الـذي تحيـا عليـه القلـوبُ، وتطيـبُ بتاوتـِه  ثامنـًا- الذِّ

كرُ المُكسِـبُ للشـرفِ، والموصِـلُ لحضرةِ  الأرواحُ، وتزكـو بالعمـلِ بـهِ النفـوسُ، هو الذِّ

كْـرِ)3)، وقال  القُـدُسِ، والرافـعُ إلـى مـلِأ الأخيارِ، قـال -تعالى-: ص وَالْقُـرْآنِ ذِي الذِّ
(4(َوَسَوْفَ تُسْأَلُون

 ۖ
كَ وَلقَِوْمكَِ في الحديثِ عنه: وَإنَِّهُ لَذِكْرٌ لَّ

تاسـعًا- الخيـر: الخيـرُ العـامُّ لـكلِّ إنسـانٍ وجـانٍّ وحيـوانٍ، فمـا مـِن كائـنٍ في هـذهِ 

ـةِ القـرآنِ من يـومِ نزولهِ إلى يومِ رفعِـهِ إلى اللهِ، وقبضِـهِ إليهِ، إلّا  الحيـاةِ إلّا ونالَـهُ مـن خيريَّ

، المبلسِـينَ مـن كلِّ خيرٍ، قـالَ الُله  مَـن كان مـن المطروديـن مـن شـياطينِ الإنـسِ والجـانِّ

.(5(قَالُوا خَيْرًا 
ج

قَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ذِينَ اتَّ -: وَقيِلَ للَِّ -عزّ وجلَّ

عاشـرًا- التِّبيـانُ والبيـان: التِّبيـانُ والبيـانُ لـكلِّ شـيءٍ ممّـا يحتاجُـه الإنسـانُ، وممّـا 

لْنـَا عَلَيْكَ الْكتَِـابَ تبِْيَانًا  ـفُ عليـهِ سـعادتُه الدنيويـةُ والأخرويةُ؛ قـالَ الُله تعالى: وَنَزَّ تتوقَّ
(((َكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ للِْمُسْلمِِين لِّ

)1( سورة الإسراء: الآية 105
)2( سورة المائدة: الآية 48

)3( سورة ص: الآية1
)4( سورة الزخرف: الآية 99

)5( سورة النحل: الآية 30
)6( سورة النحل: الآية 89
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ـفُ عليها حياةُ الإنسـان؛ فالقـرآنُ هو الروحُ  أحـد عشـر- الـروح:)1) الـروحُ التي تتوقَّ

الازمـةُ للحيـاةِ الفاضلـةِ الكريمـةِ، إنَّ الناسَ دونَ أن تسـريَ فيهِمُ الـروحُ القرآنيةُ أمواتٌ 

ـا، لا ينتفِعـونَ بوجودِهـم ولا بحياتهِِـمُ الماديّـة؛ قـالَ الُله تعالـى في هـذا: وَكَذَلـِكَ  حقًّ

أَوْحَيْنـَا إلَِيْـكَ رُوحًـا مـِنْ أَمْرِنَـا مَـا كُنتَْ تَدْرِي مَـا الْكتَِابُ وَلا الِإيمَـانُ وَلَكـِنْ جَعَلْناَهُ نُورًا 

نَهْـدِي بـِهِ مَـنْ نَشَـاءُ مـِنْ عِبَادِنَـا وَإنَِّـكَ لَتَهْـدِي إلَِـى صِـرَاطٍ مُسْـتَقِيمٍ))). وبالرجـوعِ إلـى 

بَّانيَّـةِ المشـرِقةِ بنـورِ القـرآنِ وهدايتـِه يتبيَّـنُ لنـا بحـقٍّ وصِـدقٍ أنَّ في تمايُزِ  تلـكَ اللوحـةِ الرَّ

ـماويةِ مـنَ الهُـدى والخيـرِ مـا يكفـلُ للإنسـانِ  القـرآنِ الكريـمِ عـن غيـرِه مـنَ الكتـبِ السَّ

سـعادةَ الدنيـا والآخـرةِ، غيـرَ أنّنـا إذا عاودنا النظـرَ في تلك اللوحـةِ الربانيـةِ، لوجدنا أنّ ما 

في القـرآنِ الكريـمِ مـنَ الخيـرِ والهُـدى الـذي تمايزَ به مخصـوصٌ بأناسٍ وُصفـوا بصفاتٍ 

أربعَ، هي: الإيمانُ، والإسامُ، والإحسانُ، والتقوى.

فمـنِ اسـتجمعَ تلـك الصفاتِ فقـد تهيَّأَ لتلك الفُيوضـاتِ الربّانيَّةِ، وفـازَ بما في القرآنِ 

منَ الخيرِ والهُدى، ومَن قصّرَ عنها ولم يتكمّلها فإنّ حظَّها منه بقدرِ حظِّه منها.

وهذا إيضاحٌ لتلك الصفاتِ الأربعِ:)3)

ـا بـكلِّ مـا جـاءَ بـهِ رسـولُ اللهِ -صلّـى الُله . 	 الإيمـان: بـأن يؤمـنَ المـرءُ إيمانًـا عامًّ

ـا بمـا في القـرآنِ منَ الهُـدى والخيرِ،  عليـهِ وسـلّمَ- عـنِ اللهِ، ويؤمـنُ إيمانًـا خاصًّ

فـِه عليهِ، وطلبهِ منه، وذلك بدراسـةِ القـرآنِ، والعملِ بما  إيمانًـا يحمِلُـه علـى تعرُّ

فيه منَ العقائدِ والشرائعِ والآدابِ والأخاق.

)1( انظر عقيدة المؤمن، لأبي بكر جابر الجزائري، ص 157
)2( سورة الشورى: الآية 52

)3( أبو بكر الجزائري، عقيدة المؤمن: ص 159-158
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رَ كلَّ شـيءٍ فيهِ . 	 - قلبَه ووجهَه، فيسـخِّ الإسـلام: بـأن يسـلمَِ المـرءُ للهِ -عـزَّ وجـلَّ

-، فيعيـشُ طالبًـا لمِـا يرضـاهُ الُله تعالـى  للهِ، بحيـثُ لا هَـمَّ لـهُ إلّا الُله -عـزَّ وجـلَّ

- مـنِ اعتقادٍ  مـنِ اعتقـادٍ، وقـولٍ، وعمـلٍ، متجنبًّـا كلَّ مـا يُسـخِطُ الَله -عـزَّ وجلَّ

وقولٍ وعملٍ.

- في . 	 الإحسـان: بـأن يحسـنَ في إيمانـِه وإسـامهِ فيعيـشَ يراقـبُ الَله -عـزَّ وجـلَّ

ـرُ، يراقبُـه في طاعتـِه كمـا يراقبُـه في معصيتـِه،  مُ ويؤخِّ كلِّ مـا يـأتي ويـذَرُ، ومـا يقـدِّ

وبعبـارةٍ أخـرَى، يراقبُـه في مَحابِّـهِ فيأتيهـا بصـدقٍ ويعملُها بإتقانٍ، وفي مَسـاخِطهِ 

. فيتجنَّبُها في بغضٍ لها، ويبتعِدُ عنها في كُرهٍ منه لها تامٍّ

التقـوى: وذلـك بـأن يتّقـيَ الَله -تعالـى- في ألّا يشـركَ بـه، أو أن يعصيَـه بـتركِ ما . 	

هَهُ إليه. مَه عليهِ أو كرَّ أوجبَ عليه، أو التنبُّهِ إليه، أو أن يفعلَ ما حرَّ

قَهـا كما هيَ فقدِ اسـتوجبَ كلَّ مـا في القرآنِ من  إنّ مـنِ اسـتكملَ هـذهِ الصفـاتِ وحقَّ

حمةُ في  ـقَ لـه ذلـك كامـاً، فحصَـلَ لـه الشـفاءُ في صـدرِه وبدَنـِه، والرَّ خيـرٍ وهُـدًى، وتحقَّ

في  والحـقُّ  لسـانهِ،  في  والبيـانُ  قولـِه،  في  والموعظـةُ  والذكـرُ  بصيرَتـِه،  في  والنـورُ  قلبـِه، 

حُكمِه، والبُشرَى في حياتهِ وآخِرَتهِ.

فاتِ فإنَّه لم ينتفِـعْ بما في القرآنِ مـنَ الهُدى والخيرِ،  وأمّـا مَـن لم يسـتكمِلْ تلـك الصِّ

وليـسَ ذلـك عائـدًا إلـى أنّ القـرآنَ نفِـدَ منـهُ هُداه وخيـرُه اللذَيـن كانا فيـه، وإنّما هـوَ عائدٌ 

إلـى عـدمِ أهليَّةِ المرءِ لاسـتفادةِ منـه، وإنّ لذلك مثاً نضربُه؛ هو وجـودُ مريضٍ يوصَفُ 

مُ لـه، ولـم يكلِّـفْ نفسَـه مشـقّةَ تناولـِه، فيبقَى الـدواءُ في خِزانتـِه أو إلى  لـه دواءٌ نافـعٌ ويقـدَّ

جـوارِ سـريرِ مرضِـه، ويظـلُّ هو يعـاني من آلامِ مرضِـه إلى أن يُكـرَهَ على اسـتعمالِ الدواءِ 

فيشـربُه، فيُشـفى مـن مرضِـه -بـإذنِ ربِّـه-، أو لا يُكرِهُـه أحـدٌ علـى شـربهِ أوِ اسـتعمالهِ 

فيبقَـى يعـاني مـن أسـقامهِ وأوجاعِـه؛ حتّـى يهلـِكَ بهـا ويمـوت، فهـلِ الذنبُ في هـذا ذنبُ 
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الـدواء؟! الجـواب: لا، لأنّ الذنـبَ ذنبُ المريض نفسـه الذي لم يسـتعملِ الـدواءَ، وهو 

بَيـن يدَيـه، والذنـبُ أيضًـا ذنـبُ الذينَ يُحيطـونَ به من أهـلٍ وأصدقـاءَ، لأنّهم لـم يُجبرُِوه 

على استعمالِ الدواء.

إن القـرآنَ شـفاءٌ للصـدورِ والعقـولِ، لذلـك فالواجـبُ علينـا مواصلـةُ إباغِ الرسـالةِ 

الإسـاميةِ لنهَـدي بهـا عبـادَ اللهِ، ولنشـفيَهم ممّـا حـلَّ بهِـم مـن أمراضِ هـذا العصـرِ الذي 

تكالَـبَ فيـهِ أصحـابُ شـريعةِ الغابِ علَينـا وعلى كلِّ داعٍ إلـى خيرٍ وناهٍ عـن منكرٍ؛ فنحنُ 

مَـن تمايَزنـا عـن غيرِنا بالإسـامِ، ومَن تمايَزَ إسـامُهم عن غيرِهم بالقرآن، قـالَ الُله -عزَّ 

ذِيـنَ آمَنـُوا اتَّقُـوا الَله وَابْتَغُـوا إلَِيْهِ الْوَسِـيلَةَ وَجَاهِـدُوا فيِ سَـبيِلهِِ لَعَلَّكُمْ  هَـا الَّ -:يَـا أَيُّ وجلَّ

ذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلَِىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِـيلَةَ  ئكَِ الَّ تُفْلحُِونَ)1)، وقالَ في سـورةِ الإسـراءِ: أُولَٰ
(((ُهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَه أَيُّ

)1( سورة المائدة: الآية 35
)2( سورة الإسراء: الآية 57
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ـرة ةُ المطهَّ بويَّ ةُ النَّ نَّ المبحثُ الثاني: السُّ
ـةِ عليه،  ـلُ في تعليمِ الإسـامِ وتطبيقِـه وتربيةِ الأمَّ ـنَّة: هـي المنهـجُ النبـويُّ المفصَّ السُّ

ـدُ في قـولِ اللهِ -تبـاركَ وتعالى-: لَقَدْ مَـنَّ الُله عَلَى الْمُؤْمنِيِـنَ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ  والـذي يتجسَّ

مُهُـمُ الْكتَِـابَ وَالْحِكْمَـةَ وَإنِ كَانُـوا  يهِـمْ وَيُعَلِّ ـنْ أَنفُسِـهِمْ يَتْلُـو عَلَيْهِـمْ آيَاتـِهِ وَيُزَكِّ رَسُـولًا مِّ

بيِنٍ)1)، ويتمثّـلُ ذلكَ في أقوالـِه -صلّى الُله عليهِ وسـلّمَ- وأفعالهِ  مـِن قَبْـلُ لَفِـي ضَـاَلٍ مُّ

نَّة: هي المصدرُ الثاني للإسامِ بعدَ القرآنِ الكريم. وتقريراتهِ)))، والسُّ

فالقـرآنُ هـو الدسـتورُ الذي يحـوي الأصولَ والقواعدَ الأساسـيةَ للإسـامِ: عقائدِه، 

ـنَّةُ: هـي البيـانُ النظـريُّ والتطبيـقُ العمليُّ  وعباداتـِه، وأخاقـِه، ومعاماتـِه، وآدابـِه، والسُّ

للقـرآنِ في ذلـك كلِّـه؛ ولهذا يجبُ اتِّباعُهـا والعملُ بما جاءَت بهِ من أحـكامٍ وتوجيهاتٍ، 

غَـهُ من آياتِ القـرآنِ، دلَّ   الُله علـيِ وسـلّمَ- واجبـةٌ، كمـا يُطـاعُ فيمـا بلَّ
 ۖ
وطاعـةُ الرسـولِ -

ـنَّةُ نفسُـها، ودلَّ علـى ذلـك إجمـاعُ  علـى ذلـك القـرآنُ الكريـمُ، ودلَّـت علـى ذلـك السُّ

ةِ، ودلَّ على ذلك العقـلُ والنظرُ. الأمَّ

١. الدليلُ من القرآن:

أوجـبَ القـرآنُ الكريـمُ علـى المسـلمينَ طاعـةَ الرسـولِ بجـوارِ طاعـة ِالله، قـال الُله 

سُـولَ)3(، وجعـلَ طاعتَه طاعةً  ذِيـنَ آمَنـُوا أَطيِعُـوا الَله وَأَطيِعُـوا الرَّ هَـا الَّ -تعالـى-: يَـا أَيُّ

)1( سورة آل عمران: الآية 164
)2( انظر في السنة ومحتواها، يوسف القرضاوي، المدخل لدراسة السنة النبوية، ص 7 - 38.

)3( سورة النساء: الآية 59
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سُـولَ فَقَـدْ أَطَـاعَ الَله)1(، وجعـلَ ثمـرةَ طاعتـِه الاهتـداءَ: وَإنِ تُطيِعُوهُ  ـن يُطـِعِ الرَّ للهِ: مَّ

كُـمْ تَهْتَـدُونَ)3(، وجعـلَ اتّبـاعَ  تَهْتَـدُوا)2(، كمـا جعـلَ ذلـك في اتّباعِـه: وَاتَّبعُِـوهُ لَعَلَّ

الرسـولِ دليـلَ محبَّـةِ اللهِ ومغفرتهِ: قُـلْ إنِْ كُنتُْمْ تُحِبُّـونَ الَله فَاتَّبعُِونيِ يُحْببِْكُـمُ الُله وَيَغْفِرْ 

سُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَا  لَكُـمْ ذُنُوبَكُـمْ)4(، وأمرَهـم باتّباعِـه فيمـا يأمـرُ وينهَـى: وَمَـا آتَاكُمُ الرَّ

نَهَاكُـمْ عَنـْهُ فَانتَهُـوا)5(، وأمرَهُـم بالاسـتجابةِ إلـى دعوتـِه، واعتـبرَ مـا يدعوهُـم إليـه هـو 
)6(ْسُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لمَِا يُحْييِكُم هِ وَللِرَّ ذِينَ آمَنوُا اسْتَجِيبُوا للَِّ هَا الَّ الحياةَ: يَا أَيُّ

ذِيـنَ يُخَالفُِـونَ عَـنْ أَمْـرِهِ أَن تُصِيبَهُـمْ فتِْنـَةٌ أَوْ  رَ مـن مُخالفـةِ أمـرِه: فَلْيَحْـذَرِ الَّ وحـذَّ

يُصِيبَهُـمْ عَـذَابٌ أَليِـمٌ)6(، وأوجـبَ الرجـوعَ إليـه عنـدَ التنـازعِ: فَـإنِ تَناَزَعْتُـمْ فيِ شَـيْءٍ 

سُـولِ إنِ كُنتُـمْ تُؤْمنِـُونَ باِللهِ وَالْيَـوْمِ الْآخِرِ)7( ولـم يجعلْ لمؤمنٍ ولا  وهُ إلَِـى اللهِ وَالرَّ فَـرُدُّ

لمؤمنـةٍ خيـارًا في قَبـولِ حُكمِـه: وَمَـا كَانَ لمُِؤْمـِنٍ وَلا مُؤْمنِـَةٍ إذَِا قَضَـى الُله وَرَسُـولُهُ أَمْرًا 

.)8(ًأَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ منِْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الَله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَالًا مُبيِنا

ـن أعـرَضَ عـن تحكيمِـه، أو لـم يقبـلْ حُكمَـه راضيًـا  وأقسـمَ علـى نفْـيِ الإيمـانِ عمَّ

مُـوكَ فيِمَـا شَـجَرَ بَيْنهَُـمْ ثُـمَّ لَا يَجِـدُوا فـِي  مًا: فَـاَ وَرَبِّـكَ لَا يُؤْمنِـُونَ حَتَّـىٰ يُحَكِّ مسـلِّ

)1( سورة النساء: الآية 80
)2( سورة النور: الآية 54

)3( سورة الأعراف: الآية 158
)4( سورة آل عمران: الآية 31

)5( سورة الحشر: الآية 7
)6( سورة الأنفال: الآية 24

)6( سورة النور: الآية 63
)7( سورة النساء: الآية 59

)8( سورة الأحزاب: الآية 36
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ـا قَضَيْـتَ وَيُسَـلِّمُوا تَسْـليِمًا)1(. وجعـلَ قَبـولَ حكمِـه أو التولّـي عنـه  مَّ أَنفُسِـهِمْ حَرَجًـا مِّ

سُـولِ وَأَطَعْنـَا ثُـمَّ  ا بـِاللهِ وَباِلرَّ المحـكَّ الـذي يميِّـزُ المؤمـنَ مـنَ المنافـق: وَيَقُولُـونَ آمَنّـَ

ئـِكَ باِلْمُؤْمنِيِـنَ * وَإذَِا دُعُـوا إلَِى اللهِ وَرَسُـولهِِ   وَمَـا أُولَٰ
ج

لـِكَ ـن بَعْـدِ ذَٰ نهُْـم مِّ ـىٰ فَرِيـقٌ مِّ يَتَوَلَّ

-: }إنَِّمَا كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمنِيِنَ  عْرِضُونَ)2(. قـالَ -عزَّ وجلَّ نهُْـم مُّ ليَِحْكُـمَ بَيْنهَُـمْ إذَِا فَرِيـقٌ مِّ

هُـمُ  ئـِكَ  وَأُولَٰ
ج

وَأَطَعْناَ سَـمِعْناَ  يَقُولُـوا  أَن  بَيْنهَُـمْ  ليَِحْكُـمَ  وَرَسُـولهِِ  اللهِ  إلَِـى  دُعُـوا  إذَِا 

مَن  قَـدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُـولِ اللهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنةٌَ لِّ ـبَ في الاقتـداءِ بـه: لَّ الْمُفْلحُِـونَ)3(. ورغَّ

.)4(كَانَ يَرْجُو الَله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الَله كَثيِرًا

٢. الدليل من السنّة:

الُله عليـهِ  -صلَّـى  اتِّباعِـه  الكثيـرةُ علـى وجـوبِ  دلّـتِ الأحاديـثُ  ـنةُّ فقـد  السُّ وأمّـا 

ـامُ- أنّه  اةُ والسَّ وسـلَّمَ- وطاعتـِه؛ ومـن ذلـكَ مـا رواهُ أبـو هريرةَ عـنِ النبيِّ -عليـهِ الصَّ

ةَ إلا مَـن أبَـى، قيـل: ومَـن يأبَـى يـا رسـولَ الله؟ِ! قـال: مَـن  قـالَ: »كلُّ أمتـي يدخـلُ الجنّـَ

أطاعني دخلَ الجنَّةَ، ومَن عصاني فقد أبَى«)5).

ومـِن ذلـك مـا رواهُ العِربـاضُ بـنُ سـاريةَ، قـال: »وَعَظَنـَا رَسُـولُ اللهِ -صلّـى الُله عليهِ 

وسـلّم-  مَوْعِظَـةً بَليِغَـةً، وَجِلَـت منها القلوبُ، وذَرَفَـتْ منِهَْا العُيُونُ، فقلنا: يا رسـولَ اللهِ 

رَ  ـمْعِ وَالطَّاعَـةِ -وَإنِْ تأمَّ عٍ، فأوصِنـا، قَـالَ: أُوصِيكُمْ بتَِقْـوَى اللهِ، وَالسَّ كأنَّهـا مَوْعِظَـةُ مُـوَدِّ

عليكم عَبْدٌ- وإنَِّهُ مَنْ يَعِشْ منِكُْمْ فسـيَرَى اخْتاِفًَا كَثيِرًا، فَعَلَيْكم بسُِـنَّتيِ، وَسُـنَّةِ الخُلَفَاءِ 

)1( سورة النساء: الآية 65
)2( سورة النور: الآيتان 47 - 48

)3( سورة النور: الآية 51
)4( سورة الأحزاب: الآية 21

)5( رواه البخاري
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اكُـمْ وَمُحْدَثَاتِ الأمُُورِ، فَـإنِّ كلَّ بدعةٍ  ـوا عَلَيْهَـا باِلنَّوَاجِـذِ، وَإيَِّ يـنَ، عَضُّ اشِـدِينَ الْمَهْدِيِّ الرَّ
ضَالََةٌ«.)1)

ـنَّةِ عنـدَ كثـرةِ الاختـافِ، لتجتمـعَ كلمتُهـم فـا  فهـو يوصِيهِـم أن يرجِعُـوا إلـى السُّ

ـبلُ، ومثلُ ذلـك وصيّتُه -عليه الصاةُ والسـامُ- لهم  قُ بهمُ السُّ تضِلهـمُ البـدَعُ، ولا تتفـرَّ

 ، حَهُ الحاكـمُ، ووافقَـهُ الذهبيُّ ـةِ الـوداعِ، كمـا رواهـا ابـنُ عبّـاسٍ في حديثـِه، وصحَّ في حجَّ

قـال: »إني قـد تركـتُ فيكـم مـا إنِ اعتصمتُـم بـه فلـن تَضِلُّوا أبـدًا، كتـابَ اللهِ، وسُـنَّةَ نبيِّه«. 

الألباني، صحيح الترغيب.

ومنهـا حديـثُ معاويـة -رضـيَ الُله عنـه- قـالَ: قـامَ فينـا رسـولُ اللهِ -صلّـى الُله عليـهِ 

ةً، وَإنَِّ  وسـلّم- فقـال: »أَلَا إنَِّ مَـنْ قَبْلَكُـمْ منِْ أَهْلِ الْكتَِـابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثنِتَْيْنِ وَسَـبْعِينَ ملَِّ

ارِ، وَوَاحِدَةٌ فـِي الْجَنَّةِ،  هَـذِهِ الْأمّـةَ سَـتَفْتَرِقُ عَلَـى ثَـاَثٍ وَسَـبْعِينَ، ثنِتَْانِ وَسَـبْعُونَ فيِ النّـَ

ـامُ- سُـئلَِ عن  اةُ والسَّ وَهِـيَ الْجَمَاعَـةُ«))). وفي بعـضِ طـرقِ الحديـث:« أنّه -عليه الصَّ

بَـعَ  هـذهِ الفرقـةِ المهتديـةِ الناجيـةِ، فقـال: مـا أنـا عليـهِ وأصحابـي«. فنـاطَ النجـاةَ بمَـنِ اتَّ

جَ في مدرستهِ النبويّة. منهاجَه، وتخرَّ

رَت من  ـوءِ عليـهِ في هـذا المَطلبِ تلـك الأحاديثُ التي حـذَّ وممّـا ينبغـي تسـليطُ الضَّ

أهـلِ  قلّـةٍ مـن  ـرةِ، كمـا هـو شـأنُ  المُطهَّ ـنَّةِ  السُّ الكريـمِ عـنِ  بالقـرآنِ  دعـوَى الاسـتغناءِ 

الخُمـولِ والاسـترخاءِ، فقـد كشـفَ النبـيُّ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ- النقـابَ عنهـم مـن 

وراءِ الغيـبِ، كأنَّـه يشـاهدُهم رأيَ العَيـنِ، قـالَ -صلّى الُله عليهِ وسـلّم-: »ألا إنِّي أوتيتُ 

)1( رواه أبـو داود والترمـذي وابـن حبـان في صحيحـه، وقـال الترمذي: حديث حسـن صحيح وهـو من أحاديث 
النووية.  الأربعين 

)2( رواه أحمـد وأبـو داود رقـم 4597 وأخرجـه مـن حديـث أبي هريـرة: الترمذي في الإيمان برقـم 2642 وابن 
ماجـة في الفتـن برقـم 3991 ورواه الترمـذي أيضًـا مـن حديث عبـد الله بن عمر.
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الكتـابَ ومثلَـهُ معهُ، ألا يُوشِـكُ رجُلٌ ينثني شـبعًا علـى أريكتهِِ يقولُ: عليكُـم باِلقُرآنِ فما 

مُـوه«)1)، وقـال -صلّى  وجدتُـم فيـهِ مـِن حَـالٍ فأحلُّـوه، ومـا وَجدتُـم فيـهِ مـِن حـرامٍ فحرِّ

الله عليـه وسـلّم-: »لا أُلْفِيَـنَّ أحدَكُـمْ متكئًـا على أريكتـِهِ يأتيهِ الأمر من أمـري مما أمرتُ 

بهِ أو نهيتُ عنهُ فيقولُ: لا تدرِي ما وجدنَا في كتابِ اللهِ اتبعناهُ«))).

ر الُله  ـنَّةِ، ونشـرِها، كمـا في الحديثِ المشـهور: »نضَّ ولا غـروَ أنّـه حثَّ على تبليغِ السُّ

غَـه غيـرَهُ؛ فـرُبَّ حامـِلِ فقِْـهٍ إلى مَـن هو أفقـهُ منه،  ا حديثًـا فحفِظـه حتَّـى يُبلِّ امـرَأً سـمِع منّـَ

ورُبَّ حاملِ فقِْهٍ ليس بفقيهٍ«)3).

ـغٍ أوعَـى لهُ  وقـال أيضًـا: »نضّـرَ الُله امـرأً سـمعَ منـا شـيئًا فبلّغَـه كمـا سـمعَه؛ فـرُبَّ مبلَّ

مـن سـامعِ«)4).وقال -صلّـى الله عليـه وسـلّم- في حجّـةِ الـوداع: »ليبلّغِ الشـاهدُ الغائبَ، 

فإنَّ الشاهدَ عسَى أن يبلِّغَ مَن هو أوعَى له منه«)5).

3. إجماعُ الصحابةِ والأمةِ مِن بعدهم:

وقـد عـرفَ أصحـابُ رسـولِ اللهِ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلّم- قيمـةَ السـنةّ، وأجمَعـوا 

وهـا المصـدرَ الثـانيَ للأحـكامِ الشـرعيةِ بعـدَ القـرآن، ومضَـى  علـى الرجـوعِ إليهـا، وعدُّ

على ذلك الخلفاءُ الراشدون ومَن بعدَهم قولًا وعماً.

)1( رواه أحمـد في المسـند: 130/4-131، وأبـو داود في السـنن برقـم 4604 مـن حديـث المقـدام بـن معـد 
يكـرب، ورواه الترمـذي مـن حديثـه أيضًـا 2666 بلفـظ: » ألا هـل عسـى رجـل يبلغـه الحديـث عنـي وهـو متكئ 
علـى أريكتـه فيقـول بيننـا وبينكـم كتـاب الله، فما وجدنا فيه حالًا اسـتحللناه ومـا وجدنا فيه حرامًـا حرّمناه، وإن 

مـا حـرم رسـول الله -صلّـى الله عليـه وسـلّم- كما حـرم الله«.
المسـند  أحمـد في  رافـع، ورواه  أبـي  مـن حديـث   ،2665 برقـم  والترمـذي   ،4605 برقـم  داود  أبـو  )2( رواه 

.8/6 مختصـرًا 
)3( رواه الترمذي من حديث زيد بن ثابت برقم 2658

)4( رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود برقم 2659
)5( رواه الترمذيّ من حديث أبي بكرة: 24/1
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اتِ- بعـدَ مـوتِ  ففـي خافـةِ أبـي بكـر -علـى سـبيلِ المثـال- جـاءت إحـدَى الجَـدَّ

حفيدِهـا- تطلـبُ نصيبَهـا مـن تَرِكَتـِه، فقـالَ لهـا أبـو بكر: مـا أجدُ لـكِ في كتابِ اللهِ شـيئًا، 

ومـا علمـتُ رسـولَ اللهِ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلّمَ- ذكـرَ لـكِ شـيئًا، ثـمّ سـألَ النـاسَ، فقـامَ 

 الُله عليهِ وسـلم- أعطاها السـدسَ. فقال 
 ۖ
المغيرةُ بنُ شـعبةَ فقال: حضرتُ رسـولَ اللهِ -

دُ بـنُ مسـلمةَ بمِثلِ ذلـك، فأنفذَه أبو بكـرٍ -رضيَ  أبـو بكـرٍ: هـل معـك أحد؟ فشـهِدَ محمَّ

الُله عنه-.

وهكـذا كانـت طريقـةُ أبـي بكـرٍ وعمـرَ فيمـا لـم يوجَـدْ فيـهِ حكـمٌ بيِّـنٌ في الكتـابِ، أن 

ـنَّةِ -إن علمِاهـا- فـإن لـم يكـن لديهِمـا سُـنَّةٌ سـأَلا المسـلمين وعلماءَهـم  يحكُمـا بالسُّ

فاستشارُوهم، فإنِ اجتمعَ رأيهُم على أمرٍ قضَوا به.

ـنَّةِ بعـدَ القـرآنِ  حابـةُ ومَـن تبعَهـم بإحسـانٍ في الرجـوعِ إلـى السُّ وكذلـك اسـتمرَّ الصَّ

العبـاداتِ  في  الأحـكامِ  وسـائرِ  والحـرامِ،  الحـالِ  مـنَ  عبـادَه  بـهِ  الُله  تعبَّـدَ  مـا  لمعرفـةِ 

المذاهـبِ  ـةُ  وأئمَِّ الأمصـارِ،  وفقهـاءُ  التابعـونَ  الصحابـةِ  بعـدَ  واسـتمرَّ  والمعامـاتِ، 

ـنَّةُ للجميـعِ المصـدرَ الغنـيَّ الخصـبَ في  المتبوعـةِ وأصحابُهـم وتاميذُهـم، وغـدَتِ السُّ

كلِّ أبوابِ الفقه.

نَّة: جُلُّ أحكامِ الفقهِ مرجِعُها السُّ

والحـقّ الـذي لا مـراء فيـه: أنّ جُلَّ الأحكامِ التي يدورُ عليها الفقهُ في شـتَّى المذاهبِ 

ـنَّةِ؛ ومـن طالـعَ كتـبَ الفقـهِ تبيَّـنَ لـه ذلـك بكلِّ جـاءٍ، ولـو حذَفنا  المعتـبرةِ قـد ثَبَـتَ بالسُّ

عَ واستُنبطَِ منها من تراثنِا الفقهيِّ ما بقيَ عندنا فقهٌ يُذكَر. ننََ، وما تفرَّ السُّ

ـنَّةِ -باعتبارِهـا الدليـلَ الثـاني بعـدَ القـرآن -في جميـعِ كتـبِ  ولهـذا كان مبحـثُ السُّ

يِّتهِـا، وثبوتهِا،  أصـولِ الفقـهِ، ولـدَى جميـعِ المذاهـبِ المعتـبرةِ مَبحثًـا صافيًا بتنـاولِ حِجِّ

وشروطِ قَبولها، ودلالتهِا، وأقسامهِا، إلى غيرِ ذلك ممّا لا يخفَى على الدارسين.
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الظاهـريِّ  حـزمٍ  وابـنِ  داودَ  مذهـبِ  -مـن  المذاهـبِ  جميـعِ  علـى  ينطبـقُ  وهـذا 

المنكرِِيـن للقيـاسِ والتعليـلِ، إلـى أبـي حنيفـةَ وأصحابـِه الذيـن يُعرفـونَ باسـمِ مدرسـةِ 

الرأيِ- في تاريخ الفقه الإسامي.

ونسـتطيعُ أن نؤكّـدَ هنـا جازميـنَ أنّ جميـعَ فقهـاءِ المسـلمينَ مـن مختلـِفِ المدراسِ 

ـن لـهُ مذهـبٌ بـاقٍ أو منقـرضٍ متبـوعٍ أو غيـرِ متبـوعٍ- كانـوا يـرَون  وشـتّى الأمصـارِ -ممَّ

ـنَّةِ والاحتـكامَ إليهـا -إذا تبيَّنـَت لهـم- جزءًا من ديـنِ اللهِ لا يسَـعُهُمُ الخافُ  الأخـذَ بالسُّ

عن أمرِها، يستوي في ذلك المنتمي إلى مدرسةِ الرأي والمنتمي إلى مدرسةِ الحديث.

شبهاتٌ حولَ القرآنِ والسنة

ـنَّةِ ومكانتهِا في التشـريعِ كافٍ كلَّ الكفايةِ لمَـن له أدنى حظٍّ  يَّةِ السُّ مـا ذكرنـاه عـن حِجِّ

مـنَ المعرفـةِ، ومـع ذلـك ابتُليَـت أمّتُنا -قديمًـا وحديثًا- بفئةٍ قليلـةِ العِدّةِ، ضعيفـةِ العُدّةِ، 

ـنةِّ، وأنّ القـرآنَ الكريمَ  قصيـرةِ العرفـانِ، طويلـةِ اللسـانِ، زعمُـوا أنّنا لسـنا بحاجةٍ إلى السُّ

وقيَمِـه،  كلِّـه: عقائـدِه، وشـرائعِه، ومفاهيمِـه،  الديـنِ  وأنّـه وحـدَه مصـدرُ  يغنينـا عنهـا، 

وأخاقـِه، وآدابـِه. ولأنّنـا بهـذا البحـثِ نحـرصُ كلَّ الحـرصِ علـى تبِيـانِ منابـعِ الشـريعةِ 

ـنةِّ كما سـبقَ وأن  الإسـاميّةِ الربّانيـةِ الحقّـةِ؛ وجـبَ علينـا أن نـردَّ على شـبهاتِ أعداءِ السُّ

رددنـا علـى شـبهاتِ أعـداءِ القـرآنِ الكريـمِ في فصـلٍ سـابق، حيـثُ إنّ هـؤلاءِ الأعـداءَ قدِ 

اسـتندوا فيمـا زعمُـوا - ككُلِّ صاحـبِ بدعةٍ وضالةٍ- إلى شـبهاتٍ حسِـبوها أدلّةً، وهي 

مردودةٌ عليهِم بحججِ أهلِ العلمِ الذينَ لا تخلو الأرضُ منهم)1).

حيثُ استدلَّ الذين يزعُمون أنّهم أهلُ القرآنِ وأنصارُه بما يلي:

)1( يوسف القرضاوي: المرجعيّة العليا في الإسام للقرآن والسنةّ، ص 82



144

لْناَ  طْنـَا فيِ الْكتَِـابِ منِْ شَـيْءٍ)1(، وقـال أيضًـا: وَنَزَّ -: مَـا فَرَّ قـولِ اللهِ -عـزَّ وجـلَّ
)2(ٍكُلِّ شَيْء عَلَيْكَ الْكتَِابَ تبِْيَانًا لِّ

كْـرَ وَإنَِّـا لَـهُ . 	 لْنـَا الذِّ ـلَ بحِفـظِ القـرآنِ، فقـال: إنَِّـا نَحْـنُ نَزَّ أنّ الَله -تعالـى- تكفَّ
)3(َلَحَافظُِون

أنّ النبـيَّ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلَّمَ- جعـلَ للقـرآنِ كُتّابًـا يكتبونَـه منـذُ أن نـزلَ بـهِ . 	

ـنةِّ،  ـامُ- عُرفـوا باسـمِ كُتّـابِ الوحـيِ، ولـم يجعلْ ذلك للسُّ جبريـلُ - عليـهِ السَّ

بـل صـحَّ عنهُ قولُـه -صلّى الُله عليهِ وسـلّم-: »لا تكتُبوا عنيّ شـيئًا غيرَ القرآن«. 

رواه مسلم

ـنةَّ دخلَهـا المنكـرُ والموضـوعُ، ومـا لا أصـلَ لـهُ منَ الحديـثِ، فضاً عنِ . 	 أنّ السُّ

الضعيـفِ والواهـي، ومـا لا يصلحُ الاحتجاجُ بـه، واختلطَ الحابـلُ بالنابلِ، فلم 

. يعُد بالإمكانِ التمييزُ بينَ ما يصِحُّ وما لا يَصِحُّ

خيـلِ . 	 ـنةِّ مـنَ الدَّ أنّ علمـاءَ الحديـثِ -وإن بَذلـوا جهـودًا مشـكورةً في تنقيـةِ السُّ

هـم علـى نقـدِ الأسـانيدِ دونَ المتـونِ، ووَقفـوا عنـدَ  والموضـوعِ- قصَـروا همَّ

الشـكلِ دونَ المضمـونِ؛ ولـذا دخـلَ عليهـم مـنَ الأحاديـثِ مـا يرفضُـه العقـلُ، 

وما يأباهُ النقل.

ـنةَّ -حتّـى الصحيـحُ منها- تشـتملُ على ما قالَه الرسـولُ -صلّـى الُله عليهِ . 	 أنّ السُّ

نيويّـةِ، أو بصِفتـهِ الرئاسـيّةِ والقضائيّـةِ؛  وسـلّم-  بصفتـِه البشـريّةِ، وتجرِبتـِه الدُّ

ا للأمّةِ إلى يومِ القيامة؟!. فكيفَ يُؤخذُ هذا شرعًا عامًّ

)1( سورة الأنعام: الآية 38
)2( سورة النحل: الآية 89
)3( سورة الحجر: الآية 9
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ـنةِّ في الـردِّ علـى تلـك الادّعـاءاتِ ودحضِهـا؛ وهـذه  وهنـا نـورِدُ حِجَـجَ علمـاءِ السُّ

، وكلُّها مردودة: الشبهاتُ كلُّها لا تصمدُ أمامَ التمحيصِ العلميِّ

القرآن يبيّن القواعدَ، والسنّة تفصّل الأحكام

لْنـَا عَلَيْـكَ الْكتَِـابَ تبِْيَانًـا لكُِلِّ شَـيْءٍ)1(، فالمـرادُ بهذه  -: وَنَزَّ أمّـا قولُـه -عـزَّ وجـلَّ

ـقُ بالأصـولِ والقواعـدِ الكليّـةِ التـي يقـومُ عليهـا بنيـانُ الديـنِ في عقيدتـِه  الكليَّـةِ: مـا يتعلَّ

وشـريعتهِ؛ ومـن هـذه الأصـول: أنّ الرسـولَ مبيِّنٌ لمِا نزَل إليـه، وبعبارةٍ أخرى: أنّ السـنةَّ 

كْرَ لتُِبَيِّـنَ للِنَّاسِ مَا  - في مُحكَـمِ التنزيلِ: وَأَنزَلْنـَا إلَِيْكَ الذِّ مبيِّنـةٌ للقـرآنِ، قـالَ -عزَّ وجلَّ

ليـنَ، ولا في الآخريـنَ- أنّ البيـانَ القـرآنيَّ تبِيانٌ  لَ إلَِيْهِـمْ)2(، ولـم يفهَـم أحـدٌ - في الأوَّ نُـزِّ

الإسـامِ  اليوميَّـة في  والشـعيرةَ  اليوميَّـةَ  والفريضـةَ  الأولَـى  العبـادةَ  فـإنَّ  وإلّا   ، تفصيلـيٌّ

)الصـاة( لا يوجـدُ في القـرآنِ أيُّ تفصيلٍ لها: لا عددُهـا، ولا مواقيتُها، ولا ركعاتُها، ولا 

مـنَ  وهـوَ  ـنةِّ،  بالسُّ عُـرفَ  ذلـك  وكلُّ  وأركانهِـا،  شـروطهِا  تفاصيـلُ  ولا  أدائهِـا،  كيفيَّـةُ 

المعلومِ منَ الدينِ بالضرورة.

حفظُ اِلله للقرآنِ يستلزمُ حفظَ السنّة

كْرَ وَإنَِّـا لَـهُ لَحَافظُِونَ)3(يـدلُّ على حفظِ  لْنـَا الذِّ -: إنَِّـا نَحْـنُ نَزَّ إنّ قولَـه -عـزَّ وجـلَّ

القـرآنِ بدلالـةِ المطابقـةِ، ويـدلُّ علـى حفـظِ السـنةِّ المبيِّنـةِ للقـرآنِ بدلالـةِ التضميـنِ؛ فإنّ 

ـنُ ويسـتلزمُ حفـظَ ما يبيِّنهُ، لأنّ هـذا من جملةِ الحفـظِ، كما بيَّنَ ذلك  حِفـظَ المبيَّـنِ يتضمَّ

)1( سورة النحل: الآية 89
)2( سورة النحل: الآية 44
)3( سورة الحجر: الآية 9
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: وهو  الإمـامُ الشـاطبيُّ -رضـيَ الُله عنـه- حيثُ قـال: »فالحِفظُ لـه مظهَرانِ: مظهرٌ مـاديٌّ

: وهـو حفـظُ  لَ، ومظهـرٌ معنـويٌّ حِفـظُ الألفـاظِ والعبـاراتِ أن تُنسَـى أو تُحـذَفَ أو تُبـدَّ

هَ«. فَ أو تُنسَخَ وتُشوَّ المعاني أن تُحرَّ

الُله  ـلِ  يتكفَّ لـم  وغيرِهـا  والزبـورِ  والإنجيـلِ  كالتـوراةِ  السـابقةُ  السـماويّةُ  والكتـبُ 

ضَت لنوعَينِ مـنَ التحريفِ؛ التحريفِ  بحفظهِـا، واسـتحفظَها أهلَها فلـم يحفظُوها، فتعرَّ

بمـا  بتأويلهِـا   : المعنـويِّ والتحريـفِ  بإسـقاطهِا،  أو  بأخـرَى  الألفـاظِ  بتبديـلِ   : اللفظـيِّ

- منها. يُبعِدُها عن مرادِ اللهِ -عزَّ وجلَّ

وقـد حفـظَ الُله القـرآنَ مـن كا التحريفَيـن، بـل كانَ البيـانُ النبـويُّ بالسـنةِّ مـن تمـامِ 

 ،)1(ُثُمَّ إنَِّ عَلَيْناَ بَيَانَه :لكتابهِ، وتصديقِه لوعدِه بذلك حين قـال - حفـظِ اللهِ -عـزَّ وجـلَّ

ـدٍ -صلّى  وقـد أثبـتَ التاريـخُ العلمـيُّ للمسـلمينَ صِدقَ ذلـك، وحفظَ الُله سـنةَّ نبيِّهِ محمَّ

الُله عليهِ وسلّم- كما حفظَ كتابَه الكريم.

ثونَـه  وقـام في كلِّ عصـرٍ حـرّاسٌ أيقـاظٌ يحملـونَ علـمَ النبـوّةِ وميـراثَ الرسـالةِ يورِّ

للأجيـالِ، مشـاعلَ تضـيءُ، ومعالـمَ تهـدي، تصديقًـا لتلـك النبـوّةِ المحمّديـةِ والبشـارةِ 

المصطفويّـة: »يحمـلُ هـذا العلـمَ مـِن كلِّ خَلَـفٍ عُدولُـه، يَنفُـونَ عنـه تحريـفَ الغاليِـن، 

وانتحالَ المُبطلِينَ، وتأويلَ الجاهلين«.

أطوار تدوين السنّة

صحيـحٌ أنّ النبـيَّ -صلّـى الُله عليهِ وسـلّم- لـم يجعل للسـنةِّ كُتّابًا يكتبُونهـا كالقرآنِ، 

ـةِ  بـل نهَـى عـن كتابـةِ غيـرِ القـرآنِ في أوّلِ الأمـرِ؛ لتتوفّـرَ الهِمَـمُ علـى كتابـةِ القـرآنِ، لقِلَّ

)1( سورة القيامة: الآية 19
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عِهـا وعُسـرِها، وخشـيةَ اختـاطِ القـرآنِ بغيـرِه، ولكنهّ  الكاتبِيـن، وقلّـةِ مـوادِّ الكتابـةِ وتنوُّ

دقـاتِ والدّيـاتِ وغيرِهـا، وأَذِنَ  ـذَ، مثـلَ كُتبـِه في الصَّ ـغَ عنـه وتُنفََّ ـةً لتُبَلَّ كتـبَ أشـياءَ مهمَّ

للصحابةِ أن يكتُبوا، مثلِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو وغيرِه.

ومـنَ الثابـتِ بيقيـنٍ لـدى الباحثيـنَ المتخصّصيـنَ اليـومَ، أنّ تدوينَ السـنةِّ لـم يبدأ في 

رأسِ المئـةِ الأولَـى للهجـرةِ، كمـا قيِـلَ يومًـا، بـل إنّ للتدويـنِ أطـوارًا بـدأت منـذ عصـرِ 

النبوّةِ، ونمَت بعد ذلك، كما دلّتِ الدراساتُ العلميَّةُ الموضوعيّة.

جهودُ علماءِ الأمّةِ في خدمةِ السنّةِ وتنقيتها

دين،  مـن المؤكّـدِ أنّ هنـاك مـن كَذبوا على رسـولِ اللهِ -صلّى الُله عليه وسـلّم- متعمِّ

ؤُوا مقعدَهـم بيـنَ عينـَي جهنـّم -بـا غلـو-، فهناك من  لدوافـعَ شـتّى، فاسـتحقّوا أن يتبـوَّ

افـترَوُا الكـذبَ علـى اللهِ ذاتـِه، ومَـن قـالَ أوحِـيَ إلـيّ، ولـم يـوحَ إليـه شـيءٌ، ولكـن مـنَ 

وا لهـؤلاء الدجّاليـنَ وكشـفوا أسـتارَهم،  المُؤكّـدِ أنّ علمـاءَ الأمّـةِ وصيارفـةَ السـنةِّ تصـدَّ

وفضحـوا زيفَهـم، وقـد قيـلَ للإمـامِ عبـدِ اللهِ ابـنِ المبـارك: هـذه الأحاديـثُ موضوعـة؟ 

قـال: تعيـش لهـا الجهابـذة!، وقـد عـاشَ الجهابـذةُ النقّـادُ بالفعـلِ، وطاردوها كمـا يطارِدُ 

، وتمرُّ من يـدٍ إلى يدٍ  الخـبراءُ النقـودَ الزائفـةَ في الأسـواقِ، فقـد تـرُوجُ لدى بعـضِ العـوامِّ

ها. ثانيةٍ في غفلةٍ منَ الأعيُنِ الساهرةِ، ثمّ لا تلبَثُ أن تُضبطَ وينكشفَ زيفُها وغِشُّ

سُـوا علومَ  وضـعَ علمـاءُ الحديثِ القواعـدَ الضابطةَ، ورفعـوا المناراتِ الهاديةَ، وأسَّ

ا، وهو ما لم  ا جـدًّ الحديـثِ ومصطلحاتـِه، واشـترطوا لقَبـولِ الحديثِ شـروطًا صعبةً جدًّ

تفعله أمّةٌ سـبقت لحفظِ سـنةِّ نبيِّها من الضياعِ أو التزويرِ -وهذا ما سـنتناولُه في الفصولِ 

القادمةِ من هذا البحثِ -إن شاء الُله تعالى-.

إنّ مـا قيـلَ مـِن أنَّ الصحيـحَ قـدِ التَبَـسَ بالضعيـفِ، والحابـلَ اختلـطَ بالنابـلِ، فهـو 
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عـاءُ مَـن لـم يغُـصْ في بحـارِ هـذا العلـمِ الشـريفِ، ولـم يسـبرِْ أغـوارَه، ولـم يطّلـِعْ علـى  ادِّ

الجهـودِ الضخمـةِ التـي بذلتهـا عقـولٌ كبيـرةٌ، وملَـكاتٌ عاليـةٌ ومواهـبُ خارقـةٌ، نـذرت 

نفسَـها لخدمتـِه وتجليتـِه والدفـاعِ عنـه؛ فأسّسـوا علـومَ الرجـالِ والطبقـاتِ والتواريـخِ 

للثقـاتِ والمقبوليـنَ وللضعفـاءِ والمجروحيـن، وصنفّوا في نحوِ تسـعينَ علمًا ابتكروها، 

عُرفـت باسـمِ )علوم الحديـث(، وكانت هي للحديـثِ بمثابةِ )الأصول( للفقـهِ، وأفردُوا 

الواهيـةِ  الأحاديـثِ  في  وألّفُـوا  الأحـكامِ،  بأحاديـثِ  وعَنـُوا  غيـرِه،  مـن  الصحيـحَ 

والموضوعةِ، وكذلك في عِللِ الأحاديثِ ونقدِها.

لَ لهـذهِ الأمّـةِ الخاتمـةِ،  لْ لأمّـةٍ في حِفـظِ تـراثِ نبيِّهـا مـا سَـجَّ إنّ التاريـخَ لـم يسـجِّ

ووجـودُ أحاديـثَ زائفـةٍ لا يجعلُنـا نلقـي الأحاديـثَ كلَّها في سـلّةِ المهمَـاتِ، فهل يقولُ 

عاقـلٌ بإلغـاءِ النقـودِ السـليمةِ وتحريـمِ التعامـلِ بهـا، أو اعتبارِها عديمـةَ القيمـةِ لأنّ هناك 

مـنَ المزوّريـنَ مـن زيّفـوا بعـضَ العمـاتِ وروّجُوهـا لـدى بعـضِ الغافليـن؟!.. وهو ما 

يمثّـلُ عيـنَ النقيـضِ عنـدَ بنـي النضيـرِ وبنـي قينقـاعَ وبنـي قريظـةَ الذيـن ورِثُـوا التـوراةَ 

دَ  المحرّفـةَ فـزادُوا عليهـا مـنَ التحريـفِ والتخريـفِ مـا زادوا حتّـى غـدتِ التـوراةُ مجـرَّ

شرائعَ تراثيّةٍ مصطَنعَةٍ بكلِّ مكرٍ وخبث.

نَدِ والمتنِ معًا اهتمامُ جهابذةِ السنّةِ بالسَّ

ومـن أعجـبِ مـا قرأنـاهُ وسـمعناهُ في عصرِنا هـذا ما قيـلَ أنّ علماءَ السـنةِّ في القرونِ 

الماضيةِ، التفتوا إلى الأسـانيدِ لا المتونِ، واقتصروا على نقدِ الشـكلِ دونَ المضمونِ، 

وهـو اتّهـامٌ أوّلَ مـا صـدرَ مـنَ اليهـودِ والنصارَى الذين لبسُِـوا ثـوبَ الاستشـراقِ)1(، ثمّ 

)1( أحـد أهـمّ الأسـباب التـي أوردتهـا في المقدّمـة لاختياري لهذا البحث المقارن بين شـريعة الإسـام وشـريعة 
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نقلَهُ عنهُم بعضُ المزهوّين بهم المغترين بألاعيبهِم، ثمّ تناقلَه آخرون.

، وانتقـاصٌ  وهـذا في الواقـع جَـورٌ علـى الحقيقـةِ، واتّهـامٌ لعلمـاءِ الأمّـةِ بغيـرِ حـقٍّ

ودِ عـن حقائقِه،  لأقـدارِ رجـالٍ أفـذاذٍ مخلصيـنَ أفنـَـوا أعمارَهـم في خدمـةِ العلـمِ، والـذَّ

ورَدِّ الأباطيلِ عن ساحتهِ.

ـوا بالجانبَيـنِ كليهِمـا: السـندِ والمَتـنِ، ونقـدُوا كاًّ  ـنةِّ اهتمُّ والواقـعُ أنّ علمـاءَ السُّ

، بجوارِ النقدِ الخارجيِّ لرُواته. منهما، أي أنّهم عنوُا بالنقدِ الداخليِّ للنصِّ

الُله  -رضـيَ  الصحابـةِ  عصـرِ  منـذ  بـدأَ  الحديـثَ  النقـدَ  أنَّ  يعلمـونَ  والدارسـونَ 

ـندَِ )الأسـانيد(، كما يتّضِـحُ ذلك ممّـا رُوِيَ  عنهـم-، وأنّـه بـدأَ بنقـدِ المتـنِ قبـلَ نقـدِ السَّ

عنِ ابنِ عبّاسٍ وعائشةَ -رضيَ الُله عنهما-.

الُله  الفتنـةِ في زمـنِ عثمـانَ وعلـيٍّ -رضـيَ  الـرواةِ بعـدَ عصـرِ  التدقيـقُ في  بـدأَ  ثـمّ 

عنهمـا- وظهـورُ فـرقٍ وأنـاسٍ في السـاحةِ الإسـاميةِ لا يتورّعـونَ عـن تأييـدِ نحَِلهِـم 

ودعاواهـم بالكـذبِ، حتّـى كذَبـوا على رسـولِ اللهِ -صلّى الُله عليه وسـلّم-، ثمَّ طفِقوا 

ثهـم بحديـثٍ عـنِ الرسـولِ الكريـمِ: عـن مَـن أخـذه؟ ومـا سـندُه؟،  يقولـونَ لمَـن حدَّ

ـن قَبله: »إنّ  وورِث بعضُهـم عـن بعـضٍ هـذه الكلمـةَ التي رواهـا الإمامُ ابنُ سـيرينَ عمَّ

ن تأخذونَ دينكم«!. هذا العلمَ دينٌ، فانظُروا عمَّ

وقـد بـات معلومًـا أنّ الأسـانيدَ والمـرادَ بها ليس مجرّدَ سـردِ سلسـلةٍ منَ الأسـماءِ، 

لا تعـرفُ أعيانَهـا، ولا سِـيَرَها العلميـةَ والدينيـةَ والسـلوكيّةَ، بـل لا بـدَّ مـن شـروطٍ عدّةٍ 

نُ إلّا الثقاتُ من الرواةِ من الإيفاءِ بها. لا يتمكَّ

اليهود.
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ومـع هـذا لـم يكونـوا يأخـذون أيَّ كامٍ يُـروَى، أو أيَّ حديـثٍ يحكَـى، بـل جعلُـوا 

مـن دلائـلِ )الوَضـع(،أي الكـذبَ في الحديثِ، دلائـلَ في المرويِّ )أي المتـن(، كما أنّ 

هنـاك دلائـلَ أخـرَى في الراوي )أي السـند(. ومنَ الدلائلِ في )المتـن( المرويّ: ركاكتُه 

لفظًـا أو معنـىً، ومخالفتُـه للعربيَّـةِ، ومناقضتُـه لمُحكَـمِ القـرآنِ، أو لقواطـِعِ العقـلِ، أو 

متواتـِرِ النقـلِ، أو مقـرّراتِ التاريخِ الثابـتِ، أو الواقعِ المُحَسِّ أو غيـرِ ذلك...، ولذلك 

أمثلةٌ كثيرةٌ ذكروها في كتُبهم، لا حاجةَ لإيرادِها في هذا البحثِ بشكلٍ تفصيليّ.

ـقُ بالشـذوذِ، والعلّـةِ، والاضطرابِ،  ومـن مباحـثِ المتـنِ في نقـدِ الحديـث: ما يتعلَّ

)أي  الحديـثِ  مشـكلِِ  أو  الحديـثِ  واختـافِ  والتحريـفِ،  والتصحيـفِ،  والقلـبِ، 

ـقُ بالمرفـوعِ  تعارُضُـه في نفسِـه أو مـع غيـرِه( والناسـخِ والمنسـوخِ منـه، وكلُّ مـا يتعلَّ

والموقـوفِ والمقطـوعِ، ومـن علومِ المتنِ أيضًـا: علمُ غريبِ الحديـثِ -وفيهِ مؤلّفاتٌ 

ةٌ لعددِ من الأئمّةِ- وفقهُ الحديثِ، وهو ما يتّصلُ باستنباطِ الأحكامِ منه. جمَّ

وا بمحـضِ  يـرُدُّ المتـنِ، خشـيةَ أن  ـندِ أكثـرَ مـنَ  السَّ بنقـدِ  أئمّـةَ الحديـثِ عنـُوا  إنّ 

، لأنّـه يتعلّقُ بأحـوالِ الآخـرةِ، أو عوالمِ الغيـبِ، أو حقائقِ  عقولهِـم مـا لا يجـوزُ أن يُـرَدَّ

الوجـودِ، أو مـكارمِ الأخاقِ، أو القوانينِ التي لا تصلحُ الحياةُ الإنسـانيّةُ والاجتماعيّةُ 

إلّا بها، وإن كانت أكبرَ من عقلِ الإنسانِ في ذلك العصرِ، وتلك البيئة.

السنة غيرُ التشريعيّة:

ـنَّةَ كلَّهـا،  نـا علـى هـذا الادّعـاءِ نقـولُ: إنّـه لا يُعقَـلُ أن يـردَّ بعـضُ النـاسِ السُّ وفي ردِّ

ـننِ مـا لا عاقـةَ لـه بالتشـريعِ، لأنّ النبـيَّ -صلّـى الُله عليه  والأحاديـثَ كافّـةً، لأنَّ مـنَ السُّ

ه، بمقتضَـى )جِبلّتـه البشـرية( أو بحكـمِ خِبرتهِ العاديـةِ، فهو  وسـلّم- قالـه أو فعلَـه أو أقـرَّ

غُـه عـن ربِّـه، وأبـرزُ مَثَـلٍ لـه حديـثُ تأبيـرِ  ـةِ، لا دينـاً يبلِّ دُ رأيٍ لـه في الأمـورِ الدنيويَّ مجـرُّ
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ـوابُ في غيـرِه، وقولُـه لهـم في النهايـة: » إنّمـا  النخـلِ، وإشـارتُه لانتصـارِ بـرأيٍ كانَ الصَّ

.. أنتم أعلمُ بأمر دنياكم«. ظننتُ ظنًّا، فا تؤاخِذوني بالظنِّ

وهنـاك في السـننِ مـا صـدرَ عـنِ النبـيِّ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلّم- بوصفِه إمـامَ الأئمّة، 

 ، ورئيسَ الدولةِ، فهوَ أشـبهُ بالقرارِ السياسـيِّ أوِ الإداريِّ منه بالحكمِ التشـريعيِّ التكليفيِّ

فليـسَ لـهُ صفـةُ العمـومِ ولا الـدوامِ، وعلـى هذا حمـلَ بعضُ الأئمّـةِ من الفقهـاءِ حديثَ: 

»مَن أحيا أرضًا ميتةً فهيَ له«. صحيح أبي داود

ومثـلُ ذلـك مـا صـدرَ عنـهُ بوَصفِـه القائدَ العسـكريِّ في معركةٍ مـا، فيُعمَلُ بـهِ في نطاقِ 

المعركةِ وما يتّصلُ بها، مثلُ قولهِ يومَ حنينٍ: »مَن قتلَ قتياً فله سَلَبُه«. رواه البخاري

ـننِ والأحاديثِ الثابتةِ عنـه -صلّى الُله عليهِ  ومـن المعلـومِ بالاسـتقراءِ أنّ جَمهرةَ السُّ

-، وأمّا ما ليس  وسـلّم- إنّمـا صـدَرت عنـهُ بوَصفِ التشـريعِ والتبليغِ عـنِ اللهِ -عزَّ وجـلَّ

للتشريعِ فهوَ قلَِّةٌ محدودةٌ منَ السنة.

ـنةِّ ممّـا ليـسَ لـه صلـةٌ بالتشـريعِ  والمنهـجُ الصحيـحُ أن يُعـرَفَ هـذا النـوعُ مـنَ السُّ

قـطّ، أو ليـس لـه صلةٌ بالتشـريعِ العـامِّ الدائمِ؛ ليُعطَـى حكمَه، وهو عمَـلُ المحققينَ منَ 

المستشـرقينَ  يهـودِ  مـن  والمرجِفيـنَ  خـاءِ  والدُّ الخطّافيـنَ  عمَـلَ  وليـس  العلمـاءِ، 

ـننِ علـى أصلهِـا منـارةً لاهتـداءِ والاتّبـاعِ والطاعـةِ، كمـا  والنصـارَى، وتبقَـى سـائرُ السُّ

.)2(كُمْ تَهْتَدُون -: وَإنِ تُطيِعُوهُ تَهْتَدُوا ،)1(وَاتَّبعُِوهُ لَعَلَّ قالَ -عزَّ وجلَّ

الاستغناء عن السنةّ بالقرآن مخالف للقرآن:

لَ مـا يخالفـونَ  ـنةِّ بالقـرآنِ يخالفـونَ أوَّ ثـمّ إنّ الذيـن يزعمـون الاسـتغناءَ عـنِ السُّ

)1( سورة النور: الآية 54
)2( سورة الأعراف: الآية 158
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القـرآنَ الكريـمَ ذاتَـه مخالفـةً صريحـةً؛ فالقـرآنُ يأمـرُ بطاعـةِ الرسـولِ بجـوارِ طاعـةِ اللهِ 

-، وذلـك في عـددٍ مـنَ الآيـاتِ الكريمـةِ، بـلِ اعتـبرَ القـرآنُ الكريـمُ طاعـةَ  -عـزَّ وجـلَّ

ـن يُطعِِ  : مَّ -، كمـا اعتـبرَ بيعتَـه بيعـةً للهِ، قـالَ -عـزَّ وجلَّ الرسـولِ طاعـةً للهِ -عـزَّ وجـلَّ

.)2(ذِينَ يُبَايعُِونَكَ إنَِّمَا يُبَايعُِونَ الَله سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الَله ،)1(إنَِّ الَّ الرَّ

الله-جـلَّ  قـال  الله:  طاعـةِ  مـع  الرسـولِ  بطاعـةِ  الآمـرةِ  الآيـاتِ  بعـضُ  وهـذه 

يْتُـمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُـولنِاَ   فَإنِ تَوَلَّ
ج

سُـولَ وَاحْـذَرُوا وعا:وَأَطيِعُـوا الَله وَأَطيِعُـوا الرَّ

ـوْا عَنهُْ وَأَنتُمْ  ذِينَ آمَنوُا أَطيِعُوا الَله وَرَسُـولَهُ وَلَا تَوَلَّ هَا الَّ الْبَـاَغُ الْمُبيِـنُ)3(، وقولـه: يَـا أَيُّ

لَ  وْا فَإنَِّمَـا عَلَيْهِ مَا حُمِّ  فَـإنِ تَوَلَّ
 ۖ
سُـولَ تَسْـمَعُونَ)4(، وقولـه: قُـلْ أَطيِعُـوا الَله وَأَطيِعُوا الرَّ

سُـولِ إلِاَّ الْبَـاَغُ الْمُبيِنُ)5(. وهناك  وَمَا عَلَى الرَّ
ج

وَإنِ تُطيِعُوهُ تَهْتَدُوا
 ۖ
لْتُمْ ـا حُمِّ وَعَلَيْكُـم مَّ

العديـدُ مـنَ الآيـاتِ الربّانيّـةِ التـي تؤكّـدُ مـا ذهبنـا إليهِ، حيـث إنّه لـو كانت طاعةُ الرسـولِ 

تعنـي اتّبـاعَ القـرآنِ وحـدَه، لـم يكـن هناك معنـىً لعطفِ الأمـرِ بطاعتـِه على طاعـةِ الله؛ِ إذِ 

العطـفُ يقتضِـي المُغايَـرةَ، وقـد طلـبَ الطاعـةَ في غيـرِ موضعٍ لـكلٍّ منهما؛ فأفـاد أنّ لكلِّ 

ـنةِّ،  منهمـا طاعـةً مسـتقلّةً. ويـردُّ الإمـامُ الشـافعيُّ -رحمـه الُله تعالى-علـى خصـومِ السُّ

الإمـامِ  ردَّ  اسـتوجبت  قديمـةٌ،  ضالـةٌ  ـنةِّ  السُّ عـنِ  بالقـرآنِ  الاكتفـاءِ  دعـوَى  أنّ  ويبـدو 

ا بليغًا مضيئًا في رسالتهِ الشهيرِة، وممّا قاله هناك: الشافعيِّ - رضيَ الُله عنه- عليها ردًّ

)1( سورة النساء: الآية 80
)2( سورة الفتح: الآية 10

)3( سورة التغابن: الآية 12
)4( سورة الأنفال: الآية 20

)5( سورة النور: الآية 54
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باب: ما أمرَ اللهُ به من طاعةِ رسوله:

ذِيـنَ يُبَايعُِونَـكَ إنَِّمَـا يُبَايعُِـونَ الَله يَـدُ اللهِ فَـوْقَ أَيْدِيهِـمْ  قـال الُله - جـلَّ ثنـاؤه-: إنَِّ الَّ

أَجْـرًا  فَسَـيُؤْتيِهِ  الَله  عَلَيْـهُ  عَاهَـدَ  بمَِـا  أَوْفَـى  وَمَـنْ  نَفْسِـهِ  عَلَـى  يَنكُْـثُ  فَإنَِّمَـا  نَكَـثَ  فَمَـنْ 

سُـولَ فَقَـدْ أَطَـاعَ الَله)2(، فأعْلَمَهـم أنَّ بَيْعَتَهـم رسـولَه  عَظيِمًـا)1(، وقـال: مَـنْ يُطـِعِ الرَّ

بيعتُـه، وكذلـك أعْلمَهـم أنَّ طاعتَهـم رسـولَه طاعتُه، فقـال: فَاَ وَرَبِّـكَ لَا يُؤْمنِـُونَ حَتَّى 

ـا قَضَيْـتَ وَيُسَـلِّمُوا  أَنفُسِـهِمْ حَرَجًـا ممَِّ بَيْنهَُـمْ ثُـمَّ لَا يَجِـدُوا فـِي  مُـوكَ فيِمَـا شَـجَرَ  يُحَكِّ

تَسْـليِمًا)3(، وهـذا القضـاءُ سـنةٌ مـن رسـولِ الله، لا حُكْـمٌ منصـوصٌ عليـهِ في القُـرَآنِ، 

والقُـرآنُ يـدلُّ -والُله أعلـمُ- علـى مـا وَصَفْـتُ، لأنـه لـو كان قضـاءً بالقُـرآنِ لـكان حُكمًـا 

ا غيرَ مُشْـكلِ  منصوصًـا بكتـابِ الله، وأشـبَهَ أن يكونـوا إذا لم يُسَـلِّموا لحكمِ كتابِ اللهِ نصًّ

وا حكـمَ التنزيـلِ، إذا لـم يسـلموا لـه، وقـال -عـزّ  الأمـر، أنَّهـم ليسـوا بمُِؤمنيـن، إذا رَدُّ

ذِيـنَ  سُـولِ بَيْنكَُـمْ كَدُعَـاءِ بَعْضِكُـمْ بَعْضًـا قَـدْ يَعْلَـمُ الُله الَّ وجـلّ-: لَا تَجْعَلُـوا دُعَـاءَ الرَّ

ذِيـنَ يُخَالفُِـونَ عَـنْ أَمْـرِهِ أَنْ تُصِيبَهُـمْ فتِْنـَةٌ أَوْ يُصِيبَهُـمْ  يَتَسَـلَّلُونَ منِكُْـمْ لـِوَاذًا فَلْيَحْـذَرِ الَّ

عَـذَابٌ أَليِـمٌ)4(، وقـال -عـزّ وجـلّ-: وَإذَِا دُعُـوا إلَِـى اللهِ وَرَسُـولهِِ ليَِحْكُـمَ بَيْنهَُـمْ إذَِا 

رَضٌ أَمِ  هُـمُ الْحَـقُّ يَأْتُـوا إلَِيْهِ مُذْعِنيِـنَ* أَفيِ قُلُوبهِِـم مَّ عْرِضُـونَ* وَإنِ يَكُـن لَّ نهُْـم مُّ فَرِيـقٌ مِّ

ئـِكَ هُـمُ الظَّالمُِـونَ*  إنَِّمَا كَانَ   بَـلْ أُولَٰ
ج

ارْتَابُـوا أَمْ يَخَافُـونَ أَن يَحِيـفَ الُله عَلَيْهِـمْ وَرَسُـولُهُ

 
ج
وأطَعنـا سَـمِعْناَ  يَقُولُـوا  أَن  بَيْنهَُـمْ  ليَِحْكُـمَ  وَرَسُـولهِِ  اللهِ  إلَِـى  دُعُـوا  إذَِا  الْمُؤْمنِيِـنَ  قَـوْلَ 

هُـمُ  ئـِكَ  فَأُولَٰ وَيَتَّقْـهِ  الَله  وَيَخْـشَ  وَرَسُـولَهُ  الَله  يُطـِعِ  وَمَـن  الْمُفْلحُِـونَ*  هُـمُ  ئـِكَ  وَأُولَٰ

)1( سورة الفتح: الاية 10.
)2( سورة النساء: الآية 80
)3( سورة النساء: الآية 65
)4( سورة النور: الآية 63
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الْفَائـِزُونَ)1(، فأَعلـمَ الُله النـاسَ في هـذه الآيـةِ، أنَّ دعاءَهـم إلـى رسـولِ اللهِ ليحكمَ بينهم 

دعـاءٌ إلـى حكـمِ الله؛ِ لأنّ الحاكـمَ بيْنهم رسـولُ اللهِ، وإذا سـلَّموا لحكمِ رسـولِ اللهِ، فإنما 

سـلّموا لحكمِـه بفَـرضِ اللهِ، وأنَّـه أعْلَمَهـم أن حكمَه حكمُه، وأن ما سـبقَ في علمِه - جلَّ 

ثنـاؤه - مـِن إسْـعادِه بعِصْمتـِه وتوفيقِـه، وما شَـهِد له بهِ مـن هِدايتـِه واتباعِه أمْـرَه، فأَحْكَمَ 

فرضَـه بإلـزامِ خَلْقِـه طاعـةَ رسـولهِ، وإعْامهِـم أنهـا طاعتُـه، فَجَمَـعَ لهـم أنْ أعْلمَهـم أنَّ 

الفـرضَ عليهِـمُ اتبـاعُ أمـرِه وأمرِ رسـولهِ، وأنّ طاعةَ رسـولهِ طاعتُه، ثم أعلمِهـم أنه فَرَضَ 

على رسولهِ اتباعَ أمرِه -جلَّ ثناؤه-«.

موسى -عليه السلام- بعيونٍ ربّانية مسلمة

قصّة كليم الله موسى -عليه السلام- }وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابِ مُوسَىٰ{:

سـلِ، قالَ  ـامُ- مـن أُولـِي العَـزمِ مـنَ الرُّ ـاةُ والسَّ هـو موسـى بـن عمـران -عليـهِ الصَّ

الُله -تعالى-:وَاذْكُـرْ فـِي الْكتَِـابِ مُوسَـىٰ إنَِّـهُ كَانَ مُخْلَصًـا وَكَانَ رَسُـولًا نَّبيًِّـا * وَنَادَيْناَهُ 

.)2(حْمَتنِاَ أَخَاهُ هَارُونَ نَبيًِّا بْناَهُ نَجِيًّا* وَوَهَبْناَ لَهُ منِ رَّ منِ جَانبِِ الطُّورِ الْأيَْمَنِ وَقَرَّ

 :- مَـه با واسـطةٍ، قال -عـزَّ وجلَّ ـامُ- بــ )كليـمِ اللهِ( لأنّ الَله كلَّ ـبُ -عليـهِ السَّ ويلقَّ

اسِ برِِسَـالَاتيِ وَبكَِاَمـِي فَخُـذْ مَـا آتَيْتُـكَ وَكُـن  قَـالَ يَـا مُوسَـىٰ إنِِّـي اصْطَفَيْتُـكَ عَلَـى النّـَ

.)3(َاكرِِين نَ الشَّ مِّ

تَه  - في مواضعَ كثيرةٍ متفرّقـةٍ منَ القرآنَ الكريـمَ، وذكرَ قصَّ وقـد ذكـرَه الُله -عـزَّ وجـلَّ

مـنَ  ـامُ-  السَّ -عليـه  قصّتـِه  وفي  مطوّلـةٍ،  وغيـرِ  لـةٍ  مطوَّ ٍمبسـوطةٍ  متعـدّدة  مواضـعَ  في 

)1( سورة النور: الآيات 52-48.
)2( سورة مريم: الآية -	5 53 
)3( سورة الأعراف: الآية 144
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إلـى  يحتـاج  مـا  الفقهيـةِ  والأحـكامِ  والآدابِ  والعبَـرِ  والعظـاتِ  والـدروسِ  الأحـداثِ 

وقفاتٍ تحليليّةٍ عميقة.

ـامُ- مـن حيـثُ انتهـت قصّـةُ سـيدِنا يوسـفَ -عليـه  ـةَ موسـى -عليـهِ السَّ نبـدأ قصَّ

ـامُ-، فبعدَ أن اسـتقدَمَ يوسـفُ -عليه السـامُ- أباه وأولادَه وأحفادَه من بادِ الشـامِ  السَّ

إلـى مصـرَ، ودارت عجلـةُ الأيّامِ، وكثـرَ بنو يعقوبٍ -عليهِ السـامُ- وتضاعـفَ عددُهم، 

وزادَ نسـلُهم؛ وهـمُ الغربـاءُ عـن مصرَ، خاف فرعـونُ مصرَ وملكُها أن يصبـحَ بنو يعقوبٍ 

تهِم، وأمعَـنَ في تفريقِهم  عَونًـا لأعداءِ مصرَ، فاسـتخدمَهم في أشـقِّ الأعمـالِ لإضعافِ قوَّ

شِيَعًا وأحزابًا.

وقـد قيـل: إنّ الكهنـةَ أخبَـروا فرعـونَ بـأنّ زوالَ مُلكـِه سـيكونُ علـى يـدِ مولـودٍ لبنـي 

يعقـوبَ، فأمـرَ بقتـلِ كلِّ مولـودٍ ذكـرٍ مـن أولادِهـم حتّـى لا يكثُـرَ عددُهـم، وهنـا أسـرعَ 

المـوتُ في شـيوخِهم مـن جَـرّاءِ إرهاقهِـم في العمـلِ، فدخـلَ رؤسـاءُ القِبـطِ علـى فرعونَ، 

وقالـوا لـه: إنّ المـوتَ وقـعَ في الكبـارِ مـن بنـي يعقـوبَ، وأنـتَ تقتـلُ صغارَهم، فيوشـكُ 

أن يقـعَ العمـلُ علينـا، ولا يبقَـى أحدٌ للخدمةِ غيرُنا، فأمرَ أن يُقتلَ الغلمانُ سـنةً بعد سـنةٍ، 

حتّى لا يهلكَ جميعُ أبناءِ يعقوبَ -عليه السّامُ-.

ـامُ- فتُركَ  وفي السـنةِ التـي لـم يُقتـلْ فيهـا أحـدٌ مـنَ الغلمـانِ وُلـدَ هـارونُ -عليـهِ السَّ

وشـأنُه، وتربَّـى في أحضـانِ والدَيـه، أمّا موسـى -عليهِ السـامُ- فقد وافقَـت ولادتُه العامَ 

ب خـبرُه إلـى  ـه خبَّأتـه عـنِ العيـونِ، فلـم يتسـرَّ الـذي يُذبـحُ فيـهِ الأطفـالُ، فلمّـا ولدَتـه أمُّ

-: إنَِّ فرِْعَوْنَ عَا  فرعـونَ، ويشـيرُ القـرآنُ الكريمُ إلى تلك الأحـداثِ بقوله -عزَّ وجـلَّ

فيِ الأرَْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِـيَعًا يَسْـتَضْعِفُ طَائفَِةً منِهُْمْ يُذَبِّحُ أَبْناَءَهُمْ وَيَسْـتَحْييِ نسَِـاءَهُمْ 
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إنَِّـهُ كَانَ مـِنَ الْمُفْسِـدِينَ)1(. قـالَ ابـنُ كثيـرٍ: »الصحيحُ أنّ فرعـونَ إنّما أمرَ بقتـلِ الغلمانِ 

أوّلًا حذرًا من وجودِ موسى«.

ألهَـمَ الُله أمَّ موسـى أن تتخـذَ لابنهِـا تابوتًـا -فاتّخذَتـه- ووضَعَـت فيه موسـى وربطَته 

بحبـلٍ -وكانـت دارُهـا متاخمـةً للنيـلِ- فكانـت تُرضعُـه، فـإذا خشـيت عليـهِ مـن أحـدٍ 

وضَعتـهُ في ذلـك التابـوتِ فأرسـلَتْه في النهـرِ، وأمسـكت طرفَ الحبـلِ عندَها، فـإذا ذهبوا 

-: وَأَوْحَيْنـَا إلَِـى أُمِّ مُوسَـى أَنْ أَرْضِعِيـهِ فَـإذَِا خِفْـتِ  اسـترجعَتْه إليهـا، قـالَ -عـزَّ وجـلَّ

.)2(َوهُ إلَِيْكِ وَجَاعِلُوهُ منَِ الْمُرْسَليِن عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فيِ الْيَمِّ وَلا تَخَافيِ وَلا تَحْزَنيِ إنَِّا رَادُّ

: »إنّ هـذهِ الآيـةَ من أعظـمِ آيِ القـرآنِ فصاحةً، إذ فيهـا أمرانِ  قـالَ الإمـامُ ابـنُ العربـيِّ

ونَهيـانِ وخَبَـرانِ وبشِـارتان«. وليـس هـذا بوَحـيِ نبـوّةٍ، بـل هو وحـيُ إلهامٍ وإرشـادٍ، كما 

-: وَأَوْحَـىٰ رَبُّـكَ إلَِـى النَّحْـلِ)3(، والمقصـودُ: أنّ أمَّ موسـى -عليـهِ  قـالَ -عـزَّ وجـلَّ

ـامُ- أُرشِـدت إلـى هـذا الـذي ذكرنـاه، وأُلقِـيَ في خَلَدِهـا ورُوعِهـا »ألّا تخـافي ولا  السَّ

ه إليك، وإنّ الَله سـيجعلُه نبيًّا مرسَـاً، يُعلي كلمتَه في  تحـزني، فإنّـه إن ذهـبَ فإنّ الَله سـيردُّ

الدنيـا والآخـرةِ، فكانـت تصنعُ مـا أُمرَت بهِ، فأرسـلته ذاتَ يومٍ، وذهلـت أن تربطَ الحبلَ 

عندَهـا، فذهـبَ مـع النيـلِ الجـاري، فمـرَّ علـى دارِ فرعـونَ، فَالْتَقَطَـهُ آلُ فرِْعَـوْنَ ليَِكُونَ 

ا وَحَزَنًـا)4(. وذَكـرَ المفسّـرونَ أنَّ الجـواري التقطنهَ منَ النهـرِ في تابوتٍ مغلَقٍ  لَهُـمْ عَـدُوًّ

عليـهِ، فلـم يَتجاسَـرْنَ علـى فتحِـه، حتّـى وضَعْنـَه بيـن يـديِ امـرأةِ فرعـونَ )آسـية بنـت 

مزاحـم(، وقامـت آسـية لتنظرَ ما في التابـوتِ، فلمّا فتحته، وكشـفتِ الحجابَ رأتْ طفاً 

)1( سورة القصص: الآية 4
)2( سورة القصص: الآية 7
)3( سورة النحل: الآية 68

)4( سورة القصص: الآية 8
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وجهَـه يتـلألأُ بتلـك الأنـوارِ النبويّـةِ، فأحبَّتـهُ حبًّـا شـديدًا، إذ قـالَ الُله -تبـاركَ وتعالـى-: 

بذبحِـه،  وأمـرَ  هـذا؟  مـا  قـال:  فرعـونُ  جـاءَ  فلمّـا   ،)1(ي منِّـِ مَحَبَّـةً  عَلَيْـكَ  وَأَلْقَيْـتُ 

ةُ عَيْـنٍ لـِي وَلَـكَ)2(، فقـالَ لهـا فرعونُ:  فاسـتوهَبته منـه، ودفعَـت عنـه، وقالـت لـه: قُـرَّ

»أمـا لـك فنعـم، وأمّـا لـي فـا«، أي لا حاجـةَ لـي بـهِ، ثـمّ قالـت آسـية -رضـيَ الُله عنها-: 

لا تَقْتُلُـوهُ عَسَـى أَنْ يَنفَْعَنـَا أَوْ نَتَّخِـذَهُ وَلَـدًا)3(، وبقولهِـا: عَسَـى أَنْ يَنفَْعَنـَا، قد أنالَها 

الُله -جـلَّ وعـا- مـا رَجَـت مـنَ النفـعِ؛ ففـي الدنيـا هداهـا الُله بـهِ، وفي الآخرة، فأسـكَنهَا 

الُله جنتَّـه بسـببهِ، أَوْ نَتَّخِـذَهُ وَلَـدًا وذلـك أنّهمـا تبنيـاه، لأنّـه لم يكـن يولدُ لهمـا ولد، إذ 

قـالَ الُله -تعالـى-: وَهُمْ لا يَشْـعُرُونَ)4(، لا يدرون مـا يريدُ الُله بهم إذ قيّضَهُمُ لالتقاطهِ 

ه موسـى في  مـنَ النقمـةِ العظيمـةِ بفرعـونَ وجنـودِه. وهكـذا أرادَ الُله أن يربّـيَ فرعونُ عدوَّ

بيتهِ وهوَ لا يشعر.

ـامُ-، وأحاطت بـهِ الرعايةُ الإلهيةُ  وهكـذا مـنّ الُله -تعالى- على موسـى -عليهِ السَّ

كَ  ةً أُخْـرَىٰ* إذِْ أَوْحَيْنـَا إلَِـىٰ أُمِّ ا عَلَيْـكَ مَـرَّ مـن كلِّ مـكانٍ، قـالَ الُله -تعالـى-: وَلَقَـدْ مَننَّـَ

ـاحِلِ يَأْخُـذْهُ عَدُوٌّ لِّي  مَـا يُوحَـىٰ* أَنِ اقْذِفيِـهِ فـِي التَّابُوتِ فَاقْذِفيِهِ فـِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ باِلسَّ

نِّي وَلتُِصْنـَعَ عَلَىٰ عَيْنـِي)5(، وقوله: وَأَلْقَيْـتُ عَلَيْكَ   وَأَلْقَيْـتُ عَلَيْـكَ مَحَبَّـةً مِّ
ج

ـهُ وَعَـدُوٌّ لَّ

ي فـكان لا يـراهُ أحـدٌ إلّا أحبَّـه، وقولـه: وَلتُِصْنـَعَ عَلَـىٰ عَيْنـِي أي: تُطعَـمَ،  نّـِ مَحَبَّـةً مِّ

ـه بحِفظـي  ى بأطيـبِ المـآكلِ، وتلبـسُ أحسـنَ المابـسِ، بمـرأىً منـّي، وذلـك كلُّ وتُغـذَّ

)1( سورة طه: الآية 39.
)2( سورة القصص: الآية 9.
)3( سورة القصص: الآية 9.
)4( سورة القصص: الآية 9

)5( سورة طه: الآية 39-37.
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رتُه منَ الأمورِ التي لا يقدِرُ عليها غيري. وكَاءَتي لك فيما صنعتُ بك ولك، وقدَّ

خرجـت أمُّ موسـى مـن بيتهِـا لترضعَ ولدَهـا، فلم تجِده في مكانهِ، فأرسـلت نظرَها في 

النيـلِ، فلـم تجِـد أثـرًا للتابوتِ، ولـم تدرِ أينَ ذهـب؟! قـال الُله: وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَـى 

فَارِغًـا إنِْ كَادَتْ لَتُبْـدِي بـِهِ لَـوْلا أَنْ رَبَطْنـَا عَلَـى قَلْبهَِا لتَِكُـونَ منَِ الْمُؤْمنِيِـنَ)1(، وقال ابنُ 

عبـاس وغيـرُه: وَأَصْبَـحَ فُـؤَادُ أُمِّ مُوسَـى فَارِغًـا أي: فارغًـا مـن كلِّ شـيءٍ مـن أمـورِ 

الدنيـا، إلّا مـن موسَـى، وقولـه: إنِْ كَادَتْ لَتُبْـدِي بهِِ أيْ لتظهرَ أمرَه وتسـألَ عنهُ جهرةً، 

وقولُـه -تعالـى-: لَـوْلا أَنْ رَبَطْنـَا عَلَـى قَلْبهَِـا أي صبّرناهـا وثبّتناهـا، وقولـه: لتَِكُـونَ 

مـِنَ الْمُؤْمنِيِـنَ وعـادت أمّ موسـى وقد ألقَى الُله سـكينتَه عليهـا، وقوله: وَقَالَـتْ لأخُْتهِِ 

يـهِ)2(، أي: تتبعـي أثـرَه واطلبـي خـبرَه، وقولـه: فَبَصُـرَتْ بـِهِ عَـنْ جُنـُبٍ أي: مـن  قُصِّ

بُعـد: وَهُـمْ لا يَشْـعُرُونَ أي: جعلَـت تنظـرُ إليـه وكأنّهـا لا تريـدُه؛ وذلـك لأنّ موسـى 

وه برضاعـةٍ، فلـم يقبـلْ ثديًـا ولا  ـامُ- لمّـا اسـتقرَّ بـدارِ فرعـون أرادوا أن يُغـذُّ -عليـهِ السَّ

 ،)3(ُمْنـَا عَلَيْـهِ الْمَرَاضِـعَ مـِنْ قَبْـل طعامًـا! فحـاروا في أمـرِه، قـالَ الُله -تعالـى-: وَحَرَّ

وأرسـلوهُ مـعَ القوابلِ)4( والنسـاءِ إلى السـوقِ؛ لعلّهم يجـدونَ من يوافـقُ رَضاعتَه، فبينما 

هـم وُقـوفٌ بـهِ، والنـاسُ عُكوفٌ عليـه، إذ بصُرت بـه أختُه، فلـم تُظهِر معرفتَـه، بل قالت: 

كُـمْ عَلَـى أَهْـلِ بَيْـتٍ يَكْفُلُونَـهُ لَكُـمْ وَهُمْ لَـهُ نَاصِحُـونَ)5(، قالَ ابنُ عبّـاس: لمّا  هَـلْ أَدُلُّ

قالـت ذلـك، قالـوا لهـا: مـا يُدريـكِ بنصُحِهـم وشـفَقَتهِم عليـه؟ قالـت: رغبـةً في سـرورِ 

)1( سورة القصص: الآية 10
)2( سورة القصص: الآية 11
)3( سورة القصص: الآية 12

)4( القوابل: جمع قابلة، والقابلة: هي التي تتولّى ولادة النساء.
)5( سورة القصص: الآية 12
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ه، فلمّـا ألقمته  الملـكِ ورجـاءَ مشـفعتهِ، فأطلقوهـا وذهبـوا معهـا إلـى منزلهم، فأخذَتـه أمُّ

ثديهـا أقبـلَ عليـه، وأخـذَ يرتضِعُـه، ففرحوا بذلك فرحًا شـديدًا، وذهبَ البشـيرُ إلى آسـيةَ 

ليخبرَهـا بذلـك، فاسـتدعَتها إلـى منزلهِـا، وعرضَـت عليهـا أن تكـونَ عندَهـا وأن تُحسِـنَ 

إليهـا، فأبـت عليهـا وقالت: إنّ ليَ بعاً)1(وأولادًا، ولسـتُ أقدِرُ على هذا، إلّا أن ترسـليهِ 

معـي، فأرسـلته معها، ورتّبت لها رواتـبَ، وأجرَت عليها النفقـاتِ والهِباتِ)2(، فرجعت 

هِ كَيْ  بـه تحـوزه إلـى رَحلهِـا مسـرورةً، وقد جمـعَ الُله شـملَهما، قـالَ الُله: فَرَدَدْنَاهُ إلَِـىٰ أُمِّ

تَقَـرَّ عَيْنهَُـا وَلَا تَحْـزَنَ وَلتَِعْلَـمَ أَنَّ وَعْـدَ اللهِ حَـقٌّ وَلَٰكـِنَّ أَكْثَرَهُـمْ لَا يَعْلَمُـونَ)3(. ومضَـى 

هُ وَاسْـتَوَى آتَيْنـَاهُ حُكْمًـا وَعِلْمًـا  ـا بَلَـغَ أَشُـدَّ قـدَرُ اللهِ وأمـرُه، وكـبَر موسَـى، قـال الله: وَلَمَّ

 وَاسْـتَوَى ،أي: بلغَ الحُلُم ُه ا بَلَغَ أَشُـدَّ وَكَذَلـِكَ نَجْـزِي الْمُحْسِـنيِنَ)4( وقوله: وَلَمَّ

قـالَ ابـنُ عبّـاس: بلـغَ أربعين سـنة، :وقوله آتَيْنـَاهُ حُكْمًـا وَعِلْمًا الحكـم: الحِكمةَ قبل 

 وَكَذَلـِكَ نَجْـزِي الْمُحْسِـنيِن:النبـوّة، وقيـل: الفقـهُ في الديـن، والعلـم: الفَهـم، وقولُه

تبنـي  إلـى  نسـبتهِ  بسـببِ  مكانـةٌ وصَولـةٌ،  بديـارِ مصـر  السـامُ-  لموسـى -عليـهِ  وكان 

وا وصارت لهم وجاهـةٌ، وارتفعت  فرعـونَ لـه، وتربيِتـِه في بيتـِه، وكان بنـو يعقوبَ قد عَـزُّ

- على  رؤوسُـهم بـه لأنّهـم أرضَعـوه، وهُم أخوالُه مـن الرضاعة، ولمّا مَـنَّ الُله -عزَّ وجلَّ

موسـى - عليـه السـام- وآتـاه حكمًـا وعلمًـا، أظهـرَ خـافَ فرعـونَ، وعـابَ علـى بنـي 

يعقوبَ عبادةَ فرعونَ والأصنام.

قـالَ ابـنُ زيـدٍ: »كانَ فرعـونُ قـد نابَـذَ موسـى وأخرجَـه مـن المدينـةَ، وغـابَ عنهـا 

)1( البعل: الزوج
)2( أي أنّها كانت ترضع ولدها، وتأخذ أجرها.

)3( سورة القصص: الآية 13
)4( سورة القصص: الآية 14
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سـنينَ، وجـاء والنـاسُ علـى غفلةٍ بنسـيانهِم أمرَه، وبُعـدِ عهدِهم به، وكان ذلـك يومُ عيدٍ، 

فلقـيَ رجلَيـن يقتتـانِ أحدُهمـا من بني يعقوبَ والآخـرُ من قومِ فرعونَ، فاسـتغاثه الذي 

ـامُ- لنجَدةِ المظلومِ، فضَـربَ الظالمَ بمَجمَعِ  مـن بنـي يعقوبَ، فهَبَّ موسـى -عليهِ السَّ

ـه، فوقـعَ الرجـلُ ميتًـا! فَوَكَـزَهُ مُوسَـىٰ فَقَضَـىٰ عَلَيْـهِ)1(، ولـم يكـن موسـى -عليـهِ  كفِّ

ـامُ- يريـدُ قتلَـه، ولكـن أرادَ زجـرَه وردعَـه، ثمّ لجأَ إلـى ربّه في الحالِ، وقـال:  رَبِّ  السَّ

.)2(ُحِيم إنِِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ ليِ فَغَفَرَ لَهُ إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ

دُ  ـامُ- يعـدِّ وقـال قتـادة: عَـرَفَ -واللهِ- المخـرَجَ فاسـتغفرَ، ثـمّ لـم يَـزَلْ -عليـهِ السَّ

ذلـك علـى نفسِـه -مـع علمـهِ بأنّه قد غُفِرَ لـه- حتّى إنّه في القيامـةِ يقولُ: »إنّي قتلتُ نفسًـا 

لم أومرْ بقَتلها«)3(.

بعـد ذلـك قـال موسـى -عليـه السـام-: ربِّ بمـا أنعمـتَ علـيَّ فلـن أكـونَ عونًـا 

للكافريـنَ بـك المخالفِيـنَ لأمـرِك، فَأَصْبَـحَ فـِي الْمَدِينـَةِ خَائفًِـا يَتَرَقَّـبُ، والخـوفُ لا 

الخـوفِ، وقيـلَ يترقّـبُ  مـنَ  يتلفّـتُ   ُيَتَرَقَّـب التـوكّلَ عليـه،  بـاللهِ ولا  المعرفـةَ  ينـافي 

ـذِي  ثُ بـهِ النـاس. وبينمـا هـو يسـيرُ علـى هـذهِ الحـال فَـإذَِا الَّ الطلَـبَ، وينظـرُ مـا يتحـدَّ

اسْـتَنصَرَهُ باِلْأمَْـسِ يَسْـتَصْرِخُهُ أي فـإذا الـذي مـن بنـي يعقـوب الـذي خلّصَـهُ بالأمـسِ 

الة؛ قتَلتُ  بيِـنٌ)4( أي: مُضِلٌّ بيِّـنُ الضَّ يقاتـلُ قبِطيًّـا آخـرَ، قَـالَ لَهُ مُوسَـىٰ إنَِّكَ لَغَـوِيٌّ مُّ

ه ومخاصمتـِه، وبرغـمِ ذلـك أراد  كَثـرةِ شـرِّ بسـببكِ نفسـاً؛ فعنفَّـهُ موسـى ولامَـه علـى 

؛ فيردعَـه ويخلِّصَـه منـه، فلمّـا  ، عـدوّهِ وعـدوِّ اليعقوبـيِّ موسـى أن يبطـشَ بذلـك القبطـيِّ

)1( سورة القصص: الآية 15
)2( سورة القصص: الآية 16

)3( في الصحيحين
)4( سورة القصص: الآية 18
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: قَـالَ يَـا مُوسَـىٰ أَتُرِيـدُ أَن تَقْتُلَنيِ كَمَـا قَتَلْتَ نَفْسًـا باِلْأمَْـسِۖ  إنِ تُرِيدُ  أقبـلَ علـى القبطـيِّ

إلِاَّ أَن تَكُـونَ جَبَّـارًا فـِي الْأرَْضِ وَمَـا تُرِيـدُ أَن تَكُـونَ مـِنَ الْمُصْلحِِيـنَ)1(، وقـالَ بعـضُ 

لَـعَ على صُنـعِ موسَـى بالأمسِ، وكأنّـه لمّا  المفسـرين: إنّمـا قـالَ هـذا لليعقوبـيِّ الـذي اطَّ

رأى موسـى مقبـاً علـى القِبطـيّ ظـنَّ أنّـه جـاءَ إليـه، لمّـا عنَّفـه قبـلَ ذلـك، بقولـه: إنَِّـكَ 

بيِـنٌ، فقـال لموسـى وأظهـر الأمـر الـذي كان وقـع بالأمـس، ويحتمـل أنّ قائـلَ  لَغَـوِيٌّ مُّ

، لمّـا رآهُ مقبـاً نحـوَه خـافَ، ورأى مـِن سَـجِيَّتهِ انتصـارًا جديدًا  هـذا الـكامِ هـو القبطـيُّ

؛ فقال ما قالَ، من بابِ الظنِّ والفراسة. لليعقوبيِّ

انتشـرَ خـبرُ قتـلِ موسَـى للقبطـيِّ الأوّلِ، ووصـلَ إلـى فرعـونَ الـذي أرسـلَ في طلـبِ 

موسَـى، وهنـا نصـحَ أحـدُ الأقبـاطِ لموسَـى أن يغادرَ مصـرَ لأنَّ فرعـونَ وأعوانَـه يبحثونَ 

عنـهُ يريـدونَ قتلَـه، فغـادرَ مصـرَ مـِن فـورِه هائماً علـى وجهِه لا يهتـدي إلى طريـقٍ، فلجأَ 

.)2( َنيِ منَِ الْقَوْمِ الظَّالمِِين إلى ربهِ قائاً: رَبِّ نَجِّ

- عـن خـروجِ عبدِه ورسـولهِ وكليمِـه من مصرَ خائفًـا يترقّبُ؛  ويخـبُر الُله -عـزَّ وجـلَّ

خشـيةَ أن يدركَـه فرعـونُ وملـؤُه، وهـو لا يـدري أين يتوجّـه، ولا إلى أين يذهـبُ، وذلك 

ـهَ تلِْقَـاءَ مديـنَ قَـالَ عَسَـى رَبِّـي أَنْ يَهْدِيَنـِي  ـا تَوَجَّ لأنّـه لـم يخـرجْ مـن مصـرَ قبلَهـا، وَلَمَّ

ـبيِلِ، أي عسـى أن تكـونَ هذه الطريـقُ موصلةً إلى المقصـودِ؛ وكذا كانَ، فقد  سَـوَاءَ السَّ

أوصَلتـهُ إلـى حيـثُ أرادَ الُله، قـالَ عمرُ بنُ الخطّاب -رضيَ الُله عنه-: » إنّ موسـى -عليهِ 

ـةً مـنَ النـاسِ يسـقون، فلمّـا فرَغُـوا أعـادوا  ـامُ- لمّـا وردَ مـاءَ مديـنَ وجـدَ عليـهِ أمَّ السَّ

الصخـرةَ علـى البئـرِ، ولا يطيـقُ رفعَها إلّا عشـرةُ رجـالٍ، فإذا هـو بامرأتَين تـذودانِ، قال: 

)1( سورة القصص: الآية 19
)2( سورة القصص: الآية 21
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ثَتـاه، فرفـعَ الحَجَـرَ وحـدَه، ثـمّ لم يسـتَقِ إلّا ذَنوبًـا واحدًا حتّـى رويتِ  مـا خطبكمـا؟ فحدَّ

ـامُ- من سَـقْيِ الغنمِ، وشـربَ من البئـرِ، جلسَ  الغنـم«)1(، ولمّـا فـرغَ موسـى -عليـهِ السَّ

ىٰ  -: فَسَـقَىٰ لَهُمَا ثُـمَّ تَوَلَّ يسـتظلُّ تحـتَ الشـجرةِ، وأسـندَ ظهـرَه إليهـا، قـالَ -عـزَّ وجـلَّ

.)2(ٌإلَِى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إنِِّي لمَِا أَنزَلْتَ إلَِيَّ منِْ خَيْرٍ فَقِير

أمـرهِ -عليـهِ  بمـا كان مـن  أبيهمـا فأخبرتـاه  إلـى  قيـل: فسـمعته الامرأتـان، فذهبتـا 

عَلَـى  تَمْشِـي  إحِْدَاهُمَـا  فَجَاءَتْـهُ  فتدعـوه،  إليـه  تذهـبَ  أن  إحداهُمـا  فأمـرَ  ـامُ-  السَّ

اسْـتحِْيَاءٍ)3(، أي مشِـيةَ الحرائـرِ، في حيـاءٍ وخفَـرٍ، قـالَ عمـرُ -رضـيَ الُله عنـه-: »جاءتْ 

وَلّاجَـةً  النسـاءِ  مـنَ  بسِـلفعَ  ليسـت  وجهِهـا،  علـى  بثوبهِـا  قائلـةً  اسـتحياءٍ  علـى  تمشـي 

اجَـةً«، قـالَ ابـنُ كثيـرٍ: إسـنادُه صحيـح، قـال الجوهـري: أي ليسـت جريئـةً شـديدةً.  خرَّ

بٌ في العبارةِ  وقولُـه: قَالَـتْ إنَِّ أَبـِي يَدْعُـوكَ ليَِجْزِيَـكَ أَجْـرَ مَا سَـقَيْتَ لَنـَا)4(، وهذا تـأدُّ

ـمَ ريبةً، وهنا انطلقَ موسـى -عليه السـامُ- مـعَ المرأةِ،  لـم تطلُبْـه طلبًـا مُطلقًـا؛ لئـاّ يتوهَّ

قيـل: إنّـه قـال لهـا: كـوني مـن ورائـي، فـإذا ضللـتُ الطريـقَ فاحـذِفي لي بحصـاةٍ أعلـمُ بها 

ـا جَاءَهُ  الطريـقَ فأهتـديَ إليـه. ووصـلَ موسـى -عليـه السـام- إلى أبيهـا، قـال الله: فَلَمَّ

وَقَـصَّ عَلَيْـهِ الْقَصَـصَ قَـالَ لَا تَخَـفْ نَجَـوْتَ مـِنَ الْقَوْمِ الظَّالمِِيـنَ)5(، أي ذكرَ لـهُ ما كانَ 

مـن أمـرِه، والسـببَ الـذي فـارَقَ من أجلـِه بلـدَه، فطمأنَـهُ العبدُ الصالـحُ، وقال لـه: »طبِْ 

نفسًـا وقـرَّ عينـًا، فقـد خرجـتَ مـن مملكتهِـم، فـا حكـمَ لهـم في بادنـا«؛ ولهـذا قـال: 

)1( قال ابن كثير إسناده صحيح.
)2( سورة القصص: الآية 24

)3( سعد أبو عزيز: قصص الأنبياء دروس وعبر، ص 218
)4( سورة القصص: الآية 25
)5( سورة القصص: الآية 25
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.َنَجَوْتَ منَِ الْقَوْمِ الظَّالمِِين

إنَِّ خَيْـرَ مَـنِ اسْـتَأْجَرْتَ الْقَـوِيُّ   ۖ أَبَـتِ اسْـتَأْجِرْهُ  يَـا  عنـد ذلـك، قَالَـتْ إحِْدَاهُمَـا 
)1(ُالْأمَيِن

وقولـه: قَالَـتْ إحِْدَاهُمَـا يَـا أَبَـتِ اسْـتَأْجِرْهُ قيـل: هـي التـي ذهبـتْ وراءَ موسَـى 

ـامُ-، وقولُـه:إنَِّ خَيْـرَ مَـنِ اسْـتَأْجَرْتَ الْقَـوِيُّ الْأمَيِـنُ لا يخفَـى أنّهـا رأت  -عليـهِ السَّ

تَـه عندمـا رفـعَ الصخـرةَ الكبيرةَ مـن فمِ البئـرِ، ورأت أمانتَه عندما أمرَها أن تسـيرَ خلفَه  قوَّ

وهـو في طريقِـه إلـى أبيهـا، كمـا لا يخفَـى أنّهـا قـد تكـونُ راغبةً في الـزواجِ من هـذا الرجلِ 

الصالـحِ، وهـذا مـن فرِاسَـتهِا، ورأى الوالـدُ أنّ ابنتَـه أصابـت في قولهـا، وفطـنَ إلـى مـا 

يخفيـهِ هـذا الاقـتراح، فقـال: إنِِّي أُرِيـدُ أَنْ أُنكحَِكَ إحِْدَى ابْنتََـيَّ هَاتَيْنِ عَلَـىٰ أَن تَأْجُرَنيِ 

ثَمَانـِيَ حِجَـجٍۖ  فَـإنِْ أَتْمَمْـتَ عَشْـرًا فَمِـنْ عِنـدِكَۖ  وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُـقَّ عَلَيْكَۚ  سَـتَجِدُنيِ إنِ 

الحِِيـنَ )2(، وفي هـذا قـال الإمـام القرطبـي: » أمـا قولـه: إنِِّـي أُرِيـدُ أَنْ  شَـاءَ الُله مـِنَ الصَّ

أُنكحَِـكَ فيـهِ عَـرضُ الولـيِّ ابنتَه علـى الرجلِ الصالحِ، وهذهِ سُـنَّةٌ قائمـةٌ، عرضَ صالحُ 

مديـنَ ابنتَـه علـى صالـحِ بنـي يعقـوبَ، وعـرضَ عمرُ بـنُ الخطـابِ ابنتَه حفصـةَ على أبي 

بكـرٍ وعثمـانَ، وعرضَـت المـرأةُ نفسَـها علـى النبيِّ -صلّـى الُله عليهِ وسـلّمَ-«. يقـال: إنّ 

همـا، وهـو عشـرُ سـنينَ كوامـلُ تامّـة، قـالَ الُله -جـلَّ  موسـى قضـى أكمـلَ الأجلَيـن وأتمَّ

ـا قَضَـىٰ مُوسَـى الْأجََلَ وَسَـارَ بأَِهْلـِهِ آنَسَ منِ جَانـِبِ الطُّورِ نَارًا قَـالَ لِأهَْلهِِ  وعـا-: فَلَمَّ

كُـمْ تَصْطَلُـونَ*  ارِ لَعَلَّ ـنَ النّـَ نهَْـا بخَِبَـرٍ أَوْ جَـذْوَةٍ مِّ عَلِّـي آتيِكُـم مِّ امْكُثُـوا إنِِّـي آنَسْـتُ نَـارًا لَّ

ـجَرَةِ أَن يَا مُوسَـىٰ  ـا أَتَاهَـا نُـودِيَ مـِن شَـاطئِِ الْـوَادِ الْأيَْمَنِ فـِي الْبُقْعَـةِ الْمُبَارَكَةِ منَِ الشَّ فَلَمَّ

)1( سورة القصص: الآية 26
)2( سورة القصص: الآية 27
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ـىٰ مُدْبرًِا وَلَمْ  ـا رَآهَا تَهْتَـزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّ إنِِّـي أَنَـا الُله رَبُّ الْعَالَمِيـنَ* وَأَنْ أَلْـقِ عَصَـاكَۖ  فَلَمَّ

ـبْۚ  يَـا مُوسَـىٰ أَقْبـِلْ وَلَا تَخَـفْۖ  إنَِّـكَ مـِنَ الْآمنِيِـنَ* اسْـلُكْ يَـدَكَ فـِي جَيْبـِكَ تَخْرُجْ  يُعَقِّ

بِّكَ إلَِىٰ  هْبِۖ  فَذَانـِكَ بُرْهَانَانِ مـِن رَّ بَيْضَـاءَ مـِنْ غَيْـرِ سُـوءٍ وَاضْمُـمْ إلَِيْـكَ جَناَحَكَ مـِنَ الرَّ

فرِْعَـوْنَ وَمَلَئـِهِۚ  إنَِّهُـمْ كَانُـوا قَوْمًـا فَاسِـقِينَ* قَـالَ رَبِّ إنِِّـي قَتَلْـتُ منِهُْـمْ نَفْسًـا فَأَخَـافُ أَن 

.)1(ِيَقْتُلُون

وفي هـذا قيـل: اشـتاقَ موسَـى لرؤيةِ أهلـِه، بعدَ أن أكمـلَ الأجلَ الذي بينـه وبينَ والدِ 

زوجتـِه، فقصـدَ زيـارةَ مصـرَ متخفيـاً، فلمّـا سـارَ بأهلـِه، ومعَـه ولـدانِ منهـم، وغنـمٌ قـدِ 

اسـتقادَها مـدّةَ مقامـِه، واتّفـقَ ذلـك في ليلـةٍ مظلمةٍ بـاردةٍ، وتاهوا في طريقهـم، فلم يهتدوا 

إلـى السـلوكِ في الـدرب المعـروفِ، وجعـلَ يـوري زنـادَه فـا يَـرَى شـيئًا، واشـتدَّ الظـامُ 

ـجُ في جانـبِ الطـورِ -وهـو الجبلُ  والـبردُ، فبينمـا هـو كذلـك، إذ أبصـرَ عـن بعـدٍ نـارًا تأجَّ

الغربـيُّ منـهُ علـى يمينـه- وقولـه: قَـالَ لِأهَْلـِهِ امْكُثُـوا إنِِّـي آنَسْـتُ نَـارًا وكأنّـه -والُله 

  ،ٍأعلـمُ- رآهـا دونَهـم، لأنَّ هـذهِ النـارَ هي نورٌ في الحقيقـةِ، ولا يصلحُ لرؤيتهِـا كلُّ أحد

نهَْـا بخَِبَـرٍ أي: لعلّـي أسـتعلمُ ممـن عندهـا عـن الطريـق، قـال المفسـرونَ  عَلِّـي آتيِكُـم مِّ لَّ

جُ في  ـلفِ والخَلَـفِ في ذلـك: لمّـا قصدَ موسـى تلك النارَ التـي رآها، وجدَهـا تأجَّ مـنَ السَّ

شـجرةٍ خضراءَ منَ العَوسَـجِ )الشـوك(، وكلَّ ما لتلك النارِ في اضطرامٍ، وكلُّ ما لخِضرةِ 

بًـا، فالشـجرةُ تتّقِـدُ بـا لَهَـبٍ ولا دخـانٍ، فلم يجدْ  تلـك الشـجرةِ في ازديـادٍ، فوقـفَ متعجِّ

ـامُ- فيهـا جـذوةً ولا قبسًـا، ولا جمـرةً ولا شِـهابًا، فمـاذا يأخـذُ منهـا  موسَـى -عليـه السَّ

ليعـودَ إلـى أهلـِه؟! فمـدَّ عصـاهُ عسـى أن يشـعلَ طرفَهـا ليعـودَ بـهِ مشـتعِاً، ولكـنَّ النـارَ 

تهجـمُ عليـهِ فيعـودُ خائفًـا، فتحطَّمَـت أعصابُـه، وانهـارَت قـواه، وإذا بصـوتٍ ينـادي مـنَ 

)1( سورة القصص: الآية 29 - 33
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ـامُ-  - موسـى -عليهِ السَّ الشـجرةِ يـا موسـى، قـال المهـدويّ: »وكلّـمَ الُله -عزَّ وجلَّ

من فوقِ عرشِه، وأسمعَ كامَه منَ الشجرةِ على ما شاء«.

ثـمّ تتابـعَ كامُ الجليـلِ -سـبحانَه وتعالـى-: إنِِّـي أَنَـا الُله رَبُّ الْعَالَمِيـنَ)1(، وفي 

سِ  مقـامٍ مبـاركٍ آخـرَ مـن سـورةِ طَـه: إنِِّـي أَنَـا رَبُّـكَ فَاخْلَـعْ نَعْلَيْـكَۖ  إنَِّـكَ باِلْـوَادِ الْمُقَـدَّ

ـهَ إلِاَّ أَنَـا فَاعْبُدْنـِي وَأَقـِمِ  طُـوًى* وَأَنَـا اخْتَرْتُـكَ فَاسْـتَمِعْ لمَِـا يُوحَـىٰ* إنَِّنـِي أَنَـا الُله لَا إلَِٰ

نَّكَ  ـاعَةَ آتيَِـةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لتُِجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بمَِا تَسْـعَىٰ* فَاَ يَصُدَّ ـاَةَ لذِِكْـرِي* إنَِّ السَّ الصَّ

ا  بَـعَ هَوَاهُ فَتَـرْدَىٰ)2(، وفي موضعٍ ثالثٍ في سـورةِ النمـل: فَلَمَّ عَنهَْـا مَـن لاَّ يُؤْمـِنُ بهَِـا وَاتَّ

.)3(َجَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فيِ النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِين

ـامُ- بالتوحيـدِ  - مـع سـيِّدِنا موسَـى -عليـهِ السَّ وقـد بـدأتْ كلمـاتُ اللهِ -عـزّ وجـلَّ

ـهَ إلِاَّ أَنَـا فَاعْبُدْنـِي وثنـّى بالعبـادةِ، التـي هيَ كمـالُ العملِ الدالِّ  أوّلًا: إنَِّنـِي أَنَـا الُله لَا إلَِٰ

ـاَةَ لذِِكْـرِي، ثـمّ بيّـنَ سـبحانَه فنـاءَ تلـكَ  علـى مظاهـرِ التوحيـدِ: فَاعْبُدْنـِي وَأَقـِمِ الصَّ

ـاعَةَ آتيَِـةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَـا لتُِجْزَىٰ كُلُّ  الحيـاةِ، وقيـامَ السـاعةِ للجـزاءِ: ثوابٍ وعقابٍ  إنَِّ السَّ

نَّكَ  رَهُ من اتّباعِ الهوَى المُضِلِّ عن سـواءِ السـبيلِ: فَـاَ يَصُدَّ نَفْـسٍ بمَِـا تَسْـعَىٰ، ثمّ حـذَّ

.ٰبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى عَنهَْا مَن لاَّ يُؤْمنُِ بهَِا وَاتَّ

هـذه هـيَ الوهلـةُ الأولَى للنـداءِ العُلويِّ الذي اسـتجابت لـه جنباتُ الوجـودِ، وألقَى 

- إلـى عبـدِه المختـارِ قواعـدَ التوحيـدِ، ولا بـدَّ أنّ موسـى قـد نسـيَ نفسَـه  الُله -عـزَّ وجـلَّ

ونسـيَ مـا جـاءَ مـن أجلـِه، ليتبَـعَ ذلـك الصـوتَ العلـويَّ الـذي نـاداه، وليسـمعَ التوجيـهَ 

تُ  الربّـانيَّ الـذي تلقّـاه، وبينمـا هـو مسـتغرقٌ فيمـا هـوَ فيه، ليـس في كيانـِه ذرّةٌ واحـدةٌ تتلفَّ

)1( سورة القصص: الآية 30
)2( سورة طه: الآيات 12 6	-.

)3( سورة النمل: الآية 8.
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يَـا  بيَِمِينـِكَ  تلِْـكَ  وَمَـا  إلـى جـواب:  يتلقّـى سـؤالًا لا يحتـاجُ منـهُ  إذا هـو  إلـى سـواه، 

رُ فيجيبُ: قَـالَ هِيَ عَصَايَ  مُوسَـىٰ)1(إنّها عصـاه، ولكـن أينَ هوَ منِ عصـاه؟ إنّما يتذكَّ

أُ عَلَيْهَـا وَأَهُـشُّ بهَِـا عَلَـىٰ غَنمَِـي وَليَِ فيِهَـا مَآرِبُ أُخْـرَىٰ)2(، والسـؤالُ لم يكن عن  أَتَـوَكَّ

ه أدركَ أنْ ليـسَ عـن ماهِيِّتهِـا يسـألُ،  وظيفـةِ العصـا في يـدِه، إنّمـا كانَ عمّـا في يمينـِه، ولكنّـَ

فهـيَ واضحـةٌ؛ إنّمـا عـن وظيفتهِـا معَـه فأجـاب، وذلـك أقصى مـا يعرفُه موسـى عن تلك 

العصـا، لكـن هـا هـي ذي القـدرةُ القـادرةُ تصنـعُ بتلـك العصـا في يـدِه مـا لـم يكـنْ يخطـرُ 

علـى بالـِه، تمهيـدًا لتكليفِـه بالمهمّـةِ الكـبرى: قَـالَ أَلْقِهَـا يَـا مُوسَـىٰ* فَأَلْقَاهَـا فَـإذَِا هِـيَ 

حَيَّـةٌ تَسْـعَىٰ* قَـالَ خُذْهَـا وَلَا تَخَـفْ سَـنعُِيدُهَا سِـيرَتَهَا الْأوُلَـىٰ)3(، ووقعـتِ المعجـزةُ 

الربّانيةُ؛ فإذا العصا حيّةٌ تسعَى.

لُ في كلِّ لحظـةٍ إلى خليّةٍ  وكـم مـن ماييـنِ الـذرّاتِ الميتةِ أو الجامـدةِ كالعصا تتحـوَّ

حيّـةٍ؛ ولكنهّـا لا تبهِـرُ الإنسـانَ كمـا يبهِـرُه أن تتحـوّلَ عصـا موسـى حيّـةً تسـعى! ذلك أنّ 

ـه فينتبـهُ لهـا  الإنسـانَ أسـيرُ حواسّـه، وأسـيرُ تجارِبـِه، وانقـابُ العصـا حيّـةً تصـدمُ حِسَّ

بشـدّةٍ، ووقعـتِ المعجـزةُ، فدهـشَ لهـا موسـى وخـافَ، وهـربَ مـن أمامهِـا، وقـولُ اللهِ 

بْ)4(، أي لـم يلتفت، فناداه  ىٰ مُدْبرًِا وَلَـمْ يُعَقِّ ـا رَآهَـا تَهْتَـزُّ كَأَنَّهَا جَـانٌّ وَلَّ -تعالـى- فَلَمَّ

إنَِّـكَ مـِنَ الْآمنِيِـنَ)5( فلمّـا رجـعَ، أمـرَهُ الُله -جـلَّ  ربُّـه يَـا مُوسَـىٰ أَقْبـِلْ وَلَا تَخَـفْ ۖ 

وعـا- أن يُمسِـكَها، قَـالَ خُذْهَـا وَلَا تَخَـفْۖ  سَـنعُِيدُهَا سِـيرَتَهَا الْأوُلَـىٰ)6(، واطمـأنّ 

)1( سورة طه: الآية 17.

)2( سورة طه: الآية 18.
)3( سورة طه: الآيات 21-19.

)4( سورة القصص: الآية 31
)5( سورة القصص: الآية 31

)6( سورة طه: الآية 21
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ـامُ- والتقـطَ الحيَّـةَ فـإذا هـيَ تعـودُ إلـى سـيرَتهِا الأولَـى!  ـاةُ والسَّ موسـى -عليـهِ الصَّ

عصا!.

ثـمّ صـدرَ الأمـرُ العُلويُّ مرّةً أخرى إلى عبدِ اللهِ موسـى: وَاضْمُمْ يَـدَكَ إلَِىٰ جَناَحِكَ 

تَخْـرُجْ بَيْضَـاءَ مـِنْ غَيْـرِ سُـوءٍ آيَـةً أُخْـرَىٰ)1(، ووضـعَ موسـى يـدَه تحـتَ إبطـِه؛ لتخـرجَ 

بيضـاءَ، لا عـن مـرضٍ ولا آفـةٍ، ولكـن آيَـةً أُخْـرَىٰ، مـع آيـةِ العصـا لنِرُِيَـكَ مـِنْ آيَاتنِـَا 

للنهـوضِ  فتطمئـنَّ  وبصـرِك،  سـمعِك  تحـتَ  بنفسِـك،  وقوعَهـا  فتشـهدَ   ،الْكُبْـرَى

بالتَّبعَِةِ الكُبرى.

ـامُ- بالنبـوّة، وأيّده بمعجزتَيِ  - على موسـى -عليهِ السَّ وبعـدَ أن مَـنَّ الُله -عزَّ وجلَّ

العصـا واليـدِ، أمـرَه بالذهـابِ إلـى فرعـونَ، بصفتـِه رسـولًا ونبيًّـا مـن عنـدِ اللهِ، ليُخـرِجَ 

العبادَ من عبادةِ العبادِ إلى عبادةِ ربِّ العباد.

موسى رسولًا وطريدًا

لقـد أمـرَ الُله -جـلَّ وعـا-  رسـولَه ونبيَّـه موسـى -عليـه السـامُ- بالذهـابِ إلـى 

فرعـونَ الطاغيـةِ، وإباغِـه أنّـه رسـولُ اللهِ إليـه، وأنّه جاءَه بنـاءً على أمـرِ اللهِ، قال الله-جلَّ 

ـرْ ليِ أَمْرِي*  وعـا-: اذْهَـبْ إلَِـىٰ فرِْعَوْنَ إنَِّهُ طَغَىٰ* قَالَ رَبِّ اشْـرَحْ ليِ صَدْرِي* وَيَسِّ

نْ أَهْليِ* هَـارُونَ أَخِي*  سَـانيِ* يَفْقَهُـوا قَوْلـِي* وَاجْعَل لِّي وَزِيـرًا مِّ ـن لِّ وَاحْلُـلْ عُقْـدَةً مِّ

اشْـدُدْ بـِهِ أَزْرِي* وَأَشْـرِكْهُ فـِي أَمْـرِي* كَـيْ نُسَـبِّحَكَ كَثيِـرًا* وَنَذْكُـرَكَ كَثيِرًا* إنَِّـكَ كُنتَ 
)2(ٰبنِاَ بَصِيرًا* قَالَ قَدْ أُوتيِتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى

)1( سورة طه: الآية 22
)2( سورة طه: الآيات 24 - 36
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لُ  ـدرِ يحـوِّ ـامُ- إلـى ربِّـهِ أن يشـرحَ لـه صـدرَه؛ فانشـراحُ الصَّ لقـد طلـبَ -عليـهِ السَّ

مشـقّةَ التكليـفِ إلـى متعـةٍ، ويُحيـلُ عنـادَه إلـى لـذة، وطلـبَ إلـى ربّـه أن ييسّـرَ لـه أمـرَه؛ 

وتيسـيرُ اللهِ لعبـادهِ هـو ضمـانُ النجـاح. وطلـب إلـى ربّـه أن يحـلَّ عقـدةَ لسـانهِ؛ فيفقهـوا 

قولَـه، وطلـبَ أن يعينـَه الُله بمُعيـنٍ مـن أهلـِه )أخيـه(؛ فهـو يعلـمُ عنـه فصاحـةَ اللسـانِ، 

وثبـاتَ الجنـانِ، وهـدوءَ الأعصابِ، فيشـدَّ به أزرَه ويقوّيه، ويتروّى معـه في الأمرِ الجليلِ 

الـذي هـو مقـدمٌ عليـه، فاسـتجابَ لـه ربُّـه، قـال: قَـدْ أُوتيِـتَ سُـؤْلَكَ يَـا مُوسَـىٰ، وعاد 

موسـى -عليـه السـام- بأهلهِ إلـى أرضِ مصرَ، والتقى هنـاك أهلَه وأحبابَـه، وأخبرَ أخاهُ 

هارونَ أنّ الَله جعلَه وزيرًا له، ولا بدّ أن يكونَ الوحيُ قد نزلَ عليه.

ـامُ- أن يذهبـا معـاً إلى  أمـر الله -جـلَّ وعـا-  موسـى وأخـاه هـارون -عليهمـا السَّ

الفتـورِ والتقصيـرِ عـن ذكـرِ اللهِ  بالآيـاتِ والمعجـزاتِ، ونهاهمـا عـنِ  دَيـنِ  فرعـون مؤيَّ

وتبليـغِ رسـالته، وأمرَهمـا أن يقصِـدا فرعونَ بالـذاتِ لأنّه هو الذي طغَـى، وأوصاهما أن 

بحُسـنِ  قلبـِه  إلـى  ويصـا  وطغيانـِه،  طبيعتـِه  مـن  يليّـنُ  ذلـك  لعـلَّ  القـولَ،  لـه  يليِّنـا 

الكامِ فيخشَى.

فقـال موسـى وهـارون: إنّنـا نخـافُ جبروتَ فرعـونَ وقوّتَـه وقسـوتَه، إذا بلَّغنـاه هذه 

الرسـالةَ، فربّمـا حملَـه الغضـبُ علـى البطـشِ بنـا أو التعجيـلِ بعقابنـا، فقـال الُله لهمـا: لا 

تخافـا أن يصيبَكمـا مـا توهّمتمـاه منـه، فإنّي معَكما أسـمعُ وأرى، فسـأحفظكما من بغيهِ، 

وقـال لهمـا: اذْهَـبْ أَنـتَ وَأَخُـوكَ بآِيَاتـِي وَلَا تَنيَِـا فـِي ذِكْـرِي* اذْهَبَـا إلَِـىٰ فرِْعَـوْنَ إنَِّـهُ 

رُ أَوْ يَخْشَـىٰ* قَالَا رَبَّنـَا إنَِّناَ نَخَافُ أَن يَفْـرُطَ عَلَيْناَ أَوْ  هُ يَتَذَكَّ عَلَّ يِّنـًا لَّ طَغَـىٰ* فَقُـولَا لَـهُ قَـوْلًا لَّ

أَن يَطْغَـىٰ* قَـالَ لَا تَخَافَـاۖ  إنَِّنـِي مَعَكُمَا أَسْـمَعُ وَأَرَىٰ)1(. وذهبَ موسـى وأخوهُ هارونَ 

)1( سورة طه: الآيات 46-42



169

إلـى فرعـونَ وناديـا عليـه، فخـرج إليهمـا، فقـالا: إنَِّـا رَسُـولَا رَبِّـكَ فَأَرْسِـلْ مَعَنـَا بَنـِي 

 ،)1(ٰبَـعَ الْهُـدَى ـاَمُ عَلَـىٰ مَـنِ اتَّ بِّـكَۖ  وَالسَّ ـن رَّ بْهُـمْۖ  قَـدْ جِئْنـَاكَ بآِيَـةٍ مِّ إسِْـرَائيِلَ وَلَا تُعَذِّ

أنـت يـا فرعـونُ عبدٌ مقهورٌ، لسـتَ إلهًا، ونحنُ جئنـاكَ منِ قبَِلِ اللهِ -تعالـى- ربِّنا وربِّك، 

ـامُ علـى مـنِ اتّبـعَ الهـدَى، وإن  والُله يأمـرُك أن تـتركَ بنـي إسـرائيلَ وتطيـعَ كامَنـا، والسَّ
)2(بَ وَتَوَلَّى عاندتَ واستكبرتَ، فاعلمْ: أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّ

بِّ الْعَالَمِينَ* حَقِيـقٌ عَلَىٰ  ـن رَّ وفي مقـامٍ آخـرَ: قَـالَ مُوسَـىٰ يَـا فرِْعَـوْنُ إنِِّي رَسُـولٌ مِّ

 ،)3(َبِّكُمْ فَأَرْسِـلْ مَعِيَ بَنيِ إسِْـرَائيِل ن رَّ ۚ قَـدْ جِئْتُكُم ببَِيِّنةٍَ مِّ أَن لاَّ أَقُـولَ عَلَـى اللهِ إلِاَّ الْحَـقَّ

واسـتغربَ فرعـونُ من كامِ موسَـى )ربيبهِ السـابق(، وشـرعَ يمُـنُّ ويُظهِرُ فضلَـه عليه بأن 

ـرَه فرعونُ  تربَّـى في بيتـِه، وهـذا يقتضـي أن يكـونَ وفيًّـا لـه، بعيدًا عـن كلِّ ما يغيظُـه، ثمّ ذكَّ

، وأنّ مَنِ ارتكـبَ جريمةَ قتلٍ يكـونُ آثمًا، بعيـدًا عن رحمةِ  بمـا اقترفَـه مـن قَتـلِ المصـريِّ

عِي حملَ رسالتهِ. ربّه، وليس جديرًا به أن يدَّ

، بل وَكَزَهُ  ـامُ- بأنّه لم يقصـدْ قتلَ الرجلِ المِصـريِّ اةُ والسَّ فـردَّ موسـى -عليـه الصَّ

بيـدهِ وهـو جاهـلٌ بأنّهـا سـتودي بـه إلى المـوتِ، وأضـاف قائاً: وقـد خِفـتُ أن تعاقبوني 

علـى قتـلٍ لـم أقصِـدْه، فخرجـتُ مـن مصرَ فـرارًا منكم، فوهبَ لـي ربّي بعـد ذلك حكمةً 

تـِه، ولـم ينـسَ أن يـردّ علـى فرعـون مـا امتَـنَّ عليـهِ بـه، فقـالَ: وأيُّ نعمـةٍ  واصطفـاني لنبوَّ

هـا نعمـةً علـيّ، وأنـتَ قـد اسـتعبدتَ بنـي  تمنُّهـا علـيّ؟ هـل تربيتُـك لـي وأنـا طفـلٌ تعُدُّ

قومـي؟ إن كنـتَ قـد أسـديتَ إلـيّ نعمـةً فقد لاقَى قومـِي منك الـذلَّ والهَوانَ، فإنّـي أتألَّم 

لآلامهِـم، وأُشـفِقُ علـى حالهِـم، قـال الُله -تعالـى-: قَـالَ أَلَـمْ نُرَبِّـكَ فيِنـَا وَليِـدًا وَلَبثِْـتَ 

)1( سورة طه: الآية 47
)2( سورة طه: الآية 48

)3( سورة الأعراف: الآيات 104 05	-، حقيق: أي جدير
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تيِ فَعَلْتَ وَأَنتَ مـِنَ الْكَافرِِينَ* قَـالَ فَعَلْتُهَا إذًِا  فيِنـَا مـِنْ عُمُـرِكَ سِـنيِنَ* وَفَعَلْتَ فَعْلَتَـكَ الَّ

ـا خِفْتُكُـمْ فَوَهَـبَ لـِي رَبِّـي حُكْمًـا وَجَعَلَنـِي مـِنَ  يـنَ* فَفَـرَرْتُ منِكُـمْ لَمَّ الِّ وَأَنَـا مـِنَ الضَّ

.)1(َالْمُرْسَليِنَ* وَتلِْكَ نعِْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنيِ إسِْرَائيِل

وهنـا اسـتغربَ فرعـونُ رسـالةَ موسـى وقولَـه، فشـرعَ يجادلُـه في رُبوبيَّـةِ اللهِ -جـلَّ 

تِ  وَالْأرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمَاۖ  إنِ  وَٰ ـمَٰ وعا-:قَـالَ فرِْعَـوْنُ وَمَـا رَبُّ الْعَالَمِيـنَ* قَـالَ رَبُّ ٱلسَّ

ليِنَ* قَالَ إنَِّ  وقنِيِـنَ* قَـالَ لمَِنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْـتَمِعُونَ* قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائكُِـمُ الْأوََّ كُنتُـم مُّ

ـذِي أُرْسِـلَ إلَِيْكُـمْ لَمَجْنـُونٌ* قَـالَ رَبُّ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْـرِبِ وَمَـا بَيْنهَُمَـاۖ  إنِ  رَسُـولَكُمُ الَّ

.)2(َكُنتُمْ تَعْقِلُون

ويذكـرُ الُله -جـلَّ وعـا- مـا كانَ بينَ فرعونَ وموسَـى مـن المحاجّـةِ والمناظرةِ، وما 

ةِ العقليـةِ والمعنويّةِ ثـمّ الحِسـيّةِ؛ وذلك لأنّ  أقامَـه الكليـمُ علـى فرعـونَ اللئيـمِ مـنَ الحُجَّ

فرعـونَ أظهـرَ جحـودَ الصانـعِ -جـلَّ وعـا-، وزعـمَ أنّـه )الإله(،فجمـع مـلأَهُ، وخطـبَ 

هَـا الْمَـلُأ مَـا عَلمِْـتُ  فيهـم، فَحَشَـرَ فَنـَادَىٰ* فَقَـالَ أَنَـا رَبُّكُـمُ الْأعَْلَىٰ)3(،وقـالَ: يَـا أَيُّ

لَكُـمْ مـِنْ إلَِـهٍ غَيْـرِي)4(، وهـو في هـذه المقالةِ معانـدٌ، يعلم أنّـه عبدٌ مربـوبٌ، وأنّ الَله هو 

الخالقُ البارئُ المصوّرُ، الإلهُ الحقّ الواحدُ الأحدُ.

ا فَانْظُـرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ  كمـا قـال الله: وَجَحَدُوا بهَِا وَاسْـتَيْقَنتَْهَا أَنْفُسُـهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّ

لرسـالتهِ،  الإنـكارِ  سـبيل  علـى  السـام-  -عليـه  لموسـى  قـال  ولهـذا  الْمُفْسِـدِينَ)5(؛ 

)1(  سورة الشعراء: الآيات 18 22-
)2(  سورة الشعراء: الآيات 28-23

)3( سورة النازعات: الآيات 24-23
)4( سورة القصص: الآية 38

)5(  سورة النمل: الآية 14
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زاعمـاً أنـه الإلـه مـن دون الله: وَمَـا رَبُّ الْعَالَمِيـنَ)1(؛ فكأنّـه يقـول لهمـا: ومـن ربُّ 

تِ وَالْأرَْضِ  وَٰ ـمَٰ العالميـنَ الـذي تزعُمـانِ أنّـه أرسـلَكما؟ فأجابه موسـى قائـاً: رَبِّ ٱلسَّ

تِ، وهـذه  وَٰ ـمَٰ وقنِيِـنَ)2(، يعنـي ربَّ العالميـن، خالـقَ هـذه ٱلسَّ وَمَـا بَيْنهَُمَـا ۖ إنِ كُنتُـم مُّ

الأرضِ ومـا بينهمـا مـن المخلوقـاتِ المتعـدّدة، مـنَ السـحابِ والرياحِ والمطـرِ والنباتِ 

والحيوانـاتِ، التـي يعلـمُ كلُّ عاقـلٍ منصـفٍ موقـنٍ أنّهـا لـم تحـدثْ بأنفسٍـها، ولا بـدَّ لهـا 

من مُوجِدٍ ومحدِثٍ وخالق، ألا وهو الُله الذي لا إلهَ إلّا هو ربُّ العالمين.

فلمّـا قامـتِ الحُجـجُ علـى فرعـونَ، وانقطعت شُـبَهُه، ولم يبـقَ له قولٌ سـوى العنادِ، 

هًا غَيْـرِي لَأجَْعَلَنَّكَ  عدلَ إلى اسـتغالِ سـلطانهِ وجاهِه وسـطوتهِ، قـال: لَئنِِ اتَّخَـذْتَ إلَِٰ

ادِقيِنَ*  بيِنٍ* قَـالَ فَأْتِ بـِهِ إنِ كُنتَ مـِنَ الصَّ مـِنَ الْمَسْـجُونيِنَ* قَـالَ أَوَلَـوْ جِئْتُـكَ بشَِـيْءٍ مُّ

بيِـنٌ* وَنَـزَعَ يَـدَهُ فَـإذَِا هِـيَ بَيْضَـاءُ للِنَّاظرِِيـنَ)3(، وهـذان  فَأَلْقَـىٰ عَصَـاهُ فَـإذَِا هِـيَ ثُعْبَـانٌ مُّ

همـا البرهانـانِ اللـذان أيـدَه الُله بهمـا، وهمـا العصا واليـد، وذلك مقـامٌ أظهرَ فيـهِ الخارقَ 

العظيـمَ الـذي بهـرَ بـه العقـولَ والأبصـارَ، حيـن ألقَـى عصـاهُ فـإذا هـي ثعبـانٌ مبيـنٌ، أي 

عظيـمُ الشـكلِ، بديـعٌ في الفخامـةِ والهَـولِ والمنظـرِ العظيمِ الفظيـعِ الباهرِ، حتّـى قيل: إنّ 

فرعونَ لمّا شهدِ ذلك وعاينهَ، أخذَه رعبٌ شديدٌ، وخوفٌ عظيم.

ومـع هـذا كلّـه، لـم يرتـدعْ فرعـونُ، بـلِ اسـتمرَّ علـى عنـادِه وكفـرِه وغيِّـه وطغيانـِه، 

ـحرَ بالسـحر، فأرسـلَ يجمعُ السـحرةَ من  وادَّعى أنّ كلَّ هذا سـحرٌ، وأراد أن يعارضَ السِّ

أقاصـي البلـدانِ، مـع علمـه بـأنّ مـا جـاءَ بـه موسـى هـو الحجّـةُ الباهـرةُ القاطعـةُ، عليـه 

وعلى ملئهِ وأهلِ دولتهِ وملّته.

)1(  سورة الشعراء: الآية 24
)2(  سورة الشعراء: الآية 24

)3(  سورة الشعراء: الآيات 29 - 33
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وبعـد أن تشـاورَ فرعـونُ مـع حاشـيتهِ، فقالـوا: إنّ موسـى - عليـه السـام- سـاحرٌ 

عليـمٌ بالسـحر! وغايتُـه في ذلـك أنّ يُخـرِجَ بنـي يعقوبَ مـن أرضَ مصرَ، ليتملَّـكَ عليهم، 

أو أن يُخـرِجَ أهـلَ مصـرَ منهـا ليتملَّـك عليهـا، ثـمّ سـألهم فرعـونُ مـاذا يشـيرونَ بأمـرِه؟ 

ـحَرةِ من  فأشـارَ الأشـرافُ علـى فرعـونَ بـأن يُمهِـلَ موسـى وأخـاه، ويبعـثَ في طلـبِ السَّ

آفـاقِ مصـرَ، ليأتـوا بمِثـلِ مـا أتَـى بـه موسـى؛ لأنّـه متـى قوبـلَ السـحرُ بالسـحرِ انهـارت 

معجزته المزعومة، وتاشت دعوتُه.

ـحرةِ، فجـاءوه بكثيـرٍ  وأرسـلَ فرعـونُ سـفراءَه وأعوانَـه في أنحـاءِ مصـرَ، ليأتـوهُ بالسَّ

ـحرةُ مـن فرعـونَ الأجـرَ الجزيـلَ إذا تفوّقـوا علـى موسـى في سـحرِه،  منهـم، فطلـبَ السَّ

ـحرةِ  ـحرِ والسَّ فقَبـِلَ فرعـونُ ذلـك، ووعدَهـم بأن يقربَهـم ويدنيهم منه، هذا وقد كان للسِّ

منزلـةٌ عظيمـةٌ في أرضِ مصـرَ، يُعنـى بهـا الملـكُ والأمـراءُ، ويكافئـونَ عليهـا، وهـذا أمـرٌ 

كشفتِ الآثارُ المصريّةُ حديثًا عنه.

وجـاء اليـومُ الموعـودُ لالتقاءِ السـحرةِ بموسـى، وتدفقـت جماهيرُ غفيرةٌ إلى سـاحةِ 

ـحرةُ لموسـى وهـارون  السَّ فقـالَ  )يـومِ عيدِهـم(،  الزينـةِ  يـومِ  العَـرضِ، وكان ذلـك في 

لَ مَـنْ أَلْقَـىٰ* قَـالَ بَـلْ أَلْقُـواۖ  فَـإذَِا  ـا أَن نَّكُـونَ أَوَّ ـا أَن تُلْقِـيَ وَإمَِّ -عليهمـا السـام-: إمَِّ

خِيفَـةً  نَفْسِـهِ  فـِي  فَأَوْجَـسَ  تَسْـعَىٰ*  أَنَّهَـا  سِـحْرِهِمْ  مـِن  إلَِيْـهِ  يُخَيَّـلُ  وَعِصِيُّهُـمْ  حِبَالُهُـمْ 

وسَـىٰ* قُلْنـَا لَا تَخَـفْ إنَِّـكَ أَنـتَ الْأعَْلَـىٰ* وَأَلْـقِ مَـا فـِي يَمِينكَِ تَلْقَـفْ مَا صَنعَُـواۖ  إنَِّمَا  مُّ

الحبـالَ  السـحرةِ  عتـادُ  كان   ،)1(ٰأَتَـى حَيْـثُ  ـاحِرُ  السَّ يُفْلـِحُ  وَلَا  سَـاحِرٍۖ  كَيْـدُ  صَنعَُـوا 

، فألقَوهـا فامتلأَ مـكانُ العرضِ حيّـاتٍ وثعابينَ، وخُيِّلَ إلى موسـى والجماهيرِ  والعصـيَّ

الرهـبَ  قلوبهِِـمُ  في  وأوقـعَ  المشـهدِ،  هـذا  مـن  النـاسُ  فخـافَ  وتسـعَى،  تتحـركُ  أنّهـا 

)1(  سورة طه: الآيات 65 - 69
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وَاسْـتَرْهَبُوهُمْ  اسِ  النّـَ أَعْيُـنَ  سَـحَرُوا  أَلْقَـوْا  ـا  فَلَمَّ وعـا-:  -جـلَّ  الُله  قـالَ  والرعـبَ، 

ـحَرةِ وأنّ موسَـى  وَجَـاءُوا بسِِـحْرٍ عَظيِـمٍ)1(، ابتهـجَ فرعـونُ وقومُـه وأيقنـُوا بنجـاحِ السَّ

مهـزومٌ لا محالـةَ، ولا يمكنـه التفـوّقُ عليهم، ولكـنَّ الَله -جلَّ وعا- أوحى لموسـى أن 

هـون ممـا  يلقـيَ عصـاه، فألقاهـا فـإذا هـي حيّـةٌ عظيمـةٌ تبتلـعُ بسـرعةٍ مـا يكذِبـون ويموِّ

ـحرِ، قـال -جـلَّ وعـا- وَأَلْـقِ مَـا فـِي يَمِينـِكَ تَلْقَـفْ مَـا صَنعَُـواۖ  إنَِّمَـا  عرضـوهُ مـنَ السِّ

.)2(ٰاحِرُ حَيْثُ أَتَى صَنعَُوا كَيْدُ سَاحِرٍۖ وَلَا يُفْلحُِ السَّ

ـحرةُ -بمـا عندَهـم مـنَ العلـمِ- أنَّ هذا  ـقَ السَّ عنـد ذلـك، أُسـقطَ في يـدِ فرعـونَ وتحقَّ

ليـسَ بسـحرٍ ولا شـعوذةٍ، ولا محِـالَ عليـه ولا خيـالَ ولا زورَ، ولا بهتـانَ ولا ضالَ، بل 

ـدَ بالحقّ، وكشـفَ الُله عـن قلوبهِِمُ  ، الـذي ابتعـثَ هـذا المؤيَّ حـقٌّ لا يقـدِرُ عليـه إلّا الحـقُّ

لـه  وا  إلـى ربّهـم وخَـرُّ فأنابـوا  الهُـدى،  خُلـقَ فيهـا مـن  بمـا  الغِشـاوةَ والغفلـةَ، وأنارَهـا 

ا  سـاجدين، وقالـوا جهـرةً للحاضريـن، ولـم يخشَـوا عقوبـةً ولا بلـوَى، بـل قالـوا: آمَنّـَ

بـِرَبِّ الْعَالَمِيـنَ* رَبِّ مُوسَـىٰ وَهَـارُونَ)3(،  وهنـا قـال موسـى -عليه السـام-:  الحمدُ 

ـحرة: آمَنتُْـمْ لَـهُ قَبْـلَ أَنْ آذَنَ لَكُـمْ)4(، ثمّ  للهِ ربِّ العالميـن... أمّـا فرعـونُ فقـد قـالَ للسَّ

ذَا  ـحْرَ)5(، يقصدُ موسـى -عليه السـام-: إنَّ هَٰ مَكُـمُ السِّ ـذِي عَلَّ قال:إنَِّـهُ لَكَبيِرُكُـمُ الَّ

كَرْتُمُـوهُ فـِي الْمَدِينـَةِ لتُِخْرِجُـوا منِهَْـا أَهْلَهَـاۖ  فَسَـوْفَ تَعْلَمُـونَ)6(، وهـذا الـذي  لَمَكْـرٌ مَّ

قالَـه مـن البهتـانِ، الـذي يعلـمُ كلُّ فـردٍ عاقـلٍ ما فيهِ مـنَ الكفرِ والكـذبِ والهذيـانِ، بل لا 

)1(  سورة الأعراف: الآية 116
)2(  سورة طه 69

)3(  سورة الأعراف: الآيات 121 - 122
)4(  سورة طه: الآية 71
)5(  سورة طه: الآية 71

)6(  سورة الأعراف: الآية 123
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جُ مثلُـه علـى الصبيـانِ، فـإنّ الناسَ كلَّهم من أهـلِ دولتهِ وغيرِهم، يعلمون أنّ موسـى  يُـرَوَّ

ـحرَ؟!،  لـم يـرَه هـؤلاء السـحرةُ يومًـا مـن الدهرِ، فكيـف يكـونُ كبيرَهم الـذي علّمهمُ السِّ

ثـمّ هـو لـم يجمعْهـم ولا عِلـمَ لـه باجتماعِهـم، حتّـى كان فرعـونُ هـو الـذي اسـتدعاهم، 

واجتباهـم مـن كلِّ فـجٍّ عميـقٍ ووادٍ سـحيقٍ، ومـن حواضـرِ بـادِ مصـرَ وأطرافهِـا، ومـن 

ـحرةَ بعد إيمانهِـم: فَلَأُقَطِّعَـنَّ أَيْدِيَكُـمْ وَأَرْجُلَكُم  المـدنِ والأريـافِ، ثـمّ قال فرعونُ السَّ

ناَ أَشَـدُّ عَذَابًا وَأَبْقَـىٰ)1(، قال ابنُ  بَنَّكُـمْ فـِي جُذُوعِ النَّخْـلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّ ـنْ خِـاَفٍ وَلَأصَُلِّ مِّ

عبّـاس:  كان فرعـون أوّلَ مَـن صلـبَ، وقطّـعَ الأيـدي والأرجـلَ مـِن خـافٍ؛ الرجـلَ 

اليمنـى واليـدَ اليسـرى، واليـدَ اليمنـى والرجـلَ اليسـرى، فقـال السـحرةُ بلسـانِ اليقيـنِ، 

ـذِي فَطَرَنَا )2(، أي لن  ومنطـِقِ الحـقِّ المبيـن: لَـن نُّؤْثرَِكَ عَلَـىٰ مَا جَاءَنَا مـِنَ الْبَيِّناَتِ وَالَّ

نطيعَـك ونـتركَ مـا وقـرَ في قلوبنِـا مـن البينـاتِ، والدلائـلِ القاطعـات، فَاقْـضِ مَـا أَنـتَ 

ا برَِبِّناَ  نْيَـا)3(؛ إنَِّا آمَنّـَ ـذِهِ الْحَيَـاةَ الدُّ قَـاضٍ أي: افعـلْ مـا قـدرتَ عليـه، إنَِّمَا تَقْضِـي هَٰ

ـحْرِۗ وَالُله خَيْـرٌ وَأَبْقَـىٰ، أي: ثـوابُ اللهِ خيرٌ  ليَِغْفِـرَ لَنـَا خَطَايَانَـا وَمَـا أَكْرَهْتَنـَا عَلَيْـهِ مـِنَ السِّ

لَ  ممّـا وعدتنـا بـه، من التقريـبِ والترغيب، إنَِّـا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنـَا رَبُّناَ خَطَايَانَـا أَن كُنَّا أَوَّ

الْمُؤْمنِيِـنَ)4(، وبـدأ التعذيـبُ والتشـويهُ والتنكيـلُ، ولكنَّ النفسَ البشـريةَ حين تسـتعلنُ 

فيهـا حقيقـةُ الإيمـانِ، تسـتعلي علـى قـوّةِ الأرضِ، وتسـتهينُ ببأسِ الطغـاةِ، وتنتصـرُ فيها 

العقيـدةُ علـى الحيـاةِ، وتحتقـرُ الفنـاءَ الزائـلَ إلى جـوارِ الخلودِ المقيـمِ، فَاقْـضِ مَا أَنتَ 

)1(  سورة طه: الآية 71
)2(  سورة طه: الآية 72
)3(  سورة طه: الآية 73

)4(  سورة الشعراء: الآيتان -50 51
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.)1(نْيَا ذِهِ الْحَيَاةَ الدُّ قَاضٍۖ إنَِّمَا تَقْضِي هَٰ

إنّـه الإيمـانُ الـذي لا يفـزعُ ولا يتزعزعُ، ولا يخضعُ ولا يخنـَعُ، الإيمانُ الذي يطمئنُّ 

جعةِ إلـى ربّهِ فيطمئـنُّ إلى جـوارِه، قالـوا: إنَِّا إلَِى  إلـى النهايـةِ فيرضاهـا، ويتيقّـنُ مـن الرَّ

لي، بقـيَ القليـلُ، فقَبلَ لقاءِ  رَبِّنـَا مُنقَْلبُِـونَ، ومـا دامَ الأمـرُ كذلـك، فيـا أقـدامَ الصبرِ تحمَّ

ـبَر علـى الفِتَـنِ والوفـاةَ علـى الإسـام،  اللهِ مـاذا يطلـبُ أهـلُ الإيمـان؟ إنّهـم يطلبـونَ الصَّ

نـَا مُسْـلمِِينَ)2(، ووقفَ الطغيـانُ عاجزًا أمامَ قـوةِ الإيمانِ!  رَبَّنـَا أَفْـرِغْ عَلَيْنـَا صَبْـرًا وَتَوَفَّ

عنهـم  الُله  فرضـيَ  بـررةً،  شـهداءَ  وأمسَـوا  فجـرةً  سـحرةً  »أصبَحُـوا  عبّـاس:  ابـنُ  قـالَ 

أجمعين«.

ـامُ- فتمادَى في كفـرِه، وأصرَّ  ورأى فرعـون الآيـاتِ التـي أتَـى بها موسـى -عليه السَّ

علـى عنـادِه، ولامَـه الملأُ من قومهِ على تركِ موسـى وأتباعِه يعبُـدون إلهًا غيرَه، فطمأَنَهم 

فرعـونُ قائـاً: سـنقتِّلُ أبناءَهـم، ونسـتبقي نسـاءَهم أحيـاءَ لاسـترقاقهِنّ، ثـمّ شـرعَ يحقّـقُ 

وعيدَه السيّئ«)3(.

ـامُ - بالِاسـتعانةِ  وضـجَّ بنـو يعقـوبَ بالشـكوى إلـى موسـى، فأوصاهـم -عليـهِ السَّ

بـاللهِ وحـدَه، والصـبِر، ووعدَهـم بحسـنِ العاقبـةِ إذا مـا اتقَـوا وأحسـنوُا، ولكـن ذهبـتْ 

وصايـاه سـدىً أمـامَ البـاءِ الماحـقِ، وبعـدَ كلِّ هـذا البطـشِ الـذي صبَّه فرعـونُ على بني 

يعقـوبَ، فكّـرَ في قتـلِ موسـى ومَـن معـه، وقامـت الاجتماعـات، وقـالَ فرِْعَـوْنُ ذَرُونيِ 

.)4(َلَ دِينكَُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فيِ الْأرَْضِ الْفَسَاد أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إنِِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّ

)1(  سورة طه: الآية 72
)2(  سورة الأعراف: الآية 126

)3(  قصص الأنبياء: الحافظ الدمشقي: ص 243
)4(  سورة غافر: الآية 26
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وبينمـا هـم يتشـاورون إذا برجـلٍ منهـم كانَ -يكتـمُ إيمانَـه بموسـى مـِن قَبـلُ- ضـاق 

ـامُ-، يصيـحُ  ذرعًـا مـن تآمُرِهـم علـى قتـلِ العبـدِ الصالـحِ كليـمِ اللهِ موسـى -عليـهِ السَّ

بِّكُـمْۖ  وَإنِ يَكُ كَاذِبًا  فيهـم: أتقتلـونَ رَجُـاً أَن يَقُـولَ رَبِّيَ الُله وَقَـدْ جَاءَكُم باِلْبَيِّناَتِ منِ رَّ

ـذِي يَعِدُكُـمْ ۖ إنَِّ الَله لَا يَهْـدِي مَـنْ هُـوَ  فَعَلَيْـهِ كَذِبُـهُ ۖ وَإنِ يَـكُ صَادِقًـا يُصِبْكُـم بَعْـضُ الَّ

ابٌ* يَـا قَـوْمِ لَكُـمُ الْمُلْـكُ الْيَـوْمَ ظَاهِرِيـنَ فـِي الْأرَْضِ فَمَـن يَنصُرُنَا مـِن بَأْسِ  مُسْـرِفٌ كَـذَّ

شَـادِ)1(، قال  اللهِ إنِ جَاءَنَـاۚ  قَـالَ فرِْعَـوْنُ مَـا أُرِيكُـمْ إلِاَّ مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إلِاَّ سَـبيِلَ الرَّ

ابـنُ عبّـاس: »لـم يؤمـنْ مـنَ القِبـطِ بموسـى إلّا هـذا الرجـلُ، والـذي جـاءَ مـِن أقصـى 

شَـادِ فقد كذَبَ  المدينـةِ، وامـرأةُ فرعـونَ، أمّـا قـولُ فرعـونَ وَمَـا أَهْدِيكُـمْ إلِاَّ سَـبيِلَ الرَّ

وخـابَ، لأنّـه لـم يكـن على رشـادٍ مـنَ الأمرِ، بـل كان على سـفَهٍ وضالٍ وخبَـلٍ وخيال« 

حيـث كان ممّـن يعبـدون الأصنـامَ، ثـمّ دعا قومَـه الجهلةَ إلـى الضالِ فاتبعُـوه وطاوعوهُ 

قُـوه فيمـا زعـمَ مـنَ الكفـرِ والمحـالِ، في دعـواهُ أنّـه ربٌّ -تعالـى الُله ذو الجـالِ  وصدَّ

والإكـرامِ عـن ذلـك-.. ونصـحَ مؤمـنُ آلِ فرعونَ فرعونَ وحاشـيته: يَـا قَوْمِ إنِِّـي أَخَافُ 

ذِينَ منِ بَعْدِهِـمْۚ وَمَا  ثْـلَ يَـوْمِ الْأحَْـزَابِ * مثِْـلَ دَأْبِ قَـوْمِ نُـوحٍ وَعَـادٍ وَثَمُـودَ وَالَّ عَلَيْكُـم مِّ

ـونَ مُدْبرِِيـنَ مَا  لْعِبَـادِ* وَيَـا قَـوْمِ إنِِّـي أَخَـافُ عَلَيْكُـمْ يَـوْمَ التَّنـَادِ* يَـوْمَ تُوَلُّ الُله يُرِيـدُ ظُلْمًـا لِّ

ـنَ اللهِ مـِنْ عَاصِـمٍۗ وَمَـن يُضْلـِلِ الُله فَمَـا لَـهُ منِْ هَـادٍ* وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُـفُ مـِن قَبْلُ  لَكُـم مِّ

ـا جَاءَكُـم بـِهِۖ حَتَّـىٰ إذَِا هَلَـكَ قُلْتُمْ لَـن يَبْعَثَ الُله مـِن بَعْدِهِ  مَّ باِلْبَيِّنـَاتِ فَمَـا زِلْتُـمْ فـِي شَـكٍّ مِّ

ذِيـنَ يُجَادِلُـونَ فـِي آيَـاتِ اللهِ بغَِيْرِ  رْتَـابٌ* الَّ لـِكَ يُضِـلُّ الُله مَـنْ هُـوَ مُسْـرِفٌ مُّ رَسُـولًاۚ  كَذَٰ

لـِكَ يَطْبَـعُ الُله عَلَـىٰ كُلِّ قَلْـبِ  ذِيـنَ آمَنـُواۚ  كَذَٰ سُـلْطَانٍ أَتَاهُـمْۖ  كَبُـرَ مَقْتًـا عِنـدَ اللهِ وَعِنـدَ الَّ

)1(  سورة غافر: الآيات )28 ، 29(
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بـوا برسـولِ اللهِ موسـى، أن يحـلَّ بهم ما حلَّ  رُهـم ولـيُّ اللهِ إن كذَّ مُتَكَبِّـرٍ جَبَّـارٍ)1(، ويحذِّ

بالأمـمِ مـِن قَبلهِـم مـن النقمـاتِ الربّانيّـةِ، ممّا تواتـرَ عندَهم وعنـدَ غيرِهم، ممّا حـلَّ بقومِ 

نـوحٍ وعـادٍ وثمـودَ، ومَـن بعدهـم إلـى زمانهـم ذلـك، ممّـا أقـامَ بـه الحُجَـجَ علـى أهـلِ 

بيِهم من الأعداءِ،  الأرضِ قاطبـةً، في صِـدقِ مـا جـاء به الأنبياءُ، لمّـا أنزلَ من النقمـةِ بمكذِّ

فهم يـومَ القيامةِ يـومَ التنـادِ، أي حينَ ينادي  ومـا أنجَـى الُله مَـنِ اتَّبعهـم منَ الأوليـاءِ، وخوَّ

ـون -إن قدروا علـى ذلك، ولا إلى ذلك سـبياً-،  النـاسُ بعضُهـم علـى بعـضٍ، حيـن يولُّ

يـومَ يحـلُّ بهـم بـأسُ الله، فيـودُّون الفـرارَ، ولاتَ حيـنَ منـاص... ثـمّ أخبرَهـم عـن قصّـةِ 

يوسـفَ في بـادِ مصـرَ، ومـا كان منه منَ الإحسـانِ إلـى الخلقِ في دنياهـم وأخراهم، وهذا 

مـن سُـالتهِ وذرّيّتـِه، ويدعـو الناسَ إلى التوحيدِ وعبـادةِ اللهِ وحدَه، وألّا يشـركوا به أحدًا 

من بريّته.

وطغَـى فرعـون وتجبّـر وعـا  في الأرض، ولم يلتفت إلى نصيحةِ مؤمـنِ آلِ فرعونَ، 

بل تمادَى، وجعلَ أهلَ مصرَ شـيعاً، لتسـهلَ السـيطرةُ عليهم، ويسـتضعفُ بني يعقوبَ، 

ـامُ-  هَ رسـولُ اللهِ ونبيُّه موسـى-عليهِ السَّ ويذبـحُ أبناءَهـم ويسـتحيي نسـاءَهم، وهنا توجَّ

نْيَـا رَبَّنـَا  إلـى اللهِ بالدعـاء: رَبَّنـَا إنَِّـكَ آتَيْـتَ فرِْعَـوْنَ وَمَـلَأَهُ زِينـَةً وَأَمْـوَالًا فـِي الْحَيَـاةِ الدُّ

رَبَّنـَا اطْمِـسْ عَلَـىٰ أَمْوَالهِِـمْ وَاشْـدُدْ عَلَـىٰ قُلُوبهِِـمْ فَاَ يُؤْمنِـُوا حَتَّىٰ 
ليُِضِلُّـوا عَـن سَـبيِلكَِۖ  

ذِيـنَ لَا  عْوَتُكُمَـا فَاسْـتَقِيمَا وَلَا تَتَّبعَِـانِّ سَـبيِلَ الَّ يَـرَوُا الْعَـذَابَ الْألَيِـمَ* قَـالَ قَـدْ أُجِيبَـت دَّ

يَعْلَمُـونَ)2(، يـا ربّ: إنّـك أعطيـتَ فرعونَ والأشـرافَ من قومهِ زينةَ الدنيـا وبهجتَها منَ 

النعـمَ  هـذه  قابلـوا  لكنهّـم  ـلطانِ،  والسُّ والجِنـانِ  والقصـورِ  الفاخـرةِ  والثيـابِ  الأمـوالِ 

)1(  سورة غافر: الآيات )30 - 35(.
)2(  سورة يونس: الآيتان )88 ، 89(.
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بالعنـادِ والكفـرِ، وصرَفُـوا النـاسَ عـنِ الإيمـانِ بـك، اللهـمَّ امحَـق أموالَهـم، وزدْ قلوبَهم 

قُـوا للإيمـانِ حتّـى يـرَوُا العـذابَ الأليـمَ رأيَ العَيـن يصيبُهم، بهذا  قسـوةً وعنـادًا، فـا يوفَّ

دعـا موسـى وأخـوه هارونُ ربَّهما، فقالَ الُله -تبـاركَ وتعالى-لهما: قد أُجيبَت دعوتُكما، 

فاسـتمِرّا علـى السـيرِ في الطريـقِ المسـتقيمِ، واترُكا سـبيلَ أولئـك الذين لا يعلمونَ سـبيلَ 

الحقِّ الذي وَضُحَ لكما.

ـامُ- وصـبَّ العـذاب  لقـد اسـتجاب الله  دعـاءَ موسـى وأخيـه هـارون -عليهمـا السَّ

صبًّـا علـى قـومِ فرعـونَ، ابتاهـم الُله -جـلّ وعـا- بأعـوامٍ مـنَ الجَـدبِ التـي لا يُسـتفادُ 

ـةِ الثمـراتِ مـنَ الأشـجارِ، ثـمّ أرسـلَ عليهِـمُ الطوفـانَ  فيهـا بـزرعٍ ولا يُنتفَـعُ بضَـرعٍ، وبقلَّ

والفيضـانَ والضفـادعَ؛ قـالَ ابـنُ عبّـاس: »إنّ الضفـادعَ كانـت تقـذفُ بنفسِـها في القـدورِ 

وهـيَ تفـورُ في التنانيـرِ وهـي مسـجُورة«. وصـارت طـرقُ المدينـةِ وشـوارعُها وقـد مُلئَِت 

لُ المـاءُ إلـى دمٍ  بجثـثِ الضفـادعِ )والـدم(، كان أحدُهـم يرفـعُ الإنـاءَ ليشـربَ منـه فيتحـوَّ

نجسٍ، فكانوا لا يشربون ماءً إلّا وجدوا فيه الدمَ)1(.

ـحرةُ مغلوبًـا  السَّ آمـنَ  فرعـونُ -حيـنَ  بـن إسـحاق: فرجـعَ عـدوُّ اللهِ  وقـال محمـد 

، فتابـعَ الُله عليـهِ الآيـاتِ،  غاضبـاً، ثـمّ أبَـى إلّا الإقامـةَ علـى الكفـرِ، والتمـادي في الشـرِّ

وأخـذَهُ بالسـنينَ، فأرسـلَ عليـهَ الطوفـانَ، ثـم الجـرادَ، ثـم القمّلَ، ثـم الضفادعَ، ثـم الدمَ، 

ـاتٍ؛ ففـاضَ المـاءُ علـى وجـهِ الأرضِ ثـم رَكَدَ، لا يقـدِرون علـى أن يحرُثوا  آيـاتٍ مفصَّ

يَـا  الأرضَ، ولا أن يعملـوا شـيئًا، حتـى جهـدوا جوعـاً، فلمّـا أنهكَهـم ذلـك، قالـوا: 

جْـزَ لَنؤُْمنِـَنَّ لَـكَ وَلَنرُْسِـلَنَّ  ا الرِّ مُوسَـى ادْعُ لَنـَا رَبَّـكَ بمَِـا عَهِـدَ عِنـدَكَ ۖ لَئـِن كَشَـفْتَ عَنّـَ

)1(  وهذه هي التسـع آيات المذكورة في سـورة الإسـراء: )ولقد آتينا موسـى تسـع آيات بيّنات( )الإسـراء 101( 
وهـي )العصـا، اليد، السـنين، نقص الثمـرات، الطوفان، الجراد، القمـل، الضفادع، الدمّ(.
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مَعَـكَ بَنـِي إسِْـرَائيِل)1(، فدعـا موسـى ربَّـه فكشـفَه عنهـم، فلمّـا لـم يفُـوا لـه بشـيءٍ ممّـا 

قالـوا، أرسـلَ الُله عليهِـمُ الجـرادَ، فـأكلَ الشـجرَ، حتى إنه كان يـأكلُ مسـاميرَ الأبوابِ منَ 

الحديـدِ، حتـى تقـع دورُهـم ومسـاكنهم، فقالـوا مثـلَ مـا قالـوا أولًا، فدعـا موسـى ربَّـه 

لَ، فقالوا  فكشـفَ عنهـم العـذابَ، فلم يَفُوا له بشـيءٍ ممّا وعدوا، فأرسـلَ الُله عليهـم القُمَّ

مثلمـا قالـوا، فدعـا ربّـه فكشـفه عنهـم، فلـم يفـوا لـه بشـيء، هكـذا كلّمـا رفعت عنهـم آيةٌ 

، هـذا والعظيـمُ  عـادوا إلـى شـرٍّ ممّـا كانـوا عليـه، وأعرضُـوا عمّـا جاءَهـم بـه مـنَ الحـقِّ

الحليـمُ القديـرُ يُنظرُِهـم ولا يعجـلُ لهـم، ويتقـدم بالوعيـد إليهـم ويملي لهـم، ولم يؤمن 

ةٌ مـِنْ قَوْمهِِ عَلَى  يَّ منهـم إلا القليـلُ، كمـا قـال الُله -جـلَّ وعا-:فَمَـا آمَـنَ لمُِوسَـى إلِا ذُرِّ

لَمِـنَ  وَإنَِّـهُ  الأرَْضِ  فـِي  لَعَـالٍ  فرِْعَـوْنَ  وَإنَِّ  يَفْتنِهَُـمْ  أَنْ  وَمَلَئهِِـمْ  فرِْعَـوْنَ  مـِنْ  خَـوْفٍ 

.)2(َالْمُسْرِفيِن

ـةِ عليهـم، والإعـذارِ إليهـم أخذَ عزيـزٍ مقتـدرٍ، فجعلهم  ثـم أخذَهـم بعـدَ إقامـةِ الحُجَّ

عبرةً ونكالًا وسلفًا لمَن أشبهَهم منَ الكافرينَ، ومثَاً لمَنِ اتّعظَ بهِ من عبادِه المؤمنين.

ثـمّ أوحـى الُله -تعالـى- لموسـى وهـارونَ -عليهمـا السـامُ- أن يتَّخِـذا لقومهِمـا 

بيوتًـا مميـزةً فيمـا بينهـم عن بيوتِ القِبـط، ليكونوا على أهبةِ الرحيـلِ إذا أُمروا به، ليعرفَ 

بعضُهـم بيـوتَ بعـضٍ، وهنـا جـاءَ الأمـرُ مـنَ اللهِ -جـلَّ وعـا- لموسـى -عليه السـامُ- 

بالخروجِ من مصرَ لياً، فانطلقَ بقومهِ )بني يعقوب( سرًا من أرضِ مصرَ إلى سيناء.

علـم فرعـون بذلك؛ فأرسـلَ أعوانَه في الأقاليـمِ، يجمعونَ الناسَ لتجهيـزِ جيشٍ كبيرٍ 

ليقتفوا أثرَ موسى ومَن معه، ويدركوهم قبلَ أن يهرُبوا إلى سيناء.

)1(  سورة الأعراف: الآية 134
)2(  سورة يونس: الآية 83
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وصـلَ بنـو إسـرائيلَ إلـى شـاطئِ النيـلِ، وهنـاكَ أدركَهـم فرعـونُ وجنودُه مع شـروقٍ 

بنـا  لَحِـقَ  لقـد  لموسَـى:  وقالـوا  الذعـرُ،  عليهـمُ  واسـتولى  بالهـاكِ،  فأيقنـوا  الشـمسِ، 

فرعـونُ، ولا طاقـةَ لنـا بـه، فمـاذا نفعلُ، والبحـرُ أمامَنا، وجنـودُ فرعونَ خلفنـا؟! قالَ لهم 

موسى -عليه السَامُ-: لا تخافوا؛ إنّ معيَ ربّي سيرشدُني إلى طريقِ النجاةِ والصواب.

عندئـذٍ أوحـى الُله -تعالـى- إليـهِ أن يضـربَ البحـرَ )النيـل( بعصـاهُ ففعـلَ، فانشـقَّ 

الماءُ وصارَ يبَسًـا، فسـار بنو يعقوبَ في الطريقِ المفتوحةِ لهم منَ اللهِ في البحرِ، وأشـرفَ 

في ذلـك الحيـنِ فرعـونُ علـى الموضِـعِ الـذي عبَرُوه، فـرأى طريقًـا في البحـرِ، فاقتحمَ هو 

وأُغرِقُـوا  وجنـودِه  فرعـونَ  علـى  -القديـرِ-  اللهِ  بأمـرِ  المـاءُ  فانطبَـقَ  الطريـقَ،  وجنـودُه 

الكريـمُ هـذا  القـرآن  يعقـوب، سـجّل  بنـي  مـن  معَـه  الُله موسَـى ومَـن  جميعًـا، وأنجَـى 

الحـدثَ العظيـمَ، فقـال: وَلَقَـدْ أَوْحَيْناَ إلَِىٰ مُوسَـىٰ أَنْ أَسْـرِ بعِِبَـادِي فَاضْرِبْ لَهُـمْ طَرِيقًا 

ـنَ الْيَمِّ  فـِي الْبَحْـرِ يَبَسًـا لاَّ تَخَـافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَـىٰ* فَأَتْبَعَهُـمْ فرِْعَـوْنُ بجُِنـُودِهِ فَغَشِـيَهُم مِّ

مَـا غَشِـيَهُمْ* وَأَضَـلَّ فرِْعَـوْنُ قَوْمَـهُ وَمَـا هَـدَى)1(، وقـال في سـورةِ يونـس: وَجَاوَزْنَـا 

ببَِنـِي إسِْـرَائيِلَ الْبَحْـرَ فَأَتْبَعَهُـمْ فرِْعَـوْنُ وَجُنـُودُهُ بَغْيًـا وَعَـدْوًاۖ  حَتَّـىٰ إذَِا أَدْرَكَهُ الْغَـرَقُ قَالَ 

ـذِي آمَنـَتْ بـِهِ بَنوُ إسِْـرَائيِلَ وَأَنَـا منَِ الْمُسْـلمِِينَ* آلْآنَ وَقَـدْ عَصَيْتَ  ـهَ إلِاَّ الَّ آمَنـتُ أَنَّـهُ لَا إلَِٰ

يـكَ ببَِدَنـِكَ لتَِكُـونَ لمَِنْ خَلْفَـكَ آيَـةًۚ  وَإنَِّ كَثيِرًا  قَبْـلُ وَكُنـتَ مـِنَ الْمُفْسِـدِينَ* فَالْيَـوْمَ نُنجَِّ

اسِ عَـنْ آيَاتنِـَا لَغَافلُِـونَ)2(، وهنـا يخبـِرُ الُله كيـفَ أنجَـى رسـولَه ونبيَّـه الطريـدَ  ـنَ النّـَ مِّ

الأمـواجُ  لمّـا جعلـتِ  الكافـرَ  الطاغيـةَ  أغـرقَ فرعـونَ  السـامُ- وكيـف  موسـى -عليـه 

تخفِضُـه تـارةً، وترفعُـه تـارةً أخـرَى، حتّـى لفَـظَ أنفاسَـه هـو وجنـودُه، وكيـف أنّ فرعـونَ 

)1(  سورة طه: الآيات 79-77
)2(  سورة يونس: الآيات 90 - 92
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عندمـا عايـنَ الهـاكَ، وأحيـطَ بـه، وباشـرَ سـكراتِ المـوتِ؛ أنـابَ وآمـنَ، حيـنَ لا ينفـعُ 

.)1(َا رَأَوْا بَأْسَنا نفسًا إيمانُها، كما قال الله: فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إيِمَانُهُمْ لَمَّ

موسى وبنو يعقوب

ـامُ- الأهـوالَ مـن بني يعقـوبَ في سـبيلِ دعوتهِم إلـى عبادةِ  لقـيَ موسـى -عليـهِ السَّ

اللهِ وحـدَه، وكانـتِ المعجـزاتُ التـي أيـدهُ الُله -جـلَّ وعـا- بهـا كافيـةً لأن تنـزعَ منهـم 

رواسبَ الوثنيةِ كافةً.

وا علـى قـومٍ يعبـدونَ  فمـن مظاهـرِ ذلـك، أنهـم عندمـا جـاوَزُوا البحـرَ إلـى سـيناءَ مـرُّ

الوثنيِّيـن،  مثـلَ هـؤلاءِ  يعبدونَـه  لهـم صنمًَـا  يتّخـذَ  أن  فطلبُـوا مـن موسـى  الأصنـامَ)2(، 

باطـلٌ، وأعمالُهـم  دينهُـم  القـومَ  أنَّ هـؤلاء  لهـم  وأكّـدَ  جَهلهِـم،  فامَهـم موسـى علـى 

خاسـرةٌ؛ ولـذا فـإنّ مصيرَهـم الهـاكُ، ثـم أبـدَى عجبَـه كيـفَ يطلبـونَ معبـودًا غيـرَ ربِّ 

لَهـم علـى قـومِ فرعـونَ بوحيـِه ورعايتهِ. ثـمّ تابع  هُـم بإكرامـِه، وفضَّ العالميـن، الـذي خصَّ

بنـو يعقـوب مسـيرهم مـع موسـى في صحـراء سـيناء، وجـاءوا إلـى الشـاطئِ الشـرقيِّ فلم 

ـامُ-، وطلبوا  يجدوا ماءً لشُـربهم وسُـقيا لدوابِّهم، فشـكُوا أمرَهم إلى موسـى -عليه السَّ

ـرتْ منهُ  - أن يضـربَ الحجـرَ بعصـاه، فلمّا ضربَه تفجَّ منـه المـاءَ، فأخـبَره الُله -عـزَّ وجـلَّ

اثنتـا عشْـرَةَ عَينـًا، لـكلِّ قبيلـةٍ منهـم عيـنٌ تروِيها. ولمّا وصَلوا سـهولَ شـبهِ جزيرةِ سـيناءَ، 

حيـثُ الشـمسُ فيهـا شـديدةٌ، ولا توجَـدُ مسـاكنُ يـأوُونَ إليها، ولا شـجرَ يلتمسـونَ تحتَه 

، وشـكوا إلـى موسـى مـا يلقـونَ مـن عنـاءٍ، فدعـا موسـى ربَّـه؛ فسـاقَ لهـمُ الغمـامَ  الظِّـلَّ

)1(  سورة غافر: الآية 85
)2(  سعد يوسف أبو عزيز: قصص الأنبياء-دروس وعبر، ص 252
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يقيهِـم حـرارةَ الشـمسِ، ولمّـا كان زادُهـم عُرضـةً للنفـادِ، سـألَ موسـى ربَّـه مـرةً أخـرى 

لَ الُله عليهم بهـذهِ النعمِ، أمَرَهم  الطعـامَ، فأنـزل الُله عليهِـمُ المَنَّ والسَـلوَى، وبعدَ أن تفضَّ

أن يأكلـوا مـن هـذه الطيبـاتِ، ولكنَّهـم كفـروا بتلـك النعـمِ وطلبُـوا غيرَهـا، فكانـوا بذلك 

أُمَمًـا  أَسْـبَاطًا  عَشْـرَةَ  اثْنتََـيْ  عْناَهُـمُ  وَقَطَّ  :- قـالَ -عـزَّ وجـلَّ الظالميـنَ لأنفسِـهم،  مـنَ 

وَأَوْحَيْنـَا إلَِـى مُوسَـى إذِِ اسْتَسْـقَاهُ قَوْمُـهُ أَنِ اضْـرِبْ بعَِصَـاكَ الْحَجَـرَ فَانْبَجسـتْ منِـْهُ اثْنتََـا 

الْمَـنَّ  عَلَيْهِـمُ  وَأَنْزَلْنـَا  الْغَمَـامَ  عَلَيْهِـمُ  لْنـَا  وَظَلَّ مَشْـرَبَهُمْ  أُنَـاسٍ  كُلُّ  عَلـِمَ  قَـدْ  عَيْنـًا  عَشْـرَةَ 

 ،)1(ـلْوَى كُلُـوا مـِنْ طَيِّبَـاتِ مَـا رَزَقْناَكُـمْ وَمَا ظَلَمُونَـا وَلَكنِْ كَانُـوا أَنْفُسَـهُمْ يَظْلمُِون وَالسَّ

فهـذهِ نعمـةٌ مـنَ اللهِ عظيمـةٌ مـا رعَوهـا حـقَّ رعايتهِـا، ومـا قاموا بشُـكرِها، ثـمّ ضَجِـرَ كثيرٌ 

منهـم وتبرَّمـوا بها!! وسـألوه أن يسـتبدلوا بها ممّا تُنبـِتُ الأرضُ من بَقلهِـا وقثِائهِا وفُومهِا 

ـذِي هُوَ أَدْنَـى باِلَّذِي  عهـم موسـى ووبّخَهـم، قالَ: أَتَسْـتَبْدِلُونَ الَّ وعدسِـها وبصلهِـا، فقرَّ

هُـوَ خَيْـرٌ اهْبطُِـوا مصِْـرًا فَـإنَِّ لَكُـمْ مَـا سَـأَلْتُمْ)2(، أي هـذا الـذي تطلبونَـه وتريدونَـه بـدلَ 

هـذهِ النعـمِ التـي أنتـم فيها حاصـلٌ لأهلِ الأمصـارِ، وإذا هبطتم إليهـا، أي: نزلتُم عن هذهِ 

المرتبـةِ التـي لا تصلحـونَ لهـا تجـدونَ فيهـا مـا تشـتهونَ ومـا ترومـون ممـا ذكَرْتُـم مـنَ 

إلـى سـؤالِ ذلـك ههنـا، ولا  ـةِ، ولكنـي لسـتُ أجيبكـم  الرديَّ الدنيَّـةِ والأغذيـةِ  المـآكلِِ 

أبلغكـم مـا تعنتُّـم بـهِ من المُنـَى، وكلُّ هذهِ الصفـاتِ المذكـورةِ عنهم الصـادرةِ منهم تدلُّ 
علـى أنهـم لـم ينتهـوا عمـا نُهُوا عنـه، كما قـال الله:وَلَا تَطْغَـوْا فيِهِ فَيَحِـلَّ عَلَيْكُـمْ غَضَبيِۖ  

الهـاكُ  -واللهِ-  عليـه  وحَـقَّ  هلـكَ،  فقـد   ،)3(ٰهَـوَى فَقَـدْ  غَضَبـِي  عَلَيْـهِ  يَحْلـِلْ  وَمَـن 

والدمـار، وحَـلَّ عليـهِ غضـبُ الملـكِ الجبّـار، ولكنـّه مَـزَجَ هـذا الوعيـدَ الشـديدَ بالرجاءِ 

)1(  سورة الأحزاب: الآية 160
)2(  سورة البقرة: الآية: 61

)3(  سورة طه: الآيات 81
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لمَـن أنـابَ وتـابَ، ولـم يسـتمرَّ علـى دربِ الشـيطانِ، فقـال -سـبجانه وتعالـى-: وَإنِِّي 

.)1(ٰمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا ثُمَّ اهْتَدَى ارٌ لِّ لَغَفَّ

وقـال -عـزّ وجـلّ- في سـورة الأعـراف: وَوَاعَدْنَـا مُوسَـىٰ ثَاَثيِـنَ لَيْلَـةً وَأَتْمَمْناَهَـا 

بعَِشْـرٍ فَتَـمَّ ميِقَـاتُ رَبِّـهِ أَرْبَعِيـنَ لَيْلَـةً ۚ وَقَـالَ مُوسَـىٰ لِأخَِيـهِ هَـارُونَ اخْلُفْنـِي فـِي قَوْمـِي 

مَـهُ رَبُّـهُ قَـالَ رَبِّ  ـا جَـاءَ مُوسَـىٰ لمِِيقَاتنِـَا وَكَلَّ وَأَصْلـِحْ وَلَا تَتَّبـِعْ سَـبيِلَ الْمُفْسِـدِينَ * وَلَمَّ
أَرِنـِي أَنظُـرْ إلَِيْـكَۚ  قَـالَ لَـن تَرَانـِي وَلَٰكنِِ انظُرْ إلَِـى الْجَبَلِ فَإنِِ اسْـتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَـوْفَ تَرَانيِۚ 

ـا أَفَـاقَ قَـالَ سُـبْحَانَكَ تُبْـتُ  ا وَخَـرَّ مُوسَـىٰ صَعِقًـاۚ  فَلَمَّ ـىٰ رَبُّـهُ للِْجَبَـلِ جَعَلَـهُ دَكًّ ـا تَجَلَّ فَلَمَّ

لُ الْمُؤْمنِيِنَ* قَالَ يَا مُوسَـىٰ إنِِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ برِِسَـالَاتيِ وَبكَِاَميِ  إلَِيْكَ وَأَنَا أَوَّ

وْعِظَـةً  مَّ شَـيْءٍ  كُلِّ  مـِن  الْألَْـوَاحِ  فـِي  لَـهُ  وَكَتَبْنـَا  ـاكرِِينَ*  الشَّ ـنَ  مِّ وَكُـن  آتَيْتُـكَ  مَـا  فَخُـذْ 

دَارَ  سَـأُورِيكُمْ  بأَِحْسَـنهَِاۚ  يَأْخُـذُوا  قَوْمَـكَ  وَأْمُـرْ  ةٍ  بقُِـوَّ فَخُذْهَـا  شَـيْءٍ  ـكُلِّ  لِّ وَتَفْصِيـاً 

ذِينَ يَتَكَبَّـرُونَ فيِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَـقِّ وَإنِ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ  الْفَاسِـقِينَ* سَـأَصْرِفُ عَـنْ آيَاتـِيَ الَّ

شْـدِ لَا يَتَّخِـذُوهُ سَـبيِاً وَإنِ يَـرَوْا سَـبيِلَ الْغَـيِّ يَتَّخِـذُوهُ  لاَّ يُؤْمنِـُوا بهَِـا وَإنِ يَـرَوْا سَـبيِلَ الرُّ

بُـوا بآِيَاتنِاَ وَلقَِاءِ الْآخِرَةِ  ذِينَ كَذَّ بُوا بآِيَاتنِاَ وَكَانُـوا عَنهَْا غَافلِيِنَ* وَالَّ لـِكَ بأَِنَّهُـمْ كَذَّ سَـبيِاًۚ ذَٰ

.)2(َحَبطَِتْ أَعْمَالُهُمْۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إلِاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُون

هـم  ـامُ- بنـي يعقـوبَ وهـم بمصـرَ أنّ الَله  سـيُهلكُ عدوَّ وأخـبرَ موسَـى -عليـهِ السَّ

فرعـونَ وجنـودَه، وأنّـه سـيُنزِلُ عليـه كتابًـا مـن عنـدِه فيـه )الأوامـرُ والنواهي( التـي ينبغي 

أن يسـيروا عليهـا، فلمّـا أهلـكَ الُله فرعـونَ وقومَـه، سـألَ موسـى ربَّـه الكتـابَ، فأمـرَه الُله 

-تعالـى- أن يقصـدَ سـفحَ جبـلِ الطـورِ الأيمـنَ، ويمكثَ فيـهِ ثاثيـنَ يومًا صائمًـا متعبدًا 

)1(  سورة طه: الآية 82
)2(  سورة الأعراف: الآيات 147-142
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ـت أربعينَ  للهِ. قـالَ ابـنُ عبـاس وغيـرُه: الثاثـون ليلـةً هـي شـهرُ ذي القعـدةِ بكمالـِه، وتمَّ

ليلـةً بعشـرٍ مـن ذي الحِجـة، فعلـى هذا يكـون كامُ اللهِ له يـومَ عيدِ النَّحـرِ، وفي مثِله أكملَ 

دٍ -صلّى الُله عليهِ وسلّم- دينهَ، وأقامَ حُجتَه وبراهينهَ. الُله -جلَّ وعا- لمحمَّ

ا جَاءَ مُوسَـى لمِِيقَاتنِـَا أيْ في الوقتِ الـذي أُمرَِ بالمجيءِ  -: وَلَمَّ وقـالَ -عـزَّ وجـلَّ

مَـهُ رَبُّـهُ{ من وراءِ حجابٍ، إلا أنه أسـمعَه الخطابَ، فنـاداه وناجاه وقربه وأدناه،  فيـه }وَكَلَّ

وهـذا مقـامٌ رفيـعٌ، ومعقِـلٌ منيـعٌ، ومنصـبٌ شـريفٌ، ومنـزلٌ منيـفٌ، وهنـا سـألَ موسـى 

ـامُ- ربَّـه رفعَ الحجابِ، فقالَ للعظيمِ الـذي لا تدركُه الحواسُّ ولا الأبصارُ:  -عليـهِ السَّ

قَـالَ رَبِّ أَرِنـِي أَنْظُـرْ إلَِيْـكَ قَـالَ لَنْ تَرَانيِ، لأن موسـى لا يسـتطيعُ أن يثبُـتَ عندَ تجليه 

-عـزَّ وجـل-، لأن الجبـل الـذي هـو أقـوى وأكبر ذاتًا، وأشـد ثباتـا من الإنسـان، لا يثبت 

عنـد التجلـي مـن الرحمـن، ولهـذا قـال المولـى: وَلَكـِنِ انْظُـرْ إلَِـى الْجَبَـلِ فَـإنِِ اسْـتَقَرَّ 

ـا تَجَلَّـى رَبُّهُ للِْجَبَـلِ فنظر  مَكَانَـهُ فَسَـوْفَ تَرَانـِي... وإنّـه أكـبر منـك وأشـدّ خلقًا: فَلَمَّ

إلـى الجبـل لا يتمالـك، وأقبـل الجبـل فـدكّ علـى أولـه، ورأى موسـى مـا يصنـع الجبـل 

ثـم   ...)1(َالْمُؤْمنِيِـن لُ  أَوَّ وَأَنَـا  إلَِيْـكَ  تُبْـتُ  سُـبْحَانَكَ  قـال:  أفـاق  فخـرّ صعقًـا، ولمّـا 

خاطـب الله -عـزّ وجـلّ- موسـى -عليـه السـام-: قَالَ يَا مُوسَـى إنِِّـي اصْطَفَيْتُـكَ عَلَى 

اسِ برِِسَـالَاتيِ وَبكَِاَمـِي أي في ذلـك الزمـان، لا مـا قبلـه، ولا مـا بعـده: فَخُـذْ مَـا  النّـَ

ـاكرِِينَ)2(، أي فخـذ مـا أعطيتـك مـن الرسـالة والـكام ولا تسـأل  آَتَيْتُـكَ وَكُـنْ مـِنَ الشَّ

زيادة عليه وكن من الشاكرين على ذلك.

وتلقـى -عليـه السـام- )الألـواح( قـال -عـزّ وجـل-: وَكَتَبْنـَا لَـهُ فـِي الْألَْـوَاحِ مـِنْ 

)1(  سورة الأعراف: الآية 143
)2(  سورة الأعراف: الآية 144
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ففـي  نفيـس،  مـن جوهـر  الألـواح  شَـيْءٍ، وكانـت  لـِكُلِّ  وَتَفْصِيـاً  مَوْعِظَـةً  شَـيْءٍ  كُلِّ 

الصحيـح: »أن الله كتـب في الألـواح بيـده«، وفيهـا تفصيـل لـكل مـا يحتاجـون إليـه مـن 

ةٍ وَأْمُـرْ  الحـال والحـرام، وأمـره الله  أن يأخذهـا بعـزم ونيـة صادقـة وقويـة »فَخُذْهَـا بقُِـوَّ

قَوْمَـكَ يَأْخُـذُوا بأَِحْسَـنهَِا« فمـن خـرج علـى أحكامهـا، وتمـرّد علـى أوامرهـا، فسـترون 

.َسَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِين عقابي بهم

عندمـا ذهـب موسـى لتلقـي الألـواح من الله، وتـم الميقـات أربعين ليلةً، كان موسـى 

-عليـه السـام- قـد اسـتخلفَ على قومه أخـاهُ هارونَ -عليـهِ السـامُ-، وفي أثناء غياب 

موسـى -عليـه السـام-، عمـدَ رجـلٌ مـن بنـي يعقـوب يسـمى )السـامري( إلـى حُلـيٍّ 

هُ مُوسَـىٰ فَنسَِـيَ فعبدُوه مـن دونِ الله،  هُكُـمْ وَإلَِٰ ـذَا إلَِٰ فصـاغَ منهـا عجـاً، وقـال لهـم: هَٰ

وقالوا هذا إلهُنا الذي نسيَه موسى هنا، فعبدوه ورقصوا حوله.

حْمَـنُ  ونهاهـم هـارونُ -عليـه السـام- وقـال: يَـا قَـوْمِ إنَِّمَـا فُتنِتُْـمْ بـِهِ وَإنَِّ رَبَّكُـمُ الرَّ

فَاتَّبعُِونـِي وَأَطيِعُـوا أَمْـرِي، فكان ردهـم: قَالُوا لَنْ نَبْـرَحَ عَلَيْهِ عَاكفِِينَ حَتَّـى يَرْجِعَ إلَِيْناَ 

مُوسَى)1(، ولما أنكرَ هارون عليهم عبادتَهم العجلَ أشبعوه ضربًا حتى كادوا يقتلوه.

وقبـل عـودة موسـى -عليـه السـام- إليهـم، كان الُله قـد أخبرَه بعبـادةِ قومـه العجلَ، 

.)2( امرِِيُّ هُمُ السَّ قال -عزَّ وجلّ-: فَإنَِّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ منِْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّ

وعـاد موسـى إلـى قومـه وهـو غضبـانُ آسِـفٌ، ورآهـم موسـى علـى البعـدِ يعكُفـون 

علـى العجـلِ يعبدونه ويرقصون حوله، فاسـتولى عليه غضبٌ شـديد، وثار ثـورةً عارمةً، 

وألقـى الألـواحَ مـن يـدِه علـى الأرضِ في ثورتـه فكُسِـرت!. عـنِ ابـنِ عبـاس -رضـيَ الُله 

)1(  سورة طه: الآيات 90 - 91
)2(  سورة طه: الآية 85
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عنـه- قـال: قـالَ رسـولُ اللهِ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلّم-: »ليـسَ الخـبُر كالمعايَنـَةِ، إنَِّ الَله 

تعالـى أخـبرَ موسـى بمـا صنـع قومُـهُ في العجـلِ، فلَمْ يُلْـقِ الألـواحَ، فلما عايَنَ مـا صنعوا، 

ألْقَى الألْوَاح فانكسَرَتْ«)1(.

وأقبـل علـى قومـِه قائاً: يَـا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُـمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَـناً أَفَطَـالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ 

ـوا عليـه مـا  أَرَدْتُـمْ أَنْ يَحِـلَّ عَلَيْكُـمْ غَضَـبٌ مـِنْ رَبِّكُـمْ فَأَخْلَفْتُـمْ مَوْعِـدِي)2(، فقصُّ أَمْ 

، وكيـف صنعَ لهـم عجاً فعبدوه، فأقبل موسـى علـى أخيه هارون،  حـدثَ مـع السـامريِّ

وأمسـكَ برأسِـه ولحيتـِه بعنـفٍ وقسـوةٍ، قال: يَا هَـارُونُ مَا مَنعََـكَ إذِْ رَأَيْتَهُـمْ ضَلُّوا* أَلاَّ 

تَتَّبعَِـنِ أَفَعَصَيْـتَ أَمْـرِي)3(، فأجاب هارون: قَـالَ ابْنَ أُمَّ إنَِّ الْقَوْمَ اسْـتَضْعَفُونيِ وَكَادُوا 

يَقْتُلُونَنـِي فَـاَ تُشْـمِتْ بـِيَ الْأعَْـدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنـِي مَـعَ الْقَـوْمِ الظَّالمِِيـنَ)4(، ونزلـت هـذه 

الآيـاتُ علـى قلـب موسـى -عليـه السـام- بـردًا وسـامًا فهـدأت نفسُـه و قـال: رَبِّ 

احِمِينَ)5(. وقـال -عزّ وجلّ- اغْفِـرْ لـِي وَلِأخَِـي وَأَدْخِلْنـَا فـِي رَحْمَتكَِ وَأَنْـتَ أَرْحَـمُ الرَّ

نْيَـا وَكَذَلكَِ  ـةٌ فيِ الْحَيَـاةِ الدُّ ذِيـنَ اتَّخَـذُوا الْعِجْـلَ سَـيَناَلُهُمْ غَضَـبٌ مـِنْ رَبِّهِـمْ وَذِلَّ : إنَِّ الَّ

نَجْـزِي الْمُفْتَرِيـنَ)6(، وقـال بعـضُ السـلف: وَكَذَلـِكَ نَجْـزِي الْمُفْتَرِينَ مسـجلةٌ لكلِّ 

صاحـبِ بدعـةٍ إلـى يـومِ القيامـة. ثـم أخـبر -عـزّ وجـلّ- عـن حِلمـه ورحمتـِه بخلقِـه، 

ذِيـنَ عَمِلُـوا  وإحسـانهِ علـى عبيـده في قَبولـه توبـةَ مَـن تـابَ إليـه بتوبتـِه عليـه، فقـال: وَالَّ

.ٌيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا منِْ بَعْدِهَا وَآمَنوُا إنَِّ رَبَّكَ منِْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيم السَّ

)1(  أخرجه أحمد وقال الألباني: صحيح صحيح الجامع )5374(.
)2(  سورة طه: الآية 86 

)3(  سورة طه: الآية 93-92
)4(  سورة الأعراف: الآية 150
)5(  سورة الأعراف: الآية 151
)6(  سورة الأعراف: الآية 152
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لكـنّ الَله لـم يقبـلْ توبـةَ عابـدي العجـلِ -والُله يغفـرُ كلَّ الذنـوبِ إلّا أن يُشـركَ بـه، 

لذلـك كان مصيـرُ عبَـدةِ العجـلِ القتلَ، قال -عزّ وجـلّ -: وَإذِْ قَالَ مُوسَـى لقَِوْمهِِ يَا قَوْمِ 

إنَِّكُـمْ ظَلَمْتُـمْ أَنفُسَـكُمْ باِتِّخَاذِكُـمُ الْعِجْـلَ فَتُوبُـوا إلَِـى بَارِئكُِمْ فَاقْتُلُـوا أَنفُسَـكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ 

.)1(ُحِيم ابُ الرَّ لَكُمْ عِندَْ بَارِئكُِمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنَِّهُ هُوَ التَّوَّ

ـا أَخَذَتْهُـمْ  وقـال -عـزّ وجـلّ-: وَاخْتَـارَ مُوسَـى قَوْمَـهُ سَـبْعِينَ رَجُـاً لمِِيقَاتنِـَا فَلَمَّ

ـفَهَاءُ منَِّا إنِْ هِيَ  ـايَ أَتُهْلكُِناَ بمَِـا فَعَلَ السُّ جْفَـةُ قَـالَ رَبِّ لَـوْ شِـئْتَ أَهْلَكْتَهُـمْ منِْ قَبْلُ وَإيَِّ الرَّ

إلِاَّ فتِْنتَُـكَ تُضِـلُّ بهَِـا مَـنْ تَشَـاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَـاءُ أَنْتَ وَليُِّناَ فَاغْفِـرْ لَناَ وَارْحَمْنـَا وَأَنْتَ خَيْرُ 

نْيَـا حَسَـنةًَ وَفـِي الآخِـرَةِ إنَِّـا هُدْنَـا إلَِيْـكَ قَـالَ عَذَابـِي  الْغَافرِِيـنَ* وَاكْتُـبْ لَنـَا فـِي هَـذِهِ الدُّ

كَاةَ  ذِينَ يَتَّقُـونَ وَيُؤْتُـونَ الزَّ أُصِيـبُ بـِهِ مَـنْ أَشَـاءُ وَرَحْمَتـِي وَسِـعَتْ كُلَّ شَـيْءٍ فَسَـأَكْتُبُهَا للَِّ

ـذِي يَجِدُونَـهُ مَكْتُوبًا  يَّ الَّ سُـولَ النَّبـِيَّ الأمُِّ ذِيـنَ يَتَّبعُِـونَ الرَّ ذِيـنَ هُـمْ بآِيَاتنِـَا يُؤْمنِـُونَ* الَّ وَالَّ

لَهُـمُ  وَيُحِـلُّ  الْمُنكَـرِ  عَـنْ  وَيَنهَْاهُـمْ  باِلْمَعْـرُوفِ  يَأْمُرُهُـمْ  وَالِإنجِيـلِ  التَّـوْرَاةِ  عِندَْهُـمْ فـِي 

تـِي كَانَـتْ عَلَيْهِـمْ  مُ عَلَيْهِـمُ الْخَبَائـِثَ وَيَضَـعُ عَنهُْـمْ إصِْرَهُـمْ وَالأغَْـاَلَ الَّ يِّبَـاتِ وَيُحَـرِّ الطَّ

هُـمُ  أُوْلَئـِكَ  مَعَـهُ  أُنـزِلَ  ـذِي  الَّ ورَ  النّـُ بَعُـوا  وَاتَّ وَنَصَـرُوهُ  رُوهُ  وَعَـزَّ بـِهِ  آمَنـُوا  ذِيـنَ  فَالَّ

بنـي  مـن  السـام-  -عليـه  موسـى  »اختـار  إسـحاق:  بـن  محمـد  قـال   ،)2(َالْمُفْلحُِـون

يعقـوب سـبعين رجـاً، وقـال: انطلقِـوا إلـى اللهِ فتوبـوا إليـه ممّـا صنعتـم، وسَـلوه التوبـةَ 

ـروا ثيابَكـم، فخـرجَ بهـم  ـرُوا وطهِّ علـى مَـن تركتـم وراءَكـم مـِن قومكـم، وصومُـوا وتطهَّ

تَـه لـه ربُّـه، وكان لا يأتيـهِ إلا بإذنـه. فطلـبَ منه السـبعونَ أن  إلـى طـورِ سـيناء، لميقـاتٍ وقَّ

يسـمَعوا كامَ اللهِ، فقـال: أفعَـل. فلما دنا موسـى مـنَ الجبلِ وقعَ عليه عمـودُ الغمامِ حتى 

)1(  سورة البقرة: الآية 254
)2(  سورة الأعراف: الآيات 155 - 157
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تغشّـى الجبـلَ كلَّـه، ودنـا موسـى فدخـلَ في الغمـام، وقـال للقـوم: ادنُـوا. وكان موسـى 

-عليـه السـام- إذا كلمـه الُله، وقـعَ علـى جبهتـه نورٌ سـاطعٌ لا يسـتطيعُ أحدٌ مـن بني آدم 

أن ينظـر إليـه، فضُـربَ دونَـه الحجـابُ، ودنـا القـومُ حتـى إذا دخلـوا في الغمـامِ وقعـوا 

سـجودًا، فسـمعوه وهـو يكلـمُ موسـى؛ يأمره وينهـاه: افعـل ولا تفعل. فلما فـرغَ الُله -عزّ 

وجـلّ- مـن أمـرهِ وانكشـفَ عـن موسـى الغمامُ أقبـلَ إليهم فقالـوا: يَا مُوسَـى لَـنْ نُؤْمنَِ 

لَـكَ حَتَّـى نَـرَى الَله جَهْرَةً،فأخذَتهـم الرجفـةُ، وهـي الصاعقـةُ فأتلفـت أرواحُهـم فماتوا 

جميعًـا؛ فقـام موسـى يناشـدُ الَله ويدعوه، ويرغبُ إليـه، ويقول: رَبِّ لَوْ شِـئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ 

ا أي لا تؤاخذنـا بمـا فعـل السـفهاء الذين  ـفَهَاءُ منِّـَ ـايَ أَتُهْلكُِنـَا بمَِـا فَعَـلَ السُّ مـِنْ قَبْـلُ وَإيَِّ

عبـدوا العجـل منـا فإنـا بـراء ممـا عملـوا إنِْ هِـيَ إلِاَّ فتِْنتَُـكَ أي اختبـارُك وامتحانُـك 

تُضِـلُّ بهَِـا مَـنْ تَشَـاءُ وَتَهْـدِي مَـنْ تَشَـاءُ أي مَـن شـئتَ أضللتَـه باختبـارِك إيـاه، ومَـن 

شـئتَ هديتَـه، لـك الحكـمُ والمشـيئةُ، ولا مانـعَ ولا رادَّ لمِـا حكمـتَ وقضيـت، أَنْـتَ 

نْيَـا حَسَـنةًَ وَفـِي  وَليُِّنـَا فَاغْفِـرْ لَنـَا وَارْحَمْنـَا وَأَنْـتَ خَيْـرُ الْغَافرِِيـنَ، وَاكْتُـبْ لَنـَا فـِي هَـذِهِ الدُّ

الآخِـرَةِ إنَِّـا هُدْنَـا إلَِيْـكَ أي تبنـا إليـك ورجعنـا وأنبنـا، قَـالَ عَذَابيِ أُصِيـبُ بهِِ مَنْ أَشَـاءُ 

وَرَحْمَتـِي وَسِـعَتْ كُلَّ شَـيْءٍ، وبعـد أن دعـا موسـى ربَّـه ألّا يؤاخـذَ المجمـوعَ بمـا فعله 

بعـضُ السـفهاءِ غفـرَ لهـم ذلك وأعادَهـم إلى الحياة، قال -عـزّ وجلّ-: ثُـمَّ بَعَثْناَكُمْ منِْ 

.)1(َبَعْدِ مَوْتكُِمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون

وفي عنـادِ بنـي يعقـوب وبغيهـم، قـال ابـن عبـاس، وغيـره مـن السـلف :  لمـا جاءهـم 

موسـى بالألـواح فيهـا التـوراة، أمرهـم بقبولهـا والأخـذ بهـا بقـوة وعـزم، فقالـوا :  انشـرها 

علينـا، فـإن كانـت أوامرهـا ونواهيهـا سـهلة قبلناها، فقال :  بـل اقبلوها بما فيهـا، فراجعوه 

)1(  سورة البقرة: الآية 56
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الجبـل علـى رؤوسـهم حتـى صـار كأنـه ظلـة -أي  فرفعـوا  المائكـة  الله  فأمـر  مـرارًا، 

غمامـة- علـى رؤوسـهم ، وقيـل لهـم :  إن لـم تقبلوهـا بمـا فيهـا، وإلا سـقط هـذا الجبـل 

عليكـم، فقبلـوا ذلـك وأمـروا بالسـجود فسـجدوا، فجعلـوا ينظـرون إلـى الجبـل بشـق 

وجوههـم، فصـارت سُـنَّةً لليهـود إلـى اليوم، يقولـون لا سـجدةَ أعظمُ من سـجدةٍ رفعت 

عنـا العـذاب ، قـال -عـزَّ وجـل-:  وَإذِْ أَخَذْنَـا ميِثَاقَكُـمْ وَرَفَعْنـَا فَوْقَكُـمُ الطُّـورَ خُـذُوا مَـا 

لكَِ ۖ  فَلَـوْلَا فَضْلُ اللهِ  ن بَعْـدِ ذَٰ يْتُم مِّ كُـمْ تَتَّقُـونَ* ثُـمَّ تَوَلَّ ةٍ وَاذْكُـرُوا مَـا فيِـهِ لَعَلَّ آتَيْناَكُـم بقُِـوَّ

يْتُمْ منِْ بَعْدِ ذَلكَِ  أي :  بعد مشـاهدةِ  نَ الْخَاسِـرِينَ)  ،)1 ثُمَّ تَوَلَّ عَلَيْكُـمْ وَرَحْمَتُـهُ لَكُنتُم مِّ

هذا الميثاقِ العظيم، والأمرِ الجسيم، نكتثُم عهودَكم ومواثيقَكم ووعودكم!.

وقـال -عـزّ وجـلّ-:وَإذِْ قَالَ مُوسَـىٰ لقَِوْمـِهِ يَا قَوْمِ اذْكُـرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُـمْ إذِْ جَعَلَ 

ـنَ الْعَالَمِيـنَ* يَـا قَـوْمِ ادْخُلُـوا  ـا لَـمْ يُـؤْتِ أَحَـدًا مِّ لُـوكًا وَآتَاكُـم مَّ فيِكُـمْ أَنبيَِـاءَ وَجَعَلَكُـم مُّ

وا عَلَـىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلبُِوا خَاسِـرِينَ* قَالُوا  تـِي كَتَـبَ الُله لَكُـمْ وَلَا تَرْتَدُّ سَـةَ الَّ الْأرَْضَ الْمُقَدَّ

يَـا مُوسَـىٰ إنَِّ فيِهَـا قَوْمًـا جَبَّارِيـنَ وَإنَِّـا لَـن نَّدْخُلَهَـا حَتَّـىٰ يَخْرُجُـوا منِهَْا فَـإنِ يَخْرُجُـوا منِهَْا 

ذِيـنَ يَخَافُـونَ أَنْعَـمَ الُله عَلَيْهِمَـا ادْخُلُـوا عَلَيْهِـمُ الْبَـابَ  فَإنَِّـا دَاخِلُـونَ* قَـالَ رَجُـاَنِ مـِنَ الَّ

ؤْمنِيِـنَ* قَالُـوا يَا مُوسَـىٰ إنَِّا  لُـوا إنِ كُنتُـم مُّ فَـإذَِا دَخَلْتُمُـوهُ فَإنَِّكُـمْ غَالبُِـونَۚ  وَعَلَـى اللهِ فَتَوَكَّ

ـا دَامُـوا فيِهَاۖ  فَاذْهَبْ أَنـتَ وَرَبُّكَ فَقَاتـِاَ إنَِّا هَاهُناَ قَاعِـدُونَ* قَالَ رَبِّ  لَـن نَّدْخُلَهَـا أَبَـدًا مَّ

مَـةٌ  إنِِّـي لَا أَمْلـِكُ إلِاَّ نَفْسِـي وَأَخِـيۖ  فَافْـرُقْ بَيْننَـَا وَبَيْـنَ الْقَـوْمِ الْفَاسِـقِينَ* قَـالَ فَإنَِّهَـا مُحَرَّ

عَلَيْهِمْۛ  أَرْبَعِينَ سَـنةًَۛ  يَتيِهُونَ فيِ الْأرَْضِۚ فَاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِـقِينَ)2(؛ والمقصود: 

أنّ موسـى -عليـه السـام- بعـد أن سـلكَ بقومـِه البحـرَ الأحمـر)3(، مـن أجـلِ الوصـولِ 

)1(  سورة البقرة: الآيتان 63 - 64
)2(  سورة المائدة: الآيات 20 - 26

)3(  الطريـق التـي سـلكها مـن مصـر إلـى سـيناء عـبر البحـر الأحمـر -عـن طريـق جنوب سـيناء عنـد رأس خليج 
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إلى الأرضِ المقدّسـة، وجدَ فيها قومًا منَ الجبّارين والكنعانيين والحيثانيّين والفزاريّين 

وغيرهـم... فنـكل بنـو يعقـوبَ عـن قتـالِ سـاكنِي الأرضِ المقدّسـة، وجبُنـوا عـن ماقاةِ 

الجبّاريـن، فغضـبَ موسـى -عليـه السـام- وقـال داعيًـا علـى بنـي يعقـوب:  قَـالَ رَبِّ 

إنِِّـي لَا أَمْلـِكُ إلِاَّ نَفْسِـي وَأَخِـي أي: ليـسَ أحـدٌ يطيعُنـي منهـم فيتمثّـلَ أمـرَ اللهِ، ويُجيبُ 

إلـى مـا دعـوتُ إليـه، إلّا أنا وأخي هـارونَ فَافْـرُقْ بَيْننَاَ وَبَيْـنَ الْقَوْمِ الْفَاسِـقِينَ، قال ابنُ 

عبّـاس: اقـضِ بيننـا وبينهـم، وافتـح بيننـا وبينهم، وقال غيـرُه: افـرُق: افصِل بيننـا وبينهم، 

مَـةٌ عَلَيْهِمْۛ   فاسـتجاب الُله -عـزّ وجـلّ- لطلـبِ موسـى-عليه السـام-: قَـالَ فَإنَِّهَـا مُحَرَّ

أَرْبَعِيـنَ سَـنةًَ ۛ يَتيِهُـونَ فـِي الْأرَْضِۚ فَـاَ تَـأْسَ عَلَـى الْقَـوْمِ الْفَاسِـقِينَ، قـال ابـنُ عبّـاس 

-رضـيَ الُله عنـه-: فتاهـوا في الأرضِ أربعيـنَ سـنةً، يصبحِـون كلَّ يومٍ يسـيرون ليس لهم 

قرارٌ، ثمّ ظلَّلَ عليهِمُ الغمامَ في التيهِ، وأنزلَ عليهمُ المنَّ والسلوى.

ثـمّ كانـت وفـاةُ هـارونَ -عليـه السـام-، ثـمّ بعـدَه وفـاةُ موسـى -عليـه السـام- 

بثـاثِ سـنين، وأقـام الُله فيهـم يوشـعَ بنَ نون -عليه السـام- نبيًّـا خليفةً لموسـى -عليه 

السـام-. ومـات أكثـرُ بنـي يعقـوب هنـاك في التيه، فلمّـا انقضتِ المـدّةُ خرجَ بهم يوشـع 

-عليه السام- من سيناءَ إلى الأرضِ المقدّسة.

قـال الإمـامُ ابـنُ كثيـر: »لقـد بيّنـت هـذه القصـةُ تقريـعَ اليهـودِ وأظهـرَت فضائحَهـم، 

ومخالفتَهـم للهِ ولرسـولهِ ونكولَهـم عـن طاعتهمـا، فضعُفـت نفوسُـهم عنِ الإيمـانِ وعنِ 

القتـال، مـع أنّ بينَ أظهرِهم رسـولَ اللهِ موسـى وكليمَـه الذي وعدَهم بحُسـنِ الثوابِ منَ 

السـويس وعنـد منطقـة الشـطّ تحديـدًا-، وللدكتـور كمـال الصليبـي في كتابـه التـوراة جـاءت مـن جزيـرة العـرب 
رأي آخـر حـول مسـرح الأحـداث الـذي دارت فيـه قصـة بنـي إسـرائيل، وبنـاء عليـه فهو يـرى أنّ ما تمّ عبـوره هو 
وادي أضـم، وهـذه النظريـة التـي يعرفهـا الباحثـون باسـم نظريـة جغرافيـة التـوراة لهـا أهميـة كبيـرة لأنهـا تبطـل 

ادّعـاءات اليهـود بحقّهـم التاريخـي في أرض فلسـطين، انظـر الكتـاب المذكـور ص 133.
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اللهِ وبالنصـر، هـذا مـع مـا شـاهدوه مـن فعِـلِ اللهِ بعدوّهـم فرعـونَ مـنَ العـذاب والنـكال 

والغـرقِ لـه ولجنـودِه في اليـم وهـم ينظـرونَ، لتقـرَّ بـه أعينهُـم، ومـا بالعهـدِ مـن قـِدَم، ثـم 

ينكلـون عـن مقاتلـةِ أهـلِ بلـدٍ هـي بالنسـبةِ إلـى ديـارِ مصـرَ لا تسـاوي عُشـرَ المعشـارِ في 

عدةِ أهلهِا وعددِهم، فظهرت قبائحُ صنيعِهم للخاصّ والعامّ.

هـذا وهـم في  الذيـلُ،  يسـتُرها  الليـلُ، ولا  يغطيهـا  الُله فضيحـةً لا  لذلـك فضحَهـم 

جهلهِـم يعمهُـون، وفي غَيِّهـم يـتردّدون، وهـمُ البُغَضـاءُ إلـى اللهِ وأعـداؤُه، ويقولـون مـع 

القـردةَ  منهـا  مسـخَ  التـي  وجوهَهـم  الُله  فقبّـحَ   وأحبـاؤُه اللهِ  أبنـاءُ  نحـنُ  كلّـه:  ذلـك 

والخنازيـرَ، وألزمهـم لعنـةً تصحبُهـم إلـى النـارِ ذاتِ الوقـودِ، ويقضـي لهـم فيهـا بتأبيـدِ 

الخلودِ، وقد فعلَ -وله الحمدُ- من جميعِ الوجوه.





٣
الــفــــصــــــلُ الثـــالـــث

الشـــــــرائــــع اليــــهــــــــوديـــة
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المبحث الأوّل:الشرائع اليهودية: )بشرية، محدودة، 
متوحشة(.

المقصود بشرائع التراث اليهوديّة )الشريعة المتوحشة(:

العقيـدةِ  والتعليمـاتُ في  والقوانيـنُ  النظـمُ  تلـك  اليهوديـة:  الـتراثِ  بشـرائعِ  يُقصَـدُ 

والأحـكامِ والسـلوكِ، التي سَـنَّها زعمـاءُ اليهودِ وحاخاماتُهم وكهنتُهـم، بحيثُ أصبحت 

عند اليهودِ بمثابةِ الدينِ الذي لا يخالَف.

وقـد عـرضَ القـرآنُ الكريمُ لهذه المسـألةِ في سـورة الزخـرف، حيث قال: بَـلْ قَالُوا 

لكَِ مَا أَرْسَـلْناَ مـِن قَبْلكَِ فيِ  هْتَـدُونَ* وَكَذَٰ ـةٍ وَإنَِّـا عَلَىٰ آثَارِهِـم مُّ إنَِّـا وَجَدْنَـا آبَاءَنَـا عَلَـىٰ أُمَّ

قْتَـدُونَ*  ـةٍ وَإنَِّـا عَلَـىٰ آثَارِهِـم مُّ ـن نَّذِيـرٍ إلِاَّ قَـالَ مُتْرَفُوهَـا إنَِّـا وَجَدْنَـا آبَاءَنَـا عَلَـىٰ أُمَّ قَرْيَـةٍ مِّ
)1(َا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إنَِّا بمَِا أُرْسِلْتُم بهِِ كَافرُِون قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بأَِهْدَىٰ ممَِّ

والمقصـودُ بالأمّـةِ في الآيـة: الطريـقُ التـي كانـت تنتهجُهـا كلُّ أمّـةٍ في حياتهـا، وقـد 

بالرسـالاتِ  الاهتـداءِ  النـاسَ عـنِ  مـا صـدَّ  أعظـمِ  مـن  والتعليمـاتُ  النظـمُ  كانـت هـذهِ 

الربّانيّـة، وقـد جـاء في آيـة أخـرى قولـه:وَإذَِا قيِلَ لَهُـمُ اتَّبعُِوا مَا أَنـزَلَ الُله قَالُوا بَـلْ نَتَّبعُِ مَا 

أَلْفَيْنـَا عَلَيْـهِ آبَاءَنَـا ۗ أَوَلَـوْ كَانَ آبَاؤُهُـمْ لَا يَعْقِلُـونَ شَـيْئًا وَلَا يَهْتَـدُونَ)2(، فشـتان مـا بيـن 

الشـريعةِ الربانيـةِ وشـرائعِ الـتراثِ اليهـوديِّ وقوانينهِـا التي فرضَهـا الحاخامـاتُ والكهنةُ 

)1( سورة الزخرف: الآيات 22 – 24.
)2( سورة البقرة: الآية 170.
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علـى اليهـود عـبَر شـريعةِ الغابِ المتوحشـة، تلك الشـريعةُ التـي ما عاد يربطُهـا من قريبٍ 

- رسـولَه ونبيَّـه وكليمَـه موسـى  أو بعيـدٍ بالشـريعةِ الربّانيـةِ التـي اصطفـى الُله -عـزَّ وجـلَّ

-عليـه السـام- لهـا عـبَر الألـواحِ الإلهيّـةِ التـي شـرعَها الُله لنبيّـه ولبنـي يعقوب، شـريعةِ 

التوحيـد، الشـريعةِ الربّانيّـةِ التـي تمـرّدَ عليهـا بغـاةُ الحاخامـاتِ والكهنـةِ اليهـودُ فعبـدوا 

، ثـمّ مـا لبثُـوا أن عبدوا آلهةً كنعانيةً، وقد وصف سـفر إشـعيا أحدُ أسـفارِ  العجـلَ الذهبـيَّ

شـرائعِ الـتراث اليهـوديّ المصطنـعِ مـا آلـت إليـه حـالُ بنـي يعقوبَ مـن انحطـاطٍ وهوانٍ 

إلـى  المتوقـدونَ  الكـذبِ،  نسـلَ  المعصيـة،  أولادَ  أنتـم  »أمـا  التوحيـد:  بشـريعةِ  وكفـرٍ 

شـقوقِ  تحـتَ  الأوديـةِ  في  الأولادَ  القاتلـون  خضـراءَ،  شـجرةٍ  كلِّ  تحـتَ  الأصنـامِ 

الـربَّ قـد قـال لأورشـليم:  أنّ  أمّـا في سـفرِ حزقيـال التراثـي، فقـد جـاء  المَعاقـِل«)1(،  

»أخـذتَ بنيـك وبناتـِك الذيـن ولدتَهـم لـي وذبحتَهم لهـا طعامًـا«)2(، وهي عبـارةٌ جاء في 

شـرحها: »إنّ أهـلَ أورشـليم قـد مارسـوا كلَّ عبـادةِ الكنعانييـن الفاسـدةَ، كمـا مارسـوا 

والأمورييـن  والكلدانييـن  والمصرييـن  كالأشـوريين  الوثنيـةِ  الأمـمِ  مـن  غيرِهـم  وثنيّـةَ 

بنيِهـم وبناتهِـم  الوثنيـةِ؛ حيـثُ أخـذوا  إنّهـم فاقوهـم في ممارسـةِ هـذه  بـل  والحيثيّيـن، 

وذبحوهـم للآلهـةِ الوثنيـةِ طعامًـا، بل وأجازُوهـم في النـار«)3(؛ فحدثتِ القطيعـةُ الكبرى 

التـي لا عـودةَ عنهـا بين اليهـودِ وشـرائعِهمُ التراثيةِ المصطنعـةِ وبين شـريعةِ اللهِ -تعالى- 

التي أنزلَها على موسـى -عليه السـام-، فشـتّان ما بين ما جاءَ في شـريعةِ اللهِ من شـرائعَ 

وقيمٍ وقوانينَ، وبين شريعةِ التوحشِ التي أنتجَتها شرائعُ التراثِ اليهوديّ.

)1( سفر إشعيا: إصحاح: 4،5/57.
)2( إصحاح )20/17(.

سـنة  القاهـرة  طبعـة   )84 )ص  الإسـرائيليّ  الدينـيّ  الفكـر  في  الحـرب  فلسـفة  إدريـس،  جـاء  محمـد  د.   )3(
2001م(.  - )1422هــ 
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الشـعوبِ  مـعَ  بالانحرافـاتِ والصراعـاتِ  المتخمـةُ  الشـريعةُ  تلـك  آلَـت بهـم  وقـد 

الأخـرى، ومـع بعضِهـم بعضـاً إلـى الدمـار الـذي أوقعَـه بهـمُ الملـكُ البابلـيُّ )نبوخـذ 

ـبْيِ البابلـيِّ )586 ق.م(، وأمـامَ هـذه الكارثةِ  نصّـر( )605 - 562ق.م( وإلـى محنـةِ السَّ

ةِ التـي حلّـت بهـم فقـد قـامَ أحبـارُ اليهـود وكهنتُهـم بإعـادةِ كتابـةِ شـريعتهِم مـن  المسـتحقَّ

جديـدٍ، حيـث أتخمُوهـا بشـرائعَ تراثيةٍ مصطنعةٍ زاد عددُ أسـفارِها على العشـرين سـفرًا، 

وهـي الأسـفارُ التـي سـمّاها )بولس-الرسـول( فيمـا بعـدُ ولأوّلِ مـرةٍ بالعهـدِ القديـم، 

وذلك في رسالتهِ الثانية إلى أهل )أهل كورونثوس()1(.

ـبيِ،  وقـد عكسَـت أسـفارُ شـريعةِ الغـابِ نفسـيّةَ الاضطهـادِ، وعقليّـةَ العبوديـةِ والسَّ

ـت أسـفارُهم بالنصـوصِ  ِ«الأغيـار« -البشـرية- فغصَّ وروحَ الانتقـامِ الدمويـةِ مـن كلّ 

والأشـعارِ التـي تدعـو إلـى إبـادةِ الآخريـنَ بشـتّى الطـرقِ الوحشـيةِ الـا إنسـانية، وإلـى 

تدميـرِ كلِّ مظاهـرِ الحيـاةِ مـن شـجرٍ وحجـرٍ ودوابَّ لجميـعِ الشـعوبِ الأخـرى، وأنزَلوا 

هـذه النصـوصَ منزلـةَ الأوامـرِ الربّانيّـة، فجعلـوا الـربَّ محارِبًـا متجبّـرًا ومتعطّشًـا إلـى 

سـفكِ الدمـاء، بـل إنّهـم أسـمَوه بــ )ربّ الجنـود(!؛ وهكـذا تبلـورَ لليهـودِ شـريعةُ غـابٍ 

دمويّـةٌ عنصريّـةٌ، لا أخـاقَ فيهـا ولا شـرفَ ولا عهـودَ ولا مواثيـقَ، فكلُّ شـيءٍ فيها مباحٌ 

بذلـك علـى شـريعةِ  منقلبـةً  الدينيـةَ،  الحـربَ  ـدُ  تمجِّ الشـريعةُ  هـذه  فغـدت  ومُسـتباحٌ، 

موسـى -عليـه السـام- الربّانيـةِ الحقّـة، التـي نهجَـت منهـاجَ القـولِ الليّـنِ في مواجهـةِ 

الطغيانِ الفرعونيِّ المتجبِّر.

وهكـذا وجدنـا أنّ اليهـودَ قـد غـدَوا شـعبًا مختـارًا للهِ، بـل وشـعبًا مقدّسًـا دونَ سـائرِ 

الشـعوب، لا بحكـمِ التوحيـدِ للهِ والتقـوى في عبادتـِه، وإنّمـا بحكـمِ الـولادةِ والـدمِ، بـل 

)1( إصحاح: 14/3.
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أوهمُـوا أنفسَـهم أنّ الـربَّ اصطفاهم، ولئنِ غضِبَ عليهم مدّةً من الزمنِ بسـببِ أفعالهم 

وجرائمهـم، فإنّـه لا ينسـاهم، بـل يغفـرُ لهـم؛ لأنهـم منـهُ وهـو منهـم!، فغـدت شـريعتُهم 

-التـي افترَوهـا- متخمـةً بالأوامـرِ الإلهيـة التـي تدعـو اليهـودَ، وتحثُّهـم علـى تدميـرِ كلِّ 

»الأغيـارِ« وقتلهـم؛ » فقـال الـربُّ لموسـى: وإذا دفعَهـا الـربُّ إلهُـك إلـى يـدِك فاضـرِب 

جميـعَ ذكورِهـا بحـدِّ السـيفِ، وأمّـا النسـاءُ والأطفـالُ والبهائـمُ فتغنمُهـا لنفسـك، وأمّـا 

مـدنُ هـذهِ الشـعوبِ التـي يعطيـك الـربُّ إلهَـك نصيبًـا، فـا تسـتبقِ منهـا نسـمةً مـا«)1(،  

فقـال الـربّ لموسـى: اكتـب هـذا تـذكارًا في الكتـابِ، وضَعْـه في مسـامعِ يشـوع: فإنّـي 

لَ كلُّ الأغيـارِ مثـلَ العماليـق،  سـوفَ أمحـو ذكـرَ عماليـقَ مَـن تحـتَ السـماء«)2(؛ فتحـوَّ

الحاقـدة  والحاخامـات  الكهنـةِ  عقـولُ  خلّفَتهـا  التـي  اليهوديّـة  الغـابِ  بحسـبِ شـريعةِ 

المريضـة؛ حيـثُ جـاءَ في سِـفرِ )التثنيـة(: »إن سـمعتَ عـن إحـدَى مدنـِك التـي يعطيـكَ 

ـن فيهـا قـولًا- فضربًـا تضـربُ سـكّانَ تلـك المدينـةِ بحـدِّ السـيفِ  الـربُّ إلهُـك -لتمكِّ

وتحرمُهـا... )أي: تدمّرهـا وتُبيدُهـا( بـكلِّ مـا فيهـا مـن بهائمِهـا بحـدِّ السـيفِ، تجمعُ كلَّ 

أمتعتهِـا إلـى وسـطِ سـاحتها وتحـرقُ بالنـار المدينـةَ، وكلُّ أمتعتهـا كاملـة للـربّ إلهـك، 

فتكـون كاًّ إلـى الأبـد لا تبنـى بعـد... لكـي يرجـعَ الـربُّ عـن حمـو غضبـِه، ويعطيـك 

الأغيـارِ  بإبـادةِ  الغـابِ  شـريعةِ  حسـبَ  ومشـروطةٌ  مرهونـةٌ  الـربِّ  فرحمـةُ  رحمـة«)3(؛ 

وتدميـرِ كلِّ مكوّنـاتِ الحيـاة عندهـم!؛ لأنّ الإلـهَ دمـويٌّ ومتعطّـشٌ لارتـواء بدمـاءِ كلِّ 

الشعوب والأمم غيرِ اليهود.

بُّ مُوسَـى فـِي  ـمَ الـرَّ وكلّـمَ الـربُّ موسـى بحسـب مـا جـاء في شـريعة الغـاب: »وَكَلَّ

)1( سفر التثنية إصحاح: 2/10/.
)2( سفر الخروج إصحاح: 14/17.

)3( سفر التثنية إصحاح: 12/13، 17/15.
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ـمْ بَنـِي إسِْـرَائيِلَ وَقُـلْ لَهُـمْ: إنَِّكُـمْ عَابـِرُونَ  عَرَبَـاتِ مُـوآبَ عَلَـى أُرْدُنِّ أَرِيحَـا قَائـِاً: كَلِّ

الأرُْدُنَّ إلَِـى أَرْضِ كَنعَْـانَ... تَمْلكُِونَ الأرَْضَ وَتَسْـكُنوُنَ فيِهَا، لأنَِّي قَدْ أَعْطَيْتُكُمُ الأرَْضَ 

ذِينَ تَسْـتَبْقُونَ منِهُْمْ  انَ الأرَْضِ منِْ أَمَامكُِـمْ يَكُونُ الَّ لكَِـيْ تَمْلكُِوهَـا، وَإنِْ لَـمْ تَطْـرُدُوا سُـكَّ

أَنْتُـمْ  تـِي  الَّ أَعْيُنكُِـمْ، وَمَناَخِـسَ فـِي جَوَانبِكُِـمْ، وَيُضَايقُِونَكُـمْ عَلَـى الأرَْضِ  أَشْـوَاكًا فـِي 

سَـاكنِوُنَ فيِهَـا، فَيَكُـونُ أَنِّـي أَفْعَـلُ بكُِـمْ كَمَـا هَمَمْـتُ أَنْ أَفْعَـلَ بهِِـمْ«)1(، ويقـول إلـه الغابة 

لْحِ، فَـإنِْ أَجَابَتْكَ إلَِى  لموسـى: »حِيـنَ تَقْـرُبُ مـِنْ مَدِينةٍَ لكَِـيْ تُحَارِبَهَا اسْـتَدْعِهَا إلَِـى الصُّ

ـعْبِ الْمَوْجُـودِ فيِهَـا يَكُـونُ لَـكَ للِتَّسْـخِيرِ وَيُسْـتَعْبَدُ لَكَ.  لْـحِ وَفَتَحَـتْ لَـكَ، فَـكُلُّ الشَّ الصُّ

بُّ إلِهُـكَ إلَِى يَدِكَ  وَإنِْ لَـمْ تُسَـالمِْكَ، بَـلْ عَمِلَـتْ مَعَـكَ حَرْبًـا، فَحَاصِرْهَـا. وَإذَِا دَفَعَهَا الرَّ

ـا النِّسَـاءُ وَالأطَْفَـالُ وَالْبَهَائـِمُ وَكُلُّ مَـا فـِي  ـيْفِ. وَأَمَّ فَاضْـرِبْ جَمِيـعَ ذُكُورِهَـا بحَِـدِّ السَّ

بُّ  الـرَّ أَعْطَـاكَ  تـِي  الَّ أَعْدَائـِكَ  غَنيِمَـةَ  وَتَـأْكُلُ  لنِفَْسِـكَ،  فَتَغْتَنمُِهَـا  غَنيِمَتهَِـا،  الْمَدِينـَةِ، كُلُّ 

تيِ لَيْسَـتْ منِْ مُدُنِ هـؤُلَاءِ الأمَُمِ  ا الَّ إلِهُـكَ. هكَـذَا تَفْعَـلُ بجَِمِيـعِ الْمُـدُنِ الْبَعِيـدَةِ منِكَْ جِـدًّ

بُّ إلِهُـكَ نَصِيبًا فَاَ تَسْـتَبْقِ منِهَْا نَسَـمَةً  تـِي يُعْطيِكَ الـرَّ ـعُوبِ الَّ ـا مُـدُنُ هـؤُلَاءِ الشُّ هُنـَا، وَأَمَّ

مُهَـا«)2( )أي تبيدهـا(؛ فحسـب شـريعة الغـاب أمـر الإلـه اليهـودَ باسـتعباد  بَـلْ تُحَرِّ ـا،  مَّ

الذيـن يستسـلمون ويصالحون، أمّا الذين لا يستسـلمون فلهم المـوتُ والدمار والإبادة، 

ولـم يكتـفِ إلـه الغـاب فحسـب بـل أردف قائـاً: »سـبعُ شـعوبٍ دفعهـمُ الـربُّ إلهُـك 

أمامـك وضربتهـم، فإنّـك تحرمهـم )أي تبيدهـم وتدمّرهـم(.. ولا تقطـع لهـم عهـدًا ولا 

تشـفق عليهـم ولا تصاهرهـم.. لأنّـك أنـت شـعب مقـدّس للـربّ إلهـك، إيّـاك قـد اختار 

الـربّ إلهُـك لتكـون شـعبًا أخَـصَّ من جميع الشـعوب الذين علـى وجـه الأرض، مباركًا 

)1( سفر العدد، إصحاح: 53،55،65-50/33.
)2( سفر التثنية إصحاح: 16-10/20.
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تكـون، فـوق جميـع الشـعوب، لا يكـون عقيمًـا ولا عاقـرًا فيـك ولا في بهائمـك. ويـردّ 

الـربّ عنـك كلّ مـرض، وكلّ أدواء مصـر الرديئـةِ التـي عرفتهـا، لا يضعُهـا عليـك بـل 

يجعلهـا علـى مبغِضيـك. وتـأكل كلّ الشـعوب الذيـن الـربّ إلهـك يدفع إليك، لا تشـفق 

عينـاك عليهـم«)1(، فـا شـفقة ولا رحمـة ولا رأفـة بـأي شـعب مـن الشـعوب باسـتثناء 

المـوت والسـبي والاسـتعباد  أمّـا الأغيـار فلهـم  المختـار، شـعب الأخيـار!  شـعب الله 

بحسب أوامر الربّ المنتقم المتعطّش للدماء...

وعندمـا نعـرف أنّ المقصـود بشـرائع اليهـود التراثيـة التـي أعلن من خالهـا الحرب 

الدينيـة الدنيئـة علـى كلّ الأغيـار، فإنّنا نؤكّد أنّ شـريعة الغاب هذه لا عاقة لها بالشـريعة 

الإلهيـة التـي أوحاهـا الله  إلـى كليمـه موسـى -عليـه السـام-، موسـى المفـترى عليـه 

وعلـى الله الواحـد الأحـد مـن قبـل كتبـة شـرائع الـتراث اليهـوديّ مـن حاخامـات وكهنـة 

ذِيـنَ هَـادُوا  ـنَ الَّ ومدّعـي نبـوّة؛ أوَلـم يقـل عالـم الغيـب والشـهادة في محكـم التنزيل:مِّ

وَاضِعِـهِ وَيَقُولُـونَ سَـمِعْناَ وَعَصَيْنـَا وَاسْـمَعْ غَيْـرَ مُسْـمَعٍ وَرَاعِنـَا لَيًّا  فُـونَ الْكَلـِمَ عَـن مَّ يُحَرِّ

يـنِۚ وَلَـوْ أَنَّهُـمْ قَالُـوا سَـمِعْناَ وَأَطَعْنـَا وَاسْـمَعْ وَانظُرْنَا لَـكَانَ خَيْرًا  بأَِلْسِـنتَهِِمْ وَطَعْنـًا فـِي الدِّ

عَنهَُـمُ الُله بكُِفْرِهِـمْ فَـاَ يُؤْمنِـُونَ إلِاَّ قَليِـاً)2(، وقـال -عـزّ وجلّ- في  هُـمْ وَأَقْـوَمَ وَلَٰكـِن لَّ لَّ

فُـونَ الْكَلـِمَ عَـن  يُحَرِّ  ۖ يثَاقَهُـمْ لَعَنَّاهُـمْ وَجَعَلْنـَا قُلُوبَهُـمْ قَاسِـيَةً  عـاه: فَبمَِـا نَقْضِهِـم مِّ

ذَا منِْ عِندِ اللهِ  ذِينَ يَكْتُبُـونَ الْكتَِابَ بأَِيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُـونَ هَٰ لَّ وَاضِعِـهِ)3(، وقـال: فَوَيْـلٌ لِّ مَّ

.)4(َا يَكْسِبُون مَّ هُم مِّ ا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّ مَّ هُم مِّ ليَِشْتَرُوا بهِِ ثَمَناً قَليِاً ۖ فَوَيْلٌ لَّ

)1( سفر التثنية إصحاح: 4-1/7	،16-3،6،7.
)2( سورة النساء: الآية 46.
)3( سورة المائدة الآية 13.
)4( سورة البقرة: الآية 79.
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لقـد بيّـنَ القـرآن الكريـم -عـبَر هـذه الآياتِ وغيرهـا- الحقيقـةَ الثانيـةَ والتـي مفادُها 

أنّ مـا بيـن أيدينـا مـن شـرائعَ تراثيـةٍ يهوديـةٍ عاريـةٌ مـنَ الصحـة، إلّا أنّ هنـاك فرقـاً كبيـراً 

وبونـاً شاسـعاً بيـن أن نقـرأَ هذه الآيـاتِ الربّانيـةَ قراءةً عابـرةً، وبين أن نقـفَ على حقيقةِ 

الرسـالةِ  قبـلَ  الأعـوامِ  مـدى  علـى  بهـا  مـرَّ  التـي  والمراحـلِ  وكيفيّتـه،  التحريـفِ  هـذا 

المحمّديـة وبعدهـا؛ فشـريعةُ الغـاب اليهودية متجدّدةٌ بحيـث تُلوَى أعنـاقُ أكاذيبها كلّما 

انتهـاكٍ  مـن  بـه  يقومـون  مـا  وتشـرعن  تـبّرر  أخـرى  أكاذيـبَ  إلـى  بحاجـةٍ  اليهـودُ  كان 

للحرماتِ وتقتيلٍ للأبرياء وأكلٍ للأموال بالربا...

وهنـا نعـرّج سـريعًا علـى بعـض مـا نضـحَ بـه تلمـودُ شـريعةِ الغـاب اليهوديـة لنبيّـنَ 

المقصود والمقاصدَ من وراء تلك الشرائع التراثية المصطنعة...

»لليهوديّ لا تُقرض برِباً وللأجنبيِّ لا تقرض إلّا بالربا«)1(.	. 

»السـرقة غيـرُ جائـزةٍ من اليهوديّ، ومسـموحٌ بها إذا كانت من مـالِ غيرِ اليهوديّ 	. 

ـه لـم يخلـقْ إلّا من  لا تُعتـبر سـرقةً بـل اسـترداداً لمـال اليهـوديّ؛ إذ إنّ العالـمَ كلَّ

أجل اليهود«))).

تقتضيـه 	.  مـا  يقسِـمَ علـى ذلـك حسـب  يشـهدَ زورًا، وأن  أن  لليهـوديّ  »يجـوز 

مصلحتُـه مـع غيـر اليهـوديّ«)3(، »وعلى اليهوديّ أن يـؤدّيَ عشـرين يميناً كاذبةً 

ولا يعرّض أحدَ إخوانه اليهود لضررٍ ما«)4(.

»يجـبُ علـى كلّ يهـوديٍّ أن يبذلَ جهودَه لمنعِ اسـتماكِ باقي الأممِ في الأرض 	. 

)1( المسيح المنتظر وتعاليم التلمود، ص 158.
)2( إسرائيل والتلمود: ص 62.
)3( إسرائيل والتلمود: ص 70.

)4( المسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ص 160.



202

لتبقى السلطةُ لليهود وحدهم«)1(.

أشـبهُ 	.  لأنّهـم  اليهـود،  ديـنِ  عـن  الخارجـةِ  الأمـم  وبيـن  اليهـودِ  بيـنَ  قرابـةَ  »لا 

بالحمير، ويَعتبرُ اليهودُ بيوتَ باقي الأمم زرائبَ للحيوانات«)2(.

»اعلـم أنّ أقـوالَ الحاخامات هي أفضلُ من أقـوال الأنبياء«)3(؛ إذن، فالمقصودُ 	. 

بشـرائع الـتراثِ اليهوديـة: تلـك الأقـوالُ والتشـريعاتُ التـي قالهـا حاخامـاتُ 

اليهـود، والتـي غـدَت بحسـبِ زعمِهـم أفضلَ مـن أقـوالِ الأنبياء -صلـوات اللهِ 

وسامُه عليهم-.

فـا يجـوزُ للبشـرِ كافّـةً أن يتحاكَمـوا إلـى شـريعةِ الغـاب التـي خلقتْهـا شـرائعُ . 	

الـتراثِ اليهوديـة الضالّـة المضلّـة، فالتشـريعُ حقٌّ للهِ وحـدَه، والُله - جلَّ وعا- 

لـم يـأذَنْ لأحـدٍ مـن عبـادِه أن يَسُـنَّ القوانيـنَ ويضـعَ الشـرائعَ مـن دونـه، إذ قـال 

.)4(ُاه هِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إلِا إيَِّ الله: إنِِ الْحُكْمُ إلِا للَِّ

ومـن ادّعـى أنّ مـن حقّـه أن يختلـقَ تشـريعًا غيـرَ تشـريعِ اللهِ، فقـد نـازعَ الَله في إحـدى 

خصوصياتـِه، وأشـرَك نفسَـه مـعَ اللهِ، والُله لا يُشـرِكُ في حكمـهِ أحـدًا: أَمْ لَهُـمْ شُـرَكَاءُ 

.)6(وَلَا يُشْرِكُ فيِ حُكْمِهِ أَحَدًا :وقال ،)5(ينِ مَا لَمْ يَأْذَن بهِِ الُله نَ الدِّ شَرَعُوا لَهُم مِّ

ومـن ذاك الـذي يجـب على البشـر كافةً الرضوخ والامتثال لشـريعته غيـر الله الواحد 

)1( إسرائيل والتلمود: ص 59.
)2( المسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ص 156.
)3( المسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ص161.

)4( سورة يوسف: الآية 40.
)5( سورة الشورى: الآية 21.
)6( سورة الكهف: الآية 26.
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تِ  والأرض ومـا بينهما وما تحت الثـرى، وهو الذي يوجب  وَٰ ـمَٰ الأحـد؟ فهـو خالـق ٱلسَّ

علـى البشـر والآخريـن ممّـن خلقهـم الله  الخضـوع لـه والامتثـال لأمـره، أمّـا حاخامـات 

وكهنة اليهود فهم ليسوا آلهة بل مجرّد عبيد لا حول لهم ولا قوّة.

محدودية شرائع التراث اليهودية

مـن اختـافِ الشـرائع؛ ضيقُ بعضِ الشـرائعِ وسَـعةُ أخـرى، وبعضُ الشـرائعِ تتصِفُ 

بالديمومـةِ والعالميـةِ والبقـاءِ، وهـي الشـريعةُ الإسـاميةُ خاتمـةٌ وناسـخةٌ مـا سـبقَها مـن 

شـرائعَ، بينمـا نجـدُ الشـرائعَ الأخـرى -ومـع  كونهـا ربّانيـة- إلّا أنّ الَله أراد لهـا أن تكـون 

شرائعَ محدّدةً بأزمنةٍ وأوقات.

وعلـى الرغـم مـن أنّ الشـرائعَ السـماويّةَ كلَّهـا مـن عنـدِ الله، إلّا أنّ الاحـقَ قد ينسـخُ 

السـابقَ منهـا، ومن ذلك شـريعتُنا الإسـاميةُ الربّانية فإنّها ناسـخةٌ للشـرائعِ قبلَهـا، إذ قال 

.)1(نَ الْأمَْرِ فَاتَّبعِْهَا الُله -جلَّ وعا-: ثُمَّ جَعَلْناَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّ

وقـد تلقّـى رسـولُنا محمـدٌ -صلّـى الُله عليـهِ وسـلّم- جميـعَ الأحـكامِ مـنَ الوحـيِ 

الرباني، وإذا وُجد تشـابهٌ بينَ هذه الشـريعةِ الإسـاميةِ الخاتمةِ والشـرائع السـابقة، فذلك 

عائدٌ إلى أنّ مصدرَ هذه الشرائعِ واحدٌ، وهو الُله الواحدُ.

الديـنِ  في  ليـس  حكمـاً  فيـه  وجدنـا  إذا  قبلَنـا،  مَـن  شـرعِ  في  العلمـاء  اختلـف  وقـد 

ه، هل يُعدُّ تشـريعًا لنـا؟ وأعدلُ تلـك الأقوال: أنّ شـرائعَ  الإسـامي مـا يبطلُـه ولا مـا يُقِـرُّ

 ،)2(لكُِلٍّ جَعَلْناَ منِكُمْ شِـرْعَةً وَمنِهَْاجًا :مَن قبلَنا ليسـت مصدرًا تشـريعيًّا لنا؛ إذ قال الله

)1( سورة الجاثية: الآية 18.

)2( سورة المائدة: الآية 48.
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ـه،  يقـولُ في ذلـك ابـنُ جريـر: »معنـى الـكامِ، لـكلِّ قـومٍ جعلنـا طريقًـا إلـى الحـقّ يؤمُّ

وسـبياً واضحًـا يعمـلُ بـه«)1(، وقـال القرطبـي: »ومعنـى الآيـة أنّه جعـلَ التـوراةَ لأهلهِا، 

والإنجيـلَ لأهلـه، وهـذا في الشـرائعِ والعبـادات، والأصـلُ التوحيـدُ لا اختـافَ فيه«)2(، 

نعـم، لا اختـافَ فيـه، هـذا بالطبـع إن كنـّا نتحـدّثُ عـن تـوراةِ موسـى وإنجيـل عيسـى 

-عليهمـا السـامُ- تلـك التـوراةُ وذلـك الإنجيـلُ اللـذانِ ما عـاد لهما في هـذا الوجود من 

وجودٍ، وسوف نبيّنُ ذلك في الفصولِ القادمة -بإذن الله-.

أمـا ونحـن نتحـدّثُ عن شـرائعِ الـتراثِ اليهوديّـةِ فالاختـافُ لا مجالَ لجَسـرِه بينها 

جزئيـةٍ  في  تشـابهاً  هنـاك  أنّ  إلّا  السـام-،  -عليهمـا  وعيسـى  موسـى  شـريعةِ  وبيـن 

المحدوديـة، حيـث أُنزلـتِ التـوراةُ علـى قـومِ موسـى وحدهـم، وكذلـك شـرائعُ الـتراث 

الأرضِ  شـعوبِ  مـن  غيرهـم  دونَ  اليهـودَ  والكهنـةَ  الحاخامـاتِ  بهـا  خـصّ  اليهوديّـة 

وقبائلهـا؛ فغـدتِ اليهوديـةُ شـريعةَ غـابٍ حيوانيـةً لا تمـتُّ للشـرائع الإنسـانية أو الربانيـة 

بصِِلـةٍ، كيـف لا، واليهـودُ شـعبُ اللهِ المختار، المختارِ للتسـيُّدِ على الشـعوب، والخلق، 

والخالـق؟!؛ إنّ عقـولَ هـؤلاء الكهنـةِ والحاخامـاتِ جُبلَِـت علـى الحقـدِ المبصـرِ، حقدٌ 

لا يـرى إلّا اليهـودَ ومصالحَهـم، أمّـا الأغيـارُ فليـس لهـم -حسـب شـريعة الغـاب- إلّا 

الموتُ والدمار.

إننـا -أتبـاعَ الشـريعة الإسـامية الربّانيّـة- بتِنـا نـدرك أنّ محدوديـةَ شـرائعِ الـتراثِ 

سَـها حاخامـاتُ اليهـود ورهبانُهـم هـي التـي أدّت إلـى انحطـاطِ اليهودِ  اليهوديـة التـي كرَّ

وإلـى الأبـد، فهـؤلاء الكهنـةُ هـم من جنـَوا على اليهـودِ جنايةً أبديّـة، إذ جعلـوا )يهوه( في 

)1( تفسير ابن جرير: 269/6.
)2( تفسير القرطبي: 211/6.
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بـادئِ أمرِهـم إلهًـا خالصًـا لليهـود،  شـعبِ اللهِ المختـار، ذلك الشـعبُ الـذي لا يجبُ أن 

وبذلـك  الأرض،  شـعوب  أي  »الأغيـار«  أسـمَوها  والتـي  الأجنبيـة،  بالشـعوب  يدنَّـسَ 

جعلـوا اليهـودَ أعـداءً أبديّين للشـعوبِ الأخـرى؛ فلولا تلك الشـرائعِ العنصريّـةِ البغيضة 

لاندمجـوا مـع بقيّـةِ شـعوبِ الأرض، كمـا اندمـجَ غيرُهـم فـأراحَ واسـتراح، كمـا تقضـي 

بذلـك سـننُ الكـون، إلّا أنّهم أبَوا واسـتكبروا وكرّسـوا دهاءَهم للمضـيِّ قدمًا بما جاءت 

بـه شـريعةُ الغـاب، فنجدهـم وقـد نجَحـوا نجاحًـا منقطـعَ النظيـر في إقنـاعِ أغبيـاءِ العالَـمِ 

المسـيحي والأوروبي والأمريكي والأسـترالي والكنديّ... بحقوقِ الإنسـان، وبدستورِ 

ـةِ البشـرية، وبالادينيـة.. والاقومية، وبالعدلِ والحريّةِ، والتسـاوي للجميع دونَ  الأخويَّ

النظـرِ إلـى العُـرفِ والجنـس والإقليـمِ والديـن والمذهـبِ والمعتقـد، ومـن الاسـتهتارِ 

والمكائـدِ  والدسـائس  الاضطرابـاتِ  إثـارة  ومـن  السياسـية،  الأخاقيـة  بالمفاهيـم 

والحـروب بيـن شـعوب تلـك الـدول، وخاصّـة الأوروبيـةَ منهـا... بعـد أن اشـترَوا ذمَـمَ 

التـي  الربَويّـة  بالأمـوالِ  البـاد،  السياسـةِ في كثيـرٍ مـن  النصـارى ورجـالِ  الديـن  رجـالِ 

جنوَهـا مـن أهـلِ تلك البـاد؛ فشـعبُ اللهِ المختارُ لا يفتأُ يبثُّ سـمومَ الفسـادِ والانحال 

والإفساد بين الأغيار، ويحتكرُ أسواقَ المالِ والسندات والذهب.

ـه مـع بقاءِ شـعبِ اللهِ المختارِ متمسّـكًا بشـريعةِ الغـابِ في العلَـنِ -إن أمكن-  هـذا كلُّ

ـكِ الأعمـى بعـكّازهِ؛ لا يفـترقُ عنهـا لحظةً واحدة، بينمـا تتركُ مئاتُ  أو في الخفـاءِ، كتمسُّ

ماييـن  المسـيحيين في مختلـفِ أنحـاء العالـم دينهَـا وقوميّتَهـا تحـتَ تأثيرِ القواعـدِ التي 

جـاء بهـا ماركـس اليهـوديّ، أحدُ أنبياءِ شـريعة الغاب في العصـر الحاضر، قـال -تعالى يَا 

هُم  ذِيـنَ آمَنـُوا لَا تَتَّخِـذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَـارَىٰ أَوْليَِاءَۘ بَعْضُهُـمْ أَوْليَِاءُ بَعْـضٍۚ وَمَن يَتَوَلَّ هَـا الَّ أَيُّ
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السياسـة  الناظـرَ في قضايـا  إنّ   )1(َالظَّالمِِيـن الْقَـوْمَ  يَهْـدِي  لَا  الَله  إنَِّ   ۗ منِهُْـمْ  فَإنَِّـهُ  نكُـمْ  مِّ

المعاصـرة يعلـمُ علـمَ اليقيـن دقّةَ الوصـف الموجودِ في هـذه الآية، وبغـضِّ النظرِ عن مَن 

يسـيّرُ الأمـورَ، فـكا الطرفيـن يدعمُ الآخـر، وكلّهـم ينتظرُ عودةَ المسـيحِ المنتظر، سـواءٌ 

كانـتِ العـودةُ مـن المنظـورِ اليهـودي أمِ المسـيحي، فكاهمـا يصبّـان في معيـن واحـد، 

وكا الطرفيـن يسـعى للإيقـاعِ بالمسـلمين ومقدسـاتهِم في فلسـطينَ بروايـات مكذوبةٍ لا 

أصـلَ لهـا، وكا الطرفيـن ينفِـقُ مـنَ الأمـوالِ الكثيرَ لدعـمِ الكيانِ الصهيونيِّ في فلسـطين، 

معركـةِ  وعـن  الزمـانِ،  آخـرِ  عـن  نبوءاتهِـم  لهـم  يحقـقُ  الغاشـمَ  الوجـودَ  هـذا  باعتبـارِ 

)هرمجـدون( معركـةِ آخِـرِ الزمـان، التـي يقودُهـا المسـيحُ انتصـارًا لليهـود. لاسـتزادة 

الكاملـي،  علـي  بـن  لفيصـل  الجديـد،  العالمـي  والنظـام  والفاتيـكان  اليسـوعية  انظـر: 

والنبوءة والسياسة، لجريس هالسل، ترجمة محمد السماك.

فـا يوجَـدُ ولا يُحتمـلُ أن يـتركَ يهـوديٌّ واحـدٌ دينـَه وشـريعتَه -إلّا مـن رحـم ربّـي- 

ـا في أوصافـِه وسـجاياه في كلِّ وقـتٍ وزمـانٍ، مهما كانـتِ الظروفُ  فاليهـوديُّ يبقـى يهوديًّ

والأحوال، ومهما كان مظهرُه ولونه السياسـي، سـواءً كان رأسـماليًّا أم اشتراكيًّا شيوعيًّا، 

فهـو محتفـظٌ بشـريعةِ الغـابِ كمـا المنـارةُ في قلبـِه وعقلـِه وكلِّ وجدانه، فغدا بذلك أشـدَّ 

عنصريّـةً مـن أيّ فرقـةٍ أو شـيعةٍ أو مذهـبٍ في العالـمِ كلّـه، فـإن لـم يجهَـر بها أمـامَ الأغيارِ 

سَ اليهودُ على كيفيةِ إلباسِ كلِّ حالةٍ لَبوسَـها،  فقد يؤدّي طقوسَـها في الخفاء؛ حيث تمرَّ

وهـم بذلـك تمكّنـوا مـن المحافظـة علـى محدوديـةِ شـريعة الغـاب خـال الثاثـةِ آلاف 

سـنة المنصرمـة رغـم مـا عايشـوهُ مـن المذلّـةِ والمهانـة والهـوان، ورغـم مـا يـراه عليهـمُ 

الأغيارُ من حقيقةِ الأرومةِ وفساد الذمّة.

)1(  سورة المائدة: الآية 51.
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أينمـا وُلـد اليهـودي أو أقـامَ وحيـثُ وُجـد، فهو يهـوديٌّ بالدرجـةِ الأولـى والأخيرةِ، 

فليـس هنـاك يهـوديٌّ واحـدٌ في هـذا العالـم كلّـه مرتبـطٌ بالوطـن الـذي يعيـشُ فيـه؛ إنّمـا 

تكـونُ خدمتُـه لذلـك الوطـنِ بمقـدارِ مـا يعودُ عليـه وعلى شـريعةِ غابـِه بالفائـدةِ والربح، 

رةٌ في عُـرف اليهـود وشـريعتهم، تلك الشـريعةُ التـي أورثَتهم حـبَّ المال  فهـذه أمـورٌ مقـدَّ

والحيـاة، والميـلَ إلـى الأمـن والأمـانِ علـى حسـاب الآخريـن، فهـم يؤمنون بمقولـةِ »أنا 

ومـِن بعـدي الطوفـان«، فصفـةُ الجُبـن والخـوف ليسـت جديـدةً علـى اليهود، إنّمـا كانت 

صفةً لاصقةً بهم منذ عهدِ النبيّ موسى -عليه السام- وحتّى يومنِا هذا.

ـخةٍ لشـريعة الغاب،  إنّ الـدارسَ للتـوراة والتلمـود، وما بينهما من أسـفارٍ تراثيةٍ مرسِّ

يـرى أنّ الإلـهَ الأعظـمَ قـد اختـارَ أكثـرَ رسـله من اليهـود فقط! من هـذه العشـيرةِ الصغيرةِ 

الضعيفـة التـي لـم تكـن لهـا منزلـةٌ بيـن الأمـمِ الكبيـرة ذاتِ الـتراثِ الحضـاريِّ العريـقِ 

والإغريـقِ  والفـرسِ  والصينيّيـن  والهنـودِ  كالمصريّيـن  العظيمـة،  العقليّـةِ  والملَـكات 

والعـرب، ويـرى أيضًـا مـدى محدوديّـةِ أولئـك الرسـلِ الربّانيّيـن حسـبَ زعـم اليهـودِ 

مواعـظُ  الُله، وحتّـى  التـي خلقهـا  الشـعوبِ  مـنَ  غيرِهـم  فقـط دون  لليهـودِ  لرسـالاتهم 

المسـيحِ لـم تكـن موجّهـةً إلّا لليهـود وحدَهم دون أن نشـركَ معهم في هذا شـعوبَ الأمم 

الأخـرى مطلقًـا، ومـن الغريـب أنّ )متّـى( قـد وصـفَ في إنجيلـه -علـى لسـان المسـيح- 

الأممَ الأخرى غيرَ اليهود أنّهم كابٌ وخنازير)1(.

وللدلالـةِ علـى محدوديـة شـريعة موسـى وعيسـى -عليهمـا السـام- ومـا تـا تلـك 

الشـرائعَ الربانيـةَ مـن شـرائعَ تراثيـةٍ مختلفة ضالّـةٍ ومضلّة، نعـودُ إلى الأصـلِ الإبراهيميِّ 

للإسـامِ، كمـا بشّـرَ بـه محمّـدٌ -صلّـى الله عليـه وسـلّم-، قـال الله: مَـا كَانَ إبِْرَاهِيـمُ 

)1( إنجيل متى: 7/6: »لا تعطوا القدس للكاب، ولا تطرحوا درركم قدّام الخنازير«.
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اسِ  سْـلمًِا وَمَـا كَانَ مـِنَ الْمُشْـرِكيِنَ* إنَِّ أَوْلَـى النّـَ ـا وَلَا نَصْرَانيًِّـا وَلَٰكـِن كَانَ حَنيِفًـا مُّ يَهُودِيًّ

ذِيـنَ آمَنـُوا  ۗ وَالُله وَلـِيُّ الْمُؤْمنِيِـنَ)1(، وهـذا يعني  ـذَا النَّبـِيُّ وَالَّ بَعُـوهُ وَهَٰ ذِيـنَ اتَّ بإِبِْرَاهِيـمَ لَلَّ

أنّ رسـالةَ سـيدنا محمّـد هـي رسـالةُ إبراهيـمَ -عليـه السـامُ- دونَ المـرورِ بالرسـالتين 

أنّ القـرآنَ الكريـمَ لا يعتـبُر اليهوديّـةَ  المحدودتيـن )اليهوديـة والنصرانيّـة(، بـل نـدركُ 

أنبيـاءَ الله -عـزَّ وجـل-،  التسـميةَ )الإسـام(  بـل يخـصُّ بهـذه  اسـتمرارًا للإبراهيميـة، 

وليـس لليهـود أو الديانـة اليهوديـة، أو حتّـى شـرائع الـتراث اليهوديّـة، إذ قـال الله -جـلَّ 

ذِينَ  ذِيـنَ أَسْـلَمُوا للَِّ وعـا-: إنَِّـا أَنزَلْنـَا التَّـوْرَاةَ فيِهَـا هُـدًى وَنُـورٌۚ  يَحْكُـمُ بهَِـا النَّبيُِّـونَ الَّ

.)2(َبَّانيُِّونَ وَالْأحَْبَارُ بمَِا اسْتُحْفِظُوا منِ كتَِابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء هَادُوا وَالرَّ

المحليّـةَ  الديانـاتِ  يتجـاوزُ  الـذي  العالمـيُّ  الديـنُ  هـو  المعنـى  بهـذا  فالإسـامُ 

المحـدودةَ ويطوّرهـا باتّجاهـه، أي باتّجـاه الجوهـرِ الأصلـيِّ للديـن، ذلـك أنّ الإسـامَ 

دونَ غيرِه يستجيبُ لخصائصِ الواقعِ ضمنَ متغيّراتِ الزمانِ والمكانِ وساكنيه.

علاقة شرائع التراث اليهودية بالشرائع السماوية

في المبحـثِ الأوّلِ مـنَ الفصـلِ الأوّل لهـذا البحـث المقـارنِ بيّناّ المقصودَ بالشـريعةِ 

الإسـامية الربّانيّـة تبيانًـا نحسَـبه وافيًـا، إلّا أنّنـا لـم نتطـرّق للشـرائعِ والقوانيـن الوَضعية، 

وتحديـدًا تلـك التـي ارتـدَت ثـوبَ الشـرائعِ الربّانيّـة؛ وهي في حقيقـةِ الأمر مجرّدُ شـرائعَ 

هينَ بعضَهم بعضاً، أو مصطنعِين من هذا أو ذاك نبيًّا أو رسولًا!. تراثٍ خطَّها بشرٌ مؤلِّ

اليهوديـة،  الـتراث  لشـرائعِ  ـا  خاصًّ مبحثًـا  نفـرِدَ  أن  البحـث  خطّـةُ  اقتضـت  حيـث 

)1( سورة آل عمران: الآيتان 68-67
)2( سورة المائدة: الآية 44
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وعاقتهِا بالشرائع السماوية، ثمّ تبيان العاقة المتناقضة بينهما.

مفهوم التشريع

لغة: فالتشريع: تفعيل من شرَع، ومعناه: أخذ يفعل)1(.

أمّـا في الاصطـلاح: فمعنـاه سـنُّ القوانيـن وتبِيانُها)2(، وقيـل هو التـزامُ العبوديّة، ومنه 

ىٰ بهِِ نُوحًا)3(، أي: سَنَّه وبيَّنهَ. ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ قول الله: شَرَعَ لَكُم مِّ

والشـريعةُ -عنـدَ إطاقهِـا- يُـراد بهـا مـا شـرعَه الُله -عـزّ وجـل- لعبـاده مـن العقائـد 

والأحـكام، أو مـا شـرعَه رسـولُ الله -صلّـى الله عليـه وسـلّم-، وعلـى هـذا فـإذا أطلقنـا 

الخصـمِ  مجـاراةِ  في  التجـوّزِ  بـاب  مـن  فهـو  تشـريعاً،  أو  شـريعةً  وضعـيٍّ  نظـامٍ  علـى 

لإقامة الحجّة)4(.

فهـم  حياتهـم،  أمـورَ  بـه  ينظّمـون  تشـريعٍ  إلـى  دائمًـا  بحاجـةٍ  النـاسَ  أنّ  شـكَّ  فـا 

محتاجـون إلـى هذا التشـريعِ حاجتَهم إلى الطعامِ والشـراب، إذ بالتشـريعِ تُصانُ الأنفسُ 

الهمجيّـة  علـى  ويُقضَـى  الحـرام،  مـنَ  الحـالُ  ويُعـرَفُ  والأمـوالُ،  والأعـراضُ 

ويسودُ النظام.

ومـا بعـثَ الُله نبيًّـا مـن الأنبيـاءِ إلّا وآتـاه شـريعةً مفصّلـةً لينظـمَ بهـا قافلـةَ الحيـاة في 

عصـره، ولذلـك يقـولُ الله: لـِكُلٍّ جَعَلْنـَا منِكُـمْ شِـرْعَةً وَمنِهَْاجًـا)5(، ويخاطـب -جـلَّ 

)1( محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح ص335، طبعة دار المعارف- مصر. 
)2( علي بن محمّد الجرجاني: التعريفات ص 127، طبعة دار الكتاب العلمية-بيروت.

)3( سورة الشورى: الآية 13
)4( عماد علي حسين: الإسام واليهودية، ص 399، طبعة دار الكتب العلمية. 

)5( سورة المائدة: الآية 48
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ـنَ الْأمَْـرِ  وعـا- نبيَّـه الخاتـمَ -صلّـى الُله عليـه وسـلّم-: ثُـمَّ جَعَلْنـَاكَ عَلَـىٰ شَـرِيعَةٍ مِّ

ذِيـنَ لَا يَعْلَمُـونَ)1(، والأصـلُ في التشـريعِ أن يكـونَ مـن عنـدِ  بعِْهَـا وَلَا تَتَّبـِعْ أَهْـوَاءَ الَّ فَاتَّ

وبمـا  خلـقَ،  بمَـن  أعلـمُ  فهـو  )2(؛  فَهَـدَىٰ  رَ  قَـدَّ ـذِي  وَالَّ ىٰ*  فَسَـوَّ خَلَـقَ  ـذِي  الَّ الله: 

يُصلحُِ شؤونَهم.

وإذا كانـتِ البشـريةُ لـم تعـرِف في تاريخِهـا مَـن نـازعَ الَله في جانـبِ الخلـقِ، فقد حفلَ 

فيـه،  وادّعـى مشـاركتَه  التشـريعُ،  الـذي هـو  الحـق،  الَله في جانـبِ  نـازعَ  بمَـن  تاريخُهـا 

فعرفـتَ مَـن قـال: سَـأُنزِلُ مثِْـلَ مَـا أَنـزَلَ الُله)3(، ومَـن قـال: مَا أُرِيكُـمْ إلِا مَـا أَرَى وَمَا 

شَـادِ)4(، ومَن قال: »لا سياسـةَ في الدين، ولا دينَ في السياسـة«)5(،  أَهْدِيكُمْ إلِا سَـبيِلَ الرَّ

ـرًا مَـن قـال: »إنّ القوانيـنَ الوضعيّـة خيـرٌ مـن الشـريعة الدينيّـة )يقصـد  بـل عرفـتَ مؤخَّ

الإساميّة(؛ لأنّ الأوُلى تمثِّلُ الحضارةَ المدنيّة والثانية تمثّل البداوةَ والرجعيّة«)6(.

ونحـن هنـا لا نناقـشُ تلـك الأقـوالَ، ولكـن نقصـدُ بقـدرِ الإمـكان، أن نقـفَ علـى 

حقيقـةِ شـريعة الغـاب، التـي أوجدَتهـا شـرائعُ الـتراث اليهوديّـة، والتـي تُغـذّي مثـلَ تلـك 

يهـوديّ الالتـزامُ  فالواجـبُ والملـزمُ علـى كلّ  اليهـود  أمّـا عنـدَ  الأقـوالِ عـنِ الأغيـار، 

بشريعة الغاب )الربّانيّة( المزعومة... التزامًا لا مفرَّ منه إلّا إليه.

وقـد سـعى شـعبُ الله المختـارُ، إلى تحويـلِ العـوامِّ لحيواناتٍ با شـريعةٍ، بحيث لا 

تقيّدُهـم قيـمٌ ولا يضبـط سـلوكَهم ضابـطٌ أو مقيـاسٌ، ويصيـرُ لا هـمَّ لـه إلّا إشـباعَ غرائزِه 

)1( سورة الجائية: الآية 18
)2( سورة الأعلى: الآيتان 3-2

)3( سورة الأنعام: الآية 93
)4( سورة غافر: الآية 29.

)5( إنّ هذا القول هو شعار العلمانيّين في كلّ مكان.
)6( صاح الصاوي: تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين، ص9، طبعة دار الإعام الدوليّة-القاهرة.
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وميولـه، حتّـى لـو كان ذلـك علـى حسـابِ الآخريـن، وبذلـك يصبـحُ الظلـمُ والطمـعُ 

والأنانيـةُ طبيعـةً وشـريعةً في الحيـاة الدنيـا؛ ذلـك لأنّ شـريعةَ الغـاب ترفـض أن يكـونَ 

ـن سيحاسـبون يـوم الحسـاب -المحسـنُ للجنـّةِ والمسـيءُ للنـار- فالأغيـارُ  الأغيـارُ ممَّ

مجـرّدُ دوابٍّ مسـخّرةٍ لخدمـة شـعب الله المختـار، وهـذا بالطبـع يمثـلُ نقيـضَ مـا تدعـو 

اليهوديّـة  الـتراث  شـرائع  بيـن  العاقـةَ  حـوّلَ  ممّـا  الربّانيّـة؛  الإسـاميّة  الشـريعةُ  إليـه 

والشـريعة الإسـاميّة إلى صراعِ وجودٍ، وإلى حربِ الباطل اليهوديّ والحقّ الإسـاميّ، 

الباطـلُ البشـريُّ هـو شـريعةُ الغـاب، شـريعةٌ شـرَعها بشـرٌ )حاخامـات وكهنـة(، والحـقُّ 

الربّانيُّ هو الشريعةُ الإساميّة التي شرعَها الله.

فشـتّان مـا بين الشـريعة الإسـاميّةِ الناظمـةِ التي شـرعَها الُله حتّى يعملَ الإنسـان بها؛ 

لتنظّـم عاقتَـه بـاللهِ، وعاقتَـه بأخيه المسـلم، وعاقتَه بأخيه الإنسـان، وعاقتَـه بالحياة؛ 

ذِينَ  وبيـنَ شـريعةٍ نظمَهـا بشـرٌ نصّبوا أنفسَـهم آلهةً فوقَ البشـر، قـال -عزّ وجـلّ-: إنَِّ الَّ

اتُ الْفِـرْدَوْسِ نُـزُلًا* خَالدِِيـنَ فيِهَـا لَا يَبْغُـونَ  الحَِـاتِ كَانَـتْ لَهُـمْ جَنّـَ آمَنـُوا وَعَمِلُـوا الصَّ

.)1(عَنهَْا حِوَلًا

إنّ الشـريعةَ الإسـاميةَ شريعةٌ تسـبقُها عقيدةٌ، فا يأتي وجودُ الشريعةِ عند المسلمين 

دون عقيـدةٍ، لأنّـه لا قيمـةَ لأيِّ عمـلٍ دونَ العقيـدةِ، كمـا لا يتأتّـى وجـودُ العقيـدة دون 

الشـريعة، فهُمـا بالإسـامِ أمـران متازمان لا يجوزُ الفصـلُ بينهما، فمَن آمـنَ بالعقيدة لا 

بـدّ أن يؤمـنَ بالشـريعة، ومَـن عمـلَ بالشـريعةِ فـا بـدّ أن يربطَهـا بالعقيـدةِ وإلّا تصبـحُ 

الشـريعةُ مجـرّدَ قوانيـنَ لحـلِّ مشـاكلِ النـاسِ كأيِّ قانـونٍ آخـرَ وضعَـه البشـر، أي حالُهـا 

)1( سورة الكهف: الآية 107.
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كحـال الشـريعةِ اليهوديّـة، حيـث يكمنُ جوهرُ الصراعِ في العاقةِ ما بينَ شـرعِ اللهِ وشـرعِ 

البشـر؛ ذلك أنّ العقيدةَ والشـريعةَ الإسـاميةَ تكاليفُ ربّانيةٌ، إلّا أنّ موضوعَ العقيدة هو 

التصديـقُ بمـا جـاء مـن عنـدِ الله، وهـو أمـرٌ يرفضُـه أصحـابُ شـريعةِ الغـاب. وموضـوعُ 

الكهنـةُ  شـرعَه  بمـا  العمـلُ  لا  وجـل-  -عـزّ  عنـده  مـن  جـاء  بمـا  العمـلُ  هـو  الشـريعةِ 

والحاخامـات؛ وعليـه فمَـن أخـذَ بالعقيـدة الإسـامية ولم يعملْ بالشـريعةِ الإسـاميّة لا 

يكـون مسـلمًا، وَمـن عمـلَ بالشـريعة ولـم يربطْهـا بالعقيـدة فهـو أيضًـا لا يكـونُ مسـلمًا، 

فما بالُنا إن كان يهوديًّا لا يؤمنُ إلّا بشريعةِ الغاب ولا يعملُ إلّا بها؟!.

الشـريعةِ  وعاقـةِ  الإسـامية،  بالشـريعة  ارتباطهِـا  بحُكـمِ  العقيـدةِ  أهميّـةِ  ولتبيـانِ 

العقيـدةِ  أركانِ  علـى  ـوءَ  الضَّ نسـلّطَ  أن  يجـب  اليهوديـة  الـتراثِ  بشـرائعِ  الإسـامية، 

لُ النقيـضَ المطلـقَ لمـا نضَحَـت بـه أسـفارُ شـرائعِهم المحرفـة  الإسـامية، والتـي تشـكِّ

المنحرفة.

ه.  العقيـدة لغـة: عَقَـدَ الخيـطَ، أي: جعـلَ منـه عقـدةً، ونقـولُ عقـدَ الحبـلَ، أي: شـدَّ

وعقـد البيـعَ والعهـدَ. والعَقـدُ هـو العهـد، فالعقيـدةُ هي مـا عقدَ القلـبُ عليـه، أي جزمَ به 

في  لاسـتقرارِها  الوثقـى  والعـروةُ  المنشـود،  العهـدُ  هـي  العقيـدةَ  فـكأنّ  يقينـًا،  وصدّقـه 

القلب، ورسوخِها في الأعماق.

أمّـا العقيـدة اصطلاحًـا فهـي: الفكـرة الكلّيـة اليقينيـة للإسـامِ عـنِ الكونِ والإنسـانِ 

والحياة، عمّا قبلَ الحياةِ الدنيا ومّا بعدها، وعن عاقتهِا بما بعدها.

بعـد بيـانٍ مقتضَـبٍ لمـا عنتَـهُ العقيـدةُ لغـةً واصطاحًـا، سـنقومُ بتبِيـانِ أركانِ العقيدةِ 

الإسـامية، حيـثُ تعتـبُر أحـدَ أهـمِّ ركائـزِ عاقـةِ المفاضلـةِ والقَطـعِ مـع شـرائعِ الـتراث 

اليهوديـة، التـي تمثّـل النقيـضَ التـامّ لأركان العقيـدةِ الإسـامية وأصولهِـا الثاثـة، والتي 

صُها بالآتي: نلخِّ
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مسـائلِ  مـن  اللهِ  بـذاتِ  ـقُ  يتعلَّ مـا  علـى  ويطلَـقُ  وصفاتـِه،  بـاللهِ  الإيمـانِ  أوّلًا- 

الإلهيات)1(.

ثانيًـا- الإيمـانِ برسـل اللهِ أجمعيـنَ ومائكتـِه وكتبـه، ومـا جـاءَ فيهـا مـن تشـريعاتٍ 

وتكاليفَ، ويطلَقُ على ما يتعلّقُ برسلِ الله -تعالى- من مسائلِ النبوّات.

ثالثًـا- الإيمـانِ بالبعـثِ والحسـابِ والجـزاءِ، والجنـّة والنـارِ، والقـدَرِ خيـرِه وشـرّه، 

، وليـسَ  ويطلـقُ علـى هـذه المسـائلِ السـمعيّاتِ أو المغيّبـاتِ، أي مـا غـابَ عـنِ الحـسِّ

عنِ الوجود.

والدليـلُ علـى هـذه الأركانِ الحديـثُ النبويُّ الذي يرويهِ عبادةُ بـنُ الصامتِ -رضيَ 

الُله عنـه- أن رسـولَ اللهِ -صلّـى الله عليـه وسـلّم- قـال: »مَن شَـهِدَ أَنْ لا إلَِـهَ إلِاَّ الُله وَحْدَهُ 

ـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ، وَأنَّ عِيسَـى عبـدُ اللهِ وَرَسُـولُهُ، وَكَلمَِتُـهُ أَلْقَاهَا  لا شَـرِيكَ لـه، وَأنَّ مُحَمَّ

ةَ علَـى مـا كانَ مـِنَ  الجَنّـَ أَدْخَلَـهُ الُله  ؛  ارُ حَـقٌّ وَالنّـَ  ، ةُ حَـقٌّ وَالجَنّـَ مَرْيَـمَ وَرُوحٌ منـه،  إلـى 

نُ أركانَ العقيدةِ الإسـاميّة هو أجمَعُ الأحاديث  العَمَـلِ«)2(، وهـذا الحديـثُ الذي يتضمَّ

النبويّةِ المشتملة على العقائدِ؛ كما قال النوويّ.

وأركانُ العقيدةِ الإسـامية هي الإلهيّاتُ والنبوّاتُ والسـمعيّاتُ، وتفصيلُها يشـتملُ 

علـى أركانِ الإيمـانِ، وهـي الإيمانُ بـاللهِ ومائكتهِ ورسـلهِ وكتبهِ واليومِ الآخـرِ، والقدَرِ؛ 

خيره وشّره.

إنّ أهـمَّ مـا ميَّـزَ العقيـدةَ الإسـاميةَ هـو ربّانيّتُهـا، فهـي ربّانيّـةٌ بجميـعِ أركانهـا، وهـي 

موحـىً بهـا مـن عنـدِ الله، وليـس فيهـا شـيءٌ مـن صنـعِ البشـر، فـكلُّ مـا اشـتملت عليـه 

)1( محمّد بيطار، العقيدة والأخاق، صفحة 104.
)2( عبد الرحمن آل الشيخ، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، صفحة 39.
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مصـدرُه مـنَ اللهِ -عـزَّ وجـل-، علـى عكـسِ شـريعةِ الغـاب البشـرية، والتـي لا تشـتملُ 

علـى أيـةِ عقائـدَ ربّانيّـةٍ، ولا علـى أيّـةِ شـرائعَ ربّانيّـةٍ، لكونهـا مـن البشـر »الآلهـة«، للبشـر 

الـدوابِّ العـوامّ؛ وهـي بذلك مُتخَمةٌ بالقُصـورِ والنقصِ، وبالأكاذيـبِ والافتراءاتِ على 

اللهِ وعلى رسله وكتبهِ ومائكته، وحتّى على جنتّهِ ونارِه... وقدرِه؛ خيره وشرّه...!.

إنّ عـداوةَ حاخامـاتِ اليهـودِ وكهنتهـم للعقيـدةِ الإسـامية تكمـنُ في كونهِـا ربّانيّـةً، 

والعقيـدةِ  الشـريعةِ الإسـاميةِ  مـن حقائـقِ  إنّ كلَّ حقيقـةٍ  يائهِـا، حيـث  إلـى  ألفِهـا  مـن 

الإسـاميةِ تتّفـقُ مـع فطـرةِ الإنسـانِ ولا تتناقـضُ معهـا، كمـا أنّهـا تتّفـق مـع العقـلِ كقـوّةٍ 

واعيـةٍ مدرِكـةٍ للحقائـق، فالعقيـدةُ تنظـرُ إلى العقلِ محطّـاً للخطابِ، ومناطـاً للتكليفِ، 

ر والتدبّر في الكونِ وما فيه من عجائب. وأداةً للكشفِ والتبصُّ

وكونهـا ربّانيـةً فهـي عقيـدةٌ بسـيطةٌ واضحةٌ، لا غمـوضَ فيها ولا تعقيـد، على عكسِ 

شـريعةِ الغـاب، التـي تعتمـدُ علـى التوريـةِ والاسـتتِارِ والتأويـلِ، وذلـك لكونهـا شـريعةً 

بشـريّةً متغيّـرةً متبدّلـةً بحسـبِ حاجـاتِ مَـن كتبوهـا بأيديهـم، ونسـبُوها للهِ -عـزَّ وجـل- 

تارةً، ولرسلهِ تاراتٍ أُخر، لأنّه من وحيِ وَهْمِهِم، ولرسلٍ من غَيْبِ عِلمهم.

وفي مقارنةٍ بينَ بسـاطةِ العقيدة والشـريعةِ الإسـامية وتعقيدِ شـرائعِ التراثِ اليهوديةِ 

نجدُ الآتي:

أوّلًا- إنّ العقيـدةَ الإسـاميّة سـهلةٌ لكونهـا قائمـةً علـى التوحيـد؛ فـالُله واحـدٌ، وهـو 

ـدةٌ لكونهِـا  صاحـبُ السـلطانِ علـى كلِّ شـيءٍ، في حيـن أنّ شـرائعَ الـتراثِ اليهوديّـةَ معقَّ

اللهِ  عنـدَ شـعبِ  التوحيـدِ  الظاهـرِ في  للنقـصِ  يعـودُ  اللهِ، وذلـك  الشـركِ في  قائمـةً علـى 

المختـار، ومَـرَدُّ ذلـك لأخـذِ كهنتَهِـم وحاخاماتهِـم صفـاتِ إلهِهِـم )يهـوه( مـن صفـاتِ 
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آلهـةِ الكلدانيّين والسـومريّين، وجعلوهُ على صورةِ البشـر، والبشـر علـى صورة الإله)1(، 

وجعلـوا لـه أعضـاءَ مـن أيـدٍ وأقـدامٍ وجسّـموه تجسـيمًا كامـاً)2(، وقالـوا إنّـه يتكلّـمُ مـع 

موسـى فمًـا لفَـمٍ، وعيانًـا لا بالألغـاز)3(، وأنّ الإلهَ )يهوه( يسـكنُ عادةً في السـماء، وينزلُ 

ـصُ الأشـكالَ البشـريّة)5(، ويـأكل ويشـرب)6(، وهـذا قليـلٌ  أحيانًـا إلـى الأرض)4(، ويتقمَّ

من مظاهرِ إشراك اليهود في الله.

ثانيًـا- العاقـةُ التـي تقيمُهـا العقيـدةُ الإسـاميةُ بيـن العبدِ وربّـه عاقةٌ واضحـةٌ جليّة 

ـهُ إليـه بالطلـبِ والدعـاءِ دونَ وسـاطةِ أحدٍ أو  ـةِ العبـدِ لربّـه، الـذي يتوجَّ تقـومُ علـى عبوديَّ

شـفاعةِ مخلـوقٍ؛ إذ لا رهبانيـةَ ولا حاخاميّـةَ ولا كهنوتيّـةَ، ولا صكـوكَ غفـرانٍ، فجميـعُ 

الخلـقِ عنـد اللهِ سـواءٌ، لا يفضلـون بكرامـةٍ أو مقـامٍ إلّا بمقـدارِ طاعتهِـم للهِ وعملهِـمُ 

الصالـحِ لخيـر البشـر، وبهـذا يكـونُ الإسـامُ قـد ألغَـى نظـامَ الكهانـةِ والوسـاطة، وأتـى 

عليه منَ القواعدِ، وعلى كلِّ نظامٍ يمكنُ أن يقفَ حاجزاً بين اللهِ وعباده.

أمّـا في أسـفارِ شـرائعِ الـتراثِ اليهوديـة فنجـدُ دائمًـا ما يؤكّـدُ أهميّـةَ دورِ الوسـيطِ بين 

اللهِ وبيـن العبـادِ، ولعـلَّ أبـرزَ معالـمِ تلـك الأدوارِ التـي يلعبُهـا الوسـيطُ مـا نلمحُـه مـن 

حرمـانِ النـاسِ مـن أيّـةِ محاولـةٍ للقـربِ مـنَ اللهِ مباشـرةً، ولـو أن تكـونَ تلـك المحاولـةُ 

)1( سـفر التـوراة إصحـاح 26-1 »وقـال الله نعمـل الإنسـان علـى صورتنـا كشـبيهنا«، وسـفر التـوراة إصحـاح 
)28-1( »خلـق الله الإنسـان علـى صورتـه«. 

)2( سـفر التكويـن إصحـاح 8-2 »وسـمعنا صوت الربّ ماشـيًا في الجنةّ«، سـفر الخروج إصحـاح 23-33 »لا 
تقـدر أن تـرى وجهـي فلـن تـراني، إنّما أسـترك بيدي حتّـى أجتاز ثمّ أرفـع يدي فتنظـر ورائي«. 

)3( سفر العدد إصحاح 12-8.
)4( سفر ميخا إصحاح: 4-1 »فإنّه هو ذا الربّ يخرج من مكانه وينزل ويمشي في شوامخ الأرض«. 

)5( سفر ميخا إصحاح: 2-18 »ونظر فإذا ثاثة رجال واقفون لديه«. 
)6( سفر التوراة إصحا 8-18 »ثمّ أخذ زبدًا ولبناً والعجل الذي عمله ووضعا قدّامه فأكلوا«. 
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ـهُ مـن اللهِ إلى الناس ليشـعرَهم بآدميّتهـم، فأكثرُ الخطاباتِ في شـريعةِ  مجـرّدَ خطـابٍ يوجَّ

الغاب اليهودية تكونُ على النحو الآتي:

»وكلّمَ الربُّ موسى قائاً: كلّم بني إسرائيلَ قائاً...«)1(.

أو »وكلّم الربُّ موسى قائاً: كلّم هارون وبنيه قائاً: هذه شريعة...«)2(.

أو »وكلّم الربُّ موسى قائاً: أوصى هارون وبنيه قائاً: هذه شريعة...«)3(.

أو »وكلّم الربُّ موسى قائاً: كلّم هارون قائاً:..«)4(.

ـا واحـدًا فيـه خطـابٌ  ولـم نجـدْ -علـى سـبيلِ المثـالِ في سـفر الاويّيـن بأكملـه- نصًّ

مباشـرٌ لليهـود يُشـعِرُهم بقـربِ مَـن يناديهم، وهذا واضـحٌ في الدلالة على أنّ )شـعبَ اللهِ 

المختـار( لـم يكـنْ بإمكانـِه أن يتّصلَ باللهِ إلّا عـن طريقِ الكهنة )بني هـارون(، فهم همزةُ 

 ،)5(ْوَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أَسْـتَجِبْ لَكُم :الوصـلِ بينهـم وبينه، والله- جـلَّ وعا- يقول

ي فَإنِِّـي  ويقـولُ آمـِرًا نبيَّـه محمّـدًا -صلّـى الله عليـه وسـلّم-: وَإذَِا سَـأَلَكَ عِبَـادِي عَنّـِ

.)6(ٌقَرِيب

ثالثًـا- تجـاوبُ النـاسِ مـعَ العقيـدةِ والتربيـة الإسـاميةِ عـبرَ التاريـخِ الطويـل علـى 

مختلـفِ أصنافهِـم ودرجاتهِـم دونمـا تفريق، ممّـا سـاعدَها -لسـهولتهِا ووضوحِها على 

الانتشـارِ في معظـمِ بقـاعِ الأرضِ بسـرعةٍ مذهلـةٍ، وفي فـترةٍ وجيـزة، مـن غيـرِ إكـراهٍ أو 

إغـراءٍ، لأنّهـا ربّانيّـةٌ ثابتـةٌ قائمـةٌ علـى حقائـقَ وضعَها الله، وليسـت شـرائعَ غـابٍ وضعَها 

)1( سفر الاويّين: 2-4،	/ 2-12/28،29-7،	.
)2( سفر الاويّين: 24،25-6.

)3( سفر الاويّين:8،9-6
)4( سفر الاويّين: 7-21	،6	

)5( سورة غافر: الآية 60
)6( سورة البقرة: الآية 186
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بشـرٌ، وهـذه الحقائـقُ الربّانيّـة لا نقصَ فيها ولا أخطاءَ، وهي لا تقبـلُ تعدياً ولا تطويرًا، 

لأنّهـا كاملـةٌ لا تحتـاجُ إلـى تكميـلٍ، وصائبةٌ لا تحتـاجُ إلى تصويب؛ فالعقيدةُ الإسـامية 

تمتـاز عن شـرائعِ الـتراثِ اليهوديـة بنظرتهِا الشـاملةِ للكونِ والإنسـانِ والحيـاة، ونظرتهِا 

الشـاملةِ للخالـق، فقـد عرّفَـتِ الإنسـانيّةَ تعريفًا كامـاً بالحقيقـةِ الإلهيّةِ وكمـالِ صفاتهِا، 

وأزالـت عـنِ الإنسـانِ وعقلـِه مـا نسـجَتهُ خيـالاتُ الحاخامـاتِ، وأوهـامُ الكهنـةِ، ممّا لا 

يليقُ بجالِ اللهِ وعظمته -سبحانه-.

وعرّفـتِ الإنسـانَ بالكـونِ في أصـلِ نشـأتهِ وطبيعتـِه وخصائصِـه ومصيـرِه، وعرّفتـهُ 

ـهُ الُله من  بحقيقـةِ وجـودِه ورسـالتهِ في الحيـاة، وتميُّـزِه عنِ المخلوقـاتِ الأخرى بما خصَّ

عقـلٍ وتكريـم، لا كمـا يزعـمُ أهلُ شـريعةِ الغابِ بأنّ اليهود سـادةٌ، و بأنّ كلَّ البشـرِ أغيارٌ 

عبيـدٌ، وأنّ حقيقـةَ الأغيـارِ تكمـنُ في كونهِـم دوابًّـا مسـخّرةً لخدمةِ الشـعبِ الـذي اختارَه 

الُله لوراثةِ الأرض وما عليها.

إنّ عاقـةَ اليهـودِ وشـرائعِهم معَ المسـلمينَ وشـريعتهِم الإسـاميّةٌ هـي عاقةُ حربٍ 

الـدوابّ، بـل كيـف يهـادنُ الإلـهُ  لا هـوادةَ ولا مهادنـة فيهـا، فكيـف يهـادِنُ شـعبُ اللهِ 

عبيدَه!.

أمّـا عاقـةُ المسـلمين وشـريعتهِم الربّانيـة مـعَ اليهودِ وشـرائعِهمُ البشـريةِ فهي عاقةُ 

، فيعودوا عن  مناصَحَـةٍ وهدايـةٍ، لعلَّ وعسـى أن يهديَهُـمُ الُله -تباركَ وتعالى- إلى الحـقِّ

غيِّهم وكفرِهم إلى جادةِ الصواب، ويكفّوا أذاهم عن عبادِ الله.
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المبحث الثاني: شرائعُ التراثِ اليهودية )بداية الخاتمة(

كـم هـو جميـلٌ أن تكـونَ الخاتمـةُ مسـكاً وعنـبراً، ذلـك لـو أنّ البدايـةَ كانـت طاهـرةً 

، والـكلُّ فيهـا للفـرد، والواحـدُ والفـردُ للهِ، أمّـا وأنّ الواحدَ  طيبـةً، بدايـةً الفـردُ فيهـا للـكلِّ

هنـا للشـيطان، والـكلَّ هنـا للشـيطان، فـإنّ الخاتمـةَ حتمًـا سـتكونُ ذلَّ الدنيـا وجحيـمَ 

الآخـرة؛ ذلـك لأنـه، وبمجـرّدِ البـدءِ بالبحـثِ في شـرائعِ الـتراث اليهوديّـة، وعـن عقائـدِ 

اليهـود، ومصـادرِ التشـريع لديهـم، فسـوف نجـدُ العجـبَ العُجـابَ لكثـرةِ التناقضـاتِ 

ومـا  والتلمـود،  التـوراةِ  في  الدنيئـة،  والدسـائسِ  المفضوحـة،  والأكاذيـبِ  المكشـوفةِ، 

بينهمـا مـن أسـفارِ شـريعةِ الغـاب اليهوديـة؛ تلـك الشـريعةُ التـي وُلـدَت مـن رحِـمِ عقولٍ 

خبيثـةٍ ماكـرةٍ مخادعـةٍ لكهنـةٍ وحاخامـاتٍ هـم الأكثـرُ دهـاءً مـن بيـنِ مـا تبقّـى مـن أبنـاءِ 

يعقـوب، أولئـك الأبنـاءُ الضالّـون المضِلّـون الذين تمرّسـوا على عقـوقِ الآبـاءِ والأنبياء 

والتنكّـرِ لهـم، ذلـك بالطبـع بحسـب مـا كتبَـه الأبنـاءُ عـنِ الآبـاءِ في أسـفارِ شـريعة الغاب، 

حيـث لـم يـتركِ الأبنـاءُ نبيّـاً مرسـاً وصالحًـا عابـدًا إلّا وضعُـوه في أوضـاعٍ مشـينةٍ مهينـةٍ 

لاسـتباحةِ  العصـاةِ  الأبنـاءِ  عنـد  دفينـةٌ  رغبـةٌ  هـو  ذلـك  في  والسـببُ  بآخـرَ؛  أو  بشـكلٍ 

المنكراتِ وتدميرِ القدوات، كما فعلوا بالآباءِ والأنبياء من قبل!.

فمـا إن نبـدأ بقـراءةِ مـا كتبَـه كهنـةُ اليهـود وحاخاماتهم في أسـفار التـوراة، عنِ الرسـلِ 

والأنبيـاء، ونعتهِـم بأنهـم مرتكبو فواحشَ ومسـتبيحو منكراتٍ، فسـوفُ نجـدُ ما لا يمكنُ 

- ورسـله الذيـن اختارَهـم من بين  لعاقـلٍ منصـفٍ أن يستسـيغَه عـن أنبيـاءِ الله -عـزَّ وجـلَّ

جميـعِ خلقِـه؛ ليحملـوا مصابيـحَ الهـدى والهدايـة؛ لإنـارةِ الطريـق، وإرشـادِ العبـادِ إلـى 
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ربِّ العبـادِ، وإلـى عبـادةِ الله -تبـاركَ وتعالـى- وتوحيـده، وإلـى الفضيلةِ والطهـارة، أي: 

إنّ رسـلَ الَله هـداةٌ مهديّـون، لا ضالّـون ولا مضلّـون، كمـا يدّعـي كهنـة شـريعة الغـاب 

وحاخاماتها.

وهنـا وجـبَ علينـا -وقبـلَ البـدءِ بالبحثِ في حقيقةِ أسـفارِ التـوراةِ والتلمـود وغيرها 

من أسـفارِ اليهودِ- أن نسـلِّطَ الضوءَ على ما كُتبَ في تلك الأسـفارِ عن أنبياءِ اللهِ ورسـلهِ، 

ثمّ وفي الفصلِ القادمِ )الفصل السـادس( سـوف ننطلقُ إلى دراسـةِ تلك الأسـفارِ دراسـةً 

تفسيريّةً عميقةً -إن شاءَ المولى -عزَّ وجل--.

أوّلًا: نقـرأُ عـن نـوحٍ -عليـه السـام-: ففي التـوراةِ جـاءَ أنّ نوحًا -عليه السـام- قد 

شـربَ الخمـرَ حتّى سـكرَ وتعـرّى داخلَ خِبائـه، ورأى ابنهُ حـام عورتَه فأخبرَ أخاه سـام، 

فجـاء سـام ويافـث فسـترا عـورةَ أبيهمـا، فلمّـا تيقّـظَ الأبُ وعلـمَ بالأمـر دعا باللعنـةِ على 

حـام ونسـلهِ مـن الكنعانيّيـن أن يكونـوا عبيـدًا لسـام مـدى الدهر، ومـن هو حام؟ هـو ابنُ 

نـوح الـذي كان منـه الفلسـطينيون والمصريـون، فالغـرضُ السياسـيُّ الدنيويُّ الـدنيءُ هنا 

واضـحٌ بالنسـبةِ للكاهـنِ اليهـوديِّ الـذي كتـبَ هـذا الـكامَ، فهـو يدعـو علـى أبنـاءِ حام، 

وهمُ الفلسطينيّون والمصريّون بأن يكونوا عبيدًا للساميّين وتحتَ إمرتهِم أبدَ الدهر!.

ـام-: فها هو نبيُّ اللهِ داود -عليه السـام- تصوّره لنا التوراةُ  ثانيًـا- داود -عليـه السَّ

يرتكـبُ الزنـى بمحـضِ إرادته، وهو بكاملِ قـواه العقليّة، حيث يقول لنا )سـفر صموئيل 

بَيْـتِ  ـى عَلَـى سَـطْحِ  الثـاني(: »وَكَانَ فـِي وَقْـتِ الْمَسَـاءِ أَنَّ دَاوُدَ قَـامَ عَـنْ سَـرِيرِهِ وَتَمَشَّ

ا،  ، وَكَانَـتِ الْمَـرْأَةُ جَمِيلَـةَ الْمَنظَْـرِ جِـدًّ ـطْحِ امْـرَأَةً تَسْـتَحِمُّ الْمَلـِكِ، فَـرَأَى مـِنْ عَلَـى السَّ

فأرسـلَ داود وسـألَ عـن المـرأة، فقال واحد أليسـت هذه بثشـبع بنت اليعام امـرأةَ أورياء 

الحثـي؟ فأرسـل داودُ رسـولًا وأخذهـا، فدخلـت إليـه فاضطجـعَ معهـا وهـي مطهـرةٌ من 

داودَ  وأخـبرت  فأرسـلت  المـرأةُ،  وحبلـتِ  بيتهِـا،  إلـى  رجعَـت  ثـم  طمثهـا، 
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وقالت إني حبلى«)1(.

ونحـن نسـأل: أيـن كان أوريـا؟ لقـد كان في أرضِ المعركـةِ يـذودُ عـن داود وغيـره، 

ولكـن سـرعان مـا تتابعـتِ الأحداث، فها هـو أوريا يأتي من المعركـة، ويرفضُ أن يذهبَ 

إلـى أهلـه وزوجتـه ولـمَ؟ لأنّـه رفـضَ لنفسِـه المتعـةَ الحـالَ مـع زوجتـه، وهـذا هـو مـا 

أخـبَر بـه داودُ حينمـا رآه جالسًـا إلـى جـوارِ بيتـِه لا يدخـلُ لزوجتـه، فقال له: كيـف أدخلُ 

وإسـرائيلُ والتابـوت يسـكنون في الخيـام؟  فهـل يسـتيقظُ ضميـرُ داود بعـد موقـف أوريـا 

النبيـل؟! لا، وإنّمـا كافـأهُ علـى موقفِـه النبيل بأن أرسـل إلى يـوآب الذي كان مـع الجيشِ 

يطلـب منـه أن يضـعَ أوريـا في وجـه الحـرب الشـديدة، فهو يريـد أن يتخلّـصَ منـهُ؛ لينفردَ 

هو بامرأته.

ذلـك الشـيءُ الـذي حدّثنـا عنـه العهـدُ القديـم، بأنـه كان يرقـصُ أمـام تابـوت العهـد 

وهـو في طريقـه إلـى أورشـليم!... ألـم يكن بالأحرى أن يحفـظَ ما في التابوت من شـرائعَ 

ربّانيّـة، مثـل: لا تـزنِ، لا تقتل... بـدل أن يرقصَ للتابوت دون تنفيـذِ أحكامه، ذلك النبيّ 

داود الـذي يخبرنـا العهـدُ القديـم في الإصحاح الثالـث والخامس من سـفر صموئيل، أنّه 

تـزوّج العديـدات من السـراري والنسـاء، وكان لـه العديد من الأبناء، فمـاذا كان يبغي من 

امرأة متزوّجة؟.

والعجيـب أن تقـرأ أنّ داود يحمـد ربّـه ويذكـر أنّـه يحفـظ أحكامَـه ولا يحيـد عنهـا 

ي، حسـب طهـارة يـدي يـردّ علـيّ، لأني حفظت طرق  قائـاً: »يكافئنـي الـرب حسـب بـِرِّ

الـرب، ولـم أعـصِ إلهـي، لأن جميـعَ أحكامـه أمامـي، وفرائضُـه لا أحيـد عنهـا، وأكـون 

)1( سفر صموئيل الثاني إصحاح: )2،3،4،5-11(.
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كاماً لديه، وأتحفّظ من إثمي«)1(.

والسـؤال الآن: هـل كان داود كامـاً أمـام الـربّ بمـا فعـل مـع بثشـبع؟! وهـل كان 

حافظًـا لأحكامـه؟!، وإذا كان هـذا هـو الكمـالَ والحفـظ لأحـكام الله، فهـل إذا كان لـك 

ابـنٌ مثـلَ داود، هـل تقبـل هـذا منـه؟! وإذا كان لـك ابـن مثـل أوريا هـل تقبل هـذا عليه؟! 

وإذا كان لـك ابنـة مثـل بثشـبع فهـل تقبـل هـذا منهـا أو عليهـا؟! ولنـتركِ الإجابـة لـذوي 

الفطرة السليمة...

ثالثًـا- أبنـاء داود -عليـه وعليهـم السـام-: نجـد في سـفر )صموئيـل الثـاني( أنّ ابـنَ 

داود أمنـون يحـبّ ثامـار أخـتَ أبشـالوم أخيه بنت أبيـه ويتحايل ويتمـارض، ويطلب من 

ضُـه، ثـمّ يقـعُ بهـا علـى الرغـم مـن رفضهـا، فقـد قهرَهـا  أبيـه داود أن تذهـب ثامـار لتمرِّ

ا، أكثر ممّـا أحبّها، ثمّ طردهـا، ثمّ نجد  واضطجـع معهـا، ثـمّ أبغضَهـا بعـد أن وقع بها جـدًّ

ـا؟! وهل هؤلاء  بعـد عامَيـن أنّ أبشـالوم يقتـلُ أخـاه أمنون. فهل هذا هـو داود نبيُّ اللهِ حقًّ

ـا؟! هـل زنَـى الأخ بأختـه حقّـا؟! هل قتـل بعضهم بعضًـا حقّا؟!  هـم أبنـاءُ النبـيّ داود حقًّ

وهـل لنـا أن نصـدّقَ بعـد كلّ مـا جـاء في العهـد القديـم علـى أنّـه هـو الحقيقـة، أو أنّـه عين 

الحقيقة؟! فليُجب أولو الألباب.

وفي الحقيقـة أنّنـي ككاتـبٍ عـن شـرائعِ الغـاب اليهوديّـة لا أجـد عجبًـا في مـا كتبـه 

كهنتُهم وحاخاماتهم، ذلك لأنّهم قد جُبلوا على قتلِ الأنبياء وسبِّهم وتحقيرهم.

رابعًـا- لـوط وبناتـه في التـوراة: هـل تعلمـون مـاذا فعـل لوط كمـا تصوّره التـوراة؟!، 

إنّ لوطًـا في التـوراة سـكّيرٌ تسـقيه ابنتـاه خمـرًا، حتّـى يفقـدَ وعيَـه، وتضاجعـه كلُّ واحـدةٍ 

)1( سفر صموئيل الثاني إصحاح: 21-22، 23،24.
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منهما لتحبلَ منه، فهؤلاء هنّ بناتُ لوط!.

أمّـا النبـيُّ لـوطٌ فقـد صوّرَتـه لنـا التـوراةُ في سـفرِ التكويـن يقـدّم بناتـِه للوطيّـةِ الذيـن 

حاصـروا بيتَـه للنيـلِ مـن المائكـة، ولكنـّه لا يعلـم، فمـا كانَ مـن النبـيّ الكريـم إلّا أن 

سـاومَهم أن يتركـوا الضيفَيـن علـى أن يعطيَهـم ابنتيـه ليضاجعوهمـا، ولننظـرْ مـا قالتـه 

ـا علـى لسـان لوط: »هُوَ ذَا ليِ ابْنتََانِ لَـمْ تَعْرِفَا رَجُاً، أُخْرِجُهُمَـا إلَِيْكُمْ فَافْعَلُوا  التـوراةُ نصًّ

جُـانَِ فَـاَ تَفْعَلُـوا بهِِمَـا شَـيْئًا، لأنََّهُمَـا قَدْ  ـا هـذَانِ الرَّ بهِِمَـا كَمَـا يَحْسُـنُ فـِي عُيُونكُِـمْ، وَأَمَّ

دَخَاَ تَحْتَ ظلِِّ سَقْفِي«)1(.

والواضـح أنّ البنـاتِ قـد سـمِعن هـذا الحـوارَ، فعلمـوا مـدى تسـاهلِ أبيهـم في مثـلِ 

هـذه الأمـور، فقـرّروا مضاجعَتـه وأسـكروه حتّـى ضاجعُـوه، فهـل لنـا أن نصـدّقَ ذلـك؟ 

والسـؤال الآن: ألـم يكُـن أحـرَى بـه أن يدافـعَ عـن بناتـه، وعـن ضيوفـِه حتّـى المـوتِ من 

بابِ النخوة والرجولة؟!.

خامسًـا- حزقيال في التوراة: نرى صورةً شـهوانيةً وألفاظًا فاحشـةً في سـفر حزقيال، 

والتـي كانـت مـن أكثـرِ الأشـياءِ التي تثيرُ الشـكَّ في مصداقيّة أسـفارِ شـريعة الغاب، حيث 

لا يليـقُ لمثـلِ هـذه الكلمـاتِ أن تكونَ موحاةً إلى أصحابها؛ حيث نقرأُ في أسـفار الغاب: 

وكان إليـه كامُ الـربّ قائـاً: »يَـا ابْـنَ آدَمَ، كَانَـتْ هُنـَاكَ امْرَأَتَـانِ، ابْنتََـا أُمٍّ وَاحِـدَةٍ، زَنَتَا فيِ 

هُمَـا، وَعُبثَِ بتَِرَائـِبِ عِذْرَتهِِمَا؛ اسْـمُ الْكُبْرَى أُهُولَةُ  صِبَاهُمَـا فـِي مصِْرَ حَيْـثُ دُوعِبَتْ ثُدِيُّ

أُهُولَـةُ،  فَهِـيَ  ـامرَِةُ  السَّ ـا  أَمَّ وَبَنـَاتٍ،  أَبْنـَاءَ  وَأَنَجْبَتَـا  لـِي  وَكَانَتَـا  أُهُوليِبَـةُ،  أُخْتهَِـا  وَاسْـمُ 

وَأُورُشَليِمُ هِيَ أُهُوليِبَةُ«)2(.

)1(  سفر التكوين إصحاح: 19 8-.
)2(  سفر حزقيال إصحاح: 23: 4-1.
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والسـؤال المشـروع هنـا: لمـاذا أطنبـتِ التـوراةُ في تجسـيد المشـهدِ بهـذه الصـورة 

الفاضحـة؟! ولمـاذا اسـتعمل هـذا النبـيَّ هـذه الألفـاظَ الفاحشَـة لوصف هذا المشـهد؟! 

ثـمّ نجـدُ نفـسَ النبـيِّ يتعلّم أمـرًا إلهيًّا غايـةً في الغرابةِ في نفس السـفر، حيـث يحدّثه الربّ 

ـذِي يَخْـرُجُ مـِنَ الِإنْسَـانِ تَخْبـِزُهُ أَمَـامَ  ـعِيرِ، عَلَـى الْخُـرْءِ الَّ قائـاً: »وَتَـأْكُلُ كَعْـكًا مـِنَ الشَّ

عُيُونهِِـمْ، وقـال الـربّ: هكـذا يـأكلُ بنـو إسـرائيل خبزَهـم مـن النجَـس بيـنَ الأمـمِ الذيـن 

أطردُهـم إليـه، فقلـت: آه يـا سـيّد الـربّ، هـا نفسـي لـم تنجـس، ومن صِبـايَ إلـى الآن لم 

آكلْ ميتـةً أو فريسـة، ولا دخـلَ فمـي لحـمٌ نجِـسٌ، فقـال لـي: انظـر قـد جعلـتُ لـك خِثْـيَ 

البقر بدل )خُرء( الإنسان، فتصنع خبزًا عليه« )1(.

فقـد تسـلّم حزقيـال أمرًا إلهيًّا مقدّسًـا ليخبـزَ كعكَه على برازِ إنسـان، وعندما اعترضَ 

رضـخَ الـربُّ وأخـبَره بـأن يخبـزَ الكعكـةَ علـى روثِ البقـرِ، فهل لنـا أن نصدّقَ مـا جاء في 

شرائعِ التراث اليهوديّة بعد ذلك؟!.

ـامُ- في التـوراة: نجـدُ في سـفرِ التكويـن أنّ إبراهيم لمّا  سادسًـا- إبراهيـم -عليـه السَّ

اقـترب مـن دخـولِ مصرَ قـال لسـاراي امرأته: »إنّي قـد علمتُ أنّـكِ امرأةٌ حسـنةُ المنظرِ، 

فيكـونُ إذا رآكِ المصريّـون أنّهـم يقولـون: هـذه امرأتُـه فيقتلـوني ويسـتبقونك، قولي إنّك 

أختـي ليكـونَ لـي خيـراً بسـببكِِ وتحيـا نفسـي مـن أجلـك«)2(،  فهـل هـذا سـلوكٌ يليـقُ 

بنبـيّ؟! وليتـه أيّ نبـيّ، إنّـه أبـو الأنبيـاءِ الذيـن أتَـوا جميعًـا مـن صُلبـه، ذلـك النبـيّ الـذي 

تحمّـلَ أذى قومـه، مـن أجـلِ أن يكـونَ الديـنُ خالصًـا للهِ وحـدَه، فـا أوثـانَ ولا كواكبَ، 

ولا أيَّ آلهةٍ إلّا الُله وحدَه، أمَا كان من الأوَلى أن يموتَ دونَ عِرضه؟!.

)1(  سفر حزقيال إصحاح: 5-4	،4	،3	،2	.
)2( سفر التكوين إصحاح: 3-12	،2	،		.
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التوراتيّـةُ  الغـاب  لنـا شـريعةُ  التـوراة: تصـوّرُ  سـابعًا- يعقـوب -عليـه السـام- في 

سـيّدَنا يعقـوب يغـشُّ أبـاه إسـحاقَ، مـن أجـل أن يأخذَ منـه بركةَ دعائـه له، بـدلًا من أخيه 

عيسـو، حيـث إنَّ الأبَ كان ضريـرًا، ويعقـوب هـذا الـذي خرجَـت مـن صُلبـِه الأسـباطُ 

رأوبيـن، وشـمعون، ولاوي، ويهـوذا، ودانـا، ونفتالـي، وجـادا، وأشـير،  الاثنـا عشـر: 

ويشـاكر، وزيولـون، ويوسـف، وبنياميـن، وهؤلاءِ هـمُ الأنبياءُ الذين جـاؤوا إلى مصرَ في 

قصّـةِ سـيّدنا يوسـفَ -عليـه السـام-، ومـن سِـبط لاوي جـاءَ موسـى -عليـه السـام-، 

ومـن سِـبطِ يهـوذا جـاء كلُّ اليهـود وباقـي أنبيائهـم، فيعقـوب -عليه السـام- نبـيٌّ عظيمٌ 

ككلِّ الأنبيـاء، ولكـن -وبـكلّ أسـفٍ تصـوّره لنـا التـوراةُ مخادعًـا غشّاشًـا، يسـرقُ البركةَ 

والنبوّة والأغنام والمواشي.

فهـلِ اختـار لنـا الُله رسـاً مـن بيـن كلّ مَـن خلقهـم بهـذه الصـورة التـي تصوّرهـا لنـا 

التوراة لنحتذي بهم؟)1( ولكن كيف نسلم عقولنا لكهنة شريعة الغاب وحاخامتهم؟!.

ثامنـًا- يهـوذا بـن يعقـوب -عليـه السـام- في التـوراة: ويحدّثنـا سـفر التكويـن في 

الإصحـاح 38 عـن ثامـار زوجـة ابـن يهـوذا التـي مـات عنهـا زوجهـا، ووعدها يهـوذا أنّه 

سـيزوّجها ابنـه حينمـا يكـبر، ولمّـا كـبر ولـم يزوّجـه لهـا وماتـت زوجـة يهـوذا عنـه، نجد 

ثامـار خلعـت ثـوب ترمّلهـا، وارتـدت برقعًا، ونظرهـا يهوذا ابـن النبيّ يعقـوب وحماها، 

وطلـب منهـا أن يدخـل عليهـا وهـو لا يعرفهـا، حيـث كانـت مغطّـاة ببرقـع، فدخـل عليها 

فحملـت منـه، ثـمّ خلعت عنها برقعها ولبسـت ثيـاب ترمّلها، ومرّت الأيّام، وأُرسـل إلى 

يهـوذا لإخبـاره بـأنّ أرملـة ابنـه حبلى مـن الزنى، فأمـر بإخراجهـا لحرقها، ولكنهّـا أعطته 

عصابتـه وعصـاه وخاتمـه الـذي كان قـد تركهـا رهنـًا عندمـا وقـع بها، فلمّـا أعطته أشـياءه 

)1( اخترت الإسام: لبنى شاكر، مكتبة النافذة-القاهرة ص 22
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عرف أنّه هو، وقال: هي أبرّ منيّ لأنّي لم أعطها...

تاسـعًا- موسـى -عليه السـام- في التوراة1: ونجد أنّ موسـى نفسـه قد جاء بصورة 

لا تليـق بـه كنبـيّ مرسـل، فهـا هـو موسـى يتوسّـل إلـى الـربّ عندمـا رآه غضبـان، لعـودة 

ـذِي أَخْرَجْتَهُ منِْ  قومـه إلـى عبـادة الأصنـام: » لمَِاذَا يَـا رَبُّ يَحْمَى غَضَبُكَ عَلَى شَـعْبكَِ الَّ

ـمُ الْمِصْرِيُّونَ قَائلِيِـنَ: أَخْرَجَهُمْ بخُِبْثٍ  ةٍ عَظيِمَـةٍ وَيَدٍ شَـدِيدَةٍ؟ لمَِاذَا يَتَكَلَّ أَرْضِ مصِْـرَ بقُِـوَّ

ليَِقْتُلَهُـمْ فـِي الْجِبَـالِ، وَيُفْنيَِهُـمْ عَـنْ وَجْـهِ الأرَْضِ؟ ارِْجِـعْ يـا ربّ من غَضَبـِكَ، وَانْدَمْ عَن 

ـرِ الـذي قـال إنّـه يفعله بشَِـعْبهِ«، وهذا أسـلوب لا يعقـل أن يتحدّث به نبيّ الله موسـى  الشَّ

مع ربّه وخالقه.

ونقـرأ مـا قيـل عـن الـربّ في سـفر العـدد: »ليـس الله إنسـانًا فيكـذب، ولا ابـن إنسـان 

فينـدم«)1(، فنجدنـا أمامنـا صـورة مليئـة بالتناقـض، كمـا يخالطهـا الظلـم، فإله التـوراة لم 

يعرف من مخلوقاته إلّا بني إسرائيل، بني يعقوب الذي يغشّ أباه إسحاق!

ويقـول الدكتـور مصطفـى محمـود)2(: »قـد يكـون السـبب وراء هـذا التلطيـخ هـو 

الأقـام التـي كانـت تكتـب التـوراة مـن اليهـود الذيـن كتـب عليهـم السـبي في بابـل ممـن 

كانـوا يـرون نسـاءهم سـبايا، وأولادهـم عبيـدًا، ونسـاؤهم يقدّمـون كسـرايا لمتعـة قصور 

فـارس، فراحـوا يلطخـون كلّ شـيء، ويلقـون القـذر الـذي كانـوا يعيشـون فيـه على وجه 

التاريـخ كلّـه، وقـد يتسـاءل سـائل: كيـف يلطّخ اليهـود أنبياءهـم؟ ونحن نقول: بـل فعلوا 

مـا هـو أكثـر مـن ذلك؛ قتلـوا أنبياءهم، وهذا أرميا يصرخ، في سـفر أرميـا الإصحاح الثاني 

مـن التـوراة: »أكل سـيفكم أنبياءكـم كأسـد مهلـك«، ولـم ينـجُ يهـوذا نبيهـم الـذي كانـوا 

)1( سفر العدد إصحاح: 23 – 19.
)2(  التوراة: مصطفى محمود، دار أخبار اليوم، مصر، سنة 2005.
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يفضلونه على كلّ الأنبياء من هذا التلطيخ.

وتضـمّ التـوراة بيـن جنباتهـا العديـد والعديـد ممّـا يثيـر الشـكّ والفـزع أحيانًـا كثيـرة، 

فهـي تضـمّ بيـن جنباتهـا ما يقلـق القلب ويحيّره، بـل ويدفع إلى التشـكيك في هذا الكتاب 

وهـذه العقيـدة، وذلـك لـكلّ ذي لـب حـاول أن يجهـد نفسـه قليـاً لأنّ الزيـف واضـح 

والخلل منتشر«.

ويقـول المدافعـون عـن التـوراة: » إنّ مـا جـاء في العهـد القديـم عـن خطايـا الأنبيـاء 

حقيقـة لا تلطيـخ فيهـا ولا مبالغـة، وأنّ الله كانـت لـه حكمـة وراء مـا حـدث، فقـد أراد 

أنبيـاءه أفـرادًا عاديّيـن يخطئـون ليكونـوا أمثلـة لنعمـة الله ورحمتـه ومغفرتـه، وأنّ الله أراد 

أن يبعـث إلـى الخطّائيـن خطّائيـن مثلهـم، فقـد أراد أن يقـول: إنّ مـن يخطـئ ويتـوب 

ويسـتغفر سـوف أكـون أوّل مـن يتـوب عليـه، ويقبـل رجعتـه ويفـرح بـه أكثـر مـن فرحـة 

الراعي بعودة خروفه الضالّ إلى القطيع.

لكـن الحقيقـة غيـر ذلـك، فهـم يجـدون أنّ الحكمة وراء مـا حـدث أنّ الله أراد أنبياءه 

أفـرادًا عاديّيـن، ونحـن نجدهـم حسـب وصـف التـوراة أنّهـم أفـراد أقـلّ مـن العاديّيـن 

بكثيـر، حيـث أنّ هنـاك الآلاف بـل المايين من البشـر الذيـن لم يزنوا قطّ، فمـا بالنا بزنى 

سـلوكيّات  بشـأن  التوراتيّـة  الغـاب  شـرائع  في  ورد  مـا  يجعـل  عقـل  فـأي  المحـارم؟!، 

الأنبيـاء، وأبنـاء الأنبيـاء حقيقـة!، فنحـن بالفطرة نميـل إلى كلّ ما هو حـقّ وصدق وخير، 

فكيـف تكـون الفطـرة بداخلنـا أنقـى مـن أنبيائـه!، وإذا سـرنا نحـن -جـدلًا- علـى منهـج 

أنبيـاء التـوراة بحسـب مـا جـاء في شـريعة الغـاب اليهوديّـة التـي خطّتهـا الأيـدي الآثمـة 

الرذيلـة، لأنّ  وتنتشـر  الفاحشـة  تشـيع  فسـوف  الكفـرة،  الفجـرة  والحاخامـات  للكهنـة 

الإنسـان بطبعـه يميـل إلـى مـا يحقّق لـه مآربـه، فحجّة العقـل والمنطـق تجعلنـا نرفض ما 

جـاء عـن أنبيـاء الله في التـوراة، كمـا تجعلنـا غيـر قادريـن علـى تصديـق ولـو قيـد أنملـة ما 
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احتوته أسفار شرائع التراث اليهوديّة.

ونختـم هـذا المبحـث عـن مـا خطّته الأيـدي الآثمة في سـفر حزقيال؛ كيـف أنّ الربّ 

لـم يعـرف مـن جميـع خلقه غير اليهـود، رغـم كلّ خطاياهم، فهو يعاقـب كلّ من تناولهم 

بسـوء، ولـو حتّـى لفرحـه بما أصابهم من سـوء مثاً!... كما لـو كان ربًّا لليهـود وحدهم، 

أمّـا باقـي الشـعوب والأمـم فهـم يخضعـون لأربـاب آخريـن وهـو علـى عـداوة معهـم، 

ولكننّـا نعلـم علـم اليقيـن أنّـه ليـس هنـاك إلّا إله واحـد، كما نعلـم أنّنا جميعًـا خلقه، وهو 

-عـزّ وجـل- منـزّه عـن أن يكون ظالمًـا، ونعلم أيضًـا أنّ الدين عند الله الإسـام، قال الله 

في سـورة آل عمـران: وَمَـنْ يَبْتَـغِ غَيْـرَ الِإسْـامِ دِينـًا فَلَـنْ يُقْبَـلَ منِـْهُ وَهُـوَ فيِ الآخِـرَةِ منَِ 

.)1(َالْخَاسِرِين

)1(  سورة آل عمران: الآية 85.
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المبحث الثالث: ناموس موسى المكتوب )التوراة(

مـا إن اصطفـى المولـى -عـزَّ وجـل-  موسـى -عليـه السـام- ليكـون رسـوله ونبيّـه 

إلى بني يعقوب، حتّى كان موسـى -عليه السـام- الموجّه والمشـرّع ومصدر الأحكام 

التوجيهـات والأحـكام والشـرائع  تلـك  يعقـوب علـى  بنـو  أطلـق  إليهـم، وقـد  الربّانيّـة 

)تـورث( ومفردهـا )تـورا( ثـمّ أعقبـه الأنبيـاء والكهنـة والحاخامـات، وكان كلّ منهـم 

يحكـم بمـا يـتراءى لـه، ويصـدر )تـورا( باسـم الـربّ، وذلـك باعتبـار أنّـه ممثّـل للإلـه 

)يهـوه( وعلـى هـذا كان التـوراة عندهم إلهيًّا في مصدره، مقدّسًـا في منشـئه، جاء من الإله 

على لسان الأنبياء، ولا يحقّ لأحد أن يعترض على حرف واحد من حروفه.

تـوراة،  اسـم  عليهـا  أطلـق  كبيـرة،  مجموعـة  فصـارت  الأحـكام  هـذه  جمعـت  ثـمّ 

والتـوراة يحتوي على أسـفار مختلفة وأقسـام متعدّدة، وقبـل أن نواصل يجب أن نتوقّف 

عنـد التعريـف بالتـوراة، حيـث إنّ التـوراة لفظـة عبرانيّـة معناها النامـوس أو الشـريعة)1(، 

وهي باليونانية )بنتاتيوخ()2(، وفي الفرنسـية )بانتاتيك()3(، وهي خمسـة أجزاء، ويسـمّيها 

اليهـود بالنامـوس أو نامـوس موسـى )وموسـى -عليـه السـام- منهـم ومنها بـراء(، وقد 

استخدم النصارى مصطلح التوراة للدلالة على مجموع أسفار العهد القديم )4(.

)1( بطرس البستاني: دائرة المعارف 264/6 ط دار المعرفة بيروت 1882.
)2( فؤاد حسنين: التوراة الهيروغليفيّة ص 39 ط دار الكتاب العربي - القاهرة.

)3( موريس بوكاي: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم ص31ط المكتبة الإسامية- بيروت ط 1990-3.
)4( انظر دار المعارف، البستاني: 264/6.
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وتتكوّن التوراة من خمسة أسفار وهي على النحو الآتي:

السـفر الأوّل )سـفر التكويـن(: وهـو السـفر الـذي يقـصُّ تاريـخ العالـم مـن تكويـن 

تِ  والأرض، إلـى اسـتقرار أولاد يعقـوب في أرض مصـر، مـع تفصيـلٍ في قصص  وَٰ ـمَٰ ٱلسَّ

آدم وحوّاء والطوفان، ونسل سام أحد أبناء نوح... وغير ذلك)1(.

السـفر الثاني )سـفر الخروج(: وهو السـفر الذي يحكي قصّة موسـى النبيّ، واختيار 

الله لـه ليقـود اليهـود ويخرجهـم مـن مصر، كما يشـتمل على وصفـه رحلة اليهـود بزعامة 

موسـى في صحراء سـيناء، وتسـليم الله أحكام الشـريعة لموسـى وإقامة خيمة الاجتماع، 

وما صنعه موسى من معجزات ليؤمن اليهود ويخضعوا لشريعته)2(.

ـفرُ الذي يعرض أنواعَ الذبائحِ والتقديماتِ  السـفر الثالث )سـفر اللاويين(: وهو السِّ

وشـريعةِ  الكهنـوت  لخدمـة  وتكريسَـهم  وبنيـه  هـارون  ومـدحَ  وطقوسَـها،  والقرابيـن 

التطهير، ومراسيمَ متنوّعةً من المواسم والأعياد)3(.

ـفرُ الذي شُـغلَ معظمُـه بإحصاءاتٍ عـن قبائلِ  السـفر الرابـع )سـفر العـدد(: وهو السِّ

بنـي يعقـوب وجيوشـهم وأموالهـم، وكثيـرٍ ممّـا يمكـِنُ إحصاؤُه من شـؤونهم، وقـدِ اهتمَّ 

هذا السفرُ أيضًا بأحكامٍ تتعلَّقُ بطائفةٍ من العبادات والمعامات)4(.

السـفر الخامـس )سـفر التثنيـة(: ويقـال لهـذا السـفرِ)تثنية الاشـتراع( ومعنـاه الإعادةُ 

والتكـرارُ لتثبيـت التشـريعات والتعاليـم)5(، وهـي تكـرارٌ لسَـرد الأحـداثِ التـي وقعـت 

)1( علي وافي: الأسفار المقدّسة في الأديان السابقة للإسام ص 13 ط نهضة مصر 1996.
)2( زكي شنودة: المجتمع اليهودي ص 288 ط مكتبة الخانجي - القاهرة

)3(   وهيب جورجي: مقدّمات العهد القديم 08/1	،07	 بإيجاز، ط دار يوسف كمال للطباعة 1996م.
)4(   وافي الأسفار المقدّسة ص 14

)5(  حسن ظاظا: الفكر الديني اليهودي ص 16 ط دار القلم - دمشق
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لليهـودِ في صحـراءِ سـيناء، والمعجـزاتِ التـي صنعََهـا الُله أمامَهـم، والأحكامِ التـي أنزلَها 

عليهـم ليتذكّـروا ويعتـبروا بهـا ويعملـوا بمقتضاها، ويشـتملُ هذا السـفرُ على بيـانِ بعضِ 

الشـرائعِ الجديـدة)1(، وإقامـةِ يشـوع خليفـةً لموسـى، وتسـليمِ التـوراة لحاملـي تابـوتِ 

عهدِ الربّ، ثمّ خبرِ وفاتهِ على جبلِ نبّو)2(.

تلـك هـي التـوراةُ التـي يزعـمُ كهنـةُ اليهـودِ وحاخاماتُهـم أنّها من عنـدِ اللهِ تـارةً، ومن 

عنـدِ يهـوه تـارةً أخـرى، ومـن عنـد هـذا وذاك تـارةً ثالثـةً ورابعـةً، ومـن أهمِّ نُسَـخِ التـوراةِ 

المتداوَلة ما يأتي:

النسـخة السـامريّة: وهـي غيـرُ التـي بأيدي سـائرِ اليهـود! ويزعمون أنّهـا المنزلةُ . 	

مـن عنـدِ اللهِ، ويقطعـونَ أنَّ التـوراةَ التـي بأيـدي اليهـودِ محرّفـةٌ مبدّلـةٌ، وسـائرُ 

اليهـودِ يقولـونَ إنّ التـي بأيـدي السـامريّةِ محرّفـةٌ مبدّلـة! وهـي تحتـوي علـى 

قُ، الكذّابَ  أسـفارِ موسـى الخمسـةِ، وسـفرَي يشـوع والقضاة)3(، فأيّهم تصدِّ

أمِ الأكذبَ، الماكرَ أم الأمكر؟!.

علمـاءِ . 	 وجمهـورِ  اليهـودِ،  عنـدَ  المعتمـدةُ  النسـخةُ  وهـيَ  العبرانيـة:  النسـخة 

البروتسـتانت)4(، وتتكـوّنُ هـذهِ النسـخةُ من تسـعةٍ وثاثين سـفرًا، وكان إجماعُ 

ةَ محرّفةٌ،  النصـارى -إلـى القرنِ الخامسِ عشـرَ- منعقداً على أنّ النسـخةَ العبريَّ

)1(   زكي شنودة: المجتمع اليهودي ص 289
)2(   وهيب جورجي: مقدمات العهد القديم 128/1

)3(  تنسـب هذه النسـخة إلى فرقة السـامرية التي نشـأت في إقليم السـامرة في شـمال فلسـطين بعد السـبي البابلي، 
وقـد تمتّعـت بازدهـار فكـري حتـى القـرن الرابـع الميـادي، ثـمّ ذاقـت ألـوان الاضطهـاد علـى يـد )جسـتنيان 

الرومـاني( وهـي أقـلّ فـرق اليهـود انحرافًـا، وقـد أوشـكت علـى الانقراض. 
)4(   انظـر ابـن حـزم: الفصـل في الملل والأهـواء والنحل 202/1 تحقيق د.عبد الرحمـن عميرة ط دار الجيل- 

بيروت 1985م.
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فَهـا اليهـودُ سـنةَ 130م عمـدًا لتشـكيكِ النصـارى في النسـخةِ اليونانيّـة التـي  حرَّ

بأيديهـم حتّـى ظهـرَت فرقـةُ البروتسـتانت في القـرنِ السـادس عشـرَ الميـادي، 

وعكستِ الأمرَ وقالت بصحّةِ العَبرانيةِ واعتمدَتها.

النسـخة اليونانيّـة: وهـي تحتـوي علـى تسـعةٍ وثاثين سـفرًا، وهـي أيضَـا بمثابةِ . 	

نصـارَى  عنـد  الآنَ  إلـى  معتـبرةٌ  العـبري، وهـي  عـنِ الأصـلِ  مأخـوذةٍ  ترجمـةٍ 

الأرثوذوكـس وغيرهـا مـن كنائـس الشـرق)1(، كذلـك هـي معتـبرةٌ عنـد اليهـودِ 

الهلينسـتيين الذيـن كانـوا يتكلّمـون اللغـةَ اليونانيةَ، رغـم أنَّ مخطوطـةَ الترجمةِ 

الأولى مفقودة)2(.

هـذه هـي أشـهَرُ نسـخِ التوراةِ، وقـد كتبَ رحمـتُ اللهِ الهنديُّ في كتابـِه »إظهارُ الحقّ« 

كُتبـت في القرنَيـن السـابعِ والثامـنِ  اليهـودَ كانـوا قـد أعدمـوا نسـخًا كثيـرةً للتـوراةِ،  أنّ 

المياديَّين، لأنّها كانت تخالفُ مخالفةً كبيرةً ما بينَ أيديهِم من النسخ)3(.

والسـؤال هنـا: مَـن كتـبَ تلـك الأسـفارَ؟ ومتـى كُتبـت؟ ومـا هـي حقيقتُهـا؟.. وممـا 

جـاء في »سـفرِ التثنيـةِ« قولُهـم: »وكتـبَ موسـى هـذه التـوراةَ وسـلَّمها للكهنـةِ مـن بَنـِي 

لاوي«)4(، هـذا النـصُّ جـاءَ في سِـفرِ التثنيـةِ، وينـصُّ علـى أنّ موسـى -عليـه السـام- هو 

كاتـبُ التـوراةِ والأسـفار، لهـذا دأبَ شُـرّاحُ التـوراةِ إذا مـا تناولـوا سـفرًا مـنَ الأسـفارِ 

الخمسةِ أن يقولوا: »لا يشكُّ أحدٌ أنّ كاتبَ هذا السفرِ هو موسى النبيّ«)5(.

)1( رحمت الله الهندي: إظهار الحقّ 430-429/2.
)2( انظر قاموس الكتاب المقدّس ص 768 ط دار الثقافة 1995م.

)3( رحمت الله الهندي: إظهار الحقّ 609/2.
)4( سفر التثنية إصحاح: 31: 9 – 12.

)5( نجيب جرجس: تفسير سفر الاويين ص 7 د. وهيب جورجي: مقدّمات العهد القديم 1/ 59.
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أمّـا إن تجـرّأَ باحـثٌ مـا، وسـألَ كهنـةَ شـريعةِ الغـابِ وحاخاماتهِـم عـنِ الزمـنِ الذي 

كُتبـت فيـه تلـك النواميـسُ، تلـك الخرافـاتُ، تلـك الأسـفارُ، فيجيبـون أنَّ سـفرَ الخروجِ 

يذكـرُ أنّ موسـى -عليـه السـامُ- بعـد خروجِـه ببنـي يعقـوبَ مـن مصـرَ إلـى صحـراءِ 

سـيناءَ، أمـرَه الـربُّ أن يقيـمَ خيمةَ الاجتماعِ ففعلَ، وكان ذلك في الشـهرِ الأول منَ السـنةِ 

الثانيـةِ للخـروج)1(، ويوافـقُ هـذا سـنةَ 1490 ق.م حسـبَ النسـخةِ العبريـةِ، وهـو نفـسُ 

التوقيتِ الذي أوحَى الُله فيه بهذا السفرِ إلى موسى النبيّ)2(.

بينمـا يذكـرُ سِـفرُ التثنيـةِ أنّ موسـى مـا كتـبَ التـوراةَ إلّا في السـنةِ التي مات فيهـا، يومَ 

أن كان ابنَ مئةٍ وعشـرينَ سـنةً -كما يدّعي السـفر- وسـلّمَها للكهنةِ من بني لاوي -كما 

يدّعون-)3(.

-عليـه  موسـى  أنّ  ومؤرّخوهـم-  علماؤُهـم  يـرى  -كمـا  تاريخيًّـا  بـه  والمقطـوعُ 

السـامُ- قـد مكـثَ في سـيناءَ بعـدَ خروجـهِ ببنـي يعقـوبَ من مصـرَ مـدّةَ أربعين سـنة -إذ 

كان خروجُهـم في سـنة 1491 ق.م، وكانـت وفـاةُ موسـى في سـنة 1451 ق.م، كمـا جـاء 

في العهـدِ القديـم)4(- وبهـذا يصبـحُ فارقُ الاختـافِ في تحديدِ زمنِ كتابةِ ناموسِ موسـى 

)التـوراة( بيـن الروايتَيـن ثمـانٍ وثاثيـن سـنة!، ثمّ يأتي سـفرُ )يشـوع( ليخبرَ أنّ يشـوع هو 

الـذي كتبَ نواميسَ موسـى وأسـفارَه بعدَ عبـورِه نهرَ الأردنّ)5(، ثمّ يخبرُ سـفر )صموئيل 

الفلسـطينيين، حيـث ضـاعَ  مـع  يعقـوب  لبنـي  إثـرَ حـربٍ  الأسـفارِ  الأوّل( عـن ضيـاعِ 

)1( سفر الخروج إصحاح 40 – 17.
)2( انظر نجيب جرجس: تفسير سفر الاويين 31 - 9،	.

)3( انظر مقدّمات العهد القديم 26-1.
)4( سفر يشوع إصحاح: 38-8.

)5( سفر صموئيل الأوّل: 4-		،	.
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حلقيّـا  أنّ  الثـاني(  الملـوك  )سـفر  يخـبر  ثـمّ  وألـواح)1(،  أسـفارٍ  مـن  فيـه  بمـا  التابـوتُ 

الكاهـن)2(، كان قـد وجـدَ سـفرَ الشـريعةِ في الهيـكل، في زمـنِ الملـك يوشـيا في حوالـي 

622 ق.م)3(.

ويـرى بعـضُ الباحثيـن الغربيّيـن أنّ الأسـفارَ الخمسـةَ كُتبـت في نحـوِ 444 ق.م بيـدِ 

عزرا الكاهن)4(، ورفاقهِ من الاويين، وبهذا تكونُ كتابةُ الأسـفارِ الخمسـةِ قد اسـتغرقتْ 

نحـوًا مـن 1047 عامًـا. ففـي أيِّ عـامٍ من هذه الأعـوامِ الطِّوالِ كُتبت هذه الأسـفار؟ التي 

تجلّى خُبثها في شرائعِ غابٍ مسلَّطةٍ على رقابِ العباد.

ويـرى بعـضُ الباحثيـن ممّـن لهـم خـبرةٌ باللغـاتِ والأسـاليبِ التـي كُتبـت بها أسـفارُ 

العهـدِ القديـم أنّ سـفرَيِ العـددِ والاويّيـن، قـد أُلّفـا في القرنَيـن الخامـسِ والرابـعِ قبـلَ 

ـبْيِ البابلي)5(.فهـل يوثَـقُ بـكامٍ كُتـِبَ بعدَ وفـاةِ صاحبهِ  الميـاد، أي بعـد العـودةِ مـن السَّ

بنحـوِ تسـعةِ أو عشـرةِ قـرون؟! ومـِن المحيِّـرِ للباحـثِ وقاحـةُ أكابرِ علمـاءِ اليهـودِ الذين 

لا يجدونَ إزاءَ مواجهتهِم بهذا التضاربِ -في تحديدِ زمنِ كتابةِ الأسـفار- إلّا الاعترافَ 

صراحـةً بأنّـه مـنَ الصعـبِ تحديـدُ تواريـخَ دقيقـةٍ لكتابةِ الأسـفار. يقولُ الأسـتاذُ موريس 

فـون -مديـرُ مدرسـةِ العلومِ العليـا بباريسَ- وهو يتحـدّثُ عنِ التوراة: »لو سـأَلنا: في أيِّ 

وقـتٍ جُمـعَ كلُّ كتـابٍ مـن كُتـبِ التـوراةِ، وفي أيِّ حـالٍ وظـروفٍ، وبأقـامِ مَـن كُتبَِ، لا 

)1( حلقيـا: اسـم عـبري معنـاه يهـوه قسـمى، وهـو رئيـس الكهنـة، في عهـد الملـك يوشـيا ومسـاعده في إصاحـه 
الدينـيّ، انظـر قامـوس الكتـاب المقـدّس 314.

)2( سفر الملوك الثاني: 2-22	،8
)3( عـزرا: هـو اسـم عـبري معنـاه عمـون، وكان مـن الكهنـة الذيـن عـادوا مـن بابـل بعـد السـبي، يلقـب بكاتـب 

الشـريعة، قامـوس الكتـاب المقـدّس ص 621
)4( ول ديورانت: قصة الحضارة: 391/2 ط جامعة الدول العربية- القاهرة967	-م ترجمة محمّد بدران.

)5( علي وافي: الأسفار المقدّسة ص17.
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نجدُ أحدًا يجيبُنا عن تلك الأسئلة، وما شابهَها إلّا بأجوبةٍ متباينة«)1(.

لقـد وجـدتُ مـنَ المناسـبِ أن أسـتعينَ بعلـمِ الآثـارِ لأثبـتَ مـا أثبتَـه علمـاءُ اللغـاتِ 

والاهـوتِ أنّ التـوراةَ مـا هـي إلّا شـرائعُ تراثيـةٌ كتبَهـا الكهنـةُ، وهـيَ بعيـدةٌ كلَّ البعدِ عن 

شـريعةِ موسـى وناموسِـه؛ حيـثُ يقـولُ البروفيسـور اليهوديُّ )زئيف هيرتسـوغ( -أسـتاذُ 

في  نشـره  مقـالٍ  في  المحتلّـةِ-  القـدسِ  مدينـةِ  في  العبريّـةِ  الجامعـةِ  في  الآثـارِ  علـمِ 

1999/10/29م، تحـت عنـوان »لا يمكـنُ اختـاقُ العهدِ القديمِ علـى الأرض«: »منَ 

المُعتقَـدِ أنّ سـكانَ العالـمِ كلِّـه -لا مواطنـي إسـرائيلَ وأبناءُ الشـعبِ اليهـوديِّ وحدَهم- 

سـيذهلونَ لسـماعِ الحقائـقِ التي باتت معروفـةً لعلماءِ الآثارِ الذيـن يتولَّون الحفرياتِ في 

انقـابٌ  فقـد حـدثَ  العشـرينَ سـنةٍ الأخيـرةِ؛  الزمـنِ في  مـنَ  منـذُ مـدةٍ  أرضِ فلسـطينَ 

حقيقـيٌّ في نظـرِ علمـاءِ الآثـارِ الإسـرائيليين إلـى التـوراةِ باعتبارِهـا مصـدرًا تاريخيًا، حتى 

إنّ أغلبيـةَ المنشـغِلينَ في النقاشـاتِ العلميـةِ في مجالِ توراةِ آثارِ شـعبِ إسـرائيلَ وتاريخه 

-الذيـن كانـوا يبحثـون في الأرضِ عـنِ البراهيـنِ والدلائـلِ للحكايـاتِ الـواردةِ في العهـدِ 

نِ شـعبِ إسـرائيلَ كانـت مغايـرةً تمامًـا لمـا  القديـم- يتفقـونَ الآنَ علـى أنّ مراحـلَ تكـوُّ

يوصَـفُ في التـوراة«، ثـمّ أردفَ بروفيسـور الآثـارِ اليهـوديّ: »مـنَ الصعـبِ قَبـولُ ذلـك، 

لكـن مـنَ الواضـحِ للعلمـاءِ والباحثينَ اليومَ أنّ شـعبَ إسـرائيلَ لـم يُقِمْ في مصـرَ، ولم يَتهِ 

في الصحـراءِ، ولـم يحتـلَّ الأرضَ مـن خـالِ حملـةٍ عسـكريةٍ، ولـم يسـتوطنِهْا من خالِ 

أسـباطهِ الاثنـَي عشـرَ؛ والأصعـبُ مـن ذلـك أيضًا هـو هضـمُ الحقيقـةِ التي تتضـحُ رويدًا 

رويـدًا، بـأنَّ مملكـةَ داودَ وسـليمانَ الموحدةَ التـي وصَفَتْها التوراةُ على أنهـا دولةٌ عظمَى 

)1( عبـد الرحمـن زاده: الفـارق بيـن المخلـوق والخالـق ص 283-284 ط شـركة الأمـل للطباعـة - القاهـرة 
1987م.
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ـعُ  إقليميـةٌ، كانـت -في أقصَـى الأحـوالِ- مملكـةً قَبَليَِّـةً صغيـرةً، إضافـةً إلـى ذلـك؛ يُتوقَّ

الديـنَ  وأنَّ  متزوجًـا،  كان  إسـرائيلَ  إلـهَ  يهـوه  أنّ  القائلـةِ  المعلومـةِ  مـعَ  ارتيـاحٍ  عـدمُ 

الإسرائيليَّ القديمَ تبنىّ التوحيدَ فقط في أواخرِ عهدِ المملكةِ، وليسَ على جبلِ سيناء«.

أجيـالٌ مـنَ الباحثيـنَ حاولـتْ وصـفَ موقـعِ جبـلِ سـيناءَ، ومحطّـاتِ وقوفِ أسـباطِ 

إسـرائيلَ في الصحـراءِ رغـمَ الأبحـاثِ التـي تمَّ تبنِّيها، إلّا أنّه لم يُكتّشـفْ أثـرٌ واحدٌ يمكنهُ 

أن يتـاءَمَ مـعَ الصـورةِ التوراتيـةِ، لذلـك تحـرّكَ الباحثونَ اليومَ لاكتشـافِ جبلِ سـيناءَ في 

شمالِ الحجاز.

وتُجمِـعُ أغلبيـةُ المؤرخيـن اليـومَ علـى أنّ المكـوثَ في مصـرَ والخـروجَ منهـا كانا في 

أقصَـى الأحـوالِ تصرّفًـا لبعـضِ العائـات، وتـمّ تعميمُهـا من أجـلِ خدمـةِ الأيديولوجيا 

الاهوتيةِ الدينيةِ لتشملَ الشعبَ كلّه.

والناظـرُ إلـى الحفريـاتِ المتكـرّرةِ التـي أجرَتْها البعثـاتُ المختلفـةُ في أريحا، وعلى 

ا في كتـابِ يوشـع)1(، خيّبَـتِ  ـلٍ جـدًّ وُصِـفَ احتالُهمـا بشـكلٍ مفصَّ اللتَيـن  المدينتَيـن 

الآمـالَ بشـكلٍ شـديدٍ. ورغـمَ جهـودِ التنقيبِ المكثفـةِ، إلا أنه اتّضَـحَ أنّه في أواخـرِ القرنِ 

، وفي أواخـرِ العهـدِ البرونـزيِّ المتأخّـرِ، وفي فـترةٍ متّفـقٍ عليهـا  الثالـثِ عشـرَ الميـاديِّ

أسـوارٌ  بالطبـعِ  تكـن  ولـم  مـدنٍ،  أيّـةُ  الموقعَيـن  هذَيـن  في  تكـنْ  لـم  الاحتـالِ  كفـترةِ 

يمكنُ إسقاطُها.

واقـترحَ الباحثـون التوراتيـون -قبـلَ عشـرين عامًـا- اعتبـارَ حكايـةِ الاحتـالِ هـذه 

زَ الاسـتنتاجُ بأنّـه لا يوجدُ أسـاسٌ تقـومُ عليه حكايةُ التـوراةِ حولَ  أسـطورةً لا غيـرَ، وتعـزَّ

احتالِ أرضِ فلسطينَ على يدِ أسباطِ إسرائيلَ؛ في إطارِ حملةٍ عسكريّةٍ بقيادةِ يوشع«.

)1(   كتاب يوشع: سفر يوشع، أحد أهمّ أسفار التوراة عند اليهود.
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وفي إجابتـِه علـى سـؤالِ، مـن يكـون الشـعب الإسـرائيلي؟ يقـولُ البروفيسـور زئيـف 

هيرتسـوغ -أسـتاذُ علـمِ الآثـارِ-: المكتشَـفاتُ الأثريـةُ أكّـدتْ حقيقـةً مهمّـةً: ففـي مطلعِ 

العصـرِ الحديـديِّ في المرحلـةِ التـي اعتُبـِرَت فـترةَ الاسـتيطانِ، توطَّنـَتْ في منطقـةِ الجبـلِ 

عـاةُ، فإن  عـاتِ التـي عـاشَ فيهـا المزارعون والرُّ المركـزيِّ لأرضِ فلسـطينَ مئـاتُ التجمُّ

لـم يـأتِ هـؤلاءِ مـن مصـرَ، فمِـن أيـنَ جـاؤوا؟  يبـدو لـي أنّـه لا يوجـدُ اليـومَ مؤيّـدون 

للنموذجِ التوراتيِّ لاحتالِ العسكري.

نغـادرُ في بحثنِـا هـذا علمـاءَ الآثـارِ وعلمَهـم، لنعـودَ إلـى علمـاءِ التاريـخِ، وتحديـدًا 

العالـِمَ الباحثَ )ريتشـارد سـيمون( الذي أصـدرَ في عامِ 1678م كتابَـه »التاريخُ النقديّث 

بتسلسـلِ  الخاصّـةُ  الصعوبـاتُ  وهـي:  الآتيـةَ،  الماحظـاتِ  فيـه  أكّـد  القديـمِ«،  للعهـدِ 

ـلَ في النتيجةِ  الأحـداثِ، والتكـرارِ، وفوضَـى الروايـاتِ، والفـوارقِ في الأسـلوبِ، وتوصَّ

ناتٍ مختلفـةِ الأصـولِ، كلُّ واحدةٍ منهـا تعودُ إلى  إلـى أنّهـا عبـارةٌ عـن مجموعةٍ مـن مدوَّ

واقـعِ  مـن  النبـوءاتِ  يسـتخلصون  اليهـودِ،  المتعاقبـةِ لأنبيـاءِ  الأجيـالِ  مـنَ  بعينـِه  جيـلٍ 

تفسـيراتٍ متمايـزةٍ لأحـداثِ الماضـي، فكأنّهـم أيضًـا مؤرّخـون عكَـفَ كلُّ واحـدٍ منهـم 

رَ  نَهُ الأسـافُ تحويـرًا وحذفًا وإضافـةً، حتّى توفَّ باجتهـادٍ وهـوىً علـى إعـادةِ تقييمِ ما دوَّ

عليهـا آخـرَ الأمـرِ عـزرًا ومريـدون، فجُمِعَـت أسـفارُ الكتـابِ علـى الوجـهِ الـذي تطالعُنـا 

به اليوم.

أمّـا الباحـثُ )جـان أسـتروك( فقـد اسـتنتجَ مـن معالجاتـِه للأسـفارِ الخمسـةِ الأولَـى 

منَ العهدِ القديمِ أنّ هناك مجموعتَين منَ النصوصِ يتداخلُ بعضُها ببعضِها الآخر:

أولها: تنتمي إلى مصدرٍ أُطلقَ عليهِ اسمِ )الإلوهيمي(.

والثـاني: هـو المصـدرُ اليهـوديُّ مـنِ اسـمِ الإلـهِ )يهـوه(، وإنّ كاًّ مـنَ المجموعتَيـن 

صـادرٌ عـن أصـلٍ مختلـفٍ عـنِ المجموعـةِ الأخـرى، وأنّ هنـاك مجموعةً ثالثـةً لا ترجعُ 



237

إلى الأصلَين)1(.

نُ الجانبَ  رَ )جـان أسـتروك( أنّ المجموعـةَ الإلوهيميةَ تكـوِّ وبعـدَ دراسـةٍ طويلـةٍ قـرَّ

أنَّ  كمـا  لهـا،  تكملـةٍ  ليسـتْ سـوى  اليهوديـةُ  المجموعـةُ  التكويـنِ،  مـن سـفرِ  الأعظـمَ 

الإصحاحاتِ الأولى من سفرِ الخروجِ ذاتِ أصولٍ ألوهيمية كذلك )2(.

الأصـولِ  ذاتِ  الكتابـاتِ  »إنّ  )أسـتروك(:  لماحظـاتِ  )أيخهـورن(  وأضـاف 

الإلوهيميّـةِ واليهوديـةِ لا تختلـفُ فقـط، مـن ناحيـةِ اسـمِ الـربِّ تحـت عنـوان )يهـوه( أو 

)إلوهيـم(، بـل إنّ هنـاك اختافـاً بيّنـاً كذلـك في الكلمـاتِ والجُمـلِ وطبيعـةِ العقيـدة 

نفسها«)3(.

اليهوديـة -الإلوهيميـة- في أسـفارِ  الظاهـرةِ  نلتقـي بهـذه  »إنّنـا لا  فيقـول:  فاتـر  أمّـا 

إصحـاحِ التكويـن والخـروج، بـل في كافّـة الأسـفار الأربعـة الأخـرى، ويرى أنّ الأسـفارَ 

كلَّهـا عبـارةٌ عـن تـراثٍ بدائـيٍّ مـن مجموعتَيـن منفصلتَيـن متشـابهتَين في الوقـتِ نفسِـه، 

وربّمـا كانـت مـن عصرَيـن مختلفَيـن متباعدَيـن، عُـرف الـربُّ في أحدِهمـا باسـمِ )يهـوه( 

وفي الأخرى باسمِ )إلوهيم()4(.

يـنِ اللذَيـن ميّزَهمـا )أسـتروك(، واللذَيـن  أمّـا )إيلوجيـن( فقـد لاحـظَ أنّ أحـدَ النصَّّ

يُذكَرُ فيهما اسمُ الربِّ في صيغتَي )إلوهيم( و)يهوه( هما أيضًا ينقسمانِ إلى قسمَين.

)1(   د. موريـس بـوكاي: دراسـة الكتـب المقدسـة في ضـوء المعـارف الحديثـة ص 31 - 32 مكتبـة مدبولـي- 
القاهـرة ط 1996م.

)2(   بوكاي: دراسة الكتب المقدّسة: ص 28 )المصدر السابق(.
106، طبعـة  الحديـث( ص  العصـر  العصـور حتـى  أقـدم  القديـم )مـن  العهـد  نقـد  تاريـخ  )3( زلمـان شـازر: 

.2000 عـام  للثقافـة  الأعلـى  المجلـس 
)4( موريـس بـوكاي: دراسـة الكتـب المقدّسـة في ضوء المعـارف الحديثة: ص 28، ط مكتبـة مدبولي - القاهرة 

1996م.
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ومـن الجديـرِ ذكـرُه -في ختـامِ هـذا المبحـثِ- أنّ نامـوسَ موسـى )التـوراة( لم يكن 

ـمًا إلـى أسـفارٍ وإصحاحـاتٍ وفقـراتٍ، بـل كانَ  عنـدَ الكهنـةِ الذيـنَ كتبُـوه أوّلَ مـرّةٍ مقسَّ

كتابًـا واحـدًا متصـاً مـن أوّلـِه إلـى آخرِه، ولـم يكن فيـه عاماتٌ فاصلـةٌ بيـنَ الجملِ، بل 

كانـتِ الكلمـاتُ ملتصقـةَ الأحـرفِ بعضِهـا ببعـضٍ، حتّـى كانَ كلُّ سـطرٍ منهـا ككلمـةٍ 

واحـدةٍ، فدعـتِ الحاجـةُ إلـى تقسـيمِ الكتـابِ لأسـفارٍ وفصـولٍ وفقـراتٍ)1(، وترهـاتٍ 

وخزعبـاتٍ!، ويقـرُّ علمـاءُ الاهـوتِ صراحةً بوقـوعِ أخطاءٍ كثيـرةٍ في هذه التقسـيماتِ، 

فكثير ما يفصل بين ما يجب أن يوصل)2(.

كمـا ناحـظُ أنَّ علمـاءَ أهـلِ الكتـابِ في ترجَماتهِـم للنسـخِ المختلفـةِ يُضِيفـون مـا 

ون هم بذلك)3(. حون كما يُقِرُّ يها بعضُهم إضافاتٍ قانونيةً أو يصحِّ شاؤوا، ويسمِّ

فمَـن يـا تُرى ذاك الـذي أوحَى إليهم بتلـك الإضافاتِ والتصحيحـاتِ والافتراءاتِ، 

بـل مَـنِ الـذي سـمحَ لهم بأن يلعبُـوا دَورَ الـربِّ والأنبيـاءِ، ودَورِ الرسـلِ والأوليـاء، ومَن 

قـذرةِ  السـريرةِ،  مريضـةِ  فـات،  الصِّ لئيمـةِ  الطبـاعِ،  بعشـيرةٍ حقيـرةِ  عاليًـا  عَـا  الـذي  ذا 

النفـس، مختلـةِ الميـزان، فاقـدةِ الأخـاق بـأن تدّعـي بأنّهـا شـعبُ اللهِ المختـارُ، وهـيَ في 

ـفاح، والشـهوةِ  حقيقـةِ الأمـرِ ليسـت سـوى نسـلٍ مدنـسٍ من بقايـا الخطايـا، وثمراتِ السِّ

المحرّمة، وذلك بحسبِ أسفارهم؟!.

)1( متى بنهام: مفاتيح كنوز الأسفار الإلهية: 19/1.
)2( انظر قاموس الكتاب المقدّس ص 13 مطبعة النيل المسيحية – مصر.

)3( نجيب جرجس: مقدمات العهد القديم 30-29/1
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ناموس موسى الشفهي )التلمود(:

والأحبـارُ  الكهنـةُ  قـرّرَ  حينمـا  )التلمـود(  الشـفهيُّ  موسـى  نامـوسُ  نشـأَ  لقـد 

والحاخامـاتُ اليهـودُ عجـزَ التـوراةِ وقصورَها عـنِ الوفـاءِ بحاجاتهِم وحاجـاتِ أتباعِهِمُ 

اليهـودِ، وأوليائهِـم مـنَ الأغيـارِ والعـوامّ، فزعمـوا أنّ موسـى -عليـه السـام- لـم يـترُكْ 

شـريعةً مكتوبةً فقط وهي التوراة بأسـفارها الخمسـة، بل ترك أيضًا ناموسًـا شـفويًّا يمثّل 

باتهِا، وقد تلقّى تلك الشـريعةَ الشـفويةَ الموسـويةَ  الشـريعةَ الواجبَ السـيرُ بحسَـبِ متطلَّ

التاميـذُ والطلبـةُ اليهـودُ عـن معلّميهـمُ الكهنـةِ والحاخامـاتِ والأحبـارِ جياً بعـدَ جيلٍ، 

ا، فاختلـفَ الباحثـون في  وقـدِ اسـتغرقت عمليـةُ جمـعِ الشـريعةِ الشـفويةِ مـدّةً طويلـةً جـدًّ

تقديرِهـا، مـن )خمسـمئةِ عـامٍ إلـى ألـفِ عـام(، وشـاركَ في جمـعِ تلك الشـريعةِ الشـفويةِ 

خزعبـاتِ  مـن  ذلـك  وغيـرَ  وتنقيحـاتٍ،  زيـاداتٍ  إليهـا  فأضافـوا  وكهنـةٍ،  أحبـارٍ  عـدّةُ 

اليهودِ المضلّلة.

وقـدِ اكتنـفَ عمليـةَ جمـعِ الشـريعةِ الشـفويةِ الموسـويةِ )وموسـى -عليـه السـامُ- 

منهـا بـراءٌ( حالـةً من الغمـوضِ والتعقيدِ والتضليلِ جعلـت منَ المسـتحيلِ تحديدُ تاريخٍ 

معيَّنٍ بشأنِ نشأةِ التلمود.

وعلـى كلٍّ فـإنّ أكثـرَ المصـادرِ -وخصوصًا اليهوديةَ- تذكرُ أنّ عمليةَ جمعِ الشـريعةِ 

الشـفويةِ تمتـدُّ مـن عصرِ )عزرا الكاتـب( في منتصفِ القرنِ الخامسِ ق.م، وتسـتمرُّ حتّى 

القـرنِ السـادسِ ب.م، أي قبـلَ الميـادِ بخمسـةِ قرونٍ، وبعدَ الميادِ بسـتةِ قـرونٍ، ويرى 

ت حتّى نهايةِ القرنِ التاسـعِ عشـرَ  بعـضُ الباحثيـنَ أنّ هـذه التعليقاتِ والإضافاتِ اسـتمرَّ

بعدَ المياد.

فمـا هـي حقيقـةُ نامـوسِ موسـى الشـفويّ المزعـومِ )التلمـود(؟ ومـا هـو التلمـودُ 

أصا؟ً وما هو التعريفُ الأمثلُ له؟
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وهنـا نجيـبُ أنّ أصلَ كلمةِ »تلمود« مشـتقٌ منَ الجَذرِ العِبريِّ )لامد( يعني الدراسـةَ 

والتعليـمَ؛ ويعـودُ جـذرُ كلٍّ مـن كلمةِ »تلمود« العبريـة، وكلمةِ »تلميـذ« العربيةِ إلى أصلٍ 

ساميٍّ  واحد)1(.

وبرغـمِ الدراسـاتِ الكثيـرةِ التـي تناولـتِ التلمـودَ إلّا أنّ تحديـدَ مفهومـِه بدقّـةٍ، كان 

أشـبهَ بعثـرةٍ لكثيـرٍ مـنَ الباحثين،حتّى إنّ الدكتور أسـعد رزّوق يقولُ -وهو يتسـاءَلُ-: ما 

اليهوديـةِ  المصـادرِ  في  للتلمـودِ  مانـعٍ  جامـعٍ  تعريـفٍ  عـن  الباحـثَ  إنّ   « التلمـودُ؟  هـو 

رَ الإتيـانِ بتحديدٍ  وغيرِهـا، يعثـرُ علـى أقـوالٍ كثيـرةٍ تفيدُ امتنـاعَ التعريفِ المنشـودِ، وتعـذُّ

وضعـيٍّ يـدلُّ علـى ماهيّةِ هـذا الأثرِ؛ فالمفكـرُ الدينيُّ اليهـوديُّ )سولمونشـختر( يعلنُ في 

بـأنّ الإجابـةَ علـى سـؤال: مـا هـو  1885م(  التلمـود  لـه بعنـوان: )حـولَ دراسـةِ  مقـالٍ 

عِ  التنـوُّ أثَـرٌ شـديدُ  التلمـودَ  إنّ  بقولـِه:  ذلـكَ  يعلّـلُ  ثـمّ  المحـالِ،  مـنَ  التلمـودُ؟ ضـربٌ 

بصـورةٍ  تعريفِـه  دونَ  البتـةَ  يحـولُ  ممّـا  وهـذا  عناصـرِه،  في  بِ  والتشـعُّ كِ  والتفـكُّ

موجزةٍ ومقتضَبةٍ«)2(.

فُـه بأنّه: »  وتختلـفُ تعريفـاتُ التلمـودِ بيـنَ الباحثيـنَ اختافًـا واسـعًا؛ فمنهـم مَن يعرِّ

فَـهُ بأنّـه التعبيـرُ عـنِ النظـرةِ اليهوديـةِ  كتـابُ تعليـمِ ديانـةِ اليهـودِ وآدابهِـم، ومنهـم مَـن عرَّ

فه بأنّـه: التوراةُ  الشـاملةِ إلـى العالـمِ في امتدادِهـا عـبرَ ألفِ سـنةٍ مـنَ الزمنِ، ومنهم مَـن عرَّ

وشـروحٍ  ومدنيـةٍ،  وأدبيـةٍ  دينيـةٍ  وشـرائعَ  ووصايـا  قواعـدَ  مجموعـةُ  وهـو  الشـفويةُ، 

فه  سُ شـفَهِيًّا من حينٍ إلـى آخر«)3(، وعرَّ وتفاسـيرَ، وتعاليـمَ وروايـاتٍ كانت تتناقلُ وتُدَرَّ

بعضُهـم بأنّـه سِـجِلُّ المحـاولاتِ التـي بذلَهـا اليهـودُ لتفسـيرِ العهـدِ القديـمِ، بما يتناسـبُ 

)1(  د. أسعد رزوق: التلمود والصهيونية ص 111.
)2(  د. صابر طعيمة: الأسفار المقدّسة قبل الإسام ص 41 ط عالم الكتب - بيروت - 1985.

)3(  د. هال فارحي، وهو كاتب يهودي مصري الأصل: التلمود ص 7
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باعتبارِهـم  وليـسَ  العالـمِ،  في  منتشـرةٍ  جماعـاتٍ  باعتبارِهـم  اليهـودِ  وضـعِ  مـع 

ا)1(. شعبًا مستقرًّ

ومجمَـلُ تلـكَ التعريفـاتِ تعطـي دلالـةً واضحـةً، هـي: »أنّ التلمـودَ عبـارةٌ عـن نتاجِ 

عـاشَ  التـي  والأزمـاتِ  البيئـاتِ  مختلـفِ  في  الـدرسِ  وحلقـاتِ  اليهـوديِّ  الفكـرِ 

فيها اليهود«)2(.

التلمـود هـو: الشـريعةُ الشـفويةُ التـي تراكمَـت عـبَر القـرونِ تفسـيرًا ورؤىً واجتهادًا 

وحكايـاتٍ وأسـاطيرَ ودسـائسَ وأوهامًـا. وهنـاك نسـختانِ مـن هـذا الكتـابِ، النسـخةُ 

التلمـودُ للحـذفِ وللإضافـةِ خـالَ مئـاتِ  الفلسـطينيةُ. وقـد خضـع  البابليـةُ والنسـخةُ 

السـنين، حسـبَ الأحـوالِ والظـروفِ المحيطـةِ والحاجـة. والتلمـودُ ذو قدسـيةٍ تـوازي 

فيهِ )وهم عـادةً من كبارِ  التـوراةَ، إن لـم يـزِد عليهـا، وفيـه تتجلَّى النزعةُ لـدى كاتبيِـهِ ومؤلِّ

الكهنـةِ والحاخامـاتِ والأحبارِ والفقهاءِ في العلوم الدينيـة اليهودية( بالانعزال! والتميز! 

والفرادة والقداسة!...إلخ، من صفاتِ الرهبةِ والهَيبةِ والغموض.

إنّ نامـوسَ موسـى الشـفويَّ بمـا يحتويـهِ مـن رؤيـةٍ مسـبقةٍ وثابتـةٍ للعالَـمِ والخلـقِ 

ا  والأرضِ والسـماء، وبمـا فيـه مـن تناقضـاتٍ هائلـةٍ مريبـةٍ شـائكةٍ، هـو وثيقـةٌ مهمّـةٌ جـدًّ

علـى قـوّةِ العقـولِ الماكـرةِ المخادعـةِ للحاخامـاتِ والكهنـةِ والأحبـارِ اليهـودِ، الذيـن 

نـُوا مـن خلـقِ شـرائعِ التراثِ اليهوديـةِ التي حـوتْ بينَ جنبَاتهِـا التـوراةَ والتلمودَ وما  تمكَّ

بينهمـا ومـا بعدَهمـا مـن شـرائعِ غـابٍ تثيـرُ فينـا -نحـنُ الباحثيـن عـنِ الحقيقـةِ العلميـةِ، 

التوحيـدِ  إلـى  العبـادِ  ربِّ  عبـادةِ  إلـى  العبـادِ  عبـادةِ  مـن  العبـادِ  إخـراجِ  إلـى  والداعيـنَ 

)1(  د. عبد الغني عبود، اليهودية واليهود والإسام ص 53
)2(  د. عماد على حسين، الإسام واليهودية ص 609-565
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ا، وتسـاؤلاتٍ عميقـةً وإحساسًـا شـديدًا بالشـفقةِ علـى مَـن  الخالـص- عجبًـا كبيـرًا جـدًّ

يتبـِعُ هـذه الشـرائعَ، وذلـك لمـا احتوتـهُ مـن التضليـاتِ والتحايـلِ والخـداعِ، حتّى على 

-... كيـف لا، وهـذه الشـرائعُ ومشـرّعوها يـرَونَ في اليهـودِ جـزءًا منَ الله،  اللهِ -عـزّ وجـلَّ

أو أنَّ الَله جزءٌ من اليهود؟!.

نقـولُ:إنّ  أُنملـةٍ-  قيِـدَ  الفصـلِ -ولـو  نبتعـدَ عـن جوهـرِ مبحثنِـا في هـذا  وحتّـى لا 

التلمـودَ يحتـوي علـى عـدةِ أقسـام، ذلـك أنّ التلمـودَ يتكـوّن مـن نـصٍّ وشـرحٍ وتكليـفٍ 

وتعليـقٍ علـى التكليـفِ، وإضافـاتٍ شـتّى على الإضافـاتِ المضافةِ بعـد الإضافةِ، لذلك 

فقـد قسّـمَ علمـاءُ اليهـودِ )الكهنـةُ والحاخامـاتُ والأحبـار( تلـك النصـوصَ والشـروحَ 

إلى قسمَين:

القسـم الأول/ المشـنا: وهـي كلمـةٌ عبريـةٌ تعنـي المعرفـةَ، أو القانـونَ الثـاني، وهـي 

مشـتقةٌ مـنَ الفعـلِ العـبريّ )شـناه(، والـذي يعنـي )يثنـي أو يكـرّر( ولكـن تحـتَ تأثيـرِ 

دٍ  الفعـلِ الآرامـيِّ )تانـا( صـار معنـاهُ )يـدرسُ(، ثـمّ أصبحـتِ الكلمـةُ تشـيرُ بشـكلٍ محـدَّ

إلى دراسةِ الشريعةِ الشفوية)1(.

السياسـيةِ  اليهـودِ  قوانيـنِ  ومجموعـةَ  الشـفويةِ،  الشـريعةِ  خاصـةَ  تعَــدُّ  والمشـنا: 

والمدنيـةِ والدينيـةِ المتّفَـقِ عليهـا باختصـارِ، وتفسـيراً لهـا مـن علمـاءِ اليهـودِ في أوقـاتٍ 

مختلفة)2(.

هذا ويزعمُ اليهودُ أنّ المشـنا تناقلَها أحبارُهم وكهنتُهم عن موسـى -عليه السـام-، 

وموسـى منهـم بَـراء، جيـاً بعـد جيـلٍ، حتّـى جـاءَ الحَـبرُ )يهـوذا هنسـيا المقدسـي( بعـام 

)1(   موسوعة اليهود واليهودية: 44/5	،43	
)2(  التلمود: ص 10.
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189م فتابعَ عملَ أسافهِ، وأعادَ ترتيبَها وأكملَها فكانت )مشنا الحبر يهوذا(.

النـارِ في الهشـيمِ لتغـدوَ بعـدَ زمـنٍ المصـدرَ  انتشـارَ  اليهـودِ  بيـنَ  وانتشـرت المشـنا 

المعتمـدَ لشـريعةِ اليهـودِ الشـفويةِ، ورغـمَ ذلـك فقـد أُدخلَـت عليهـا حـواشٍ متعـدّدةٌ من 

أيّامِ )يهوذا هنسيا 189م( إلى يومنِا هذا!.

وقـد كُتبَِـتِ المشـنا باللغـةِ العبريـة، التـي تتخلّلهـا كلمـاتٌ يونانيـةٌ ولاتينيـةٌ، وصِيَـغٌ 

تأثـرٌ عميـقٌ بقواعـدِ الآراميـةِ ومفرداتهِـا، وتسـمّى )عبريـة المشـنا(،  لغويـةٌ يظهـرُ فيهـا 

ويصـلُ حجـمُ المشـنا في الترجمـةِ الإنجليزيـةِ إلـى 789 صفحـة، وهي تهدفُ إلـى تقديمِ 

النصـوصِ  إلـى  العـودةِ  دونَ  مجـرّدٍ،  بشـكلٍ  الشـفويةِ  للشـريعةِ  القانـونيِّ  المضمـونِ 

التوراتية)1(.

ا؛ ومن تلك  مَت جـدًّ ـروحُ وتضخَّ وبعـد صياغـةِ المشـنا علـى هـذا النحـوِ كثُـرتِ الشُّ

الشروحِ نشأَ القسمُ الثاني من التلمودِ، وهو )الجمارا()2(.

وهـي  الإكمـالَ،  أو  الشـروحَ  تعنـي  عبريـةٌ  كلمـةٌ  وهـي  الجمـارا:  الثـاني:  القسـم 

الذيـن  اليهـودُ  الفقهـاءُ  المشـنا  علـى  وضعَهـا  التـي  والتغييـراتُ  والشـروحُ  التعليقـاتُ 

ون )أمورائيم( أي الشرّاحُ، وهي تؤخذُ عادةً بشكلِ أسئلةٍ وأجوبة)3(. يسمَّ

والجمارا جماراتان، فلسطينيةٌ وبابلية:

الجمارا الفلسـطينية: تُعَــدُّ الجمارا الفلسـطينيةُ نتاجاً لمدرسـةِ اليهودِ في فلسـطينَ في 

الفـترةِ مـن )220-340(، وكانَ أوّلُ مَـن بـدأَ شـرحَ المشـنا التـي وضعَهـا يهـوذا ابنـاه 

الحاخامـانِ جامالئيـل وسـيمون، ثـمّ تتالتْ طبقاتٌ منَ الأحبارِ في إعـادةِ صياغتهِ وإضافةِ 

)1( د.عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية: 144/5.
)2(  د. إبراهيم محمد إبراهيم، اليهودية في أسفارها المقدّسة ص 144.

)3(  موسوعة اليهود واليهودية: 5/ 145.
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الشـروحِ إليـه، وحـذفِ مـا يريـدونَ حذفَـه علـى مـدى القـرونِ والأزمنـة)1(، وقـد كُتبـتِ 

الجامـارا الفلسـطينيةُ باللغـةِ الآراميـةِ، وهـيَ لغـةُ أهـلِ فلسـطينَ آنـذاك مختلطـةً بكلماتٍ 

نُ مـا يُعـرَفُ بالتلمودِ الفلسـطينيِّ أو  عبريـةٍ)2(،  وبإضافـةِ تلـكَ الشـروحِ إلـى المشـنا يتكوَّ

الأورشليمي!.

الجامـارا البابليّـة: نُسـبت إلـى بابـلَ في العـراقِ، وهي نتاجُ المدرسـةِ اليهوديـةِ بأرضِ 

ـبْيِ والاسـتعبادِ، بـدءاً بالحاخـامِ )آشـي( المتوفَّـى عـامَ 397م، ثـمّ تتالتْ  بابـلَ أرضِ السَّ

طبقاتُ الأحبارِ في كتابةِ الجمارا البابلية، فجاءتْ طبقةُ الأحبارِ المعروفةُ بـ )السبورائيم( 

أي العقـاءُ أوِ المناطقـةُ أوِ المناظـِرونَ، واسـتمرّتْ مـن نحـوِ )500م إلـى 650م( إلـى 

ونَ  نحـوِ مئـةٍ وخمسـينَ عامًـا، ثـمّ جـاءت طبقـةُ الجاؤنيـم -أي الفقهـاء- وقـد كانـوا يُعَدُّ

الرؤسـاءَ الروحيّيـن ليهـودِ العالـمِ في الفـترةِ مـن أواخـرِ القـرنِ السـادسِ وحتّـى أواخـرِ 

القرنِ الرابعِ عشرَ المياديّ.

قليـاً عـنِ الآراميـةِ  التـي تختلـفُ  الشـرقيةِ  البابليّـةُ بالآراميـةِ  كُتبـتِ الجمـارا  وقـد 

الغربيةِ الموجودةِ في فلسطين.

، وهـو أطولُ  وبإضافـةِ تلـك الشـروحِ إلـى المشـنا يتكـوّنُ مـا يُعـرَفُ بالتلمـودِ البابليِّ

؛ فهـو نحـوُ أربعـةِ أضعافـِه، نعـم أربعـةُ أضعافـه!. وإذا مـا  بكثيـرٍ مـنَ التلمـودِ الفلسـطينيِّ

، وليسَ الفلسطينيّ. أَطلقَ أحدُهم كلمةَ التلمودِ فالمقصودُ عندَهم التلمودُ البابليُّ

أهميّتـِه  تبيـانُ  علينـا  وجـبَ  فقـد  ونشـأتَه،  التلمـودِ  كلمـةِ  معنـَى  عرَفـتَ  وقـد  أمَـا 

عندَ اليهود:

)1(  ظفر الإسام خان: التلمود وتاريخه وتعاليمه ص 21.
)2(  د. محمد علي البار: المسيح المنتظر وتعاليم التلمود ص 64.
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ففـي بدايـةِ الأمـرِ كان يُنظَـرُ إلـى التلمـودِ علـى أنّه يـأتي في المنزلـةِ الثانيةِ بعـدَ التوراةِ، 

بُ بـ )التوراة الشـفوية( أي أنّه مسـاوٍ لتوراةِ موسـى وناموسِـه  ولكـن أصبـحَ بعـدَ حينٍ يُلَقَّ

في المرتبـةِ، ولـم يعُـدْ في وسـعِ أيِّ يهـوديٍّ مخالفتُـه، وأخـذَت درجـةُ قداسـتهِ بالازديـادِ 

والاتّسـاعِ حتّـى أصبـحَ أكثرَ قداسـةً منَ التـوراةِ ذاتهِا!)1(، قـال أحدُ الحاخامـات: »يا بنيَّ 

كـنْ حريصًـا علـى مراعـاةِ أقـوالِ الكُتـبِ -أي الحاخامـاتِ واضعِـي التلمـود- أكثـرَ مـن 

حرصِـك علـى أقـوالِ التـوراةِ، لأنَّ أحكامَ التـوراةِ تحتوي الأوامـرَ والنواهي، أمّا شـرائعُ 

الكتـبِ فـإنّ مَـن ينتهـكُ واحـدةً منهـا يجلـبُ علـى نفسِـه عقوبـةَ الإلـه...« وقد جـاء أيضًا 

أنّـه: »لا خـاصَ لمَـن تـركَ التلمـودَ واشـتغلَ بالتـوراةِ؛ لأنّ أقـوالَ علماءِ التلمـودِ أفضلُ 

ممّا جاء في شريعةِ موسى، وهي أفضلُ من أقوالِ الأنبياء«)2(.

وقـد غالَـى علمـاءُ شـريعةِ الغـابِ وكهنـةُ التـوراةِ والتلمـودِ في رفـعِ منزلـةِ التلمـودِ، 

حتّـى إنّهـم يقولـون: »إنّ مَـن درسَ التـوراةَ وحدَهـا فقد فعـلَ فضيلةٍ لا يسـتحقُّ المكافأةَ 

عليهـا، ومَـن درسَ المشـنا فقـد فعـلَ فضيلـةً واسـتحقَّ أن يُكافـأَ عليهـا، أمّـا الجمـارا فـا 

تسـمُو علـى فضيلـةِ درسِـها أيّـةُ فضيلـةٍ أخـرى، ومـع ذلـك ارجِعـوا إلـى المشـنا أكثـرَ من 

رجوعِكم إلى الجمارا«)3(.

لها علماءُ التلمـودِ على أنّها  حتّـى إنّ النصـوصَ التـي وردتْ في التـوراةِ لتقديسِـها تأوَّ

واردةٌ في حـقِّ التلمـودِ، ومـن ذلـك في سـفرِ العـددِ: »... احتقـرت كامَ الـربّ، ونقضـت 

وصيّته قطعًا تقطع تلك النفس ذنبها عنها«)4(.

)1(  المسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ص 66 68- 
)2(  عبد الوهاب المسيري: اليد الخفية ص: 27 28-

)3(   د. أسعد رزوق: التلمود والصهيونية ص 194-193.
)4( سفر العدد إصحاح: 31-15.
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فيعلّـقُ أحـدُ الحاخامـاتِ علـى هذا بقوله: »إن تـدرسِ التوراةَ ولا تلتفتُ إلى المشـنا 

فإنّـك تقـترفُ إثمًـا بحـقِّ مَن أعطَـى التوراةَ، إذ لا يمكـِنُ فهمُ التوراةِ فهمًـا صحيحًا بدونِ 

شـروحاتِ المشـنا وتفسـيراتهِ«)1(، ويمضي أبالسـةُ كهنةِ التلمودِ في مغالاتهِم في تقديسِـه 

فيقولون:« إنّ التوراةَ أشـبهُ بالماءِ والمشـنا أشـبهُ بالنبيذِ، والجمارا أشـبهُ بالنبيذِ المعطَّرِ، 

فـا يمكـنُ الاسـتغناءُ عن هـذه الكتبِ والأصنافِ معًا، إنّ الشـريعةَ هي كالملحِ والمشـنا 

كالفلفلِ والجمارا أشبهُ بالتوابلِ، فا يمكنُ الاستغناءُ عن هذه الأصنافِ أيضًا«)2(.

وترجـعُ أهميّـةُ التلمـودِ عنـدَ اليهـودِ إلـى أنّه لا يقتصـرُ على حياتهِـم العامةِ، بـل يمتدَّ 

ليشـملَ أخـصَّ خصوصيّاتهِـا؛ فهـو يتنـاولُ -ضمـنَ مـا يتنـاولُ- كلَّ دقائقِ إعـدادِ الطعامِ 

، وكتـابُ  وتناولـِه، والعاقـاتِ الخاصّـةَ بيـنَ الرجـلِ وزوجتـِه، وهـو أيضًـا كتـابٌ طبـيٌّ

تنجيمٍ وسحرٍ وتفسيرِ أحام)3(.

لقـد غدَت شـريعةُ الغـابِ التوراتيـةُ والتلموديةُ بمثابـةِ وطنٍ متنقّلٍ لليهـودِ، يحملونَه 

معهـم أينمـا سـاروا وحيثُمـا حلُّـوا، فحيثمـا وُجِـدَ اليهـودُ نقَضَـةُ الوعـودِ ونَكَثَـةُ العهـودِ 

وقتلـةُ الرسـلِ والأنبياءِ، كانَ بوسـعِهم أن يضعُوا أنفسَـهم مرّةً أخـرَى في عالمِهِمُ الخاصِّ 

المصطنـَعِ، وأن يعيشـوا مـع أنبيـاءَ ورسـلٍ خلقوهُـم بفعـلِ كهنتهِـم ورهبانهِـم، وعندهـا 

حيـاةِ  لقيـادةِ  تصلـحُ  لا  التـي  الشـريعةِ  هـذه  فيـضِ  مـن  وقلوبَهـم  عقولَهـم  يـروون 

دوابِّ الغاب!.

وممّـا يزيـدُ مـن أهميّـةِ تلمودِ الغابِ وضوحًـا أنّ اليهودَ يتخذونَ منه أساسًـا وجوهرًا 

للتربيـةِ؛ فالشـبابُ اليهـوديُّ ينكـبُّ علـى دراسـةِ التلمودِ سـبعَ سـاعاتٍ يوميًّا، لمدّةِ سـبعِ 

)1( التلمود والصهيونية: ص193.
)2(  التلمود والصهيونية: ص193.

)3(  إسرائيل والتلمود: ص 32.
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سـنواتٍ، يتلـوه ويثبِّتُـه في ذاكرتـِه بلسـانهِ وعينـِه، فهـو الـذي يكـوّنُ عقولَهـم وفكرَهـم، 

ويشكّلُ أخاقَهم بما تفرضُه دراساتُه من نظامٍ دقيق)1(.

ولعـلّ مـن أوضـحِ القرائـنِ علـى أهميّـةِ التلمـودِ عنـدَ اليهود: مـا نرى وما نشـاهدُ من 

دِ مراجعتهِـا علـى مـا تلقّفَتـهُ الأيـدي مـن نصـوصِ التلمـودِ يتّضِـحُ  أفعالهِـم، التـي بمجـرَّ

أنّهم ينطلقُِون من خالهِ في كلِّ أمر)2(.

بشـأنِ  والآراءُ  الأقـوالُ  تعـدّدتِ  »ومهمـا  فيقـول:  رزوق  أسـعد  الدكتـور  ويعقّـبُ 

العاقـةِ القائمـةِ بيـنَ التـوراةِ والتلمـود، ورغـم كلِّ مـا يزعمـه اليهـودُ عـن وجـودٍ تقليديٍّ 

بمـوازاةِ بعضهمـا بعضًـا، وينحـدرانِ مـن مصـدرٍ واحدٍ، فـإنّ التلمودَ لا يمكـن فصلُه عنِ 

خلفيتهِـا  عـن  تنفصـلُ  لا  المشـنا  في  الـواردةَ  الشـرعيةَ  الأحـكامَ  أنّ  كمـا  أبـدًا،  التـوراةِ 

التوراتيةِ في أسـفارِ موسـى الخمسـة، حيـثُ يكمُنُ مصدرُهـا ومنبعُها الأسـاسُ، فالتلمودُ 

يبـدو لنـا أشـبهَ مـا يكـونُ بتطبيـقِ التـوراةِ، رغـمَ الفروقـاتِ الكثيـرةِ بينهُمـا، ولا بـأسَ مـنِ 

اعتبـارِ التلمـودِ بمثابـةِ سـجلٍّ حافـلٍ يبيّـنُ لنـا خـالَ المناقشـاتِ والشـروحاتِ والأمثلـةِ 

والـردودِ والروايـاتِ، كيـفَ كان اليهـودُ يحاولونَ تطبيـقَ الوصايا والفرائـضِ التوراتيةِ في 

حياتهِم اليومية.

الحيـاةِ  المكتوبـةِ مـع أوضـاعِ  الشـريعةِ  إلـى تفاعـلِ  التلمـودِ ترجـعُ إذن  إنّ جـذورَ 

المتغيّـرةِ والحاجـاتِ الطارئـةِ، وحيـنَ يصطدمُ التطبيـقُ العمليُّ بالنصوصِ المقدّسـة، أو 

الموضوعـةِ في عهـدِ الكهنـةِ والكتَبَـةِ، تبدأُ المشـكلةُ بالظهـورِ، وتكثرُ الاجتهـاداتُ، بينما 

يتصاعـدُ البحـثُ عـنِ الحلـولِ والمخـارجِ؛ واسـتنادًا إلـى هـذا التفسـيرِ للعاقـةِ الوثيقـةِ 

)1( إسرائيل والتلمود: ص 32.
)2( د. عماد علي حسين: الإسام واليهودية ص 600.
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التـوراةِ  بيـنَ  الممتـدُّ  الجسـرُ  هـو  »التلمـودُ  )بركوفتيـر(:  يقـول  والتـوراةِ  التلمـودِ  بيـنَ 

والحياةِ، إنّه التوراةُ في التطبيق«)1(.

وممّـا يؤكّـدُ هـذا التوافـقَ العـامَّ بيـن نامـوسِ موسـى المكتـوبِ وناموسِـه الشـفهيِّ 

)التـوراة والتلمـود( أنّ كثيـرًا مـن مـدارسِ التفسـيرِ اليهوديـةِ كانـت تسـلكُ في مناهجِهـا 

اتّفـاقٍ وتناسـقٍ كامـلٍ  تفسـيرَ التـوراةِ بالتلمـودِ أوِ العكـسِ، بحيـث يبـدو كلٌّ منهمـا في 

معَ الآخر«)2(.

وبالطبـعِ إذا ثمّـةَ خـافٌ أو تناقـضٌ أو تباينٌ يلجأُ الكهنـةُ والحاخامات إلى ما جرت 

عليـه عادتُهـم منـذ أن كتبـوا التـوراةَ وزعموا أنّها من عنـدِ اللهِ، وكتبوا التلمـودَ وزعموا أنّه 

مـن عنـدِ موسـى، إلـى تأويـلِ النصـوصِ وتطويعِهـا ولَـيِّ رقابهِـا لمقاصدِهـم وأغراضِهم 

الدنيويّـةِ الدنيئـةِ، حتّـى لـو لـم تكـن تقبـلُ التأويـلَ إلّا في خيالاتهِـم وحدَهـم، ذلـك أنّهـم 

صفوةُ شـعبِ اللهِ المختار!. حيث جاء في التلمودِ الموسـويّ الشـفهيّ: » نحنُ شـعبُ اللهِ 

المختـارُ، وقـد أوجـبَ علينـا أن يفرّقَنـا لمنفعتنِا، ذلك لأنّـه -لأجلِ رحمتـِه ورضاهُ عناّ- 

سـخّرَ لنـا الحيـوانَ الإنسـانيَّ، وهُـم كلُّ الأمـمِ والأجنـاسِ، لأنّـه يعلـمُ أنّنـا نحتـاجُ إلـى 

كالمسـيحيّينَ  ناطـقٍ  ونـوعٍ  والأنعـامِ،  كالـدوابِّ  أخـرسَ  نـوعٍ  الحيـوان:  مـنَ  نوعَيـن 

قنا في  رَهم لنا ليكونوا في خدمتنِا، وفرَّ والمسـلمين والبوذييّن، وسـائرِ أممِ الأرض، فسـخَّ

الأرضِ لنمتطيَ ظهورَهم، ونمسكَ بعَنانهِم، ونستخرجُ أموالَهم لمنفعتنِا«)3(.

وجـاء في نامـوسِ موسـى أيضًـا: »الإسـرائيليُّ معتبرٌ عنـدَ اللهِ أكثرَ مـنَ المائكةِ، وإذا 

ضـربَ أممـيٌّ إسـرائيليًّا فكأنمـا ضـربَ العـزّةَ الإلهيّـةَ، ويسـتحقُّ المـوتَ«... »ولـو لـم 

)1(  د. أسعد رزوق: التلمود والصهيونية ص -22	 123 بتصرف يسير.
)2(  انظر: د. عبد الرازق قنديل: الأثر الإسامي في الفكر الديني اليهودي ص 452.

)3(  المسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ص 161-160.
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يخلَـق اليهـودُ لانعدمـتِ البركـةُ مـنَ الأرض، ومـا خُلقَـتِ الأمطـارُ والشـمسُ، والفـرقُ 

بيـنَ درجـةِ الإنسـانِ والحيوانِ كالفرقِ بيـن اليهوديِّ وباقي الشـعوبِ، والنطفةُ المخلوقُ 

منها باقي الشعوبِ هي نطفةُ حصانٍ«)1(.

وجـاء في التلمـودِ أيضًـا: »هنـاك أربعـةُ أشـياءَ ينـدمُ القـدّوسُ علـى خلقِهـا: النفْـيُ، 

والكلدانيّون، والإسماعيليون، ونزعةُ الشـرّ«)2(.

الإسماعيليّون هم العرب

- بصفاتِ البشـرِ، وأنّه يضحـكُ ويلعبُ  ولقـد جـاء في التلمـودِ وصـفٌ للهِ -عـزّ وجلَّ

ويلطمُِ ويبكي: »النهارُ اثنتا عشـرةَ سـاعةً؛ في الثاثِ الأوَلِ يجلسُ الُله ويطالعُ الشـريعةَ، 

وفي الثـاثِ الثانيـةِ يحكـمُ، وفي الثاثِ الثالثـةِ يطعِمُ العالمَ، وفي الثـاثِ الأخيرةِ يجلسُ 

بتخريـبِ  تصريحِـه  في  بأخطائـِه  اعـترفَ  وأنّـه  الأسـماك«.  ملـكِ  الحـوتِ  مـع  ويلعـبُ 

حتُ بخـرابِ بيتي وإحـراقِ الهيكلِ  الهيـكلِ، فصـار يبكـي ويـزأرُ قائـاً: »تبًّا لـي لأني صرَّ

ونهْـبِ أولادي«، وينـدم علـى تركـِه اليهـودَ في حالـةِ التعاسـة، حتـى إنـه يلطـِمُ ويبكي كلَّ 

يـوم، فتسـقطُ مـن عينيـهِ دمعتـان في البحـرِ، فيُسـمَعُ دويُّهُمـا مـن بَـدءِ العالـمِ إلـى أقصـاه، 

وتضطـربُ الميـاهُ، وترتجـفُ الأرضُ في أغلـبِ الأحيـانِ، فتحصـلُ الـزلازلُ، وليـس الُله 

معصومًا عن الطيشِ والغضبِ والكذِب)3(.

ا للربِّ -سـبحانَه وتعالى- لا تخرجُ  وفي التلمـودِ الوضيـعِ أوصـافٌ بشـريّةٌ كثيرةٌ جدًّ

في شيءٍ عن أوصافهِ في التوراةِ منبعِ الشرِّ والفسادِ والإفسادِ، فحسبُنا الُله ونعمَ الوكيل.

)1(  إسرائيل والتلمود: ص61.
)2(  التلمود والصهيونية ص 265.

)3(   إسرائيل والتلمود ص 58.
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»وليـس الله معصومًـا عـن الطيـش والغضـب والكـذب... وليـس الله معصومًـا عـن 

الطيش والغضب والكذب...«؛ فحسبنا الله ونعم الوكيل... حسبنا الله ونعم الوكيل.

 ،- أمّـا الرسـلُ والأنبيـاءُ فـإنّ حالَهـم لـم يكـنِ البتـةَ أفضـلَ مـن حـالِ اللهِ -عـزَّ وجـلَّ

فهـم غيـرُ معصوميـن ولا منزّهيـن، إنّمـا هـم أشـبهُ مـا يكونـون بالسـحرةِ والمشـعوذين 

والأفّاقين، أو بكهنةِ النارِ في الدياناتِ الوثنيّة.

لقـد حـطَّ التلمـودُ مـن أقـدارِ الأنبيـاءِ والرسـلِ، بـل هـو يفضّـلُ الحاخامـاتِ عليهـم، 

وجاء في ذلك: »اعلم أنّ أقوالَ الحاخاماتِ هي أفضلُ من أقوالِ الأنبياء«)1(.

وللعفـةِ والأخـاقِ الحميـدةِ نصيبٌ في شـريعةِ الغابِ التلمودية، تمامًا كما في أسـفارِ 

التـوراةِ؛ حيـثُ يحـثُّ التلمـودُ على الفواحشِ، ويبيـحُ الزنا بأقربِ المحـارم؛ يقول: »مَن 

رأى أن يجامـعَ والدتَـه فسـيُؤتَى الحكمـةَ، ومَـن رأى أنـه يجامـعُ أختَـه فمِـن نصيبـِه نـورُ 

العقل«)2(.

، لكـن بشـرطِ أن يكـونَ اليهـوديّ هـو  ويبيـحُ التلمـودُ لليهـوديِّ اللـواطَ مـعَ الأجنبـيِّ

الفاعـلَ.. يقـولُ تلمـودُ الغـاب: »إنّ الزنَـى بغيـرِ اليهـودِ -ذكورًا كانـوا أم إناثًـا- لا عقابَ 

عليه، لأنّ الأجانبَ من نسلِ الحيوانات«)3(.

أمّـا عـنِ اللـواطِ بالزوجـةِ اليهوديـةِ فقـد جـاءَ في التلمـود: »اللـواطُ بالزوجـةِ جائـزٌ 

، لأنّ الزوجةَ بالنسـبةِ لاسـتمتاعِ بها كقطعةِ لحمةٍ اشـتراها منَ الجزّارِ، ويمكنهُ  لليهوديِّ

أكلُها مسلوقةً أو مشويّةً حسبَ رغبته«)4(.

)1(  المسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ص 161.
)2(   إسرائيل والتلمود: ص 68.

)3(  المسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ص 159.
)4(  إسرائيل والتلمود: ص 69.
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وقـد وصلـت حالـةُ الانحطـاطِ في تعاليـمِ التلمـودِ وتوجيهاتـِه بأنّـه لا يـرى بأسًـا في 

ارتـكابِ المعاصـي، مـا دامـت عزيمـةُ اليهـوديِّ فاتـرةً عاجـزةً عـن مقاومـةِ الرغبـةِ، وقـد 

مَ نفسَه للشهواتِ، إذا لم يمكنِهُْ مقاومتُها«)1(. جاء بذلك: »مصرّحٌ لليهوديِّ أن يسلِّ

ولخيانـةِ العهـودِ والوعـود والكـذب نصيـبٌ كبيـرٌ، فكلُّ ذلك مباحٌ، حسـبَ مـا ذكرَه 

التلمـودُ: »مصـرّحٌ لـك أن تحلـِفَ أيمانًا كاذبـةً؛ ولليهوديِّ أن يؤدّيَ عشـرين يميناً كاذبةً، 

ضَ إخوانَـه لضـررٍ مـا«)2(، وقـد غالَـى كهنـةُ التلمـودِ وحاخاماتُـه، فأباحـوا  ولا أن يعـرِّ

الكـذبَ في اليميـنِ إلـى مئـةِ مـرّةٍ، أمّا السـببُ في تلـك المغالاةِ فيعـودُ لكوننِـا حيواناتٍ لا 

اعتبـارَ لهـا، وقـد جـاءَ في التلمـود: »يجـوزُ لليهـوديِّ أن يحلـفَ مئـةَ يميـنٍ كاذبـةٍ عنـد 

معاملتـِه باقـي الشـعوبِ، إذ إنّ اليميـنَ جُعلـت لحسـمِ النزاعِ بينَ النـاسِ، أمّا لغيـرِ اليهودِ 

منَ الحيواناتِ فا اعتبارَ لها«)3(.

لقـد اصطنـعَ اليهـودُ -عـبَر كهنتهِـم وأحبارِهـم- شـرائعَ نسـجُوها مـن وَحـيِ تراثهِِـمُ 

المصطنـَعِ، فغـدت بذلـك التـوراةُ والتلمـودُ، ومـا بينهمـا ومـا بعدَهمـا)4(، شـرائعَ غـابٍ 

مقتصـرةَ المنافـعِ علـى شـعبِ اللهِ المختارِ دونَ غيرِه مـنَ الأغيارِ، فشـريعةُ الغابِ خُلقت 

لحمايـةِ دمِ اليهـوديِّ ومالـِه وأرضِـه، أمّـا الأمميّـونَ فليـسَ لهـمُ الحـقُّ أن يسـتفيدوا مـن 

دوابَّ  إلا  أصـاً  التشـريعِ  نظـرِ  في  معتبَريـنَ  غيـرُ  لأنّهـم  أبـدًا،  الغـابِ  شـريعةِ  منافـعِ 

وحيوانـاتٍ، لذلـك دمُهـم مبـاحٌ ومسـتباحٌ، ومالُهـم مبـاحٌ مسـتباحٌ، وقد جـاء في التلمودِ: 

)1(   إسرائيل والتلمود: ص 69
)2(   إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة: ص 305

)3(   المسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ص -59	 160
)4(   سنأتي على شرح المقصود بهذه المسألة في الفصول القادمة من هذا البحث -إن شاء الله تبارك وتعالى-. 
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، لا تُقرِض إلّا بالربا« )1(. با، وللأجنبيِّ ، لا تُقرِضْ بالرِّ »لليهوديِّ

 ، ، ومسـموحٌ بهـا إذا كانـت مـن مـالِ غيـرِ اليهوديِّ »السـرقةُ غيـرُ جائـزةٍ مـنَ اليهـوديِّ

والسـرقةُ مـن غيـرِ اليهوديِّ لا تعتبرُ سـرقةً، بلِ اسـترداداً لمـالِ اليهـوديّ، إذ إنّ العالمَ كلَّه 

لـم يخلَـق إلّا مـن أجـلِ اليهـود«)2(« ويجـوزُ لليهـوديّ أن يشـهدَ زورًا، وأن يُقسِـمَ علـى 

ذلـك حسـبَ مـا تقتضيـهِ مصلحتُـه مـع غيـرِ اليهـوديّ«)3(، » ويجـب علـى كلِّ يهـوديٍّ أن 

يبذلَ جهودَه لمنعِ اسـتماكِ باقي الأممِ في الأرضِ، لتبقى السـلطةُ لليهودِ وحدَهم«)4(.« 

ولا قرابـةَ بيننـا وبيـن الأمـمِ الخارجـةِ عـن ديـنِ اليهـود، لأنّهـم أشـبهُ بالحميـر، ويعتَبـِرُ 

اليهودُ بيوتَ الأممِ زرائبَ للحيوانات«)5(.

اليهوديـة  الشـخصيةُ  فيهـا  التـي تجلّـت  بتلـك الأسـفارِ  اليهـودَ  المولـى  لقـد فضـحَ 

الغـرورُ والتكـبرُ والاسـتعاءُ المهيمـن علـى  المراوغـة، حيـث غـدا  الكاذبـةُ  الوضيعـةُ 

الشـخصية اليهوديـة نابعـاً مـن إيمانهـم بتلـك الشـرائع التراثيـة الضالـة المضللـة، التـي 

غدتِ الداءَ والوباءَ؛ لا الدواء والشفاء.

لقد سـوغت شـريعةُ الغابِ لليهودِ اسـتحالَ الحرامِ بأدنى الحِيَلِ وأبخسِ الأثمانِ، 

لهـؤلاء  مهّـدَ  مـا  هـي  وأحبارهـم  وكهنتهِـم  حاخاماتهِـم  تقديـسِ  في  اليهـودِ  فمُغـالاةُ 

ؤُوا علـى الله، وأن يتطاولـوا علـى رسـلهِ  المغضـوبِ عليهـم ومضللـي الضّاليـن أن يتجـرَّ

الخلقـةِ  -بشـريُّو  أتباعَهـم  أنّ  إلـى  مطمئنـون  وهـم  الربـانيَّ  الوحـيَ  ليحرّفـوا  وأنبيائـه، 

)1(  المسيح المنتظر وتعاليم التلمود ص 158
)2(  إسرائيل والتلمود: ص 62
)3(  إسرائيل والتلمود: ص 70
)4(  إسرائيل والتلمود: ص 59

)5(  المسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ص 156
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شـهواتهِا  خلـفَ  السـائرةِ  الـدوابِّ  كمـا  خلفهـم  يسـيرون  سـوفَ  الأخـاقِ-  حيوانيُّـو 

الحيوانيـةِ الكفريـة الاإنسـانية، حيـث قـال -تبـاركَ وتعالـى-: وَقَالُـوا رَبَّنـَا إنَِّـا أَطَعْنـَا 

.)1(َبيِا سَادَتَناَ وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّ

فشـتّان شـتّان بيـن الشـريعةِ الإسـاميةِ الربانيـة، وبين شـرائعِ التراث اليهودية، شـتان 

مـا بيـن الحـقّ والباطـلِ، شـتان مـا بيـن شـريعةِ اللهِ وشـريعة أعـداء الله، أعـداءِ الإنسـانية 

والاستقامة والطهارة.

وَاضِعِـهِ وَيَقُولُونَ  فُـونَ الْكَلمَِ عَن مَّ ذِينَ هَـادُوا يُحَرِّ نَ الَّ أو لـم يقُـلِ المولـى عنهـم: مِّ

سَمِعْناَ وَعَصَيْناَ)2(. صدقَ الُله العظيمُ، وكذبَ الأحبارُ المجرمون العصاةُ المنحرفون.

الفرقان.. ناسخ ناموس موسى

مـع أنّنـا لا نعمـلُ بالشـرائع والنواميـسِ السـماويةِ السـابقة لأنّهـا منسـوخةٌ بالشـريعةِ 

بالمنسـوخِ -أي  الفرقـان- لا  بالناسِـخ -أي  يكـون  إنّمـا  والعمـلُ  الربّانيّـة،  الإسـاميّة 

-عليهمـا  وعيسـى  موسـى  علـى  وجـل-  -عـزّ  الله  أنزلهمـا  اللذيـن  والإنجيـلَ  التـوراةَ 

الربّانيّـة وبالرسـلِ  الشـرائعِ  بتلـك  القاطـعَ  الإيمـانَ  أوجـبَ علينـا  الَله  أنّ  إلّا  السـام-، 

المنزلـة عليهـم، لأنّ الإيمـانَ بذلـك إيمـانٌ بحقائـقَ وُجـدت؛ فالإيمـانُ بها تصديـقٌ بخبرِ 

اللهِ -جلَّ وعا- وخبرِ رسولهِ محمّدٍ -صلّى الله عليه وسلّم-.

بَ الَله ورسـولَه، إذ قـال الُله -في الفرقـان- مخـبًرا بصفـةِ إيمـانِ  فـا إيمـانَ لمَـن كـذَّ

بِّـهِ وَالْمُؤْمنِـُونَۚ  كُلٌّ آمَـنَ بـِاللهِ وَمَاَئكَِتـِهِ  سُـولُ بمَِـا أُنـزِلَ إلَِيْـهِ مـِن رَّ المؤمنيـن: آمَـنَ الرَّ

)1(   سورة الأحزاب: الآية 67
)2(   سورة النساء: الآية 46
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سُـلهِِ)1(، فهـم يؤمنـون بجميـع الكتب والرسـل،  ـن رُّ قُ بَيْـنَ أَحَـدٍ مِّ وَكُتُبـِهِ وَرُسُـلهِِ لَا نُفَـرِّ

ولا يفرّقـون بينهـم بالإيمـانِ ببعضهـم، والكفـرِ بآخريـن، كمـا فعـلَ اليهـودُ الذيـن كفَـروا 

أوّلًا بموسـى، ثـمّ عيسـى، ثـمّ محمّـدٍ -عليهـمُ السـام- ثـمّ اخترعـوا لأنفسِـهم شـريعة 

منحرفـةً لا تمـتُّ لمـا أنزلَـه الُله مـن شـرائعَ بصلـةٍ؛ بـل إنّهـا تمثِّـلُ النقيـضَ لمِـا أنزلـه الُله 

- من شرائعَ ربّانيّةٍ، ختَمَها ونسخَها بالفرقانِ، بالقرآن، بالإسام. -عزَّ وجلَّ

وقـد امتثلنـا -نحـن المسـلمين- لمِـا أمرَنـا الُله -جـلّ وعـا- به عندمـا قـال: قُولُوا 

ا بـِاللهِ وَمَـا أُنـزِلَ إلَِيْناَ وَمَـا أُنزِلَ إلَِىٰ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْـمَاعِيلَ وَإسِْـحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسَْـبَاطِ  آمَنّـَ

.)2(ْنهُْم قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّ بِّهِمْ لَا نُفَرِّ وَمَا أُوتيَِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتيَِ النَّبيُِّونَ منِ رَّ

أمّـا مـنَ الأسـباب التـي حتّمـت علينـا الإيمـانَ بتلـك الشـرائعِ السـماويّة المنسـوخةِ 

مصدرُهـا، فهـيَ منزلـةٌ مـن عنـدِ اللهِ الواحـدِ الأحـد، قـال الُله -جـلّ وعا-:إنَِّـا أَوْحَيْنـَا 

.)3(ِإلَِيْكَ كَمَا أَوْحَيْناَ إلَِىٰ نُوحٍ وَالنَّبيِِّينَ منِ بَعْدِه

ومـن الأسـباب أيضًا مقصدُها: فمقصدُ الشـرائعِ السـماويةِ تعبيدُ العبـادِ لربِّ العبادِ، 

وإخـراجُ العبـادِ مـن عبـادةِ بعضِهـم بعضـاً، إذ قـال الُله -جـلّ وعـا-: وَمَـا أَرْسَـلْناَ مـِن 

.)4(ِهَ إلِاَّ أَنَا فَاعْبُدُون سُولٍ إلِاَّ نُوحِي إلَِيْهِ أَنَّهُ لَا إلَِٰ قَبْلكَِ منِ رَّ

ومـن الأسـبابِ أيضـاً: أنّ الشـرائعَ السـماويةَ تقـرّرُ القواعـدَ العامـةَ التـي لا بـدَّ أن 

تعيَهـا البشـريّةُ كافّـةً في مختلـِفِ العصـورِ؛ كقاعـدةِ الثـوابِ والعقـاب؛ وهـي أنّ الإنسـانَ 

يحاسَـبُ بعملـِه، فيعاقَـبُ بذنوبـِه وأوزارِه، ولا يؤخَـذُ بجريـرةِ غيـرِه، كمـا يُثـابُ بسـعيهِ، 

)1(  سورة البقرة: الآية 285
)2(   سورة البقرة: الآية 136.
)3(   سورة النساء: الآية 163.
)4(   سورة الأنبياء: الآية 25.
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للتسـيّدِ علـى  - شـعبًا اصطفـاه واختـاره  لـه سـعيٌ غيـرُه، فليـس للهِ -عـزَّ وجـلَّ وليـس 

الشـعوبِ الأخـرى واسـتعبادِها كمـا لـو أنّ تلـك الشـعوبَ دوابٌّ سـائبةٌ وُجـدَت لخدمـةِ 

ـذِي  شـعبِ اللهِ المختـار!، قـال الله: أَمْ لَـمْ يُنبََّـأْ بمَِـا فـِي صُحُـفِ مُوسَـىٰ* وَإبِْرَاهِيـمَ الَّ

يْـسَ للِْإنِسَـانِ إلِاَّ مَـا سَـعَىٰ* وَأَنَّ سَـعْيَهُ سَـوْفَ  ـىٰ* أَلاَّ تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـرَىٰ* وَأَن لَّ وَفَّ

.)1(يُرَىٰ* ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأوَْفَى

الشـرائع  فـكلّ  العـدلُ،  الَله هـو  أنّ  »العـدل«: ذلـك  السـماويةِ  المبـادئِ  تلـك  ومـن 

الربّانيّـة أمـرت عبـاد الله بالعـدل بالميـزان وبالقسـط.. إذ قـال الله: لَقَـدْ أَرْسَـلْناَ رُسُـلَناَ 

.)2(ِباِلْبَيِّناَتِ وَأَنزَلْناَ مَعَهُمُ الْكتَِابَ وَالْمِيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْط

الصـاة،  مثـلِ:  الربّانيـة  الشـرائعِ  تلـك  في  السـماويةِ  المبـادئ  مـن  العديـدُ  وهنـاك 

والصـوم، وغيرهـا... ؛ لذلـك سـنكتفي بمـا تقـدّمَ، ونعـودُ للفرقـانِ الناسـخِ لتـوراةِ اللهِ 

والتـوراةُ  القـرآنُ  الله؛ِ  عنـدِ  مـن  وكلُّهـم   ، حـقٌّ فكاهُمـا  المنسـوخِ،  موسـى  ونامـوسِ 

بينهـم  النـاس، والحاكمـةَ  المهيمنـةَ علـى حيـاةِ  أنـزلَ شـرائعَه لتكـونَ  فـالُله  والإنجيـلُ، 

الربّانيّـةِ  الشـرائعِ  هـذه  تغييـرُ  النـاسُ  بـه  تلبّـسَ  الـذي  الضـالِ  ومـنَ  الربّـانيّ،  بالعـدلِ 

وتبديلُهـا، فقـد كانـتِ الشـرائعُ السـابقةُ غيـرَ معصومـةٍ مـنَ التاعـبِ والتغييـرِ والتبديـلِ 

ـنَ الضالّـون والمغضوبُ عليهم مـن أن يُدخلوا فيها مـا ليس منها،  والضيـاع؛ لذلـك تمكَّ

هـمُ الُله -جـلّ وعـا- لتحريفهـم مـا أُنـزلَ  ـا، وقـد ذمَّ فقلَبـوا الحـقَّ باطـاً، والباطـلَ حقًّ

.)3(ِوَاضِعِه فُونَ الْكَلمَِ عَن مَّ إليهم من ربّهم، وعن ذلك قال المولى:يُحَرِّ

ذِيـنَ يَكْتُبُـونَ الْكتَِـابَ بأَِيْدِيهِـمْ ثُمَّ  لَّ ومـن تحريفهـم مـا أخبرنـا الله بـه عنهـم: فَوَيْـلٌ لِّ

)1(  سورة النجم: الآيات 41-36.
)2( سورة الحديد: الآية 25.
)3(  سورة المائدة: الآية 13.
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هُم  ا كَتَبَتْ أَيْدِيهِـمْ وَوَيْلٌ لَّ مَّ هُـم مِّ ـذَا مـِنْ عِنـدِ اللهِ ليَِشْـتَرُوا بهِِ ثَمَنـًا قَليِاًۖ  فَوَيْلٌ لَّ يَقُولُـونَ هَٰ

.)1(َا يَكْسِبُون مَّ مِّ

أمّـا الفرقـان فقـدِ امتـازَ بحفـظِ اللهِ لـه، فلـم يسـتطعِ الضالّـون والمغضـوبُ عليهـم 

تبديلَـه أو تغييـرَه بشـرائعِ غـابٍ مـن صنـعِ أيديهـم، رغـم محاولاتهِـم المسـتميتةِ لفِعـل 

ذلـك علـى مـرِّ العصـور وامتدادهـا، متوهّميـن بقدرتهِـم علـى ذلـك كما، سـبقَ لهـم فعلُه 

بالتوراة والإنجيل.

لذلـك بقـيَ القـرآنُ الكريـمُ محفوظًـا بأمـرِ الله، وبقـيَ الإسـامُ ديـنُ اللهِ الـذي أنزلَـه 

علـى جميـعِ رسـلهِ وأنبيائـِه هـو الديـنَ الربّـانيَّ الواحـدَ الأوحـدَ، الناسـخَ لا المنسـوخ، 

سْـاَمُ)2(. وقال الله: وَمَـنْ يَبْتَغِ غَيْرَ  يـنَ عِندَ اللهِ الْإِ الحـقَّ لا الباطـل، وقـال الله: إنَِّ الدِّ

.)3(َالِإسْامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ منِهُْ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ منَِ الْخَاسِرِين

والإسـامُ هـو: استسـامُ كلِّ رسـولٍ )موسـى، وعيسـى، ومحمّـد( ومَن سـبَقهم منَ 

المرسـلين؛ هـم وأتباعُهـم لله، وخضوعُهـم وطاعتُهـم لـه؛ بفِعل مـا يأمرُهم الُله بـه، وتَرك 

ما ينهاهمُ الُله عنه.

لذلـك كانتِ الشـريعةُ الإسـاميةُ لسَـعَتهِا وشـمولهِا كأنّها شـرائعُ الأنبيـاء، اجتمعت 

في هـذه الشـريعةِ الواحـدةِ الخاتمـةِ الناسـخةِ، وقـد تحـدّثَ شـيخُ الإسـامِ ابـنُ تيميـةَ عن 

هـذه المسـألةِ، فقـال:  »الأصـولُ الثابتـةُ بالكتـابِ والسـنةِ والإجمـاعِ، هـي بمنزلـةِ الديـنِ 

المشـتركِ بيـنَ الأنبيـاء، ليـس لأحدٍ الخروجُ عنهـا، ومَن دخلَ فيها كان من أهلِ الإسـامِ 

المحـضِ، وهم أهلُ السـنةِ والجماعـة، وما تنوّعوا فيه من الأعمالِ والأقوالِ المشـروعةِ 

)1(   سورة البقرة: الآية 79.
)2(  سورة آل عمران: الآية 19

)3(   سورة آل عمران: الآية 85
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فهو بمنزلةِ ما تنوعَت فيه الأنبياء«)1(.

بالشـريعةِ  الكريـم،  بالقـرآنِ  تـاه  ومـا  سـبقَه  ومـا  موسـى  نامـوسَ  الُله  نسـخَ  لقـد 

الإسـامية؛ تلـك الشـريعة التـي أُنزلـت من عند اللهِ لتسـعَ حياةَ الإنسـانِ مـن كلِّ أطرافها، 

وحيـاةَ المجتمـعِ الإنسـانيّ بـكلِّ أبعادِهـا، فـا تضيـقُ بالحيـاة، ولا تضيـقُ الحيـاة بهـا، 

وحسـبُنا أنّ الَله الـذي شـرعَها أراد لهـا أن تكـون كذلـك، ومتـى أراد الُله ذلـك فـا رادَّ 

لحُكمِه، إنّ الله إنّما يقولُ للأمرِ كن فيكون، ولقد شـاء أن تكونَ هذه الشـريعةُ الإسـاميّةُ 

المباركـةُ الخاتمـةَ الناسـخةَ كاملـةً... كاملـة...، وقـال الله: الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِينكَُـمْ 

.)2(ًسْاَمَ دِينا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

إنّ مـن أخـصِّ خصائـصِ الشـريعةِ الإسـاميّةِ الناسـخةِ لمِـا سـبقَها مـن شـرائعَ، هـو 

- علـى  خلقِـه كافّـةً؛ فالشـريعةُ  الـذي كرّمَـه الُله -عـزَّ وجـلَّ نظرتُهـا الشـاملةُ للإنسـانِ 

الإسـاميةُ تنظـرُ إلـى الإنسـان علـى أنّـه وحـدةٌ واحـدةٌ، فهـي تعنـى بـه وتعالجُـه مـن كلِّ 

داخـلَ  وعاقاتـِه  وأخاقَـه،  وموازينـَه،  وقيمَـه،  وعقيدتَـه،  تصوّراتـِه،  تعالـجُ  جوانبـِه، 

مجتمعِه وخارجَه، ولا تنفصمُ هذه المعالجاتُ والرعايةُ بعضُها عن بعض.

أمّـا عندمـا يشـرّعُ العبـادُ للعبـادِ، وعندمـا يشـرّعُ الكهنةُ والأحبارُ شـرائعَ غـابٍ، ترفعُ 

مـنَ اليهـودِ إلـى أعلـى مراتـبِ الخلـقِ والقداسـةِ والسـموِّ وصـولًا لتأليهِهـم، وتحـطُّ مـن 

قيمـةِ باقـي خلـقِ اللهِ إلـى مـا دونَ مرتبـةِ الـدوابّ والأنعـامِ، حيـث تتجلّـى بتلك الشـريعةِ 

كلُّ معالمِ التنافرِ والتناقضِ والعنصريّة واللإنسانيّة.

لذلك أرسـلَ الُله رسـولَه بالفرقانِ، ليصحّحَ هذه الشـرائعَ الفاسـدةَ، وهذا الانحرافَ 

)1(  مجموعة الرسائل المنبرية: 134/3.
)2(  سورة المائدة: الآية 3.
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الكفـريّ، فنجـدُ المولـى يبيّـنُ لليهـود ويوضّـح لهـم مـا هـم فيـه مـنَ انحـرافٍ وضـال، 

نجـدُه ينذرُهـم ويعاتبُهـم ويحمّلهـم مسـؤوليّةَ أفعالهِـم، بعدمـا تمـادَوا فأعطَـوُا العصمـةَ 

بعضُهـم لبعـضٍ، ومـا هم بمعصومين، ما هم برسـلٍ ولا أنبياء، وتمـادَوا فعطَّلوا نصوصَ 

الكتـبِ السـماويّة، قـال -عـزَّ وجل- في سـورة المائدة: قُلْ يَـا أَهْلَ الْكتَِـابِ لا تَغْلُوا فيِ 

دِينكُِـمْ غَيْـرَ الْحَـقِّ وَلا تَتَّبعُِـوا أَهْـوَاءَ قَـوْمٍ قَـدْ ضَلُّـوا مـِنْ قَبْـلُ وَأَضَلُّـوا كَثيِـرًا وَضَلُّـوا عَـنْ 

.)2(ِاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا منِْ دُونِ الله :وقال الله ،)1(ِبيِل سَوَاءِ السَّ

ـذَا الْقُـرْآنَ يَقُصُّ  إنَِّ هَٰ :ونختـمُ هـذا المبحـثَ بهـذهِ الآيـةِ الكريمـة مـن سـورة النمـل

.)3(َذِي هُمْ فيِهِ يَخْتَلفُِون عَلَىٰ بَنيِ إسِْرَائيِلَ أَكْثَرَ الَّ

أمّـا وقـد ختمنـا هـذا المبحـثَ والفصـلَ، فسـننتقلُ إلـى فصـلٍ نخصّصُـه للصهيونيةِ، 

كونهِـا ناموسًـا خلقَـه كهنـةُ السياسـة، لكهنـةِ التـوراة والتلمـود، خالقيـن بذلـك شـرائعَ 

سياسيةً دينية ناظمة لشريعةِ الغاب اليهوديّة...

)1(  سورة المائدة: الآية 77.
)2(  سورة التوبة: الآية 31.
)3( سورة النمل: الآية 76.
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المبحث الأوّل: حقيقةُ الصهيونيةِ ونشأتُها وأهدافُها

إنّ الصهيونيـةَ -في حقيقتهِـا- سـفرٌ وشـريعةٌ خلقهمـا كهنـةُ السياسـة اليهـودُ -غيـرُ 

ه الكثيـرون  المؤمنيـن باليهوديـة كديـنٍ، وبموسـى كرسـول- وذلـك علـى عكـسِ مـا يظنّـُ

الوعـودِ لإبراهيـم  بمـا وردَ مـن  دينيـةٌ قديمـةٌ، وأنهـا مرتبطـةٌ  الصهيونيـةَ حركـةٌ  أنّ  مـن 

الخليل -عليه الصاةُ والسام-.

والواقـعُ أنّهـا ليسـت بالجماعةِ الدينية، وليسـت بالحركةِ القديمة في اليهود أنفسِـهم، 

ولكنهّا جماعةٌ سياسيةٌ تابعةٌ لقيامِ الدولةِ وسقوطهِا في بيت داود.

فغايـةُ مـا بلغَـه إبراهيـمُ -عليه السـام- تحت قمّـةِ جبلِ صهيون في مدينـة القدس أنّه 

»اشـترى قطعـةَ أرض لتكـون قـبًرا لـه هنـاك)1(«، أمّـا جبـلُ صهيـونَ فهـو عبـارةٌ عـن تلّـةٍ 

الناحيـةِ الجنوبيـة الغربيـة منهـا،  القديمـة، ويقـعُ في  القـدسِ  مرتفعـةٍ عـن هضبـةِ مدينـةِ 

ويفصـلُ بينهمـا وادٍ قديـمٌ يُعـرَف باسـم )وادي الترابيّـون( واسـم )وادي الجبانـة(، حيث 

كان هذا الوادي مكانًا لدفنِ الموتى؛ فعُرف بهذا الاسم.

وقـد كان جبـلُ صهيـون المعـروف أيضًـا باسـم )جبـل أكـرا(، وبإشـرافهِ علـى هضبةِ 

المدينـةِ يشـكّل موقعًـا إسـتراتيجيًّا يتحكّـمُ فيهـا مـن الداخـل، وقد اتّخـذَ منها اليبوسـيّون 

ا للحكـمِ، فبنـَوا عليـه قلعةً حصينـةً، بقيـت في أيديهم  بنـاةُ المدينـةِ الأوائـلُ وسـكّانُها مقـرًّ

إلـى أن جـاءَ داودُ إلـى القـدسِ في السـنةِ الثامنـةِ مـن تولّيـهِ الحكـمَ في جبـل جرزيـم في 

)1(  سفر التكوين: إصحاح الثالث والعشرين في العهد القديم.
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نابلـس، فطـردَ اليبوسـيّين مـنَ القلعـةِ، واسـتولى عليهـا وسـمّاها )مدينة داود(، ثـمّ عُرف 

هـذا الجبـلُ باسـمِ صهيونَ، مـن واقعِ إضفاءِ هالةٍ من القداسـةِ والبعدِ التراثـيِّ المصطنعَ، 

الـذي خلّـدَ داودَ في قلـوبِ اليهـودِ، ويثيـرُ في نفوسِـهم ذكريـاتِ أيّامـِه التـي اختلقـوا جُلَّها 

في شـرائعِهم التراثيّـة، بـل إنّ اليهـودَ قـدِ اتّخـذوا مـنِ اسـمِ هـذا الجبـلِ )صهيـون( عنوانًـا 

عٍ لهم. قوميًّا، وراحوا يروّجون له في العصورِ القديمةِ والحديثة كعنوانِ تجمُّ

وإذا مـا عُدنـا إلـى كلمـةِ )صهيـون( نفسِـها فلـن نجـدَ لهـا أصـاً متّفقـاً عليـه في اللغةِ 

حـونَ أنّهـا عربيّـةُ الأصـلِ، وأنّ لهـا نظيـرًا في اللغةِ الحبشـيّة،  العبريـة، وأكثـرُ الشـرّاحِ يرجِّ

وأنّهـا مـن مـادةِ العـونِ والتحصينِ، وكانـت فعاً في حصـونِ الروابي العاليـةِ. والمقصودُ 

بالعربيّـةِ هنـا لغـةَ الأصَُـاءِ مـن أبنـاءِ الجزيـرةِ الذيـن سـكنوا أرضَ فلسـطين قبـل هجـرةِ 

العبرانيّيـن بمئاتِ السـنينَ، وهـمُ الذين أطلقوا على الأرضِ اسـمَ »أرض كنعان«، بمعنى 

الأرضِ الواطئة)1(.

إنّ الصهيونيـةَ في الزمـنِ القديـمِ لـم تكـن عقيـدةً دينيـةً، بـل كانـت نزعـةً سياسـيّة، ثـمّ 

ذهـبَ الأمـلُ في نجاحِها السياسـيّ؛ فانقطعتِ العاقـةُ بينها وبين معناهـا الجغرافيّ )جبل 

صهيـون( حيـث تحوّلـت إلـى فكـرةٍ لا تتعلّـقُ بمـكانٍ معيّـنٍ، ولا تتطلّـبُ العـودةَ إلـى 

فلسـطين؛ ولذلـك ناهضَهـا المتديّنـون مـنَ اليهـودِ عنـدَ ظهـورِ الدعـوةِ إليهـا، واعتبروهـا 

تجديفًـا وإنـكارًا للمسـيحِ المنتظـرِ في عالمِ الـروح! فتاقت عقيدةُ المسـيحيّين المؤمنين 

بالمسـيحِ -عليـه السـام- وعقيـدةُ اليهـودِ الذيـن ينتظرونَـه في آخـرِ الزمـانِ، فاتّفقتـا على 

شيءٍ واحدٍ؛ وهو الفصلُ بين الصهيونيةِ السياسيّةِ والفكرِ الدينيّ)2(.

)1(  عباس العقّاد: الصهيونية العالمية ص 18-10
)2(  عباس العقّاد: الصهيونية العالمية ص 18-10



263

السياسـةِ  وليـدةُ  فكلتاهمـا  القديمـة،  كأختهـا  الحديثـةَ  الصهيونيّـةَ  أنّ  والواقـعُ 

والسياسـيّين، لا الديـنِ والمتديّنيـن؛ فمنـذ القـرنِ الأوّلِ للميادِ لم يطرأ علـى الصهيونيّةِ 

شـيءٌ جديـدٌ قبـلَ القـرنِ التاسـعِ عشـر، فـكلّ مـا عَرفَـه اليهـودُ عـنِ الصهيونيّـةِ في عصـرِ 

النهضـةِ  قـرونِ  مـن  تاهـا  وفيمـا  الوسـطى،  القـرونِ  كان في  كمـا  بقـيَ  المسـيحِ  السـيّدِ 

والإصـاحِ إلـى أوائل القرنِ التاسـع عشـر، أي إلـى القرنِ الذي يصحُّ أن يُسـمّى في وقتٍ 

واحـدٍ بعصـرِ الثـورةِ، وعصرِ الاسـتعمارِ، وعصـرِ الصناعةِ الكبرى، ولـكلِّ صفةٍ من هذه 

الصفـاتِ عاقـةٌ باليهـودِ أتبـاعِ شـريعةِ الغـاب لا تخفـى علـى النظـرةِ العاجلـة، ولكنهّـا 

تستحكمُ وتتغلغلُ في جميعِ الجوانب، بعد إمكانِ النظر إليها)1(.

وقـد حـدثَ غيـرَ مـرّةٍ أنّ اليهـودَ كانـوا ينصـرون كلَّ مُغِيـرٍ علـى البلـدِ الـذي يقيمـون 

فيـه، وحـدثَ غيـرَ مـرّةٍ أنّهم كانـوا يصاحِبون الجيشَـين المتقاتلَين لشـراءِ الأسـرى، ذلك 

لأنّهـم أسـيادُ سـوقِ النخاسـةِ، وبيـعِ المؤونـةِ وربـا القـروضِ والمسـاوماتِ الوضيعـة، 

حتّى وقرَ في أخادِ الأممِ أنّهم شعبٌ غريبٌ يعيشُ حسبَ شرائعَ مريبة.

أمّـا شـعورُ اليهـود نحو بيتِ المقدسِ خـالَ تلك القرونِ فلم يتجاوز شـعورَ الحنينِ 

الواهـمِ إلـى مجـدٍ قديمٍ، اصطنعَه لهم كهنةُ شـرائعِ التراث، فكان انتظـارُ الوقتِ الموعودِ 

في الزمنِ الذي يختارُه الله، ولا شأنَ لهم بتقديمِه أو تأخيرِه مع المشيئة الإلهيّة)2(.

الكهنـةِ  يـومٍ أو كلَّ أسـبوع طلبًـا لرضـا  التـي يكرّرونَهـا كلَّ  الصلـواتُ  وأصبحـتِ 

رُ علـى الأكثـرِ بغيـرِ معنـىً، كأنّهـا الدعـواتُ التـي  وللرضـوان الإلهـيّ ألفاظًـا تُعـادُ وتكـرَّ

يردّدُها أهلُ الغاب في شريعةٍ لا يفقهون معناها.

)1(  عباس العقّاد: الصهيونية العالمية ص18-10.
)2(  عباس العقّاد: الصهيونية العالمية ص80.
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وقـد سـجّلَ التاريـخُ الأوروبـيّ على اليهودِ أنّهـم كانت لهم مشـاركةٌ في كلِّ فتنةٍ وكلِّ 

إغـارةٍ، وقـد عزيَـت هـذه الأفعـالُ -في الغالـب- إلـى التدبيـرِ المتعمّـدِ مـن قبِـلِ اليهـودِ 

لهـدمِ المجتمـعِ المسـيحيّ من داخلـِه، وتقويضِ دعائمِ الدولةِ والكنيسـةِ في وقتٍ واحدٍ. 

واسـتمرَّ الوضـعُ علـى هـذه الحـالِ رغـم إثـارةِ مسـألةِ القوميّـةِ اليهوديّـةِ؛ حيـث كانـتِ 

القوميـةُ مسـألةً تُثـارُ علـى كلِّ لسـانٍ في البـاد التـي يكثـرُ فيهـا اليهـودُ خاصةً:)بولونيـا، 

ورومانيـا، وإسـبانيا، وهولنـدا(، فخطـرَ لليهـودِ أن يطالبـوا بقوميـةٍ مسـتقلةٍ، وأن يطالبـوا 

لهذه القوميةِ بوطنٍ تساعدُهم الدولةُ على احتاله)1(.

أمّـا أيـن يكـونُ ذلـك الوطـنُ؟ أو كيـف يكـونُ؟ فهـذا أمـرٌ لـم يكـنِ اليهـودُ قـدِ اسـتقرَّ 

لهـم رأيٌ عليـه بعـدُ، إلّا أنّ شـعورَهم بسـهولةِ الحصولِ علـى الوطنِ القومـيِّ دفعَهم إلى 

فكـرةِ الدولـةِ الدينيـة، أي الدولـةَ اليهوديـة، غيـرَ مكتفيـنَ بوطـنٍ قومـيٍّ لمجـرّدِ التجمّـعِ 

والسـكنِ والتعميـر. لكنهّـم حتّـى هـذه المرحلـةِ لبثُـوا متردّديـنَ في اختيـارِ الموقـعِ بيـن 

أوغنـدة في إفريقيـا، أو إقليـمٍ من الأقاليـمِ الحاليَّةِ في الولاياتِ المتّحـدة الأمريكيّة، وبقعةٍ 

منَ البقاعِ على البحرِ الأسود بين روسيا والبلقان.

وبقيـت فكـرةُ الوطـنِ القومـيِّ أو فكـرةُ الدولـةِ اليهوديّـة كالسـحابِ الـذي يتشـكّلُ 

علـى حسـبِ أوهـامِ الناظريـن إليـه، حتّـى أوشـكَ القـرنُ التاسـع عشـر أن ينتهـيَ دون أن 

تسـتقرَّ علـى وضـعٍ محـدودٍ، وهنـا تجلّـى دورُ الحركـةِ الصهيونيـةِ كحركـةٍ أيديولوجيّـةٍ 

تقـدّمُ نفسَـها علـى أنّها تعبيـرٌ عن رغباتِ )قبيلة اليهود( وطموحاتهـم في العصرِ الحديث، 

وفي مقدّمتهـا العـودةُ إلـى أرضِ إسـرائيلَ، علـى حـدِّ تعبيرِ هـذه الحركةِ التـي خلقها كهنةُ 

السياسةِ اليهوديّة ودهاتُها.

)1(  عباس العقّاد: الصهيونية من المياد إلى القرن التاسع عشر، ص85.
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التـي  الكولنياليّـةِ  الاسـتعماريّةِ  الحـركاتِ  مـنَ  قريبـةٌ  العلميّـةِ  أسسِـها  والحركـةُ في 

انتشرت في القرنِ التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

إن أولَ مـنِ اسـتعملَ مصطلـحَ الصهيونيةِ هوَ المفكرُ والكاتبُ اليهـوديُّ نتانبيرنبويم 

)1864- 1937( مقتبسـاً المصطلـحَ مـن اسـمِ جبـل )صهيـون( للإشـارةِ إلـى الحركـةِ 

التي تؤيدُ عودةَ الشعبِ اليهوديِّ إلى أرضِ فلسطينَ، وتحقيق أحامه وأُمنيّاته)1(.

وتجـذرتِ الفكـرةُ الصهيونيـةُ منـذ مئـاتِ السـنين بـبروزِ مجموعـةٍ مـنَ الحـركاتِ 

السياسـيةِ اليهوديـةِ تعبـئُ اليهودَ عقديًا من خـالِ المناداةِ بالعودةِ إلى أرضِ )إسـرائيل(، 

موعـدِ  باقـترابِ  وتعِدُهـم  اليهـودِ،  نفـوسِ  في  الحمـاسَ  تثيـرُ  الحـركاتُ  هـذه  وكانـت 

الخـاصِ، وتحرضُهـم علـى الاسـتعدادِ للهجـرة، مسـتغلة بعـضَ الظـروفِ الاقتصاديـة 

والسياسـية والاجتماعيـة التـي كان يمـرُّ بهـا اليهـودُ في الـدولِ التـي حلُّـوا فيهـا، كانـتِ 

الشعائرُ والطقوسُ والعصبيةُ العِرقيةُ جامعًا ومدرسةً لإحياءِ الشعور بالانتماء)2(.

والواقـعُ أنّ مجـيءَ اليهـودِ إلـى فلسـطينَ -في السـابقِ- كان لأهـدافٍ دينيّـةٍ محضـةٍ، 

مثـلِ الحـجِّ والتـبرّكِ مـن قبـورِ الكهنـةِ والأوليـاءِ اليهـود، أو للمـوتِ والدفـنِ في الأرضِ 

ـختها  المقدّسـةِ، ومـا إلـى ذلـك مـن خزعبـاتٍ وخرافـاتٍ اختلقتها شـريعةُ الغابِ، ورسَّ

في عقول اليهود.

ولكـن مـن الواضـحِ أنّ مثـلَ هـذا التوجّـهَ قد تغيَّـرَ ابتداءً مـن النصفِ الثاني مـنَ القرنِ 

التاسـعِ عشـرَ، في أعقـابِ ظهـورِ تيّـاراتٍ وحـركاتٍ فكريّـة وسياسـيّة وأدبيّـةٍ انصهرَت في 

)1( يقـال إن بيرنبويـم هـذا قـد انخـرط في حـزب )اغـودات يسـرائيل( المتديـن، وأصبـح مـن كبـار معارضـي 
الصهيونيـة، لكـون حزبـه لا يؤمـن بــ )العـودة( السياسـية إلـى فلسـطين، عبـد السـام ياسـين: الصهيونيـة العائـق 

ص4. الأكـبر، 
)2(  التونسي: الخطر اليهودي، ص142.
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بوتقـةٍ صهيونيّـةٍ دعـت بوضـوحٍ إلـى الهجـرةِ إلـى فلَسـطين على أسـاسٍ قوميّ، لتجسـيدِ 

فكرةِ )إعادةِ بناءِ صهيون( وتحقيقِ آمالِ القبيلةِ اليهوديّةِ بالعيشِ في وطنِ الأجداد)1(.

وقـد ظهـرت بـوادرُ الحركـةِ الصهيونيـة مـن خـالِ كتابـات مجموعـةٍ مـن المفكرين 

اليهـودِ الدينييـن والسياسـيين، أمثـالِ الحاخـام يهـودا حـي القلعـي)2( )1798- 1878( 

والحاخـام تسـفي هيرشكاليشـر)3( )1795-1874(، وغيرهمـا ممّـن دعُـوا إلـى هجـرة 

يهوديـةٍ في مطلـعِ القـرنِ التاسـعِ عشـرَ إلى فلسـطينَ وإقامةِ مسـتوطناتٍ، ووضعِ الأسُـسِ 

الثابتة )لتجديد ملك اليهود( بحسب أساطيرِ شريعة الغاب.

وظهـرت أطروحـاتٌ ثانيـةٌ مـن قبِـل عـددٍ مـنَ المفكريـن اليهـودِ الآخَريـن، أمثـالِ 

)موشـي هيـرش( )1812-1875(، نـادَوا بضـرورةِ تحقيـقِ اسـتقالٍ ثقـافيٍّ حضـاريٍّ 

لليهودِ باعتبارهم أقليةً قوميةً لها ميزةٌ خاصةٌ ضمنَ إطارِ الدولةِ الاشتراكية.

وظهـرَ تيـارٌ صهيـونيٌ ثالـثٌ نـادى بوجوبِ اندمـاجِ اليهـودِ في المجتمعـاتِ الأوروبيةِ 

التـي كانـوا يعيشـون فيهـا، والتوقّـفِ عنِ الشـعور بالغربة والحيـاد!، وظهرَ تيـار آخرُ رأى 

أنّ الحـلَّ الوحيـدَ لمشـكلةِ اليهـودِ عـن طريـقِ توطينهِـم في فلسـطين، الأمـرُ الـذي يعنـي 

أيضًـا رضـا الـدولِ الأوروبيـةِ التـي سـتتخلصُ مـن إرثِ اليهـودِ؛ كونهـم كمثـلِ السـرطانِ 

عاداتـِه  وعلـى   ، المسـيحيِّ دينـه  وعلـى  عليـه  للقضـاءِ  الجسـدَ  اسـتوطنَ  الـذي 

وتقاليده وثقافته.

وقـد تعمّـقَ الجـدلُ والنقاشُ داخلَ التيـاراتِ الصهيونية السياسـية والدينيـة في القرنِ 

https://amal-lmahromin.alafdal.net/t112-topic  )1(
)2( كمال الخالدي: الأرض في الفكر الاجتماعي الصهيوني، ص8.

)3( يوسـف العاصـي الطويـل: الحملـة الصليبية على العالم الإسـامي )الجذور – الممارسـة- سـبل المواجهة( 
ص71.
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التاسـعِ عشـرَ إلى أن قام هرتسـل)1( بالدعوةِ إلـى عقدِ المؤتمـرِ الأولِ للحركة الصهيونية 

في العـام 1897 في بـازل – سويسـرا)2(؛ ولهـذا فـإنّ هرتسـل يعتـبرُ المؤسـسَ الحقيقـيَّ 

للحركـةِ الصهيونيـة، فكـرًا وممارسـةً. والواقـعُ أن هرتسـل قـدِ اقتنـعَ، بعـدَ اطاعِـه علـى 

مجريـاتِ الأمـورِ والأحـداث السياسـية الدوليـة، أنّـه يجـبُ الاعتمـادُ علـى دولـةٍ كبيـرةٍ 

السـلطانِ  مـعَ  فحـاولَ  للصهيونييـن؛  والاسـتيطان  الأرضِ  لتأميـنِ  واسـعٍ  نفـوذٍ  ذاتِ 

العثمـانيِّ، ومـعَ القيصـرِ الألمانيِّ الحصولَ علـى الدعمِ الازم من أجلِ تحقيقِ المشـروعِ 

الصهيـونيِّ، ولكـن دونَ جـدوى)3(، إلا أنّ مؤسّـسَ الحركـةِ الصهيونيـةِ هرتسـل لم ييأسْ 

ومـع  البابـا،  ومـع  الروسـي  القيصـرِ  مـعَ  اتصـالاتٍ  فأجـرَى  المحـاولاتِ،  متابعـةِ  مـن 

شـخصياتٍ سياسـيةٍ عالميـةٍ أخـرى، إلّا أنّ مـا أرادَه لـم يتحقق في عهدِه -رغـمَ محاولاتهِ 

الدؤوبـة- فالمسـألةُ اليهوديـةُ كانـت في مقدمـةِ القضايا التي سـتقفُ أمامَ الـدولِ العظمَى 

)هرتسـل(  مسـاعي  تتوجَـت  وبالفعـلِ  مهمّـةٍ،  قـراراتٍ  لاتخـاذِ  الوقـتُ  يحيـنُ  حينمـا 

وخلفائـِه مـن بعـدِه، وفي مقدمتهِـم )حاييـم وايزمـان()4( بالحصـولِ علـى وعـدِ بلفـور في 

الثاني من تشرين الثاني 1917.

وقـد تعرضـتِ الحركـةُ الصهيونيـة إلـى عـدةِ انقسـامات، فظهـرت تيـاراتٌ متنوعـةٌ، 

وغيرُهـا،  السياسـية)5(،  والصهيونيـةُ  العمليـةُ،  والصهيونيـةُ  الدينيـةُ،  الصهيونيـةُ  منهـا: 

والمتتبـعُ لنشـاطاتِ الحركـةِ الصهيونيـة -علـى وجـهِ الإجمـال- يجـدُ أنّهـا نجحَـت في 

)1( كامل خلة: فلسطين والانتداب البريطاني، ص 132..
)2( إسماعيل ياغي: الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية، ص55.

https://amal-lmahromin.alafdal.net/t112-topic  )3(
)4( حمدان بدر: تاريخ الهاغاناة، ص 84.

)5( بيان الحوت: فلسطين القضية الشعب الحضارة، ص336.
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لَ الوهمَ اليهوديّ  تحقيقِ مشـروعِ )بازل( الذي باركَه هرتسـل، وهو المشـروعُ الذي حوَّ

مـن مجـردِ أطمـاعٍ لأقليـةٍ، أو لقبيلـةٍ... إلـى قضيـةٍ عالميـةٍ تحتاجُ إلـى اعـترافٍ بوجودٍها 

وتطلبُ حاًّ لها.

ونجحـتِ الحركـةُ الصهيونيـةُ في إقامـةِ مؤسسـاتٍ لهـا، مثـلِ الصنـدوقِ التأسيسـيِّ 

لفلسـطين )كيرنهايسـود()1(، و)كيرنكييمـت()2(، وغيرِهمـا مـنَ المؤسّسـاتِ التي سـعت 

إلـى جمـعِ الأمـوالِ والتبرّعـاتِ مـن أثريـاءِ اليهـودِ، بهـدفِ الاسـتياءِ علـى الأراضـي في 

فلسـطين، وإقامـةِ المسـتوطناتِ اليهوديـة عليهـا؛ لتكـونَ نـواةً للدولـةِ اليهوديـةِ المزمَـعِ 

الإعانُ عنها في المستقبل)3(.

المتحـدةُ  الأمـمُ  اتخـذتِ  عندمـا  1947م،  العـام  في  الصهيـونيُّ  المشـروعُ  وتحقـقَ 

القـرارَ رقـم )181(، الداعـيَ إلـى إنشـاءِ دولتَيـن في فلسـطينَ؛ الأوُلى يهوديـةٌ، والأخرى 

عربية.

أمّـا علـى أرضِ الواقـعِ، فقـد نجـحَ اليهودُ في تجسـيدِ وهمِهـم الذي خلقَته شـريعتُهم 

فـةُ في أذهانهِـم، وخلقَتـهُ الصهيونيـةُ في فكرِهـم السياسـيِّ إلى واقعٍ ملمـوسٍ؛ دولةٍ  المحرَّ

في العـام 1948، علـى دمـاءِ الفلسـطينيين وأنقـاضِ مُدُنهِـم وقراهـم، حيـث حـلَّ الدمـارُ 

والموتِ والاقتاعِ والتهجير.

وبرغـمِ نجـاحِ الحركـةِ الصهيونيـة في مسـعاها، إلّا أنّهـا تعرضَت إلى قـرارٍ صادرٍ عنِ 

الأمـمِ المتحـدةِ في العـام 1975، اعتبرَهـا حركـةً عنصريـةً، لكـنّ القـرارَ أُلغِـي في العـام 

1992 بفِعـلِ قـوّةِ اللوبـي الصهيـونيِّ في الولايـاتِ المتحـدةِ الأمريكيـةِ، وقـوةِ الحركـةِ 

)1( وزارة الدفاع اللبناني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية: القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني، ص77.
)2( مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فلسطين تاريخها وقضيتها، ص48.

)3(  وزارة الدفاع اللبناني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية: القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني، ص111.
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هيونيةِ العالميةِ، والتي يتحكّمُ قادتُها بمقاليدِ صنعِ القرارِ في الكثيرِ من دولِ العالم. الصُّ

ومـع نجاحـاتِ الحركـةِ الصهيونيّـةِ في الخـارجِ إلّا أنّهـا واجهت معارضةً شرسـةً من 

عـددٍ مـنَ الطوائـفِ الدينيّـةِ اليهوديّـة، ومنهـا )طائفة الحريديّـة(؛ وهي طائفـةٌ تضمُّ -وفقَ 

ـجاتِّ الرسـميةِ في الكيـانِ الكولنيالـيّ الاسـتعماري اليهـوديّ في فلسـطين- قرابـةَ  السِّ

عشـرةِ آلافِ نسـمةٍ، وهؤلاءِ لا يعترفونَ بوجودِ هذا الكيانِ وأجهزتهِ الإداريّةِ والتنظيميةِ 

العاملـة، وتقاطـعُ هـذه الطائفـةُ الانتخابـاتِ التـي تَجـري في الكيان اليهـوديّ كافّةً، سـواءٌ 

المحلّيّـةِ  السـلطاتِ  انتخابـاتِ  أوِ   ، التشـريعيِّ المجلـسِ  )الكينسـت(  انتخابـاتِ  كانـتِ 

والبلديّة)1(.

ا لهـا منـذ انطـاقِ  ا خطيـرًا جـدًّ وقـد رأتِ الجماعـاتُ الحريديّـةُ في الصهيونيـةِ عـدوًّ

الحركـةِ الصهيونيـةِ في نهايـةِ القـرنِ التاسـعِ عشـر؛ حيـث اعتـبر الحريديـم أنّ الصهيونيّـةَ 

، يهدفـون إلى إقامـةِ دولةٍ علمانيـةٍ تتعارضُ  حركـةً علمانيّـةً تضـمُّ كفـارًا بالديـنِ اليهـوديِّ

مـع أسـسِ الديانـةِ اليهوديّـة، وتتعاونُ مع قطاعـاتٍ علمانيةٍ معارِضةٍ للديـنِ اليهوديّ، أمّا 

المنتظـرَ  المسـيحَ  بـأنّ  الطائفـةِ  هـذه  اعتقـادِ  إلـى  فيعـودُ  للمعارضـةِ  الأساسـيّ  السـببُ 

والمنقـذَ )المخلّـص( لـم يـأتِ بعد، وعنـد مجيئهِ سـيجمعُ الشـتاتَ اليهوديِّ مـن أصقاعِ 

الأرضِ، وتقـومُ الدولـةُ اليهوديّـة، وذلـك وفـقَ أسـسِ شـريعةِ الغـابِ اليهوديّـةِ ومبادئهِا، 

وبالنسـبةِ لهـم فـإنّ إقامةَ )إسـرائيل( تقريـبٌ لموعدِ الخـاصِ، وهذا مخالـفٌ للأصولِ، 

ويعتبرُ في نظرِهم خطيئةً مطلقة)2(.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650191 )1(
الدينيـة ودورهـا في السياسـة الخارجيـة في إسـرائيل«, مجلـة  بـركات: »الأحـزاب  )2( محمـد الشـرعة، ونظـام 
أبحـاث اليرمـوك- سلسـلة العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، المجلـد 22, العـدد 1, الأردن، جامعـة اليرمـوك، آذار 

.53 2006، ص 
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ومـن الحـركاتِ الدينيـةِ التـي عارضتِ الصهيونيـةَ؛ حركةُ )نتوري كارتـا(، أي حركةَ 

حـرسِ المدينـةِ؛ ويُطلَـق هـذا الاسـمُ الآرامـيُّ علـى مجموعـةٍ مـن اليهـودِ المتمسّـكينَ 

بأهـدابِ الديـنِ اليهـوديّ، والتـي تنكـِرُ وجـودَ كيـانٍ سياسـيٍّ يهـوديٍّ علمانيٍّ في فلسـطينَ 

الوكالـةُ  فهـو  الإطـاقِ  علـى  الصهيونيّـةِ  أذرعِ  أهـمُّ  أمّـا  المنتظـر،  المسـيحِ  عـودةِ  قبـلَ 

ةُ؛ واسمُها الكاملُ حاليًّا )الوكالة اليهودية لإسرائيل()1(. اليهوديَّ

ومـن هـذا المنطلـقِ عمـلَ )حاييـم وايزمـان( -رئيـسُ المنظّمـةِ الصهيونيـةِ- طيلـةَ 

إليهـا  المشـارِ  بالـروحِ  الوكالـةِ  إقامـةِ  علـى  الماضـي  القـرنِ  مـنَ  العشـرينيّاتِ  سـنواتِ 

أعاه)2(. وهكذا تشكّلت هيئتان، ولكن على أرضِ الواقعِ كان لهما رئيسٌ واحد!.

وقـدِ اعترفـتِ الحكومـةُ البريطانيـةُ وعصبـةُ الأمـمِ المتحدةِ بهـذه الوكالـةِ، وتحوّلَت 

مؤسسـاتُ المنظمـةِ الصهيونيـةِ في فلسـطينَ إلـى أقسـامٍ تحـت إدارةِ الوكالـةِ اليهوديّـة، 

وأصبـحَ اسـتخدامُ اسـمَيِ )المنظّمـة الصهيونيّة والوكالـة اليهوديّة( مترادفَين في فلسـطين 

لهيئةٍ واحدة.

وأمّا المهامُّ التي أُنيطت بالوكالةِ اليهوديّةِ؛ فهي على النحو الآتي:

تطويرُ عمليةِ الهجرةِ اليهوديّةِ إلى فلسطين، وتحسينهُا من ناحيةِ زيادةِ الأعداد.

الاستمرارُ في شراءِ الأراضي، وتحويلُها إلى ملكيّةٍ يهوديّة.. 1

إقامةُ استيطانٍ زراعيٍّ أساسُه العمل العبري.. 2

العملُ من أجلِ بعثِ اللغةِ والأدبِ العبريّين)3(.. 3

)الانتـداب( . 4 فـترةِ  خـالَ  اليهوديـة-  -المنظمـة  اليهوديـةُ  الوكالـةُ  كانـتِ  لقـد 

)1( زكريا السنوار: منظمة الهاغاناة الصهيونية، ص223.
)2( حمدان بدر: تاريخ الهاغاناة، ص 84.

)3(  محمد عبد الرؤوف سليم: نشاط الوكالة اليهودية، ص 247، 248.
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الاسـتعمار البريطـاني، أشـبهَ بحكومـةٍ يهوديـةٍ مسـتقلّة، وتمتّعـت بصاحيّـاتٍ 

، لتشـرفَ بنفسِـها على المرافـقِ التعليميّةِ  واسـعةٍ من قبِل المسـتعمر الإنجليزيِّ

والاقتصاديةِ واليهوديّة في فلسطين.

وكان للوكالةِ لجنتان تنفيذيتان:

اللجنـة الأولـى في القـدس: ومهمتُهـا تنظيمُ الهجـرةِ اليهودية إلى فلسـطين، ثمّ تنظيمُ 

الاسـتيعابِ لهـؤلاء اليهـودِ المهاجريـن في المسـتوطناتِ، والإشـرافُ علـى الخِدمـاتِ 

التـي تقدّمُهـا المؤسسـاتُ والهيئـاتُ اليهودية، والسـعيُ الحثيثُ إلـى إقامةِ قوّةٍ عسـكريّةٍ 

لحمايـةِ المسـتوطنات، وهـي -في واقـعِ الأمـر- قاعـدةُ عصابـةِ )الهاغانـاة(، الإرهابيـةِ 

الدمويّة.

أمـا اللجنـة الثانيـة في لندن: حتّى تمثّـلَ المصالحَ الصهيونيةَ أمـامَ الحكومةِ البريطانيّة 

ومؤسسـاتهِا الإداريّة.)1(وجـرى تأسـيسُ لجنـةٍ أخـرى في مدينـةِ نيويـورك، بعـد الحـربِ 

العالميـةِ الثانيـةِ، بعـد أن قَـوِيَ نفـوذُ الولايـاتِ المتّحـدة ودورُهـا علـى الصعيـدِ الدولـي، 

فتـمَّ توحيـدُ اللجنتَيـن التنفيذيتَيـن للوكالـةِ اليهوديـةِ والمنظمـةِ الصهيونيـةِ تحـتَ اسـمِ 

)المنظمـة الصهيونيـة العالميـة - الوكالـة اليهوديـة()2(، عـامَ 1947م، وبقـيَ حتـى عـامِ 

رَ فصـلُ الوكالـةِ عـنِ المنظمـةِ الصهيونيـةِ العالميـة، حيـث مُنحَـتِ  1971م، عندمـا تقـرَّ

المنظّمـةُ حـقَّ تعييـنِ نصـفِ أعضاءِ قيـادةِ الوكالةِ اليهوديّـة، و)%30( من يهـودِ الولاياتِ 

المتّحـدة الأمريكيّـة، و)%20( مـن يهـودِ العالـمِ، وتـمَّ الاتّفـاقُ علـى أنّ رئيـسَ الوكالـةِ 

والمنظّمةِ واحدٌ، وأنّ المحاسبَ الماليَّ والمراقبَ الماليَّ هو واحدٌ في الهيئتَين.

)https://www.palestinapedia.net )1 الموسوعة الفلسطينية
)2(  صبري جريس: تاريخ الصهيونية، ج2، ص40.
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وقدِ اعترفَ الكنيسـت بموجِبِ قانونٍ أصدرَه عامَ 1952م، بأنّ المنظّمةَ الصهيونيةَ 

الكولنيالـي  الكيـانِ  داخـلَ  عملهـا  لمتابعـةِ  صاحيـاتٍ  ذاتُ  اليهوديـة-  -الوكالـة 

المهاجريـن  الهجـرةِ، واسـتيعابِ  فلسـطين، بهـدفِ تحسـينِ عمليـاتِ  الاسـتعماريّ في 

الجددِ في المستوطناتِ الاستعمارية )المستعمرات()1(.

وتقـومُ الإدارةُ الصهيونيةُ بالإشـرافِ على نشـاطاتِ الوكالـةِ وفعالياتهِا، وتمَّ تعريفُ 

ـعَ بيـنَ حكومـةِ الكيـانِ الاسـتعماريِ والوكالـةِ في  هـذه النشـاطاتِ في الميثـاقِ الـذي وُقِّ

العام 1979م، وهنا أهمُّ ما وردَ في هذا الميثاق:

حماتُ هجرةٍ واسعةٍ لتشجيعِ يهودِ الشتاتِ على الهجرةِ إلى الكيان.. 1

المساهمةُ في توطينِ اليهودِ المهاجرينَ الجددِ، واستيعابُهم في الكيان.. 2

المساهمةُ في الاستيطانِ الزراعيِّ داخلَ الخطِّ الأخضر.. 3

داخـلَ . 4 نهائيًّـا  اسـتيعابُهم  يتـمَّ  أن  إلـى  للمهاجريـنَ  حيـةِ  الصِّ الخِدمـاتِ  دعـمُ 

مجتمعاتِ الكيان.

متابعةُ هجرةِ الشبيبةِ اليهوديةِ، وتأهيلهِا للحياةِ في الكيان.. 5

دعـمُ المؤسّسـاتِ التربويةِ والتعليميَّـةِ والرياضيةِ، والتي تقـومُ بتوفيرِ الخِدماتِ . 6

الاجتماعية، ومساندتُها)2(.

دعمُ مؤسّساتِ التعليم العالي ومعاهدِه، ومساندتُها)3(.. 7

https://info.wafa.ps/ar-page.aspx?id=7995 )1(
)2(  وزارة الدفاع اللبناني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية: القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني، ص134.

https://www.madarcenter.org )3(
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هـذا وقـد عملـت في الوكالـة اليهوديـة )المنظمـة الصهيونيـة( حتّـى العـام 1997م 

الأقسام الآتية:

قسمُ المالية.. 1

قسمُ الهجرة.. 2

قسمُ الاستيعاب.. 3

قسمُ هجرةِ الأولادِ والشبيبة.. 4

قسمُ الاستيطانِ القروي.. 5

قسمُ تجديدِ الأحياءِ السكنيّة)1(.. 6

ولكـن هـذا الوضـعُ تغيّـرَ بعـد التاريـخِ السـابق، إذِ اقتصـرَ العمـلُ علـى أربعـةِ أقسـامٍ 

)دوائر(، وهي:

• القسمُ الخاصُّ بإسرائيل.	

• قسمُ التربيةِ والتنشئةِ اليهودية - الصهيونية-.	

• قسمُ الدولِ المستقلّةِ عنِ الاتّحادِ السوفييتي سابقًا.	

• قسمُ الاستيعابِ والهجرة)2(.	

• وتقـفُ إلـى جانـبِ كلِّ قسـمٍ لجنـةٌ مؤلّفةٌ من أعضـاءَ منَ الوكالةِ؛ ولها رئيسـانِ؛ 	

واحـدٌ مـنَ الكيـانِ، وآخـرُ مـن يهودِ الشـتاتِ، ورؤسـاءُ هـذه اللجانِ هـم أعضاءُ 

في إدارةِ الوكالةِ اليهوديةِ والمنظمةِ الصهيونية )3(.

https://oldwebsite.palestinestudies.org/ar/resources/documents/?field-doc-keywords-tid )1(
)2( عارف العارف: النكبة، ج1، بيروت 1956، ص 78.

ص  كبيـر،  بتصـرف  منصـور،  جـوني  واليهوديـة،  والإسـرائيلية  الصهيونيـة  المصطلحـات  معجـم    )3(
.292،45	،470
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مـا هـذا إلّا مبحـثٌ متواضـعٌ حاولنـا مـن خالهِ تلخيـصَ حقيقـةِ الصهيونيةِ ونشـأتهِا 

ومجلّـداتٍ  كتـبٍ  إلـى  الأمـر-  حقيقـةِ  -في  تحتـاجُ  الصهيونيـةَ  لأنّ  ذلـك  وأهدافهِـا، 

للخوضِ في ماهيّتهِا، وآلياتِ عملهِا.

إنّ للصهيونيـةِ رؤيـةً صلبـةً تقـومُ علـى أنّ شـرائعَ الـتراثِ اليهوديـةَ، وشـريعةَ الغـابِ 

مجـرّدُ وسـيلةٍ للعـودةِ إلـى أرضِ الميعـادِ، وأنّ حربَنـا ضدّهـا إنّمـا تكـونُ حـربَ ديـنٍ 

وعقيـدةٍ؛ ديـنٍ وسياسـةٍ، وذلـك إذا مـا أردنـا إيقـافَ تمدّدها وتفشـيها، ثمّ القضـاءَ عليها، 

فا سلمَ ولا سامَ معَ الصهيونيةِ، إنّما حربُ حقٍّ تزهقُ الباطل.



275

المبحثُ الثاني:الصهيونيةُ أوجهٌ متعدّدةٌ وهدفٌ واحد

ماهيّةُ الوجهِ الظاهرِ للصهيونية

مِ بـه أنّ كهنـةَ السياسـةِ الصهاينـةَ وأحبارَهـم وأربـابَ شـرائعِ  لقـد أصبـحَ مـنَ المسـلَّ

وها منذُ  الـتراثِ اليهوديـةِ مـا هـم إلّا وجهَيـن لعملـةٍ عديـدةِ الأوجـهِ، عملـةٍ تَمَـترَسَ صاكُّ

خشـونةِ مخالبِهِـم علـى فنونِ السـيطرةِ والتحكّـمِ والتاعبِ بالشـعوبِ وحكامهِا، وذلك 

عـبَر اسـتعمالِ شـرائعِ تراثِ الديـنِ اليهوديِّ تارةً، وتشـريعاتِ دهاليزِ السياسـةِ وأحابيلهِا 

تـارةً أخـرى، فصاكّـو أبجديـاتِ شـريعةِ الغـابِ الصهيونيـةِ أجـادوا آلياتِ صناعـة مفاتيح 

المنشـودِ،  هدفهِـم  إلـى  للوصـولِ  اسـتعمالهِا  وطـرقِ  وأسـرارِها،  والتوريـة  الابتـزاز 

والمشؤومِ؛ والمتمثِّلِ بالحربِ المفتوحةِ على اللهِ، وعلى رسلهِ وأنبيائهِ.

كهنـة شـرائعِ التراثِ اليهوديـة وأحبارُها في العلنِ حالُهم كحـالِ كهنةِ إبليسَ؛ التقوى 

ـعيُ إلـى هدايـةِ اليهود إلى دينِ الربّ، أمّا في الخفاءِ والسـرائرِ فهمُ الأبالسـةُ  والـورعُ والسَّ

الذيـن يناصبـون الواحـد الأحدَ العداءَ والمكـرَ والخبثَ، ويعادونَ جميـعَ بني آدمَ -عليه 

ـامُ-، فهـم شـعبُ الـربِّ المختـارُ، الـذي رغـمَ عداوتهِـم لهـم فقـدِ اصطفاهـم علـى  السَّ

خلقِـه كافّـةً، واصطفاهـم ليورثَهـمُ الأرضَ ومـا عليهـا مـن أنهـارٍ وبحـارٍ وجبـالٍ، وبـادٍ 

وعبادٍ ودوابّ، ليورثهمُ السماءَ والجنةَّ، ويورثَ أعداءَهم النارَ والجحيمَ واللعنة.

إلّا أنّ الحقيقـةَ التـي يعلمُهـا كهنـةُ إبليـسَ، وحاخامـاتُ اليهـودِ وأحبارُهـم عكسُ ما 

سـلف، فهـم أرذلُ وأحقـرُ جنـسٍ بشـريٍّ خلقَـه الُله، حالُهـم في الضالـةِ واللعنـةِ كحـالِ 

إبليسَ، عليهِ وعليهم لعنةُ اللهِ وغضبُه.
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خُـدّامٍ  مجـرّدُ  العلـنِ  في  فهـم  الصهاينـة،  السياسـةِ  كهنـةِ  عنـدَ  الحـالُ  هـو  كذلـك 

للإنسـانيّةِ، وطـاّبٌ للعدالة، سـاعين للمسـاواةِ والفـاحِ والإصاحِ... لا يبتغون سـوى 

إعـادةِ اليهـودِ إلـى أرضِ الأجـدادِ والآبـاء؛ أرضِ اللهِ المباركـةِ، وذلـك تجسـيدًا لمشـيئةِ 

الـربِّ الـذي أعطـى الأرضَ المقدّسـةَ لشـعبهِ اليهـوديِّ المختـارِ. هكـذا تكـونُ العدالـةُ 

الربّانيّـة والإنسـانيّة، عبرَ إعطاءِ شـعبٍ با أرضٍ لأرضٍ با شـعبٍ... هـذا الوجهُ الظاهرُ 

للصهيونيّـةِ نبيّـنُ ماهيّتَـه بمـا بـانَ وظهـرَ لنـا مـن أفعالهِِـمُ العلنيّةِ في هـذا المطلـبِ من هذا 

المبحثِ، أمّا ما خفيَ فأكبرُ وأعظم.

المؤتمراتُ الصهيونيةُ والمطالب اليهودية

المؤتمرِ الصهيونيّ الأوّل:

عُقِـدَ هـذا المؤتمـرُ في مدينـةِ بـازل )29-31 آب 1897(، وطَـرَحَ هرتسـل)1( فيـهِ 

تنفيذيـةٍ  انتخـابُ لجنـةٍ  بـازل(، وجـرى  اسـمَ )مشـروع  الـذي أصبـحَ يحمـلُ  مشـروعَه 

مكونـةٍ مـن خمسـةَ عشـرَ عضوًا ولجنـةٍ إداريـةٍ مصغرةٍ مكونةٍ من خمسـةِ أعضـاءَ؛ وكتبَ 

هرتسـل في يومياتـِه: »في بـازل وضعتُ الأسـاسَ لدولـةِ اليهود«. ويُعَدُّ هـذا المؤتمرُ نقطةَ 

، وذلك يعودُ  تحـوّلٍ مهمـةٍ للغايـةِ في تاريخِ الحركـةِ الصهيونيةِ ومشـروعِها الاسـتعماريِّ

إلـى نجـاحِ هرتسـل في تجميـعِ التيـاراتِ الصهيونيـةِ المتفرقـةِ في إطـارٍ تنظيمـيٍّ واحـدٍ، 

بـالَ الساسـةِ  وتحويـلِ القضيـةِ اليهوديـةِ مـن قضيـةٍ ضيّقـةِ الحـدودِ إلـى مسـألةٍ تشـغَلُ 

العالميّيـن، حيـن أشـارَ إلـى أهميـةِ »السـيرِ قُدُمًـا نحـو تنظيـمِ عمليـةِ بنـاءِ الوطـنِ القومـيِّ 

اليهوديِّ مستقباً«.

)1(  بيان الحوت: فلسطين القضية الشعب الحضارة، ص343-338.
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وأعلـنَ هرتسـل -أمامَ هـذا المؤتمرِ- أنّ الهدفَ الرئيسَ هو: »وضعُ حجرِ الأسـاسِ 

أنّ  نفسِـه  الوقـتِ  في  معلنـًا  المسـتقبل«،  في  اليهـوديُّ  الشـعبُ  سيسـكنهُ  الـذي  للبيـتِ 

الصهيونيةَ هي »عودةٌ إلى اليهوديةِ قبلَ العودةِ إلى بادِ اليهود«)1(.

المؤتمر الصهيوني الثاني:

الفكـرةِ  1898(، وركّـزَ اهتمامَـه علـى كيفيـةِ إدخـالِ  بـازل )28-31 آب  عُقِـدَ في 

الصهيونيـة في أوسـاطِ الجاليـات اليهوديـةِ في مختلفِ أنحـاءِ العالم، والإعـانِ عن إقامةِ 

صندوقِ الاستيطان؛ وهو الجهازُ الماليُّ للمنظمةِ الصهيونية العالمية)2(.

المؤتمر الصهيوني الثالث:

مَ به هرتسـل  عُقِـدَ في بـازل )15-18 آب 1899(، وناقـشَ مشـروعَ بـازل، الـذي تقدَّ

في المؤتمرِ الأول)3(.

المؤتمرُ الصهيونيُّ الرابع:

عُقِـدَ في لنـدن )13-16 آب 1900(، وناقـشَ الترحيـلَ الجماعـيَّ ليهـودِ رومانيـا، 

وأيضًـا الضائقـةَ التـي كان يعـاني منهـا العمـالُ اليهـودُ في فلسـطين، وانتشـارَ البطالـة في 

فلسـطين، وتـركَ الكثيريـن مـن اليهـودِ مسـتوطناتهِم وانتقالَهـم إلـى مواقـعَ أخـرى مـن 

فلسـطين، أو تركَهـا إلـى الخارج. وطُرحَت في هذا المؤتمرِ -لأوّلِ مرّةٍ- مسـألةُ تأسـيسِ 

)الكيرنكييمت(؛ الصندوقِ القوميِّ اليهوديّ على يدِ تسِفِي هيرششابيرا)4(.

)1(  إسماعيل ياغي: الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية، ص55.
)2(  بيان الحوت: فلسطين القضية الشعب الحضارة، ص338-336.

)3(  أمين محمود: مشاريع الاستيطان منذ قيام الثورة الفرنسية حتى الحرب العالمية الأولى، ص155.
)4(  صبري جريس: تاريخ الصهيونية 1862-1917م، ج1، ص158.
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المؤتمرُ الصهيونيّ الخامس:

عُقِـدَ في بـازل )26-30 كانـون الأول 1901(؛ وصـدرَ فيـهِ قـرارٌ بالإجمـاعِ لإقامـةِ 

)الكيرنكييمت()1(.

المؤتمر الصهيونيّ السادس:

عُقِـدَ في بـازل )23-28 آب 1903(، ويعتـبرُ هـذا المؤتمـرُ مـن أصعـبِ المؤتمراتِ 

ـك  الصهيونيّـة الأولـى، إذ عُرِضَ فيه مشـروعُ أوغنـدا على يدِ الحكومةِ البريطانيّة، وتمسَّ

بـه هرتسـل كحـلٍّ مؤقـتٍ؛ ووافقَ علـى المشـروعِ )295( مندوبًـا، بينما عارضَـه )178( 

الحقائـقِ،  لتقصـي  بعثـةٍ  إرسـالِ  علـى  هرتسـل  وافـقَ  انشـقاقٍ؛  لوقـوعِ  ومنعًـا  مندوبًـا، 

ودراسةِ المنطقةِ في أوغندا)2(.

المؤتمرُ الصهيونيّ السابع:

عُقِـدَ في بـازل )27 تمـوز - 2 آب 1905( بحضـورِ )497( مندوبًا، وهو أولُ مؤتمرٍ 

يُعقَـدُ بعـدَ وفـاةِ هرتزل، وانتَخَـبَ المؤتمرُ دافيـد ولفسـون )1856-1914( أولَ رئيسٍ 

للمنظمـةِ الصهيونيـةِ العالميـة؛ وعلـى أثـرِ ذلك تقررَ نقلُ مقـرِّ الحركةِ الصهيونيـةِ من فينا 

إلى كولون بألمانيا حيثُ يقيمُ ولفسون)3(.

المؤتمر الصهيونيّ الثامن:

بدمـجِ  وايزمـان  فيـه  وطالـبَ   ،)1907 آب   21-  14( هولنـدا  في  هـاج  في  عُقِـدَ 

الاسـتيطانُ في أرض  ألا وهـو  للصهيونيّـةِ؛  العملـيِّ  الجانـبِ  مـع  السياسـيةِ  الصهيونيـةِ 

إسـرائيل. وطُرحـت في هـذا المؤتمـرِ مسـألةُ العامـلِ العـبريِّ في أرضِ إسـرائيل، واتُّخِـذَ 

)1(  أمين محمود: مشاريع الاستيطان منذ قيام الثورة الفرنسية حتى الحرب العالمية الأولى، ص156.
)2(  صالح السعدون: الاتحاد الانجلو، ص400.

)3( وزارة الدفاع اللبناني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية: القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني، ص66.
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قـرارٌ بافتتـاحِ المكتـبِ الفلسـطينيِّ )مكتـبِ أرضِ إسـرائيل( في يافـا، برئاسـةِ آرثر روبين، 

والذي وضعَ الأساسَ لاستيطانِ العمّالي في فلسطين)1(.

المؤتمر الصهيونيّ التاسع:

عُقِـدَ في هامبـورغ في ألمانيـا )26-30 كانـون الأول 1909(، وشـاركَ فيـه -لأوّل 

مرةٍ- مندوبونَ عنِ الأحزابِ العُمّاليةِ في فلسطين )عام 1909()2(.

المؤتمر الصهيونيّ العاشر:

عُقِـدَ في بـازل )9-15 آب 1911(، وعالـجَ مسـألةَ العمـلِ في الأوسـاطِ اليهوديـةِ في 

فلسطين، وكيفيةَ طرحِ القضيةِ اليهودية في أوساطِ العربِ في فلسطينَ وخارجها)3(.

المؤتمرُ الصهيونيّ الحادي عشر:

في  الاسـتيطانِ  مسـألةِ  في  وبحـثَ   ،)1913 ايلـول   9-2( النمسـا  في  فينـا  في  عُقِـدَ 

في  عبريـةٍ  جامعـةٍ  إقامـةِ  مشـروعَ  ووايزمـان  أوسيشـكين  مـن  كلٌّ  وطـرحَ  فلسـطين، 

مدينة القــدس)4(.

المؤتمرُ الصهيونيّ الثاني عشر:

مـنَ  سلسـلةٍ  بعـد   ،)1921 أيلـول   14-1( تشيكوسـلوفاكيا  في  كارلسـباد  في  عُقِـدَ 

الأحـداثِ المهمـةِ والمصيريـةِ، منهـا: انتهـاءُ الحـربِ العالميَّـةِ الأولـى، وصـدورُ وعـدِ 

بلفور-سـوف نأتي على شـرح هذا الوعدِ لاحقًا-، واحتالُ الإنكليزِ لفلسـطينَ، وانتهاءُ 

)1(  حسن أبو حلبية: تاريخ الأحزاب العمالية الصهيونية، ص76-75.
)2(  وزارة الدفاع اللبناني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية: القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني، ص68.

)3(  د. غازي حسين: الاستيطان اليهودي في فلسطين من الاستعمار إلى الإمبريالية، ص42
https://www.palestinapedia.net )4(
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الحكم العثماني)1(.

وجـرى البحـثُ في إقامـةِ مشـاريعَ اسـتيطانيةٍ وتوسـيعِها في فلسـطين المحتلّـة، وتـمَّ 

الاتفاقُ على تأسـيسِ صندوقٍ ماليٍّ )كيرنال صندوق ود( لتمويلِ المشـاريعِ الاستيطانية 

في فلسـطين، وأقـرَّ هـذا المؤتمـرُ صفقـاتِ شـراءِ الأراضـي في مـرجِ ابـنِ عامـرٍ بواسـطة 

)الكيرنكييمت(.

المؤتمرُ الصهيونيّ الثالث عشر:

عُقِـدَ في كارلسـباد في الولايـات المتحـدة المريكيـة )6-18 آب 1923()2(، وفيه أُقرَّ 

مشروعُ افتتاحِ الجامعةِ العبرية في مدينةِ القدس المحتلّة من قبِل البريطانيّين)3(.

المؤتمر الصهيونيّ الرابع عشر:

ـةِ  عُقِـدَ في فيينـا )18-31 آب 1925(، وتزامـنَ انعقـادُه مـع مشـاكلِ الهجـرةِ اليهوديَّ

الرابعةِ إلى فلسطين، والمبادراتِ الخاصةِ بمشاريعَ معينةٍ في فلسطين)4(.

المؤتمر الصهيونيّ الخامس عشر:

التباحـثُ في تعقيـداتِ  1927(، وجـرى فيـه  ايلـول   11 عُقِـدَ في بـازل )30 آب - 

ضِ المهاجريـن اليهـودِ إلـى أزمـاتٍ اقتصاديـةٍ كبيـرةٍ أثّـرَت علـى  الهجـرةِ الرابعـة، وتعـرُّ

مجرى حياتهم)5(.

)1(  وزارة الدفاع اللبناني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية: القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني، ص79.
)2(  ناهض زقوت: وثائق القضية الفلسطينية، ج1، ص218-217.

)3(  صبري جريس: تاريخ الصهيونية، ص135-130.
https://en.wikipedia.org/wiki/World-Zionist-Congress )4(

)5( –لمسي––: م–سـ–عة –ليهـ–– و–ليه––يـة ––لـصهي–نية؛ 2مج، –لم–س–عة –لم–ج–– في ج––ي–، ص341-339.
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المؤتمرُ الصهيونيّ السادس عشر:

عُقِـدَ في زيوريـخ في سويسـرا )29 تمـوز - 10 آب 1929(، وجـرى فيـه التباحـثُ 

حـولَ الظـروفِ الجيـدةِ التـي تمتعَـت بها الهجـرةُ اليهودية الخامسـة إلى فلسـطين، والتي 

التـي  الاقتصاديـةِ  الأزمـاتِ  حـدةِ  مـن  التخفيـفِ  في  المسـتوطنات  أبنـاءَ  ستسـاعد 

يعانون منها)1(.

المؤتمرُ الصهيونيّ السابع عشر:

دامـاتِ بينَ  عُقِـدَ في بـازل )سويسـرا( )30 حزيـران-15 تمـوز 1931(، في ظـلِّ الصِّ

معارضـةِ  الفلسـطينية، وكذلـك  الأرضِ  والفلسـطينيين أصحـابِ  اليهـودِ  المسـتعمرين 

الصهيونيـون  طرحَـه  كمـا  للصهيونيـةِ،  النهائـيِّ  بالهـدفِ  ـقِ  المتعلِّ للنـصِّ  المؤتمـرِ 

العموميون بقيادةِ زئيف جابوتنسكي.

ولمّـا رأى جابوتنسـكي ومؤيـدُوه الموقـفَ العـامَّ في المؤتمـرِ قامـوا بتمزيـقِ بطاقاتِ 

عضويتهِم، وتركوا قاعةَ المؤتمرِ بشكلٍ تظاهريّ.

وتـم اختيـارُ ناحـوم سـوكولوف بـدلًا مـن حاييـم وايزمـان الذي اسـتقالَ مـن منصبِ 

قبِـل  مـِن  )باسـفيلد(  الأبيـضِ  الكتـابِ  صـدورِ  أعقـابِ  في  الصهيونيـةِ  المنظمـةِ  رئاسـةِ 

الحكومةِ الاستعماريّة البريطانية)2(.

المؤتمر الصهيونيّ الثامن عشر:

ةِ  عُقِـدَ في بـراغ في تشيكوسـلوفاكيا )21 آب - 4 ايلـول 1933(، في ظلِّ صعودِ النازيَّ

بقيادةِ هتلر إلى الحكمِ في ألمانيا، وبدايةِ ظهورِ أشكالٍ من ماحقةِ اليهودِ فيها)3(.

)1(   الموسوعة الفلسطينية؛ القسم العام، ج1، ص 615.
https://en.wikipedia.org/wiki/World-Zionist-Congress  )2(

الحديـث،  فلسـطين  تاريـخ  الكيالـي:  الوهـاب  عبـد  ص188؛  فلسـطين،  شـعب  جهـاد  بويصيـر:  صالـح   )3(
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المؤتمرُ الصهيونيّ التاسع عشر:

عُقِـدَ في لوتـزرن في سويسـرا )20 آب - 4 أيلـول 1935(، وقـد تميَّـزَ هـذا المؤتمـرُ 

الصهيونيـة،  الحركـةِ  زعمـاءِ  مـن  عـددٌ  ألقاهـا  التـي  الشـاملةِ  العلميَّـةِ  بالمحاضـراتِ 

الـذي  لوايزمـان  الزعامـةَ  أعـادَ  واسـعٍ  ائتـافٍ  تشـكيلَ  العمّاليـةُ  الحركـةُ  واسـتطاعتِ 

انتُخـب رئيسًـا للجنةِ التنفيذية، كما انتُخب سـوكولف رئيسَ شـرفٍ للمنظمـةِ الصهيونية 

بـرزَ بـن غوريـون في هـذا المؤتمـرِ فأُعيـدَ  العماليـة والوكالـةِ اليهوديـة الموسـعة، وقـد 
انتخابُه في اللجنةِ التنفيذيةِ )وقد توفي سوكولوف بعد سنةٍ من ذلك()1(

المؤتمر الصهيونيّ العشرون:

عُقِـدَ في زيوريـخ )3-16 آب 1937(، وبحث في اقتراحِ الحكومة البريطانية إرسـالَ 

لجنـةٍ ملكيـة للبحـث في أحـوالِ فلسـطين المحتلّـة، وطـرحَ توصياتهِـا علـى الحكومـة، 

وخاصةً فكرةَ تقسيمِ فلسطين المحتلّة)2(.

المؤتمر الصهيونيّ الحادي والعشرون:

عُقِـدَ في جنيـف في سويسـرا )16-25 آب 1939(، وبحـثَ في )الكتـاب الأبيـض( 

الصادرِ عن الحكومة البريطانية الاستعماريّة)3(.

المؤتمر الصهيونيّ الثاني والعشرون:

عُقِـدَ في بـازل )9-24 كانـون الأول 1949م(، أي بعـدَ انقطـاعٍ في الظاهـرِ والعلـنِ 

ص339-338.
https://www.palestinapedia.net )1(

حسـين:  غـازي   http://muqatil.com/openshare/Behoth/Siasia21/Sahionia/sec12.doc-cvt.htm  )2(
الاسـتيطان اليهـودي في فلسـطين مـن الاسـتعمار الـى الامبرياليـة، ص37.

)3( غازي حسين: الاستيطان اليهودي في فلسطين من الاستعمار الى الامبريالية، ص 58.
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مدّتُـه عشـرةُ أعـوام، وهـي المـدّةُ الأطـولُ لعـدمِ انعقـادِ المؤتمـرِ الصهيـونيِّ منـذ إنشـائهِ، 

وبُحثـت فيـه الهجـرةُ غيـرُ المشـروعةِ، والمواجهـاتُ السياسـيةُ والعسـكريةُ للإنكليـزِ في 

فلسـطين، وأقرَّ المؤتمرُ إقامةَ دولةٍ يهوديةٍ، ورفضَ مشـروعَ موريسـون بتقسـيمِ فلسـطين 

إلـى ثـاثِ مناطـقَ؛ واحدةٍ عربيةٍ، وأخـرى يهوديةٍ وثالثةٍ بريطانية، وتكـون كلُّها مجتمعةً 

خاضعةً لحكمٍ بريطانيٍّ أعلى، وصادقَ هذا المؤتمرُ على مشروعِ بلتيمور)1(.

المؤتمر الصهيونيّ الثالث والعشرون:

عُقِـدَ في القـدسِ )14-30 آب 1951(، وهـذا المؤتمرُ الأوّل الـذي يعقدُه الصهاينةُ 

في فلسـطين المحتلّـة؛ وبحـثَ وضعيـةَ المنظمـةِ الصهيونيـةِ العالميـةِ وعاقاتهِـا مع دولةِ 

إسـرائيل، وتـم بحـثُ مسـألةِ تقويةِ هجـرةِ اليهودِ من أنحـاءِ العالمِ إلى الكيـانِ الكولنيالي 

الاسـتعماريِّ الصهيونيِّ المقامِ في فلسـطين، وتمّ عرضُ )مشـروع يروشـاييم(؛ مشـروعُ 

القـدسِ علـى المؤتمـرِ بعـد أن أصبـحَ برنامجُ بـازل في عـدادِ الماضي إثرَ نجـاحِ الصهاينةِ 

في إنشاءِ كيانهم الاستعماريّ. ومن أبرزِ ما وردَ في مشروعِ القدس:

تحصينُ إسرائيلَ وتقويتُها.

• السعيُ من أجلِ تجميعِ شتاتِ الشعبِ اليهوديِّ في إسرائيل.	

• ضمانُ وحدةِ الشعبِ الإسرائيلي)2(.	

المؤتمر الصهيونيّ الرابع والعشرون:

عُقِـدَ في القـدسِ )24 نيسـان - 7 أيـار 1956(؛ وأبـرزُ مـا طُـرِحَ في هـذا المؤتمـرِ هـو 

كيفيـةُ تجنيـدِ الأمـوالِ والتبرعـاتِ لدعم أمنِ إسـرائيل في مواجهةِ ما أسـمَوه اسـتعداداتِ 

)1( عبد الوهاب المسيري: تاريخ اليهود والحركة الصهيونية، ج7، ص104.
)2(  عبد الوهاب المسيري: تاريخ اليهود والحركة الصهيونية، ج8، ص 126.
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جيوشِ الدولِ العربية من أجلِ محاربة اسرائيل)1(!.

المؤتمر الصهيونيّ الخامس والعشرون:

عُقِـدَ في القـدسِ )27 كانـون الأول 1960 - 11 كانـون الثـاني 1961(، وجـرى فيـه 

البحـثُ في العاقـاتِ بيـنَ حكومـةِ إسـرائيلَ وبيـن المنظمـةِ الصهيونيـةِ العالميـة، وأيضًـا 

جـرى البحـثُ في المشـاكلِ والعقبـاتِ التي تعترضُ طريقَ اسـتمرارِ الهجـرةِ اليهوديةِ من 

بلـدانٍ كثيـرةٍ في العالـمِ إلـى الكيـانِ الغاصـب، وبحـثَ قضيةَ التخـوفِ منَ اندمـاجِ اليهودِ 

المتبقّيـن في بـادٍ عديـدةٍ كأقليـاتٍ صغيـرةٍ مـع المجتمعـاتِ القائمـة، وهكـذا يفقـدون 

مكوناتهِم الدينيةَ والحضاريةَ؛ وحتى اللغةُ لن تعودَ مسألةً بالإمكانِ الحفاظُ عليها)2(.

المؤتمر الصهيونيّ السادس والعشرون:

عُقِـدَ في القـدس )30 كانـون الأول 1964 - 11 كانـون الثـاني 1965(؛ وبحـثَ في 

الطـرقِ الكفيلـةِ بتعميقِ نشـرِ اللغـةِ العبرية والثقافةِ العبرية في أوسـاطِ الجاليـاتِ اليهوديةِ 

المتبقية في العالم)3(.

المؤتمر الصهيونيّ السابع والعشرون:

عُقِـدَ في القـدس )9-19 حزيـران 1968(، وتـم فيـه إعـادةُ صياغـةِ مشـروعِ القـدس 

مـن جديـدٍ إثرَ احتالِ الجيش الاسـرائيلي مدينـةَ القدس كاملةً، وإعـانِ حكومةِ الكيان 

الاسـتعماريّ الكولنيالـي عـن توحيـدِ شـطرَيِ القـدس، وأكّـد المؤتمـرُ اسـتمرارَ التعاونِ 

بين المنظمةِ الصهيونيةِ العالمية وحكومةِ الكيانِ والشعب اليهوديّ)4(.

)1(  وزارة الدفاع اللبناني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية: القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني، ص103
)2(  عبد الوهاب المسيري: تاريخ اليهود والحركة الصهيونية، ج8، ص 136.

)3(  وزارة الدفاع اللبناني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية: القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني، ص103.
https://en.wikipedia.org/wiki/World-Zionist-Congress )4(
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المؤتمر الصهيونيّ الثامن والعشرون:

الهجـرةِ مـن  1972(، وبحـثَ في قضايـا  الثـاني  القـدس )18-28 كانـون  عُقِـدَ في 

مختلـفِ  في  اليهوديـة  الجاليـاتِ  في  والتعليـم  التربيـةِ  ومسـائلِ  السـوفييتيّ  الاتحـادِ 

أنحاءِ العالم)1(.

المؤتمرُ الصهيونيّ التاسع والعشرون:

عُقِـدَ في القـدس )20 -28 شـباط 1978(، وبحـثَ في مفهـومَ الصهيونيـة في العصـرِ 

الحاضر، ومسائلِ التربيةِ والتعليم في أوساطِ الجالياتِ اليهوديّة في العالم.

وأعلـنَ المؤتمـرُ أنّ الحركـةَ الصهيونيـةَ حركـةُ تحـررٍ وطنـي؛ علـى ضَوءِ قـرارِ الأممِ 

المتحدةِ الذي أعلنَ الحركةَ الصهيونيةَ حركةً عنصرية)2(.

المؤتمرات الصهيونيّة من الثلاثين إلى الثاني والثلاثين:

عُقِـدَت كلُّهـا في القـدس، وبُحثـت فيهـا مسـائلُ تتعلـقُ بتعميـقِ الهجـرةِ إلـى الكيـانِ 

الاسـتعماريّ، خصوصًـا مـنَ جمهوريـاتِ الاتحـادِ السـوفييتيّ، وقـد أبرزَ المؤتمـرُ الثاني 

والثاثون -الذي عُقد في العام 1992- أهميةَ الهجرةِ إلى الكيان.

وفي واقـعِ الأمـر فـإنّ المهاجريـن الـروسَ في أغلبيتهـم لـم يكونـوا مـن أتبـاعِ شـريعةِ 

الغـابِ اليهوديـةِ، إنّمـا مـن الـروسِ الذيـن وَجَـدوا في الهجـرةِ إلـى الكيـانِ الاسـتعماريّ 

بادِهـم  في  منهـا  يعانـون  التـي  والقاسـية  الصعبـة  المعيشـيةِ  الظـروفِ  مـن  لهـم  مـاذًا 

الأصلية، وقد غدَوا في الوقتِ الحاضر من أباطرةِ شريعة الغاب)3(.

https://en.wikipedia.org/wiki/World-Zionist-Congress  )1(
https://en.wikipedia.org/wiki/World-Zionist-Congress )2(
https://en.wikipedia.org/wiki/World-Zionist-Congress  )3(
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المؤتمر الصهيونيّ الثالث والثلاثون:

عُقِـدَ في القـدسِ عـامَ 1997، وسـط الاحتفـالِ بالمئويـةِ الأولـى لتأسـيسِ المنظمـةِ 

الصهيونيةِ العالمية.
فيما يلي جدول يبين المؤتمرات الصهيونية ومكان وتاريخ انعقادها)1(

تاريخ  المكانالمؤتمرم
الانعقاد

1897بازل، سويسراالمؤتمر الصهيوني الأول1

1898بازل، سويسراالمؤتمر الصهيوني الثاني)

1899بازل، سويسراالمؤتمر الصهيوني الثالث3

1900لندن، إنجلتراالمؤتمر الصهيوني الرابع4

1901بازل، سويسراالمؤتمر الصهيوني الخامس5

1903بازل، سويسراالمؤتمر الصهيوني السادس)

1905بازل، سويسراالمؤتمر الصهيوني السابع)

1907لاهاي، هولنداالمؤتمر الصهيوني الثامن8

1909هامبورغ، ألمانياالمؤتمر الصهيوني التاسع9

1911بازل، سويسراالمؤتمر الصهيوني العاشر10

1913فيينا، النمساالمؤتمر الصهيوني الحادي عشر11

 كارلسباد )كارلوفيالمؤتمر الصهيوني الثاني عشر)1
فاري(، تشيكوسلوفاكيا

1921

https://en.wikipedia.org/wiki/World-Zionist-Congress )1(
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المكانالمؤتمرم
تاريخ  
الانعقاد

 كارلسباد )كارلوفيالمؤتمر الصهيوني الثالث عشر13
فاري(، تشيكوسلوفاكيا

1923

1925فينا، النمساالمؤتمر الصهيوني الرابع عشر14

1927بازل، سويسراالمؤتمر الصهيوني الخامس عشر15

1929زيورخ، سويسراالمؤتمر الصهيوني السادس عشر)1

1931بازل، سويسراالمؤتمر الصهيوني السابع عشر)1

1933براغ، تشيكوسلوفاكياالمؤتمر الصهيوني الثامن عشر18

1935لوسيرن، سويسراالمؤتمر الصهيوني التاسع عشر19

1937زيورخ، سويسراالمؤتمر الصهيوني العشرون0)

1939جنيف، سويسراالمؤتمر الصهيوني الحادي والعشرون 1)

1946بازل، سويسراالمؤتمر الصهيوني الثاني والعشرون))

1951بيت المقدسالمؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون 3)

1956بيت المقدسالمؤتمر الصهيوني الرابع والعشرون4)

1960بيت المقدس المؤتمر الصهيوني الخامس والعشرون5)

1964بيت المقدسالمؤتمر الصهيوني السادس والعشرون))

1968بيت المقدسالمؤتمر الصهيوني السابع والعشرون))

1972بيت المقدس المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرون8)

1978بيت المقدس المؤتمر الصهيوني التاسع والعشرون9)

1982بيت المقدسالكونجرس الصهيوني الثاثون30
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المكانالمؤتمرم
تاريخ  
الانعقاد

1987بيت المقدسالمؤتمر الصهيوني الحادي والثاثون31

1992بيت المقدسالمؤتمر الصهيوني الثاني والثاثون)3

1997بيت المقدسالمؤتمر الصهيوني الثالث والثاثون33

2003بيت المقدسالمؤتمر الصهيوني الرابع والثاثون34

2006بيت المقدسالمؤتمر الصهيوني الخامس والثاثون35

2010بيت المقدسالمؤتمر الصهيوني السادس والثاثون )3

2015بيت المقدسالمؤتمر الصهيوني السابع والثاثون)3

2020بيت المقدسالمؤتمر الصهيوني الثامن والثاثون38

-

المراحلِ التاريخيةِ للمؤتمراتِ الصهيونية العالمية)1(:

المرحلة الأولى: فترة هرتسل:

كان المؤتمـرُ الصهيـونيُّ في بدايـاتِ طريقِـه منـبرًا لطـرحِ مبـادئِ سـفرِ كهنـةِ السياسـةِ 

أوروبـا، وحلِّهـا علـى حسـابِ  اليهـود ومشـاكلهِم في  لقضايـا  إيجـادِ حلـولٍ  أجـلِ  مـن 

الفلسطينيين وفلسطين بقدسِها وأقصاها وأرضِها المباركة.

العمـلِ،  دسـتورَ  وأقـرَّ  وتنظيميـةً،  وفكريـةً  عقائديـةً  قضايـا  المؤتمـرُ  عالـج  وقـد 

والهيئـاتِ العاملـةَ في المؤتمر، وبُحثت مسـائلُ تتعلقُ بالاسـتيطانِ في فلسـطين، وشـؤونِ 

)1(  جوني منصور: معجم المصطلحات الصهيونية والإسرائيلية واليهودية ص 455 بتصرّف.
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التربيـةِ والتعليـم في الشـتاتِ اليهـوديّ، وطـرحَ المشـروعَ الصهيـونيَّ لإقامةِ دولـةِ لليهود، 

وطرحـتِ البدائـلَ المؤقتـةَ في حـالِ فشـلِ تحقيـقِ المشـروعِ كمـا هـو، وانصـبَّ الاهتمـامُ 

أيضًـا علـى المظهـرِ الـذي يجبُ أن تظهرَ بـه المنظمةُ الصهيونيةُ من حيـثُ الأداءِ، وطرحِ 

المواقـفِ السياسـيةِ لكسـبِ ودِّ الحكومـاتِ العظمـى، وعـددُ المؤتمـراتِ التـي تنـدرجُ 

تحتَ هذا الاتجاهِ خمسةٌ؛ انعقدت كلُّها في فترةِ هرتسل)1(.

المرحلة الثانية: فترة الصهيونية العملية

بـدأت بعـدَ مـوتِ هرتسـل، وتـم التشـديدُ علـى ضـرورة تطبيـقِ المشـروعِ الصهيونيِّ 

بدايـةً في تعميـقِ الحركـةِ الاسـتيطانية في فلسـطين وتقويتهِـا، والاهتمـامِ بشـؤونِ التربيـةِ 

والتعليم في أوساطِ الجالياتِ اليهودية في الشتات.

لُ الـذي حـدثَ في هـذه الفـترةِ تمثـلَ في أنّ المؤتمـرَ أخـذ يهتـمُّ بشـكلٍ أعمقَ  والتحـوُّ

بالقضايـا العينيـةِ واليوميـةِ التـي تهـمُّ اليهـوديّ الصهيـوني في حياتـِه ومصيـرِه المسـتقبليّ 

ـقَ النقـاشُ بيـنَ تيارَيـن في الصهيونيـة: الصهيونيـةِ  المتعلـقِ بالتعليـمِ والاسـتيطانِ، وتعمَّ

ــدَ الصهيونيـةَ المركبـة، وعـددُ  السياسـيةِ والصهيونيـةِ العمليَّـةِ، وهـذا النقـاشُ الـذي ولَّ

المؤتمـراتِ التـي تنـدرجُ في هـذه الفـترةِ سـتةٌ، مـن المؤتمـرِ السـادسِ، وحتـى المؤتمـرِ 

الحادي عشر)2(.

)1(   بيان الحوت: فلسطين القضية الشعب الحضارة، ص347-338.
)2(  يونـس، كريـم: الواقـع السياسـي في إسـرائيل، ص 120؛ المسـيري، عبـد الوهاب: الموسـوعة الفلسـطينية؛ 

القضيـة الفلسـطينية والخطـر الصهيـوني، ج6، ص 411.
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المرحلة الثالثة: الفترة الواقعة بين وعد بلفور وإقامة الكيان:

لقـد سـاهمَ وعـدُ بلفـور في تحويـلِ الحركـةِ الصهيونيـةِ إلـى عامـلٍ سياسـيٍّ عالمـيٍّ 

؛ حيثُ إنّ الوعدَ المشـؤومَ يعترفُ بالحركـةِ الصهيونيةِ وبمطالبِ القبيلةِ اليهودية،  ومهـمٍّ

الحكومـةُ  وعرضـتِ  يهوديـةٍ،  قضيـةٍ  بوجـودِ  البريطانيـةِ  الحكومـةِ  اعـترافَ  وخاصـةً 

البريطانيـةُ -مـن خـالِ وعـدِ بلفور- حاً يقضـي بإقامةِ وطنٍ قوميٍّ يهوديٍّ في فلسـطين، 

السياسـةِ  لكهنـةِ  منـبرًا  وأصبـحَ  هَـه،  توجُّ الصهيـونيُّ  المؤتمـرُ  غيّـرَ  المنطلـقِ  هـذا  ومـن 

ميزانيـاتِ  إقـرارِ  حيـثُ  مـن  كبيـرةٌ  قـوةٌ  للمؤتمـرِ  وأصبحـت  الصهيونيـة،  والأحـزابِ 

الفعاليـاتِ الصهيونيةِ المختلفةِ في فلسـطين وخارجَها)1(. ونشـطتِ الأحزابُ الصهيونيةُ 

في هذه الفترة، والتي لعبَت دورًا بارزًا في تقويةِ النقاشِ حولَ شكلِ الدولةِ العتيدة.

وسـاهمَ المؤتمـرُ -مـن خـالِ لجانـِه- في التحضيـرِ لإعـانِ إقامـةِ إسـرائيل. وعـددُ 

المؤتمراتِ في هذه الفترةِ أحدَ عشرَ مؤتمرًا؛ من الثاني عشرَ وحتى الثاني والعشرين)2(.

المرحلة الرابعة: المؤتمر بعد قيام إسرائيل

نهجـتِ المنظمـةُ الصهيونيـةُ أسـلوبًا مختلفًـا في عملهِـا بعـد نجاحِهـا في إقامـةِ الدولـة 

الثالـث والعشـرين في  ابتـداءً مـن  عَقـدَت كلَّ مؤتمراتَهـا  إذ  الفلسـطينية،  علـى الأرضِ 

القـدسِ التـي أُعلنتَ عاصمةً لإسـرائيل، وعُرضَ في هذه الفترةِ مشـروعٌ بديـلٌ؛ أو مكمّلٌ 

العـام  في  والأخـرى   ،1951 العـام  في  مـرةً  القـدسِ،  مشـروعُ  وهـو  بـازل،  لمشـروعِ 

1968 )3(. وجـرى الاعـترافُ رسـميًا مـن قبِـل حكومـةِ إسـرائيلَ بالمنظمـةِ الصهيونيـةِ 

العالميـةِ وبالوكالـةِ اليهوديـةِ، وأصـدرَ الكنيسـت قانونًـا رسـميًا يعـترفُ بموجِبـه بمكانـةِ 

)1(   الدفاع اللبنانية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية: القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني، ص76-74.
https://www.madarcenter.org )2(

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology )3(



291

المنظمـة والوكالـة. وانصـبَّ اهتمـامُ المؤتمـرِ -في هـذهِ الفـترة- علـى تجنيـدِ الأمـوالِ 

حيـثُ  مـن  المحتلـة،  فلسـطين  )إسـرائيل(  في  الصهيـونيِّ  المشـروعِ  لتحقيـقِ  الازمـةِ 

السـيطرةُ علـى الأراضـي وتحويلُهـا إلـى الاسـتعمارِ، وإقامـةُ المسـتعمراتِ الصهيونيـةِ 

عليهـا، ودعـمُ الهجـرةِ لزيـادةِ عـددِ اليهـودِ في فلسـطين المحتلـةِ للوصـولِ لتفـوقٍ عدديٍّ 

لليهودِ على الفلسطينيين)1(...

استعراضٌ لأهمِّ الحركاتِ الصهيونية:

الصهيونية الدينية:

وهـي حركـةٌ صهيونيـةٌ دينيـةٌ معارضـةٌ للتيـارِ العلمـانيّ، وتحوّلَـت هـذه الحركـةُ إلـى 

حـزبٍ سياسـيٍّ باسـمِ )همزراحـى( العـام 1902م، واتّخـذَ لـه شـعارًا: »أرضُ إسـرائيلَ 

أي  والعمـل«؛  »التـوراةُ  شـعار:  وأيضًـا  إسـرائيل«،  شـريعةِ  بموجِـب  إسـرائيلَ  لشـعبِ 

الإيمـانُ والعمـل، ومـن بيـن الآراءِ الأخـرى التـي نـادَوا بهـا: »أنّ اليهـودَ أمّـةٌ مميّـزةٌ عـن 

بقيـةِ الأمـمِ، وذلـك يعودُ إلى أنَّ الَله بنفسِـه أوجدَها؛ فهيَ -الأمّـةُ اليهوديةُ- تخصُّ الله«، 

وأنّ اتّحـادَ الكيـانِ اليهـوديِّ الحقيقـيّ يكـون فقـط بتوجيـهِ الفكـرِ اليهـوديِّ نحـو التـوراة 

ين للعنايةِ بتاريخِ الأمّةِ اليهوديّة وحياتهِا«)2(. وفلسطين، باعتبارهما ركنيَن مهمَّ

الصهيونية الروحانية:

وهـي تيّـارٌ في الحركـةِ الصهيونيـةِ دعـا إلـى ضـرورةِ تحضيـرِ النفـوسِ اليهوديـةِ قبـلَ 

تنفيـذِ أيّـةِ خطـوةٍ سياسـيةٍ أو عمليـة؛ ولتحقيـقِ هـذا التحضيـرِ يجـبُ إقامةُ مركـزٍ روحانيٍّ 

https://www.madarcenter.org )1(
)2(  طربين، أحمد: فلسطين في عهد الانتداب، ق2، ج2، ص 1126.
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قومـيٍّ في فلسـطين يسـاهمُ في إلهـامِ الجاليـاتِ اليهوديـةِ في الشـتاتِ إلـى أهميّـةِ العيشِ في 

أرضِ إسرائيل)1(.

الصهيونية الاشتراكية:

وهـو تيّـارٌ في الحركـةِ الصهيونيـةِ دعـا إلى تحقيـقِ المشـروعِ الصهيونيّ بواسـطةِ نظامِ 

حكـمٍ اشـتراكيٍّ في فلسـطين، حيـث حـاولَ الدعـاةُ لهـذا التيـارِ المـزجَ بيـن الماركسـيةِ 

أوسـاطِ  في  الاشـتراكيةِ  للصهيونيـةِ  وطروحـاتٌ  أفـكارٌ  انتشـرت  وقـدِ  والصهيونيـة، 

المهاجرين اليهودِ من أبناءِ الهجرةِ الثانية)2(.

الصهيونية التوفيقية:

وهـو عبـارةٌ عـن تيّـارٍ صهيـونيٍّ حـاولَ المـزجَ بيـنَ الصهيونيـةِ السياسـيةِ والصهيونيـةِ 

التيّارَيـن سـوى حاجتهِمـا إلـى  أنّـه لا فـرقَ بيـن  التيّـارِ  العمليـةِ، حيـث رأى دعـاةُ هـذا 

المضيِّ نحوَ العملِ والتطبيقِ للفكرِ الصهيونيّ على أرضِ الواقع في فلسطين)3(.

وهنـاك حركـةُ عمّـال صهيون... والصهيونية السياسـية، وكما أسـلفنا فـإنّ الحركاتِ 

الصهيونيـةَ كافّـةً كانـت تنـادي في العلـنِ إلـى إقامـةِ دولـةٍ لليهـود في فلسـطين، متّخـذةً من 

جعـلِ المسـألةِ اليهوديـةِ سياسـيةً عالميةً، وخلـقِ حقائقَ على الأرضِ الفلسـطينية تفرضُ 

في  لليهـود  يهوديـة  )دولـة  قومـيّ  وطـنٍ  إنشـاءِ  علـى  الموافقـةَ  الدولـيّ  المجتمـعِ  علـى 

فلسـطين( )4(. وقـد رأى كهنةُ السياسـةِ الصهاينةُ أنّ فشـلَ محاولاتِ اليهـودِ لاندماجِ في 

بلـدانٍ أوروبيّـة مؤشّـران  الاسـاميّةِ في  المجتمعـاتِ الأوروبيـة، وازديـادَ حـدّةِ مظاهـرِ 

)1( بيان الحوت: فلسطين القضية الشعب الحضارة، ص 331-328.
https://www.madarcenter.org )2(

https://dorar.net/adyan/327 )3(
https://www.madarcenter.org )4(
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واضحـان إلـى أنّ الحـلَّ للمسـألةِ اليهوديـة هـو بإقامـةِ دولـةٍ لهـم في فلسـطين، رغـم أنّ 

مؤسـسَ الصهيونيـةِ )هرتسـل( كان علـى اسـتعدادٍ لقَبـولِ دولـةٍ أو شـبهِ دولـةٍ في أيِّ موقعٍ 

في العالـمِ تقترحُـه دولـةٌ عظمـى بصفـةِ دولـةٍ مؤقّتـة؛ ولتحقيـقِ هـذه الغايةِ يجـب أن تتبنىّ 

دولةٌ عظمى المسألةَ اليهودية، وتوفّرَ لها الغطاءَ القانونيّ والدوليَ.

وقـد عـرفُ الصهاينةُ كهنةُ شـريعةِ غابِ السياسـةِ والدينِ كيف يسـتخدمون أسـاليبَ 

الابتـزاز والتوريـة والمؤامـرة كافّـةً للوصـولِ إلـى هدفهِـم المنشـود، مسـتغلّين الظـروفَ 

السياسـيةَ للـدولِ الاسـتعمارية التـي كانـت تخـوضُ سـباقًا وصراعًـا سياسـيًّا اسـتعماريًّا 

بيـن بعضِهـا البعـض، وذلـك لوراثـةِ إرثِ دولـةِ الخافـةِ الإسـامية العثمانيـة)1(، ونجـحَ 

الصهاينـةُ في العلـنِ، لكـنّ نجاحَهـم في الخفاءِ كان أكـبرَ وأعظمَ بكثير، حيـث المؤامراتُ 

والدسـائسُ والابتـزاز وشـراءُ الذمـم، وهـذا مـا سـوف نبحثُـه في المطلـبِ القـادم من هذا 

الفصلِ -بعون الله-.

بروتوكولات صهيون:

الأعظـم  )الكاهـن  هرتسـل  خطَّهـا  أسـطوريةٍ  خياليـةٍ  روايـةٍ  اسـمُ  )التنويانـد( 

للصهيونيـة(؛ يصـفُ خالَهـا دولـةَ اليهود، وتظهـرُ في افتتاحيّتها العبارةُ الآتية: »إذا شـئتم 

فهـذه ليسـت أسـطورةً«، وتقـدّمُ الروايـةُ الحقيقيـة -لا الأسـطورة- لنمـوذجِ دولـةٍ مـن 

النواحـي السياسـيةِ والإداريـةِ والاجتماعيـة والتكنولوجيـة والزراعيـة، والتـي تقـامُ علـى 

أسسِ السام، وتكون مركزًا للمساعدةِ والصاة.

ومَـن يقـرأ الروايـةَ يظـنّ أنّ كاتبَهـا رسـولٌ أوحَـى لـه الُله بسـفرٍ ربّـانيّ؛ أمّـا الحقيقـةُ 

htm.244/https://annabaa.org/nbanews/69 )1(
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فتكمـن بكـونِ كاتبهـا مـا هـو إلّا أحـدُ أكـبِر وأعظـمِ كهنـةِ إبليـسَ علـى وجـه الأرض، 

وللتصـدّي لـه وكشـفِ خفايـاه وجـدتُ أن أبـدأَ بمـا كتبـه الأسـتاذُ عبّـاس العقّـاد: »إنّ 

الصهيونيّـةَ هـي قـوّةٌ موجـودة بأعمالهِـا وآثارهـا، موجـودةٌ بدعايتهـا وأخبارهـا، موجودةٌ 

بمقاصدِهـا وغاياتهـا، ولا حاجـةَ بهـا إلـى الوجـودِ في صـورةٍ أخـرى، مـا دامـت موجـودةً 

بالأعمال والدعاية والغاية«.

وأردف العقـاد قائـاً »لقـد ظهـرت في القـرنِ الماضـي مجموعـةٌ مـن الوثائقِ سُـميت 

فرنسـا  إلـى  أوّلًا  ظهـرت  حتـى  روسـيا  مـن  وانتشـرت  إسـرائيل(،  مشـيخة  )بمحاضـر 

ـعُ المحاضـرِ السـريةِ التي  وإنجلـترا، ثـمّ سـائرِ الأقطـارِ الأوروبيـة، وخاصتُهـا أنّهـا تجمُّ

تسـجّلُ قـراراتِ المشـيخةِ الصهيونيـة، وأنّ هـذه المشـيخةَ تلتقـي مـن حيـنٍ إلـى آخـرَ 

للنظـر في شـؤونِ العالـم، واتّخـاذِ الخطـطِ المرسـومة لتوجيـهِ السياسـةِ الدوليـة، وإثـارةِ 

الفتـن والقاقـل في أمـمِ الحضـارةِ سـعيًا وراءَ غايـةٍ واحـدة: هـي تخريـبُ العالـم، وهـدمُ 

دعائـمِ الأخـاقِ والأديـان، والقضـاءِ علـى كلِّ سـيادةٍ روحيّـةٍ أو دنيويّـة فيـه، وتمكيـنُ 

اليهـودِ مـن السـيطرةِ عليـه، وتسـليمِه للصيارفـةِ والسماسـرة وأشـباههم من خُـدّامِ المالِ 

المستترين وراءَ كلِّ شبكةٍ مالية واسعةِ النطاق، ومعظمُهم من الصهيونيّين)1(.

هنـاك مصطلـحٌ أحـدثُ مـن الـذي ذكرَه الأسـتاذ العقّـاد )محاضر مشـيخة إسـرائيل( 

بـات مسـتعماً منـذ زمـنٍ؛ وهو )بروتوكـولات حكماء صهيـون(، إلّا أنّنا في هـذا البحثِ 

لـن نسـتخدمَ هـذا المصطلـحَ أو ذاك مكتفيـن بالإشـارةِ لـه بـ )سـفر كهنةِ السياسـة(؛ ذلك 

ا، ذلـك أنّ بعضَ اليهـودِ الذين طُردوا مـن صفوفِ بني  السـفرُ الـذي لـم تعُــد مقرّراتُه سـرًّ

المـرأة( في  نَشَـرَ في صحيفتـِه )صـوت  الـذي  كليـن(  )هنـري  المحامـي  مثـلَ  جلدتهـم، 

)1(  عباس محمود العقّاد: الصهيونية العالمية، ص33.
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شـيكاغو عـام 1945م مقـالًا جـاءَ فيـه: »إنّ البروتوكـولاتِ -وهـي الخطةُ التـي وُضعت 

يكوّنـون مجلـسَ  الصهيونيـةِ  وإنّ زعمـاءَ  ثابـت،  أمـرٌ حقيقـيّ  العالـم-  للسـيطرةِ علـى 

)سـانمدرين الأعلـى(، الـذي يرمـي إلـى السـيطرةِ علـى حكومـاتِ العالـم، وقـد طـردَني 

اليهودُ من صفوفهِم لأنّي أنكرتُ عليهم خططَهم الشريرة«)1(.

وبنفـسِ السـياقِ أشـار القاضـي )أرمسـترونج( من مدينةِ تكسـاس في كتابـِه )الخونة( 

-طبعـةَ عـام 1948م- إلـى مؤتمـر الصهيونيـة الـذي عُقـد في )بـال( عـام 1897م، فقال: 

»إن فكـرةَ قيـامِ عصبـةِ الأمـمِ وهيئةِ الأممِ المتحـدة، ويتبعها إمبراطوريـةٌ صهيونيةٌ عالمية 

- قـد طُرحـت بهـذا الترتيـبِ الزمنـيّ علـى بسـاطِ البحـثِ في المؤتمـرِ الصهيـوني الـذي 

انعقـدَ في مدينـةِ بـال عـامَ 1897م؛ لقـد أعلـن الصهيونيـون المجتمعـون في هـذا المؤتمرِ 

العالـم، وتأسـيسِ إمبراطوريـةٍ  المسـيحيةِ في  الشـعوبِ  إلـى إخضـاعِ  يرمـي  أن هدفَهـم 

صهيونيـةٍ يرأسُـها ملـكٌ يكـون إمبراطـورًا على العالمِ كلِّه، وتكشـف الخطةُ عـن فكرتهِم 

حون في هـذا المؤتمرِ قائلين: إنهم قـادرون على فرضِ  في الغـزوِ والفتـح، وقـد كانوا يتبجَّ

سيطرتهم على الصحافةِ وعلى الذهبِ في العالم«)2(.

والماحـظُ علـى هـذه البروتوكـولات أنّهـا لا تظهـرُ في لغـةٍ مـن اللغـاتِ إلّا اختفَـت 

علـى إثـرِ ذلـك، وأنّهـا تختفـي كلّمـا عـادت إلـى الظهـورِ مترجمـةً أو مطبوعةً مـن جديد، 

وهـذه هـي الشـبهةُ القويـةُ التـي أقنعـتِ العديـدَ مـن المختصّيـن بالتحقيقـاتِ الصحفيّـة 

بمنـعِ  الصهاينـةِ  واهتمـامِ  البروتوكـولاتِ،  هـذه  بصحّـةِ  وغيرِهـا  والتاريخيـة 

تداولهِا ونشرها)3(!.

)1(  عبد الوهاب المسيري: البروتوكولات واليهودية والصهيونية، ص6.
)2(   د. محمد مختار المفتي: دراسات في الأديان والفرق وأبرز التيارات والحركات المعاصرة، ص339.

)3(   د. محمـد مختـار المفتـي: دراسـات في الأديـان والفـرق وأبرز التيـارات والحـركات المعاصرة، ص340-
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ونحـن -كباحثيـن عـن عيـنِ الحقيقـة- لا نريـد أن نعطـيَ هـذه البروتوكـولاتِ فـوقَ 

حقّهـا، فنحـنُ لا نجـزمُ بنفيهِـا، كمـا فعـل الأسـتاذُ عبّـاس العقّـاد والدكتـور عبـدُ الوهاب 

نجـزمُ  لا  كذلـك  ولكننّـا  الفكريّـة،  المدرسـةِ  هـذه  أصحـابِ  مـن  وغيرُهـم  المسـيري، 

بصحّتهـا، ولا نـرى أنّ الدلائـلَ التاريخيـةَ والبحثيـةَ المتوفّرةَ في حوزتنا، أو التي نسـتطيعُ 

الوصـولَ إليهـا كافيـةٌ لإثباتهـا، بـل إنّـي كباحثٍ وكاتـبٍ أميلُ إلى الشـكّ؛ ذلك أنّ الشـكَّ 

هو المحرّكُ والمحفّز للوصولِ إلى الحقيقة.

مـن  إلينـا  مـا وصـلَ  والمطلـبِ علـى سـردِ  المبحـثِ  هـذا  نعمـلُ في  لذلـك سـوف 

مقـرّراتِ مؤتمـرِ بـال، مؤتمـرِ حكمـاءِ صهيـون وكهنـةِ السياسـة، ومـن بعدهـا سنسـردُ 

وثائقَ مخطّط )روتشلد الأوّل( من أجلِ السيطرة على العالم.

جوهر بروتوكولات صهيون:

نا في  » إنّ جـوازَ المـرورِ لدينـا -نحـن اليهـودَ- هـو: القـوةُ، الكـذب، الادّعـاء، إنّ حقَّ

قوّتنـا. لا عيـبَ ولا عـارَ في أن تكـونَ جاسوسًـا أو دسّاسًـا؛ بـل هـذه فضيلة. الحريّـةُ لدينا 

هـي حـقُّ الإقدامِ على ما تسـمحُ بـه القوانين، وسنسـيطرُ على جميعِ الحريّـات، ما دامت 

تلـك القوانيـنُ تسـمحُ بمـا نطلـبُ إلغـاءَه، أو تقيـمُ وتخلقُ مـنَ الحريّاتِ ما يكونُ حسـبَ 

هوانـا ووفـقَ مشـيئتنِا، لقـد عبثَـت أيدينـا في التشـريعات، وفي سـنِّ القوانيـن، وتنفيذِهـا، 

توجيهِهـا  وفي  النشـر،  وأدواتِ  الصحافـةِ  وفي  الانتخابـات،  شـؤونِ  في  لنـا  وتدخَّ

والسيطرةِ عليها«)1(.

أوّلًا- الغايـةُ تـبرّر الوسـيلة، وعلينـا -ونحـن نضـعُ خططَنـا- ألّا نلتفـتَ إلـى مـا هـو 

.341
)1(   علـي عبـد الحليـم محمـود؛ عبـد السـتار سـعيد؛ وآخـرون: الغـزو الفكـري والتيـارات المعاديـة للإسـام، 

ص489.
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خيِّرٌ وأخاقيّ، بقدرِ ما نلتفتُ إلى ما هو ضروريٌّ لنا ومفيد.

ثانيًـا- لقـد ذكـرَ الأنبيـاءُ أنّ الَله اختارَنـا بنفسـه؛ لنحكـمَ العالـمَ كلَّـه؛ لهـذا أمرنـا بنوعٍ 

من النبوغِ يتّفقُ مع مهمّتنِا هذه، وينسجمُ معها.

ثالثًـا- أمامَنـا الآنَ بضـعُ سـنواتٍ قليلـة لتحـلَّ اللحظـةُ التـي يتـمُّ فيهـا تحطيـمُ الديانةِ 

المسيحيّة تحطيمًا كاماً.

رابعًـا- علينـا أن ننـزعَ فكـرةَ اللهِ ذاتَهـا من عقـولِ المسـيحيّين، يجبُ ألّا نـتردّدَ لحظةً 

في أعمال الرشوة والخديعة والخيانة، إذا كانت تخدمُ أغراضَنا وأهدافَنا.

خامسًـا- عندمـا نصـلُ إلـى مملكتنـا، يصبـحُ مـن غيـرِ المرغوبِ لدينـا وجـودُ عقيدةٍ 

غيـرِ عقيدتنـا، وعلـى ذلـك يتعيّن علينا أن نكتسـحَ جميعَ العقائدِ والأديـان الأخرى، وإذا 

كان هـذا يـؤدّي إلـى وجـودِ ملحديـن، ينكـرون وجـودَ الخالق، فـإنّ هذا ممّـا لا يتعارض 

مـع وجهـة نظرنـا، ويُعتـبر في ذاتـه مرحلـةَ تطـوّرٍ وانتقـالٍ يصبـحُ ملـكُ اليهـود هـو البابـا 

الحقيقيّ للعالم كلّه)1(.

سادسًـا- اليـوم تسـودُ حرّيّـةُ العقيـدة في كلِّ مـكان، ولـن يطـولُ الوقـتُ إلّا سـنوات 

ـا، وسـيبقى ما هو أيسـرُ علينـا للتصرّف مع  قليلـة حتّـى تنهـارَ المسـيحية انهيـارًا كامـاً تامًّ

مـنَ  ا  جـدًّ صغيـرٍ  جانـبٍ  علـى  وتعاليمَهـم  الديـن  رجـالَ  سـنقصُر  الأخـرى،  الديانـاتِ 

الحيـاة، وسـيكون تأثيرُهـم وبـالًا سـيّئًا علـى النـاس، حتّـى إنّ تعاليمَهـم سـيكونُ لهـا أثـرٌ 

مناقضٌ للأثرِ الذي جرتِ العادةُ أن يكون عليه.

سـابعًا- لقـد عنينـا عنايـةً عظيمـةً بالحـطِّ مـن كرامـة رجـالِ الديـنِ مـن )الجوييـم( 

-الأمييـن غيـرِ اليهـود- في أعيـنِ الناس، وبذلـك نجحنا في الإضرارِ برسـالتهِم، التي كان 

)1( د. محمد مختار المفتي: دراسات في الأديان والفرق وأبرز التيارات والحركات المعاصرة، ص 341.
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يمكنُ أن تكونَ عقبةً كؤودًا في طريقنا، وإنّ نفوذَ رجالِ الدين يتضاءلُ يومًا فيومًا)1(.

ثامنـًا- سـنحاول أن نوجّـهَ العقـلَ العـامَّ نحـو كلِّ نـوعٍ مـن النظريـاتِ المبهرجـةِ التي 

يمكـنُ أن تبـدوَ تقدّميـةً أو تحرريـة، وقـد نجحنـا نجاحًـا كامـاً بنظريّاتنـا التـي ألبسـناها 

ثـوبَ التقـدّم بتحويـلِ الـرؤوسِ الفارغـةِ مـن العقـلِ نحـو الاشـتراكية، ولا يوجـدُ عقـلٌ 

واحـدٌ بيـن غيـرِ اليهـودِ مـن الأمـمِ يسـتطيعُ أن ياحـظَ أنّـه في كلّ حالـةٍ وراءَ كلمـةِ التقدّمِ 

يختفـي ضـالٌ وزيـغٌ عـنِ الحـقّ، مـا عـدا الحـالاتِ التـي تشـيرُ فيهـا هـذه الكلمـاتُ إلـى 

كشوفٍ ماديةٍ أو علمية، إذ لا يوجدُ إلّا تعليمٌ حقٌّ واحدٌ؛ ولا مجالَ فيه للتقدّم)2(.

إنّ التقـدّمَ بوصفِـه فكـرةً مزيّفـةً يعمـلُ علـى تغطيـةِ الحقّ، حتّـى لا يَعرفَ الحـقَّ أحدٌ 

وحيـن  الحـقّ،  علـى  قوّامًـا  ليكـون  اصطفـاه  الـذي  المختـارُ،  اللهِ  شـعبُ  نحـن  غيرُنـا، 

نسـتحوذُ علـى السـلطة، سـيناقش خطباؤُنـا المشـكاتِ الكـبرى التـي تحيّـرُ الإنسـانيةَ، 

لكي ينطويَ النوعُ البشريُّ في النهاية، تحت حكمِنا المبارك.

ومَـنِ الـذي سـيرتابُ حينئـذٍ في أنّنـا نحن الذيـن كناّ نثيرُ هذه المشـكاتِ، وفـقَ خطّةٍ 

سياسيةٍ لم يفهمْها إنسانٌ طوالَ قرونٍ كثيرة)3(.

تاسـعًا- إنّ غيـرَ اليهـودِ لا ينتفعـون بالماحظـاتِ التاريخيـةِ المسـتمرة، بـل يتبعـون 

نسـقًا نظريًـا مـن غيـرِ تفكيـرٍ فيمـا يمكـنُ أن تكـونَ نتائجُـه؛ ومـن أجـلِ ذلـك لسـنا بحاجةٍ 

إلى أن نقيمَ لغيرِ اليهودِ وزنًا.

دعهُـم يعتقـدون أنّ هـذه القوانيـنَ النظريةَ التـي أوحَينا إليهم بها إنّما هـي حقائقُ ثابتةٌ 

)1(  علـي عبـد الحليـم محمـود؛ عبـد السـتار سـعيد وآخـرون: الغـزو الفكـري والتيـارات المعاديـة للإسـام، 
ص490.

)2(  د. محمد مختار المفتي: دراسات في الأديان والفرق وأبرز التيارات والحركات المعاصرة، ص 342.
)3(  علـي عبـد الحليـم محمـود؛ عبـد السـتار سـعيد وآخـرون: الغـزو الفكـري والتيـارات المعاديـة للإسـام، 

ص491.
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يتمشّـى عليهـا العلـمُ مـن الوجهـةِ النظريـة، وسـنعملُ علـى أن تزيـدَ ثقتُهـم العميـاءُ بهـذه 

القوانينِ زيادةً مطّردةً، وذلك بتقييدِ أنظارِهم، وبمساعدةِ ما تبثّه صحفُنا في عقولهم)1(.

إنّ الطبقـاتِ المتعلمـةَ سـتختال زهوًا أمام أنفسِـها بعلمها، وسـتأخذ جزافًا في مزاولةِ 

المعرفـةِ التـي حصلتهـا مـن العلـم الـذي قدمَـه إليهـا وكاؤنـا؛ رغبـةً في تربيـةِ عقولهـم 

حسب الاتجاهِ الذي توخيناه.

لا تتصـوّروا أنّ كلماتنِـا جوفـاء، ولاحظـوا هنـا أنّ نجـاحَ دارون وماركـس ونيتشـه، 

والأثـرَ غيـرَ الأخاقـيِّ لاتجـاهِ هـذه العلـومِ في الفكـرِ عنـد غيـرِ اليهـودِ سـيكون واضحًـا 

لنا بالتأكيد.

عاشـرًا: يمكـن ألّا يكـونَ للحريـةِ ضـررٌ، وأن تقـومَ في الحكومـاتِ والبلـدانِ من غيرِ 

أن تكـونَ ضـارّةً بسـعادةِ النـاس، لـو أنّ الحريـةَ كانت مؤسّسـةً علـى العقيدةِ وخشـية الله، 

وعلـى الأخـوّةِ الإنسـانيّة، نقيّـةً مـن أفـكارِ المسـاواةِ التـي هـي مناقضـةٌ مباشـرةٌ لقوانيـنِ 

بمثـلِ هـذا  المحكوميـن  النـاسَ  التسـليم)2(، وإنّ  النـاسِ  الخلـق، والتـي فرَضـت علـى 

الإيمـانِ سـيكونون موضوعيـن تحـتَ هيئاتهـم الدينيـة، وسيعيشـون في هـدوءٍ واطمئنـانٍ 

وثقةٍ، تحت إرشادِ أئمّتهم الروحيّين، وسيخضعون لمشيئةِ اللهِ على الأرض.

ولهـذا السـببِ يتحتّـمُ علينـا -نحن الصهاينةَ- أن نـزرعَ الألغامَ لتهديـم الإيمانِ باللهِ، 

وأن نمحـوَ مـن عقـل غيـرِ اليهـود مبـادئَ اللهِ والـروح، وأن نبدّلَ هـذه المبادئَ بحسـاباتٍ 

رياضيةٍ ورغباتٍ ماديّة)3(.

أحـدَ عشـر: لقـد خدعنـا الجيـلَ الناشـئَ مـن غيـرِ اليهـود، وجعلنـاه فاسـدًا متعفّناً بما 

)1( د. محمد مختار المفتي: دراسات في الأديان والفرق وأبرز التيارات والحركات المعاصرة، ص 341.
)2(  علي عبد اللطيف سمعان: الماسونية واليهود في بناء الهيكل الموعود، ص107.

)3(   نادية شريف العمري: أضواء على الثقافة الإسامية، ص208-200.
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، وكناّ -نحن أنفسَنا- الملقنين لها. علمناه من مبادئَ ونظريّاتٍ معروفٌ لنا زيفُها التامُّ

ثـانيَ عشـر: لقـد كنـّا قديمًـا أوّلَ مـن صنـّفَ بكلمـاتِ: الحريّـة والمسـاواة والإخـاء، 

ـت هذه الكلمـاتُ تردّدُها ببغـاواتٌ جاهلةٌ، يتجمهرون مـن كلِّ حدبٍ وصوبٍ  ومـا انفكَّ

حـولَ هـذه الشـعاراتِ المغريـةِ التـي حطّمـوا عـن طريقهـا ازدهـارَ العالـم، وحريّـةَ الفـردِ 

الشـخصيةِ الحقيقيـة، التـي كانـت مـِن قَبلُ في حمـىً يحفظُها مـن أن يخنقَها السـفلةُ، ولم 

يعـرفِ الذيـن يدّعـون الـذكاءَ وسـعةَ الإدراكِ من غيـرِ اليهودِ المعـاني الرمزيـةَ التي تهدفُ 

إليهـا هـذه الكلمـاتُ، ولـم يتبيّنـوا عواقبَهـا، ولم ياحظوا مـا فيها من تناقـض في المعنى، 

كمـا يدركـون أنّ الطبيعـةَ نفسَـها تخلـو مـن المسـاواة، وأنّ الطبيعـةَ قـد أوجـدَت أنماطًـا 

غيرَ متساوية في العقلِ والشخصية والأخاق والطاقة وغيرها)1(.

وإنّ صيحَتنـا: )الحريّـة والمسـاواة والإخـاء(، قـد جلبَت إلى صفوفنـا فرقًا كاملةً من 

ألويتَنـا  الفـرقُ  المغفليـن، وقـد حملـت هـذه  العالـمِ الأربـعِ عـن طريـق وكائنِـا  زوايـا 

بنشـوةٍ، بينمـا كانـت هـذه الكلمـاتُ -مثـلُ كثيـرٍ مـن الديـدانِ- تلتهـمُ سـعادةَ غيـرِ اليهود 

وتحطِّـمُ سـامَهم واسـتقرارهم ووحدتهـم، مدمـرةً بذلـك أسـسَ الدول، وقـد جلب هذا 

العملُ النصرَ لنا -نحن الصهاينة)2(.

ثالـث عشـر: إن المسـتبدين والدكتاتورييـن يهمسـون في آذان الشـعوبِ علـى لسـان 

؛ هو ضمانُ سـعادةِ  أعوانهـم ودعاتهـم أنهـم يُنزِلـون الضررَ بـدولاب الحكم، لهـدفٍ مهمٍّ

ة العالميـة  شـعوبهم، ومـن أجـلِ تحقيـقِ الحيـاةِ الرغيـدة لهـم، ومـن أجـل تحقيـق الأخـوَّ

بيـن البشـر جميعًـا، وأنهـم إنمـا يعملـون مـن أجـلِ العدالـة والمسـاواة بينهـم في الحقـوق 

)1(   د. محمد مختار المفتي: دراسات في الأديان والفرق وأبرز التيارات والحركات المعاصرة، ص 344.
)2(   اتجاهات فكرية معاصرة: المؤلف: مناهج جامعة المدينة العالمية، ج1، ص68.
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والواجبـات، ولكنهـم بالطبـع لا يذكـرون لهـذه الشـعوب أنّ هـذه الوحـدةَ العالميـةَ التي 

المطلقـة  سـيادتنِا  وتحـت  نحـن،  طريقنـا  عـن  تتـمَّ  أن  يجـبُ  إليهـا  يقصـدون 

وسلطاتنا الكلية)1(.

وبفضـلِ هـذه الحـالِ فـإن الشـعوبَ غيـرَ اليهوديـةِ تقـومُ بنفسِـها بتحطيـمِ كلِّ نوعٍ من 

أنـواعِ الثبـات والاسـتقرار، في الوقـت الـذي تثيـرُ فيـه الفوضـى، وتنشـرُ الارتبـاكَ مـع كلِّ 

خطوةٍ تخطوها.

رابـع عشـر: إنّ خطباءَنـا سيباشـرون مهمـةَ تفسـيرِ المشـكاتِ الكـبرى، وتأويلهِـا 

حسـبَ هوانا-تلـك المشـكاتُ التـي قلبتِ الإنسـانيةَ رأسًـا على عقب- تأويـاً تخضعُ 

معه الإنسانية إلى حكمنا الصالحِ المتسامح.

والأدبُ  سـيطرتنا،  تحـت  واقعـةٌ  الإعـام  وسـائل  وجميـعَ  كلَّهـا،  الصحافـةَ  إن 

والصحافـةُ قوّتـان في طليعـةِ القوى التوجيهيـة المهمة، وبذلك يجـبُ أن تصبحَ حكومتُنا 

مالكةً للجزء الأعظم من الصحف)2(.

لقد حفرنا هوّةً سـحيقةً بين السـلطاتِ الحاكمة البصيرة، وبين قوة الشـعبِ العمياء، 

ففقـد الاثنـان بذلـك معنـى وجودهمـا، وصـارا كالأعمى وعَصاتـه، لا يسـاوي كلٌّ منهما 

شيئًا على انفراد.

علـى الرغـم مـن افتضاحِ مخطّطـاتِ الصهاينـة وبروتوكولاتهـم، ومواصلـةِ إنكارِهم 

لهـا لسـانًا وقـولًا فقـط، فـإنّ كهنـةَ سـفر الصهاينـة لـم يغيّـروا شـيئًا مـن مناهـجِ تطبيقاتهـم 

لهـا، حيثمـا وُجـدوا، وأينمـا حلّـوا، وفي أيّ موقعٍ ظهر لهـم فيه نفوذٌ، أو تأثيـرٌ ما، وفي كلّ 

)1(   زيد بن عبد العزيز الفياض: اليهود والحركات السرية، ص 163.
)2(   جون كديح: الحكومة السرية في بريطانيا، ص19.
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مؤسّسـةٍ أو حـزبٍ أو تنظيـمٍ في العالم اسـتطاعوا أن يؤسّسـوه، أو يتسـلّلوا إليـه، ويوجّهوا 

حركتَه، أو يؤثّروا فيه أيّما تأثير)1(.

والمتتبّعـون لمكائدِهـم -مـن كلّ شـعوبِ الأرض- ياحظـون ذلـك، وكثيـرٌ منهـم 

ح بـه؛ ونُقل عنه  قـدّمَ شـهادتَه بمـا شـاهَد في كتـابٍ كتبَـه، أو مقالةٍ نشـرها، أو تصريـحٍ صرَّ

في وسيلةٍ من وسائل الإعام، كما أوضحنا بدايةَ هذا المبحث والمطلب.

إنّ الظواهـرَ التطبيقيـة علـى أيـدي اليهـود، أو أُجَرائهـم وعمائهـم أو السـائرين في 

ركابهـم والمنفذيـن لمخطّطاتهـم، هـي أوّلُ وأكـبرُ شـاهدٍ لصحّـةِ نسـبةِ هـذه المخطّطات 

أتبـاعُ  اليهـودُ  يسـعى  التـي  المعمـورة،  أرجـاء  مختلـفِ  في  للصهاينـة  والبروتوكـولات 

شريعة الغاب المدنّسة إلى تدميرِ حكمها، وفرضِ شريعتهم عليها)2(.

اليهـوديّ  الفكـر  مصـادرِ  مـن  مصـدرًا  شـكّ  بـا  تمثّـل  صهيـون  بروتوكـولاتِ  إنّ 

المعاصـر، ذلـك أنّهـا المكمّلـةُ لشـرائعِ الـتراث اليهوديّـة، حيـث تمثّـلُ -البروتوكـولاتُ 

والشـرائعُ- معًـا شـريعةَ الغـاب؛ الماضـي والحاضـر، فـا تناقـضَ ولا تنافرَ فيمـا بينهما، 

فالبروتوكـولاتُ -رغـم كونهـا معاصـرة- إلا أنهـا لـم تـأتِ بجديـدٍ غيـرِ مـا وردَ في كتـبِ 

اليهـودِ المعـترف بهـا منهـم، مثـلِ التـوراة والتلمـود وكُتـبِ الشـريعةِ اليهوديـة، التي سـبقَ 

وعيّنـتِ  لَـت  فصَّ قـد  البروتوكـولاتِ  هـذه  أنّ  إلّا  السـابقة،  المباحـث  فصّلناهـا في  وأن 

الوقائـعَ والأحـوالَ التـي تعنـي »شـعبَ اللهِ المختـار« في هـذا العصـرِ الحديـث، في كلِّ 

وفي  والاقتصـاد،  السياسـةِ  في  وللإفسـادِ  والقيـم،  الديـنِ  في  للإفسـادِ  ـعي  السَّ مجـالاتِ 

وحقيقـةِ  بحقيقتهِـم  مقرفـةٍ  بوقاحـةٍ  أصحابُهـا  وجاهَـرَ  والإعـام،  والثقافـةِ  الأخـاقِ 

)1(   علي عبد اللطيف سمعان: الماسونية واليهود في بناء الهيكل الموعود، ص109.

)2(   علي عبد اللطيف سمعان: الماسونية واليهود في بناء الهيكل الموعود، ص110.
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نواياهم، والتي لم يتفاجَأ بها المؤتمرون المتآمرون، فهذا من ذاك، وذاك من هذا)1(.

ب منهـا، وهـو أربعةٌ وعشـرون  إنّ عـددَ بروتوكـولات صهيـون يفـوقُ بكثـرةٍ مـا تسـرَّ

بروتوكـولًا، وعلـى الرغـم من ذلك فإنّنا لم نتناول في دراسـتنا سـوى القليـلِ ممّا لخّصناه 

لتلـك البروتوكـولات، والتـي نجدها كافيـةً لتبيانِ حقيقةِ خفايا وجهِ الصهيونية، وحسـبُنا 

في ذلك أنّنا نكتبُ لأصحابِ عقولٍ، وهممٍ تناطحُ السماءَ في بحثهِا عنِ الحقيقة)2(.

)1(   نادية شريف العمري: أضواء على الثقافة الإسامية، ص208-200.
)2(   علي عبد اللطيف سمعان: الماسونية واليهود في بناء الهيكل الموعود، ص112.
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المبحث الثالث: فلسطين وجغرافيتها

الموقع جغرافية فلسطين

المسـاحة: تبلـغُ المسـاحةُ الإجماليـةُ لفلسـطين التاريخيـة 27.009 كيلـو متر مربع، 

أي نحو 10429 مياً مربّعًا)1(.

 33.15 29.30،ـ  عـرضٍ  دائرتَـي  بيـن  التاريخيـةُ  فلسـطين  الفلكي: تقـعُ  الموقـع 

شمالًا وخطَّي طولٍ 34.15 ـ 35.40 شرقًا.

السـاحل  قـارة آسـيا، علـى جنوبـي  الموقـع الجغرافي تقـع فلسـطين جنـوب غـرب 

الشـرقي للبحـر الأبيض المتوسـط وهي بذلك تقـع في قلب العالم القديم )آسـيا وإفريقيا 

وأوروبـا(، ممـا يجعلهـا جسـرًا بريًّا يربط آسـيا بإفريقيـا والبحر المتوسـط بالبحر الأحمر 

ومن ثم المحيطين الأطلسي والهندي)2(.

وأُطلـق علـى فلسـطين عـبر التاريخ أسـماء عديدة، منها مـا ذكُر في الكتب السـماوية، 

أي أنّ الله أسـماها، ومنهـا مـا أسـماها بـه النـاس وتعارفـوا عليـه بينهـم حسـب مـا يائـم 

وصف حال أرض فلسطين.

أسماء فلسطين في الإسلام

أرض الإسـراء والمعـراج: حيـث أُسـريَ بالنبـي -صلّـى الله عليـه وسـلّم- مـن مكّـة 

https://mofa.ps/ar )1(
https://mofa.ps/ar )2(
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تِ، قال -صلّـى الُله عليه  وَٰ ـمَٰ المكرّمـة، وعُـرج بـه مـن أرض الإسـراء والمعـراجِ إلـى ٱلسَّ

ـنَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ إلَِى الْمَسْـجِدِ الْأقَْصَى  ـذِي أَسْـرَىٰ بعَِبْـدِهِ لَيْـاً مِّ وسلّم-:سُـبْحَانَ الَّ

ـذِي بَارَكْنـَا حَوْلَـهُ)1( قـال السـيوطي:« لـو لـم تنـزل غيـرُ هـذه الآيـة لبيـت المقـدس  الَّ

لكانـت كافيـة«. وأقـول: إن هـذه الآيـةَ اشـتملت علـى عـبٍر كثيـرةٍ؛ فهـي تـدل علـى أن 

المبارَكـة ليسـت خاصـةً بالمسـجد الأقصى بل )حولَــه(، والمسـجد الأقصـى كأنه حلقة 

الوصـل بيـن المسـجد الحـرام وسـدرة المنتهـى في الجنـة، وهـذا يعنـي -والُله أعلـم- أنّ 

طَ في المسـجد الأقصـى، مفـرّطٌ في المسـجد الحـرام، وليـس لــه مـكان في الجنـة.  المفـرِّ

وكذلـك كان المسـجد الأقصـى وفلسـطين تحـت الاحتـال البيزنطـي وقـت الإسـراء، 

ومـع ذلـك تـم، وكأنّ الله يدعـو المسـلمين لضـرورة تحريـره مـن هـؤلاء المحتليـن، وأن 

يكون هذا البلد إساميًا)2(.

يْنـَاهُ وَلُوطًا  الأرض المباركـة: وقـال الله عـن سـيدنا إبراهيـم -عليـه السـام-: وَنَجَّ

تـِي بَارَكْنـَا فيِهَـا للِْعَالَمِيـنَ)3(، فالأرضُ المباركةُ الـواردةُ في الآية الكريمة  إلَِـى الْأرَْضِ الَّ

يـحَ عَاصِفَـةً تَجْـرِي بأَِمْرِهِ  هـي الشـام)4( )سـوريا القديمـة(، وقـال تعالـى: وَلسُِـلَيْمَانَ الرِّ

تـِي بَارَكْناَ فيِهَا وَكُنَّا بكُِلِّ شَـيْءٍ عَالمِِينَ)5(، وقـال -عزّ وجل-: وَجَعَلْناَ  إلَِـى الْأرَْضِ الَّ

ـيْرَ سِـيرُوا فيِهَـا لَيَالـِيَ  رْنَـا فيِهَـا السَّ تـِي بَارَكْنـَا فيِهَـا قُـرًى ظَاهِـرَةً وَقَدَّ بَيْنهَُـمْ وَبَيْـنَ الْقُـرَى الَّ

.)6(َامًا آمنِيِن وَأَيَّ

)1( سورة الإسراء: الآية1.
)2(  زكريا السنوار: تاريخ فلسطين عبر العصور، ص59.

)3( سورة الأنبياء: الآية71.
/2015/06/https://al-sharq.com/opinion/23 )4(

)5(  سورة الأنبياء:1
)6(  سورة سبأ: الآية 18.
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الأرض المقدسـة: جـاء علـى لسـان موسـى -عليـه السـامُ- مخاطبًـا قومَـه أيضًـا: 

فَتَنقَْلبُِـوا  أَدْبَارِكُـمْ  عَلَـى  وا  تَرْتَـدُّ وَلا  لَكُـمْ  الُله  كَتَـبَ  تـِي  الَّ سَـةَ  الْمُقَدَّ الْأرَْضَ  ادْخُلُـوا 
)1(َخَاسِرِين

القريـة )البلـد الرغيـد(: وردَ علـى لسـانِ سـيدنا موسـى عليـه السـام مخاطبًـا بنـي 

إسـرائيل في سـورة البقـرة: ادْخُلُـوا هَـذِهِ الْقَرْيَـةَ فَكُلُـوا منِهَْـا حَيْـثُ شِـئْتُمْ رَغَـدًا وَادْخُلُوا 

ـةٌ نَغْفِرْ لَكُـمْ خَطَايَاكُمْ وَسَـنزَِيدُ الْمُحْسِـنيِنَ)2(، وهذا يعني أنّ  دًا وَقُولُـوا حِطَّ الْبَـابَ سُـجَّ

من أسماءِ فلسطينَ في القرآن )القرية(، وأنّها كانت بلدًا رغيدًا)3(.

أرض الربـاط والجهـاد: روى أبـو المعالـي المشـرف بـن المرجـى في كتابـه »فضائـل 

بيـت المقـدس«، قـال: قـال رسـولُ اللهِ -صلّـى الُله عليـه وسـلّم-: »إنّ الَله سَـيَفْتَح عَلَيْكُم 

ـامَ مـِنْ بَعْـدي منِْ الْعَريـشِ إلَِى الْفُـرَاتِ، رِجَالُها ونسَِـاؤهَا وإمَِاؤُهَا مُرَابطُِـونَ إلَِى يَوْمِ  الشَّ

ـامِ أَوْ بْيـِت المَقـدِسِ فَهـو فـِي جِهَادٍ  القِيَامَـةِ، فَمَـنِ اخِْتَـارَ منِكُْـم سَـاحِاً مـِنْ سَـوَاحِلِ الشَّ

إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ«.

ومـن هـذا الحديـثِ يتضـح أنّ حـدود الشـام تمتـدّ لتشـملَ مـا بيـن العريـشِ والفراتِ 

ومنتهـى جزيـرة العـرب، وأن أهـلَ المنطقـة )التـي تُعـرف باسـم الهـال الخصيـب( في 

إلـى  مَـنِ اختـارَ الشـامَ فهـو في جهـادٍ أو ربـاطٍ  ربـاطٍ وجهـاد، ومـن الافـتِ للنظـرِ أن 

يوم القيامة.

أرض القبلـة الأولـى: وذكـرُ ابـنُ حجر العسـقاني في كتابه فتح الباري: » أنّ الرسـول 

-صلّـى الله عليـه وسـلّم- أول مـا قـدِمَ المدينـةَ نزلَ على أجـدادِه -أو قيـلَ- أخواله- من 

)1( سورة المائدة: الآية 21.
)2( سورة البقرة: الآية 58

)3( زكريا السنوار: تاريخ فلسطين عبر العصور، ص 59.
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الأنصار، وأنه صلّى قبَِل )جهة( بيتِ المقدس سـتةَ عشـرَ شـهرًا، أو سـبعةَ عشـرَ شـهرًا... 

وأنّ أولَ صـاةٍ صاّهـا صـاةُ العصـر... وكانـتِ اليهـودُ قـد أعجبهم أنـه كان يصلي قبَِلَ 

بيتِ المقدس... فلما ولّى وجهَه قبَِلَ البيت )الكعبة( أنكروا ذلك«)1(.

ـمَاءِ  ـبَ وَجْهِـكَ فـِي السَّ وظـلَّ كذلـك حتـى نـزلَ قولـه -عـزّ وجـلّ-: قَـدْ نَـرَى تَقَلُّ

ـوا  فَوَلُّ كُنتُْـمْ  مَـا  الْحَـرَامِ وَحَيْـثُ  الْمَسْـجِدِ  فَـوَلِّ وَجْهَـكَ شَـطْرَ  تَرْضَاهَـا  كَ قبِْلَـةً  يَنّـَ فَلَنوَُلِّ

.)2(ُوُجُوهَكُمْ شَطْرَه

كَانٍ قَرِيـبٍ)3(، لحديث  أرض المحشـر والمنشـر: وَاسْـتَمِعْ يَـوْمَ يُنـَادِ الْمُناَدِ مـِن مَّ

الرسـول-صلّى الله عليه وسـلّم- حينما سـأله عبـادةُ بنُ الصامت: أيُّهمـا خيرٌ؛ الصاةُ في 

 الله عليـه وسـلم-: »صاةٌ في مسـجدي 
 ۖ
المسـجدِ النبـويِّ أم في بيـتِ المقـدس؟، فقـال -

هـذا أفضـلُ مـن أربعِ صلـواتٍ فيه، ولنعـمَ المُصلَّى في أرضِ المحشـرِ والمنشـر، وليأتينّ 

علـى النـاسِ زمـانٌ، ولقِيــدُ سـوطِ الرجـلِ، حيـث يـرى منـه بيـتَ المقـدسِ خيـرٌ لـه، أو 

أحبُّ إليهِ من الدنيا جميعًا«)4(.

 الُله عليهِ وسـلم-: »يا نبيَّ اللهِ أفتنِا في بيتِ المقدسِ 
 ۖ
ولحديـثِ ميمونـةَ مـولاةِ النبيِّ -

فقـال: »أرضُ المحشـرِ والمنشـر«)5(، ولحديـث: »إنكم تحشـرون إلى بيـتِ المقدسِ ثم 

تجتمعون يومَ القيامة«)6(. والحديث حسن أخرجه البزار في مسنده.

أرض مهاجـر إبراهيـم -عليـه السـلام-: هاجـرَ إليهـا بعـدَ أن أرادَ قومُـه قتلَـه، فـتركَ 

)1(  ج1، ص120، انظر شرح الحديث رقم 62669.
)2(  سورة البقرة: الآية 144.

)3(  سورة ق: الآية 41.
)4(  الطبراني: المعجم الأوسط، ج7، ص103.

)5(  الحديث صحيح رواه أحمد في مسنده، وابن ماجة.
)6(  الهيثمي: مجمع الزوائد، ج10، ص346
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بلـدة )أور( في العـراق في نحـو عـام )1805 ق.م(، ومعـه زوجتـه سـارة وابـنُ أخيه لوط، 

وغيرُهم ليعملَ على نشر دعوته.

وبـذا اعتـبرت فلسـطين مـن أقـدمِ بقـاعِ الأرض التـي عرفـتِ التوحيـد، لقولـه -عـزّ 

ـا وَلا نَصْرَانيًِّـا وَلَكـِنْ كَانَ حَنيِفًـا مُسْـلمًِا وَمَـا كَانَ مـِنَ  وجـل-: مَـا كَانَ إبِْرَاهِيـمُ يَهُودِيًّ

الْمُشْـرِكيِنَ)1(، وبعـد 14 سـنة وُلـد في جـراز علـى مسـافة 25 كـم للجنوب الشـرقي من 

غـزّة سـيدُنا إسـحاق -عليـه السـام-، وبسـببِ القحـطِ الـذي حـدثَ في فلسـطين نـزحَ 

سيدُنا يعقوب -عليه السام- المعروف إلى مصر في نحو عام 1656 ق.م.

الأسماء العربية لفلسطين

الواقعـة علـى  مـن أرضهـم  نزحـوا  قبائـلُ عربيـة سـامية  الكنعانيـون  أرض كنعـان: 

السـاحل الشـرقيّ )للخليـج العربـي()2( وبقيـت لهـم السـيادة في البـاد مدة 1500 سـنة، 

وذلـك مـن )2500 ق.م- 1000ق.م( تقريبًا،ونسـبت فلسـطين إلـى العـرب الكنعانيين 

ودعيت الباد بأرض كنعان، فكان أقدم اسم سميت به.

فلسـطين: أطلـق هذا الاسـم عليها نسـبةً إلـى جماعة البلسـيت )peleset( أو بالسـتا 

)palaste(، وهو اسـم مكان في )أبيروس( في اليونان أو )بلسـتين( الذين أتَوا من جزيرةِ 

كريـت فسـكنوُا غـزةَ ومـا جاورَهـا حولي 1148 ق.م، وقـدِ ازدادت هجرتُهـم من كريت 

فاسـتولَوا على شـمالِ غزّة، وامتلكوا السـاحلَ حتى الكرمل، وشـرقًا وصلوا إلى سـفوحِ 

جبـالِ الخليـل)3(، فهـم أوّلُ مَـن أتـى إلـى فلسـطين مـن سـكّان أوروبّـا، وعلـى الرغم من 

)1(  سورة آل عمران: الآية 67.
)2( الخليج العربي: ويطلق عليه أيضًا اسم )الخليج الفارسي(.

)3(  زكريا السنوار: تاريخ فلسطين عبر العصور، ص20.
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اختفـاءِ تلـك الجماعـةِ كجنـسٍ بشـريٍّ مـنَ التاريـخِ إلّا أنّ اسـمَهم بقـيَ علمًـا علـى هـذه 

البادِ، فنسُبَت إليهم، ودُعِيَت بفلسطين.

ويُعَـدُّ المـؤرخُ اليونـانيُّ هيرودتـس أولَ مَـن أطلـقَ هـذا الاسـمَ علـى الجـزءِ الجنوبيِّ 

الغربـيّ )فلسـطين الحاليـة( مـن سـوريا في كتابـهِ الـذي كتبَـه عـام 450 ق.م، وقـد أحيـا 

الرومـانُ اسـمَ فلسـطين؛ ففـي عـام 400م كانـت فلسـطين تضمُّ بوجـهٍ عامٍّ مـا كان يُعرَفُ 

في عهدِ الاسـتعمارِ البريطاني )1917م- 1948م( باسـمِ فلسطين وإمارةِ شرقيِّ الأردن، 

وبواسطةِ الرومان انتشرَ استعمالُ كلمةِ فلسطين في العالم العربي)1(.

سـوريا الجنوبيـة: وذلـك لكونهـا جـزءًا طبيعيًّـا مـن بـاد الشـام )سـوريا( علـى مـرّ 

العصـور، وتؤلّـف جغرافيًّـا الجـزءَ الجنوبـي الغربـيّ مـن سـورية، ولا يفصلُهـا عنهـا أيُّ 

فاصلٍ أو حاجزٍ طبيعيّ، أو جنسٌ أو تاريخ.

بعـد أن بيّنـّا عـددًا مـن الأسـماءِ التـي أُطلقـت علـى فلسـطين علـى مـدارِ العصـور 

المختلفـة، ولكـي نسـتطيعَ دراسـةَ تاريـخِ فلسـطين وفهمَـه، وفهـمَ أهميِّتهـا مـنَ الناحيـةِ 

الإسـامية؛ فإنّـه يتوجّب علينا معرفةُ أهميّة موقعِ فلسـطين الجغـرافيّ، وحالتها الطبيعية؛ 

وبمعنـىً آخـرَ يتوجّـبُ علينـا توسـيعُ نطـاقِ دراسـتنِا المقارنـة هـذه، لكـي نسـلّطَ الضـوءَ 

علـى أهـمّ العناصـر الرئيسـةِ التي ترتكـزُ عليهـا جغرافيةُ فلسـطين التي غدت فلسًـا ينهَبُ 

وطينـًا يبـاع)2(، فالجغرافيـةُ مـنَ العلـومِ المسـاعدة الضروريـة لدراسـةِ حـوادثِ الدهـر، 

ونهضـةِ الشـعوب أو نكبتهـا، فالارتبـاطُ وثيـقٌ بينهمـا؛ وذلـك لأنّ الجغرافيـة إذا كانـت 

تهتـمُّ بدراسـةِ المـكان، وتصـفُ المسـرحَ الذي تمثّـلُ عليه المسـرحية البشـرية الهزلية أو 

/https://www.marefa.org )1(
)2(  زكريا السنوار: تاريخ فلسطين عبر العصور، ص 99.
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التراجيديّة، فإنّ التاريخَ يهتمُّ بدراسةِ الزمان، ويصفُ المسرحيّة ذاتها.

وللظواهـرِ الجغرافيـةِ المختلفـةِ الأثرُ العميقُ في أغلبِ الأحوال، في تشـكيلِ الحدثِ 

بالتضاريـسِ  الحربيـةِ وتكيُّفهـا  المعـاركِ  يرتبـطُ سـيرُ  المثـالِ،  فعلـى سـبيلِ  التاريخـيّ؛ 

لهِا  الأرضيّـة للمنطقـةِ، بـل تؤثّـرُ الجغرافيـا في التاريـخِ تأثيرًا كبيرًا حاسـمًا من حيـثُ تدخُّ

أحيانًا تدخّاً حاسمًا في تغييرِ مجرى التاريخ.

لقـد بـرزتِ الأهميـةُ الإسـتراتيجيةُ الكـبرى لموقـعِ فلسـطين علـى الرغـم مـنَ التقدّمِ 

الشـرق  بيـن  البرّيّـة  الاقـترابِ  طـرق  علـى  لوقوعهـا  المواصـات،  مجـال  في  العلمـيّ 

والغرب)1(.

فلسطين... عربيّة... مقدّسة

لم تكن أرضُ فلسطين العربيةُ المقدّسة، أرضَ الرسالات؛ حيث دلّت المكتشفات 

وأجمـع علمـاء التاريـخ والمؤرخـون أنّ أبـا الأنبيـاء إبراهيـم العربـيّ الكلـداني، ولـد في 

)أورا وكينـا( مـن أعمـال بابل، وليس بفلسـطين، وبذلـك يكون أبا الأنبيـاء إبراهيم عربيّ 

الجنسيّة، كلدانيّ الهويّة، عراقيّ المنشأ -إن جاز لنا التعبير-.

وإنّ أبنـاءَ سـيّدنا إبراهيـم -عليـه السـام- ومنهـم إسـحاق قـد ترعـرع في )حـران( 

وليـس بفلسـطين، أمّـا سـيّدُنا موسـى -عليـه السـام- كمـا بيّنـّا في فصـلٍ سـابقٍ فقـد وُلـِدَ 

وترعـرعَ بمصـرَ هنـاك، بـأرض النيـلِ؛ وليـس بـأرضِ فلسـطين، كمـا أنّ سـيدَنا محمـد 

-صلّـى الله عليـه وسـلّم- ولـد في مكّـة المكرّمـة، وترعـرعَ في أرض الجزيـرة العربيـة، 

وليـس بـأرض فلسـطين. حتّـى »فلسـطين« الاسـم لـم تكـن موجـودةً في زمـنِ إبراهيـم 

/https://www.marefa.org )1(
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وإسحاق ويعقوب وموسى، بل كانت هناك أرض كنعان)1(.

فممّـا تقـدّم نـرى أنّ الأنبيـاءَ -عليهم السـام- وُجِـدوا جميعًا ضمنَ حـدودِ المنطقة 

التـي ندعوهـا اليـومَ »الهـال الخصيـب« الـذي يشـمل فلسـطين، ولكـن ليـس الأرضَ 

الفلسطينيةَ بالتحديد.

علـى أنّـه يمكـنُ أن يكـونَ بعـضُ الأنبيـاء مـن أحفـاد سـيدِنا إبراهيـم -عليه السـام- 

قـد نشـؤوا وترعرعـوا في فلسـطين، بعـد أن عـمَّ اسـمُها علـى كنعـان، كالسـيّد المسـيح 

عيسـى ابنِ مريمَ -عليهما الصاة والسـام- الذي كان من بني إسـرائيلَ، وأُرسـلَ إليهم 

بلسانهم )لغتهم(.

إنّ فلسـطين لـم تلعـبِ الـدورَ الحضـاريّ منـذ )4000 عـام( بسـببٍ بسـيط، وهـو أنّ 

مِ اسمُهم  فلسـطين، أوِ الفلسـطينيين كانوا يشـكّلون جزءًا بسـيطًا من الكنعانيين، ولم يعمَّ

على فلسطينَ إلّا بعدَ عام )1010ق.م(.

ولمّـا كانـت كنعـان، وفي كلِّ  لفلسـطين،  لكنعـانَ؛ وليـس  الحضـاريُّ كان  فالـدورُ 

تاريخِهـا تحـت السـيطرةِ العربيـةِ النهريـة )مصـر والفـرات( فإنّ كلَّ مـا أنتجَتـهُ كان إنتاجًا 

عربيًّـا يتّسِـمُ بمسـحةٍ خاصّـةٍ بها، فالأبجديـةُ واللغةُ والفـنُّ والكتابةُ لم تكـن إلّا عربيةً؛ لا 

فلسطينيةً ولا كنعانية.

والتاعـب  للتزويـرِ  عرضـةً  دائمًـا  كان  فلسـطين  تاريـخَ  أنّ  نـدرك  أن  يجـب  وهنـا 

الباحثيـن  قبِـل  مـن  والسياسـية  الدينيـة  التعليـاتِ  عـبرَ  المضلّلـة  الأسـاطير  واختـاق 

النصارى واليهودِ، على حدّ سواء.

ورغـم ذلـك كلّـه، ففلسـطين -ومنـذ فجـر التاريـخ- بـادٌ عربيّـة، أو بالأحـرى؛ منـذُ 

)1( إسماعيل ياغي، الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية، ص 18-10.
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الأقدميـنَ  ولسـكّانها  الرافديـن،  وبـاد  النيـلِ  وادي  في  القديمـةُ  الحضـاراتُ  وُجِـدَتِ 

حضـارةٌ كباقـي الحضـاراتِ القديمـة، كُشـفَ عن بعضهـا، والبعضُ الآخرُ مـا زالَ مخفيًّا 

لـم يُكشـف عنـه للعلـن؛ وذلك بالطبع لأنّه لا يخدمُ أتباعَ شـريعةِ الغـاب، فهم يتجاهلون 

حضـارةَ الكنعانيّيـن في فلسـطين إلـى حـدِّ الإلغـاءِ؛ أو مـا دونَ ذلـك بقليـلٍ، أو إلـى حـدِّ 

تهميـشِ الوجـودِ الكنعـانيِّ في ظـلِّ »حضـارةِ يهـودِ شـريعة الغـاب« بينمـا نحـن كنعانيّـو 

الأصل والبداية)1(.

فكمـا كان الاختـافُ في عصـورِ ما قبلَ الميادِ بالنسـبةِ لفلسـطين كذلـك فيما بعده، 

وخصوصًـا في الحقبـةِ التاريخيَّـةِ الممتـدّةِ بيـن القـرنِ السـابعِ للميـادِ والقـرنِ العشـرين، 

فقـد كانـت فلسـطينُ في هـذه القـرونِ الثاثـةَ عشـرَ جـزءًا مـن الدولـةِ العربيـةِ الإسـامية، 

وعاشَ شعبُها الفلسطينيُّ جزءًا لا يتجزّأ من الأمّةِ العربيةِ الإسامية.

وهنـا يجـب ألّا ننسـى أنّه منذ سـقوطِ القسـطنيطينيةِ في قبضـةِ دولةِ الخافـةِ العثمانية 

في عـام 1453م وحتـى حملـةِ نابليون بونابرت على مصرَ وإخفاقِ حملته على فلسـطينَ 

الخافـةِ  دولـةِ  مـن  يتجـزّأُ  الفلسـطينيةُ جـزءًا لا  الأرضُ  كانـتِ  1799م،  عـام  عـكّا  في 

العثمانيَّـةِ، وغـدَت مدينـةُ القـدسِ والمدينـةُ المنـوّرة والكعبـةُ المشـرّفة الجواهـرَ الثاثـةَ 

التي يزدانُ بها تاجُ الخافة)2(.

- في سـورةِ  ولكـي تعـرفَ مبلـغَ هـذه المكانـةِ فلنسـتمع إلـى مـا يقولُـه -عـزَّ وجـلَّ

ـذِي أَسْـرَىٰ بعَِبْـدِهِ لَيْاً منَِ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ إلَِى الْمَسْـجِدِ الْأقَْصَى  الإسـراء: سُـبْحَانَ الَّ

ـمِيعُ الْبَصِيرُ)3(، فخلفاءُ المسـلمين كافّةً  ـذِي بَارَكْنـَا حَوْلَـهُ لنِرُِيَـهُ مـِنْ آيَاتنِاَۚ  إنَِّهُ هُوَ السَّ الَّ

)1( إسماعيل ياغي، الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية، ص 18-10.
)2( زكريا السنوار: تاريخ فلسطين، ص20.

)3( سورة الإسراء: الآية 1.
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فهمـوا مغـزى هـذه الآيـةِ الكريمـةِ التـي بيّنـت صلـةَ المسـجدِ الحـرامِ بمكّـة بالمسـجدِ 

الأقصـى بفلسـطين، وأشـارت إلـى الارتبـاطِ الروحـيِّ والتاريخيّ فيمـا بينهما، ثـمّ ألقتِ 

الضـوءَ علـى أنّ بقعـةَ المسـجدِ الأقصـى بقعـةٌ طاهـرةٌ مباركـةٌ مقدّسـةٌ، لهـا شـأنُها ولهـا 

أهميّتها.

- بعبـدِه وخاتـمِ  لقـد مضـتِ السـنواتُ سـريعةً منـذ أن أَسـرى المولـى -عـزَّ وجـلَّ

بيـتِ  أبـوابَ  يدقّـون  إلـى مسـجدِه الأقصـى، والمسـلمون  الحـرامِ  رسـلهِ مـن مسـجدِه 

المقدس هادين فاتحين.

عيَّـنَ عمـرُ بـنُ الخطـاب عبـادةَ بـنَ الصامـتِ قاضيًـا على فلسـطين، ويزيدَ بـنَ أبي 

سـفيان أولَ أميـرٍ للقــدسِ، وجعـلَ علقمـةَ بـنَ مجـزر واليًـا علـى فلسـطين، كمـا أرسـلَ 

معـاذ في طاعـون  تـوفيَ  وقـد  القـرآنَ والإسـام،  فلسـطين  أهـلِ  لتعليـمِ  بـن جبـل  معـاذ 

عمواس فخلفَه عبادةُ بن الصامت.

واتخـذَ عمـرُ )الجابيـة( بسـوريا مقـرًا للجندِ في الشـامِ، وقسّـم الجندَ في الشـامِ إلى 

أجنـادٍ؛ جنـدِ فلسـطين، وجنـدِ الأردنّ، وجنـدِ دمشـقَ، وجنـدِ حمـص، ثـم جندِ قنَِّسْـرِينَ، 

ـا إلـى منطقتَيـن: شـماليةٍ؛ ومركزُهـا الرملـة، وجنوبيـةٍ؛ ومركزُها  ـمت فلسـطينُ إداريًّ وقسِّ

القدس.

عمـواس  طاعـون  الراشـدين  الخلفـاء  عهـدِ  في  المسـلمين  أصـاب  مـا  وشـرُّ 

)18هــ/ 639م( الـذي فتـكَ بالناسِ، ومات منه الكثيرون؛ ومن بينهـم أبو عبيدةَ ويزيد، 

فعيَّنَ الخليفةَ عمرُ معاويةَ بنَ أبي سفيان أميرًا لباد الشام)1(.

ثـمّ يمضـي التاريـخُ مسـرعًا، وإذا بجيـوش الصليبيّيـن تـدكُّ أبـوابَ بيـتِ المقدسِ 

)1( زكريا السنوار: تاريخ فلسطين، ص50.
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مغتصبـةً ظالمـةً، وإذا المذابـحُ تجري أنهارًا من الدماءِ في شـوارعها ومسـجدِها الأقصى، 

وإذا هـي عاصمـةُ الصليـبِ الدينيـةُ لمـدّةٍ تقـاربُ مئـة عـام، حيث فعلـوا بها مـن الأفاعيل 

المخزيـة مـا ينـدَى لـه جبيـنُ التاريخ ومـا تتأوّه له الأجيـال المتعاقبـة، إلّا أنّ العاقبـة دائمًا 

- بصـاحِ الديـنِ  هـم الُله -عـزَّ وجـلَّ للمتّقيـن الذيـن أخلصـوا الإيمـانَ بـاللهِ، حيـث أعزَّ

الأيّوبـي المحـرّر، تمامًـا كمـا المحـرّرُ عمـرُ بنُ الخطّـاب الخليفةَ الـذي حرّرَهـا أوّلَ مرّةٍ 

مـن الصليبيّيـن، فهـي آنـذاك أرضٌ عربيّـةٌ محتلّـةٌ حرّرهـا فاتحًـا؛ ليعـاودَ صـاحُ الديـن 

الكـرّةَ مـن جديـدٍ محـرّرًا إيّاهـا من ربقـةِ الصليبيّـةِ الحاقدةِ اللئيمـةِ المجرمة، ويـردُّ الحقَّ 

إلى نصابهِ، ويرفعُ في سـماءِ فلسـطين العربيّة الإسـاميّة، وفي مدينة القدس رايةَ الإسـامِ 

ليبيّيـن  الصَّ يُخفَـرُ عهـدٌ، وعامَـلَ  تُنتهـك حرمـةٌ، ولا  دمٌ، ولا  يـراقُ  فـا  عاليـةً خفّاقـةً، 

فَ التاريخَ على مدى الزمان والأيام)1(. الحاقدين )بعد النصر والفتحِ والتحرير( بما شرَّ

وتبقـى فلسـطينُ العربيـةُ الإسـاميةُ بقدسِـها وأقصاهـا، مـن بحرِهـا إلـى نهرِها تحت 

حكـمِ الشـريعةِ الإسـاميةِ في كنـفِ دولـةِ الخافـة العثمانيـة، وتبقـى كنائسُـها؛ كنائـسُ 

العهـدةِ العمريـةِ والعهـدِ الأيوبـيّ أمانةً بيدِ حرّاسِ الشـريعةِ يُحسـنون القيامَ بهـا والحفاظَ 

المسـتعمرِ  وتُيـوسُ  البريطـانيّ،  المسـتعمرِ  ودنّسـتها جيـوشُ  بهـا  غـدرَت  عليهـا، حتّـى 

قولتَـه  )اللنبـيّ(  الحاقـد  القائـدُ  ويقـولَ  الأولـى،  العالميـة  الخيانـةِ  حـربِ  في  الغربـيّ! 

المشـهورة التـي كشـفت مـا بداخلـه مـن كـرهٍ دفيـنٍ للإسـامِ والمسـلمين: »الآن انتهـتِ 

الحروبُ الصليبية يا صاح الدين«)2(.

يقـول ذلـك واهمًـا أنّهـم انتزعوهـا وإلـى الأبـد مـن أيـدي حـراسِ العقيـدة، ويأبـى 

)1(  إسماعيل ياغي، الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية، ص 18-10.

)2(  إسماعيل ياغي، الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية، ص 18-10.
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الإنجليـزُ أن يخرُجـوا مـن فلسـطين إلّا بعـد أن خلّفوا خلفهم مَن دفعَهـم إلى الأمام، عند 

مَـن خطّـطَ بليـلٍ، وأعـدَّ ودبّـرَ وتآمـرَ رافعًا لواءَ شـريعة الغـاب اليهودية، فغدا بهـا الحاكمَ 

الآمـرَ، وغـدا عبّـادُ الصليـب أذنابًـا وعبيـدًا يخدُمـون شـعبَ اللهِ المختـارَ، وهكـذا سـلّمَ 

المسـتعمرُ فلسـطين للصهاينـة، وهـا هـي ذي الـدول الكـبرى -وعلـى رأسـها أمريـكا- 

والعتـاد،  بالسـاحِ  ه  وتُمِـدُّ الغاصـبِ،  بكيانهـم  وتعـترفُ  الغـابِ،  شـريعةِ  يهـودَ  تسـاندُ 

وتفتعـلُ مـع عمائهـا الأعـرابِ وغيرِهـم الحـروبَ الطاحنـةَ لتنفيـذِ مخطّـط الصهاينـة؛ 

الأقصـى  المسـجدُ  ليقـعَ  1967م،  حزيـران  في  فالنكسـةُ  1948م،  سـنة  النكبـةُ  حيـثُ 

لوحـوش  سـائغة  فريسـةً  والمعـراج  الإسـراء  وبلـدُ  والإسـامُ،  العروبـةُ  وفلسـطين 

الغاب الصهاينة.

فهـل عرفنـا السـرّ في معجـزةِ الإسـراء والمعـراج لذلـك النبـيّ العربيّ المسـلم؟ وهل 

أدركنـا الآن أيَّ مغـزىً سياسـيٍّ عظيـمٍ قـدِ انطـوَى عليـه هـذا الحـادثُ المعجـز؟ وهـل 

علمنا ارتباطَ المسجد الحرام بالمسجد الأقصى، والصلةَ بينهما دينيًّا وتاريخيًّا؟.

وكأنّ الَله -عـزّ وجـلّ- أخـذَ العهـدَ على حرّاس العقيدةِ والشـريعة الإسـامية في كلِّ 

زمـانٍ ومـكانٍ أن يحافظـوا علـى فلسـطين، علـى المسـجد الأقصـى، علـى الأرضِ التـي 

أولـى  لكونـه  النبـوي،  والمسـجدِ  الحـرام  المسـجدِ  علـى  محافظتَهـم  فيهـا،  الُله  بـارك 

الله  -صلّـى  محمّـد  والرسـل  الرسـالات  خاتـمِ  ومسـرَى  الحرمَيـن،  وثالـثِ  القبلتَيـن، 

عليه وسلّم-.

هـذه الواقعـةُ حدثـت في ليلـةِ الإسـراء والمعـراج، حيـث وردت في سـياق حديـثِ 

النبيّ-صلّـى الُله عليـه وسـلّم- عـن سـؤال المشـركين لـه عـن أوصـافِ بيـت المقـدس، 

وفيهـا دلالـة واضحـة علـى أفضليـة النبـيّ -صلّـى الله عليه وسـلّم- علـى جميـعِ الأنبياء، 

 بهـم إمامـاً، وفيهـم مَـن فيهـم مـن أُولـي العـزمِ مـن الرسـلِ، -إبراهيـم وموسـى 
 ۖ
فقـد 
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وعيسى- صلواتُ اللهِ وسامُه عليهم جميعًا.

ذِي أَسْـرَى بعَِبْـدِهِ لَيْاً منَِ  قال ابـنُ كثيـر في تفسـيرِ قـولِ اللهِ -عـزَّ وجلّ-:سُـبْحَانَ الَّ

دُ تعالى نفسَـه، ويعظمُ شـأنَه، لقدرتهِ  الْمَسْـجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْـجِدِ الْأقَْصَى)1(، »يمجِّ

ـذِي أَسْـرَى بعَِبْدِهِ يعنـي: محمـدًا  علـى مـا لا يقـدرُ عليـه أحـدٌ سـواه؛ فـا إلـهَ غيـرُه الَّ

الْمَسْـجِدِ  إلَِـى  مكـة  مسـجد  الْحَرَامِ؛ وهـو  الْمَسْـجِدِ  مـِنَ  والسـامُ-  الصـاةُ  -عليـه 

إبراهيـمَ  لـدُن  مـن  الأنبيـاءِ  معـدنُ  بإيليـاء،  هـو  الـذي  المقـدس  بيـتُ  الْأقَْصَـى، وهـو 

هـم في محلِّهـم ودارِهـم، فـدلَّ علـى أنه هو  الخليـل، ولهـذا جُمعـوا لـه هنالـك كلُّهـم، فأمَّ

مُ -صلواتُ اللهِ وسامُه عليهِ وعليهم أجمعين-«)2(. الإمامُ الأعظمُ، والرئيسُ المقدَّ

ولفهـمِ ذلـك كلّـه وجـبَ علينـا أن نعيَ مكانـةَ القـدسِ في العقيدةِ الإسـامية، ومكانةَ 

أرضِ  فلسـطين،  أرضِ  والمعـراج،  الإسـراءِ  أرضِ  والمقدّسـة،  المباركـة  الأرض 

الشريعة الإسامية.

وخيـرُ دليـلٍ علـى ذلـك معجـزةُ الإسـراءِ والمعـراجِ التـي قـامَ المصطفـى -صلـواتُ 

اللهِ عليـهِ وتسـليمُه- بهـا علـى الـبراقِ بصحبـةِ سـيِّدنا جبريـلَ -عليـه السـام- إلـى المـلِأ 

الأعلـى عنـد سـدرةِ المنتهـى، أي إلى أقصى مكانٍ يمكـنُ الوصولُ إليه في السـماء، وعادَ 

في نفسِ الليلة -بأمر اللهِ وقدره-.

أولـم يـدعُ سـيدُنا إبراهيـمُ -عليـه السـام- قومَـه إلـى التوحيـدِ في بـاد الرافديـن، 

وصـبَر علـى أذاهـم وجعلـوا لـه النـارَ، فهجرَهـم بعـد ذلك وقـال: إنِِّـي ذَاهِـبٌ إلَِـىٰ رَبِّي 

سَـيَهْدِينِ)3(، فأبدلَـه الُله -عـزّ وجـلّ- ببـادٍ خيـرٍ مـن بـادِه الأولـى، وأعطـاه النسـلَ 

)1(  سورة الإسراء: الآية 1
https://www.islamweb.net/ar/article/193375  )2(

)3(  سورة الصافات: الآية 99
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الصـادقَ الصحيـحَ الـذي كان منـه كلُّ الأنبيـاءِ إلـى عيسـى -عليـه السـام-، وإبراهيـم 

نَشِـطَ في الدعـوة إلـى التوحيـد، كمـا فعـل محمّـد -صلّى الله عليه وسـلّم- نَشِـطَ في دعوةِ 

-، ولذلـك أقـامَ إبراهيـمُ في فلسـطينَ حيـث المسـجدُ  النـاسِ إلـى عبـادةِ اللهِ -عـزَّ وجـلَّ

الأقصـى يدعـو إلـى توحيـدِ الله، وانتقـلَ بأمـرِ اللهِ -عـزّ وجـلّ- إلـى مكّـة، إلـى المسـجد 

الحـرام، حيـث واصـلَ دعوتَـه إلـى التوحيـد، وهنا تتجلّـى لنا حقيقـةُ الربطِ بين المسـجد 

الحـرام والمسـجدِ الأقصـى، منـذ أبـي الأنبيـاءِ إبراهيـم -عليه السـام- الـذي كان ينتقلُ 

بين المسـجدَين على البراق)1(، والذي هو نفسُـه حملَ محمّدًا -صلّى الله عليه وسـلّم- 

وأسـرى بـه إلـى المسـجد الأقصـى، فهـذا التشـابهُ في دعـوة إبراهيم أبـي الأنبيـاء أوّلًا، ثمّ 

محمّـد خاتـم النبيّيـن -صلّـى الله عليـه وسـلّم-، تشـابهٌ لـه معنـاه ولـه مغـزاه، وهـو أنّ الَله 

-عـزّ وجـلّ- عالـمَ الغيبِ والشـهادة، يعلم أنّ هناك أناسًـا يخرجون عـن دينه، ويحيدون 

ويحرّفـون ويعطّلـون ويزيّفـون ويتاعبـون بالشـريعة والشـرع والتاريخ والسّـيَر وما أنزل 

الله؛ لذلـك بـدأ إبراهيـمُ الدعـوةَ إلـى التوحيـد كمـا أمرَ الله -عـزَّ وجل- فجاء دينـه بالحقّ 

ناصعًا واضحًا.

ثـمّ تسلسـل النـاس بهـذا التاريـخ إلـى عهـد عيسـى حتـى كفـر وفجـر اليهـود فبغـت 

اليهود والنصارى، ثمّ بُعث محمّد -صلّى الله عليه وسـلّم- في العرب للعرب وللبشـريّة 

كافّـةً، فأعـاد مـا نـادى بـه إبراهيـم -عليـه السـام-، وأسـرى به من المسـجد الحـرام إلى 

المسـجد الأقصـى، وكان المسـجد الأقصـى قبلـةَ الأنبيـاء كلّهم، والمسـجدُ الحـرامُ كان 

قبلـةَ النبـيّ -صلّـى الله عليـه وسـلّم- ثـمّ مـن بعـده أمّتـه، هـذا الربـطُ الربّـانيّ وهـذا الأمـر 

مـن  كثيـرٍ  ذكرَهمـا في  الُله  قـرن  وقـد  إبراهيـم ومحمّـد،  بيـن  ـا  قويًّ تشـابهًا  هنـاك  يجعـل 

)1(  فتح الباري: 465/6
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المواضـع، ففـي الصـاة قبل أن نسـلّمَ نصلّي علـى إبراهيم ونصلّي علـى محمّد، ونبارك 

على إبراهيم، ونبارك على محمّد -صلّى الله عليه وسلّم-.

وقـد جـاء أنّ أبـا ذرّ سـأل النبـيّ -صلّـى الله عليـه وسـلّم-: »أيّ مسـجدٍ وُضـع في 

الأرض أوّلًا؟ قـال: المسـجد الحـرام، قـال: ثـمّ أي؟ قـال: المسـجد الأقصـى، قـال كـم 

بينهما؟ قال: أَرْبَعُونَ«)1(.

السـام-  إبراهيـم -عليـه  مُهاجَـرِ  المسـلمة  العربيـةِ  لفلسـطين  أنّ  لنـا  يتّضـحُ  وهنـا 

وموطـنِ دعوتـِه، دعـوةِ التوحيـد، خاصّيّـةً مهمةً أُسـريَ من أجلهـا بسـيدِنا محمّد -صلّى 

الله عليـه وسـلّم- إلى المسـجد الأقصـى، لتتضحَ هذه الأهميّـةُ والخاصّيّة، ويـزدادُ بيانُها 

للنـاس، لذلـك فمـا إن طهّـرَ النبـيُّ -صلّـى الله عليـه وسـلّم- الجزيـرةَ العربية من الشـرك 

والكفـر، حتّـى عقـدَ لـواءَ الفتـحِ والتحريـر لأرض فلسـطين، وهـذا الـذي اسـتنَّه كثيـرٌ منِ 

ههـم إلى فلسـطين،  القـادةِ المسـلمين الفاتحيـن، ذلـك أنّ أوّلَ فتـحٍ للمسـلمين كان بتوجُّ

لأنّ المسجدَ الأقصى فيه المنارة، منارةُ دعوة التوحيد.

- كتبَ أنّ في باد الشـام وفلسـطين والأقصى حلبـةَ جهادٍ متواصلةٍ،  فـالُله -عـزَّ وجلَّ

الشـريعة  صـراعِ  الحـقّ،  صـراعِ  في  للمشـاركةِ  وذلـك  لهـا  التوجّـه  بالمسـلمين  منـوطٌ 

الإسـامية ضـدّ أهـلِ الشـرك والباطل، أهلِ شـريعةِ الغـاب اليهودية وأعوانهـم، ومَن لفَّ 

لفيفَهم من نصارى وأهلِ الدنيا ومن المرجفين والمنافقين.

الشـامُ والأقصـى  المباركـة حيـث  الأرضِ  بعمـارةِ  النـاسِ  أحـقُّ  المسـلمين  فنحـن 

وفلسـطين، فهـي أشـبهُ مـا تكـونُ بـأرضِ جهـادٍ وربـاط إلـى يـومِ قيام السـاعة، فأعـداءُ اللهِ 

لـن يكفّـوا كيدَهـم عنهـا أو عنـّا، فـكان الترغيـبُ للإقامـةِ فيهـا والربـاط علـى ثغورهـا، 

)1( فتح الباري: 528/9.
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ومـؤازرة أهلهـا ومجاهديهـا، ومسـاندتهِم ودعمهـم؛ لأنّهـم عنـوانُ الصـراعِ بيـن الحـقّ 

الربـاني والباطـلِ الشـيطاني، ففلسـطينُ مركـزُ قيـادةِ المسـلمين إلـى الحـقّ والخيـرِ الـذي 

بشّـرَ بـه خيـرُ البريـةِ محمّـد -صلّى الله عليه وسـلّم- بقوله: »إذا فسـدَ أهلُ الشـامِ فا خيرَ 

هم من خذلَهم حتّى تقومَ الساعة«)1(. فيكم، لا تزالُ طائفةٌ من أمّتي منصورين لا يضرُّ

)1(  أخرجه بهذا النص الطيالسي في مسنده )ص145 رقم 1076(.
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المبحث الرابع: الأرض المقدسة... تاريخ ومعارك

والمسـجد  لفلسـطين  عهـدٍ  أوّلِ  إلـى  نعـودَ  أن  علينـا  يجـب  السـاعةُ  تقـومَ  أن  قبـل 

الأقصى بالشـريعة الإسـامية الخاتمة، حيث كان بإسـراءِ سـيّدِنا محمّدٍ -صلّى الُله عليه 

وسـلّم- إليهـا، ومعراجِـه إلـى السـماءِ مـن مسـجدِها الأقصـى، مـن بوّابـةِ السـماءِ التـي 

صعـدَ منهـا رسـولُنا الكريـم إلـى السـماواتِ العلـى، وذلـك لتشـريفِ هـذه البقعـةِ مـن 

الأرضِ، ولمكانتهـا عنـد ربِّ السـماءِ والأرض ومـا بينهمـا ومـا تحـت الثـرى، فمـا إن 

رجـعَ المصطفـى مـن رحلـةِ المعـراج حتّـى جمـعَ الله -عـزَّ وجـل- لـه جميـعَ الأنبيـاء، 

فصلّى بهم إمامًا فوق أرضِنا الطيبةِ المقدّسة المباركة.

لذلـك ومـا إن عـاد خاتـمُ الأنبياء من الإسـراءِ حتّى شـرعَ في شـهر جمـادى الآخر من 

السـنة الثامنـة للهجـرة في الإعـدادِ والتمهيدِ لتطهيرِ فلسـطين والمسـجد الأقصى، وتأمينِ 

ديـارِ الإسـام، حيـث بعـثَ الرسـولُ الكريم الحارثَ بـنَ عميرٍ الأزديّ إلـى ملكِ بُصرَى 

مؤتـة في  إلـى  اللهِ  فلمّـا وصـلَ رسـولُ رسـولِ  الإسـام،  للدخـول في  يدعـوهُ  البيزنطـيّ 

الكـرك، كان قـد قابلـه شـرحبيلُ بـن عمـرو الغسّـانيّ حليـفُ الدولـةِ البيزنطيّـة الـذي بـادرَ 

بقتلِ الحارث، وذلك تجاوزًا لأعرافِ التعامل مع الرسل والسفراء)1(.

للقتـال،  بالتجهيـز  المسـلمين  وسـلّم-  عليـه  الله  -صلّـى  الله  رسـول  أمـرَ  لذلـك 

فاسـتجابوا للأمـر النبـويّ فحشـدوا، إذ بلـغ عـددُ المقاتليـن آنـذاك ثاثـةَ آلاف مقاتـلٍ 

)1( تاريخ الطبري: ج 3 ص 103 دار سويدان - بيروت - 1964م.
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مجاهـد، واختـار المصطفـى -صلـوات الله عليـه وسـامه- ثاثـةَ أمـراء علـى التوالـي 

الله  فعبـد  أبـي طالـب،  بـن  فجعفـر  ابـن حارثـة،  زيـد  المسـلمين، وهـم:  لقيـادةِ جيـش 

بن رواحة.

غزوة مؤتة:

وفي جمـادى الأولـى سـنة 8هــ/ 629م كانـت غـزوةُ مؤتـةَ بسـبب قتـلِ الغساسـنة 

)العـرب النصـارى المواليـن للبيزنطييـن في بـاد الشـام( رسـولَ رسـول الله  -صلّـى الُله 

عليـه وسـلّم-، وكان المسـلمون )ثاثـة آلاف رجـل(، وقابلـوا 100 ألـف مـن الـروم، 

ومثلَهـم مـن الغساسـنة النصارى، وفي هذه المعركة استشـهد أمراءُ الجيـش الثاثةُ؛ وهم 

زيـد بـن حارثـة )حِـب رسـول الله  -صلّـى الله عليـه وسـلّم-(، وجعفـر بـن أبـي طالـب، 

مـن  الإسـامي  الجيـشِ  إخـراج  مـن  الوليـد  بـن  رواحـة، وتمكـنَ خالـد  بـن  الله  وعبـد 

المـأزق، وانسـحب بـه، فقابلهـم المسـلمون في المدينـة يحثونهم بالـتراب ويقولون لهم: 

يـا فُـرار، يـا فُـرّار، فقـال رسـولُ اللهِ صلّـى الله عليـه وسـلّم: بـل الكُـرّارُ إن شـاء الله. وأهـمُّ 

نتائـجِ هـذه الغـزوة: أن قريشـاً نقضـتِ الصلـحَ مـع المسـلمين، إذ إنهـا هاجمـت خزاعـةَ 

في  وفتحَهـا  مكـة،  فتـحَ  وسـلّم  عليـه  الله  صلّـى  الرسـولُ  فقـرّر  المسـلمين،  حليفـة 

نفس العام)1(.

غزوة تبوك:

وفي سـنة 9هــ/ 630م كانـت غـزوة تبـوك، وقادها الرسـولُ صلّى الله عليه وسـلّم 

)1(  البخاري، كتاب المغازي، ج5، ص102، رقم 4261
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بنفسـه، ولـم تحـدث معركـةٌ مـع الـروم، فوطّـدَ سـلطةَ المسـلمين في المنطقـة، وصالحَـه 

مـن القبائـلِ اليهوديـة أهـلُ جربـاء وأذرح ومقنا، ومـن القبائـل النصرانية أهلُ تبـوك وأيلة 

ودُومـة الجنـدل، واقتضـتِ المعاهدات معهـم أن يكونوا آمنين علـى عقائدِهم وأموالهم 

لقاءَ الجزية؛ وبهذه الغزوةُ حقق المسلمون انفتاحَ منافذِ باد الشام لهم)1(.

جـاء في صحيـح الإمـامِ مسـلم -فيمـا رواه بسـنده إلـى معـاذ- أن أصـلَ هذه التسـمية 

»تبـوك«، أنّ رسـول الله -صلّـى الله عليـه وسـلّم- قـال: »سـتأتون غـدًا إن شـاء الله عيـنَ 

تبـوك، وإنّكـم لـن تأتوهـا حتّـى يضحـى النهـار، فمـن جاءهـا منكـم فـا يمـسّ مـن مائهـا 

شيئًا حتّى آتي«.

وإنّ سـببَ غـزوة تبـوك هـو الاسـتجابةُ لفريضـة الجهـاد، ولذلـك عزم الرسـول على 

قتـال الـروم؛ لأنّهـم أقرب النـاس الكفرة لحـدود المسـلمين، وأولى النـاس بالدعوة إلى 

ذِيـنَ آمَنـُوا  هَـا الَّ الحـقّ لقربهـم مـن أرض الإسـام وأهلهـا)2(، وقـال -عـزّ وجـلّ-: يَـا أَيُّ

.)3(َارِ وَلْيَجِدُوا فيِكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الَله مَعَ الْمُتَّقِين ذِينَ يَلُونَكُمْ منَِ الْكُفَّ قَاتلُِوا الَّ

لقـد حشـدَ رسـول الله -صلّـى الله عليـه وسـلّم- لهـذه الغـزوة ثاثيـن ألـف مجاهـدٍ 

مقاتـلٍ مـن المهاجريـن والأنصـار وأهـل مكّـة والقبائـل العربيّـة، وقـد أعلـن -علـى غيـر 

عادتـه في غزواتـه- هدفَـه ووجهتَـه في القتـال، إذ أعلن صراحـةً أنّه يريدُ قتـالَ بني الأصفر 

)الـروم(، علمًـا بـأنّ هديَـه -صلوات الله عليه وسـامه- أن يواريَ في معظـمِ غزواته، ولا 

)1( د.هايـل خليفـة الدهيسـات: القـدس تاريـخ وحصـار: ص 38-42 بتصرّف مـن الكاتب، دار كنـوز المعرفة 
العلميـة للنشـر والتوزيع-عمان.

)2( صحيح مسلم، ط 2، دار إحياء التراث العربي-بيروت 1972
)3( سورة التوبة: الآية 123
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يصرّحُ بهدفه ووجهته وقصده حفاظًا على سرّيّة المعركة ومباغتة العدو)1(.

عليـه  الله  الله -صلّـى  بقيـادة رسـول  الـوداع،  ثنيّـة  عنـد  المسـلمون  تجمّـع  إن  ومـا 

وسـلّم- حتّـى أعطـى اللـواءَ الأعظـم إلـى أبـي بكـر الصدّيـق، ورايتَـه العظمى إلـى الزبير 

بـن العـوّام، ودفـع رايـةَ الأوس إلى أسـد بن حضير، ورايـةَ الخزرج إلى أبـي دجانة، وأمرَ 

كلَّ بطنٍ من الأنصارِ أن يتّخذَ لواءً )2(.

وهنا توجّه الجيشُ الإسـاميّ بقيادة رسـول الله -صلّى الله عليه وسـلّم- إلى تبوك، 

ولـم يجـد أثـرًا للحشـود الرومانيـة، ولا القبائـلِ العربيـة، بالرغـم مـن أنّ الجيـشَ مكـثَ 

عشـرين ليلـةً في تبـوك،  فلـم يجـرؤ، لا الـرومُ ولا القبائـلُ العربيـة المتحالفـة معهـم علـى 

قتـالِ جيـش محمّـدٍ -صلّـى الله عليـه وسـلّم- جيـشِ المجاهديـن السـاعين إلـى إقامـةِ 

شرعِ اللهِ في أرض الله.

ولأنّـه رسـولُ الله، ولأنّ الَله -عـزَّ وجـلّ- ناصـرَه بالرعـبِ، فقـد آثـرَ عـددٌ مـن حـكّامِ 

المـدنِ في أطـرافِ بـادِ الشـامِ وفلسـطين الصلـحَ ودفـعَ الجزيـة، وقـد تمكّـنَ خالـد بـن 

الوليـد مـن أسـرِ ملـكِ دُومـةِ الجنـدل، أكيـدر بنِ عبـدِ الملـك الكنـدي)3(، فصالحَـه النبيُّ 

على الجزية )4(.

ومـع نهايـةِ عهـدِ النبـيّ -صلّـى الُله عليـه وسـلّم- أسـلمت تبالـة وجـرش وبطـونٌ من 

قضاعـةَ في شـرقِ الأردن. وفي سـنة 11هــ/ 632م، وقبـلَ وفاة الرسـول -صلّـى الله عليه 

وسـلّم- بشـهرٍ واحـدٍ، أعـدَّ الرسـولُ -صلّى الُله عليه وسـلّم- العُـدةَ لإنفاذِ جيـشٍ يقودُه 

)1( الصراع مع الصليبيين، مرجع سابق، ص 97
)2( ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج2، ص166.

)3( أحمد بن حجر العسقاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ج1، ص 415-412 
)4(  ابن هشام، المصدر السابق، ج4، ص180
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أسـامة بـن زيـد، وأوصـاه أن »يوطـئَ الخيلَ تخومَ البلقـاءِ والداروم من أرض فلسـطين«، 

را خروجَ الجيش. لكنّ مرضَ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- ووفاتَه أخَّ

وبعـد وفـاةِ النبـيّ -صلّى الله عليه وسـلّم-، واختيار أبي بكر الصديق خليفةً لرسـول 

الله، اندلعـت حركـةُ الـردة، لكنهّ بالرغم من حركةِ المرتدين وصعوبـةِ الموقف بالمدينة، 

قـرّرَ أبـو بكـر الصديـقُ إنفاذَ جيشِ أسـامة؛ امتثالًا لأمرِ الرسـول -صلّى الله عليه وسـلّم- 

وهـو في مرضِـه الأخيـر: »جهّزوا جيش أسـامة«، وخرجَ في ربيع الآخـر 11هـ/ 27 يونيو 

632م، وأثبـت قـوةَ المسـلمين، وردّ محـاولاتِ الهجـوم علـى المسـلمين في ظـلِّ الردة، 

ثم عاد للمدينة)1(.

وبعـد أن فتـحَ الُله علـى المسـلمين أجـزاءً مـن العراق عـام 12هـ، اقترحَ شـرحبيل بن 

حسـنة علـى أبـي بكـر فتحَ الشـام، فجمـعَ كبـارَ الصحابـةِ وشـاورَهم فوافقوه علـى ذلك، 

ّ المسـلمين علـى الجهاد، وتجمعوا مـن كلّ مكان، وخرجتِ الجيـوش تباعًا إلى  وحـضَّ

الشام في رجب 12هـ/ أكتوبر 633م.

توليةُ أبي بكر وبعثُ أسامة بن زيد -رضيَ الله عنهما-:

كانـت وفـاةُ الرسـول -صلّـى الله عليـه وسـلّم- يـومَ الإثنيـن 12 ربيع الأول سـنة11 

للهجـرة)2(، ولـه ثـاثٌ وسـتون سـنة)3(، إلّا أنّـه -صلـواتُ الله عليـه وسـامه- كان قـد 

جهّـزَ جيـشَ أسـامة قبـل وفاتـه، فأكمـلَ المهمّـةَ خليفتُـه أبـو بكـر الصّدّيـقُ، الـذي وجّـهَ 

أسـامةَ بأمـرٍ عسـكريٍّ يعتـبرُ مـن أسـمى مراتـبِ الأوامـر العسـكرية التـي تتماشـى مـع 

)1( زكريا السنوار: تاريخ فلسطين، ص46.
)2( البداية والنهاية، مرجع سابق، ج4، 223.

)3(  مسلم، كتاب الفضائل، ج4، ص 825.
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الشـريعة الإسـامية، ممّـا لا ترقَـى إليـه أنظمـةُ حقـوق الإنسـان في أيّامنا هذه، ولا شـرائعُ 

تُسـتباح بموجِبهـا كلُّ المحرّمـات،  الغـاب، والتـي  المتمثلـةُ بشـريعةِ  اليهوديـة  الـتراثِ 

وتُنتهك كلّ الحرمات...

يقـول الصديـق أبـو بكـر -رضـيَ الله عنـه- لأسـامةَ وجيشِـه، وهـم نيـة المسـير: »لا 

تخونـوا ولا تغُلُّـوا، ولا تغـدِروا ولا تمثّلـوا، ولا تقتُلوا طفاً صغيرًا، ولا شـيخًا كبيرًا ولا 

امـرأة، ولا تعقِـروا نخـاً ولا تحرقـوه، ولا تقطعـوا شـجرةً مثمـرة، ولا تذبحـوا شـاةً ولا 

بقـرةً ولا بعيـرًا، وسـوف تمـرون بأقـوامٍ قـد فرغـوا أنفسَـهم في الصوامـع، فدعوهـم ومـا 

فرغـوا أنفسَـهم لـه«)1(، هكـذا هـي الشـريعةُ الإسـاميةُ الربانيـة التـي تجعـلُ حرمـةً لـكلِّ 

خلـقٍ مـن خلـق الله، بشـرًا أم شـجرًا، حتّى القساوسـةُ في كنائسِـهم، وأديرتهِـم تجعلُ لهم 

حرمةً يحظر تخطّيها.

وهـا هـو أبـو بكـر الصديق، يجهّـز أربعةَ جيـوشٍ لفتحِ القـدسِ مع بادِ الشـام، لتعودَ 

عربيـةً وتغـدوَ إسـاميةً؛ أربعةَ جيوشٍ على رأسـها خيرةُ قادة المسـلمين وهـم: أبو عبيدة 

عامـر بـن الجـرّاح، وشـرحبيل بـن حسـنة، ويزيـد بـن أبـي سـفيان، وابـن العـاص عمـرو 

-رضـي الله عنهـم جميعًـا-، حيـث كلّـف أبو بكر الصدّيـق عمرًا بن العـاص بالتوجّه إلى 

فلسطين بدءًا بالقدس)2(.

وقبـل مسـيرِ ابـن العـاص علـى رأسِ الجيـش، وجّـه أبـو بكـر إليه وصيّـةً تعتـبُر بمثابة 

الأمر العسـكريِّ للجيش الإسـامي، وممّا جاء فيها: »قد وليتُك هذا الجيشَ، فانصرف 

إلـى أهـل فلسـطين، وكاتـِب أبا عبيدة وأنجِـده إذا أرادك ولا تقطع أمرًا إلا بمشـورتهِ، اتقِ 

)1( النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج 19 ص 48.
)2( الواقدي: فتوح البلدان، ج1، ص15.
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ك وعانيتـِك، واسـتحيهِ في خَلواتـِك فإنـه يـراك في عملـك، وقد رأيـت تقدِمَتي  الَله في سِـرِّ

لـك علـى مَـن هم أقـدمُ منك سـابقةً وأقدمُ حرمـةً؛ فكن من عُمـالِ الآخـرة، وأرِد بعملكِ 

وجـهَ الله، وأسـلُك طريـقَ إيليـاء حتى تنتهيَ إلى أرض فلسـطين)1(، وإيـاك أن تكون وانيًا 

عمـا ندَبتُـكَ إليـه، وإيـاك والوهـنَ، وإيـاك أن تقـولَ جعلنـي ابنُ أبـي قحافةَ في نحـرِ العدوِّ 

ولا قـوةَ لـي بـه، واعلـم يا عمـرو أنّ معَك المهاجريـن والأنصارَ من أهلِ بـدرٍ، فأكرمهم، 

هـم، ولا تتطـاولْ عليهـم بسـلطانك، ولا تُداخِلُـك نخـوةُ الشـيطان فتقـول:  واعـرف حقَّ

إنمـا ولّاني أبـو بكـر لأني خيرُهـم، وإيـاك وخدائـعَ النفـس، وكـن كأحدِهـم، وشـاورهم 

فيمـا تريـدُ مـن أمـرك. والصـاةَ ثم الصـاة؛ ائذن بها إذا دخـلَ وقتُها، واحـذَر من عدوّك، 

وأمُـر أصحابَـك بالحـرسِ، ولتكُـن أنت بعد ذلـك مطّلعاً عليهم. وأطـلِ الجلوسَ بالليلِ 

م قبلَـك  ، وقـدِّ مـع أصحابـك، وأقـم بينهـم، واجلـس معهـم، واتـقِ الَله إذا لاقيـتَ العـدوَّ

طائعَـك فيكونـوا أمامـك)2(، وإذا وعظـتَ فأوجـز، وأصلح نفسَـك تصلحْ لـك رعيتُك، 

ك فاصـبر، ولا تتأخـر فيكـون ذلـك فخـرًا منـك، وألـزِم أصحابَـك قـراءةَ  وإذا رأيـت عـدوَّ

بينهـم،  العـداوةَ  القـرآن، وانهَهـم عـن ذكـرِ الجاهليـة ومـا كان فيهـا؛ فـإنّ ذلـك يـورثُ 

الأئمّـة  مـِن  وكـن  سـلفك،  مـن  مضـى  مَـن  تلقـى  حتّـى  الدنيـا،  زهـوةِ  عـن  وأعـرض 

ةً يَهْـدُونَ بأَِمْرِنَا وَأَوْحَيْناَ  الممدوحيـن في القـرآن)3(، إذ قـال -عزّ وجل-: وَجَعَلْناَهُمْ أَئمَِّ

.»)4(َكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَناَ عَابدِِين اَةِ وَإيِتَاءَ الزَّ إلَِيْهِمْ فعِْلَ الْخَيْرَاتِ وَإقَِامَ الصَّ

ولا يتسـعُ المجـالُ في دراسـتنا المتواضعـة هذه لتحليلِ هذه الوصيـة والتعليقِ عليها، 

)1( الطبري: تاريخ الملوك، ج3، ص143.
)2( ابن الاثير: الكامل في التاريخ، ج2، ص98.

)3(  الواقدي: فتوح البلدان، ج1، ص15؛ عارف العارف: المفصّل في تاريخ القدس، ص 85 - 86.
)4(  سورة الأنبياء: الآية 73.
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ولكـن يمكـنُ القـولُ بأنّهـا تمثّـلُ روحَ الشـريعةِ والعقيـدة الإسـامية، ذلـك بأنّهـا كانـت 

ـا للجيـوشِ والقـادة المسـلمين إبّـانَ الفتوحِ الإسـامية عامّـةً، ويجوز  دسـتورًا ربّانيًّـا عامًّ

نته  لهـذه الوصيـةِ أن تكـون روحًـا لكلّ جيـشٍ من الجيـوش في كلِّ زمانٍ ومكانٍ لمـا تضمَّ

من الأبعادِ الإنسـانية أوّلًا؛ والعسـكرية ثانياً، كيف لا؟! وهي معتمِدةٌ كلُّها على شـريعةِ 

اللهِ -تعالـى-، لا علـى شـريعةِ الغـاب؛ علـى الشـريعة الإسـامية الربانية، لا على شـرائعِ 

التراث اليهودية.

انطلـقَ ابـنُ العـاص بقواتـه -وكان تعدادُهـا يـتراوحُ مـا بيـن سـتّة إلـى سـبعة آلاف 

مقاتـل- وهدفُهـا فلسـطين، وسـلك طريقًـا لسـاحلِ البحـر الأحمـر حتّـى وادي عربـة في 

البحـرِ الميّـت، ونظّـمَ عمـرو قوّةَ اسـتطاعٍ مؤلّفـةً من ألفِ مقاتـلٍ، ودفعَهـا باتّجاه محورِ 

تقـدّم الـروم، ووضـع علـى قيادتهـا عبـدَ الله بـنَ عمـر بـن الخطّـاب، وواجهت هـذه القوّةُ 

قـوّاتِ الـروم، وانتزعـتِ النصـرَ ودمّـروا قـوّة العـدوّ الصليبـي، وأرغموهـم علـى تـركِ 

ميدان المعركة والفرار منه، وانتهتِ المعركة بسقوط آلاف القتلى من الروم)1(.

كانـتِ الجيـوشُ المكلفـةُ بفتـحِ بـاد الشـام تواجـه مصاعـبَ في تنفيـذِ مهمّاتهـا، فقـد 

واجهـتِ الجيـوشَ الرومانيـة التـي تمتـاز بكثـرةِ عددهـا، وقـد بنـتِ الحصـونَ للدفاع عن 

مراكزِ المدن في فلسـطين وأنطاكية، ومن إيلياءَ كان هرقلُ يشـرفُ على مسـرحِ العمليات 

الحربية بنفسه، حيث أصدرَ الأوامرَ إلى قوّاته بالتوجّه لتدميرِ الجيوش الإسامية)2(.

فكتـبَ أبـو عبيـدة إلـى الخليفـةِ أبـي بكـر يخـبرُه بمـا بلغـه ممّـا جمعَـه هرقـلُ ملـكُ 

الروم من الجموع، وعن خطّةِ هرقلَ لتدميرِ الجيوشِ الإساميةِ؛ كلٍّ على انفراد.

)1( نهاد عبّاس، العمليات التعرضية والدفاعية عند المسلمين، ص 143، دار الحرية، بغداد.
)2( ياسين سويد، معارك خالد بن الوليد، ص 77،78 المؤسسة العربية للدراسة والنشر1989.
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والسـاحِ  بالرجـالِ  الشـام  ببـادِ  الإسـامية  الجيـوشِ  إمـدادِ  في  الصدّيـقُ  وشـرعَ 

والخيـول، ودعـا هاشـمَ بـن عتبـةَ بـن أبـي وقّـاص، وقـال لـه: »يـا هاشـم، إنّ مـن سَـعادةِ 

ـن تسـتعينُ بـه الأمـةُ على جهـادِ عدوهـا، وممّن  جـدّك، ووفـاءِ حظّـك أنـك أصبحـتَ ممَّ

يثـقُ الوالـي بوفائـِه وصدقـه ونصحِـه وبأسـه وشـجاعته، وقـد بعثَ أبـو عبيدة بـنُ الجراح 

إليـك  أنـدِبَ  فاخـرج فعسـكرِ حتـى  الكفـارِ عليهـم،  باجتمـاعِ  والمسـلمون يخبروننـي 

النـاسَ، إن شـاء الُله، ولا حـولَ ولا قـوةَ إلا بـالله، فاخـرُج حتّـى تتقـدّمَ علـى أبـي عبيدة أو 

يزيـد«، قـالَ هاشـمُ ابـنُ عتبـة: لا بـل علـى أبـي عبيـدة، قال: فأقـدِم علـى أبي عبيـدة... ثمّ 

خـرجَ مـن عنـدِ أبي بكر فلزمَ طريقَ أبي عبيدة حتّى قدِمَ عليه، فتباشـرَ بمقدِمه المسـلمون 

وا به)1(. وسُرُّ

معركة أجنادين:

أجناديـن موقعُهـا بيـن الرملـةِ وبيتِ جبريـن بفلسـطين، وتبعُد عنِ المسـجد الأقصى 

حوالـي 25 كـم، وربّمـا أنّهـا كانـت قـربَ مـا يُعـرف اليـومَ باسـم وادي السـمط، وكان 

الـروم قـد جمعـوا قـواتٍ كبيـرةً يقودُهـا )ALQubuglar( أي الحاجبُ الذي اسـتخلفَه 

هرقل على أمراءِ الشام حين سار إلى القسطينطينية.

وتعتـبُر أجناديـن أوّلَ معركـةٍ كبيـرة حدثـت في بـاد الشـام -وتحديـدًا في فلسـطين- 

بين المسلمين والروم البيزنطيين)2(.

كانـت قيـادةُ الجيـوشِ الإسـامية بالشـام تتابـعُ تطـوّرَ حركـةِ الجيـوشِ الرومانيـة، 

)1( الواقدي، محمد بن عمر، فتوح الشام ص 33، دار ابن خلدون.
)2( علي محافظة، زيدان كفافي، القدس عبر العصور، ص -70 71.
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وشـعرَ القـادةُ بخطـورةِ الموقـف، فعقـدوا اجتماعًـا بالجـولان، وكتـبَ أبـو عبيـدة إلـى 

الخليفـةِ يشـرحُ لـه الأمـرَ، وفي الوقـتِ نفسِـه قرّرُوا الانسـحابَ مـن جميـعِ الأراضي التي 

تـمّ فتحُهـا وتجمّعـوا في مـكانٍ واحـد، ليتمكّنـوا مـن إحبـاطِ خطّـةِ الرومـان، وإجبارِهـم 

علـى خـوضِ معركـةٍ فاصلـةٍ تخوضُهـا كلُّ الجيوشِ الإسـامية، وكان عمرو بـنُ العاص 

قد أشارَ على القادة أن يكونَ التجمّعُ باليرموك)1(.

بِ الاشـتباكِ مـعَ الـروم، فانسـحبَ أبـو  فاتّفـقَ القـادةُ علـى أن يتـمَّ الانسـحابُ لتجنّـُ

عبيـدة مـن حمـص، وشـرحبيل مـن الأردن، ويزيـدُ مـن دمشـق، وبـدأ عمـرو بـن العـاص 

بالانسـحابِ تدريجيًّـا مـن جبهـةِ فلسـطين)2(، ولـم يتمكّـن مـن ذلـك، فظـلّ ينـاورُ في بئـر 

السبع نظرًا لمتابعةِ الروم له.

وكان قـد وقـعَ اختيـارُ الخليفـة أبـي بكـر الصدّيـق على سـيفِ الله المسـلول خالد بن 

فأصبـحَ عـددُ جيـشِ  الشـام،  بـادِ  إلـى  بجيشِـه  بالعـراق، ووصـلَ  إليـه  فكتـب  الوليـد، 

المسـلمين نحـوَ ثاثيـن ألـفَ مجاهـدٍ مقاتل، فمـا إنِ اصطدمت قوّات عمـرو بن العاص 

بالـروم علـى جبهـةِ فلسـطين حتّـى هاجـمَ خالـدٌ بجيشـه، فحدثـت معركـةُ أجناديـن سـنة 

)513ه( فتـمَّ توجيـهُ قـوّة عسـكريّة اقتحمـت صفـوفَ الـروم، فوصـل مقاتلـو المسـلمين 

مقاومـة  انهـارت  وبالتالـي  فقتلـوه،   )ALQubuglar( )القبقـار(  الـروم  قائـدِ  إلـى 

الروم)3(، فلمّا وصل خبر الهزيمة إلى هرقل، وهو في حمص شعر بحجم الكارثة)4(.

)1( العمليات التعرضية الدفاعية عند المسلمين، مرجع سابق، ص 143.

)2( العمليات التعرضية الدفاعية عند المسلمين، مرجع سابق، ص 148.
)3( نـزار الحدينـي، خالـد جاسـم الجنابـي، أبـو بكـر الصديـق، ص 70، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، العـراق ط 

1 عـام 1989م.
)4( المرجع نفسه ص 71
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أبـي بكـر  أنّ معركـةَ أجناديـن وقعـت في الأشـهرِ الأخيـرة مـن حيـاةِ  هـذا ويُرجّـح 

الصديـق، ويبـدو أنّ أخبارَهـا وصلـت إليـه وهـو على فـراش الموت)1(، في شـهرِ جمادى 

الآخرِ من العام الثالثِ عشرَ للهجرة النبويّة)2(.

معركة اليرموك:

بعـد فتـحِ دمشـق، جمـعَ هرقـلُ قـواتٍ كبيـرةً جدًا بلغـت 200 ألـفٍ بقيـادةٍ )ماهان(، 

وكان المسلمون 36 ألفًا، منهم ألفُ صحابي، وفيهم نحوُ 100 ممّن شهدوا بدرًا.

قـررَ المسـلمون التجمـعَ فانسـحبوا مـن المـدنِ المفتوحـة، وردوا الجزيـةَ لأهلهـا 

لأنهـم غيـرُ قادريـن علـى حمايتهم، وراسـلَ أبو عبيدة عمـرَ بن الخطاب يصفُ لــه درجةَ 

الاسـتنفار القصـوى عنـد البيزنطييـن، فقـرأَ عمرُ الرسـالةَ على أهـل المدينة فبكَوا إشـفاقًا 

علـى المسـلمين في الشـامِ، ثـم كتـبَ عمرُ يصبّرهم ويشـدُّ من بأسـهم، وأمدهـم بألفٍ من 

المسلمين، واستبشرَ المجاهدون خيرًا)3(. 

اجتمـعَ القـادةُ المسـلمون في الجابيـة، وقـرروا النـزولَ تحـت قيـادةٍ ميدانيـةٍ واحـدةٍ 

لخالـد بـن الوليـد، وانسـحبوا مـن الجابيـة إلـى أذرعـات، ونزلـوا خلـف نهـر اليرمـوك، 

وجعلـوا أذرعـات خلفَهـم، ونـزلَ الرومُ بين اليرمـوكِ ووادي الرقـاد )الواقوصة( فأصبح 

البيزنطيـون محاصريـن مـن ثـاثِ جهـات، فتحـرك المسـلمون مـن أذرعات وعسـكروا 

مقابلَ الرومِ الذين لم يعُد لهم طريقٌ إلا على المسلمين)4(.

)1( أحمد محمد باشميل، حروب الإسام في الشام، ص 45،دار الفكر، ط1 / 1400 هـ - 1980 م. 
)2( البداية والنهاية، المصدر السابق ج 7، ص 18، الطبري، المصدر السابق، الجزء الرابع ص 238

)3( زكريا السنوار: تاريخ فلسطين، ص47.
)4( علـي محافظـة وآخـرون، مرجع سـابق، ص 72، هايل الدهيسـات، تاريـخ القدس من الكنعانيـة إلى الرعاية 
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جمـعَ خالـدٌ الجيوشَ جيشًـا واحدًا، وأعـاد تنظيمَه على شـكلِ كراديسَ -وحداتٍ- 

وخطـبَ خالـدٌ فيهـم، قائـاً: »إنّ هـذا يـومٌ مـن أيـام الله، لا ينبغـي فيـه الفخـرُ ولا البغـي، 

أخلصوا جهادَكم، وأَريدوا الَله بعملكِم، فإن هذا اليومَ له ما بعده«.

دعـا ماهـان قائـدُ الـرومِ خالدَ بن الوليـد للتفاوض، ففاخـرَ ماهان بقوةِ أمتـه ومنعََتهِا، 

وسـخرَ مـن العـرب وضعـفِ حالهـم، وعـرضَ علـى خالـدٍ عشـرةَ آلاف دينـارٍ ولأبـي 

عبيـدةَ مثلَهـا، ولـكلِّ قائـدٍ ألـفُ دينارٍ، ولـكلِّ فردٍ مائةَ دينـار، فرفضَ خالد ذلـك، وبين له 

أن المسـلمين لـم يخرجـوا مـن بادِهـم مـن أجـلِ المـال، وإنمـا خرجـوا جهادًا في سـبيل 

الله، وعرضَ عليه الإسامَ أو الجزيةَ أو الحرب)1(.

وجـاء بعـضُ جواسـيس البيزنطييـن لهم بأخبارِ المسـلمين قائلين: إنهم قـومٌ يقومون 

الليـل، ويصومـون النهـار، ويأمـرون بالمعـروفِ وينهَـون عـن المنكـر، لـو سـرقَ ملكُهـم 

؛ فقـال بعـضُ قادتهـم: »لئـن كان هـذا  لقطعـوا يـدَه، ولـو زنَـى لرجمـوه لإيثارِهِـمُ الحـقَّ

حقًا، لبطنُ الأرضِ خيرٌ لمَن يريدُ قتالَهم من ظهرها«.

علـى  الـروم  زحـفَ  636م،  أغسـطس   12 15هــ/  رجـب   5 الإثنيـن  يـوم  وفي 

المسـلمين، فخطـبَ أبـو عبيـدة في المسـلمين، قائـاً: »يا عبـادَ الله: انصـروا الَله ينصرْكم، 

ويثبـتْ أقدامَكـم، فـإنّ وعدَ اللهِ حقٌ، يا معسـكرَ المسـلمين اصبروا فإن الصـبَر منجاةٌ من 

الكفر ومرضاةٌ للرب، ومدحضةٌ للعار« ودعا غيرَه من القادة للثبات)2(.

وجـاءت نسـاءُ المسـلمين فوقفـن علـى مرتفـعٍ خلـف الصفـوف، فرجـعَ إليهـن أبـو 

سـفيان، وأمـرَ بالحجـارةِ فألقيَـت بين أيديهن، وقـال لهن: »لا يرجعُ أحدٌ من المسـلمين 

الهاشمية، ص47.
)1( البداية والنهاية، مصدر سابق، ج 7، ص 8.

)2( زكريا السنوار: تاريخ فلسطين، ص46.
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 إلا رميتنـه بهـذه الحجـارة«، وأمرهـن خالـد أن يقتلـنَ أيَّ رجـلٍ يقبـلُ إليهـن مهزومًـا. 

بـدأ الهجـومُ البيزنطـيّ علـى الميمنـةِ ثـم الميسـرة، وحـدث التحامٌ فانكشـفَ المسـلمون 

لكنهـم صمـدوا وثبـتَ القلـب، وقـال عكرمـة بن أبي جهـل للمسـلمين: »من يبايـعُ على 

المـوت؟« فبايعـه أربعمئة من وجوه المسـلمين وفرسـانهِم، كما قاتلت نسـاءُ المسـلمين 

في ذلـك اليـوم كأمثـالِ خولـة بنـت الأزور، وأمِّ حكيـم ابنـة حكيـم بـن الحـرث، وسـلمى 

بنتِ لؤى، وأسماء بنت أبي بكر، وقامتِ النساء بمساعدة الجرحى وسقاية الماء)1(.

بعـد إنهـاكِ العـدو تحرك فرسـانُ المسـلمين )الذين لـم يكونوا قد دخلـوا المعركة 

وهـربَ  صفوفُهـم،  فاختلـت  البيزنطييـن،  وهاجمـوا  المرسـومة(  الخطـة  حسـب  بعـدُ 

الكثيـرون وفتـح المسـلمون لهـم طرقًا للهـرب، وزحفَ المسـلمون وتراجـعَ البيزنطيون 

إلـى الواقوصـة، وأعمـلَ المسـلمون فيهـم السـيف، فقُتـل مَـنْ قُتـل، وجُـرح مَـن جُـرح، 

وهرب الباقون، وقيل إنّ قَتاهم خمسون ألفًا، واستُشهد من المسلمين ثاثةُ آلاف.

بعـد انتصـارِ المسـلمين في المعركـةِ الفاصلـة، تقهقرَ الجيـشُ البيزنطي، ولم يشـتبك 

مـع المسـلمين إلا في معـاركَ قليلةٍ ثانوية، ولم يرسـلِ البيزنطيون حمـاتٍ أخرى بعدها، 

ووقفـتِ العديـد مـن القبائـلِ العربيـة الشـامية مـع المسـلمين قبـلَ المعركـة، وزاد عددُهـا 

بعـد الانتصـار، واسـتردَّ المسـلمون الأرضَ التـي انسـحبوا منهـا قبـل المعركـةِ بسـهولة، 

وامتـدَّ الفتـحُ الإسـامي ليشـملَ فلسـطين دون مقاومـة، وهـذا دليل على تعـاونِ الأهالي 

مـع المسـلمين، وسـرعةِ انهيـار البيزنطييـن، ومهّـدَ فتحُ فلسـطين الطريقَ لفتـح مصر، بعد 

تكملةِ فتح باد الشام)2(.

)1( زكريا السنوار: تاريخ فلسطين، ص46.

)2( زكريا السنوار: تاريخ فلسطين، ص47.
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لقـد سـقطتِ الشـامُ بسـرعةٍ مذهلـة، لا سـيما بعـد معركـةِ اليرمـوكِ التـي خـرَّ فيهـا 

ثيـودورس أخـو الإمبراطـور هرقـل صريعًـا، ليغـادرَ هرقـلُ نفسُـه سـوريا بتلـك الجملـةِ 

الشـهيرة المتأسـية: »وداعًـا يا سـورية، وداعًا لا لقاءَ بعـده« ولتنفتحَ جميعُ الباد الشـامية 

أمـام المسـلمين، ويعلّـقُ روجيـه غارودي على سـرعةِ انهيار الجيـوشِ البيزنطية التي كان 

هرقـل قـد أعـاد -في الواقـع بصعوبةٍ بالغـةٍ- محاولةَ بنائهِا بعد تسـريحِها، وشُـحِّ خزينته، 

بـأن: »التعصّـبَ العميـقَ لـدى الأباطرةِ البيزنطيّيـن يتيحُ لنا أن نفهمَ كيف تمَّ حسـمُ مصيرِ 

سـوريةَ وفلسـطين بمعركـةٍ واحـدة، وهـي معركـةُ اليرمـوك في العشـرين مـن آب 636م، 

وكيـف سُـحِقَ الجيـشُ البيزنطـي، وكيـف تفجّـرَ ذلـك العصيانُ قبـلَ معركـةِ اليرموك بين 

صفـوفِ الجنـودِ المسـيحيين الأرمـنِ في الجيش البيزنطي، وكيف انسـحبَ المسـيحيون 

نفسَـه وحيـدًا،  الـروم  فوجـدَ جيـشُ  المعركـة،  إبّـانَ  البيزنطـيّ  الجيـشِ  مـن  السـوريون 

فتمّ سحقه«)1(.

وضمـن هـذا العهـد لأهل دمشـق: »أمانًا على أنفسِـهم وأموالهم وكنائسـهم، وسـور 

مدينتهـم لا يُهـدم ولا يُسـكن شـيءٌ مـن دورهـم، لهـم بذلك عهـدُ الله، وذمّة اللهِ ورسـوله 

-صلّـى الله عليـه وسـلّم- والخلفـاء والمؤمنيـن، ولا يُعـرَضُ لهـم إلّا بخيـرٍ إذا أعطَـوا 

الجزية«)2( أي ضريبةَ حماية المسلمين لهم.

أنّ  إلّا  غيرِهـا،  ديـنٍ  أيِ  مـع  التعايـشَ  تقبـلُ  لا  مانعـةً  ديانـةً  المسـيحيةُ  كانـتِ  وإن 

الإسـامَ وأتبـاعَ شـريعتهِ الربانيـةِ السـمحة أثبتـوا -في عهـودِ الصلـحِ- أنّهـم أهـلُ شـريعةٍ 

اسـتيعابيةٍ جامعـة تعترفُ بالأديانِ السـماوية الأخرى وتهبُها الحمايـة. بعد ذلك توجّهت 

)1( روجيه غارودي: فلسطين أرض الرسالات السماوية، ص 121
)2( الباذري: فتوح البلدان، ص 166.
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أنظـارُ المسـلمين وجيوشُـهم إثرَ سـقوطِ الشـام ودمشـقَ إلى القـدس، إلى بيـتِ المقدسِ 

والمسجدِ الأقصى لفتحِه وتحريرِه وتطهيره.

فتح بيت المقدس

الخطـاب،  بـن  للخليفـةِ عمـر  المقـدس( الاستسـامَ إلا  )بيـت  ايليـاء  أهـلُ  رفـضَ 

فارتحـلَ الخليفـة إلـى بيـت المقـدس بعـد أن أوكلَ عليًّـا بـن أبـي طالـب بالقيـامِ بمهامـه 

في المدينة)1(.

صفرنيـوس،  البطريـرك  مـن  مفاتيحَهـا  وتسـلّم  القـدسَ  الخطـاب  بـن  عمـرُ  وصـلَ 

وأعطـى أهـلَ ايليـاء عهدًا عُرف باسـم )العهدة العمرية(، وهذا نّصها: »بسـم الله الرحمن 

الرحيـم. هـذا مـا أعطـى عبدُ اللهِ عمـرُ أميرُ المؤمنين أهـلَ ايلياء من الأمـان، أعطاهم أمانًا 

لأنفسِـهم وأموالهم ولكنائسـهم وصلبانهِم وسـقيمها وبريئها وسـائرِ ملتها. إنه لا تُسـكنُ 

كنائسُـهم ولا تُهـدم ولا يُنتقَـصُ منهـا ولا مـن حَيِّزِها، ولا من صليبهم، ولا من شـيءٍ من 

أموالهـم، ولا يُكرهـون علـى دينهـم، ولا يُضـارَّ أحدٌ منهم، ولا يَسـكنَ بإيليـاءَ معهم أحدٌ 

من اليهود)2(.

وعلـى أهـلِ إيليـاء أن يعطُـوا الجزيـةَ كمـا يعطي أهـل المدائـن، وعليهـم أن يُخرجوا 

يبلغـوا  آمـنٌ علـى نفسـه ومالـه حتـى  فإنـه  الـرومَ واللصـوص، فمـن خـرجَ منهـم  منهـا 

مأمنهَم، ومن شاء رجعَ إلى أهلهِ، فإنه لا يُؤخذ منهم شيء حتى يُحصد حصادُهم.

وعلـى مـا في هـذا الكتـابِ عهـدُ اللهِ وذمةُ رسـولهِ، وذمةُ الخلفـاء وذمـةُ المؤمنين، إذا 

)1( زكريا السنوار، تاريخ فلسطين، ص 49.
)2( جمال عبد الهادي مسعود: الطريق إلى بيت المقدس، ج1، ص 57-55.
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أعطَـوا الـذي عليهـم مـن الجزيـة. شـهدَ علـى ذلـك خالـدُ بـن الوليـد وعمـرو بـن العاص 

ـدِّ ومَن  وعبـدُ الرحمـن بـن عـوف ومعاويـةُ بـن أبـي سـفيان، كمـا كتـبَ عمـرُ إلى أهـلِ اللُّ

دخلَ معهم من أهلِ فلسطين مثلَ شروطِ أهل إيلياء)1(.

)1( جمال عبد الهادي مسعود: الطريق إلى بيت المقدس، ج1، ص 57-55.
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المبحث الأول: بيتُ المقدس الاسم والقدسيّة

مـن المتّفـقِ عليـه أنّ الكنعانييـن كانـوا أوّلَ مَـن سـكن القـدس، وبنوُهـا قبـلَ الألـفِ 

الثالثـة قبـل الميـاد، علـى التـالِ القريبـة مـن عيـنِ سـلوان، وهي تقـعُ حاليًّـا في الجنوبِ 

الشـرقي مـن موقـعِ الحـرم القدسـي)1(، ويحيـطُ بهـذه المنطقـةِ ثاثـةُ أوديـة، هـي وادي 

سـلوان ووادي النـار ووادي الربابـة، ويُجمِـعُ المؤرخون علـى أنّ الكنعانيين هم أوّلُ من 

أطلـقَ اسـمَ مدينـةِ السـام علـى القـدس، أي قبـل أن يحتلَّهـا اليهـودُ مـع داود بأكثـر مـن 

ألفِ عامٍ، وعُرفت باسـمها الكنعانيّ )أورسـالم( بمعنى مدينةِ السـام، ويُنطق أورشـليم، 

حيـث يُذكـر أنّ ملكـي صـادق الـذي كان أوّلَ مـن احتضَنهـا، وهو مـن ملوكِ اليبوسـيّين، 

وقـد عُـرفَ بحبِّـه للسـامِ ووُصـف بملـكِ السـام، ومـن هنـا جـاءَ اسـمُ مدينتـه )مدينـة 

سـالم( أو أورشـليم)2(، ويَنسـبُ البعضُ هذه التسـميةَ الكنعانية إلى: سـالم، أو شـالم، أو 

شـاليم، وهـو إلـهُ السـام الكنعـاني، أو اسـمُ مؤسّسـها، بينمـا كلمـةُ »أور« كلمـةٌ سـومريةٌ 

تعنـي )مدينـة(، وأمّـا الأكاديّـون الذيـن هاجروا من جزيـرةِ العرب ونزلوا العـراقَ في نهايةِ 

الألـف الرابعـة قبـل الميـاد، فقـد ذكروها باسـمِ أورسـالم، تداولت الأيام والأعـوام، ثمّ 

أتـى الإمبراطـور الرومـاني هادريـان )117-138م( الذي سـمّاها باسـم إيلياء نسـبةً إليه، 

إلـى أن حكـمَ الإمبراطورُ قسـطنطين الـذي أعاد إليها تسـميتَها القديمةَ أورشـليم)3(، غير 

)1( أحمد سوسة، العرب واليهود في التاريخ، ص 797، ط 8 دمشق.
)2( خالد العك: تاريخ القدس العربي القديم ص 38.

)3( أحمد سوسة، العرب واليهود في التاريخ، ص 636 مصدر سابق.
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أنّ اسـمَ إيليـاء بقـيَ متـداولًا إلى أن جاء المسـلمون والفتحُ الإسـاميّ برَكبهـم، فأطلقوا 

اسمَ )القدس(، وبيتَ المقدس، والقدس الشريف.

يعتقـدُ  حيـث  القـدس،  اسـم  مركزيـةَ  الإسـامية  التسـمياتِ  هـذه  كلّ  في  ونلحـظُ 

المسـلمون أنّ اسـمَ القـدسِ هـو الاسـمُ الذي أطلقته المائكـةُ عليها حين بنتهـا بأمرِ الله، 

وأنّ تسـميتَها بالقدس ليسـت إلّا إعادةً لتسـميتها القديمةِ في عهدِ الأنبياء والمرسـلين)1(، 

والطهـارة  للقداسـةِ  الـدلالاتِ  كلَّ  اللغويـة-  الزاويـة  -مـن  الاسـمَ  هـذا  حمّلـوا  وقـد 

والتبجيل.

ـا عنِ القدس، فقـال: »القدسُ  ولخّـصَ لنـا ياقـوت الحمويّ المفهـومَ المتداول لغويًّ

في اللغة المتنزه، وقال المفسـرون في قوله -عزّ وجلّ-: ونحنُ نسـبحُ بحمدِك ونقدسُ 

جّـاج: معنـى »نقـدسُ لـك« أي نطهـرُ أنفسَـنا لـك، وكذلـك نفعـلُ بمَـن  لـك)2(، قـال الزَّ

سُ منه، أي  أطاعَـك؛ نقدسُـه أي نطهـره، قـال: ومنِ هذا قيل للسـطل: القـدس، لأنه يُتَقَـدَّ

ـر الـذي يُتَطهـر بـه مـن الذنـوب... وقـال  يُتطهـر، ومـِن هـذا: »بيـت المقـدس« أي المطهِّ

قتادة: المرادُ بأرضِ المقدس، أي المباركة«)3(.

إنّ إعـادةَ تسـميةِ إيليـاءَ بالقـدس هـو نـوعٌ مـن إعـادةِ تملُّـكٍ رمـزيٍّ مقـدّسٍ لهـا علـى 

أسـاسٍ جديـدٍ قديـم.. يصلهـا مباشـرةً بالمائكـةِ الذيـن بنوُهـا أوّلَ مـرّةٍ وفـقَ المعتقـد 

الإسـامي، ولـم تكـن هـذه التسـمية عابـرةً أو ابنـةَ لحظتهـا بقـدرِ مـا تأسّسـت قبـلَ الفتح 

العمـريّ نفسِـه علـى قداسـةِ القـدس في الإسـام منـذ نشـأتهِ الأولـى، وتمثيلـِه القـدسَ 

)1( ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج 1/ ص 171-168.
)2( سورة البقرة: الآية 30.

)3( الحموي: مصدر سابق ج1، 374 – 376.
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كعنصـرٍ تكوينـيّ في منظومتـِه الجغرافيـة الثاثيـة المقدّسـة، والمتمثّلـة في مكّـة والمدينـة 

وبيت المقدس.

هـذا ولـم يكـنِ الفتـحُ العربـيُّ الإسـاميّ لفلسـطين فالقـدس -كمـا بينـّا في الفصـل 

السـابق وكمـا نسـتكمل في هـذا الفصـل- خارجَ الرؤيـةِ النبوية نفسِـها التي رسّـخت بيتَ 

المقـدس، كجـزءٍ لا يتجزّأ من أطرافهِـا الجغرافيةِ الروحية والعقائدية الإسـامية الثاثية 

المقدسـة؛ لذلك فإنّ هذا الفتحَ -الفتح العمريّ- يحضرُ في الوعيِ العقائديِّ الإسـامي 

كتصديـقٍ لوعـدِ سـيّدنا محمّـد -صلّى الله عليه وسـلّم- حيث وعدَ سـابقًا بهزيمـةِ الروم، 

أي البيزنطيين الذين كانت مخالبُهم الاحتاليةُ مبسوطةً غَصبًا على القدسِ.

وممّـا تطرّقنـا لـه سـابقًا في هـذه الأطروحةِ والدراسـةِ يمكننُـا التمييزُ ما بيـن التاريخيّ 

والرمـزيّ في هـذا الوعـيِ، فيرتبـطُ التاريخيُّ بمجريـاتِ عمليةِ الفتح وشـروطهِا وموازينِ 

قواهـا، أي الزمـنُ الواقعـيّ التاريخـي بقـدرِ مـا يرتبـطُ الرمـزيُّ بالزمن الروحي القدسـي، 

الـذي يجعـلُ مـنَ الفتـح الإسـاميّ للقـدس تحقيقًـا لوعـدٍ إلهـيٍّ نبـويٍّ أتـى بعـد معجـزةِ 

الإسـراءِ والمعـراجِ؛ تلـك المعجـزةُ الربانية التـي أدّت إلى إدخالِ بيـتِ المقدس في قلبِ 

المقدّسـات الإسـامية، بل إلى إدراجِ الإسـامِ نفسِـه في خطِّ الاسـتمراريةِ والتكاملِ مع 

الدياناتِ التوحيديّة التي سبقته.

ولكـي نعـيَ مـا نرمـي إليه من قداسـةِ بيـت المقدس، يجـبُ أن نفهمَ قداسـةَ الصخرة 

بوّابـةِ السـماءِ، وعلـى  عندنـا إذا مـا عرفنـا أنّ عـروجَ المصطفـى إلـى السـماءِ كان مـن 

المصطفـى  العـروجِ صعـدَ  المقـدس، وفي هـذا  بيـت  تـمّ مـن  صخـرةِ  الـبراقِ  جناحَـيِ 

اواتِ  السـبعَ سـماءً فسـماءً. ويروي ابنُ إسـحاق عن أبي  ـمَٰ -صلّى الله عليه وسـلّم- ٱلسَّ

سـعيد الخـدري عـن النبـيّ: »أنّـه صعـدَ عارجًـا إلـى السـماء السـابعة، والتقـى في أثنـاء 

عروجِـه الأنبيـاءَ السـابقين؛ ففـي السـماء الأولـى السـماء الدنيـا تعـرف علـى آدم -عليـه 



342

السـام-، ثـمّ أصعـدني إلـى السـماء الثانيـة فإذا فيهـا ابنا الخالة:عيسـى بن مريـم، ويحيى 

بـن زكريـا فتعـرّف عليهمـا، ثـمّ صعـد إلـى السـماء الثالثـة فتعـرّف فيهـا علـى يوسـف بـن 

يعقـوب، وفي الرابعـة تعـرّف علـى إدريـس، والسـماء الخامسـة تعـرف فيهـا علـى هارون 

ابـن عمـران، وفي السـماء السادسـة عرّفـه جبريـل علـى موسـى بـن عمـران، وفي السـماء 

رُفـع  الخليـل«)1(،  إبراهيـم  أبيـه  علـى  تعـرّف  المنتهـى،  سـدرة  عتبـة  وعلـى  السـابعة، 

المصطفـى -عليـه الصـاةُ والسـامُ- بعدهـا إلـى سـدرة المنتهـى، فأوحـى الُله -تعالى- 

إليـه مـا أوحـى، ففـرض عليـه خمسـين صـاةً في كلِّ يـومٍ وليلـة، وعندمـا قفـلَ راجعًا قال 

اةَ ثقيلـةٌ، وإنّ أمتَك ضعيفةٌ، فارجع إلى ربّك فاسـأله أن  لـه موسـى بـن عمـران: »إنّ الصَّ

يخفّـفَ عنـك وعـن أمّتـك«، فبقـيَ النبـيّ -صلّـى الله عليـه وسـلّم- يدعـو الَله - تعالـى - 

التخفيفَ إلى أن استقرّ أمرُ اللهِ على خمسِ صلواتٍ في كلِّ يوم)2(.

لا شـكَّ أنّ المعاني المشـبعةَ في القداسـةِ والتي حملها صعودُ المصطفى إلى السـماء 

 ، مـن الصخـرة الشـريفة، ومـا دشّـنهَ هـذا الصعـودُ من الاتّصـال بيـن الأرضيِّ والسـماويِّ

كانـت ملتصقـةً بشـكلٍ تامٍّ ببيت المقدس الـذي احتوى هذا الحدثَ القدسـي والمعجزةَ 

الربانيـة، بهـذه الزيـارةِ المحمّديـة بمزيـدٍ مـن القداسـة والمعـاني الروحية، حيـت فُرضت 

علـى المسـلمين الصلـواتُ الخمـسُ في المعراج من بوّابةِ السـماء إلى السـماء، وقد أنزلَ 

ربّ السـماء إبّـان هـذه الرحلةِ والمعجـزة الآيةَ الوحيدة التي نزلت خـارجَ مكّة المكرّمة، 

والمدينـةِ المنـوّرة ومـا بينهمـا، وهـي الآيةُ الخامسـة والأربعون من سـورة الزخرف، قال 

حْمَنِ  الله -جـلّ وعـا-: وَاسْـأَلْ مَـنْ أَرْسَـلْناَ مـِنْ قَبْلـِكَ مـِنْ رُسُـلنِاَ أَجَعَلْنـَا مـِنْ دُونِ الرَّ

)1( ابن هشام: السيرة النبوية، ص 306 - 307 مطبعة البابي الحلبي، القاهرة 1955م.
)2( المصدر نفسه: ص 407 - 408 قارن مع ابن كثير ج3، المصدر السابق، ص 117-116.



343

)1(َآلهَِةً يُعْبَدُون

حيـث زاد نـزولُ هـذه الآيـةِ الربانيـة القـدسَ قداسـةً وجـالًا في قلـوبِ المسـلمين، 

وإيمانـاً بـأنّ الَله واحـدٌ أحـدٌ، لا كمـا يدّعـي اليهودُ بعد موسـى، ولا كما يدّعـي النصارى 

مـن  يعبـدون  آلهـةٍ  مـن  الُله  يـا محمّـد موسـى وعيسـى، هـل جعـلَ  اسـأل  بعـد عيسـى، 

قدسـيّةَ  فـا  مقـدّس،  ربّـانيّ  لمـكانٍ  ربّـانيّ  مائكـي  اسـمٌ  المقـدسِ  وبيـتُ  الله؟!  دون 

 ، لفلسـطين بـا بيتِ المقدس، ولا قدسـيّةَ للمسـلمين بـا بيت المقـدس، فالواحدُ للكلِّ

والكلُّ من عند الواحدِ الأحد... الفرد  الصمد، الذي لم يلد ولم يولد.

العهدة العمرية

مـا إن مـرَّ شـهرٌ على فتحِ المسـلمين لدمشـق حتّى جمعَ أبـو عبيدة ابن الجـرّاح أمراءَ 

المسـلمين للتشـاور معهـم عـنِ الاتّجـاه القـادم، فاتّفقـوا علـى سـؤالِ الفـاروق عمـر بـن 

الخطـاب، إن كانـوا يتوجّهـون أوّلًا إلى القدسِ أو إلى قيسـاريّة؛ فجمعَ عمرُ بن الخطّاب 

بعـضَ الصحابـة، وأشـار عليـه علـيّ بـن أبـي طالـب )الخليفـة الراشـدُ الرابع لاحقًـا وابن 

عـمّ النبـيّ( بالبـدءِ بفتـحِ بيـتِ المقـدس، فكتـبَ عمـرُ الفـاروق إلـى أبـي عبيـدة كتابًا جاء 

فيه: »... قد أشـار ابنُ عمّ رسـول الله -صلّى الله عليه وسـلّم- بالسـيرِ إلى بيتِ المقدس، 

قـادة  إلـى  يديـك... »وعندمـا وصـل كتـابُ عمـرَ  يفتحُهـا علـى  الَله -عـزّ وجـلّ-  فـإنّ 

المسـلمين فرحـوا بمسـيرِهم إلـى بيت المقدس؛ كما قـال الواقدي)2(، فأرسـل أبو عبيدة 

من فوره خمسـةً من قادته يقودُ كلٌّ منهم خمسـةَ آلاف فارس، فأشـار عليهم إذا أشـرفوا 

)1( سورة الزخرف: الآية 45.
)2( الواقدي: فتوح الشام، ج1، ص229.
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علـى القـدس: »ارفعـوا أصواتَكـم بالتهليـلِ والتكبيـر، واسـألوا الَله بجاهِ نبيّه ومَن سَـكنها 

من الأنبياءِ والصالحين أن يسهّلَ فتحَها على أيدي المسلمين)1(.

وهنـا يجـب ألّا نغفـلَ أنّ فتـحَ بيـتِ المقـدس كان من أهمِّ أهـدافِ الدولةِ الإسـاميةِ 

في المرحلـة الأخيـرةِ مـن مراحـلِ فتحِها لباد الشـام، وأنّه كان لعمرو بـنِ العاص الفضلُ 

في فتـحِ معظـمِ مـدنِ فلسـطينَ كغـزّةَ ونابلُـس واللـدّ وعمـواس... وغيرِهـا مـن مـدنِ بيتِ 

المقـدس وقراهـا، ولكـنّ حصـارَ القـدسِ وقـعَ بعـدَ وصـولِ مجاهـدي أبـي عبيـدة بـن 

الجرّاح حولَ مدينةِ القدسِ في أعقابِ انتصاراتهم في شمالِ الشامِ حولَ قنِسّرين.

وقـد شـاركَ في الحصـار قـوّاتٌ يقودُهـا كلٌّ مـن يزيـد بن أبي سـفيان ومعـاذ بن جبل، 

وخالـد بـن الوليـد، وعمرو بـن العاص... وغيرهـم، وكان أبو عبيدة قد بعثَ الرسـلَ إلى 

أهل إيلياء )بيت المقدس(، وهو في طريقهِ من الأردن)2(.

دام حصـارُ بيـتِ المقـدس طويـاً، حيـث اجتمعـت جيوشُ المسـلمين بقيـادةِ عمرو 

بـن العاص حولَ أسـوارِ المدينةِ المقدّسـة، وضـربَ عمرو على المدينة حصارًا شـديدًا، 

والـزرد،  والطـوارقِ والجواشـنِ  بالمجانيـقِ  كانـت محصّنـةً  القـدس  أسـوار  ذلـك لأنّ 

ويُذكـر أنّ القتـالَ بـدأ بعـد ثاثـة أيّـامٍ مـن الحصـار، حيـث تقـدّمَ المسـلمون نحـو أسـوارِ 

كان  التـي  والنبـالِ  السـهامِ  مـن  بوابـلٍ  الرومـيّ  الاحتـالِ  قـوّاتُ  فأمطرتهـم  المدينـة 

ونَهـا بدروعهـم، وكان القتـالُ يمتـدّ مـن الصبـاحِ إلـى غـروب الشـمس،  المسـلمون يتلقَّ

حتّـى كان اليـومُ الحـادي عشـر إذ أقبـلَ أبـو عبيدة على المسـلمين ومعه خالد بـن الوليد، 

وعبد الرحمن بن أبي بكر، ومعهم فرسانُ المسلمين)3(.

)1( المصدر نفسه: ص 229.
)2( علي محافظة وآخرون: مرجع سابق، ص 74.

)3( ياسـين سـويد، حـروب القـدس في التاريـخ الإسـامي والعربـي، ص 38، دار الملتقـى، الطبعـة الأولـى، 
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طـالَ الحصـارُ واسـتمرّ لأربعـة أشـهر، ومـا مـن يـومٍ إلّا وجرى فيـه قتالٌ عنيـف، إلى 

أن يئـسَ الـرومُ مـن مقاومـةِ حصـار المسـلمين لمدينـةِ القـدس الأسـيرة، فقـرّرَ البطريرك 

صفرونيـوس القيـامَ بمحاولـةٍ يائسـةٍ أخيـرة، فكتـبَ إلـى عمـرو بـن العـاص، قائـدِ جيش 

المسـلمين، رسـالةً يغريـهِ فيهـا بفـكّ الحصـار، نظرًا لاسـتحالةِ احتـال المدينـة)1(، كتبَ 

أرطبـون الـروم إلـى عمـرو بن العـاص يقول لـه: »إنّك صديقـي ونظيري، أنـت في قومكِ 

مثلـي في قومـي، واللهِ لا تفتـحُ من فلسـطين شـيئًا بعـد أجنادين، فارجع ولا تُغـرّ، فتلقى ما 

لقـيَ الذيـن قبلـك مـن الهزيمـة«)2(، فكتـب إليـه عمـرو كتابًـا يقـول فيـه إنّـه صاحـبُ فتـح 

بيـت المقـدس، وأرسـلَ الكتـابَ مـع رسـولٍ وأمـره أن ينقـل إليـه ردَّ الأرطبـون، فلمّا قرأ 

الأرطبـون كتـابَ عمـرو ضحـك ممّا جاء فيـه، وقـال: إنّ صاحبَ فتحِ بيـت المقدس هو 

رجـلٌ اسـمُه عمـر، ونقَـل الرسـولُ إلـى عمرٍو ما سـمعَه مـن الأرطبـون، فعرفَ عمـرو أنّ 

الرجـل الـذي يعنيـه الأرطبـون هـو الخليفـةُ الفـاروق عمـر بـن الخطّـاب)3(، فكتـب ابـن 

العـاص قائـدُ الجيـش الإسـامي إلـى ابـن الخطّـاب خليفـةِ المسـلمين يخـبرهُ بمـا جـاء 

علـى لسـانِ الأرطبـون أنّـه لا يفتـح القـدس إلّا هـو، ويسـتمدّه أو يستبشـره فقـال: »إنّـي 

خِرَت لك، فرأيك«. أعالجُ حربًا كؤودًا صدومًا، وبادٌ ادُّ

فخـرج الخليفـةُ الفـاروق إلـى فلسـطين في مَـدَدٍ مـن الجنـد، وذلك بعد أن اسـتخلفَ 

علـى المدينـة عليًّـا بـن أي طالـب، فدخـلَ القدسَ للمـرة الأولـى، وكتب لمَن فيهـا وثيقةَ 

هـا: »بسـم الله الرحمـن الرحيـم.  أمـانٍ عُرفـت فيمـا بعـدُ بالعهـدة العمريـة، وهـذا هـو نصُّ

1417هـ997	-م.
)1( حروب القدس: المرجع السابق نفسه، بتصرف، ص 38.

)2( تاريخ الطبري: ج4، ص 433.

)3( المصدر نفسه: بتصرف، 433.
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هـذا مـا أعطـى عبدُ الله عمرُ أمير المؤمنيـن أهلَ إيلياء من الأمانِ؛ أعطاهم أمانًا لأنفسـهم 

وأموالهم ولكنائسـهم وصلبانهم وسـقيمها وبريئها وسـائر ملتها. إنه لا تسـكن كنائسـهم 

ولا تهـدم ولا ينتقـص منهـا ولا مـن حيزهـا ولا مـن صليبهـم ولا مـن شـيء مـن أموالهـم 

ولا يكرهـون علـى دينهـم ولا يضار أحد منهم، ولا يسـكن بإيليـاء معهم أحد من اليهود. 

وعلـى أهـل إيليـاء أن يعطـوا الجزيـة كمـا يعطـي أهـل المدائـن وعليهـم أن يخرجـوا منها 

الـروم واللصـوص. فمـن خـرج منهـم فإنـه آمـن علـى نفسـه ومالـه حتـى يبلغـوا مأمنهـم، 

ومـن شـاء رجـع إلـى أهلـه فإنه لا يؤخذ منهم شـيء حتـى يحصد حصادهـم)1(. وعلى ما 

في هـذا الكتـاب عهـد الله وذمـة رسـوله وذمـة الخلفـاء وذمـة المؤمنيـن إذا أعطـوا الـذي 

عليهـم مـن الجزية.« شـهد علـى ذلك خالد بن الوليـد وعمرو بن العـاص وعبد الرحمن 

بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان.

كمـا كتـبَ عمـرُ إلـى أهـلِ اللـد ومـن دخل معهم مـن أهل فلسـطين مثل شـروط أهل 

إيليـاء)2(، وشـهد علـى ذلـك: خالـد بـن الوليـد وعبـد الرحمـن بـن عـوف وعمـرو بـن 

العاص ومعاوية بن أبي سفيان)3(.

لـح هـذا، وما سـبقَه مـن كُتُـبٍ ووصايـا وتوجيهاتٍ  نـرى بشـكلٍ جلـيٍّ أنّ كتـابَ الصُّ

خـصّ بهـا المصطفـى -صلـوات الله وسـامه عليـه- ومـن خلفـه مـن الخلفاء الراشـدين 

قـادةَ الفتـح الإسـامي وجنودَهـم المجاهديـن، إنّمـا هي شـهودٌ على مـدى الأثـرِ الربانيّ 

الإسـاميّ التشـريعي علـى النبـيّ والخلفـاء والمؤمنيـن جميعًـا، ذلـك أنّ ديـنَ الإسـام 

ديـنُ تسـامحٍ وتسـامٍ عـنِ الثـأر والانتقام، دينٌ لا إكـراه فيه في الدين، حيث آثرَ المسـلمون 

)1(  تاريخ الأمم والملوك، م2، ج4، ص158-159؛ زكريا السنوار: تاريخ فلسطين، ص 50-49.

)2(  تاريخ الأمم والملوك، م2، ج4، ص158-159؛ زكريا السنوار: تاريخ فلسطين، ص 50-49.
)3( المصدر نفسه
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أن يعطـوا النـاسَ حريـةَ العبـادة، ويؤمّنوهـم علـى كلِّ ثميـنٍ لديهـم، علـى أن يعيشـوا في 

كنفِ المسلمين وشريعتهم، ويؤدّوا الجزيةَ مقابلَ حمايتهِم والذودِ عنهم.

وبالعـودة إلـى العهـدة العمريـة نجـدُ أنّ الفـاروقَ عمـرَ بـنَ الخطـابِ قـد رسّـخَ في 

سـلوكهِ في بيـتِ المقـدسِ الشـريعةَ الإسـاميةَ كشـريعةٍ جامعـةٍ؛ وليـس كشـريعةِ غـابٍ 

مانعةٍ لا تعترفُ بأيِ شـريعةٍ غيرها... وفي ضَوء ذلك نفهمُ ترسـيخَ الاعترافِ الإسـاميّ 

الأصـل  مـن  منحدريـن  بوصفِهـم  واليهـود،  المسـيحيين  الكتـاب،  بأهـلِ  الأصلـيّ 

الصليـب  عبّـاد  ولا  الغـابِ،  يهـودَ  نقصـدُ  لا  وبالطبـعِ  الأوّل،  التوحيـديّ  الإبراهيمـيّ 

المتهوّريـن بهـذا الزمـان، بعدما ضللتهم شـرائعُ الـتراثِ اليهوديةُ المصطنعـة، إنّما نقصدُ 

أصحـابَ موسـى وعيسـى -عليهمـا الصـاةُ والسـام- بالـذات، ومـا عـاد لأصحابهِمـا 

من مكانٍ في هذا الزمان.

هـذا وتظهـرُ أهميّـةُ بيـت المقـدس ومكانتُـه في الإسـام في أنّـه المدينـةُ الوحيـدة التي 

زارَهـا الخليفـةُ عمـر بـن الخطّـاب مـن بين المـدن العديدة التـي فُتحت في عهـده، وهكذا 

بعـد أن أنجـزَ جيـشُ المسـلمين فتـحَ الأرض الفلسـطينية كافّـةَ وبيتِ المقـدس، وبعد أن 

مَنـح وثيقـةَ الصلـح والأمـان لنصـارى المدينـة، كان -رضـي الله عنـه- قـد أقـرَّ جملةً من 

التدابيـرِ الإداريـة في بيـت المقـدس تتمثّـل بـالآتي: أسـكنَ الجنـدَ في بيـت المقـدس، وأمرَ 

بتعييـنِ يزيـد بـن أبـي سـفيان عامـاً علـى إدارةِ المدينـةِ تحـتَ إمـرةِ أبـي عبيـدة عامـر بـن 

الجـرّاح، وسـامةَ بـن قيصـر الحضرمـي إمامًـا للصـاة في بيـت المقـدس، وعلقمـةَ بـن 

مجـزر المدلجـي مشـرفًا علـى الشـؤونِ العسـكرية؛ كمـا عيّـنَ عبـادةَ بـن الصامـت قاضيًا 

ومعلّمًـا فيهـا، ثـمّ أمـرَ الخليفـةُ ببنـاء المسـجد الـذي عُـرف بمسـجد القـدس )المسـجد 
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العمـري()1(، الـذي كان قـد وصفَـه سـيّدُنا محمّـد -صلّـى الله عليـه وسـلّم-، وأقـامَ فيـه 

ليلةَ الإسراء والمعراج)2(.

ومـا إن غـدت مدينـةُ القـدس تحـت ظـلّ الشـريعةِ الإسـاميةِ الربانيـة، حتّـى أقبـلَ 

المسـلمون عليهـا مـن كلِّ حـدبٍ وصـوبٍ، مـا بيـن سـاكنٍ وزائـرٍ، ثـمّ وفـد إليهـا القـادةُ 

والفقهـاءُ والعلمـاءُ والرحالـة وقرّاءُ القرآن الكريم )ناسـخ الكتب السـماوية(، كخالدِ بن 

الوليـد وعبـادةَ بـن الصامـت وشـدّادِ بن أوسٍ وأبـي ذرّ الغفـاريّ وأبي هريرة وأبـي عبيدةَ 

عامـر بـن الجـرّاح؛ ولـم ينقطـع عـن بيـتِ المقـدس عامّـةُ المسـلمين مـن زهّـادٍ وعبـادٍ 

وتابعين، بهدفِ الزيارةِ والتبرّك.

وحيـن تـوفيَ يزيـدُ بـن أبـي سـفيان وأبـو عبيـدةَ عامر بـن الجـراح في طاعـونِ عمواس 

سـنة 17 أو 18 للهجـرة، عَيّـنَ عمـرُ بـن الخطّـاب معاويةَ بنَ أبي سـفيان عامـاً على بادِ 

الشام بدلًا من أخيه يزيد)3(.

وهنـا يجـبُ علينـا أن نضـعَ عددًا من النقاطِ علـى حروفِ ما يجبُ على ابن الشـريعةِ 

الإسـاميةِ الربانية أن يعتقدَه بشـأنِ بيتِ المقدسِ بشـكلٍ عامٍّ والمسـجدِ الأقصى بشـكلٍ 

خـاص، وذلـك بالطبـعِ حتـى لا تأخذَنـا محبتُنـا لفلسـطين والأقصـى إلـى مـا لا تُحمـد 

عقباه من البدعِ، والعياذُ بالله -عزَّ وجل-.

إنّ المسـجدَ الأقصـى اسـمٌ لجميـعِ المسـجدِ الـذي بنـاه سـليمانُ -عليـه السـام-، 

ي بالمسـجدِ الأقصـى المصلّى الـذي بناه الفـاروقُ عمرُ بن  وقـد صـارَ بعـضُ الناس يسـمِّ

)1( ابـن عسـاكر: تاريـخ دمشـق، ج 1، ص 316 - 317 ترجمـة وتحقيـق مكتبـة الشـهابي، المجلـس العلمي في 
1984م. دمشق، 

)2( عزمـي أبـو عليـان: القـدس بيـن الاحتـال والتحريـر عـبر العصـور القديمـة والوسـطى في المدينـة، مؤسسـة 
باكيـر للدراسـات الثقافيـة - عمـان- 1993م.

)3( علي محافظة وآخرون: مرجع سابق، ص 81.
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الخطّـاب -رضـي الله عنـه- في مَقدِمـه، والصـاةُ في المصلّـى الـذي بناه عمرُ للمسـلمين 

أفضـلُ مـن الصـاةِ في سـائرِ المسـجد؛ فـإنّ عمـرَ ابـن الخطّـاب لمّـا فتـحَ بيـتَ المقدس، 

وجـد علـى الصخـرةِ الكثيـرَ مـن القمامـةِ لأنّ النصـارى كانـوا يقصـدون إهانتَهـا مقابلـةً 

لليهـودِ الذيـن يُصَلّـون إليهـا، فأمـرَ عمـرُ -رضـي الله عنـه- بإزالـةِ النجاسـةِ عنهـا، وقـال 

لكعـبِ الأحبـار - وكان قـد أسـلم-: أيـن تـرى أن نبنـيَ مصلّى المسـلمين، فقـال: خلفَ 

الصخـرة، فقـال: يـا ابـنَ اليهوديـةِ، خالطَتـك يهوديّـة، بـل أبنيـهِ أمامَهـا، فـإنّ لنـا صـدورَ 

وُا الصـاةَ في المصلّـى الـذي  المجالـس، ولهـذا كان أئمّـةُ الأمّـة إذا دخلـوا المسـجدِ أدَّ

بناه عمر.

للعبـادةِ  المقـدسِ  بيـتِ  إلـى  السـفرِ  اسـتحبابِ  المسـلمين علـى  اتّفـقَ علمـاءُ  وقـدِ 

المشـروعة فيـه، نكـرّر للعبـادةِ المشـروعة فيـه: كالصاةِ وقـراءةِ القـرآنِ الكريـم والدعاءِ 

حيحَيـن عـنِ النبيّ -صلّـى الله عليه وسـلّم- أنّه قال:  والذكـر والاعتـكافِ؛ لحديـثِ الصَّ

الأقصـى،  والمسـجد  الحـرام،  المسـجد  مسـاجد:  ثاثـةِ  إلـى  إلّا  الرحـالُ  تُشَـدُّ  »لا 

ومسجدي هذا«)1(.

وقـد روى الحاكـم في صحيحـه أنّ سـليمان -عليـه السـام- سـأل ربّـه ثاثـةً: »مُلكًا 

لا ينبغـي لأحـدٍ مـن بعـدِه، وسـأله حُكمًـا يوافقُ حكمَه، وسـأله أنّه لا يؤمُّ أحـدٌ هذا البيتَ 

ـاةَ فيـه إلّا غُفـر لـه«.)2(  ولهـذا كان ابـنُ عمـر -رضـي الله عنـه- يـأتي إليه  لا يريـدُ إلّا الصَّ

فيصلّـي فيـه، ولا يشـربُ فيـه ماءً، لتصيبَه دعوةُ سـليمانَ لقوله: »لا يريـدُ إلّا الصاة فيه«،  

وإنّ هذا يقتضي إخاصَ النيةِ في السفرِ إليه، وأن لا يأتيه لغرضٍ دنيويّ ولا بدعة.

)1( أخرجه البخاري في صحيحه )فتح الباري 76/3( ومسلم في الصحيح: النووي على مسلم 9/ 169.
)2( حديـث أخرجـه النبـاتي، والحاكـم وقـال علـى شـرطيهما، وصحّـح إسـناده الحافـظ في فتـح البـاري 6-/ 

.470
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والمسـجد الحـرام أفضـلُ المسـاجدِ، ويليـه مسـجدُ النبـيّ -صلّـى الله عليـه وسـلّم- 

ويليـه المسـجدُ الأقصـى، وقـد ثبـتَ في الصحيحيـن عـن النبـيّ -صلّـى الله عليه وسـلّم- 

أنّـه قـال: »صـاةٌ في مسـجدي هـذا خيـرٌ مـن ألـفِ صـاةٍ فيمـا سـواه مـن المسـاجدِ، إلّا 

المسجد الحرام«.

ولهـذا لا يجـوزُ تغييـرُ واحـدٍ مـن هـذه المسـاجدِ الثاثـةِ مـن موضعـه، وأمّـا سـائرُ 

مشـتركٌ  قـدرٌ  وهـذا  فيـه،  يُصلَّـى  وبيـتٌ  للهِ،  مسـجدٌ  أنّهـا  مـن  ففضيلتُهـا  المسـاجدِ 

بين المساجد.

والعبـادات المشـروعة في المسـجد الأقصـى هـي من جنـسِ العبادات المشـروعةِ في 

مسـجد النبيّ -صلّى الله عليه وسـلّم- وغيرِه من سـائرِ المسـاجد، إلّا المسـجدَ الحرام، 

فإنّه يُشـرَعُ في المسـجد الحرامِ -زيادةً على سـائرِ المسـاجد- الطوافُ بالكعبة، واسـتامُ 

الركنيَـن اليمانيَِّيـن، وتقبيـلُ الحجـرِ الأسـود، وأمّا مسـجدُ النبيّ -صلّى الله عليه وسـلّم- 

ـحُ به،  والمسـجدُ الأقصـى، وسـائرُ المسـاجد فليـس فيهـا مـا يُطـافُ بـه، ولا فيها مـا يُتَمَسَّ

ولا مـا يُقَبَّـلُ، فـا يجـوزُ لأحـدٍ أن يطـوفَ بحجـرةِ النبـيِّ -صلّـى الُله عليـه وسـلّم- ولا 

بغيـرِ ذلـك مـن مقابرِ الأنبيـاءِ والصالحيـن، ولا بصخرةِ بيـتِ المقـدسِ، ولا بغيرِ هؤلاء؛ 

كالقبـةِ التـي فـوقَ جبـلِ عرفـات وأمثالهِـا، بل ليـس في الأرضِ مكانٌ يُطاف بـه كما يُطاف 

بالكعبة المشرّفة.

ومـنِ اعتقـدَ أنّ الطـوافَ بغيرهـا مشـروعٌ فهـو شـرٌّ ممّن يعتقـدُ جوازَ الصـاة إلى غيرِ 

الكعبـة، فـإنّ النبـي -صلّـى الله عليـه وسـلّم- لمّـا هاجـرَ مـن مكّـةَ إلـى المدينـةِ صلّـى 

قبلـةَ  الأقصـى  المسـجدُ  فـكان  المقـدس،  بيـتِ  إلـى  شـهرًا  عشـرَ  ثمانيـةَ  بالمسـلمين 

المسـلمين هـذه المـدةَ، ثـمّ إنّ الَله -عـزَّ وجـلّ- حـوّلَ القبلـةَ إلـى الكعبـة، وأنـزل الُله في 

والسـام-  الصـاةُ  -عليـه  النبـيُّ  وصلّـى  البقـرة،  سـورة  في  ذكـرَ  كمـا  قرآنـاً؛  ذلـك 
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والمسلمون إلى الكعبةِ، وصارت هي القبلةَ، وهي قبلةُ إبراهيم وغيرِه من الأنبياء.

فمـنِ اتّخـذَ الصخـرةَ اليـومَ قبلةً يصلّـي إليها، فهو كافرٌ مرتدّ يُسـتتاب، فإمّـا أن يتوبَ 

أو يقتـلَ، مـع أنّهـا كانـت قبلةً، ولكنّ الَله نسـخَ ذلك، فكيـف بمَن يتّخذَها مكانًـا يُطاف به 

كمـا يُطـاف بالكعبـة؟ والطـوافُ بغيـرِ الكعبـةِ لـم يُشـرَع بحـالٍ، وكذلـك مـن قصـدَ أن 

يسـوقَ إليهـا غنمًـا أو بقـرًا ليذبحَهـا هنـاك، ويعتقـد أنّ الأضحيّـةَ فيهـا أفضـل، وأن يحلقَ 

فيهـا شـعرَه في العيـد، أو أن يسـافرَ إليهـا يـومَ عرفـة، فهـذه الأمـورُ التـي يشـبّه بهـا بيـتُ 

البـدعِ  مـن  والحلـقِ  والذبـح  والطـواف  الوقـوف  في  بمكّـةَ  الحـرام  بالبيـتِ  المقـدس 

والأضاليـل والضـالات، ومَـن فعلَ شـيئًا من ذلـك معتقدًا أنّ اسـتقبالَها في الصـاةِ قُربةٌ 

مُقدّمـة  في  المسـلمين  مصلّـى  الخطّـاب  بـن  عمـرُ  بنـى  ولهـذا  الكعبـة؛  كاسـتقبالِ 

المسجد الأقصى)1(.

وأمّـا الصخـرةُ فلـم يصلِّ عندهـا عمرُ -رضي الله عنـه- ولا الصحابـةُ، ولا كان على 

عهـدِ الخلفـاءِ الراشـدين عليهـا قبّـةٌ، بـل كانـت مكشـوفةً في خافـةِ عمـر وعثمـان وعلـي 

ومعاويـة ويزيـد ومـروان، وأمّـا أهـلُ العلـم مـن الصحابـة والتابعيـن لهـم بإحسـان فلـم 

السـبت كان عيـدًا في  يـومَ  أنّ  فإنّهـا مكانـةٌ منسـوخة، كمـا  يكونـوا يعظّمـونَ الصخـرةَ، 

شـريعة موسـى -عليه السـام- ثمّ نُسـخ في شـريعةِ محمّد -صلّى الله عليه وسـلّم- بيومِ 

يـومَ السـبت ويـومَ الأحـدِ بعبـادةٍ، كمـا يفعـلُ  ـوا  الجمعـة، فليـس للمسـلمين أن يخُصُّ

المغضـوبُ عليهـم اليهـودُ والضالـون النصـارى، وكذلـك الصخـرةُ إنّمـا يعظمُهـا أتبـاعُ 

شريعةِ الغابِ اليهودُ، وأولياؤهم النصارى.

ومـا ذكـرَه بعـضُ الجهّـال مـن أن هناك أثرَ قـدمٍ للمصطفـى -صلّى الله عليه وسـلّم- 

)1( محمد صفوت نور الدين: المسجد الأقصى ودعوة الرسل، ص 219.
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عـاشَ وسـكنَ في  فلسـطينيٌّ  وأنـا  أقولُهـا  أكاذيـب..  فكلّهـا  ذلـك،  وغيـرَ  وأثـرَ عمامتـه 

القـدسِ عـدّة أعـوام)1(، وأقـول أنّ مَـن ظـنّ أنّـه موضـعُ قـدمِ اللهِ -عـزَّ وجـلّ- كمـا يقـول 

الظلـم  شـريعةِ  الغـاب،  شـريعة  أتبـاعِ  وحاخاماتهِـم  كهنتهِـم  كـذبُ  إنّـه  الظالمـون، 

والظالميـن، وكذلـك المـكانُ الـذي يُذكـر أنّه مهدُ عيسـى -عليه السـام - كـذبٌ؛ وإنما 

الأقصـى  والمسـجدِ  المقـدسِ  ببيـتِ  أن  زعـمَ  مَـن  وكذلـك  للنصـارى،  معموديـةً  كان 

الصـراطَ والميـزانَ، أو أنّ السـورَ الـذي يضـربُ بـه بيـن الجنـّةِ والنـار، هـو ذلـك الحائـطُ 

المبنيُّ شرقيَّ المسجدِ الأقصى.

وليـس في بيـتِ المقـدسِ مـكانٌ يُقصَـدُ للعبـادةِ سـوى المسـجدِ الأقصـى، فمَـن زار 

قبـورَ الموتـى، وسـلّم عليهم، وترحّـمَ عليهم، كما كان خاتمُ الأنبياء والمرسـلين -صلّى 

الله عليـه وسـلّم- يعلّـم أصحابَـه محسـنٌ؛ فقـد روى الإمـامُ مسـلمٌ أنّ النبـيَّ -صلّـى الله 

ـاَمُ علَيْكُـم  عليـه وسـلّم- كان يعلّـم أصحابَـه إذا زاروا القبـورَ أن يقـول أحدهـم: » السَّ

لَنـَا  أَسْـأَلُ الَله  وَالْمُسْـلمِِينَ، وإنَّـا -إنْ شَـاءَ الُله- لَاَحِقُـونَ،  يَـارِ مـِنَ المُؤْمنِيِـنَ  أَهْـلَ الدِّ

وَلَكُمُ العَافيَِةَ«.

وليـس في بيـت المقـدسِ مـكانٌ يسـمّى حرمًـا، ولا في تربـةِ الخليـل، ولا في غيـرِ ذلك 

مـن البقـاعِ إلا ثاثـةَ أماكـنَ؛ أحدهـا حـرمٌ باتّفـاقِ المسـلمينَ، وهـو حـرَمُ مكّـةَ -شـرّفها 

الله-، والثـاني حـرمٌ عنـد جمهـورِ العلمـاء، وهو حـرمُ النبـيّ -صلّى الله عليه وسـلّم- من 

عَيْـرٍ إلـى ثَـوْرٍ، بريـد في بريـد، فإنّ فيـه أحاديثَ صحيحـةً مسـتفيضةٌ عنِ النبـيِّ -صلّى الله 

قِ لهـا في هـذه الدراسـة، وذلك حتّـى لا نطيلَ، أمّـا الحرمُ  عليـه وسـلّم-، لا مجـالَ للتطـرُّ

)1( الكاتـب عمـل وسـكن في مدينـة القـدس، وهـو حاصـل علـى شـهادة بكالوريـوس في التاريـخ مـن جامعـة 
الأقصـى، وبكالوريـوس علـوم سياسـية وإعـام مـن جامعـة الأمة، وماجسـتير في الدراسـات الإقليميـة تخصّص 

دراسـات إسـرائيلية مـن جامعـة أبـو ديـس -القـدس.
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الثالـثُ فهـو وادٍ بالطائـف، لمـا رُوي فيـه مـن حديـثٍ عـن أحمـدَ في المسـندِ، وليـس في 

الصحـاحِ، وهـذا حـرمٌ عنـد الشـافعيّ لاعتقـادِه صحّـةَ الحديـث، وليـس حرمًـا عنـد أكثرِ 

العلمـاء، وأحمـدُ ضعّـفَ الحديـثَ المـرويّ ولم يأخذ به)1(، وأمّا ما سـوى هـذه الأماكنِ 

الثاثـةِ فليـس حرمًـا عنـد أحـدٍ مـن علمـاءِ المسـلمين، فـإنّ الحـرمَ مـا حـرّمَ الُله صيـدَه 

ونباتَه، ولم يحرّمِ الُله صيدَ مكانٍ ونباتَه خارجَ هذه الأماكنِ الثاثة.

هـذا وليـس السـفرُ إلـى المسـجدِ الأقصـى مـع الحـجِّ قربـةٌ، وقـولُ القائل: قـدّسَ الُله 

حجّتَـك، قـولٌ باطـلٌ لا أصـلَ لـه، كما يُروى: »مـن زارني )من زار محمّـداً صلّى الله عليه 

وسـلّم( وأبـي إبراهيـم -عليـه السـام- في عـامٍ واحـدٍ ضُمِنـَت له الجنـة«. فإنّ هـذا كذباً 

باتّفاقِ أهل المعرفة بعلم الحديث.

إنّ المسـجدَ الأقصى أفضلُ المسـاجدِ بعد المسـجدِ الحرام والمسـجد النبوي، وفي 

ه ولا يحصيـه إلّا الُله، فهـل يقـولُ  بيـتِ المقـدس مـن قبـورِ الأنبيـاءِ والصحابـة مـا لا يعُـدُّ

عاقـلٌ بأفضيلتـِه لأجـلِ القبـور؟ لهـذا كان ابـنُ عمر يـأتي من الحجـازِ فيدخـلُ فيصلّي فيه 

ثـمّ يخـرجُ، ولا يشـربُ فيـه مـاءً لتصيبَـه دعـوةُ سـليمانَ -عليـه السـام-، وكان الصحابةُ 

ثمّ التابعون يأتون ولا يقصِدون شيئًا ممّا حولَه من البقاع.

لقـد حـوّلَ الله -عـزَّ وجـل- قبلـةَ المسـلمين مـن بيـتِ المقـدس، وهـو الـذي وصفَـه 

والأشـجارُ  الثمـارُ  ففيهـا   ،)2(فيِهَـا بَارَكْنـَا  تـِي  الَّ الأرَْضِ  حولـه:  بالبركـةِ  العـزّة  ربُّ 

والأنهـارُ التـي زادت مـن مطامـعِ الضالّيـن والمغضـوبِ عليهم فيهـا... وفيـه، بينما جعلَ 

القبلـةَ التـي وجّـه إليها المسـلمين ونبيَّهم المصطفـى -صلواتُ الله عليه وسـامُه- وهي 

)1( محمد نور الدين: المسجد الأقصى ودعوة المرسلين، ص 219.
)2( سورة الأنبياء: الآية 71 والآية 81
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 ،)1(َلْعَالَمِيـن ـةَ مُبَـارَكًا وَهُـدًى لِّ اسِ لَلَّـذِي ببَِكَّ لَ بَيْـتٍ وُضِـعَ للِنّـَ القبلـةُ الثانيـة: إنَِّ أَوَّ

جعلهـا بـوادٍ غَيْـرِ ذِي زَرْعٍ)2(، في جبـالٍ قاسـيةٍ وأرض قاحلـة، ليـس فيهـا مـن مطامـعِ 

الدنيا شيء.

اسِ تَهْـوِي إلَِيْهِـمْ)3(، وإنّ التاريـخَ  ـنَ النّـَ إنّمـا هـيَ حيـاةُ القلـوبِ: فَاجْعَـلْ أَفْئـِدَةً مِّ

وأحداثَـه تشـهدُ علـى أنّ جيشًـا مـن غيـرِ المسـلمين لم يـأتِ على مكّـة، بعد جيـشِ أبرهةَ 

الأشـرم وأصحابـِه أصحـابِ الفيـل، حيـث قضـت عليـه وعليهـم حجـارةُ السـجيل، التي 

أسـقطَتها طيـرُ اللهِ الأبابيـل، وبنظـرةٍ موضوعيـةٍ للجزيـرة العربية نرى الاحتـالَ الصليبيّ 

اليهـودُ  النصـارى، ومـن خلفهـم  أقـامَ  الأربـعِ، حيـث  مـن جهاتهـا  أحاطَهـا  قـد  الكافـرَ 

وقواعدُهـم العسـكريةُ وموانئُهـم البحريـةُ الحربيـة ومطاراتُهم الجويـةُ الإرهابية، وهكذا 

حُيِّـدت مكّـةُ، وتُـرك الأقصـى وحيـدًا يخـوضُ أهلُه الصـراعَ، صـراعَ الحقّ ضـدّ الباطل، 

والتاريـخُ يشـهدُ بـأنّ بيـتَ المقـدس لا يـكاد يمـرُّ بـه قـرنٌ بغيـرِ عـدوانٍ مـن الكافريـن 

يفلحون فيه أو يفشلون، وإنّ الغلبةَ للمتقين.

المقـدسِ ندافـعُ عـن مقدّسـاتِ المسـلمين  بيـتِ  إنّنـا هنـا في  الغلبـة للمتقيـن،  وإنّ 

وشـريعةِ الله، ونبـذلُ أرواحَنـا ودماءَنـا رخيصةً في سـبيلِ عزِّ الإسـام وأهلـِه، وعزاؤُنا أنّنا 

هنـا علـى أرضِ الإسـامِ نرابـطُ في أرضِ الرباط، التي أكرمَها الُله بأجـرِ المرابطين، وأجرِ 

الشـهداء العامليـن. ونقـولُ في ختـامِ هذا المبحـث كما قال عبدُ الله بـنُ المبارك من أرضِ 

الخلفاءِ للفضيل بن عياض، هناك في أرضِ الحرمين:

)1( سورة آل عمران: الآية 96
)2( سورة إبراهيم: الآية 37
)3( سورة إبراهيم: الآية 37
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أبصرتنا  لــو  الحرمَين  عــابــدَ  تلعبُيــا  ــادةِ  ــعــب ــال ب أنّـــك  لــعــلــمــتَ 
بدموعِه  ه  خــدَّ يخضبُ  ــان  ك ــن  ــا تــتــخــضّــبُمَ ــن ــائ ــدم ــا ب ــورُن ــح ــن ف
بــاطــلٍ في  خــيــلَــه  ــبُ  ــعِ ــت يُ كـــان  تتعبُ)))أو  الصبيحة  ــومَ  ي فخيولُنا 

)1( الذهبي: سير أعام النباء 8/ 214 ص 9
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المبحث الثاني: بيت المقدس... بين الاحتلال والفتح

فتـحَ بيـتَ المقـدسِ الخليفـةُ عمـرُ بـنُ الخطّـاب، لكـنّ اختـافَ الحـكّامِ مـن بعـده، 

وابتعـادَ المسـلمين عـن دينهـم؛ مكّـنَ الصليبييـن مـن احتالـِه مـرةً أخرى عـبرَ الحماتِ 

الصليبيـةِ المتاحقـة، والتـي جعلتِ الصليبَ شـعارًا لها، ومنه اسـتمدتِ اسـمَها، قال الله 

مَـا  يُغَيِّـرُوا  حَتَّـىٰ  قَـوْمٍ  عَلَـىٰ  أَنْعَمَهَـا  نِّعْمَـةً  مُغَيِّـرًا  يَـكُ  لَـمْ  الَله  بـِأَنَّ  لـِكَ  -عـزّ وجلّ-:ذَٰ

.)1(ٌوَأَنَّ الَله سَمِيعٌ عَليِم
 ۙ 

بأَِنفُسِهِمْ

فـإنّ العاصـمَ هـو الُله-عـزّ وجـل- وهو الـذي نصرَ جنـدَه في الأوّليـن، فقـال: وَكَانَ 

ـا عَلَيْنـَا نَصْـرُ الْمُؤْمنِيِـنَ)2(، وهـو صـادقُ الوعـدِ، وعدِ المؤمنيـنَ بالنصـرِ والتمكين:  حَقًّ

ذِيـنَ آمَنـُوا إنِ تَنصُرُوا الَله يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)3(، إن تنصروا الَله وشـرعَ  هَـا الَّ يَـا أَيُّ

اللهِ، وذلـك عـبرَ الاحتـكامِ لشـرعِه وإقامتكِـم لحـدوده، وذَودِكـم عـن دينـِه وشـريعته، 

طريـقِ  عـن  الإسـامية،  الشـريعة  طريـقِ  عـن  والحيـدِ  الميـلِ  مـن  الحـذرِ  كلَّ  والحـذرَ 

ـوْا يَسْـتَبْدِلْ قَوْمًا  الإسـامِ الصـافي والتوحيـد الصحيـح، فالُله -سـبحانَه- قـال: وَإنِ تَتَوَلَّ

ذِيـنَ آمَنـُوا مَـن  هَـا الَّ غَيْرَكُـمْ ثُـمَّ لَا يَكُونُـوا أَمْثَالَكُـم )4(، والُله -عـزّ وجـلّ- يقـول: يَـا أَيُّ

ةٍ  ـةٍ عَلَـى الْمُؤْمنِيِـنَ أَعِـزَّ يَرْتَـدَّ منِكُـمْ عَـن دِينـِهِ فَسَـوْفَ يَأْتـِي الُله بقَِـوْمٍ يُحِبُّهُـمْ وَيُحِبُّونَـهُ أَذِلَّ

)1( سورة الأنفال: الآية 53
)2( سورة الروم: الآية 47
)3( سورة محمد: الآية 7

)4( سورة محمّد: الآية 38
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لـِكَ فَضْـلُ اللهِ يُؤْتيِـهِ  عَلَـى الْكَافرِِيـنَ يُجَاهِـدُونَ فـِي سَـبيِلِ اللهِ وَلَا يَخَافُـونَ لَوْمَـةَ لَائـِمٍۚ  ذَٰ

.)1(ٌمَن يَشَاءُ ۚ وَالُله وَاسِعٌ عَليِم

منهـجِ  بالتـزامِ  وذلـك  لربّـه،  عبوديتـِه  في  الإنسـانِ  ورفعـةُ  الإسـام،  في  الدنيـا  فعـزُّ 

التوحيـدِ الخالـص، منهـجِ الإيمـانِ والحـقِّ والتقـوى والعمـلِ الصالـح، ذلـك هـو أصـلُ 

الأصـولِ الـذي يكـونُ بـه النصـرُ والتمكيـنُ والعـزة، وتبديـلُ السّـوءِ الواقـع بالمسـلمين 

إلى خيرٍ ينزلُه عليهم ربُّ العالمين.

إنّ ربَّ العـزةِ -عـزّ وجـلّ- وعـدُه حـقٌّ وصِـدق، ولكـن لا بـدّ أن يتحقّـقَ الشـرطُ في 

أنفسـنا؛ فالمصطفـى -صلّـى الله عليـه وسـلّم- يقـول: »المؤمـنُ القـويّ خيـرٌ وأحبُّ إلى 

اللهِ مـن المؤمـن الضعيـف؛ وفي كلٍّ خيـرٌ، احـرص علـى مـا ينفعُـك، واسـتعن بـالله ولا 

ر الُله  تعجـز، وإن أصابـك شـيءٌ فـا تقـل: لـو أني فعلـتُ كـذا وكـذا وكـذا، ولكـن قل: قـدَّ

ومـا شـاء فعـل، فـإن )لـو( تفتـحُ عمـلَ الشـيطان«)2(، هـذا الحديـثُ المبـارك فيـه إرشـادٌ 

كريـم وتعليـمٌ نبـويّ قويـم حكيـم، لكـن مـا هي القـوةُ المطلوبـة في هذا الحديـث؟ ما هي 

القـوةُ التـي يُسـتحقّ الحـقّ بهـا، ويسـتقيمُ بهـا ميـزانُ العـدل؛ ميـزانُ الشـريعة الإسـامية 

الربانية؟

فالمؤمـنُ القـويّ: القـويُّ في إيمانـِه وشـرعه، المؤمنُ الذي يسـتعدُّ ويُعِدُّ بما اسـتطاعَ 

مـن قـوّةٍ ماديّـةٍ )قوّةِ بدنٍ، وعدد، وسـاح، وعتـاد(؛ لأنّها أمرٌ من أوامـرِ الدين والإيمان؛ 

لا لأنّـه ينتصـرُ بقـوّة السـاح، ولا لأنّـه ينتصرُ بالعـددِ والعدّة، بل لأنّ النصـرَ من عندِ الله، 

ينصر رسله وينصر المؤمن، فالعُدة الأساسية هي الإيمان.

)1( سورة المائدة: الآية 54
)2( أخرجـه مسـلم في الصحيـح في كتـاب القـدر، بـاب في الأمـر بالقـوة وتـرك العجـز، انظـر النـووي علـى مسـلم 
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فبيـتُ المقـدس والمسـجدُ الأقصـى لـن يتحـرّا إلّا بجبـاهٍ سـاجدةٍ، وقلـوبٍ موحدة، 

قلـوبٍ تعـرف ربَّهـا فتلجـأُ إليـه، وتتضـرّعُ وتعلـمُ أنّ العـدةَ سـببٌ، وأن العددَ سـببٌ، وأنّ 

الَله -إن شـاء- جـاء بالنصـرِ والتحريـر، ولـو مـع قلـةٍ في هذه الأسـباب، وإنّما الـذي علينا 

أن نعلمَـه أنّ الَله غنـيٌّ عـن جهـادِ المجاهديـن، وأنّ مَـن جاهـد فإنّمـا يجاهـدُ لنفسـه، اقرأ 

قـولَ الله -عـزّ وجـلّ-: إلِاَّ تَنصُـرُوهُ فَقَـدْ نَصَـرَهُ الُله)1(، لقـد جاءت هذه الآيـةُ الكريمةُ 

تهديـدًا مـنَ اللهِ للمسـلمين إذا قعـدوا عـنِ الجهـادِ معَ النبـيّ -صلّى الله عليه وسـلّم- فالُله 

ينصـرُه، وكذلـك الله ينصـرُ شـريعتَه الإسـامية بنفسـه، ولـو قعَدنا عـن نصرِهـا، يعني: إن 

بقينـا في معاصينـا مخلّديـن، و إن بقينـا في غينـا سـادرين، وإن بقينـا لا نُعنـى بالتعرفِ على 

اللهِ ربِّ العالميـن، إن بقينـا نهجـرُ شـرعَ الله وشـريعته، نهجـرُ الطاعـاتِ والعبـاداتِ، فـإنّ 

.)2(وْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ربَّ العزةِ يقول: وَإنِ تَتَوَلَّ

فبيـتُ المقـدس عائـدٌ إلـى حِمَـى الشـريعةِ الإسـامية بـإذنِ مَـن رفـع السـماءَ وبسـط 

الأرض... ولكـن بيـد مَـن؟ بيـد المتوضئين... بيـدِ المصلين، بيد أتباع الشـريعة الربانية؛ 

الحَِـاتِ  الصَّ وَعَمِلُـوا  منِكُـمْ  آمَنـُوا  ذِيـنَ  الَّ الُله  وَعَـدَ    لهـم،  اللهِ  موعـودُ  النصـرَ  لأنّ 

ـذِي  نـَنَّ لَهُـمْ دِينهَُـمُ الَّ ذِيـنَ مـِن قَبْلهِِـمْ وَلَيُمَكِّ لَيَسْـتَخْلفَِنَّهُمْ فـِي الْأرَْضِ كَمَـا اسْـتَخْلَفَ الَّ

.)3(ًسْاَمَ دِينا ارْتَضَىٰ لَهُم وهذه الآية مفسّرةٌ بآية أخرى:  وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

والإسـامُ الـذي بُعـث به خاتـمُ الأنبياء والمرسـلين محمّد -صلّى الله عليه وسـلّم-

، وسـار علـى نهجِـه الخلفـاء الراشـدون، فـكان الفتـحُ علـى يد الخليفـة الفـاروق عمر بن 

الخطّـاب لبيـت المقـدس، حيـث المسـرى والمعـراج، حيـث بوّابـةُ السـماء، إلّا أنّ ربَّ 

)1( سورة التوبة: الآية 40.
)2( سورة محمد: الآية 38.
)3( سورة المائدة: الآية 3.
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السـماء شـاء أن تُبتلى وتُمتحن، فكانتِ الفتنةُ الكبرى حيث استُشـهد الخليفةُ الراشـديّ 

الثالـث عثمـان بـن عفـان غـدرًا، فانتقلتِ الخافـةُ إلى الخليفة الراشـديّ الرابـعِ والأخير 

عليّ بن أبي طالب، والذي استُشـهد ظلمًا، لتنتهيَ باستشـهاده دورةُ الخلفاء الراشـدين، 

وتبدأَ دورةُ الخافة الأمويّة بمبايعةِ معاوية بن أبي سـفيان خليفةً للمسـلمين في سـنة 40 

ـا، ومـا يهمّنـا مـن ذلـك في بحثنا هـذا هو أنّ هـذه المبايعةَ قـد تمّت -وفقَ مـا يذكرُه  هجريًّ

الطبريّ والمسعوديّ وأبو الفداء- في بيت المقدس)1(.

ولعـلّ مكانـةَ بيتِ المقدسِ والمسـجدِ الأقصى لـدى الخليفةِ الأمـويّ الأوّل تتجلّى 

في أنّـه كان دائـمَ الـتردّد عليـه، والصـاةَ في مسـجده، وقـد أدّى ذلـك إلـى اهتمـامِ الخلفاءِ 

الأموييـن بالقـدس، والحـرصِ علـى زيارتهـا وعمـارةِ أماكنهِـا في سـياقِ عمـارةِ الأمكنـةِ 

الإسامية المقدسة في مكّة والمدينة والقدس. 

وكان البعـضُ يـرى أنّ الأموييـن قـد نقلـوا عاصمـةَ الخافـة إلـى دمشـق، لأنّ أرضَ 

الحجـاز كانـت تديـنُ بولائهـا لعلـيّ بـن أبـي طالـب وأسـرته علـى الرغـم من استشـهاده، 

إلّا أنّهـا بقيـت هاشـميّةَ الـولاء)2(، ورغـم ذلـك فقد كان نقـلُ مقرِّ الخافةِ الإسـامية إلى 

بـادِ الشـام متسِـقًا مـع الفتوحـاتِ الإسـامية، التـي امتـدّت في عهـدِ الخليفـة معاويـة من 

جبـل طـارق إلـى جبـالِ الهمالايـا، ولذلـك تكـونُ العاصمـةُ أقـربَ إلـى نقطـة المركـز، 

وعقـدةَ طـرقِ المواصـات في دولـةِ الخافـة، ونجـد أنّ الخلفـاءَ الأموييـن قـد حرَصـوا 

ـوا الأمـراءَ الأموييـن عليهـا، مثـل عبد  علـى منـحِ بيـتِ المقـدس مكانـةً خاصـةً، حيـث ولَّ

الملـك بـن مـروان، وسـليمان بـن عبد الملـك، اللذيـن سـيغدوان خليفتَيـن، أو مثل عمر 

)1( عبد العزيز الدوري: فكرة القدس في الإسام، ص 141.

)2( عبد العزيز الدوري: فكرة القدس في الإسام، ص 141.
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بـن سـعيد الأنصـاريّ، وابـن مجدل الكلبـي، اللذين يعتـبران أميـزَ القـادةِ الأمويين، ومن 

هنـا يمكننـا فهـم ما تشـيرُ إليـه المراجعُ التاريخية مـن أنّ الأمويين حرَصـوا على أن يكونَ 

ين بها، كما حرَصوا على تعريبها. للقدس والٍ وقاضٍ خاصَّ

وقـد شـهدت عمـارةُ القـدس أزهـى أيّامهـا في زمـنِ الخليفـة الأمـويّ عبـد الملك بن 

مـروان )65-86 ه( وأبنائـه مـِن بعـده، وكان هـذا الخليفـة مهابًـا ومعـدودًا مـن فقهـاءِ 

المدينـة، ويُقـرَنُ بسـعيدِ بن المسـيب، وعروة بـن الزبيـر)1(، وبالتالي جعلَه علمُـه الفقهيّ 

علـى درايـةٍ تامـةٍ بمكانـة بيـتِ المقدس المقدّسـة، ولعـلّ هذا ما يفسّـرُ أنّه بدأ ببنـاءِ جامع 

الصخـرة بعـد عـامٍ واحدٍ من تولّيـه الخافةَ، حيث ابتدأَ بإصاح أسـوار القدسِ وبوّابات 

المدينة وشيّد دارَ الإمامة -أي مقرَّ الحاكم- بجوار القدس« )2(.

قبـة  بنـاءِ مسـجدِ  متمثّـاً في  المقدسـية سـيكون دون شـكٍّ  إسـهاماتهِ  أهـمّ  أنّ  غيـرَ 

نـاعَ وأمرَهـم أن يصِفوا  الصخـرة، حيـث قـدِمَ من دمشـقَ إلـى بيت المقـدس و«جمعَ الصُّ

لـه صفـةَ القبـةِ قبـل أن يبنيَهـا، فكرسـت لـه في صحـن المسـجد... فأشـحن بالأمـوال، 

ووكل علـى ذلـك رجـاءَ بن حَيوة، ويزيدَ ابن سـام، وعلى النفقة عليهـا، والقيام بأمرها، 

وأمرَهم أن يفرغوا المال عليها إفراغًا دون أن ينفقوا إنفاقًا«)3(. 

وقـد واصـلَ الوليـدُ بـنُ عبـدِ الملـك اهتمـامَ والـدِه بعمـارة بيـت المقـدس، وإكسـائهِ 

بمظاهـر الهيبـة والجـال، وقـد شـكّل اهتمـام الوليـد بذلك جـزءًا مـن أولوياتـه بالاعتناء 

بالأماكن الإسـامية بشـكل عام، حيث بنى المسـجدَ الأقصى ومسـجد دمشـق، كما بنى 

يرقـدُ  التـي  الحجـرةُ  دخلـتِ  حتـى  ووسّـعه  المدينـة  في  النبـويّ  المسـجد 

)1( محمد الخضري، محاضرات في تاريخ الأمة الإسامية، ط 6، ص 138.
)2( أرمسترونغ كارين )القدس: مدينة واحدة وعقائد ثاث ص 399(.

)3( شهاب الدين المقدسي، مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام، ص172
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فيها المصطفى بقبره فيه)1(.

وقـد بُنـيَ المسـجدُ الأقصـى في عهـد الوليـد، وتـمّ بنـاءُ الهضبـة القدسـية نفسـها التي 

أقيمـت عليهـا قبـة الصخـرة في عهده أيضًا. ولاسـتزادةِ حول موضوعِ اهتمـامِ خلفاءِ بني 

أميـة بعمـارة بيـت المقـدس، يمكـنُ العودةُ إلـى مخطوطِ )مثيـر الغرام إلى زيـارة القدس 

والشام( في باب ذكر الوليد ابن عبد الملك بنى مسجد بيت المقدس.

بعـد انقضـاءِ العهـد الأمـويّ حـلّ العصر العباسـي، ذلك العصـرُ الذي بـرزت بوادرُه 

علـى  المشـهدِ السياسـيّ الإسـاميّ في عهـدِ مروان بن محمـد آخرِ خلفاءِ بنـي أمية، ولمّا 

إمامهِـم  بالقبـض علـى  مـروان  الخليفـة  أمـرَ  أميـة،  لبنـي  المناهِضـةُ  انكشـفت دعوتُهـم 

إبراهيـم بـن محمـد العباسـي، فسـجنهَ وقتلَـه، وكان إبراهيـمُ هـذا قـد أوصـى بالإمامـةِ 

منهـا  يُصـدر  لدعوتـه  ا  مقـرًّ الأردن  جنـوبِ  في  الحميمـة  فكانـتِ  العبـاس،  أبـي  لأخيـه 

التوجيهات، في حين كانت خرسانُ مركزًا لها)2(.

وتمكّنـتِ الدعـوةُ العباسـيةُ مـن مواجهـةِ الدولـة الأمويـة وتقويـضِ أركانهِـا بعـد أن 

هزمتهـم في معركـة الزاب )شـمال الموصل(، وبذلـك تولّى أبو العباس السـفّاحُ الخافةَ 

العباسـيةَ التـي حكمـتِ العالـمَ الإسـاميّ زهـاءَ خمسـة قرون من سـنة 132هــ/750م، 

إلـى أن زالـت مـن عاصمتهـا بغـداد علـى أيدي التتار سـنة )656هــ()3(، ويقـول صاحبُ 

»الفخـري« عـنِ الدولـة العباسـية: »إلا أنهـا كانـت دولـةً كثيـرةَ المحاسـن جمّـةَ المكارم، 

أسـواقُ العلـومِ فيهـا قائمـة، وبضائـعُ الآدابِ فيهـا نافقـة، وشـعائرُ الديـن فيهـا معظمـة، 

والخيـراتُ فيهـا دارّة، والدنيـا عامـرة، والحرمـاتُ مرعيـة، والثغـورُ محصّنـة، ومازالـت 

)1( محمد حسن خشراب، بيت المقدس والمسجد الأقصى، ص 363 - 364
)2( الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج7، ص420 422-.

)3( ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي المكارم الشيباني، الكامل في التاريخ، ج4، ص -	32 323. 
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على ذلك حتى كانت أواخرَها فانتشر الجبر، واضطرب الأمر، وانتقلت الدولة«)1(.

إنّ موجبـات دراسـتنا هـذه تحتّـم علينـا البحـث في عاقـة خافـة الدولـة العباسـية 

نظـر  بقيـت موضـع شـكّ في  الشـام  بـاد  أنّ  نجـد  والقـدس، حيـث  وفلسـطين  بالشـام 

بمظاهـر  الضـرر  ألحـق  الـذي  الأمـر  إدارتهـا،  في  يتشـدّدون  جعلهـم  ممّـا  العباسـيين، 

العبـاس  أبـي  أنّ معظـم الإجـراءات الأكثـر تشـدّدًا كانـت في عهـد  إلّا  الحضـارة فيهـا، 

)132-136هــ( علـى يـد واليـه عبد الله ابن علي الذي لقب بسـفّاح باد الشـام، في حين 

ا  غلـبَ لقـبُ السـفاحِ على الخليفةِ نفسِـه، ولم تكن مدينـةُ القدسِ مركزًا سياسـيًّا أو إداريًّ

مـع بدايـةِ الدولـةِ العباسـية، بـل كانـت تتبـعُ لمدينةِ الرملـة »وتنـدرُ المعلوماتُ عـن مدينةِ 

القـدس في تلـك الحقبـةِ التـي تُسـهِبُ في الحديـثِ عـنِ المراكـزِ الرئيسـةِ للدولةِ العباسـية 

كبغـداد العاصمـة«)2(، وعلـى الرغـم مـن قلـةِ المراجـع، إلّا أنّنـا وجدنـا في كتـاب »مروج 

الذهـب ومعـادن الجواهـر« للمسـعودي أنّ الخليفـةَ العباسـيّ الثـاني أبو جعفـر المنصور 

الـذي تولّـى السـلطةَ في الحقبـة الزمنيـة الممتـدة مـا بيـن )136- 158هــ( كان قـد أَولـى 

القدسَ اهتمامًا بالغًا دونَ غيرِها من مدنِ باد الشام)3(.

وفي مخطـوطِ »فضائـل بيـت المقـدس«، يحدّثنـا أبـو المعالـي عـن زيـارةِ الخليفـة 

لمدينـة القـدس فيقـول: »فلمـا قَدِمَ أبو جعفر كان شـرقيُّ المسـجدِ وغربيُّه قـد وقعا فرُفعَ 

إليـه: يـا أميـر المؤمنيـن، قد وقعَ شـرقيُّ المسـجدِ وغربيُّـه، وكانت الرجفة )الزلزلة( سـنة 

ثاثيـن ومئـة في شـهر رمضـان، فقالـوا لـه: لـو أمرتَ ببنـاء هذا المسـجدِ وعمارتـه؛ فقال: 

مـا عنـدي شـيءٌ من المال، فأمر بقلـع صفائح الذهب والفضة التـي كانت على الأبواب، 

)1( محمد بن عليّ بن طباطبا ابن الطقطقي، الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسامية، ص 125
)2( علي محافظة وآخرون، مرجع سابق ص 109.

)3( المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج3 ص 304
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فضربـت دنانيـرَ ودراهـمَ، وأنفـق عليه«)1(،علمًـا أنّ أبـوابَ المسـجد الأقصـى كانـت قـد 

لبسـت بصفائـحَ مـن الذهـب والفضـة في عهـدِ الخليفـةِ عبد الملـك بن مـروان، وما يثبت 

ذلـك مـا جـاء عـن عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن منصور بـن ثابـت، قـال: حدّثنـي أبي عن 

ه أنّ الأبـوابَ كانـت ملبسـةً ذهبًـا وفضـةً، وصفائحُ الأبـوابِ كلُّهـا في خافةِ  أبيـه عـن جـدِّ

عبد الملك«)2(.

ولمّـا كانـتِ الزلزلـةُ الثانيـةُ في مدينـةِ بيـتِ المقـدسِ وقـعَ البنـاءُ الـذي بنـاه الخليفـةُ 

المنصـور، كمـا تسـبّبَ هـذا الزلـزالُ في انقطـاعِ المصلّين عـنِ ارتيادِ المسـجدِ للصاة فيه 

لمـدةٍ طويلـة، فلمّـا رُفـِعَ ذلـك إلـى الخليفـةِ المهـدي بن المنصـور لـدى زيارتـِه المدينة، 

ـا)3(، وكانـت تتكـوّنُ مـن رواقٍ  أمـرَ بإعـادة بنائـِه فتـمّ البنـاءُ في خافتـه سـنةَ 163 هجريًّ

أوسـطَ يقـومُ علـى أعمـدةِ رخـامٍ، وتكتنفُه مـن كلِّ جانبٍ أروقةٌ لـه، وأقلُّ منـه ارتفاعًا)4(، 

واسـتحدث في البـاط الأوسـط، بعـد أن اسـتغنى عـن صـفّ الدعامـات الـذي يتوسـط 

وءِ، وفيه خشـبيةٌ  بيـتَ الصـاة، وغطّاهـا سـقفٌ جملوني ضخم، يعلوه منـورٌ لإدخال الضَّ

مزدوجـةٌ مغلقـةٌ بصفائـحِ الرصـاص مـن الخـارج ومزيّنـةٌ بالجبـس مـن الداخـل، وهـي 

سماتٌ معمارية رأى بعض الباحثين أنّها تقومُ على المزايا المعمارية لقبة الصخرة)5(.

ولعـلّ الخليفـةَ المهـديّ كان مدفوعًـا في ذلـك بمحاولـةِ أن يثبـتَ للمسـلمين حرصَ 

)1( مخطـوط فضائـل بيـت المقـدس والخليـل -عليـه الصاة والسـام- وفضائل الشـام، لمحمـود إبراهيم ص 
-230 229

)2( مخطـوط فضائـل بيـت المقـدس والخليـل -عليـه الصاة والسـام- وفضائل الشـام، لمحمـود إبراهيم ص 
-230 229

)3( مجير الدين الحنبلي، الأنس الجليل، ج 1، ص 283
)4( محمد محمد حسن شراب: بيت المقدس والمسجد الأقصى، ص 286.

الموسـوعة  الهجـري،  الرابـع  القـرن  أوسـط  إلـى  الإسـامي  العربـي  الفتـح  مـن  فلسـطين  العاقـل:  نبيـه   )5(
.329 ص  )بيـروت(  الثـاني  القسـم  الفلسـطينية، 
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الخافـةِ العباسـية علـى أن تهَـبَ القـدسَ اهتمامًـا معماريّـا لا يقـلُّ عـنِ اهتمـام الأمويّين، 

ويـروي المؤرخـون العـربُ وأصحـابُ كتـبِ فضائـلِ القـدسِ بهـذا الصـددِ أنّ الخليفـةَ 

المهـديّ لمّـا قـدم يريـد بيـت المقـدس، دخـل مسـجد دمشـق، ومعـه كاتبـه أبـو عبيـد الله 

الأشـعري، وقـال لـه: »يـا أبـا عبيـد الله، سـبقَتنا بنـو أميـة بثـاثٍ، فقـال أبـو عبيـد الله: ومـا 

هـنّ يـا أميـرَ المؤمنيـن؟ قـال: بهـذا البيـت )يعنـي مسـجد دمشـق(، لا أعلـم علـى ظهـرِ 

الأرض مثلَـه، وبنبـل الموالـي، فـإن لهـم موالـيَ ليـس لنـا مثلُهـم، وبعمـرَ بنِ عبـدِ العزيز، 

خرة، ثـم قال: يا  لا يكـون -واللهِ- فينـا مثلُـه أبـدًا. ثـم أتـى بيـتَ المقدس، فدخلَ قبـةَ الصَّ

أبا عبيد الله، وهذه رابعة«)1(.

أمّـا مـا ترويهِ المرويّـات التاريخيةُ الاتينيةُ عـنِ العاقةِ والحلفِ بين هارون الرشـيد 

لـه  أصـلَ  افـتراءٍ لا  تاريخيًّـا، وهـذا محـضُ  لدينـا  يصـحَّ  فلـم  والإمبراطـور شـارلمان، 

-والله أعلم-)2(.

عهـدِ  ففـي  الأقصـى،  والمسـجدِ  المقـدّسِ  ببيـتِ  العبـاس  بنـي  اهتمـامُ  وتوالـى 

المأمـون)3( ابـنُ المهـديّ أصـابَ قبةَ الصخرةِ شـيءٌ من الخراب، فلمّـا زار المأمونُ بيت 

القبـة، بإشـراف أخيـه أبـي إسـحاق  215 هجـريّ، أمـر بإصاحـات في  المقـدس سـنة 

)الخليفـة المعتصـم فيمـا بعـد( الـذي كان نائبَـه علـى بـادِ الشـام وعلـى يد عاملـه صالح 

ا  بـن يحيـى، وقـد بلغـتِ الترميمـاتُ التـي أجراهـا الخليفـةُ المأمـون مـن الضخامـةِ حـدًّ

ـه للمأمون سـنة 216 هجـريّ)4(،  واسـتبدل الصناّعُ  جعـلَ بعـضَ أتباعَـه يعـزون البنـاءَ كلَّ

)1( شهاب الدين المقدسي: مرجع سابق، ص 356
)2( أحمد عبد الحافظ: أيّام الرشيد، ص -305 309

)3( تولّى المأمون الخافة في الفترة ما بين )198هـ/813م- 218هـ /833م.
)4( ياقوت الحموي: معجم البلدان: ج4 - ص 5، تحقيق ويستفلد-طبعة طهران.
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اسـمَ عبـدِ الملـك بن مروان، وهو الباني، على الفسيفسـاء الموجودة علـى القبة، ولكنهّم 

غفلـوا عـن تغييـرِ سـنة 216 هجـريّ، التـي حدث فيهـا ترميمُ المأمـون، وفي مطلـعِ القرنِ 

الرابـع الهجـري، أصلحـت أمُّ الخليفـة المقتـدرِ باللهِ العباسـيّ جانبًا من سـقفِ الصخرة، 

)أحسـنُ  كتـاب  ذلـك صاحـبُ  ذكـرَ  وقـد  الأقصـى،  للمسـجدِ  أبـوابٍ  بوضـعِ  وأمـرت 

التقاسيمِ في معرفة الأقاليم()1(.

وممّـا زاد مـن قدسـيّة القـدس في فـترة حكم العباسـيّين روايتُهم الأحاديثَ حول شـدّ 

الرحـال مـن قبـل التابعيـن، ثـمّ زادت مـن هـذه الأهميـةِ المؤلفـاتُ الجغرافيـة في القـرن 

الرابـع للهجـرة، والتـي تعظّـمُ مكانـةَ بيـت المقـدس وفضائلهـا وفضـلَ مدينـة القـدس 

وباد الشام وحرمة الأماكن المقدّسة، وكذلك فضل المسجد الأقصى والصاة فيه)2(.

المسـتوى  المقـدس علـى  بيـت  السـماء في  وبوّابـة  الفلسـطينية  بقيـتِ الأرض  لقـد 

السـكني في العهـد العباسـي مدينـة عربيـة إسـامية بشـكل أساسـيّ، إذ لـم ينقطـع تدفـقُ 

القبائل العربية من الجزيرة إلى باد الشام.

وفي نهايـة القـرنِ التاسـع الميـادي اسـتقلَّ أحمـد بـن طولـون )ت884( والـي مصـر 

عـن مركـز الخافـةِ في بغـداد، فأصبحـت باد الشـام -بما فيهـا القدس- في إطـار ولايته، 

ـا، وليـس سياسـيًّا، إذ أقـرّ الخليفـة العباسـي الموفـق في  غيـر أنّ هـذا الاسـتقالَ كان إداريًّ

عـام )886م( ابنـَه خمارويـه علـى مصـر)3(، وكانـت سـلطةُ الخليفـة العبّاسـي في عاقتـه 

مـع الـوزراء أو السـاطين المتقلبيـن قـد أصبحـت في هـذا الطَّـور قريبـةً نوعًا مـنَ العاقة 

)1( محمـد إبراهيـم: فضائـل بيـت المقـدس، نقـاً عـن أحسـن التقاسـيم في معرفـة الأقاليـم، لشـمس الديـن أبـي 
عبـد الله محمـد ابـن أحمـد بـن أبـي بكـر المقدسـي البشـاري، ط 2، ليـدن، ص 169.

)2( ابن القانسي، ذيل تاريخ دمشق، بيروت 1908م، ص 94، ابن الأثير: ج1 - ص 57
)3( إلياس الشوفاني: الموجز في تاريخ فلسطين السياسي، ص 186-185
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ما بين سلطة البابا وسلطة الإمبراطور الروماني في الغرب.

ومـا يهمّنـا في هـذه الدراسـة هـو أنّ ابـن طولـون وابنـه خمارويـه قـد اسـتطاعا رغـم 

تفـكّك دولـة الخافـة العباسـية أن يحافظـا علـى القانون، والنظـام، والسـام في القدس، 

ـنِ الوضـعِ الاقتصاديّ وانتعاش التجـارة، أمّا الجرمُ الـذي ارتكبَه ابنُ  ممّـا أدّى إلـى تحسُّ

طولـون في نظرِنـا هـو تعيينـُه حاكمًـا صليبيًّـا علـى مدينـة القـدس، علـى الرغـم مـن كـون 

المذاهـب  أحـدِ  بلّـةً عندمـا سـمحَ لأعضـاءِ  الطيـنَ  زاد  وقـد  غالبيـةِ سـكّانها مسـلمين، 

اليهودية بإرساء قواعدهم بالقدس)1(.

هكـذا ومـا لبـث حكـم أسـرة ابـن طولـون -غيـر المأسـوف عليهـا- أن ينتهـي في عام 

904م، وذلـك عندمـا تمكّن العباسـيّون من اسـتعادةِ سـيطرتهم المركزية على فلسـطين، 

إلّا أنّ السـلطة مـا لبثـت وأن آلـت في إطـار ضعفِ الخافـة المركزية في بغداد إلـى العائلةِ 

الإخشـيدية التـي تولـتِ السـلطةَ في مصـر وبـاد الشـام؛ بمـا في ذلـك القـدس، مـع بقـاءِ 

تبعيّتها الاسـميةِ للخافة في بغداد. ودخلت في حكم الدولةِ الإخشـيدية )935-969م( 

حيـن أقـامَ الخليفـة العباسـيّ القاهـر بـالله ابـنِ المعتضـد محمّد بـن طغج واليًّـا على مصر 

والشـام)2(، فاتّخـذ هـو وخلفـاؤه مـن بعـده اللقـبَ الملكيّ الآسـيوي )الإخشـيد(، وأبرز 

ا بالقـدس، إلى درجـة أنّهم أوصَـوا جميعًا بأن  سـاطين هـذه الأسـرة تعلّقًـا روحيًّـا خاصًّ

يُدفنـوا في مدينـة القـدس)3(، فحُمـل جثمان الإخشـيد في عـام 945م بناءً علـى وصيّته من 

دمشـقَ إلـى القـدس حيـث دُفـن فيهـا، كمـا تـمَّ دفـنُ ابنـِه أنوجـور بـن الإخشـيد في 960م 

تبعًـا أيضًـا لوصيّتـه جوارَ قبرِ أبيه، وحين تولّى كافور السـلطةَ، ولقّب بالإخشـيد وخُطبَ 

)1( أرمسترونغ، المصدر السابق-بتصرف-ص425.
)2( عارف العارف: القدس، ص 59.

)3( شراب: المصدر السابق، ص 103.
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لـه علـى منابـر مصـر والشـام والحجـاز فإنّـه رسّـخ هـذا الارتبـاطَ الإخشـيديّ بالقـدس 

حيـث أوصـى بـدوره أن يُدفـن في القدس، وتـمّ في عـام 966م ذلك)1(. وشـكّلَ ذلك كلُّه 

لـدى الإخشـيديّين تقرّبًـا مـن مرقـى الإسـراء والمعـراج، ومـن دارِ الحشـرِ والنشـر ومـنَ 

الأرضِ التي باركها الله، ومن بوّابة السماء.

لعـلّ هـذا التعلّـقَ الإخشـيديّ المميّـز بالقـدس وفلسـطين يفسّـرُ بسـالةَ الإخشـديين 

بالدفـاع عنهـا في وجـه الادّعـاءات والضغوطـات البيزنطيّـة، إذ حـوّلَ البيزنطيّـون السـامَ 

مـا بيـن المسـلمين وجوارهِـم الصليبيّ إلى سـاحةِ حربٍ حين اسـتغلّوا صراعاتِ الأسـرِ 

الحاكمـة، ودولـةِ الخافـة العباسـية، فسـيطروا علـى قـبرص، وطرطـوس )طرسـوس( 

وعلـى كيليكيـة، وأعلنـوا أنّهـم يهدفـون إلـى احتـالِ بيـتِ المقدسِ مـن جديـدٍ، وبالطبعِ 

لـم يكـن أحـدٌ منَ المسـلمينَ يتخيّـلُ أنّ المحتلَّ الصليبيَّ سـوف يتعامل مـع أهل المدينة 

المسـلمين بشـهامةٍ ورحابـةِ صـدرٍ، كمـا سـبق أن فعـلَ الخليفةُ عمـرُ ابنُ الخطّـاب عندما 

فتحَ بيتَ المقدس، وحرّره من دنسِ الصليبيّين.

وبالعـودة إلى الإخشـيديّ كافور الذي أدّت وفاتـه في )357ه- 968م( لاضطراباتٍ 

في الحالـةِ السياسـيةِ في مصـر، إذ هاجـمَ القائـدُ الفاطمـيّ جوهـر الصقلّـيّ مصـر، وحيـن 

وصـلَ إلـى الإسـكندرية اسـتقرَّ رأيُ الوزيـرِ العباسـيّ ابـنِ الفـرات في بغداد علـى الصلحِ 

معـه، مقابـلَ أن يصـدرَ كتـابُ أمـانٍ للمصريّيـن ينـصُّ على اسـتمرار إقامـةِ شـعائرِ الحجّ، 

وإصـاحِ الطرقـات، واسـتتبابِ الأمـن، وتوفيـرِ الأقـواتِ، وإصـاحِ السـكّة )العملـة(، 

ونشـرِ العـدلِ وترميـمِ المسـاجد وتأثيثهـا، وأن يُبقـي المصريّـون علـى أنفسِـهم وأموالهم 

)1( عارف العارف: مصدر سابق، ص 61-60.
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وأهاليهـم )1(؛ وبهـذا الشـكلِ باتـت مصـرُ خاضعـةً للدولـةِ الفاطميّـة في وقـتٍ تمزّقَت فيه 

الأمويّـة  والأندلـس  العباسـية،  بغـداد  في  مراكـزَ  ثاثـةِ  إلـى  الإسـاميةِ  الخافـةِ  سـلطةُ 

والقاهرة الفاطمية.

ومـا لبـثَ الفاطميـون في عـام 969م أن بسـطوا سـيادتَهم علـى دمشـق ثـمّ فلسـطين، 

والإخشـيدية  الحمدانيـة  الأسـرتَين  بيـن  مـا  الصراعـاتِ  مسـتغلين  القـدس،  فيهـا  بمـا 

والقرامطـة والقـوى القبَليـة، التـي غـدا بيـتُ المقـدس مسـرحًا لهـا لمـدّة ثاثيـن عامًا)2(؛ 

وبتأثيـر هـذه الصراعـات فـإنّ عـدد سـكّان القـدس حيـن اسـتولى عليهـا الفاطميـون لـم 

يتجاوز خمسةً وعشرين ألفَ نسمة)3(.

غيـر أنّ تلـك الصراعـاتِ لـم تتوقّف قط، حيث اسـتمرَّ بهـا المرداسـيون الذين ورثوا 

الحمدانييـن في حلـب، والسـاجقةُ الذيـن قضَـوا علـى المرداسـيين، وتمثـل محـور هـذه 

الصراعـاتِ في السـيطرة علـى بـاد الشـام، ممّـا جعـل السـلطةَ الفاطميـةَ علـى القـدس 

مضطربة وقلقة)4(.

ـه فقـد تمكّـنَ الفاطميـون مـن الحفـاظِ علـى سـيطرتهِم علـى بيـتِ  ورغـم ذلـك كلِّ

المقـدس مـن عـام )969م إلـى عـام 1073م( إلـى أن ظهـرَ السـاجقةُ بأعـدادٍ كبيـرة في 

شـمال العـراق وسـورية، ودخلـوا بغـداد في عـام )1055م(، ثـمّ بسـطوا سـيادتَهم علـى 

باد الشام، وانتزعوا بيتَ المقدسِ من الفاطميين في عام 1073م)5(.

)1( محمّد جمال الدين سرور، مصر في عصر الدولة الفاطمية، ص 35-32. 
)2( شوفاني: مصدر سابق، ص196.

)3( عارف العارف، مصدر سابق، ص 62.
الموسـوعة  الهجـري-  الرابـع  القـرن  أواسـط  إلـى  الإسـامي  العربـي  الفتـح  مـن  فلسـطين  العاقـل،  نبيـه   )4(

.289 ص  الفلسـطينية، 
)5( شوفاني: مصدر سابق، ص 187.
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ـنيةِ إلـى بيـت المقـدس بانتصـار السـاجقة السـنةّ  لقـد ارتبطـت عـودةُ المركزيـةِ السُّ

الذيـن علَـوا باسـمِ الخافـةِ العباسـية السـنية علـى الفاطمييـن، وقـد اسـتمرتِ السـيادةُ 

السـلجوقية علـى القـدس إلـى أن عـاد الفاطميـون إليهـا قبـل ثـاثِ سـنوات مـن احتال 

الصليبيين الفرنجة لها.

ومنـذ خضـوعِ القـدس للسـيادة السـلجوقية أقيمـتِ الدعـوةُ للخافة العباسـية مكانَ 

الدعـوة للخافـة الفاطميـة)1(، وهـو مـا أحـدثَ انقابًـا في الوضـعِ الدينـيّ للقـدس، إذ 

تزايـدت أعـدادُ العلمـاء السـنة الذيـن تقاطَـروا لإزالـةِ آثـارِ مـا اعتـبروه )هرطقـةً( فاطميـةً 

-ونحـن كذلـك- وقـد قَـدِمَ هـؤلاء مـن شـتى بقـاعِ العالـم الإسـامي، فتغيـرت بسـرعةٍ 

الصـورةُ المذهبيـة الإسـامية للقدس، حيـث كَثُرَ فيهـا العلماءُ واتّسـعت حلقاتُ الجدل 

والمناظـرة، أمّـا مراكـزُ الحديـثِ النبويّ وطابهِ فعادت وانتعشـت من جديـد)2(. في حين 

كان العلمـاء السـنة قبـل ذلـك مضطريـن لـترك القـدس ِإلـى مناطـق السـيطرة العباسـية، 

تجنبًا للمضايقاتِ المذهبية الفاطمية.

هـذا وقـد شـهدتِ القـدسُ في ظـلِّ السـاجقة فـورةً سُـنيةً تصحيحيـة، حيث عـاد إلى 

بيـتِ المقـدسِ التشـريعُ الإسـامي الصحيحُ، مزياً البـدعَ الكُفرية، والأفعـالَ الهرطقية، 

حيـن قـام السـاجقةُ برعايـةِ مـا يمكن مـن معاهدِ السـنة على مختلـفِ مذاهبهـم الفقهية، 

فوصـل عـددُ حلقـات الـدرس في القـدس إلـى ثمـانٍ وعشـرين حلقـةً درسـيةً فضـاً عـن 

حلقات الذكر.

وقـد أعطانـا ابـن عربـي في كتابـه )العواصـم والقواصـم( صـورةً عـن هـذه الحركـة 

)1( مجير الدين الحنبلي، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ج-	ص172.
)2( شـاكر مصطفـى، فلسـطين مـا بيـن العهديـن الفاطمـي والأيوبـي الموسـوعة الفلسـطينية، المجلـد الثـاني ص 
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الناشـطة)1(، فابـنُ عربـي الـذي شـرعَ برحلتـه إلـى القـدس في أواخـرِ الفـترة السـلجوقية 

يشـعرنا بتبـدلِ الجـوِّ الدينـيّ المقدسـيّ، ويقـدّم لنـا صـورًا حيّـة عـنِ الحيويـة الثقافيـة، 

وسـعةِ مجالسـها وآفاقهـا، وتنـوع اختصاصاتهـا الكاميـةِ والأصوليةِ والبحث في مسـائل 

الخـاف، ونشـاطِ الفقهـاء الشـافعيين والحنبليين والجدال بين الفقهـاء والمعتزلة، وبين 

المسلمين وأهل الديانات الأخرى)2(.

ولكـنّ ذلـك لـم يدُم طويـاً، حيث خـرجَ الخليفةُ الفاطمـيّ العزيزُ علـى رأسِ جيشٍ 

مـن القاهـرة إلـى بـاد الشـام، وجعـل علـى مقدمتـه جوهـرَ الصقلّـيّ، وفي منطقـة الرملـةِ 

علـى أرض فلسـطين التقـى الجيـش الفاطمـي والشـاميّ وجهًـا لوجـه عـام )367هــ - 

سـكّان  أحـدُ  عبّـرَ  وقـد  الفاطمـي،  الجيـشِ  لصالـحِ  المعركـةُ  حُسـمتِ  وقـد  977م(، 

فلسـطين عـن تلـك الحقبـة الزمنيـة وهـو أبـو بكـر الرملـي النابلسـي عـن مـدى الكراهيـةِ 

للفاطمييـن، بقولـه: »لـو كان معـي عشـرةُ أسـهمٍ لرَمَيـتُ تسـعةً في الفاطمييـن وواحـدًا في 

الـروم«)3(، وهـذا القـولُ يـدلّ علـى أنّ بادَ الشـام كانـتِ الضحيـةَ الكبرى لهـذا الصراع، 

وقـد عانـى بيـتُ المقـدس ومدنُـه الرئيسـةُ -بما فيهـا القدس- مـن ذلك مـا عانت، حيث 

انتهـى بهـا المطـافُ ذبيحـةً علـى مذبـحِ عبّـاد الصليـب الفرنجـة، أهـلِ الشـرك والتثليـث 

والاعتقاد الفاجر.

إنّ الصـراعَ بيننـا وبيـن الصليبييـن وأسـيادِهم اليهـودِ ليـس صـراعَ أرضٍ وجـدودٍ، 

ولكنـّه صـراعُ عقيـدةٍ ووجـود، صـراعُ الشـريعة الإسـامية الربانيـة ضـدّ شـريعة الغـاب 

اليهوديـة، الـذي ضلّلـه صليبيـو هـذا الزمان.. وغابـر الأزمان، كمـا ضلّلهم أوربـان الثاني 

)1( المصدر السابق، ص 492.
)2( عبد العزيز الدوري: فكرة القدس في الإسام، مجلة شؤون عربية- بيروت، عدد 24، 1983، ص141.

)3( كمال الدين عمر عمر بن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب، ج-	ص 163.
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الـذي دعـا إلـى الحـرب الصليبيـة ضدّ الإسـام، عندما سـارعَ إلـى عقدِ اجتمـاعٍ في مدينة 

كليرمنـت في فرنسـا، حيـث حضـره أكثـرُ مـن ثاثمئـة مـن رجـال الكنيسـة)1(، كمـا حضـرَ 

أمـراءُ أوروبـا وممثلـون عـن إمبراطـور بيزنطـة، وكذلـك مندوبون عـن المـدنِ الإيطالية، 

وهكـذا أثـار أوربـان الثـاني حمـاسَ الحاضريـن، فسـارع السـامعون إلـى اتخـاذِ الصليـب 

شارةً لهم)2(، في حربهم المدنّسة ضدّ المسلمين وأرضهم المقدّسة.

بيت المقدس احتلال صليبي... فتحرير إسلاميّ

لقـد كانـت للحـروب الصليبيـة التي شـنهّا الفرنجةُ على الشـرق الإسـاميّ لاحتالِ 

ا علـى الصعيدَيـن الإسـاميّ والصليبـيّ. عـبر هـذا  بيـت المقـدس مقدّمـاتٌ كثيـرةٌ جـدًّ

ـعِ والخـوضِ في التفاصيل  المبحـثِ سـنحاول الإجابـةَ علـى الأسـئلةِ الرئيسـةِ دونَ التوسُّ

ه، سـنجدُ  علـى رغـم علمنـا بأهميتهـا، وذلك لأنّ الموضوعَ إذا ما توسّـعنا به لإعطائه حقَّ

أنّنا أصدرنا أطروحةً بحثية مستقلة.

أحوالُنـا -نحـن المسـلمين- في هـذا الزمـانِ لا تختلـف كثيـرًا عـن ما كان عليـه حالُنا 

عندمـا تجـرّأ الصليبيـون علـى غزوِنـا، واحتـالِ بيـت المقـدس، وهـذا مـا رآه المصطفى 

-صلـواتُ الله وسـامه عليـه- رأيَ العيـنِ في الحديـث النبـوي الـذي رواه ثوبان -رضي 

الله عنـه- حيـث قـال رسـول الله -صلّـى الله عليـه وسـلّم-: »يُوشِـكُ الأمـمُ أن تداعَـى 

ـةٍ نحـن يومئـذٍ ؟ قـال: بـل  عليكـم كمـا تداعَـى الأكَلـةُ إلـى قصعتهِـا. فقـال قائـلٌ: ومـن قلَّ

كـم المهابةَ  ـيلِ، ولينزِعـنَّ الُله من صـدورِ عدوِّ أنتـم يومئـذٍ كثيـرٌ، ولكنَّكـم غُثـاءٌ كغُثـاءُ السَّ

)1( عبد الله الربيعي: أثر الشرق الإسامي، ص 81
)2( السيد الباز العريني: الشرق الأدنى في العصور الوسطى، الأيوبيون، ص 14-13.
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منكـم، وليقذِفَـنَّ الُله في قلوبكِـمُ الوهْـنَ. فقـال قائـلٌ: يـا رسـولَ اللهِ! ومـا الوهْـنُ ؟ قـال: 

نيا وكراهيةُ الموتِ«)1(. حُبُّ الدُّ

إنّ القـوّاتِ الصليبيـةَ التـي تداعـت مـن إنجلترا وإيرلندا وفرنسـا وألمانيـا وإيطاليا لم 

تـأتِ بهـذا الجـبروتِ والقـوّة إلّا لأنّ الَله -عـزَّ وجـلّ- نـزعَ الرهبـةَ مـن قلوبهـا مـن جموع 

ورأينـا  وسـاحهم،  وحصونهـم  بأعدادهـم  ولا  بهـم  يكترثـون  لا  فصـاروا  المسـلمين، 

اجتماعـاتِ الصليبييـن المؤتمريـن المتآمريـن لا تعبّـرُ أبـدًا عـن خـوفٍ في صدورهـم، أو 

عـن قلـقٍ مـن مقاومـة المسـلمين لهـم، إنّمـا يتحرّكون هنـا وهناك بحرّيّـة تامّـة وباطمئنان 

كامـل)2(، والمسـلمون علـى الجانـب الآخـر ألقـيَ في قلوبهـم الوهنُ والضعـف والخوَر، 

العـدد،  في  منهـم  أقـلَّ  الصليبيـون  كان  ولـو  الصليبيّيـن،  الجنـود  لرؤيـة  فيرتعبـون 

وأضعفَ بالعدة)3(.

ولنـا مـع الحديـثِ النبـوي الشـريف وقفتـان تدخـان في صلـبِ متطلـبِ مبحثنِـا عـن 

الأقصـى  المسـجد  فلسـطين  الأرض،  فلسـطين  علـى  الربانيـة  الإسـامية  الشـريعة  أثـرِ 

وبيت المقدس، وإن كانتِ الوقفاتُ والعبرُ في الحديث كثيرة.

- هو الذي ينـزعُ الرهبةَ مناّ من قلـوب أعدائنا  الوقفـة الأولـى: هـي أنّ الَله -عـزَّ وجـلَّ

الصليبييـن واليهـود، وهـو الـذي يلقـي في قلوبنـا الوهـنَ والضعـف والخـور والتخـاذل!، 

- ذلك بنا، ونحن مسـلمون )مؤمنون(، وهـم المغضوبُ  أمّـا لمـاذا يفعـل الله -عـزَّ وجـلَّ

يعِـزَّ  أن  يأبـى  الَله -عـزّ وجـلّ-  فذلـك لأنّ  الكافـرون؟  الضالّـون  والملعونـون  عليهـم 

)1( أبـو داود: كتـاب الماحـم، باب تداعي الأمم على أهل الإسـام )4297( وقـال الألباني: صحيح )8183( 
الجامع. صحيح 

)2( راغب السرجاني: قصّة الحروب الصليبية، ص 146 - 151
)3( المرجع السابق: ص 147
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حـقّ  والسـنةّ  بالقـرآنِ  والتزمـوا  الارتبـاط،  حـقَّ  بالإسـام  ارتبطـوا  إذا  إلّا  المسـلمين 

الالتـزام، وأقامـوا شـريعتَه حـقّ الإقامـة، لأنّـه -عـزَّ وجـلّ- لـو نصرهم وهـم يفرطون في 

الشـرعِ لصـارت فتنـةٌ عظيمـةٌ؛ إذ يقـول الناس: إنّنا لسـنا بحاجةٍ إلى الإسـامِ وشـرعِ اللهِ، 

فقـد نُصرنـا بغيـره مـن تشـريعاتِ أهـل الدنيـا، لذلك تحـدثُ مثلُ هـذه المواقـف العجيبة 

أيديَهـم علـى  المسـلمون  اللهِ، وليضـعَ  إلـى  دينهـم، ويعـودوا  إلـى  المسـلمون  ليلتفـتَ 

مفاتيح النصر الحقيقية، مفاتيحِ النصر الربانية.

المـوت،  الدنيـا وكراهيـةُ  فنختصرهـا في جملتيـن قصيرتيـن: حـبُّ  الثانيـة:  الوقفـة 

فمسـلمو هـذا الزمـان... وذاك تعلّقـوا بالدنيـا تعلّقًـا غيـرَ مقبـول، حتّـى صـاروا يكرهـونَ 

المـوتَ في سـبيلِ الله، أمّـةً ترهبُ الموت... ترهبُ الاستشـهادَ والتضحيـةَ لا بدَّ أن تُقهَر، 

وأمّةٌ تعشقُ الدنيا لا بدّ أن تذلّ.

إنّ هـذا السـببَ يفسّـر لنـا التخـاذلَ الرهيـب الـذي رأينـاه من جمـوع المسـلمين التي 

كانـت تخـرجُ إلـى الصليبييـن وهـي تحمـلُ الهدايـا النفيسـة، والأمـوالَ الطائلـة، لكـي 

يتركوهـم يعيشـون، مجـرّدَ حيـاة، أيًّا كانـت هذه الحياةُ، وهـذا -والله- هو الهـوانُ والذلّ 

بعينـه، وبالطبـع هـذا مـا نـرى عليـه حالَنـا اليـوم في ظـلّ حـكّامٍ ضالّيـن مضلّيـن متخاذلين 

مخذولين عن نصرةِ الله وشرعِه ومقدّساته.

لنـترك أحوالَنـا في هـذا الزمـانِ، ونعـودُ إلـى ذاك الزمـانِ، حيـث الوقـتُ الـذي غزا فيه 

ا، فإنّهـم -عليهـم لعنـات الله- قـام  الصليبيـون بـادَ المسـلمين، وكان وقتًـا عصيبًـا جـدًّ

أرضَ  »إن  ويقـول:  المسـلمين  أرض  غـزو  علـى  يحرّضهـم  الناسـك  بطـرس  فيهـم 

المسـلمين تقطـرُ لبنـًا وعسـاً«، وأعلـن مـا يسـمى بالحـروب الصليبيـة المقدسـة، حتـى 

اجتمـعَ مـن جيـوش الكفرة مـن النصارى خلقٌ عظيمٌ، غزَوا سـواحلَ بادِ الشـام فاحتلوا 

قتـاً، وفي بادِهـم وممتلكاتهـم نهبًـا وسـلبًا، وقـام  المسـلمين  كثيـرًا منهـا، وأمعنـوا في 
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المسـلمون مـن كلِّ مـكانٍ مـن بـاد الشـام، يذهبون إلى إخوانهـم يسـتنصروهم فا معينَ 

الرافضيـةُ  الباطنيـةُ  الفاطميـةُ  الدولـةُ  الوقـتِ  ذلـك  في  مصـرَ  يحكـمُ  وكان  ناصـرَ،  ولا 

الكافـرة، التـي لمـا أتـى ملوكهـا مصـر قامـوا بقتـل علمـاء السـنة فيهـا، وجعلوا المسـاجدَ 

والأئمـة الخطبـاء والقضـاةَ ممّـن هـم مـن أتبـاعِ المذهـب الفاطمي، ينتسـبون إلـى فاطمةَ 

-رضـي الله عنهـا-، وفاطمـةُ منهـم بريئـةٌ، وكان هؤلاء مـن خياناتهم أنهم كانـوا يتعاونون 

مـع النصـارى، وهكـذا الخائنـون في كلِّ عصـرٍ ومصر يَكيدون لأهل الشـريعة الإسـامية 

الربانيـة، ويتعاونـون حتـى مـع الشـيطان الرجيم في سـبيلِ القضـاء على ملة الإسـام، وما 

هم مسـتطيرٌ، وباءَهم عظيـم، حالُهم  كانـوا يَقِلُّـون خطـرًا أبـدًا عـنِ النصـارى، بل إنّ شـرَّ

كحال شريعة الغاب اليهودية.

للحميّـةِ  الديـن، وغيـابٍ  عـنِ  بعـدٍ  مـن  المسـلمون  الزمـان وهـذا... عانـى  ذاك  في 

الإسـامية، وافتقـادٍ للنخـوةِ المسـتندة علـى عقيـدةٍ قويّـةٍ صحيحـةٍ وإلـى شـريعةٍ ربّانيـة 

حقيقيـة، عانـوا مـن فُرقـةٍ مؤلمـة، وتشـتتٍ مخـزٍ فاضـحٍ، حتّـى صـارت كلُّ مدينـةٍ إمـارةً 

مسـتقلة ودويلـةً منفصلـة، بـل ومتصارعـةً مـع جيرانهـا المسـلمين، ومتصالحةً مـع أعداءِ 

الله والأمّة الإسامية من يهودٍ ونصارى وعبّادِ بقـرٍ وأصنام.

عانـوا في ذاك الزمـانِ ونعـاني في هـذا الزمـان مـن افتقـارٍ لزعامـةٍ مخلصـةٍ متحـرّرة، 

تجمـعُ الشـتاتَ في دولـةِ خافـةٍ إسـامية علـى منهـج النبـوة، وترغـبُ في رفعةِ هـذه الأمّةِ 

وعزّتها، وفي إعانِ كلمة الله، دون نظرٍ إلى مصالح الذات ورغبات النفس.

بطبيعـة  المتعلّقـة  التفسـيرات  اختلفـتِ  فقـدِ  الصليبييـن  أمّـا حـالُ  هـذا كان حالنـا، 

العصـور  فمفكّـرو  آخـر،  إلـى  مـؤرّخ  ومـن  عصـر،  إلـى  عصـر  مـن  الصليبيـة  حروبهـم 

الوسـطى في الغرب الأوروبي اعتبروا الحروب على المشـرق الإسـامي حروبًا مقدّسـة 

لغفـران  وذلـك  البحـار،  وراء  فيمـا  المقدّسـة،  الأماكـن  إلـى  مسـلّحًا  جماعيًّـا  ـا  وحجًّ
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الخطايـا، في حيـن ذهـب مفكّـرو عصـر النهضـة خـال القـرن الثامـن عشـر، إلـى تفسـير 

مضـادّ لهـذه الحـروب، عندمـا وصفوهـا بأنّها مجـرّد انفجـارٍ للتعبير عـن روحِ التعصّب، 

التـي سـادتِ العصـورَ الوسـطى، ونمـوذجٌ للحمـاس والغيـرة في تلـك الحقبـة الزمنية)1(، 

غيـر أنّ المـؤرّخَ السياسـيَّ ينظـرُ إلـى الحـروب الصليبيـة علـى أنّهـا حركـةُ هجـرةٍ مـن 

الغربِ إلى الشـرق، وتطلّعًا من أوروبا إلى مسـتعمراتٍ في الشـرقِ أكثرِ ثراءً)2(، وبالتالي 

الإقطاعـي  النظـام  مـن  نصيبَهـم  فقـدوا  الذيـن  والفرسـان  للأمـراء  مناسـبة  فرصـةٌ  فهـي 

المرتبـط بـالأرض، وفقـدوا مكانتَهم السـامية في مجتمعاتهـم في أوروبا، فجـاءتِ الحركةُ 

الصليبيـة لتفتـحَ البـابَ علـى مصراعيـه أمـام هـؤلاء الأمـراء، فلبَّـوا نـداءَ البابويـة لتحقيقِ 

مجـدٍ أكـبَر وجـاهٍ أعظـمَ في تأسـيسِ إمـاراتٍ لأنفسـهم في الشـرق تعوّضهـم ما فقـدوه)3(، 

أمّـا المدرسـة الحديثـة مـن المؤرّخيـن الاقتصادييـن فقـد اعتقـدت أنّ هذه الحـروبَ هي 

مرحلـة مـن مراحـل التوسّـعِ الأوروبي في المشـرق، أي شـكلٌ من أشـكال الاسـتعمار في 

العصـور الوسـطى، فازديـادُ عـدد سـكّان أوروبـا الغربيـة بشـكل عـام وفرنسـا خاصـة، 

خـال القـرنِ الحـادي عشـر الميـادي، دفـع هؤلاء المتحمسـين إلـى البحث عـن مواردَ 

جديدةٍ للرزق)4(.

هـذا ويعـدّ التطلُّعُ إلى خيراتِ المشـرق الإسـامي في الجانـب الاقتصادي من أقوى 

)1( عزيـز سـوريال عطيـة: العاقـات بيـن الشـرق والغـرب، ترجمـة: فليـب جابـر، القاهـرة 1972 - ص 6 ومـا 
بعدها. 

)2( عـادل زيتـون، تاريـخ العصـور الوسـطى الأوروبيـة، الطبعـة الرابعـة، مطبعـة دار الكتـاب، دمشـق 1991، 
ص222

)3( سـعيد عبـد الفتـاح عاشـور، أوروبـا في العصور الوسـطى، ج2، القاهرة 1972، ص 49، فـاروق عمر فوزي 
ومحسـن محمد حسـين، الوسـيط في تاريخ فلسـطين في العصر الإسامي، دار الشـروق د.ت، ص 154.

)4( عزيز سوريال عطية: مرجع سابق: ص 6 وما بعدها. 
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دوافـعِ الحـروب الصليبيـة بعـد الدوافـع الدينيـة -المصطنعة-، وقـد عبّر البابـا في خطابه 

عـن أهميـة العاملِ الاقتصادي بالنسـبة لواقـع أوروبا في وقته فقـال: »... ذلك أنّ الأرضَ 

التـي تسـكنونها الآن، أوروبـا والتـي تحيـطُ بهـا البحـار، ضيّقـةٌ علـى سـكّانها الكثيريـن، 

وتـكاد تعجـز عـن كفايتهـم من الطعام، ومن أجـل هذا يذبحُ بعضكم بعضًا، إنّ أورشـليم 

)القدس( أرضٌ لا نظير لها، بل هي فردوسُ المباهج«)1(.

تربطهـم عاقـاتٌ  أفـراد  مـن  تتكـوّن  بشـرية  النظـامَ الاجتماعـيّ لأيِ مجموعـةٍ  إنّ 

الـذي  للمجتمـع  الأخاقـي  والنظـام  والتكافـل  العدالـة  أساسُـها  متبادلـة،  اجتماعيـة 

يعيشـون فيـه بحيـث يكـون بعيـدًا كلَّ البعد عن نظـام العبوديّـة)2(، في حين سـاد المجتمعَ 

الأوروبـيَّ في العصـور الوسـطى نظـامُ العبوديـة والتمايـز الطبقـي؛ فـبرزت طبقـةُ رجـال 

الثانيـة،  الطبقـة  في  والفرسـان  النبـاء  مـن  المحاربيـن  وطبقـةُ  الأولـى  بالدرجـة  الديـن 

أفرادُهـا يكدحـون  المغلـوبَ علـى أمرهـا، وكان  الفئـةَ  الفاّحيـن تمثّـلُ  وكانـت طبقـةُ 

ليسـدّوا حاجـةَ الطبقـة الأولـى والثانيـة، وقـد كان البابـا علـى درايـةٍ بأحـوال الفاّحيـن 

الذيـن يشـكّلون الفئـةَ الأكـبرَ في المجتمـع، فوعدَهـم بإلغـاءِ التزاماتهـم تجـاه أسـيادِهم، 

وأغراهـم بخيـراتِ الشـرق الإسـامي)3(، ولمّـا ظهـرتِ الدعـوة الصليبيـة، وجـدت هذه 

الطبقـةُ الكادحـةُ فرصتَهـا للخـاص مـن حيـاةِ الـذلّ والهـوان والعبوديـة في بادهـا)4(، 

وبالتالي يكونُ الدافعُ الاجتماعيُّ المتجسّـد في الكسـبِ من أسـبابِ الحمات الصليبية 

)1( عبـد الله بـن عبـد الرحمـن الربيعـي: أثـر الشـرق الإسـامي في الفكـر الأوروبـي خـال الحـروب الصليبيـة، 
الريـاض، 1415هــ، ص 138.

)2( معجم علم الاجتماع: ص222.
)3( محمّد حامد الناصر، الجهاد والتجديد، ص 24، مكتبة الكوثر، الرياض، ط 1، 1419هـ/1998م.

)4( خاشـع المعاضـدي وسـوادي عبـد محمد ودريد عبـد القادر نوري، تاريـخ الوطن العربي والغـزو الصليبي، 
ص 24، ط 2، 1986م.
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علـى بادِنـا الإسـامية، علـى بيـتِ المقـدس، هـذا فضـاً عـن التغيـرات العديـدة، منهـا 

القديم ومنها الحديث.

والمهـم هنـا أنّـه غـدا مـن المؤكّـد بـأنّ الحركـةَ الصليبيـة تُعتـبر نقطـةَ تحـوّلٍ بالغـةَ 

الأهميـة في تاريـخ العاقـات بيـن الشـرق والغـرب؛ بـل أخطـرَ الحـركات الاسـتعمارية 

التوسـعية الاسـتيطانية التي قام بها الغربيون في العصور الوسـطى ضدّ المسـلمين في باد 

الشـام ومصـر تحـت سـتار الحماسـة الدينيـة لإخفـاء طبيعتهـا الاسـتعمارية ودوافعهـا 

الاقتصادية والسياسيّة)1(.

لقـد تطـوّرت هـذه الحركـةُ علـى مـدى القرون كحركـة إحيـاءٍ دينيٍّ ظهـرت في غرب 

أوروبـا في القـرن العاشـر الميـادي، والتـي بلغتِ الـذروة في القرن الحادي عشـر، وأدّت 

إلـى تقويـةِ مركـز البابويـة، وإثـارة الحماسـة الدينيـة في نفـوس المجتمـع الغربـي، التـي 

عملتِ الكنيسـة على تصديرها للعالم الإسـامي في المشـرق، وكان ذلك باسم تخليص 

القـدس مـن أيـدي المسـلمين)2(، وكان أوربان الثـاني قد تبنىّ فكرةَ الدعـوة إلى الحروب 

الصليبيـة وروّجَ لهـا ضـدّ المسـلمين، وهـو مَـن حـرّض علـى إرسـال الحملـة الصليبيـة 

الأولـى إلـى بـاد الشـام، حيـث سـارعَ إلـى عقـدِ اجتمـاعٍ في مدينـة كليرمُنـت في فرنسـا، 

حضـره أكثـرُ مـن ثاثمئـةٍ مـن رجال الكنيسـة)3(، كمـا حضره أمـراءُ أوروبـا وممثلون عن 

إمبراطـور بيزنطـة، وكذلـك مندوبـون عـن المـدنِ الإيطاليـة، وهكـذا أثـار أوربـان الثـاني 

حماسَ الحاضرين، فسارع السامعون إلى اتّخاذ الصليب شارةً لهم)4(.

)1( عادل زيتون، مرجع سابق، ص 223.
)2( سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية، ج1، ص20.

)3( عبد الله الربيعي: أثر الشرق الإسامي، ص 81.
)4( السيد الباز العريني، الشرق الأدنى في العصور الوسطى، الأيوبيون، ص 13.
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ركـز البابـا في خطابـه الدينـي على ما أسـماه بالخطرِ الإسـامي على أوروبـا من جهةِ 

القسـطنطينية، وأنّ النصـارى في المشـرق يعانـون مـن بطـشِ المسـلمين وظلمِهـم، وأنّ 

الأديـرةَ والكنائـس أصابهـا الدمـار، فحـثّ السـامعين علـى المبـادرة بالتحضيـر لانتقـامِ 

من المسلمين)1(.

ومـنَ الشـعاراتِ المعلنـة في تلك الحملـة الإعامية التحريضية أنّ حجّـاجَ النصارى 

يتعرّضـون لاضطهـاد والقسـوة مـن قبِل المسـلمين، وهم في طريقهم إلـى بيتِ المقدس 

لأداء مناسكهم الدينية.

هـذا مـن جهـة، ومـن جهة أخرى، نـرى في العنفِ الفـردي الذي يُدّعـى أنّ الصليبيين 

قـد تعرضـوا لـه في المشـرقِ الإسـامي، وذلك خـال القرن العاشـر الميـادي، لا يصحّ 

أن يُسـتندَ إليه كدافعٍ حقيقيّ للحركات الصليبية على بادنا ومقدّسـاتنا، لأنّ المسيحيّين 

المشـرق  في  السـلوكية  والاجتماعيـة  الدينيـة  الحريـة  مـن  بوافـرٍ  زالـوا-  -ومـا  تمتّعـوا 

الإسامي والمغرب.

وهكـذا أثّـرَ خطـابُ الكنيسـة في غـرب أوروبـا علـى الدعـوة لهـذهِ الحـرب، وترتّـب 

علـى ذلـك خـروجُ النـاس في حمـاتٍ صليبيـةٍ متتاليـة إلى المشـرق الإسـامي)2(، وكما 

أسـلفنا أنّ البابـا أوربـان الثـاني كان قـد دعـا إلى شـنّ الحـربِ الصليبية ضدّ المسـلمين في 

مجمـع كليرمونـت الفرنسـي عـام 1095م، فقامـت حركـةٌ شـعبيةٌ ارتبطت باسـم بطرسِ 

ـةِ، فاسـتجابت لـه طبقـةُ العامـةِ  ثَّ الناسـك الـذي بـدأ يتجـوّلُ في غـربِ أوروبـا بثيابـِه الرَّ

بسـببِ الظـروف القاسـية التـي كانـوا يعانـون منهـا، حيـث ظهـرَ زعيـمٌ آخـرُ مـن العامّـة 

)1( ول ديورانـت، قصـة الحضـارة، ج4، ص16، ترجمـة محمّـد بـدران، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشـر، 
1957م.

)2( خاشع المعاضيدي وآخرون: تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي، ص 22
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اسـمه )والـتر(، قـاد أنصـارَه عبرَ هنغاريا ثـمّ أرضِ الدولة البيزنطيـة، وفي الطريقِ إلى باد 

المشـرق الإسـامي، اخترقـت جمـوعُ الطبقـة العامـة الصليبيـة بـادَ البلقان، حتّـى بلغوا 

القسطنطينية سنة 1096م)1(.

بـدأتِ الصراعـاتُ بيـن حملـةِ العامـةِ والسـاجقة عندمـا قـرّر الصليبيّـون الزحـفَ 

باتّجـاه )نيقيـة( ووصلـوا إلـى قلعـةِ أكسـيريجون السـلجوقية واسـتولَوا عليهـا، وقـد أثـار 

هـذا الأمـرُ حفيظةَ قلج أرسـان السـلجوقي، فضرب جيشُـه الحصـارَ على القلعـة، فقرّر 

رينالـد الصليبـي أن يستسـلم، ففتـحَ أبـوابَ القلعـةِ للسـاجقة، وهكـذا فشـلت حملتُهـم 

التي كانت بمثابة التجربةِ الأولى في قتال الساجقة في المشرق الإسامي)2(.

مـا يعنينـا هنـا أنّ الغـربَ الأوروبـي والكنيسـةَ الكاثوليكية اسـتفادوا كثيرًا مـن هزيمةِ 

حملـة العامـة، وعملـوا على تجنـّبِ سـلبياتهِا في حماتهِم الصليبية الاحقـة، في حين أنّ 

الطرفَ الإساميَّ لم يستفِـد من انتصاره في معركةِ حملة العامة.

باهظًـا في الحملـة الصليبيـة الأولـى علـى  العالـمُ الإسـاميُّ ثمـنَ ذلـك  وقـد دفـعَ 

المشـرق الإسـامي، والتـي عُرفـت باسـمِ »حملـة الأمـراء« من فرنسـا ونورمانديـا؛ ومن 

أبرزهـم أمـراءُ الفرنسـيين: جودفـري دي بويـون، وشـقيقُه بلدويـن وريمونـد، بينمـا نجدُ 

بوهيمند، وتانكرد من نورمانديا جنوب إيطاليا)3(.

تقدّمـتِ الجيـوشُ الإقطاعيـةُ الفرنجيـةُ الصليبيـةُ الضخمـةُ باتّجـاه القسـطنطينيةِ في 

عاصمـةِ  نيقيـةَ  علـى  البيزنطييـن  مـع  واسـتولت  البوسـفور،  وعـبرتِ  جيـوشٍ،  أربعـةِ 

السـاجقة، وأعـادت إلى بيزنطة شـواطئَ آسـيا الصغرى، ثـمّ اخترقتِ الطريـقَ إلى قونية 

)1( محمّد حامد الناصر: الجهاد والتجديد، مرجع سابق، ص90.
)2( محمد سهيل طقوش: تاريخ ساجقة الروم في آسيا الصغرى، ص 80 	8-، دار النفائس ط 1، 2002م.

)3( علي محافظة وآخرون: القدس عبر العصور، مرجع سابق، ص 138
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وأنطاكيّـة التيـن سـقطتا بعـد حصـارٍ مريـرٍ ومقاومـةٍ بطوليـة، وبعـد أن ارتكبـتِ القـوّاتُ 

ها. الصليبيةُ مذبحةً مروّعةً في أنطاكيّة أكملت طريقها ومشوارَها الدامي نفسَه في الرُّ

زحفـتِ القـواتُ الصليبيـة إلـى مدينـة الرهـا، التـي كانـت تُحكـم مـن قبـل )تـوروس 

الأرمنـي(، وكان سـكّانها مـن نصـارى الأرمـنِ الخاضعيـن لحكم السـاجقة، حيث بادرَ 

حاكمُهـا بدعـوةِ القائـد الصليبي بلدوين لاسـتامِ المدينة عـام 1098م، وذلك خوفًا من 

أن يحتلَّهـا أميـرُ الموصـلِ التابـع للسـاجقة)1(، وهنـا نجـد أنّ هزيمـةَ السـاجقة في نيقيـة 

تِ الدولـةَ الفاطميـة في القاهرة، نظـرًا للعداءِ  وأنطاكيـة وخسـارتَهم للرهـا كانـت قـد ســرَّ

باسـمِ  الذيـن كانـوا يحكمـون  الفاطميـة والسـاجقة  الدولـةِ  بيـن  المذهبـيِّ والسياسـيِّ 

الخافة العباسية في بغداد.

وهكـذا سـقطتِ المـدنُ الإسـاميةُ تباعًـا،لا سـيّما معرّة النعمـان، ثمّ قـرّر الصليبيون 

التوجّـهَ نحـو بيـت المقـدس، حيـث أصبحـت قـوّاتُ الفرنجـة علـى مقرُبـةٍ مـن القـدس، 

وبدأتِ الإحاطة بها وحصارها، اعتبارًا من آخر رجب 492هـ / 7 حزيران 1099م)2(.

المدينـةِ  عـنِ  بالدفـاع  المكلّـفَ  الفاطمـيَّ  الحاكـمَ  هـو  آنئـذٍ  الدولـة  افتخـارُ  كان 

مسـتغلّينَ  الواقعـة،  هـذه  مـن  أعـوامٍ  ثاثـةِ  قبـل  الفاطميـون  اسـتعادها  التـي  المقدّسـة، 

انشـغالَ الدولـةِ السـلجوقية بمواجهـة طليعـةِ الجيـوش الصليبيـة، فاتّخـذَ هـذا الحاكـمُ 

الاسـتعداداتِ لمواجهـة الغـزاة، فسـمّمَ الآبـارَ، وقطـعَ مـواردَ المـاء، وأخفـى المواشـي، 

وأخـرجَ جميـعَ المسـيحيين مـن القـدس، وأبقـى علـى اليهـود، فضـاً عـن إعـادةِ تعزيـزِ 

أسوار المدينة وتحصينها، والاعتمادِ على حاميةٍ كبيرةٍ من المصريّين والسودان)3(.

)1( سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية، ج1 القاهرة 1963، ص 241.
)2( علي محافظة وآخرون، مرجع سابق، ص 40	،39	

)3( سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية، ج1، القاهرة 1963، ص 241
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في حيـن اعتمـدَ الصليبيـون في المقابـلِ علـى عـددٍ كبيـرٍ مـن آلاتِ الحصـارِ والهـدم، 

فلـم يكونـوا قـد تعـوّدوا حصارَ مدنِ الشـرق الصخرية، التـي كانت أكبرَ وأكثـرَ عظمةً من 

المـدن في أوروبـا، كمـا كانـت تنقصُهـم المـوادُّ الازمـةُ والمهـارةُ التقنيـة في بنـاءِ أدوات 

الحصـار، إلّا أنّ سُـفناً جنوبيـةً وصلـت إلـى مرفـأ يافا أمدّتهـم بما يحتاجون إليـه من تلك 

الوسـائلِ ومـوادّ التمويـل الازمـة لجيشـهم)1(، فتمّ اسـتخدامُ حبـالِ السـفنِ وخطاطيفِها 

لبنـاءِ بُرجَيـن يمكـِنُ نقلُهمـا إلـى الأسـوارِ، ووضعـوا الأوّلَ في بـابِ صهيـون، والثـاني في 

بابِ العمود.

تمكـن المسـلمون مـن إحـراق الـبرج الأوّل، وقتلـوا مَـن فيـه، أمّـا الـبرج الثـاني فقـد 

زحفَ به الصليبيون حتّى ألصقوه بالسـور، فكشـفوا مَن كان على السـور من المسـلمين، 

ثـمّ رمـوا بالمجانيـق والسـهام رميـةَ رجـلٍ واحدٍ فتراجـعَ المسـلمون، وهكذا تـمّ اختراقُ 

أسـوارِ المدينـة المقدّسـة مـن قبِـل الصليبييـن المدنّسـين من أعلـى الـبرج، فانقضّوا على 

المسـلمين  الصليبيـون ياحقـون  الـدم، وأخـذ  فابتـدأ حمّـامُ  المدينـة،  عـنِ  المدافعيـن 

ويذبحونهم.

قتـل  فقـد  الفرنجـة« )جِسـتا فرانكـوروم(  وطبقـاً لمـا رواه مؤلـفُ كتـاب »أعمـالِ 

الصليبيـون »كلَّ المسـلمين والـترك، لقـد قتلوا كلَّ شـخصٍ؛ ذكرًا وأنثـى«، وتم بعد ذلك 

ذبـحُ المسـلمين الذيـن التجـؤوا إلى سـطحِ المسـجد الأقصـى، وكما يقول شـاهد العيان 

فقـد  الـرؤوس والآيـدي والأرجـل،  أكـوامِ  بالإمـكانِ رؤيـةُ  الجويلـي(: »كان  )ريمـون 

ركبَ الرجالُ في معبدِ رواق سليمان والدماءُ تصلُ إلى ركَبهم وألجمة الخيول«)2(.

)1( سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية، مرجع سابق، ص 242.
)2( كاريـن أرمسـترونغ، القـدس: مدينـة واحـدة وعقائـد ثـاث، ترجمـة فاطمـة نصـر ومحمّـد عنـاني، القاهـرة، 

.455 ص 
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ويذكـرُ شـاهدٌ صليبـيٌّ أنّـه »لـم يسـتطع أن يشـقَّ طريقَـه وسـطَ أشـاء المسـلمين إلّا 

بصعوبـةٍ بالغـةٍ، وأنّ دمـاءَ القتلـى بلغـت ركبتَيـه«)1(. وفي وصـفٍ تفصيلـيٍّ لأحـدِ شـهودِ 

العيـان الصليبييـن قـال: »في الصبـاح الباكـر، وفي يـوم الجمعـةِ هاجمنـا المدينـةَ مـن كلّ 

الجهـاتِ دون أي نجـاح، وكنـّا جميعًـا في حالـة ذهـول، وضيـقِ نفـسٍ رهيـب، ولكـن مع 

قـربِ السـاعة التـي قَبلَِ فيها سـيدُنا المسـيحُ أن يتألمَ مـن أجلنا ويتحملَ مـذراة الصليب، 

قاتـلَ فرسـاننا بحميـةٍ في القصـر الموضـوع تحـت قيادة الدوق عـود فروا وأخيـه الكونت 

أوسـتاش، وبعـد ذلـك تسـلّقَ أحـد فرسـاننا المدعـوّ )لينـود( جـدار المدينـة، وبعـد قليـلٍ 

المدينـة، ولاحقهـم  أسـوار  بواسـطة  المدينـة  المدافعيـن عـن  كلّ  مـن صعـوده، هـرب 

جماعتنـا وطاردوهـم، قاتليـن منهـم ومجندليـن بالسـيوف حتّـى معبد سـليمان، وهنالك 

دخـلَ  وحالمـا  العرقـوب،  حتّـى  الـدمِ  في  جماعتنـا  فيهـا  غـاص  التـي  المذبحـةُ  كانـتِ 

حجّاجنـا المدينـة تابعـوا ذبـحَ المسـلمين حتّـى معبـدِ سـليمان حيـث تجمّعـوا ودخلـوا 

طيلـةَ اليـوم في معركـةٍ عنيفـةٍ مـع جماعتنـا، وكان ذلـك إلـى حـدِّ أنّ المعبـدَ كان يرشّـحُ 

من دمهم«)2(.

الرواية الإسلامية

وصـفَ ابـنُ الأثيـر في روايـةِ أحـداثِ الكارثـة التي وقعت على المسـلمين يـوم دخلَ 

الصليبيـون إلـى بيـتِ المقـدس محتلّيـن ومدنسـين ومقتّليـن فكتـب: »لمّـا وصلـوا إليـه 

ناحيـة  نيفًـا وأربعيـن، ونصبـوا عليـه برجيـن؛ أحدهمـا مـن  المقـدس( حصـروه  )بيـت 

)1( عاشور: المصدر السابق، ص 242-241.
)2( جان كلود جوبيو، على خطى الصليبيين، ترجمة عبد الهادي عباس، دمشق، ص 215
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أتاهـم  إحراقـه  مـن  فرغـوا  فلمـا  بـه،  مَـن  كلَّ  وقتلـوا  المسـلمون،  وأحرقـه  صهيـون، 

المسـتغيثُ بـأن المدينـة مُلكَِـت مـنَ الجانـب الآخر، وملكوهـا من جهةَ الشـمال ضحوةَ 

نهـارِ الجمعـة لسـبعٍ بقِيـنَ مـن شـعبان، وركـبَ النـاسَ السـيفُ، ولبـث الفرنـج في البلـدة 

داود،  بمحـراب  المسـلمين  مـن  جماعـة  واحتمـى  المسـلمين،  فيـه  يقتلـون  أسـبوعاً 

فاعتصمـوا بـه، وقاتلـوا فيـه ثاثة أيام، فبـذل لهم الفرنجُ الأمان، فسـلموه إليهـم... وقتل 

الفرنـجُ بالمسـجد الأقصـى مـا يزيـدُ علـى سـبعين ألفـا، منهـم جماعـةٌ كثيـرة مـن أئمـة 

بذلـك  وجـاورَ  الأوطـان،  فـارق  ممـن  وزهادهـم،  وعبادهـم،  وعلمائهـم،  المسـلمين، 

الموضـعِ الشـريف، وأخـذوا من عند الصخـرة نيفاً وأربعين قندياً مـن الفضة، وزن كلِّ 

قنديـلٍ ثاثـة آلاف وسـتمئة درهـم، وأخذوا تنورًا مـن فضةٍ وزنُه أربعون رطاً بالشـامي، 

وأخـذوا مـن القناديـل الصغـار مئـةً وخمسـين قنديـاً نقـرة، ومـن الذهـب نيفاً وعشـرين 

قنديا، وغنموا منه ما لا يقعُ عليه الإحصاء«)1(.

الصليبيـون،  اغتسـل  ليُقتـلَ،  أحـدٌ  هنـاك  يبـقَ  ولـم  الأحيـاء،  مـن  انتهَـوا  أنِ  »وبعـد 

وسـاروا باتجـاه كنيسـةِ القيامة، وهم يرتلـون التراتيلَ، ودموعُ الفرحِ تنسـابُ من أعينهِم، 

وتسـيلُ علـى وجوههـم، وتوقفوا عند كنيسـة المسـيح، وهـم يرتلون قـداسَ القيامة، وفي 

واحدٍ من المدافن في الكنيسة على جدارٍ سيّئ الإناره نقشوا صلبانَهم على الحجر«)2(.

لقـد هـزّ سـقوطُ بيـتِ المقـدس والمسـجد الأقصى المبـارك أولـى القبلتيـن، وثالث 

الحرميـن، ومرقـى المصطفى وخاتم الرسـل سـيدنا محمّد -صلّى الله عليه وسـلّم- إلى 

سـدرة المنتهـى، أعمـاقَ الضميـرِ الإسـامي، وقـد عبّـرَ مجيـرُ الديـن الحنبلـيُّ عـن ذلـك 

)1( ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني، الكامل في التاريخ، ج8، ص 189.
)2( جان كلود جوبيو، على خطى الصليبيين، مرجع سابق، ص 218
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بالقـول: »وانزعـجَ المسـلمون في سـائر الممالـك الإسـامية بسـبب أخـذ بيـت المقـدسِ 

غايةَ الانزعاج«)1(.

العالـمِ  تمـزقِ  بسـبب  تأخـرت  قـد  الإسـامية  الرسـميةُ  الفعـلِ  ردودُ  كانـت  وإذا 

الإسـامي، والتناحـر مـا بيـن إماراتـه وسـلطناته؛ فـإنّ ردودَ الفعـلِ الشـعبيةَ الإسـاميةَ 

كانـت جليّـةً في كلِّ مـكانٍ، وإن دلَّ ذلـك علـى أمـرٍ إنّمـا يـدلّ علـى أنّ عوامّ المسـلمين ما 

زالـوا متمسـكين بشـرعِ الله، علـى عكـسِ طغمـة حـكام ذلـك الزمـان، المتكالبيـن علـى 

ردودَ  العامـةُ في حلـب ودمشـق  تصـدّر  وقـد  والمقدّسـات،  بالديـن  المفرطيـن  الدنيـا، 

الفعـل، وارتفعـت أصـوات العامـة في حلـب مطالبـةً حكّامَها السـلجوقيين بتحريـر الباد 

ورفـعِ البـاء عـن القـدس والمدن الشـامية الأخـرى، وكان صوتـا القاضي ابنِ الخشـاب 

والشـيخ الهـروي الأكثـرَ تعبيـرًا عـن صـوت الأمّـة، فاتّجـه الكثيـرون إلـى بغـداد يشـكون 

الأميـرَ رضـوان أميـرَ حلـب لتقاعسِـه ويتّهمونـه بالزيـغِ والانحـراف، ويطالبـون الخليفـةَ 

المتخـاذلُ  الخليفـةُ  ذلـك  فقـام  الصليبييـن،  الجهـاد ضـدّ  بإعـانِ  المسـتظهرَ  العباسـي 

باسـتيعابِ نقمتهِـم فأمـرَ السـلطان السـلجوقي بتجهيـزِ جيـشٍ لقتـالِ الإفرنـج، أُسـندت 

قيادتـه إلـى مـودود أميرِ الموصـل، إلّا أنّ الحلبيين سـرعان ما اكتشـفوا الخديعة، وأثاروا 

العامةَ في بغداد ضدّ الخليفة)2(.

لقـد صـوّرَ لنـا ابـنُ كثيـر ردّةِ فعـلِ العامّـة علـى سـقوط القـدس والمسـجد الأقصـى 

بقولـه: »وَرَدَ المسـتنفرون مـن الشـامِ في رمضـان إلـى بغـداد، بصحبـة القاضي أبي سـعيد 

الهـروي، فـأوردوا في الديـوانِ كامًـا أبكى العيـونَ وأوجع القلوبَ، وقامـوا بالجامع يوم 

)1( مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ج1 - ص 2712.
)2( شوقي شعث: فلسطين أرض الحضارات حلب 1994، ص 163.
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الجمعـة فاسـتغاثوا وبكَـوا وأبكَـوا، وذكـروا مـا دهـمَ المسـلمين بذلك الشـريف المعظم 

-بيـت المقـدس- مـن قتـلِ الرجـال وسـبي الحريـم والأولاد ونهـب الأموال..«، فلشـدّة 

ما أصابهم أفطروا في شـهر رمضان، فأمر الخليفة أن يسـيرَ القاضي أبو محمد الدامغاني، 

وأبـو بكـر الشاشـي وأبـو قاسـم الفرنجـاني، وأبـو الوفـاء بـن عقيل، وأبـو سـعد الحلواني، 

وأبـو الحسـن بـن سـماك، فسـاروا إلـى حلـوان، فبلغهـم مقتـلُ مجـد الملـك الباسـاني، 

الفرنجـةُ  فتمكّـن  السـاطين  أربٍ ولا قضـاءِ حاجـة، واختلـفَ  بلـوغِ  فعـادوا مـن غيـر 

من الباد«)1(.

انطلقـت في سـنة  تـراوح مكانَهـا حتّـى  المقـدس والمسـلمين  بيـت  أوضـاعُ  بقيـت 

1113م مـن الموصـلِ حركـةٌ كـبرى لتوحيد الإمارات الإسـامية في العراق وباد الشـام 

ـا  حضاريًّ المتخلـفِ  القـروي  الغـرب  برابـرةِ  الصليبييـن  ضـد  موحـدٍ  عمـلٍ  أجـل  مـن 

عسـكر  )أتابـك  الزنكـي  الديـن  عمـاد  أيّـامَ  ذروتَهـا  الحركـةُ  هـذه  ووصلـت  وإنسـانيًّا، 

الموصـل(، الـذي بـرزَ في فـترة )1127م-1146م( واسـتطاع أن يفـرضَ سـلطتَه علـى 

حكّامِ المقاطعات المجاورةِ له في سوريا والعراق)2(.

وقـد تصـدّر الزنكي طريقَ الوحـدة والجهاد، وتمكّنَ من تحريـرِ الرّها عام 1144م، 

التـي تتحكّـمُ بعُقَـدِ خمـسِ مواصـات )حلب-الموصـل- بغـداد(، وقـد سـمحَ للأرمنِ 

والرهبـان باسـتعادةِ كنائسـهم، في حيـن دمّـرَ تحـت تأثيـرِ مـرارة المواجهـة الداميـة مـع 

الرهـا  سـقوطِ  علـى  الصليبيـون  ردَّ  وقـد  الكاثوليـك)3(،  الصليبييـن  كنائـسَ  الصليبييـن 

بأيـدي المسـلمين بإرسـالِ الحملةِ الصليبيـة الثانية بقيادةِ لويس الرابـع، وكونراد الثالث، 

)1( ابن الأثير: المصدر السابق، ج8، ص190-189
)2( شوفاني: المصدر السابق، ص 200.

)3( عاشور: المصدر السابق، ج2، ص 607.
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والتي هُزمت شرَّ هزيمةٍ على أبواب دمشق.

لقد سـرّعت هذه الهزيمةُ في إنجازِ وحدةِ سـورية، بضمِّ دمشـقَ إليها في عام 1154م 

في عهـد نـورِ الديـن الزنكـي خليفـة عمـاد الديـن، هـذا ولقـد تركـزت جهـودُ نـور الديـن 

بيـت  الصليبييـن واسـترجاعِ  الجديـدة لطـردِ  الوحـدةِ الإسـامية  إلـى  علـى ضـمِّ مصـرَ 

المقدس، بوابةِ السماء.

وقـد اسـتفاد نـور الديـن مـن تعقّـدِ الخافـات في البيروقراطيـة الفاطميـة العليـا في 

مصـر، التـي وصلـت إلـى حـدِّ أنّ الوزيـرَ الفاطمـيَّ شـاور قـد طلـب مسـاعدةَ الصليبييـن 

لتعزيـزِ موقعـه، في حيـن ردّ الخليفـةُ الفاطمـيُّ علـى ذلـك بطلـبِ النجـدةِ مـن نـور الدين، 

الـذي أرسـلَ شـيركوه وابـنَ أخيـه صـاحَ الديـنِ الأيوبـيّ الـذي سـيكملُ عمليـةَ توحيـدِ 

الشامِ ومصرَ تمهيدًا لاستعادةِ بيتِ المقدس.

كان نـورُ الديـن قـد حـدّدَ إسـتراتيجيتَه باسـتعادةِ بيـتِ المقـدس، وبلـغَ إيمانُـه التـامُّ 

بذلـك أنّـه أمـرَ بصُنـعِ منـبرٍ للمسـجد الأقصـى قبـل أن يحـرّرَه صـاحُ الديـن الأيوبـي من 

الصليبيين بعشرين عامًا.

ويـروي ابـن واصـل قصـةَ المنبر بـأنّ إرادةَ نـور الدين كانـت: »متعلّقةً بفتـحِ القدس، 

وأمانيـه لـم تـزل تحـدّثُ بـه، وكان بحلـب نجّـارٌ يُقـال لـه الأخترينـي، مـن ضيعـةٍ تُعـرفُ 

بأختريـن، لـم يكـن له نظيـرٌ في صناعتـه، فأمرَ نور الديـن بعمل منبر لبيـت المقدس، فقال 

لـه: اجتهـد أن تـأتيَ بـه على أحسـنِ نَعـتٍ يمكنُ وأحكمِـه، فجمـعَ الصناّعَ وبالـغَ في إتقانهِ 

ه في سنتَين)1(. وصنعتهِ وأتمَّ

228، تحقيـق جمـال  )1( جمـال الديـن محمـد بـن واصـل، مفـرج الكـروب وأخبـار بنـي أيّـوب، ج-2 ص 
1957م. القاهـرة،  الشـيّال، 
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الذيـن هربـوا مـن  الفلسـطينية الأخـرى  القـدسِ والمـدن  هـذا وقـد انضـمّ مسـلمو 

مذابـحِ الصليبييـن واسـتقبلتهم دمشـقُ بترحـاب إلـى نـور الديـن الـذي آواهـم، وقـرّبَ 

علماءَهم؛ وكان من أبرزهم الشيخُ أحمد ابن قدامة المقدسي... وغيره.

ا  ومـن واجبـي ككاتـب أن أؤكّـدَ أنّ عمـادَ الديـن زنكـي قـامَ بحملـةٍ دعائيـةٍ قويـة جـدًّ

ا مـن أجـلِ القـدس، وأنّ اسـتعادتها مثّلـت الهـدفَ النهائـيَّ لـردّة الفعـل الإسـامي،  جـدًّ

»وقـدِ اتسـعت هـذه الحملـةُ في زمـنِ ابنـِه نـور الديـن زنكـي، وكان مـن نتائجهـا تعمّـقُ 

الاهتمـام بكتُـبِ فضائلِ القدس، سـواءٌ في دوائرِ الحكام أم في أوسـاطِ الـرأي العام، ومن 

هنـا أضيفـت مؤلفـاتٌ جديـدةٌ إلـى كتابـاتِ القرن السـادسِ الهجـري، وقدِ انتشـرت هذه 

الجهـاد،  مـع تحفيـزاتِ حركـة  بالارتبـاطِ  الشـرق الأوسـطِ  أنحـاءِ  المؤلفـاتُ في شـتى 

القـدس،  بقداسـةِ  بتنميـةِ الإحسـاسِ  قامـوا  فقهـاءَ دمشـق  أنّ  السـياق  ويُاحـظ في هـذا 

وبإعدادِ الرأي العامِّ الإسامي لاستعادةِ الوشيكة للمدينة المقدّسة«)1(.

إن كانـت تلـك الحـروبُ قـد حفّزت حركـةَ التأليف تلـك، فإنها أيضـاً كانت تعكسُ 

موقـعَ القـدسِ في قلـبِ الضمير الإسـامي، لقدِ اكتسـبتِ القدسُ تأكيدًا جديـدًا إثرَ الغزو 

الصليبـيّ، تمامًـا كمـا حـدث إثـرَ الاسـتعمارِ الصهيـونيّ اليهـوديّ، إلّا أنّ الفـرقَ أنّ ذاك 

التـي  الدينيـة  والصحـوةِ  الزنكيـةِ  الدعائيـةِ  الحملـةِ  إثـرَ  هَبُّـوا  المسـلمين  أنّ  في  يكمـن 

تمخّضـت عنهـا لنجـدةِ بيتِ المقـدس وتطهيرِه من دنـسِ المحتلين الصليبييـن، أمّا اليومَ 

فـا حيـاةَ لمـن تنـادي، والقدسُ تنـادي كلَّ يـومٍ لتحريرِها من دنس اليهـود وحاخاماتهم، 

حاخاماتِ شريعة الغاب، ولكن لا مجيب، فحسبنا الله ونعم الوكيل.

تابـعَ صـاحُ الديـن الأيوبي مشـروعَ قائدِه الكبيرِ نور الديـن في تحريرِ بيتِ المقدس، 

)1( محمود إبراهيم، فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة، ص 45، الكويت 1985م.
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ـه شـيركوه في مصـر، وأنهـى الخافـةَ الفاطميـةَ، واسـتبدلَ بالدعـوةِ لهـا  حيـث خلَـفَ عمَّ

الدعـوةَ للخليفـةِ العباسـيِّ في بغـداد، الـذي بـات محـورَ الشـرعيةِ في العالـم الإسـامي، 

وإثـرَ وفـاةِ نـورِ الديـن زنكـي، ضـمَّ صاحُ الديـن الأيوبـي مصرَ إلى باد الشـام، وشـكّل 

القـدس وتحريرهـا مـن دنـسِ عبّـاد الصليـب، ويشـار في هـذا  ذلـك مدخـاً لاسـتعادةِ 

الصـدد إلـى أنّ صـاحَ الديـن تلقّـى مـن أسـيرٍ مسـلم شـابٍّ في القـدسِ أبياتًـا مـن الشـعر، 

يقول فيها بلسان القدس:

ــكُ الــــذي ــــ ــلـ ــــ ــمـ نكّـسيــــا أيّــــهــــا الـ ــــــــلــبــــــــان  الــصُّ ــمِ  ــال ــع ــمَ ل
ــة ــ ــام ــ ــدّسجــــــــــــاءت إلــــــيــــــك ظ ــق ــم ــت ال ــي ــب ــن ال ــســعــى مـ ت
ــرت ــ ــهّ ــ ــد ط ــ ــاج ــ ــس ــ ــم ــ وأنـــــا عــلــى شــــرفي مـــنـــجّـــس)))كـــــــلّ ال

عسـكرَ صـاح الديـن الأيوبـي وسـطَ هـذه التعبئـة الروحيـة أمـامَ المدينـة المقدّسـة 

في20 أيلـول/ سـبتمبر 1187م، وشـرعَ في مهاجمـة أسـوارها، وكان في القـدسِ يومئـذٍ 

ستونَ ألفَ مقاتلٍ صليبيّ، على رأسهم باليان بارزان والبطريرك الأعظم.

ويخبرنـا صاحـبُ »الكامـل في التاريـخ« أنّ صـاحَ الديـن بقـيَ خمسـةَ أيّـامٍ يطـوفُ 

حـولَ المدينـة ولـم يجـد موضعَ قتـالٍ إلّا من جهةِ الشـمال نحو باب العمـود، فانتقلَ إلى 

هـذه الناحيـة يومَ الجمعة 20 رجب 583 هجريّ)2(، فشـرع بنصـبِ الأبراجِ والمجانيق، 

وفي الليلـةِ نفسِـها بـدأ بمهاجمـةِ الأسـوار، وعنـد بـاب العامـود اشـتبكَ الجيشـان في قتـالٍ 

شديدٍ، ومات خلقٌ كثيرٌ من الجانبين)3(.

وحيـن اسـتطاعَ صـاحُ الديـن ثقـبَ سـور القـدس أذعنـتِ المدينـةُ وطلبـتِ الرحمةَ 

)1( الحنبلي: مصدر سابق، ج1، ص 282 – 283.
)2( ابن الأثير: مصدر سابق، ج11، ص 547 وما بعدها. 

)3( ابن شدّاد، النوادر السلطانية، مرجع سابق، ص 81.
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مَ  منـه، وهـذا بالطبـع بعدما أيقنتِ القـواتُ الصليبية أنّهم أشـرفوا على الهزيمـة، وهنا تقدَّ

أحـدُ قادتهـم المشـهورين يُدعـى باليـان دي أبليـن، وطلـبَ الأمـانَ مـن صـاح الديـن 

مقابلَ تسليم المدينة.

يحدّثنـا ابـنُ الأثيـر أنّ السـلطانَ صـاح الديـن أصرَّ على أخـذ المدينة عنوةً بالسـيفِ 

قائـاً: »لا أفعـلُ بكـم إلّا كمـا فعلتـم بأهلـِه حين ملكتموه سـنةَ إحدى وتسـعين وأربعمئة 

من القتلِ والسبيِ؛ وجزاءُ السيّئةِ بمثلها«)1(.

ونقـاً عـنِ ابـن الأثيـر أجـابَ القائـدُ الصليبي باليـان دي أبليـن بالعربيـة يائسًـا: »أيّها 

السـلطان أعـرف أنّنـا في هـذه المدينـةِ في خلقٍ كثيـرٍ لا يعلمهم إلّا الله -عـزَّ وجل-، وإنّما 

ا منهـم أنّـك تجيبُهـم إليـه كما أجبـتَ غيرَهـم، وهم  يفتُـرون عـنِ القتـال رجـاءَ الأمـان ظنّـً

يكرهـون المـوتَ ويرغبـون في الحيـاة، فـإذا رأينـا المـوتَ لا بـدّ منه، فـواللهِ لنقتلـنّ أبناءَنا 

ولا  درهمًـا،  ولا  دينـارًا  منهـا  تغنمَـون  نترككـم  ولا  وأمتعتنـا  أموالنـا  ونحـرقُ  ونسـاءَنا 

تسـبُون وتأسَـرون رجـاً ولا امـرأة، فـإذا فرغنـا مـن ذلـك أخربنـا الصخـرةَ والمسـجدَ 

الأقصـى وغيرهمـا مـن المواضع، ثم نقتلُ مَن عندنا من أسـرى المسـلمين، وهم خمسـةُ 

نـا نقاتلُكم قتالَ  آلافِ أسـير، ولا نـتركُ لنـا دابـةً ولا حيوانًـا إلّا قتلناه، ثـمّ خرجنا إليكم كلُّ

مَـن يريـد أن يحمـيَ دمَـه ونفسَـه، وحينئـذٍ لا يقتَـلُ الرجـلُ حتـى يَقتُـلَ أمثالَـه، ونمـوتُ 

أعزّاء... أو نظفر كرامًا«)2(.

فلمّـا سـمع السـلطانُ قـولَ باليـان الصليبـيّ جمعَ أمـراءَ الحـرب ورجالَ الـرأي، وتمّ 

مَ المدينـة صلحًا، ويرحلَ عنهـا الصليبيون  الاتّفـاقُ علـى إعطـاء الأمان لهم على أن تُسـلَّ

)1( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ص 549-548.
)2( الكامل في التاريخ: مصدر سابق، ج9، ص 183.
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الاتيـن غيـرُ العـرب، وذلك خـالَ أربعين يومًـا، ويحملون نفائسَـهم وأموالهم معهم في 

نظيـرِ فديـةٍ يدفعونهـا قدرُها عشـرةُ دنانيـرَ للرجل، وخمسٌ للمـرأة، ودينـاران لكلّ طفل، 

رَ إعفاءُ الفقراء والشيوخ من دفعِ الفدية)1(«. وتقرَّ

»وافـقَ الصليبيـون على ذلك وسـلّموا للسـلطانِ صـاح الدين الأيوبي، فـكان الفتحُ 

وراياتُـه  ومكبّـرًا،  مهلّـاً  المظفّـر  الجيـشُ  فدخلهـا  الشـريف،  المقـدس  لبيـت  العظيـم 

فـرُ تخفـقُ في سـماء القـدس في يـومِ الجمعـة 27 رجب سـنة 583 هجـريّ«)2(، وكان  الصُّ

أوّلُ عمـلٍ قـام بـه السـلطان صـاح الديـن الأيوبـي أن ذهـبَ إلى المسـجد الأقصـى وقبة 

الصخـرة، وأزال مـا علـقَ بهمـا مـن آثـارِ الصليبييـن مـن نقـوشٍ مرسـومةٍ وصُلبـانٍ علـى 

جدران الصخرةِ الداخلية، وغسلَ الصخرةَ بماء الورد)3(.

لقـد مثّـلَ فتـحُ القـدس تحقيقًـا لرؤيـةٍ إسـامية عليـا، إذا توافـق هـذا الفتحُ في السـابع 

والعشـرين مـن رجـب مـع الذكـرى السـنويةِ لليلـة الإسـراء والمعـراج، ومـن الاتفاقـاتِ 

العجيبـة حسـبَ )عبـد المجيـد الحنبلـي( أن قاضـي دمشـقَ أنشـدَ صـاحَ الديـن الأيوبي 

حين فتحَ حلب في شهر صفر، وفق التقويم الهجري الإسامي:

صفـرٍ في  بالسيفِ  حلبًا  رجــب)))وفتحكم  في  القدس  بفتوحِ  مبشّرٌ 
ويشـير ذلـك إلـى أنّ المسـلمين قـد تشـوّقوا إلـى أن يكـونَ فتـحُ القـدس في يـوم ليلـة 

الإسـراء والمعـراج التـي أَدخلـتِ القدسَ نهائيًّا إلـى قلبِ المنظومة الجغرافية الإسـامية 

المقدّسة.

)1( الفتح القسي: مصدر سابق، ص 127.
)2( الموافق 2 تشرين أول 1187م، ابن الأثير، مصدر سابق، ج11، ص547.

)3( الفتح القسي: المصدر نفسه، ص 137-142، ابن شدّاد، النوادر السلطانية، مصدر سابق، ص 82.
)4( الباز العربي: الأيوبيون، ص 97، قارن مع شاكر مصطفى، مصدر سابق، ص 293.
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بليلـةِ  الإسـاميّ  العالـم  أنحـاءِ  كلِّ  في  يحتفلـون  المسـلمون  كان  بينمـا  هنـا  ومـن 

دخلـت  وطقوسـهم،  وابتهالاتهـم  صلواتهـم  في  القـدسُ  وتحضـرُ  والمعـراج،  الإسـراء 

ـذِي  -: سُـبْحَانَ الَّ قـوّاتُ صـاحِ الديـن الأيوبـي المدينـةَ المقدّسـة، قـال -عـزَّ وجـلَّ

ـذِي بَارَكْناَ حَوْلَـهُ لنِرُِيَهُ  أَسْـرَىٰ بعَِبْـدِهِ لَيْـاً مـِنَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ إلَِى الْمَسْـجِدِ الْأقَْصَـى الَّ

.)1(ُمِيعُ الْبَصِير منِْ آيَاتنِاَ ۚ إنَِّهُ هُوَ السَّ

فهـل مـن صـاحٍ يحرّرُ الأسـرى والمسـرى من يدِ شـياطين الهيـكلِ المزعـومِ، أتباعِ 

شـريعة الغـاب اليهـود، كمـا حـرّره مـن عبـادِ الصليب مـن قبلُ المـرةَ تلوَ المـرة؟ فهل من 

رِ المسـجد  صـاحِ الديـن حتـى تصلحَ الشـريعةُ في قلوبِ المسـلمين المجاهدين؟ فبتحرُّ

الأقصى وبيتِ المقدس يُعاد للدين مجدُه، وتعلو رايته.

ونختـمُ هـذا المبحـثَ بالإشـارة إلى أنّ بيـتَ المقدس لقيَ من صـاح الدين وأتباعه 

كلَّ رعايـةٍ واهتمـام هـو وسـكّانُه العـربُ المسـلمين والمسـيحيّين، إذ كان فيهـا هـؤلاء 

وعاداتهـم  العامّـة  حياتهـم  مظاهـرِ  علـى  يحافظـون  الصليبـيِّ  الاحتـال  أثنـاء  السـكانُ 

وتقاليدهـم، وحيـن توطّـدَ الأمـرُ لصـاح الديـن في مدينـةِ القـدس أبقـى هـؤلاء السـكانَ 

علـى مـا كانـوا عليـه من صالحِ الأعمـال، وغيّرَ ما في أحوالهم من الفسـادِ، ثـمّ قام بإعمار 

ـمَ المسـجدَ الأقصـى وقبّـةَ الصخرة وبنى المسـاجدَ والمدارسَ والمشـافي،  الأسـوارِ ورمَّ

واسـتمرّتِ المدينـةُ المقدّسـة تنعـمُ بالرخاء والعدل إبّـانَ مَن حَكَمَ خلـفَ صاحِ الدين، 

إلـى أن حـلَّ عصـرُ الدولـةِ المملوكيـةِ بعـد أن قضـى المماليـكُ علـى الدولةِ الأيوبيـةِ عامَ 

648م/1250م.

وقـد تميّـزت فـترةُ الحكـمِ المملوكـيِّ في القـدس بالمؤسسـاتِ والإنشـاءاتِ الكثيرة 

)1( سورة الإسراء: الآية 1.
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التـي كان سـاطينهُم يتبـارَون في إنشـائها داخـلَ المدينـة، وقـد حظـيَ المسـجد الأقصـى 

بكثيـرٍ مـن إصاحاتهِـم وإضافاتهِـم فيـه، ويخلّـدُ ذلـك الكثيرُ مـن النقوشِ التي تنتشـرُ في 

وقنـواتِ  والمستشـفياتِ  المـدارسَ  أنشـأُوا  فقـد  ذلـك  إلـى  بالإضافـةِ  الحـرم،  جنبـاتِ 

لٍ  الميـاه، ويحدّثنـا بمـا أنشـأَه المماليـكُ في القدس، مجيـرُ الدين الحنبليّ بأسـلوبٍ مفصَّ

القـرنِ  أواخـرِ  واسـتقرارٍ، حتّـى  ازدهـارٍ ورخـاءٍ  المدينـةِ في  واسـتمرَّ حـالُ  مسـهب)1(، 

الخامـسِ عشـرَ الميـاديّ، حيـث تدهـورَ الوضـعُ السياسـيُّ والاقتصـاديُّ في القـدسِ، 

المركزيّـةِ  الحكومـةِ  انهيـارِ  بسـببِ  المماليـك،  المـدنِ الأخـرى في سـلطنةِ  شـأنها شـأن 

المملوكيّـةِ نتيجـةً للمشـكات الاقتصاديـة التـي تعـذّرَ التغلّـبُ عليهـا، وغـاراتِ البـدوِ، 

والطاعـونِ، وانحطـاطِ النظـامِ المملوكيِّ نفسِـه، فخسـرَ المماليكُ بيـتَ المقدس لصالحِ 

العثمانيّيـن في وقـتٍ مـا بيـن معركـةِ مـرج دابـق في شـمالِ سـورية سـنة 1561م وسـقوطِ 

القاهرة بيد العثمانيّين في معركةِ الريدانية في سنة 1517م)2(.

)1( الحنبلي: الأنس الجليل، ج2، من أكثر من موضع.
)2( دونالد بالتل: ضم القدس في التاريخ، ص 224.
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المبحث الثالث: بيتُ المقدسِ من العثمانيين حتى 
السقوط

لقـد بقيـت فلسـطينُ، وبيـتُ المقـدسِ، والمسـجدُ الأقصـى عربيـةً إسـاميةَ الطابـعِ 

والهويـةِ طيلـةَ عهـدِ دولـةِ الخافـةِ العثمانيـة، الـذي اسـتمرَّ منـذ مطلـعِ القـرنِ السـادسِ 

عشرَ حتّى انهارتِ الدولةُ العثمانيةُ في مطلع القرن المنصرم.

ولإدراكِ ذلـك بشـكلٍ جلـيٍّ علينـا العـودةُ إلـى نهايـة القـرن الخامـس عشـر، حيـث 

الإسـامية  البـاد  حمايـةِ  عـن  عجَـزت  إذ  بالتدهـور،  المملوكيـة  السـلطنة  أخـذتِ 

وخطوطهِـا التجاريـة مـن التوسـعِ الإسـبانيّ والبرتغالـيّ الـذي شـكّلَ في كثيرٍ مـن وجوهِه 

العربـيِّ الإسـاميّ، كمـا فقـدت  الشـرقِ  السـابقةِ علـى  الصليبيـةِ  اسـتمرارًا للحمـاتِ 

العالـمِ  تتنامَـى في  المتردّيـةِ، في وقـتٍ أخـذت  الداخليّـةِ  قدرتَهـا علـى ضبـطِ الأوضـاعِ 

فويـة في الشـرق، والقـوةُ العثمانيـةُ الناميـة  الإسـاميِّ قوتـان أساسـيتان، همـا: القـوةُ الصَّ

والمهابة في الشمال.

وقـد خضعـتِ العاقـةُ العثمانيـةُ المملوكيـةُ إلـى عوامـلَ متشـابكة، اختلطـت فيهـا 

المصالـحُ المتباينـةُ والمتنافسـةُ علـى زعامـةِ العالـمِ الإسـامي، بشـرطِ مواجهـةِ الخطـرِ 

المشـترك الـذي يحيـطُ بهـا مـن غـربِ أوروبا مـن جهةٍ، ومـن الدولـة الصفوية )الشـيعية( 

في الشرق.

وقـد اعتـبر العثمانيـون في بدايـة صعودهـم في الأناضول أنفسَـهم تابعينَ إلـى الخليفةِ 

العباسـيِّ المقيـمِ في القاهـرة وأظهـروا اهتمامَهـم الدائـمَ بالحـجّ، وحرَصـوا علـى تأكيـدِ 
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ولائهـم بتقديـمِ الهدايـا والعطيـات، وإرسـال الوفـود إلـى سـاطين المماليـك وأشـرافِ 

مكّة، بعد كلِّ نصرٍ يحرزونه على الجبهة الأوروبية)1(.

علـى  والسـيطرةِ  البيزنطيـةِ  ِالإمبراطوريـةِ  سـقوط  إثـرَ  العثمانيـون  احتـلَّ  وقـد 

القسـطنطينيةِ في عـام 1453م مرتبـةَ القـوةِ العظمـى الأولـى، ممّـا أثـار روحَ المنافسـة مـا 

ئ هـذه  بينهـم وبيـن المماليـكِ حـول زعامـةِ دار الإسـام والعالـم الإسـامي، ولـم يهـدِّ

المنافسـةَ مؤقّتًا إلّا تمهيدُ البرتغاليّين للطرق البحرية، ممّا سـبّبَ قطعَ الشـرايين التجارية 

بيـن مصـرَ والهنـد، وبيـن مصـرَ والخليـج العربـي، ووضـعَ البرتغاليـون موطـئَ قـدمٍ في 

الحبشـة، فأصبـحَ المصريّـون مهدّديـن بوجـودِ أعـداءٍ لهم في الجنـوب)2(، من هنا أرسـلَ 

العثمانيون إلى المماليكِ ثاثين سـفينة تحملُ ثاثمئة مدفعٍ وأخشـاب، إلا أنّ »فرسـانَ 

إيصـالِ  مـن  1511م  عـام  في  العثمانيـون  وتمكّـنَ  عليهـا،  اسـتولَوا  الصليبييـن  رودس 

أربعمئـةِ قنطـارٍ من البـارود، كمـا زوّدوا المماليكَ بالرجال وضباطِ البحرية، وبالخشـب 

والقطـِران«)3(. إلّا أنّ هـذا التحالـفَ العثمـاني -المملوكـي سـرعان مـا تعـرّضَ للتفكّك، 

الحـرب  إبّـانَ  الصفوييـن  خصومهِـم  مـع  المماليـك  بتواطـؤِ  العثمانييـن  شـعور  إثـر 

طـرقَ  ليقطعـوا  القـدر(  )ذي  إمـارة  في  جماعتَهـم  حرّكـوا  إذ  الصفويـة-،  العثمانيـة- 

إمـداداتِ الجيـش العثمـانيّ، ممّـا فـوّتَ الفرصـةَ علـى العثمانيّيـن للإجهـازِ نهائيًّـا علـى 

الدولـةِ الصفويـة)4(، وعندما وصلت أخبـارُ النصرِ العثمانيّ علـى الصفويين إلى القاهرة، 

)1( ساطع الحصري: الباد العربية والدولة العثمانية، ط3، ص28.
)2( بيتولدشـيولر: العالم الإسـامي في العصر المغولي، ترجمة خالد أسـعد عيسـى، دمشـق 1982م، ص 140 

.141 –
)3( نقولا إيفانوف: الفتح العثماني للأقطار العربية، ترجمة يوسف عطا الله ص 59.

)4( محمد كرد علي: خطط الشام، ج2، ص 208-207.
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لم يسـتطع حكّامُ مصرَ المماليكُ أن يُخفوا خيبةَ أملهم أمامَ دهشـةِ العالم الإسـامي)1(، 

و حـدّدَ العثمانيـون خطوتَهـم التاليـةَ بتصفيـةِ الحسـابِ مـع المماليـك، وضمِّ بادِ الشـام 

الـرأيِ العـامِّ الشـعبيِّ  ـقِ  ومصـرَ إلـى دولـةِ الخافـةِ العثمانيـة الصاعـدة، في أجـواءِ تعلُّ

الإسـامي بقوتهـم القـادرة، إلّا أنّ التواطـؤَ المملوكـيَّ مـع الصفويّيـن ضـد العثمانييـن 

شـكّل مجـرّد عنصـرٍ من العوامل التي دفعـتِ العثمانيين لفتح مصر والشـام، إذ تحكّمت 

بهـذا الفتـحِ عوامـلُ معقـدة أكثر بعـدًا، تتعلقُ بمصالـحِ العثمانيين كدولةٍ وبصـراعِ الهيمنةِ 

علـى العالـم الإسـامي، كمـا أدرجَ العثمانيـون مسـألةَ ضـمِّ البـادِ العربيـةِ إلـى الحاضنةِ 

الإسـامية في أفقِ إسـتراتيجتهم الكونيّة الإسـامية والتي ضربتِ القوةَ الضاربةَ لأوروبا 

في  البابويـة  مركـزِ  مـع  الغـربِ  في  المقدسـة  الرومانيـة  بالإمبراطوريـةِ  المتمثلـةَ  الغربيـةِ 

إيطاليـا، وإعـادة التحكـم بالخطـوطِ التجاريـةِ البحريـة العالميـة الإسـامية التـي هدّدَهـا 

البرتغاليـون، وبالتالـي فـرض زعامتهـم علـى العالـمِ الإسـاميِّ مـن خليـجِ البنغـال حتى 

جبـلِ طـارق، بالإضافـةِ إلـى مـا حققـوه مـن سـيطرةٍ علـى تتـارِ القـرمِ والبحـر الأسـود 

تصفيـةِ  مـن  الخافـةِ  لدولـةِ  خططهِـم  لاسـتكمالِ  لهـم  بـدَّ  لا  كان  المتوسـط،  وشـرق 

المماليـك الذيـن شـكلوا أضعـفَ حلقـةٍ في إطـارِ صـراعِ القـوى العالمـي، ذلـك الضعفُ 

الـذي شـكلَ فراغًـا في القـوى تقـدّم العثمانيـون لملئـِه، ولعلهـم أرادوا -وذلـك حسـبَ 

زعمِ هاملتون جِب أن يحولوا بين الصفويين واحتالهِم للباد العربية)2(.

لقـد ترافـقَ إعـانُ السـلطانِ سـليم الأول )1512-1520( الحربَ علـى المماليكِ 

بالتهديـداتِ ضـد السـلطانِ المملوكـي قانصـوة الغـوريّ في مصـر، أمّـا في الشـام، كمـا 

)1( تفولا إيفانوف: الفتح العثماني للأقطار العربية، المصدر السابق، ص61.
)2( هاملتون جب: المجتمع الإسامي والغرب والقاهرة، ص 264.
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يحدثنـا )نقـولا إيفانـوف( فـكان الوضـعُ أشـدَّ سـوءًا إذ خرجـت قـرى كثيـرة، ومناطـقُ 

بأسـرِها عـن طاعـةِ المماليك، وسـرى التذمرُ إلى صفـوفِ الجنودِ المماليك أنفسِـهم)1(، 

وهكـذا دخـلَ سـليمُ الأوّلُ مدينـةَ حلـب في 28 آب/أغسـطس 1516م وسـطَ ترحيـبِ 

الأهالـي)2(، وأثنـاءَ خطبـةِ الجمعـةِ نـوديَ بـه خادمًـا للحرمَيـن الشـريفين، فاتخـذ لنفسـه 

اللقـبَ الـذي يحملـه حـكّامُ مصـرَ منذ أيّام صـاح الدين الأيوبـي، ثمّ كرّسَ نفسَـه زعيمًا 

روحيًّا للمسلمين)3(.

آخـرِ  المتـوكّل  مبايعـةِ  إسـاميةٍ علـى حكمـه، حصـلَ علـى  إضفـاءِ شـرعيةٍ  وبغيـة 

الخلفـاء العباسـيين الذي قدمَ له الذخيرةَ المقدسـةَ للبيت العباسـي، وتضـمُّ عباءةً وبضعَ 

شـعراتٍ مـن لحيـة النبـيّ مـع سـيفِ عمـر بـن الخطـاب، ثـمّ قـدّمَ أشـرافُ مكّـة التهـاني 

وسلّموا مفاتيحَ الكعبة)4(.

ومـن هنـا لـم تكـن مفارقـةً إزاء ذلـك أن يسـتقبلَ بيـتُ المقـدس في الأول مـن كانـون 

علمـاءُ  خـرجَ  إذ  الأول،  سـليم  الشـريفين  الحرميـن  خـادمَ  1516م  الأول/ديسـمبر 

المقدسـة  المدينـة  خـارج  إلـى  أبيهـم  بكـرةِ  عـن  المقـدس  وبيـت  الأقصـى  المسـجد 

لاسـتقبال سـليم الأول، وأهـدَوه مفاتيـحَ الأقصى العربي الإسـامي والعثمـاني ومفاتيحَ 

قبـة الصخـرة، فقفـزَ سـليم الأوّل لفـوره مـن على صهوةِ فرسـه أرضًـا، ثمّ صـاح مبتهجًا: 

إنّـي أمتلـكُ حـرمَ أولى القبلتيـن)5( ولعلّ هذا ما يعبرُ عـن المكانةِ المسـبقةِ العليا للقدسِ 

)1( إيفانوف: مصدر سابق، ص 62.
)2( محمد كرد علي: خطط الشام، ج2، ص211.

)3( توماس أرنولد: الخافة الإسامية، ترجمة جميل معلى، دمشق، ص88.
)4( فيليب حتى وإدوارد جرجي وجبرائيل حيدر: تاريخ العرب المطول، ج1 بيروت، ص 208

)5( أرمسترونغ: المصدر السابق، ص 532.



397

القسـوةِ حيـنَ  تنقصُـه -كمحـاربٍ- جسـورُ  لـم تكـن  الـذي  العثمـاني،  الفاتـحِ  في روحِ 

الأماكـنِ  بزيـارةِ  المسـبقةَ  المكانـةَ  تلـك  الأول  سـليم  السـلطانُ  أكّـدَ  هنـا  مـن  اللـزوم. 

المقدّسة وقبورِ الأولياء، ورأى الآثارَ القديمة، قبلَ أن يكملَ طريقَه إلى مصر)1(.

وخـال وجـودِه في القـدسِ قَبـِلَ طلـبَ سـفيرِ إسـبانيا »برجـاءِ مليكـِه تسـهيلَ زيـارةِ 

الحجّـاجِ المسـيحيين إلـى القـدس، وأتـاحَ للصليبييـن الأوروبييـن الوصـولَ إلـى بيـتِ 

المقدسِ لقاءَ رسومٍ كانوا يؤدُّونها زمنَ المماليك.

مـع أنّ عـبءَ مواجهـةِ الحمـاتِ الصليبيـةِ الأوروبيـة الجديـدة كان قـد وقـعَ عليـه، 

وحيـن لاحـظَ الخليفـةُ سـليم الأول أنّ أسـوارَ القـدسِ مهدمـةٌ -إذ لـم يقـمِ المماليـكُ 

بإعـادةِ بنائهـا لابتعـادِ الخطـرِ الصليبـي- فإنّـه عزمَ علـى عمارتها زيـادةً في الأمـانِ لأهالي 

القدس، لكن وفاتُه المبكرةُ في عام 1520م منعته من ترجمةِ فكرته)2(.

بطريـرك  أصبـحَ  حيـث  الملـلِ،  نظـامَ  القـدسِ  في  الأول  سـليمُ  وسـعَ  وقـد  هـذا 

القسـطنطينية الـذي غـدا يتمتـعُ بسـلطاتٍ أكـبر مـن تلك التي تمتـع بها في ظـلِّ الإمبراطور 

البيزنطي، مسؤولًا عنِ الأرثوذوكس في آسيا الصغرى واليونان وباد الشام)3(.

وقـد قسّـمَ العثمانيـون منـذ مطلـعِ حكمهـم مـع سـليم الأوّل فلسـطينَ إلـى خمسـةِ 

سـناجقَ )ألويـة( هـي: القـدس، غـزة، نابلس، صفـد، اللد، وألحقوهـا بالشـامِ التي كانت 

العربيـةُ  القـدسُ  فصـارتِ  والشـام)4(،  وطرابلـس  حلـب  ولايـات:  ثـاثِ  مـن  لةً  مشـكَّ

)1( خليل سركيس: تاريخ أورشليم أي القدس الشريف، ص 190.
)2( العارف: المصدر السابق، ص 103.

)3( محمـود عامـر: الأوضـاع العامـة للقـدس في ظـلّ الإدارة العثمانيـة، مجلـة دراسـات تاريخية، العـددان -95 
60، كانـون ثـاني، نيسـان 1977 ص 97.

)4( عبد الكريم رافق: فلسطين في عهد العثمانيين، الموسوعة الفلسطينية، ج2 ص 852.
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الإسـاميةُ العثمانية مركزًا لمنطقةٍ واسـعة سـميت )سـنجق القدس( المؤلف من خمسـةِ 

أقضيـة؛ قضـاء القـدس، وقضـاء يافـا، وقضـاء الخليـل، وقضـاء بئـر السـبع، وأربعَ عشـرةَ 

ناحيةً وثاثمئة وتسعٍ وسبعين قرية، وخمسِ قبائل، وعلى رأس كلّ قضاءٍ قائم مقام)1(.

وهكـذا كان العثمانيـون يومَئـذٍ مثـاً أعلـى للنظـامِ والأمـنِ والعقلنـة حتّـى في أوروبـا 

الصليبيـة نفسـها، وفي هـذا السـياقِ أتَوا معهم بالقانـون والنظام مرةً أخرى، إلى المسـجد 

وأصبـحَ  البـدو،  علـى  السـيطرة  فتمـتِ  فلسـطين،  إلـى  المقـدس،  بيـت  إلـى  الأقصـى، 

ـا ذا  بالإمـكان تحسـينُ الزراعـة دون خشـيةِ الغـارات البدويـة، كمـا أدخلـوا نظامًـا إداريًّ

كفاءةٍ عالية يومَئذٍ، فتحسّنَ الاقتصاد، وازدهرتِ التجارة في بيت المقدس)2(.

أمّـا عـن عهـدِ السـلطان سـليمان القانـوني فنـوردُ مـا ذكـره شـمسُ الدين السـيوطي في 

)إتحـاف الأخِصّـا بمحاسـنِ الأقصى( عمّا قدّمه سـليمانُ القانونيُ لبيت المقدس بشـكلٍ 

، وللمسـجد الأقصى بشـكلٍ خاصٍّ من خِدمـاتٍ، فيقول: »أولُ ذلـك، فعِلُه الجميلُ  عـامٍّ

بريـدٍ  نصـفُ  المقـدس  بيـتِ  عـن  ومسـافتُها  المرجيـع،  بـرك  مـن  السـبيل  قنـاةِ  بإجـراء 

بريـدٍ،  المسـجد الأقصـى، فهـي مقـدارُ  إلـى  المـاء  ينبـوع  )فرسـخان(، وأمّـا مـن رأس 

وصـرفَ عليهـا مـن الأمـوالِ شـيئًا جزيـاً، وبعـدَه السـورُ الذي حـولَ المسـجدِ الأقصى، 

وسـبكِ مـا عـاه بالرصـاص والخشـبِ وغيـره، وكذلـك تجديـدُ الرخـامِ حـولَ الصخـرةِ 

الشـريفة والجامات )إناء الفضة(، كذلك قصارى المسـجدِ الأقصى الشـريف سـنةَ تسـعٍ 

وثاثين وتسعماية هجريّ«.

ثـمّ يقـول: »ومـن غريبِ الاتفاق، أن يسّـرَ الُله -عـزّ وجلّ- عمارةَ المسـجد الأقصى 

)1( العارف: المصدر السابق، ص 122
)2( محمود عامر: الأوضاع العامة للقدس في ظلّ الإدارة العثمانية، ص 104
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الشـريف علـى يـد ثاثـةِ ملـوك سـليمانيات )جمـع سـليمان(، أولُهـم سـليمان بـن داود 

-عليـه السـام-، والثـاني سـليمان بـن عبـد الملـك، والثالـثُ سـليمان بـن سـليم، وهـذه 

نعمةٌ عظيمة، ومنةٌّ جسيمةٌ، يجبُ الشكرُ عليها«)1(.

وهكـذا أصبحـت مدينـة القـدس مدينـةً محصّنـةً لأوّل مـرّة، بعـد أن هـدمَ سـورَها 

الملـكُ المعظّـم الأيوبـي، أي منـذ مـا يقـاربُ الثاثمئـة سـنة، واسـتثمرَ سـليمانُ مبالـغَ 

طائلـةً في نظـامِ الميـاهِ بالمدينةِ المقدّسـةِ، كما أعـاد بناءَ أوقافِ المسـجدِ الأقصى وبعضِ 

ـه في رسـومِ دخـولِ الحجـاج لصالـحِ تمويـلِ تـاوةِ القرآن في  المـدارس، وتنـازلَ عـن حقِّ

ودخـلٍ  عمـلٍ  مصـدرَ  أصلحهـا  التـي  الأوقـاف  وأصبحـتِ  عـامٍ،  لمـدةِ  الصخـرة  قبـة 

لأعمال الخير)2(.

الأقصـى  بالمسـجد  العثمانييـن  والـولاةِ  السـاطين  اهتمـامُ  وتواصـلَ  اسـتمرّ  لقـد 

وبيـت المقـدس، وكان هـذا الاهتمامُ يؤخذ وفقَ ما تكرّس في التاريخ الإسـامي، شـكل 

مبـاراةً في خدمـةِ الأقصـى؛ بـكامٍ آخـرَ غـدت خدمـةُ مدينـة القـدس والأقصـى تقليـدًا 

إسـاميًّا راسـخًا، فبعـدَ سـليمان القانـوني العظيـم، قـام محمـد آغـا باشـا بإنشـاءِ زاويـةٍ 

وتقديـمِ  القـرآن،  علـوم  لتعليـمِ  القـدس  في  المولويـة  جامـعِ  وإنشـاءِ  باسـمِه،  للصوفيـة 

الطعـام مجّانًـا في شـهر رمضـان مـن كلِّ عـام... »وتـمّ بفضـلِ هـذا الاهتمـام العثمـاني 

المسـتمر بخدمـة القـدس، تجديـدُ الكثيـرِ مـن الزوايـا والتكايـا، وترميـمُ بعضهـا الآخـر، 

وإعادةُ الجوامع -التي حُوّلت أيامَ الصليبيين إلى كنائسَ- إلى وظيفتها الإسامية«)3(.

وقـد أنشـدَ ابـنُ حجـرٍ العسـقاني في وصـفِ بيـتِ المقـدس في تلـك الفـترةِ من حكم 

)1( محمود إبراهيم: فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة، المصدر السابق، ص 510 – 511.
)2( أرمسترونغ: المصدر السابق، ص 527 – 828.

)3( الحنبلي: المصدر السابق، ج2، ص 446.
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الدولة العثمانية:

أرجــو  جئت  المقدس  بيت  ــى  ــن كريمإل م ــزلًا  ــ ن الــخــلــد  جـــنّـــاتِ 
عقـاباً مــســـــافته  في  النعيمقطعنـا  ســوى  الــعــقــاب  بعد  ومــا 

إنّ الاهتمـامَ الدينـيَّ والعمـرانيَّ الـذي أبـداه ولاةُ الأمـرِ في دولـةِ الخافـةِ العثمانيـة 

لبيـتِ المقـدس والمسـجد الأقصـى المبـارك، واكبَـهُ اهتمـامٌ جلـيٌّ في الأمـورِ الإداريـةِ 

والمعيشـية لأهـل القـدس، حيـث كان نظـامُ الحكـم العثمـاني في بيـت المقـدس -بصفـةٍ 

عامةٍ- نظامًا عادلًا وعمليًّا للغاية، ولم يكن ظالمًا أو عنيفًا قهريًّا.

فالعثمانيـون لـم يضيفـوا على المجتمعـات، وتجنبوا إدخالَ تعديـاتٍ جذريةٍ تمسُّ 

النظـامَ القائـمَ والنظـامَ المتكامـل فيهـا، واحتفظـوا بالبنـاءِ الاجتماعـي الـذي كان سـائدًا 

قبـل فتحهـم للمشـرق العربـي ودحرهـم التتـارَ والمماليـك والصفوييـن، إلّا فيمـا كان 

يتعـارضُ مـع شـرع اللهِ وسـيادة دولـة الخافة، حيـث قَبـِلَ العثمانيون التقسـيمَ الذي كان 

أصحـاب  التجـار،  العلـم،  رجـال  السـيف،  رجـال  الإسـامية:  المجتمعـات  في  شـائعًا 

مقسّـمةً  المجتمـع-  في  المنتجـةَ  -وبالـذات  الفئـاتُ  فكانـتِ  الذمـة...  أهـل  الحـرف، 

حسـبَ الحرفـةِ والمهنـةِ؛ فأصحـابُ الحرفـة الواحـدة كان يجمعُهـم تنظيـمٌ اجتماعـيّ 

، عاداتُـه وتقاليـده موروثـة، ولـه شـيخٌ يتولّـى العاقـاتِ بيـن ذلـك  واقتصـاديّ وسـكنيٌّ

التجمّـعِ ونظـامِ الحكـم في بيـت المقـدس، وهي عاقـاتٌ خاصةٌ بالضرائـب، وكان على 

النظـام داخـلَ تجمّعـه،  كلِّ شـيخٍ في كلّ تجمّـع مـن تلـك التجمعـات أن يقـومَ بحفـظِ 

حـلِّ  ومتابعـةُ  أفـرادِه،  بيـن  والخصومـات  الخافـات  في  والفصـلُ  مصالحـه  ورعايـةُ 

مشاكله، وأحيانًا إصدارُ الأحكام لمعاقبة المذنبين منهم)1(.

)1( عبد الفتاح العويسي، جذور القضية الفلسطينية 1799-1922، ص 52.
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ـا في حيـاةِ أهـلِ بيـت المقـدس، فمِـن  هـذا النظـامُ العثمـاني العـادل لعـبَ دورًا مهمًّ

ناحيـةٍ أتـاحَ لـكلِّ فـردٍ وضعًـا اجتماعيـا معينـا، وسـمح لـه بالعمـل والنشـاط دون تدخّـلٍ 

بالسـلطاتِ  اليومـي  لاتصـال  بحاجـةٍ  يشـعرُ  لا  وجعلـه  الحاكمـة،  الهيئـة  جانـب  مـن 

العثمانيـة للتعامـل، لذلـك قيـل: »إنّ الفـردَ في الأقاليـمِ التـي دانـت للحكـمِ العثمـاني كان 

يولدُ ويعيش ويموت دون أن يشعرَ في يومٍ ما بالحاجة إلى مقابلةِ أحدٍ من الحكام«)1(.

ومـن ناحيـةٍ أخـرى كان هـذا النظامُ مرغوبًا فيه مـن نظرِ الدولة، لأنّـه كان يعينهُا على 

، والنظـامِ بيـن النـاس، ويسـاعدها على الاتّصـالِ بالجميع بسـهولةٍ  ـلمِ الأهلـيِّ حفـظ السِّ

ويسرٍ، عن طريقِ شيوخهم.

لذلـك فقـد أقـرَّ مؤرخو التاريـخِ العثماني المنصفـون -ومنهم قلةٌ من المستشـرقين- 

أنّ  العثمـانيَّ لـم يكـن مرهقًـا لرعايـا الدولـة، فالسـاطين أدركـوا  النظـامَ الضرائبـيَّ  أنّ 

الحاكـم  مـن  كلٍّ  صالـحِ  في  سـتكون  البسـيطة  الإدارة  وأسـاليبَ  البسـيطة  الضرائـبَ 

والمحكوميـن. وبالفعـل إذا قورنـتِ الضرائـبَ التـي دفعهـا النـاسُ في مصـرَ والشـام في 

عهـد المماليـك، وفي العـراق أيـام الحكـم )الإيـراني( والتـي دفعوهـا في العهـدِ العثمـاني؛ 

لوجدنـا أنّ الضرائـبَ في العهـد العثمـاني كانـت أخـفَّ وطـأةً، ويرجع ذلك إلـى عدالة آل 

عثمـان، وإلـى تمكّنهـم مـن حسـمِ الحـروب الكبيـرة، والتـي كانـت قـد خفّـت نسـبيًّا في 

المنطقـة، وبذلـك لـم تعد هناك حاجةٌ ماسـةٌ لإرهاقِ الشـعوب بالضرائـب، ومن الجدير 

بالذكـر أنّ مجتمعـاتِ المشـرقِ العربـي كانـت على شـفا الانهيـار الاقتصادي قبيـلَ الفتحِ 

العثماني، إلّا أنّ الفتحَ العثماني أخّرَ ذلك الانهيارَ عدّةَ مئاتٍ من الأعوام.

والتجـار،  الفاحيـن  فأنقـذوا  ـفٍ،  نظـامٍ ضرائبـيٍّ مخفَّ العثمانيـون علـى  فقـد سـار 

)1( العويسي: مرجع سابق، ص 53 وغيرها.
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وبسَـطوا حالـةً مـن الأمـن والاسـتقرار تمتّـعَ بها المشـرقُ العربي بشـكلٍ عام، والمسـجدُ 

الأقصـى بشـكل خـاص، حتّـى النصـفِ الثـاني مـن القـرنِ الثامـن عشـر. وهكـذا كانـت 

وبقيت فلسطين عربية إسامية... وعثمانية.

بيت المقدس ونهاية الخلافة العثمانية:

إنّ دولـةَ الخافـةِ الإسـامية العثمانيـة التـي سـارت علـى منهـاجِ النبـوّةِ والخلفـاء 

الراشـدين في تطبيـقِ شـرعِ اللهِ وإحقـاقِ الحـقّ، مـرّت بـأدوارٍ وأطـوارٍ متعـدّدة ومختلفـةٍ، 

مثلهـا مثـل جميـع الـدول؛ تبـدأُ قويـةً ثـمّ تشـيخُ وتهـرمُ وتمـوت، وهـذا مـا حـدث لدولـةِ 

الخافـةِ العثمانيـة، حيـث مـرّت أوّلًا بمرحلـة النشـأة )الطفولـة(، وعندمـا توفّـرت لهـا 

مقومـاتُ القـوةِ وعواملُها بدأت بالصعود والتوسـع )الشـباب(، حتـى كان النضوجُ وقمةُ 

إلـى الأمـام، فتوقفـت  أيـةَ خطـوةٍ  التقـدمَ  لـم تسـتطع معهـا  نقطـةٍ  إلـى  العطـاءِ وصـولًا 

وأصيبـت بالجمـود )نهايـة مرحلة الشـباب(، وعندما ظهـرت عواملُ الضعـف والتخلف 

تنخرُ في جسدها بدأت بالهبوط )الشيخوخة( حتى بلغت نقطةَ الاضمحال والزوال.

وبنـاءً علـى ذلـك فمـن الظلـمِ الفـادحٍ والعـدوان الكاسـح أن ندينَ الشـخصَ بأخطاءِ 

المجموعـة أو أن نحكـمَ علـى المجموعـة بأسـوأِ المراحـل، وليـس مـن الإنصـافِ، ولا 

مـن فهـمِ التاريخِ في شـيءٍ أن يسـلكَ أشـخاصٌ من أتباعِ مذهـبٍ أو نظامٍ معيّنٍ غيرِ سـبيلِ 

الحـقّ، ثـمّ نحمـلُ نحـن أخطـاءَ هـؤلاء الأشـخاص علـى المذهـب أو النظـام ذاتـه، وإن 

كانت واجهةُ كلّ مذهب أو نظام تخسر شيئًا ما من بريقها نتيجة تلك الأخطاء.

والدولـة العثمانيـة دولـةٌ الخافـة الإسـامية مـرّت في أواخـرِ عهدِهـا بظروفٍ قاسـيةٍ 

شـديدةٍ ظالمـةٍ خارجـة عـن سـيطرتها، عانـى منهـا الأتـراكُ والعـرب والمسـلمون، وكان 

علـى المسـلمين أن يتحمّلـوا تلـك الظـروفَ أكثـرَ مـن غيرهـم، فليـس الوطـنُ وطنـًا إذا 
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كانـت ظروفُـه وأحوالـه جيـدة، ويتمتـع الفـرد فيـه بمميـزات وأمجاد، ثـمّ يبطُـلُ أن يكون 

وطناً إذا انقلبت تلك الأحوال والظروف.

دورِ  عقـبَ  الواقعـة  المرحلـةَ  )1882م-1909م(  عامـي  بيـن  مـا  الفـترةُ  وتمثـل 

المرحلـةِ  تلـك  وفي  والـزوال،  الاضمحـال  عهـدَ  سـبقت  والتـي  والتخلـف  الضعـفِ 

حاولـتِ الدولـةُ العثمانيـةُ -مـن خـالِ العديـدِ من الإصاحـات- أن تنهضَ مـن كبوتها، 

علـى الرغـمِ مـن محاولـةِ السـلطانِ عبـدِ الحميد بعـثَ الحياة والشـباب في جسـمها الهرمِ 

المريض، فإنّ ذلك لم يُفِد إلّا في تأخيرِ موعدِ الزوالِ فترةٍ من الزمن.

وهنـا نقـولُ إنّ العصـرَ العثمـانيَّ في فلسـطين وبيت المقـدس، والمسـجدِ الأقصى لم 

يكـن عصـرًا أسـودَ، كمـا يريـدُ نفـرٌ مـن النـاس أن يلوّنـوه، ولا كان السـلطانُ عبـدُ الحميد 

الثاني أحمرَ كما يشاءُ يهودُ شريعةِ الغابِ المجرمين أن يصوّروه.

فيهـا،  تجـري  التـي  الأحـداثِ  بحسـبِ  قاتمـةٌ،  وأخـرى  مضيئـةٌ  مظاهـرُ  فللعصـرِ 

وعوامـلُ داخليـةٌ وخارجيـةٌ خارجـةٌ في كثيـرٍ مـن الأحيانِ عـن إرادةِ الأمـم وقدرتها، فهذا 

هـو العصـرُ الـذي سـتزول فيـه دولـةُ الخافـةِ الإسـامية العثمانيـة، وسـيعلو نجـمُ مسـخِ 

غولِ الخرافة اليهودية.

وءَ على العصرِ العثمانيِّ الثاني في فلسـطين والمسـجد  عبر هذا المبحثِ سنسـلطُ الضَّ

الأقصـى، وعلـى موقـفِ دولـةِ الخافةِ من اليهـود والحركـةِ الصهيونية وشـريعةِ الغاب، 

ذلـك الموقـفُ الـذي يتصـلُ اتصـالًا مباشـرًا ووثيقًـا بتاريـخِ السـلطانِ عبـدِ الحميـد رافعِ 

لـواء الشـريعة الإسـامية الـذي تصـدّى لأطمـاعِ اليهـود، وإغـراءاتِ الحركـة الصهيونيـة 

وعروضِهـا وضغوطهِـا بـكلِّ مـا كان يملـكُ مـن إمكانـاتٍ محـدودة، ممّـا أضـاف إلـى 

أعبائـِه في الحكـم، وفي مواجهةِ الزحفِ الصليبيِّ الأوروبيِّ السـرطاني الاسـتعماري على 

ممتلـكاتِ دولـةِ الخافةِ الإسـامية أعباءً ثقـالًا جديدة، وبالتالـي كان -عليه رحمة الله- 
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يخوضُ دفاعًا عنِ المسجدِ الأقصى تحديدًا صراعًا عقائديًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا مريرًا.

السلطان عبد الحميد الثاني:

قـدّرَ الُله لـه أن يكـونَ رأسَ حربـةٍ للـذودِ عـن حمـى الإسـام، إلّا أنّ هـذه الحربـةَ 

كانـت مـن خشـبٍ أصابـه العـثّ، أودى بـرأسِ الحربة السـلطان عبد الحميـد الثاني حيث 

كانـت دولـةُ الخافـةِ هـي العصـا التـي تكالـبَ عليهـا الأعـداءُ مـن كلّ حـدبٍ وصـوبٍ، 

وأودَوا بها إلى مهلكها ومهلك السلطان.

بشـكلٍ  بـه  يمجـدون  ومنظِّـرون  وسياسـين  وباحثـون  كتّـابٌ  السـلطانِ  عـنِ  كَتَـبَ 

والكماليـون  والصليبيـون  اليهـودُ  هنـاك  الآخـر  الجانـبِ  وعلـى  فيـه،  مبالَـغٍ  أسـطوريٍّ 

وبأسـلوبٍ  أخـرى،  تـارةً  وملتويـةٍ  تـارةً،  مباشـرةٍ  بطريقـةٍ  السـلطان  صـورةَ  يشـوّهون 

تحريضـيٍّ يخلـو مـن اللباقـةِ الأدبيـة والموضوعيـة البحثيـة. ويـرى الكاتـبُ أن مـا قـام به 

السلطانُ للسلطنة والخافةِ والمسجد الأقصى والإسام، عظيمٌ جدًا.

وُلـِدَ السـلطانُ عبـد الحميـد الثـاني ابـنُ السـلطان عبـد المجيـد الأول، في 21 أيلـول 

ـه ولـم يتجـاوز عمـرُه سـبعَ سـنوات، وتعلـم اللغتَيـن العربيـةَ  )سـبتمبر( 1842م، فقـدَ أمَّ

والفارسـية، ودرسَ علـومَ الديـنِ وعلـومَ اللغـة والكتب الأدبية على يدِ أسـاتذةٍ مختصّين 

ورجـالِ ديـنٍ مخلصيـن. ويعدّ السـلطانُ الرابع والثاثين في سلسـلة سـاطين آل عثمان، 

إذ بُويعَِ بالخافة في 31 آب )أغسـطس( 1876م وكان عمرُه حينئذٍ أربعًا وثاثينَ سـنة. 

جـاء تولـي السـلطان عبـد الحميـد بعـد أخيـهِ السـلطانِ مـراد الخامـس الـذي خُلـعَ عـنِ 

الحكم بحجةِ ضعفٍ في قواه العقلية، وعجزٍ عن إدارة دولة الخافة)1(.

)1( عويس: مرجع سابق، ص 61 وغيرها.
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وعلـى الرغـم مـن أنّ حالـةَ الدولـة العثمانيـة يومئـذٍ لـم تكـن تشـجّعُ علـى القيـامِ بأيّةِ 

والخارجيـة،  الداخليـة  بالمصاعـبِ  مكبّلـةً  كانـت  الحـكّامِ  أيـدي  لأنّ  إصاحـاتٍ 

والمؤامـراتِ الجليـةِ وغيـرِ الجليـة،  فـإنّ السـلطانَ عبـد الحميـد قـام بأعمـالٍ وخدمـاتٍ 

جليلـة للدولـة الإسـامية العثمانيـة، نذكر منها على سـبيل المثال في مجال التعليم: أنشـأ 

الدورَ والمعاهد والكليات التالية -على وجه التحديد-:

دار العلوم السياسية. 	

المدرسة المالية. 	

مدرسة التجارة. 	

مدرسة الزراعة العالية. 	

مدرسة التجارة البحرية. 	

مدرسة الأحراج والمعادن. 	

مدرسة اللغات. 	

مدرسة المعوقين. 	

دار المعلمات. 	

مدرسة الفنون النسوية. 		

والجامعـة بفروعهـا: العلـوم، والحقـوق، والآداب، بالإضافـة لكليـة الهندسـة . 		

العالية وأكاديمية الفنون الجميلة.

ويعـدّ السـلطانُ عبدُ الحميد مؤسـسَ التعليـمِ الابتدائي والمتوسـط على الطرازِ . 		

الغربـي، حيـث أنشـأَ المـدارسَ الإعداديـة والثانويـة في أكثـرِ المناطـق، وجعـلَ 

دورًا  أنشـأ  وكذلـك  الإعداديـة،  المرحلـةِ  في  إلزاميًّـا  الأجنبيـة  اللغـة  تعليـمَ 

للمعلميـن في عـددٍ كبيـرٍ مـن الولاياتِ ومـدارسِ الحقوق في بعضِهـا، وقد افتتحَ 
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السلطانُ عبد الحميد عددًا من المؤسساتِ الثقافية:

متحف الآثار القديمة. 	

المتحف العسكري. 	

مكتبة بايزيد. 	

مكتبة يلدز. 	

ومدرسة الطب. 	

واهتـمّ كذلـك بالصحـةِ والتجـارة والزراعـة والصناعـة، وفي عهـده جـرى مـدُّ الخـطِ 

والمسـمى  1327كـم،  بطـول  المنـوّرة،  المدينـة  في  دمشـقَ  مـن  للقطـاراتِ  الحديـديّ 

بالخـطّ الحديـدي الحجـازي الـذي كان لـه أهميةٌ إسـتراتيجيةٌ ليس من الناحيةِ السياسـية 

والتحـركات العسـكرية فقـط، بـل جـاء مـد الخـطّ الحديـدي الحجـازي وإنشـاء المرافقِ 

الحيويـةِ في مختلـف أنحـاء الدولـة العثمانيـة، ضمـن إطـار تدعيـم الدعـوة إلـى الجامعـة 

الإصاحـات  بعـض  إدخـالِ  موضـوعَ  المسـتنيرُ  السـلطانُ  يغفـلِ  ولـم  الإسـامية، 

البعثـات  مـن  عـددًا  تدريبًـا حديثًـا، وأرسـل  الجيـشِ  بتدريـبِ  اهتـمَّ  العسـكرية، حيـث 

العسـكرية ولا سـيما إلـى ألمانيـا، وافتتـحَ كذلك عددًا مـن الإعدادياتِ العسـكرية، وقام 

بتجهيز الجيش بأحدثِ الأسلحة في ذلك الوقت.

وأمّـا مـن ناحيـةِ الإصاحـات الإداريـة والسياسـية فقـد ابتـدأَ السـلطانُ عبـد الحميـد 

عهدَه بإعان دستور للباد، وإنشاء مجلس نوّاب)1(.

)1( لـم يكـن مسـتغربًا أن يبـدأ السـلطان عبـد الحميـد عهـده بإعـان الدسـتور، ولا سـيما إذا مـا علمنـا أنّ أحمـد 
مدحـت باشـا )الخائـن( هـو الـذي سـاعد السـلطان عبـد الحميـد علـى ارتقـاء العـرش، ظنـًا منـه أنّـه قـادرٌ علـى 
السـيطرة علـى السـلطان، وتسـييره حسـب أهوائـه، وأحمـد مدحـت باشـا هـذا -عميـل الصليبييـن والصهيونيـة- 
كان يـرأس حركـة كانـت ترمـي إلـى فصـل الدين عن الدولـة، والتحرر مـن الدولـة المركزية الإسـامية عبر إقامة 
دويـات شـبه مسـتقلة، وهـو أيضًـا واضـع الدسـتور العثمـاني، لذلـك كان يعـرف بلقـب أبـي الدسـتور، وفي عـام 
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وهنـا وجـبَ تسـليطُ الضـوءِ علـى أهـمِّ المصاعـب التـي أدت إلـى النهايـةِ التـي آلـت 

إليهـا دولـةُ الخافـةِ العثمانيـة، وذلـك بالطبـع لفهـمِ مـا حـلَّ بالمسـجد الأقصـى، وبيـتِ 

المقدس في تلك الفترة.

-1876( الحكـمَ  الثـاني  الحميـد  عبـد  السـلطان  تولّـى  عندمـا  العثمانيـة  فالدولـة 

1909م( كانـت تعـاني من مصاعبَ ومشـاكلَ خطيرةٍ على الصعيـد الداخلي والخارجي 

منها:

أوّلًا- الديون العمومية:

كانـتِ الديـونُ العموميـةُ من أخطـرِ المصاعبِ الداخليـة التي كانتِ الدولـةُ العثمانية 

تعـاني منهـا، وهـي ديـونٌ ناشـئةٌ مـن مصيـدةِ القـروضِ القديمـة الخارجيـة التي اسـتدانتها 

الدولـةُ العثمانيـة مـن الـدول الصليبيـة، وتراكمـت تلـك الديـونُ حتّـى بلغت عـام 1875 

مئتـي )200( مليـون ليـرة اسـترليني، )5300( مليـون فرنـك)1(، وقـد تعاظمـت في عهـدِ 

السـلطان عبـد العزيـز الـذي خُلعَِ من أجلِ ذلـك في عام 1876م. ومـن الجدير بالذكر أنّ 

الصليبيـة  الـدولِ  بيـن  التنافـس  مظاهـرِ  مـن  مظهـرًا  كانـت  الخياليـةَ  الماليـةَ  القـروضَ 

الأوروبية على أماكِ دولةِ الخافة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

لقـد أُرغـمَ السـلطانُ عبـد الحميـد مـن قبـل الـدولِ الصليبيـة علـى القَبـولِ بإشـرافِ 

لجنـةٍ مـن الـدول صاحبـة الديـون، تتولـى جمـعَ عـددٍ مـن الضرائـب مـن ولايـاتِ الدولةِ 

1877م اكتشـف السـلطان خيانتـه ومؤامراتـه فعزلـه ونفـاه، ومـن أهـمّ أسـباب عزلـه هـو سـعيه لفصـل السـلطة 
الدينيـة عـن السـلطة الدنيويـة أي الخافة الإسـامية عـن السـلطنة العثمانية، ثمّ عفا عـن أحمد باشـا، وعيّن واليًا 
علـى الشـام عـام 1878م فبقـي هنـاك عاميـن، بعدئـذ اتّهـم بقتـل السـلطان عبـد العزيـز فقتـل عـام 1884م. وهنا 

التنويـه يعتـبر قليـاً، فسـيرة هـذا الشـخص أكـبر بكثيـر مـن أن تختصـر ببضعة سـطور.
)1( بلغـت الديـون العمومية عندما تولى السـلطان عبـد الحميد الثاني الحكـم 2.528.000.880 ليرة عثمانية، 

وهنـا يجـب التنبـه إلـى القوة الشـرائية التـي كانت للمـال قبل ما يزيد عـن مئة عام.



408

العثمانيـة، وذلـك لضمـان سـداد الفوائـد، ورأس المـال لحملـه سـندات تلـك الديـون، 

وهكـذا قامـت لجنـة الديـون الصليبيـة )اليهوديـة( بإنشـاء دائـرةٍ في قلـب دولـة الخافـة 

الإسـامية العثمانيـة، عُرفـت باسـمِ إدارةِ الديـون العموميـة العثمانيـة، كان يعمـلُ فيهـا 

أو  العثمانيّيـن،  الرعايـا  مـن  الضرائـب  بجمـع  يقومـون  ويهـوديٍّ  صليبـيٍّ  آلاف  ثاثـةُ 

التـي  العثمانيـة، وكانـت تلـك الأمـوالُ  يشـرفون علـى جمـع الضرائـبِ مـن الولايـات 

سـتُدفعُ إلـى حملـة سـندات الديـون العموميـة العثمانيـة لا تدخـلُ إلـى خزانـةِ الدولـة 

العثمانيـة، بـل كانـت تدخـلُ إلـى خزانـةِ البنـكِ الفرنسـي الإنجليـزي الـذي كان يُعـرف 

بالبنك العثماني.

وقـد كانـت إدارة الديـون أحـدَ أهـم الأبـواب التي دخل منهـا الاسـتعمار الاقتصادي 

الصليبـي اليهـودي الحقيقـي لدولـة الخافـة العثمانية الإسـامية، وعلـى الرغم من تلك 

الظـروفِ والأوضـاع والنفـوذ الصليبـي القاهر واليهـوديّ الخفيّ والقوي، فإنّ السـلطانَ 

عبـد الحميـد الثاني -وضمـن إطارِ تدعيم الدعـوة إلى الجامعة الإسـامية التي تزعمها- 

حـاول تقليـمَ أظافـر الوجـود الصليبـي ومخالـب ثعالـب اليهـود، وعمـل علـى الحـدّ مـن 

الامتيازاتِ الأجنبية في الدولة العثمانية، وذلك عبر الخطوات الآتية:

قـام أولًا بإلغـاءِ دسـتور 1877م، أي بعد عامٍ من صدوره، وذلك لأنّ الدسـتورَ . 	

كان فيـه بنـودٌ تنـصُّ على ضـرورة حفظِ الامتيـازات الصليبيـة الأجنبية، وحماية 

الاستثمارات الأجنبية الاحتكارية.

اسـتقدم عـددًا مـن الخـبراء المالييـن ليقدّمـوا لـه تقريـرًا حـول إمكانـاتِ الوفـاءِ . 	

بتلك الديون، واستطاعَ خفضها إلى )106.437.224( ليرة عثمانية.

1885م كانـتِ الدولـة العثمانيـة تدفـع فوائـدَ مركّبـةً علـى رؤوس . 	 حتـى عـام 

الأمـوال الصليبيـة اليهوديـة المسـتدانة، ولكـن في عـام 1885م طالبَ السـلطانُ 
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بتعدياتٍ على ذلك النظام، وهكذا تمكّن من تغييرِ آليةِ سدادِ تلك الديون.

سـعى السـلطانُ عبـد الحميـد الثـاني لإعـادة بنـاءِ الاقتصـاد، وذلـك مـن خـالِ . 	

الاسـتفادة مـن المصـادرِ المهمـة لـوارداتِ بعضِ الولايـات، وكذلـك المصادرُ 

ذلـك  الأطـراف، وسـمحَ -في  العثمانيـة متراميـةِ  الدولـة  للمـوارد في  الطبيعيـة 

العـامِّ  التجـاريِّ  الوضـعِ  الشـركات الاسـتثمارية، واسـتغالِ  بإنشـاءِ  الإطـار- 

لصالح الدولة، فجلبَ مبالغَ ضخمةً لخزينة الدولة.

ثانيًا- الأحزاب السياسية:

ضمـنَ الإطار العام لسياسـة الـدول الصليبيـةِ الأوروبية والصهيونيـة العالمية الرامية 

إلـى تفتيـتِ دولـةِ الخافـةِ العثمانيـة وتقطيـعِ أوصالهِـا، سـعت تلـك الـدولُ ومـِن خلفها 

الصهيونيـةُ وبـكلِّ مـا تملـكُ من وسـائلَ إلى إثـارةِ القاقـلِ والاضطراباتِ والفتـنِ داخلَ 

العثمانيـة،  الدولـة  السـافر لأكثـر ولايـات  بالتحريـضِ  ذلـك  العثمانيـة، وتمثّـلَ  الدولـةِ 

تحت ستارِ الوطنيةِ والإصاح لتقومَ بإنشاء أحزابٍ سياسيةٍ علمانيةٍ ذاتِ طابعٍ قومي.

وكان الهـدفُ مـن تلـك الأحزاب السياسـية قيامَها بثوراتٍ في الولايـاتِ المختلفةِ في 

الصليبيـة  الـدولِ  لتدخـلِ  حُججًـا  الثـوراتُ  تلـك  تكـونَ  حتـى  وذلـك  الخافـة،  دولـةِ 

العثمانيـة،  الدولـة  عـنِ  الولايـاتِ  تلـك  باسـتقالِ  ومطالبتهـا  الاسـتعمارية  الأوروبيـة 

لتدخـلَ تحـت اسـتعمارِ تلـك الـدول الصليبيـة الكـبرى، أو حكمِهـا، كمـا حـدث عندمـا 

دخلـتِ البوسـنة والهرسـك، في الإمبراطوريّـة النمسـاوية، أو لتكـونَ تحـت نفـوذ تلـك 

الـدول، إذ فُـرِضَ علـى اليونـان ملكٌ ألمانيٌّ، ودخلـت بلغاريا والصربُ والجبل الأسـود 

في فلـك روسـيا. وقـد أكّـدَ السـلطانُ عبـد الحميـد الثـاني خطـورةَ تلـك المؤامـرات التـي 

تقـفُ مـن ورائهـا الـدولُ الصليبيـة الأوروبيـة والصهيونيـة العالميـة، فكتـب في مذكراتـه 

السياسيةِ ص 96 و177 ما يلي:
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»لكـن الشـيء الـذي يقودنـا إلى الهاويـة أكثرُ من غيره هـو مؤامراتُ الـدول الكبرى، 

لقـد صرفنـا الماييـن للقضـاءِ علـى هـذه المؤامـرات، كان الأجـدرُ بهـا أن تُصـرَفَ علـى 

مشـاريعَ حيويـةٍ نسـتفيدُ منها، كمـا صرفنا جلَّ أوقاتنِـا وطاقاتنا دون جـدوى، فقد نُصبت 

خيامنا على ملتقى الطرق بين الوحوشِ الأوروبية الكاسرة«.

بـأنّ . 	 أسـف-  -بـكل  نعـترفَ  أن  »علينـا  فيقـول:  ذلـك  علـى  مثـالًا  ويضـرب 

الإنجليـزَ اسـتطاعوا بدعايتهـم المسـمومة أن يبثـوا بـذورَ القوميـة والعصبيـة في 

بادنـا، وقـد تحـرّكَ القوميـون في الجزيرةِ العربية وفي ألبانيا، وظهرت في سـوريا 

بوادرُ تحرّكٍ مماثلة«.

وهنـا سـنقصر حديثنـا في موضـوعِ الأحـزاب السياسـية علـى جمعيـةِ الاتحـاد . 	

والترقـي، المنبثقـة مـن حركـة تركيـا الفتـاة، تلـك الحركـةُ التـي كانـت العامـلَ 

عبـد  السـلطان  لخلـع  الأوّلَ  والمحـرّكَ  العثمانيـة،  الخافـة  دولـةِ  في  الهـدّامَ 

الحميـد الثـاني، لأنّه رفضَ -وبشـكلٍ قاطعٍ جازمٍ- أن يفرّطَ بحقوقِ المسـلمين 

والعرب في بيت المقدس والمسجد الأقصى.

ففـي شـبه جزيـرة البلقـان -وتحديـدًا في مدينـة سـانيك اليونانيـة الواقعـة في إقليـم 

مقدونيـا شـمال اليونـان والتابعـة لدولـة الخافـة العثمانيـة الإسـامية- نشـأت مـن يهودِ 

الدونمـة في السـنواتِ الأخيـرة مـن القـرن التاسـع عشـر، حركـةُ الأتـراك الشـبان، التـي 

عُرفـت بالعربيـة باسـم جمعيـةِ تركيـا الفتـاة، والتـي اسـتطاعتِ الوصـولَ إلـى الجيـش، 

وظهـرت كقـوّةٍ مؤثـرةٍ في عـام 1907م، وذلـك بالطبـع عـبر مسـاعدةٍ ودعـمٍ مـن يهـود 

الدونمة)1(.

)1( يهود الدونمة: هم يهود كانوا يتسـمّون بأسـماء المسـلمين، ويتظاهرون بإقامةِ الشـعائر الإسـامية، ولكنهم 
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لقـد انبثقـت عـن حركـةِ تركيا الفتـاة العديدُ مـن الجمعيات، وكانت مصـرُ مركزَها في 

الولايـات العربيـة، ويعـود ذلـك إلـى أنّ بريطانيـا الصليبيـةَ التـي كانـت تحتـلُّ مصـرَ منـذ 

عـام 1882م سـمحت لأعضـاء تلـك الحركـة المشـبوهة بمزاولـةِ نشـاطاتهم وفعالياتهـم 

، مـن  بشـكلٍ واضـحٍ مكشـوف، وذلـك بالطبـع مقابـلَ عمالتهـم لهـا بشـكلٍ سـرّيٍ خفـيٍّ

أجـل الإجهـازِ علـى دولـةِ الخافـة العثمانيـة، فأنشـأوا -علـى سـبيلِ المثـال- في عـام 

1899م مطبعـةً لنشـرِ جريدتهـم التـي كانـت تحمـلُ اسـمَ )القانـون الأساسـي(، وذلـك 

بهدفِ نشرِ الدعوة إلى تلك الحركة، وبثّ أفكارِها المسمومة.

باريـس،  ـا في  عامًّ الحركـة مؤتمـرًا  تلـك  أعضـاءِ  مـن  عـددٌ  عَقَـدَ  1902م  عـام  وفي 

فانقسـمَ الأعضـاءُ حـول الموقـفِ مـن الإصـاحِ المطلـوب في طبيعتـه لمسـتقبل الحيـاة 

السياسية في الدولة العثمانية إلى قسمين:

القسم الأول:

وهـم الأعضـاءُ الأتـراك الذيـن كانـوا منشـدّين لاتجـاهِ القومـي، ومؤكديـن ضـرورةَ 

تتريـكِ شـعوبِ الدولـة العثمانيـة، وصبغِهـم بالصبغـةِ التركيـة القوميـة، وقـد أنشـأوا تبعًـا 

لذلك جمعيةَ الاتّحاد والترقي.

في حقيقـةِ الأمـر كانـوا يكيـدون للإسـام، ولدولـةِ الخافـةِ العثمانية، كلما سـنحت لهم الظروف، وهم يُشـبهون 
إلـى حـدٍّ كبيـرٍ المنافقيـن في أيّـامِ رسـولِ الله -صلّـى الله عليـه وسـلّم- يُبطنـون الكفـرَ ويُظهـرون الإسـام، وقـد 
وصـل العديـد مـن يهـود الدونمـة إلـى مراكـزَ عليـا وحسّاسـةٍ في الحكومة والجيـش العثمـاني، بل إنّهم اسـتطاعوا 
أن ينفُــذوا بطريقـة مـن الطـرق أو شـكل مـن الأشـكال إلى قصر السـلطان عبد الحميـد الثاني، وقد كشـفت الأيام 
حقيقـة كـون مصطفـى كمـال أتاتـورك الذي هدم الخافة الإسـامية عـام 1942م، وأصبـح فيما بعـد أوّلَ رئيسٍ 
للجمهوريـة التركيـة، كان متصـاً بحركـة تركيـا الفتـاة، ومما يؤكد ذلك أنّه من مدينة سـانيك، وأنـه أحدُ يهودي 
الدونمـة، هنـاك العديـد العديـد مـن الكتـب والأبحـاث التـي تؤكـد مـا ذهبنـا إليـه، وهنـاك بالطبـع مـن يخالفونـا 

الرأي.
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القسم الثاني:

وهـم الأعضـاء غيـر الأتـراك مـن العـرب وغيرهـم، كانـوا يريـدون البقـاءَ في الدولـة 

يتعلّـق  فيمـا  خـاصٌّ  إداريٌّ  نظـامٌ  تركيـة  غيـرِ  ولايـةٍ  لـكلّ  يكـون  أن  علـى  العثمانيـة، 

بالضرائـب، وتكـونَ لغـةُ كلِّ ولايـةٍ هـي اللغـةَ الرسـمية فيهـا إلـى جانـبِ اللغـة التركيـة، 

وا أنفسَهم »حزبَ الامركزية الإدارية العثمانية«. وسمَّ

عبـد  بالسـلطان  للإطاحـةِ  مؤامـرةٍ  إلـى  الحركـة  تلـك  أعضـاءِ  بعـضُ  توصّـلَ  وقـد 

الحميـد الثـاني، كان علـى رأسـها أنـور بـك الملحـقُ العسـكريُّ في برليـن، وأحمـد نيازي 

المقـدمُ في الجيـش، وقد أطلقت تلك المجموعةُ على نفسِـها اسـمَ )لجنة حزب الاتحاد 

والترقّـي(، وحصلـوا علـى مسـاعداتٍ ماليـة مـن يهـود الدونمـة في سـانيك، وطالبـوا 

بإعـانِ دسـتور مدحـت باشـا، الـذي كان السـلطانُ عبـد الحميـد قـد أعلنـَه عـامَ 1876م 

ثـمّ علّقـه في العـام التالـي، مـع مناداتهـم بإلغـاءِ الفـوارق الطبقيـة والدينيـة والجنسـية في 

الدولـة العثمانيـة؛ لاعتقادهـم أنّ ذلـك سيسـتميلُ النصـارى إلـى حركتهـم، وقـد توصّـل 

أعضـاءُ تلـك اللجنـة بالدسـائسِ والتهويـل والتهديـد والاغتيـال للسـيطرة علـى مناصـبَ 

الدولـة  تجـاه  سياسـتين  والترقـي  الاتحـاد  جمعيـة  اتبعـت  حيـث  الدولـة)1(،  في  كثيـرة 

العثمانية:

سياسة إعامية في الولايات العربية.. 	

سياسة طورانية)2( في الولايات العربية.. 	

)1( عبد الفتاح العويسي: مصر والقضية الفلسطينية، قبل عام 1936م، القدس 1987 ص 67.
)2( كان هدفهم الأساسـي من حركتهم أن يرجعوا بها إلى خصائص أسـافهم الطورانيين )من سـكان تركسـتان 
في أواسـط آسـيا( قبـل دخـول الأتـراك في الإسـام، وكانـت السياسـة الطورانية سياسـة قومية تحمل عـداءً وحقدًا 
علـى الإسـام ولسـائر القوميـات غيـر قوميتهـم، ويريـدون بهـا تتريـك جميع شـعوب الدولـة العثمانيـة من خال 

فـرض اللغـة التركية وحدهـا عليهم وصبغهـم بالثقافة الطورانيـة التركية. 
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وعندمـا انكشـفت حقيقـة تلـك الحركـة المتطرفـة لشـعوب الدولـة العثمانيـة، كانت 

ردّة الفعل العربية كذلك متطرفة في الدعوة إلى القومية العربية بمفهومها الجاهلي)1(.

وإذا كان يهـود الدونمـة قـد جمعـوا جهودهـم في جمعيـة واحـدة ذات فـروع علـى 

العربيـة في  الجمعيـات  العديـد مـن  بإنشـاء  العـرب قامـوا  فـإنّ  نظـام وهـدف معـروف، 

إسـتنبول والقاهـرة وبيروت ودمشـق وبغـداد كان بعضها متطرّفًا والبعـض الآخر معتدلًا 

نوعًا ما، ونذكر من تلك الجمعيات:

أ - جمعية الإخاء العربي العثماني والمنتدى الأدبي )1909م(.

ب - جمعية الإصاح )نصرانية أنشئت عام 1909(.

ج - وجمعيـة النهضـة اللبنانيـة )التـي كانـت تطالـب بالاحتـال الفرنسـي( وهنـاك 

العديد من تلك الجمعيات التي عملت على وأد الخافة.

ثالثًا- الحروب الصليبية على الدولة العثمانية:

علـى الرغـم مـن الخافـاتِ والنزاعـاتِ والعـداواتِ الشـديدةِ بيـن الـدولِ الصليبيـة 

الأوروبيـة، فـإنّ تلـك الـدول الاسـتعمارية قـدِ اتّفقـت علـى القضـاءِ علـى دولـةِ الخافـة 

الإسـامية العثمانية، فشـنتّ عليها سلسـلةً من الحروب المتوالية، سـواءً بطريقةٍ مباشـرة 

أم مـن وراء دول البلقـان الضعيفـة، فكانـتِ الـدول الصليبيـة الأوروبيـة الكـبرى عندمـا 

تنتصـر دولـة بلقانية على الدولة العثمانية، وتسـتولي على بعـض أراضي الدولة العثمانية 

)1( كان بعـض العـرب المسـلمين اسـمًا يريـدون الرجـوع إلـى الوثنيـة الجاهليـة، لأنّ الدونمـة )يهـود الأتـراك( 
أرادوا في ذلـك الوقـت أن يـردوا المسـلمين الأتـراك إلـى الوثنيـة. وقـد تناسـى ذلـك النفـر مـا قالـه رسـول الله: »يا 
أيهـا النـاس إنّ الـربّ واحـد والأب أب واحـد، وإنّ الديـن واحـد، وليسـت العربيـة بأحدكم مـن أب ولا أم فإنّما 

هـي اللسـان، فمـن تكلّـم العربية فهـو عربي«.
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تقـول: »هـذا قانـون الحـرب«، أمّـا إذا انهزمـت دولـة بلقانيـة أمـام الدولـة العثمانيـة فقـد 

كانـت تلـك الـدول الصليبيـة تتوسـط وتأخـذ بعـضَ المغانـم )أرضًـا أو مـالًا أو امتيـازًا 

ـا( مـن الدولـةِ العثمانيـة لصالـح دول البلقـان، علـى سـبيل التسـوية  سياسـيًا أو اقتصاديًّ

والترضية وحل مشكلة دولية.

ومـن تلـك الحـروب التـي عمـدتِ الـدولُ الصليبيـة الأوروبيـة الكـبرى إلـى إثارتهـا 

القـرن  في  العثمانيـة  الإسـامية  الخافـة  دولـة  علـى  مباشـرة  غيـر  أو  مباشـرة  بطريقـةٍ 

التاسع عشر:

حملة نابليون بونابرت على مصر والشام )1798 	80	-(.. 	

حرب الصرب )1804 - 1817(.. 	

حرب مع روسيا )1806 - 1812(.. 	

ثورة اليونان )1821- 1829(.. 	

معركـة نفاريـن البحريـة عند سـواحل اليونـان، واشـتركت فيها بريطانيا وفرنسـا . 	

وروسيا ضد دولة الخافة عام )1827م(.

خاصـة . 	 بصفـة  فرنسـا  مـن  ودعـم  بتشـجيعٍ  الشـام  علـى  باشـا  إبراهيـم   حملـة 

.)1840 - 1821(

وعلـى الرغـم مـن مـرور عشـرين عامـاً )1830-1850( دونَ وقـوعِ حـربٍ دوليـةٍ 

علـى دولـة الخافـة الإسـامية، فـإنّ الـدول الصليبيـة الكـبرى شـغلت دولـةَ الخافـة 

بالمفاوضـات وفي عقـد المعاهـدات للحصول على مكاسـبَ، سـواء بالضغط السياسـي 

والعسـكري والاقتصـادي، أو بإثـارة الاضطرابـات الداخلية بين الحجـاز واليمن ومصر 

والشام، وبين الأرمن بشرقي آسيا الصغرى.

لحـلِّ  تتفـرغ  أن  الأعـوام  تلـك  خـال  أرادت  الكـبرى  الصليبيـةَ  الـدولَ  أنّ  كمـا 
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المنازعـات الداخليـة في دولِ البلقـان الجديـدة، قبـل أن تفسـحَ تلك المنازعـاتُ المجالَ 

للدولـة العثمانيـة لاسـتعادة سـلطانها علـى البلقـان، ثـمّ مـا لبـث وأن اسـتأنف الصليبيون 

حروبَهم من جديد، فكانت:

حرب القرم )1856-1852(.. 	

حرب الجبل الأسود )1862(.. 	

حرب الصرب )1867(. 	

الحرب التركية الروسية أو حرب المسكوب )1877 - 1878(1.. 	

فرنسا تحتل تونس عام )1882(. 	

بريطانيا تحتل مصر عام )1882(. 	

إيطاليا تحتل ليبيا عام )1911(. 	

حرب البلقان )1912(. 	

الـدول . 	 يحـاور  أن  مـدة حكمـه  الثـاني خـال  الحميـد  عبـد  السـلطان  اسـتطاع 

الصليبيـة الأوروبيـة بالليـن أحيانًـا، وبتهديدها بإعان الجهـاد في أحيان أخرى، 

الهنـد، وفرنسـا مـن اسـتجابة  بريطانيـا مـن اسـتجابة مسـلمي  ونتيجـة لخشـية 

كانـت  للجهـاد،  الحميـد  عبـد  السـلطان  لدعـوة  إفريقيـا  شـمال  في  المسـلمين 

السـلطان  لتهديـدات  تليـن  وفرنسـا  بريطانيـا  رأسـها  وعلـى  الصليبيـة  الـدول 

فتخفّف من اعتدائها وهجماتها على أرض الخافة الإسامية)1(.

)1( وكانـت نتيجـة تلـك الحـروب التـي حدثـت في عهـد السـلطان عبـد الحميـد فادحـة للدولـة العثمانيـة، حيث 
فقـدت الدولـة مسـاحات شاسـعة مـن أرضهـا، بـل إنّ القـوات الروسـية وصلـت إلـى أسـوار إسـتنبول، وأجبرت 
الدولـة العثمانيـة علـى الخضـوع لشـروط قاسـية لدفـع تعويضات وإعطـاء امتيـازات للأجانب، وذلـك في معاهد 

)أياستغانوس(.
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ذلـك كان بعـض قليـل مما كُشـف عنه بخصوص ما حـلّ بدولة الخافـة العثمانية في 

الفترة التي سبقت نهاية عصر الخافة العثمانية.

ديـون عموميـة... أحـزاب سياسـية متآمـرة... وحـروب صليبيـة متواليـة... كلّ ذلك 

نقطـة في بحـر مـا حـدث لاحقًـا... مـن قبـل يهـود شـريعة الغـاب الصهاينة، ومـن والاهم 

من صليبيين ومتأسلمين وأعراب.
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المبحث الثالث: السلطان والحركة الصهيونية

لقـد سـعى يهـودُ شـريعة الغـاب، ومـِن خلفهـم الحركـةُ الصهيونيـةُ العالميـة بـكلِّ ما 

آتاهـم الشـيطان مـن خبـثٍ ومكـر ودهـاء، وعبر مـا كان لديهم مـن إمكاناتٍ ماليـة ومادية 

ووسـائلَ مختلفـة، لجعـل دولةِ الخافة العثمانية تصادقُ على إنشـاءِ وطـنٍ قومي لليهود 

كيـانِ الخرافـة في فلسـطين، وذلـك لأنّ دولـةَ الخافـة الإسـامية هـي صاحبةُ السـيادة في 

ذلك الوقت على بيت المقدس والمسجد الأقصى.

لذلـك كان السـلطانُ عبـد الحميـد الثـاني يواجـه منذ أن تولى سـدةَ الحكـم مؤامراتِ 

اليهـود والحركـةِ الصهيونيـة، التـي كانـت تسـعى إلـى تهويدِ بيـت المقدس، وهنـا توجّبِ 

علـى الخليفـة خـوضُ صـراعٍ دينيٍّ وسياسـيٍّ مريـرٍ ومُضنٍ ضدّ اليهـودِ والـدولِ الصليبية 

الكـبرى، والأحـزابِ السياسـية في الدولـة العثمانيـة المناصـرةِ لليهـود والمدعومـةِ منهـم 

ومن عبّاد الصليب.

وهنـا يمكـن أن نقسـمَ موقـفَ السـلطان عبـد الحميـد الثـاني منـذ توليـهِ الحكـم مـن 

المسـلمين الأقصـى، ومـن الإغـراءاتِ  المقـدس ومسـجد  بيـتِ  اليهوديـة في  الأطمـاعِ 

والعـروض التـي قُدمت من اليهود من أجل أن يُنشـئوا كيانَهـم الغاصبَ في بيت المقدس 

ويهدموا الأقصى إلى ثاثِ مراحل:

المرحلة الأولى: ما قبل هرتزل )1876 - 1896(:

وهـي المرحلـةُ الواقعـة مـا بيـن تولـي السـلطان عبـد الحميـد الثـاني سـدّةَ الحكـم في 

عـام )1876م( إلـى بـروزِ شـخصيةِ هرتزل كشـخصيةٍ مؤثـرة على مسـرح الأحداث عام 
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)1896م(، ومن أهمّ أحداثِ تلك المرحلة ما يأتي:

في )1876( وهـو العـام الـذي تولـى فيـه السـلطانُ عبـد الحميـد الحكـم، اقترحَ . 	

)حاييـم غوديـا( ابـنُ أخ )مونتفيـوري( في مفاوضاته مع الحكومـة التي أجراها 

- شـراءَ بعـض الأراضـي في فلسـطين، ولكـن السـلطانَ رفـض ذلك مـن منطلقٍ 

دينيٍّ بحت.

في أعقـابِ مشـاركةِ اليهـودِ القيصرَ الروسـي إسـكندر الثاني عـام )1881م( وما . 	

تبعهـا مـن هجـرةٍ يهوديـةٍ مـن روسـيا، ورغبـةِ أعـدادٍ كبيـرة منهـم بالهجـرة إلـى 

فلسـطين صـدرَ في نهايـة إبريـل 1882 أولُ قـرارٍ عثمـانيٍّ في عهـدِ السـلطان عبـد 

الحميـد ضـد تلـك الهجـرةِ معلنـًا بـدءَ اتّخـاذ سلسـلةٍ مـن الإجـراءات والتدابيـرِ 

ضد الهجرةِ اليهودية إلى فلسطين وتملكهم للأراضي.

حـاولَ اليهـودُ بـكلِّ مـا كانـوا يملكونـه مـن وسـائلِ الضغـطِ علـى السـلطانِ عبد . 	

الحميد لتسهيلِ هجرةِ اليهود وإقامتهم في فلسطين، ومن ذلك:

وسّـط اليهـود في ذلـك الأمـرِ الوزيـرُ الأمريكيُّ المفـوّض في إسـتنبول اليهودي،  	

نعم اليهودي استراوس.

اليهـودَ بإمكانهـم  	 أنّ  اليهـودي )لورنـس أوليفانـت(  أفهـمَ السـلطانُ المبعـوث 

العيـشُ بسـامٍ في أيـةِ جهـةٍ مـن الدولـةِ العثمانيـةِ باسـتثناءِ بيـتِ المقـدس، وأنّ 

الدولـةَ العثمانيـةَ ترحبُ بالمضطهديـن، ولكنها لا ترحبُ بإقامـةِ مملكةٍ لليهود 

في فلسطين.

وكإجراءٍ عمليٍّ ضد تلك الهجرة اليهودية في فلسطين:	. 

أرسـل البـابُ العالـي في 92 حزيـران )يونيـو( )	288( إلـى متصـرفِ القـدسِ  	

رسـالةً طالبـه فيهـا بمنعِ اليهـود الذين يحملـونَ الجنسـياتِ الروسـيةِ والرومانيةِ 
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والبلغاريةِ من دخول فلسطين.

كانـت قوانيـنُ )	288( لا تسـمحُ لليهـودِ بدخـول فلسـطين إلّا في حالـةٍ واحدة  	

فقـط هـي: الحـجُّ أو الزيـارةُ الدينيـة، ولمـدةٍ محـدودةٍ هـي: شـهر واحـد فقـط، 

البوليـس  مركـزِ  ويُحفَـظَ في  الزائـر،  اليهـوديِّ  يُحجَـزَ جـوازُ سـفرِ  أن  وبشـرطِ 

العثمـاني، حيـث كان يُعطَى الزائرُ اليهوديُّ جوازَ سـفرٍ مؤقتٍ لتسـهيلِ مراقبتهم 

وإبعادهم عن بيتِ المقدس، إذا ما تجاوزوا المدةَ المحددة لهم.

نتيجـةً للضغـوطِ التـي قامـت بهـا الـدولُ الصليبيـةُ الأوروبيـةُ على البـاب العالي  	

طالـبَ  والـذي   )1884( نوفمـبر  في  عُقِـدَ  الـذي  كاتوويتـز  مؤتمـرِ  أعقـابِ  في 

بالهجـرةِ اليهودية إلى فلسـطينَ وإنشـاءِ المسـتعمراتِ اليهودية فيهـا، قرّرَ الباب 

بيـت  إلـى  بهـا  المسـموح  اليهـود  زيـارةِ  مـدة  إطالـةَ   )1887( عـام  في  العالـي 

المقدس إلى ثاثةِ أشهرٍ بدلًا من شهر واحد.

ـا ومكمـاً للقـرار  	 اتخـذت دولـةُ الخافـة العثمانيـة عـام )1887( قـرارًا مهمًّ

فجعلهـا  المقـدس،  لبيـتِ  الإداريِّ  للوضـعِ  ـا  جذريًّ تغييـرًا  ـنُ  يتضمَّ السـابق، 

السـلطانُ عبـد الحميـد الثـاني متصرفيـةً خاصـةً تتبـع للبـابِ العالـي في إسـتنبول 

مباشـرةً، وذلـك بهدفِ إحـكامِ رقابةِ الدوائرِ العثمانية العليا في إسـتنبول، والحدّ 

من الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

أصـدر السـلطان عبـد الحميـد الثـاني قـرارًا بتعييـن محمـد شـريف رؤوف باشـا  	

متصرّفًـا علـى بيـت المقـدس، وذلـك لمـا عُـرف عنـه مـن حـزمٍ ونزاهـة، فـكان 

يسـارعُ بطـردِ اليهـودِ بعـد انقضـاءِ مـدةِ زيارتهِـم، ومنـعَ كذلـك بيـعَ الأراضـي 

الفلسطينية لليهود.

نتيجـةً لموقـفِ الدولة الإسـامية العثمانية المشـارِ إليه، نَشِـطَ اليهـودُ بالاتصال  	
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بكبـار الشـخصيات اليهوديـةِ أو المؤثـرة للتباحـثِ في موقـفِ الدولـة العثمانيـة 

منهـم، فعـرضَ علـى سـبيل المثـال في عـام )1891( اللـورد البريطـاني اليهودي 

غوشـن على الحكومةِ العثمانية اسـتيطانَ اليهودِ في شـرق الأردن تحت إشرافِ 

، وتعـودُ إدارتُـه  البـاب العالـي، علـى أن يكـون الكيـانُ اليهـوديُّ فيهـا مسـتقاًّ

لليهـود فقـط مقابـلَ مبلـغٍ كبيـرٍ من المـال، فما كان مـن الدولةِ العثمانيـة التي لم 

تلـبِّ دعـوة غوشـن إلّا أن اتّخذت إجراءاتٍ عمليةً إضافيـةً تأكيديةً ضدّ الهجرة 

والاستيطان اليهودي في بيت المقدس كان منها:

 قوانيـن )	98	م( التـي نصّـت علـى منـعِ الهجـرةِ اليهودية إلى فلسـطين 	

وتؤكد على مدة الزيارة المحدّدة. 

 نتيجـةً لتأكيـدِ السـلطان عبـد الحميـد الثـاني علـى مـدةِ الزيـارةِ المحـددة 	

أُرسـلت أوامـرُ مشـددةٌ إلـى متصـرفِ القـدس في شـهر آب )أغسـطس( 

لبيـت  زيارتُهـم  تنتهـي  الذيـن  الـزوارِ  إخـراج  ضـرورةَ  تؤكـدُ  1893م 

المقدس.

 أفشـلتِ السـلطاتُ العثمانيـة ُفي عـام )1893م( مشـروعَ بـول فريدمـان 	

لاسـتيطانِ اليهـوديِّ في منطقـة )مدين( وعزمهِ على إقامـةِ مملكةٍ يهوديةٍ 

إسرائيلية في الأرض المقدسة.

وهكـذا ناحـظ أنّ تلـك المرحلةَ تميّـزت بمطالبةِ اليهود بفتحِ بـابِ الهجرة اليهودية 

إلـى فلسـطين بـدلًا مـن توجههـم إلى أوروبـا، و العمـلِ على إنشـاءِ حكومةٍ يهوديـة تابعة 

للدولةِ العثمانية في فلسطين.
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المرحلة الثانية: الهرتزلية )1896 - 1904(:

بـبروزِ شـخصيةِ اليهـوديِّ المجـريِّ بنجامين زئيـف هرتـزل )1860 - 1904( على 

مسـرح الأحـداث، بـدأت مرحلـة جديـة في قيـادة العمـل اليهـودي الصهيـوني مـن أجـلِ 

»الدولـة  كتابـِه  في  هرتـزل  رهـا  تصوَّ التـي  اليهوديـة  الدولـةِ  وإنشـاءِ  الخـاص،  أرضِ 

اليهوديـة« الـذي أصـدرَه عـامَ )1896(، وقد تناولنا شـخصيةَ هرتزل وكتابَـه المذكور في 

سـفر  )الصهيونيـة  عنـوان  تحـتَ  كان  والـذي  الدراسـةِ،  هـذه  مـن  السـابع  الفصـلِ 

كهنة السياسة(.

هـذا وقـد انقسـمَ نشـاطُ هرتـزل في محاولاتـِه الحثيثـةِ لإقنـاعِ السـلطانِ عبـدِ الحميـد 

الثـاني والحكومـةِ العثمانيـةِ بتخفيـفِ قيودِهـا ضـد اليهـودِ والحركـةِ الصهيونيـة في بيـت 

المقـدس، وذلـك بالطبـع مـن أجـلِ الانتقـال إلـى المرحلـةِ التاليـة مـن ذلـك المخطـطِ 

وذلـك  مكانَـه،  المزعـومِ  اليهـودي  الهيـكل  وإقامـةِ  الأقصـى،  المسـجد  لهـدمِ  الرامـي 

حسب شريعة الغاب إلى قسمين هما:

القسم الأول- ما قبل انعقاد مؤتمر بال:

1. يتّضحُ لنا من دراسـةِ كتابِ هرتزل »الدولة اليهودية«، أنّه تمنىّ أن يقبلَ السـلطانُ 

حـلِّ  مقابـلَ  فلسـطين،  في  الخرافـة(  )كيـان  لليهـود  قومـيٍّ  وطـنٍ  بإقامـةِ  الحميـد  عبـد 

المشـكلةِ الماليـةِ للدولـة العثمانيـة؛ حيـث يقـول هرتـزل، في كتابـه)1(: »إن منحَنـا جالـةُ 

لتركيـا  الماليـةَ  المشـكلةَ  نسـويَ  أن  ذلـك  مقابـلَ  الالتـزامَ  نسـتطيعُ  فلسـطينَ  السـلطانِ 

تسويةً شاملة«.

قـامَ بهـا الأرمـنُ في  التـي  الداميـة  المذابـح والاضطرابـات  انتهـزَ هرتـزل وقـوعَ   .2

)1( ص24.
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الدولـةِ العثمانيـة، وعـرضَ في مايـو )1896( مسـاعيه لتسـويةِ مشـكلة الأرمـن، ولكـنّ 

السـلطانَ عبـدَ الحميـد كان ذكيـاً فلم يسـمحْ لهم بتحقيـقِ أحامهم من أجلِ اسـتغالهِم 

لمذابحِ الأرمن للوصول إلى مآربهم.

الأولـى  بزيارتـه  القيـامَ  قـرّرَ  اتبعَهـا  التـي  الأسـاليبِ  عقـمَ  رأى هرتـزل  أن  بعـد   .3

لإسـتنبول التـي اسـتمرت عشـرةَ أيـامٍ، مـا بيـن 18 حزيـران )يونيـو( إلـى 28 منـه عـام 

)1896(، وذلـك بهـدف مقابلـةِ السـلطانِ عبـد الحميـد الثـاني لإقناعِـه بشـراءِ أراضـي 

فلسـطينَ مقابـلَ سـدادِ الديـونِ العموميـة للدولـةِ العثمانيـة، فأخـبَره جاويـد إبراهيـم ابـنُ 

الصـدر الأعظـم أنّ السـلطانَ عبـد الحميـد الثـاني لـن يقبـلَ ذلـك، وفشـلت محـاولاتُ 

هرتـزل لاجتمـاعِ بالسـلطان علـى الرغـمِ من اتصالاتـه بمعظـمِ مراكزِ القـوى المؤثرة في 

إستنبول.

4. لقـد تأكّـد هرتـزل مـن موقـفِ السـلطانِ عبـد الحميـد الثـاني ومعارضتـِه الشـديدة 

لاسـتيطان اليهـودي في فلسـطين، مـن خـال مـا نقلـه إليـه صديقُـه )نيولينسـكي(، وقـد 

 ،)1896 يونيـو   19( يومياتـه  في  الحميـد  عبـد  للسـلطان  الموقـفَ  ذلـك  هرتـزل  دوّن 

وبالـذات مـا قالَـه السـلطان: »لا أقـدرُ أن أبيـعَ ولـو قدمـًـا واحـدةً مـن البادِ؛ لأنها ليسـت 

لـي، بـل لشـعبي، لقد حصلَ شـعبي علـى هـذه الإمبراطوريةِ بإراقـةِ دمائهم، وقـد غذّوها 

فيمـا بعـدُ بدمائهـم، وسـوف نغذيهـا بدمائنـا قبـلَ أن نسـمحَ لأحـدٍ باغتصابهـا منـا، لقـد 

حاربـت كتيبتـان مـن جيشِـنا في سـوريا وفي فلسـطين، وقُتـل رجالُنـا الواحد بعـد الآخر في 

بلفنـة)1)؛ لأن أحـدًا منهـم لـم يـرضَ بالتسـليمِ، وفضّلـوا أن يموتـوا في سـاحةِ المعركة، لا 

)1( بلفنـة: مدينـة إسـتراتيجية مهمـة تقـع علـى ملتقـى الطرق الرئيسـة بيـن مضائق جبـال البلقان وبلغاريـا الغربية 
والطونـة، وقعـت فيهـا معركـة بيـن العثمانيين والـروس عـام )1877( أبلى فيهـا العثمانيون باء حسـناً.
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أسـتطيعُ أبـدًا أن أعطـيَ أحـدًا أيَّ جـزءٍ منهـا، ليحتفـظِ اليهـودُ ببايينهـم، فـإذا قسّـمت 

الإمبراطوريـة؛ فقـد يحصـلُ اليهـودُ علـى فلسـطين دون مقابـل، إنمـا لـن تقسّـمَ إلا علـى 

جثثنا، ولن أقبلَ بتشريحِنا لأيّ غرضٍ كان«.

5. بعـد مـرورِ شـهرين علـى زيـارةِ هرتـزل الأولـى إلـى إسـتنبول، حـاولَ مـن جديـدٍ 

الاتصـالُ بالدولـة العثمانيـة لعـرضِ مشـروعٍ جديـدٍ، يتضمـنُ مغريـاتٍ ماليـةً مضاعفـة، 

على شكلِ قرضٍ غيرِ مستردٍّ مقابلَ ما يأتي:

	 قبِـل مـن  والمدعومـةِ  فلسـطين  إلـى  المحـدودة  غيـرِ  اليهوديـةِ  الهجـرةِ 

الحكومةِ العثمانية بكلِّ وسيلةٍ ممكنة. 

	 ِالاسـتقالِ الـذاتي لليهـودِ في فلسـطين، كدولـةٍ شـبهِ مسـتقلةٍ تحـتَ حمايـة

السلطان.

	 إصـدارِ السـلطانِ دعـوةً لليهـود للعـودة إلـى أرضِ آبائهـم؛ لكـنّ هرتـزل لم

يتلقَّ أيَّ ردٍّ من السلطانِ حول عرضه.

6. وفي محاولـة أخـرى اجتمـع هرتـزل في آذار )مـارس( )1897( مـع محمـود نديـم 

السـفير العثمـاني في فينـا وأكّـد لـه علـى عـرض اليهـود تسـديد الديـون العموميـة للدولـة 

العثمانية.

القسم الثاني: ما بعد انعقاد مؤتمر بال: 

لقـد كان علـى السـلطان عبـد الحميد الذي كان تابعًـا لمؤتمر بال وقراراتـه أن يواجهَ 

خـالَ ثـاثَ عشـرة سـنة التي بقيت لـه في الحكـم )1897-1909( المؤتمـرَ الصهيونيَّ 

هـذا وغيـرَه مـن المؤتمـراتِ والمنظمـاتِ والأحـزاب التـي سـتعمل علـى تهويـدِ بيـتِ 

المقـدس، وبصفـةٍ خاصـةٍ هرتـزل الذي اسـتطاعَ بعـد انعقـادِ مؤتمرِ بال بسويسـرا والذي 
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1897م( أن يصبـحَ رئيـسَ المنظمـةِ الصهيونيـةِ  دعـا إليـه بتاريـخ )29-31 أغسـطس 

ـوءِ الأخضـرِ للتحـركِ العملـي والفعـالِ لإقامـةِ الدولـةِ  العالميـة، وأن يحصـلَ علـى الضَّ

اليهوديـة في فلسـطين التـي يضمنهُـا القانـون العـام، وذلـك مـن خـالِ اتّخـاذِ الخطـواتِ 

التمهيديـةِ للحصـولِ علـى الموافقـةِ الحكوميـة الضروريـة مـن الـدولِ صاحبـةِ السـيادة 

علـى فلسـطين، وكان ذلـك يعنـي في تلـك الأيـامِ ضـرورةَ حصـولِ الحركـةِ الصهيونيـة 

علـى موافقـةِ الخافـة الإسـامية العثمانيـة وتصديـقِ السـلطان عبـد الحميـد الثـاني علـى 

المشـروعِ الصهيـوني، وقـد كان مـن أهـمِّ حـوادثِ تلـك المرحلـةِ -بحسـب الدكتور عبد 

الفتاح العويسي في كتابهِ »جذور القضية الفلسطينية«)1( ما يلي:

في مواجهتـِه لقـراراتِ مؤتمـرِ بـال وميثاقهِ وللحـدِّ من الأطماعِ اليهوديةِ في فلسـطين . 1

أرسـلَ السـلطانُ عبـد الحميـد الثـاني بعـضَ أعضـاءِ أمانـةِ السـر الخـاص بـه في قصرِ 

يلـدز لتولـي حكـمَ متصرفيـة القـدس، وكان أولَ مـن وصـلَ منهـم إلـى فلسـطين 

توفيق بك الذي كان أميناً وصارمًا في تطبيقِ القانون. 

في حزيران )1898( أصدرَ السلطانُ عبد الحميد قوانينَ جديدةً تتضمن الآتي:. 2

• للزيـارةِ 	 إلّا  المقدسـة  الأراضـي  بزيـارةِ  الأجنبـي  لليهـودي  يُسـمح  لا 

الدينية. 

• بُ عليهِ دفعث تأمينٍ أثناءَ دخوله الباد المقدّسة.	 يتوجَّ

• يتعهّدُ بمغادرةِ فلسطين خالَ ثاثين يومًا.	

حـاول هرتـزل الـذي تميـزَ بأنـه كان إذا سُـدَّ في وجهـه طريـقٌ سـلكَ طريقًـا آخـرَ، أن 3. 

يسـتغلَّ عاقـةَ بعـضِ الـدول الصليبية مع دولـةِ الخافـة العثمانية ويوسّـطها لإقناعِ 

)1( عبد الفتاح محمد العويسي: جذور القضية الفلسطينية، )1799 - 1922( ص 77 وغيرها.
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السـلطانِ عبـد الحميـد الثـاني بالمشـروع الصهيـوني، كان منهـم علـى سـبيل المثـال 

الإمبراطـور الألمـاني عـام )	898(. ومارس هرتـزل ضغوطًا مختلفةً وقـام بزيارتهِ 

الثانيـة لإسـتنبول عـام )	898( مـن أجـل ذلـك، ولكن الإمبراطـور الألمـانيَّ فضّلَ 

في نهايـةِ المطـاف عاقاتـِه مـع الدولةِ العثمانيـة على الحركة الصهيونيـة، كما حاولَ 

هرتـزل في العـامِ نفسِـه الاتصالَ ببريطانيا لتوطينِ اليهـود في العريش، ولكن بريطانيا 

تخلـت عـنِ المشـروع عـام )	309( لأسـبابٍ عديـدةٍ، كان منهـا موقـفُ السـلطان 

عبد الحميد ضدّ المشروع.

أرسـلَ . 4 بيوميـن،  الصهيـونيِّ  المؤتمـرِ  انعقـادِ  وقبـلَ   ،)1899( أغسـطس   13 وفي 

الصهيونيّيـن  »إن  فيهـا:  جـاء  الثـاني،  الحميـد  عبـد  السـلطانِ  إلـى  رسـالةً  هرتـزل 

دهـم  تعهُّ يرفعـوا  أن  هـو  الأولَ  واجبَهـم  أن  يعتـبرون  بـال  مؤتمـرِ  المجتمعيـن في 

أعتـابِ عـرشِ  إلـى  اليهـود،  للطـفِ جالتـِه نحـو رعايـاه  بإخاصِهـم وتقديرهـم 

دولِ  في  التعسـاءِ  إخوانهـم  إغاثـةِ  في  يرغبـون  الصهيونييـن  وإن  السـلطان،  جالـةِ 

وازدهارِهـا،  العثمانيـة  الإمبراطوريـة  عظمـةِ  في  الإسـهامِ  وفي  المختلفـة،  أوروبـا 

وإنّهـم ليأملـون بإخـاصٍ أن يحظـى ولاءُ هـذه الرغبـات بتقديـرِ وتشـجيع حكمـة 

الخليفة العظيمة«)1(.

لقـد أرسـل هرتزل تلك الرسـالةَ معتـبرًا أنّه يمكـنُ إيجاد الدولة اليهودية في فلسـطين 

من خال:

• موافقة السلطان العثماني	

)1( حسـان علـي الحـاق: موقـف الدولـة العثمانيـة مـن الحركـة الصهيونيـة، )1897 - 1909( دار الهـدى، 
.119 1990، ص88 ، ص  القـدس 
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• الأموال اليهودية	

• تأييد الدول الصليبية الكبرى	

ولكـن السـلطانَ عبـد الحميـد الثـاني الـذي كان قد اتخذَ قـرارَه في ذلك الشـأن لم يردّ 

على رسالة هرتزل.

الثـاني . 5 التـي أصدرتهـا الدولـةُ العثمانيـةُ في تشـرين  أنّ القوانيـن  وعلـى الرغـم مـن 

)نوفمـبر( )1900م( والمتعلقـةِ بالـزوارِ اليهـود للأراضـي المقدسـة، كانـت تأكيدًا 

لسـريانِ قـرار )1887م( فقـد ثـارت ثائـرةُ اليهـود، واحتجـت تبعًـا لذلـك بعـضُ 

الدول الصليبية الأوروبية كبريطانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى أمريكا.

واصـلَ هرتـزل جهودَه الحثيثة لمقابلةِ السـلطان عبد الحميد الثاني، وقَبلَِ السـلطانُ . 6

الاجتمـاعَ بهرتـزل بصفتـه صحفيـاً يهوديـا بـارزًا، وليـس بصفتـِه رئيسًـا للمنظمـة 

الصهيونيـة العالميـة، وتـم ذلـك في 8 أيـار )مايـو( )1901( وطلـبَ منـه السـماحَ 

بإنشـاءِ وطـنٍ قومـيٍّ لليهـود )ملجـأ لليهـود()1( في فلسـطين، وعـرضَ عليـه مقابـلَ 

ذلك عدةَ عروضٍ كانت تتركزُ حول النقاط الآتية:

 الحـركاتِ 	 علـى  القضـاء  في  سيسـاعدُ  فلسـطين  في  يهوديـةٍ  دولـةٍ  إنشـاء 

والأحـزاب السياسـية، وبالـذات القوميـةَ منهـا، وعـرض علـى سـبيل المثـال 

وساطتَه لإيقافِ حمات صحفِ تركيا الفتاة في الدولِ الصليبية الأوروبية. 

 اسـتعداد اليهـودِ لتقديـمِ خِدمـاتٍ ماليـةٍ لإصاحِ الاقتصـادِ العثماني وتسـديدِ 	

الديون العمومية.

)1( كان هرتـزل يتاعـب بالألفـاظ، ويكتفـي أحيانًـا بألفـاظ غامضة، وذلك ليخفـي حقيقة أغراضه فـكان يتكلّم 
مـرة عـن الدولـة اليهوديـة في فلسـطين، ومـرة أخـرى عـن وطـن قومـي لليهـود في فلسـطين، وثالثـة عـن الكيـان 

الصهيـوني في فلسـطين ومـا إلـى ذلـك.
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 هبـة شـخصية للسـلطانِ مقدارُهـا مئـةٌ وخمسـون مليون ليـرة عثمانيـة ذهبًا... 	

نعم، ذهبًا.

وعلى الرغم من تلك المغريات، فإنّ السـلطانَ عبدَ الحميد الثاني رفضَ المشـروعَ، 

وقـال لهرتـزل في ذلـك الاجتمـاع: »إنّ بادَنـا التـي حصلنـا على كلّ شـبرٍ منهـا ببذل دماء 

الأجـداد، لا يمكـن أن نفـرّطَ بشـبٍر منهـا دون أن نبذلَ أكثرَ ممّا بذلناه من دماء في سـبيلها، 

إنّـي أحـبّ تطبيـقَ العدالـة والمسـاواة علـى جميـعِ المواطنيـن، ولكـن إقامةُ دولـةٍ يهوديةٍ 

في فلسطين التي فتحناها بدماءِ أجدادِنا العظام، فا...«)1(.

وفي محاولـةٍ أخـرى سـافرَ هرتـزل للمرة الرابعة إلى إسـتنبول في 12 شـباط )فبراير( . 7

)1902( ولكنـّه لـم يسـتطع مقابلـةَ السـلطانِ عبد الحميـد الثاني، ولـم يحصل على 

شـيءٍ يدعـمُ مشـروعَه، ولقناعـة هرتـزل بـأنّ الضـربَ علـى وتـرِ المـادة )المـال( قد 

يكـونُ العامـلَ الوحيـدَ المؤثـرَ في دولـةٍ مترديـةِ الأوضـاع مـن الناحيـة الاقتصاديـة، 

كتـبَ إلـى السـلطانِ عبـد الحميـد لإغرائـِه بعـروضٍ ماليـة جديـدة، فقـرّرَ السـلطانُ 

رفضَ تلك العروضِ المالية الجديدة، وقطعَ أيِّ اتّصالٍ بهرتزل نهائيًّا)2(.

وفي 2 مايـو )1902( أرسـلَ هرتزل مذكرةٍ إلى السـلطانِ عبـد الحميد الثاني يعرِضُ . 8

فيهـا إنشـاءَ جامعـةٍ عبريـةٍ في القـدس، وأحـاط العـرضَ بالعديـد مـن الإغـراءات، 

ولكـنّ السـلطانَ رفضَ المشـروع جملةً وتفصيـاً، لاعتقاده أنّ فيـه تمكيناً للحركةِ 

الصهيونيةِ في فلسطين، ولم يردّ على هرتزل)3(.

وعلـى الرغـم مـن ذلـك الموقـفِ العثمـانيِّ الواضح، فـإنّ هرتزل اسـتمرَّ في توسـيطِ . 9

)1( عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية، دولة إسامية مفترى عليها، ج1 ص 184 ، 193.
)2( الشناوي: المصدر السابق، ص 184 وغيرها.

)3( الشناوي: المصدر السابق، ص 186.
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العديـد مـن الشـخصياتِ كالإيطاليين على سـبيلِ المثال؛ لإقناعِ السـلطانِ بالعدول 

الصهيونيـة،  للحركـةِ  المعـارضِ  موقفِـه  علـى  ظـلَّ  السـلطانَ  ولكـن  موقفـه،  عـن 

يبلغـوه:  أن  هرتـزل  وسـطاءَ  وأفهـمَ  فلسـطين،  في  مشـروعِها  تحقيـقَ  والرافـضِ 

»انصحـوا الدكتـور هرتـزل بـألا يتخـذَ خطـواتٍ جديـدةً في هـذا الموضـوع، فـإني لا 

أسـتطيعُ أن أتخلّـى عـن شـبرٍ واحـدٍ مـن أرضِ فلسـطين، فهـي ليسـت ملـكَ يميني، 

بـل ملـكُ شـعبي، ولقـد قاتلَ شـعبي في سـبيلِ هـذه الأرض ورواها بدمـه، فليحتفظِ 

اليهـودُ بمايينهـم، وإذا مُزقـت إمبراطوريتـي فلعلهـم يسـتطيعون آنـذاك أن يأخذوا 

فلسـطينَ بـا ثمـنٍ، ولكـن يجبُ أن يبدأ ذلـك التمزيقُ أولًا في جثثنا. إني لا أسـتطيعُ 

الموافقةَ على تشريحِ أجسادِنا ونحن على قيد الحياة«)1(.

المرحلة الثالثة: ما بعد هرتزل )1909-1904(:

وهـي المرحلـةُ الواقعـةُ مـا بيـن مـوتِ هرتـزل في 16 أيـار )مايـو( )1904( إلى خلعِ 

السـلطانِ عبـد الحميـد الثـاني عـن الحكم عـام 1909؛ ففي تلـك المرحلةِ حدثت مسـاعٍ 

حثيثـةٌ لإغـراءِ السـلطان عبـد الحميـد الثـاني بالمـال، وكانـت جميعُهـا تضـربُ علـى وتـرِ 

المـادة، ولكن السـلطان أفشـلَ جميـعَ تلك المسـاعي والمؤامرات، وشـدّدَ على ضرورةِ 

الرقابـة علـى اليهودِ في فلسـطين، وأصدرَ قـراراتٍ متتاليةً وفراماناتٍ أكثـرَ فعالية، وطلبَ 

كذلك الاهتمامَ بالنواحي الدينية والاجتماعية والاقتصادية ببيت المقدس.

)1( لـم نكـرّر مـا سـبق إيـراده، فهـذا الـرد للسـلطان عبـد الجميـد الثـاني في عـام 1904 يشـبه حتـى في كلماتـه رد 
عـام )1896( الـذي سـبق وأن أوردنـاه، وهـذا يـدل على الموقـف الثابت والمبدئي للسـلطان عبـد الحميد الثاني 

-رحمـه الله- تجـاه الأطمـاع اليهوديـة الصهيونيـة في بيـت المقدس.
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وعلـى الرغـم مـن أنّ دولةَ الخافةِ الإسـامية العثمانية لم يكـن بإمكانهِا أن تخوضَ 

الصليبيـة، في  ذلـك الصـراعَ الاقتصـاديَّ والسياسـيَّ ضـدّ الحركـةِ الصهيونيـة والـدول 

وقـتٍ لـم تعـدِ الدولـة ذاتَ وزنٍ سياسـيٍّ ودينـي وثقـلٍ عسـكري كالـذي كانـت عليـه في 

عهدِ سـاطين الفترةِ الأولى، كالسـلطانِ سـليم الأول ومَن تاه، فدولةُ الخافةِ أصيبت 

بالتدهـور في مواجهـةِ الزحـف الصليبـي الأوروبـي علـى ممتلكاتهـا، علـى الرغـمِ من كلّ 

ذلك، فقدِ استطاعتِ الدولةُ العثمانيةُ أن تعملَ، وفي حدود إمكاناتهِا ضمن إطارين:

 الرفضُ التامُّ والمطلق لتلك العروض والإغراءات.	

 تمكيـن 	 عـدم  بهـدف  وذلـك  ومتعـددة،  متاحقـةٍ  وقوانيـنَ  فرامانـاتٍ  إصـدارُ 

اليهـود مـن إيجـاد الشـروط الواجـب توفرهـا في كيانهـم الـذي يسـعون لإقامتـه، 

وذلـك مـن خـال: الحـدِّ مـن هجـرةِ اليهـودِ لفلسـطين، ومنـعِ دخـولِ اليهـودِ 

الأجانـبِ إلـى فلسـطين إلّا للزيـارةِ الدينيـة، ومنـعِ اليهـودِ مـن شـراءِ الأراضـي 

في فلسطين.

انتصار الخرافة على الخلافة:

لقـد سـلطنا الضـوءَ قـدرَ المتـاحِ في المبحـثِ السـابق علـى السياسـةِ المعارضـة التـي 

انتهجَهـا السـلطانُ عبـدُ الحميـد الثاني للـذودِ عنِ المسـجدِ الأقصى وبيـتِ المقدس ضدّ 

الصهيونيـة العالميـة العلمانيـةِ واليهوديـةِ الدينيـةِ الدنيئـةِ اللتَيـن كانتـا تسـعيان إلـى إقامـةِ 

كيـانِ الخرافـةِ في بيتِ المقدس، وذلك لهدمِ المسـجدِ الأقصى وإقامةِ الهيكلِ المزعومِ، 

لكـن سياسـةَ الخليفـةِ ودولـة الخافـةِ تعرضـت إلـى جملةِ عوامـلَ أسـهمت في الحدِّ من 

فاعليتهـا، ممّـا أدّى في نهايـةِ المطـاف إلـى انتصـار الخرافـةِ اليهوديـة علـى دولـةِ الخافـة 

الإسامية، فضاعَ بيتُ المقدس، واقترب موعدُ هدم الأقصى.
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حـدثَ ذلـك عندمـا أدركَ زعمـاءُ اليهـودِ والحركـة الصهيونيـة ضـرورةَ التخلصِ من 

الخليفـةِ عبـد الحميـد الثـاني، ذلـك لأنّ وجـودَه علـى رأسِ دولـةِ الخافـةِ هـو العقبـةُ 

الرئيسـةُ التـي تحـولُ دون تحقيـقِ أهدافهِـم في بيـتِ المقـدس، وقـد عبّرَ هرتـزل عن ذلك 

بقولـه: »إنّـي أعقـدُ الأمـلَ في تحقيـقِ أمـاني اليهـودِ في فلسـطين، وأنّ اليهودَ لن يسـتطيعوا 

ا فيه«)1(. دخولَ الأرضِ الموعودةِ ما دام السلطانُ عبدُ الحميد قائمًا في الحكمِ مستمرًّ

وهكـذا بـدأتِ الحركـةُ الصهيونيـةُ تعـدُّ العـدةَ للتخلـصِ مـن السـلطان، واسـتبدال 

حكمـه بحكـمِ ولاةِ الشـيطان، وقـد اسـتندوا بذلـك إلـى أطـرافٍ ثاثـةٍ تاقـت مصالحُها 

مـع مصالـحِ الحركـةِ الصهيونيـة في هـدفٍ واحـد، ولكـن لـكلٍّ منهـا أسـبابٌ تختلـفُ عن 

والجماعـاتُ  الدونمـة)2(،  سـيما  ولا  العثمانيـة  الدولـةِ  يهـودُ  وهـم:  الآخـر،  أسـبابِ 

المعارضـة لحكـم السـلطان عبـد الحميـد، والـدولُ الصليبيـة الطامعـة في أراضـي دولـة 

الخافة الإسامية.

وهكـذا بـدأتِ الحركـةُ الصهيونيـة بالتعـاون مـع يهـود الدونمـة بالتخطيـطِ للإطاحـةِ 

المناوئـة  والجمعيـاتِ  الحـركاتِ  مـن  مسـتفيدةً  الثـاني،  الحميـد  عبـد  الخليفـة  بحكـمِ 

لحكمـه، التـي بـدأت تنمـو وتنتظـمُ خارجَ حـدودِ دولـة الخافـة العثمانيـة وداخلَها، ولا 

سـيما جمعيـة الاتحـاد والترقـي - اللجنـة التنفيذية- لتنظيمٍ أوسـعَ يسـمى تركيـا الفتاة أو 

الشبان الأتراك)3(.

كمـا بـدأت بالتعـاونِ مـع الـدولِ الصليبيـةِ الاسـتعمارية التي سـاءتها سياسـةُ الخليفةِ 

)1( محمد حرب عبد الحميد: مذكرات السلطان عبد الحميد، ص12.
)2( أتينا على تعريفهم والحديث عنهم في سياق الفصل السابق.
)3( للتفصيل بشأن جمعية الاتحاد والترقي، وتركيا الفتاة انظر:

Feroz Ahmad: The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish polities, 1908–
.14-1914. xiii, 205 pp. Oxford: Clarendon Press, 1969. 50s 1
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الداخليـةُ والخارجيـة، مثـل تبنيـهِ شـعارَ الجامعـة الإسـامية، وتقاربُـه مع ألمانيـا وموقفُه 

مـن الدسـتوريين وسياسـتُه تجـاه الأرمـن، وكانـت بريطانيا أقـربَ المرشـحين الصليبيين 

لأن تتشـرّفَ بخلـعِ الخليفـة، إذ إنّهـا تملـك حقدًا صليبيًّا دفيناً ضد الإسـامِ والمسـلمين 

في الهنـد، وفي مصـرَ، وغيرهـا مـن دويـاتِ الخافـةِ الإسـامية العثمانيـة التـي اسـتولت 

عليهـا بريطانيـا الصليبيـةُ مـن دولـة الخافـة، وتسـعى في الوقـتِ ذاتـِه لاسـتياءِ علـى مـا 

أمكنهَا من أراضٍ وأماكٍ لدولة الخافة.

وقـد رافـق هـذا النشـاطَ حملـةٌ دعائيـةٌ صهيونيـةٌ واسـعةٌ ضـد الخليفـة، هدفُهـا تهيئـةُ 

الأذهـانِ للقيـامِ بالثـورةِ مـن جانـبٍ، واسـتمالةُ ضبـاطِ الجيـشِ العثمـانيِّ لانخـراطِ في 

مـن  الصهيونيـة  الأجهـزةُ  تديرُهـا وتشـرفُ عليهـا  التـي  الماسـونية،  المحافـلِ  صفـوفِ 

جانـبٍ آخـر، وكانـت هـذه الحملـةُ تنطقُ بعبـاراتٍ، مثل: »لا حريـةَ في الدولـة العثمانية«، 

»الاسـتبدادُ يخيـم عليهـا«، »السـلطان يفتـك بالعناصر المثقفـة ويرميهم مـن نوافذِ قصره 

الصهيونيـة،  بالحركـةِ  وعاقتهـا  للماسـونية  التطـرقُ  وجـبَ  وهنـا  البوسـفور«)1(.  إلـى 

أطـاحَ  الـذي  لانقـابِ  التخطيـط  الأكـبَر في  الماسـونية)2(الدورَ  المحافـلُ  أدّتِ  حيـث 

بالخليفةِ لمِا عُرف عنها من سريةٍ وكتمانٍ، وحسنِ تنظيم.

كانـت مدينـةُ سـانيك عقـدَ الصلة بين هـذه الأطـرافِ ومعقلَ حركـةِ المعارضة ضد 

السـلطانِ عبـد الحميـد الثـاني، وتـمّ اختيارُها لأسـبابٍ عدّة منهـا: أنّ سـيطرةَ الخليفة فيها 

)1( جـواد رفعـت أتيلخـان: أسـرار الماسـونية، ترجمـة نور الديـن الواعظ وسـليمان محمد أمين القابلـي، بغداد 
)بـا( 1376 هجـري، 1957م، ص 231.

)2( الماسـونية: حركـة سـرية يختلـف المؤرخـون في تحديـد طبيعتهـا وأهدافهـا وتاريـخ ظهورهـا، تبنـت شـعار 
)حريـة، إخـاء، مسـاواة( فضمـت الكثيـر في عضويتهـا، إلّا أنها في المـدة التي نحن في صددها أخـذت تعلن أهدافًا 
وشـعارات لا تمـت إلـى الشـعارات التـي ترفعهـا بصلـة، والمقصـود بذلـك تبنيهـا للمطامـع الصهيونيـة القائلـة 

بإحيـاء آمـال اليهـود الخرافيـة في بيـت المقـدس والمسـجد الأقصـى.
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كانـت أضعـفَ مـن سـيطرتهِ في العاصمـة، وفاعليـةَ رقابتـِه علـى المطبوعـاتِ فيهـا أقـلُّ 

بسـببِ الحمايـةِ الأجنبيـة التـي كانـت تتمتّعُ بهـا، والاتصالَ بالأفـكارِ الأوروبيـة الصليبية 

واليهوديـة أسـهلُ فيهـا منِ غيرها، وبسـببِ تمركزِ وحـداتِ الجيش الثالـث الذي انخرطَ 

الكثيـرُ مـن ضباطـِه وجنـودِه بحركـةِ المعارضة فيهـا، وفوق هـذا وذاك لانتشـارِ المحافلِ 

الماسونية، ووجودِ طائفةٍ يهودية كبيرة فيها)1(.

وعندمـا فَتحـت جمعيـةُ الاتحـاد والترقـي فرعًـا لهـا فيهـا في عـام 1906م حصلـت 

علـى دعـمٍ كبيـر مـن يهـود الدونمـة، بواسـطةِ محافـل المدينـة، لا سـيما محفـلَ )مقدونيا 

لعقـدِ  ترخيـصٍ  علـى  صـو)2(  قـرة  عمانوئيـل  الماسـوني  اليهـوديُّ  حصـلَ  إذ  ريزورتـا( 

اجتماعـاتِ الجمعيـة في محفلـه، فأصبـحَ أعضـاءُ هـذه الجمعيـة مـن الماسـون بينمـا كان 

الداخليـة للجمعية)3(.وتـأتي أهميـةُ الإشـارة إلـى  قـرة صـو منهمـكًا في تكويـنِ اللجـانِ 

المحافـلِ الماسـونية مـن عاقتهِا الوثيقـةِ باليهود والحركةِ الصهيونية مـن ناحيةِ التركيب 

الداخلـي، ومـن ناحيـةِ الأهداف السياسـية أيضًا، لا سـيما في الحقبةِ التـي نحن بصددها، 

إذ تؤكـدُ معظـمُ المصـادرِ التـي تناولـت تأريـخَ الجمعيـاتِ السـرية أنّ الماسـونيةَ تمثـلُ 

الفكـرَ الصهيـوني، وأنّهـا تحمـلُ الصبغـةَ النفسـية ليهودِ شـريعة الغـاب في جميـعِ أهدافها 

وحركاتهـا، ولـو أردنـا بيـانَ الرابطة الوثقـى بين الماسـونيةِ واليهودية فيكفي أن نشـيرَ إلى 

أنّ كثيـرًا مـن الرتـبِ والطقـوس الماسـونية تنبعثُ رائحتها مـن اليهودية، ومعظمُها يشـير 

إلـى عـاداتٍ يهوديـة وأخبـارٍ يهوديـة وألفاظٍ يهوديـة وغايـاتٍ يهودية، وأنّ معظـمَ زعماء 

)1( كان عـدد اليهـود في سـانيك عـام 1908 نحـو 80 ألـف يهـودي مـن مجمـوع سـكّان المدينـة البالـغ 173 
.German-Turkish-Zionism.p.147friedman انظـر:  ألفـا، 

)2( عمانويـل قـرة صـو )1862-1934( محـامٍ يهـودي وهـو واحـد مـن الثاثـة الذيـن أبلغـوا السـلطان عبـد 
الحميـد نبـأ عزلـه عـن الخافـة، وانتصـار الخرافـة.

)3( رامزور: تركيا الفتاة، ص201-200.
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الماسـونية -ولا سـيما الخفيون منهم- من اليهود، وأنّ الأمورَ التي تسـعى إلى تحقيقِها 

الدولُ المنقادة إلى الماسون هي أمورق طالما دافعَ عنها اليهود... أتباعُ شريعة الغاب.

الماسـونيةِ  بيـن  العاقـةِ  لحقيقـةِ  مـدركًا  الثـاني  الحميـد  عبـد  السـلطانُ  كان  لقـد 

والصهيونيـة والـدولِ الصليبيـة، وجـاء في مذكراتـه: »لقـد انتظـمَ يهـودُ العالم وسـعَوا عبر 

المحافـلِ الماسـونية للحصـول علـى الأرضِ الموعـودة، وجـاؤوا إلـيّ بعـد مـدّةٍ وطلبوا 

مني أرضًا لتوطينِ اليهود في فلسطين، مقابلَ أموالٍ طائلة، ورفضتُ مطلبَهم بالطبع«)1(.

وفي مناسـبةٍ أخـرى وصـفَ الماسـونية بأنّهـا: »منظمـةٌ سـرية تهـدفُ لإفسـادِ العالـم 

اليهوديـة،  أنّهـا تخـدمُ  اليهوديـة، والأشـدُّ مـن هـذا  وتدميـرِه وتنشـيطِ رؤوسِ الأمـوال 

تعمـلُ  وهـي  والحريـة،  والإنسـانية  الأخـوّة  مثـل  البرّاقـة،  الشـعاراتِ  خلـف  وتتسـتُر 

بتخطيـطٍ مـن اليهـود لإفسـادِ العقائـد والأخـاق، وهدفُهـا نـزعُ الإيمـانِ مـن القلـوب، 

ونـزعُ محبّـةِ الله والرسـول مـن النفـوس، هـذه هـي الماسـونية، أخبـثُ أنـواعِ الجماعـاتِ 

وألعنهُـا، وهنـاك نقطـةٌ مهمةٌ يجـب ماحظتُها، هي أنّ هذه المنظمةَ مسـيطرةٌ على العالمِ 

ضدّنـا  تتحـرّكُ  وقـد  الكواليـس،  خلـفَ  الخفـاء،  في  سـرّي  بشـكلٍ  أو  علنـيٍّ  بشـكلٍ 

بخبـث«)2(. علـى هـذا الأسـاس قـرّرَ السـلطانُ عبـد الحميـد الثـاني -رحمـه الله- في عـام 

1894 إغـاقَ جميـعِ المحافـل الماسـونية في دولـةِ الخافـة العثمانيـة، لكنـه لـم يتمكـنُ 

مـن إغـاقِ محافـلِ مدينـة سـانيك لارتباطاتهـا الدوليةِ مـع محافـلِ أوروبـا الصليبية، لا 

سيما بريطانيا وفرنسا وإيطاليا)3(.

)1( محمد حرب عبد الحميد: مذكرات السلطان عبد الحميد، ص 65.
)2( قيصة كورك: السلطان عبد الحميد خان الثاني واليهود، ص 14 - 20.

)3( حسـان الحـاق: دور اليهـود والقـوى الدوليـة في خلـع السـلطان عبـد الحميـد الثـاني عن العـرش )1908 - 
1909( ص 40.
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وكان السـلطانُ عبـد الحميـد عارفًـا بـدور يهـودِ الدونمـة في المؤامـراتِ التـي تُحـاك 

ضـد دولـةِ الخافـة، وقيـل إنّ السـلطانَ كان حذرًا ومـتردّدًا وغيرَ قـادر على القيـامِ بعملٍ 

ضدّهـم، فقـد ذكـرَ أحـدُ المقربيـن مـن السـلطانِ آنـذاك أنّ: »السـلطانَ عبـد الحميـد كان 

أنّ يهـودِ الدونمـة كانـوا أعضـاءَ نشـيطين في الحركـةِ ضـده، ولكنـه كان  يعلـمُ بحقيقـة 

خوفًـا  لـه  سـبّبَ  الـذي  القريـب  تاريخهـم  بسـببِ  ضدّهـم  قـرارٍ  اتّخـاذِ  في  مـتردّدًا 

وهميًّا منهم«)1(.

رغـم كلّ تلـك المعرفـةِ وعمـقِ الإدراكِ إلّا أنّ الخرافـةَ انتصرت علـى الخافةِ، ففي 

حوالـي منتصـف عـام 1908 وعندمـا توفـرت للصهاينـةِ وأعوانهـم القـوةُ، بـدؤوا تنفيـذَ 

1908 الدسـتورَ مـن  مخطّطهـم لإضعـافِ دولـةِ الخافـة العثمانيـة، فأعلنـوا في تمـوز 

جانبهـم في مدينـةِ سـانيك اليهوديـة، الماسـونية، الصهيونيـة، معقـلَ يهـود الدونمـة، ثـمّ 

عـودةِ  وبإعـانِ  ذلـك،  علـى  بإقرارِهـم  يطالبونـه  الثـاني  الحميـد  عبـدِ  للسـلطانِ  كتبـوا 

الدسـتور، وهـددوه بالزحـفِ إلـى عاصمـة الخافـة الإسـامية إذا لـم يفعـل ذلـك، وقـد 

أوعـزَ الاتحاديـون في الوقـتِ نفسـه إلـى عـددٍ مـن الطوائـف في عـدد مـنَ المـدن، مثـل 

أسـكوب ومناسـتين)2(، أن يطالبـوا السـلطانَ بمثـلِ ذلـك، وبـأن يهـدّدوه، فمـا كان مـن 

السـلطانِ إلّا أن رضـخَ، فأعلـن الدسـتورَ ودعـا إلـى انتخابـاتٍ نيابيـةٍ في جميـعِ ولايـاتِ 

دولةِ الخافة العثمانية بتاريخ 24 تموز 1908م.

وعلـى الرغـم ممّـا قـام بـه السـلطانُ إلّا أنّهـم عندمـا اسـتوتِ القـوة في أيديهم كشـفوا 

عـن حقيقتهِـم وأهدافهـم؛ ففـي إبريـل )1909( تحركـت قواتُهـم العسـكرية مـن معقـلِ 

)1( رامزور: تركيا الفتاة، ص 194 – 195.
)2( هذه المدن جزء من يوغسافيا حاليا واسمها سكوبلياوبيتوليي.
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اليهـودِ في مدينـة سـانيك بقيـادةِ حسـين حسـني ومعـه مصطفـى كمـال رئيسًـا لأركانِ 

الحـرب، وهكـذا اسـتطاعَ محمـد شـوكت باشـا أن يحتـلَّ العاصمـةَ بعد مناوشـةٍ يسـيرة، 

دعـا  المحتلـة،  العاصمـة  في  الأمـنُ  لهـمُ  اسـتتبَّ  إن  ومـا  مدبـرة،  مفتعلـةٍ  وحـوادثَ 

الاتحاديـون إلـى اجتمـاعِ مجلـس النـواب والشـيوخِ وقـرّروا خلـعَ الخليفـة عبـد الحميد 

الثـاني عـن عـرشِ الخافـة، بعـد أن تـمَّ اسـتصدارُ فتـوى ممّـن خـان الَله ورسـوله وخليفةَ 

المسـلمين )شـيخ الإسـام( -والإسـامُ منـه بـراء- محمّـد ضيـاء الديـن تجيـز ذلـك)1(، 

واختيـرَ الصـدرُ الأعظـم أحمد توفيق باشـا لإباغِ السـلطان بقرارِ المجلـس، لكنه اعتذرَ 

فانتَخـب الاتحاديـون وفـدًا برئاسـة عـارف حكمـت باشـا، وعضويـةِ كلٍّ من أسـعد باشـا 

صوبتاني وغالب باشا)2(، وآرام أفندي، ومن زعماءِ الصهاينة عمانوئيل قرة صرة)3(.

دخـلَ الوفـدُ مـع الأميـرِ غالـب باشـا إلـى الخليفـةِ الـذي كان واقفًـا، فبـادرَه أسـعد 

بالقـول: »لقـد أتينـا مـن مجلـسِ المبعوثـان، وهنـاك فتـوى شـرعيةٌ شـريفة، لقـد عزلَتـك 

الأمة، ولكنّ حياتَك في أمان«)4(.

فأجـاب الخليفـة عبـد الحميـد الثـاني: »ذلـك تقديـرُ العزيـزِ العليـم«، وأضـاف: »لقد 

أمسـكتُ إدارةَ البـادِ بخيـطٍ أرفـعَ مـن خيـطِ القطـن مـدّة ثـاثٍ وثاثيـن سـنة، دون أن 

التـي  المسـؤوليةَ  أنّ  منـي، واعلمـوا  أكثـرَ  النجـاحَ  لكـم  أتمنـى  قـدرَ الإمـكان،  ينفصـمَ 

)1( إلّا أنّنـا وجدنـا أنّ آرنسـت رامـزور يعتـبر شـيخ الإسـام، نفسـه مشـتركًا في المؤامـرة، لا سـيما وأنّ كثيـرًا من 
علمـاء الديـن الخونـة كانـوا أعضـاء في جمعيـة الاتحاد والترقـي، انظـر: تركيا الفتـاة، ص 175.

)2( لم نقف على ترجمة دقيقة له، وربما يكون المقصود والي دمشق خال )1912-1911(.
)3( يقـول جـون هاسـفي عـن الوفـد: »ومـن أصـل الرجـال الأربعـة الذيـن انتدبـوا لإبـاغ السـلطان قـرار خلعـه، 
لـم يكـن هنـاك واحـد مـن أصـل تركـي صـرف، لقـد كانـوا خليطًـا مـن اليهـود واليونـان والأرمـن »انظر السـلطان 

الأحمـر، ص 329، وبالطبـع كلهـم مـن الحاقديـن علـى الإسـام والمسـلمين حتـى يومنـا هـذا«.
Me cullagh The Fall Of Abdul-Hamid. P.269 )4(
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ا«)1(. تحملتموها ثقيلةٌ جدًّ

ثـمّ ألقـى الخليفـة نظـرةَ ازدراءٍ واحتقـارٍ إلـى الماسـونيِّ الصهيـوني اليهـودي، خـادمِ 

شـريعة الغـاب )قـرة صـو(، وخاطـب الوفـدَ بإيجازٍ وحـدّةٍ عبَرت عـن المرارة التي شـعرَ 

بهـا السـلطانُ عبـد الحميـد، قائـاً: »مـا هـو عمـلُ هـذا اليهـوديِّ في مقـام الخافـة؟ ما هو 

عمـل هـذا اليهـودي في مقام الخافة؟ بـأي قصدٍ جئتم بهذا الرجـل أمامي؟ كيف تتركون 

لخليفـة  يقـولُ  مـن  المسـلمين  بيـن  يوجـد  ألا  الإسـامية؟  الأمـةَ  يمثّـل  اليهـوديَّ  هـذا 

المسلمين لقد عزلتك الأمة؟ أأنتم تعملون الانقابَ أمِ اليهود... أم اليهود؟«)2(.

وتهـدّجَ صوتـه وهـو يوجّـه آخـرَ كلماتـِه إلـى ابـن اليهوديـة قـرة صـو: »عندمـا جئـتَ 

تطلـبُ منـي أن أعطيَكـم فلسـطين وطنـًا لليهـودِ وطردتك، قلت لـك أنك تنظـرُ إليّ كمَن 

سيحاسـبني في يـومٍ مـن الأيـام... لقـد هيـأوا لـك ذلـك اليـومَ، أعـرف هـذا جيـدًا، إنـه ردّ 

علـى طلـبِ شـبرِ أرضٍ لـم أُعطـه لكـم... لـن أتركَكـم تحلمـون بـأن تجعلـوا كلَّ الوطـنِ 

الإسامي أرضًا يهودية«)3(.

يعلّـق أحـد الباحثيـن علـى مـا أسـماه موقـفَ الشـماتة فيقـول: »وإنّـه لمنظـرٌ ملـيءٌ 

بالشـماتة والحقـد أن يخلـعَ سـلطانُ الدولـةِ العثمانيـة وخليفـة المسـلمين، وأن يحمـلَ 

)1( أتيلخان: الخطر المحيط بالإسام، ص 143.
)2( قيصة كورك: السلطان عبد الحميد خان الثاني واليهود، ص 66 ، 67.

)3( لقـد كان وجـود هـذا اليهـودي في وفـد خلـع السـلطان أمـرًا يحـزّ في نفس السـلطان وقلبـه، لذلـك وبعد مرور 
خمسـة أعـوام علـى الحادثـة، وهو في عزلته الإجبارية، اسـتدعى أنور باشـا، الـذي كان نائب القائـد العام ليحادثه 
ولينصحـه حيـث قـال السـلطان لـه: »إن مـا آلمنـي وحـزّ في نفسـي قيامكـم بإرسـال شـخص سـبق أن طردتـه مـن 
حضـوري ضمـن الوفـد الـذي أبلغنـي قـرار خلعـي مـن السـلطنة، هـذا الشـخص هـو عمانوئيـل قـرة صـر، فلماذا 
واجهتمـوني بذلـك اليهـودي؟ لقـد كان إرسـال ذلـك اليهـودي تحقيـرًا منكـم لمقـام الخافـة ولمقـام السـلطنة، 
إنّ ركنـا مـن أركان الخافـة العثمانيـة التـي انتقلـت مـن عهـد الرسـول -صلّـى الله عليـه وسـلّم- بـكل احـترام قد 
تضعضـع بقيـام مثـل هذا اليهودي -الذي كان أسـتاذًا أعظم للمحفل الماسـوني في سـانيك- بمثـل هذا التبليغ«. 

مقتبـس مـن: أورجـان محمـد علي، السـلطان عبـد الحميـد الثـاني، ص 344-343.
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مَ عليهـم فلسـطين«)1(. في حين يعدُّ باحـثٌ آخرُ  بـاغَ العـزل أحـدُ أبنـاء اليهـود الذين حَـرَّ

مجـيءَ قـرة صـو -ضمـنَ الوفـد الـذي أبلـغَ السـلطانَ قـرارَ الخلـع- أكـبَر دليلٍ علـى اليدِ 

الطولى لليهود في خلع السلطان)2(.

وهكـذا عُـزل السـلطانُ عبـد الحميـد الثـاني عـن عـرشِ الخافـة في يـوم الثاثـاء 27 

نيسـان )أبريـل( )1909( وتقـرّرَ نفيُـه إلـى مدينـة سـانيك، معقـلِ يهـود الدونمـة ومركزِ 

الماسـونية الرئيـسِ في دولـة الخافـة، وليسـت مصادفـة أن تُختـار لإقامتـه الجبريـة فيـا 

ألاتينـي، وهـي دارٌ لأحـدِ المرابيـن اليهـود، ويعيَّـن أحـد اليهـود الماسـون حارسًـا علـى 

-1909( أعـوام  ثاثـة  نحـو  الحميـد  عبـدُ  المـكانِ قضـى  هـذا  في  المسـلمين،  خليفـة 

إلـى  نقـل  ثـم  أحـد،  بـه  يتصـلُ  ولا  بأحـد،  يتصـل  لا  العالـم،  عـن  معـزولًا   )1902

قصر بيلربي.

وأثنـاء وجـودِه فيـه اندلعـتِ الحـربُ العالميـة الأولـى، قضـى الخليفـةُ عبـد الحميـد 

بقيـةَ أيامـه في هـذا القصـر، أي نحـوَ خمسـة أعـوام، وثاثـةِ أشـهر، وخـالَ وجـودِه في 

سـانيك وبيلربـي دوّنَ الخليفـة مذكراتـِه ورسـائله، ومن بين أهـمّ تلك الوثائـق التي عُثرَِ 

عليها رسـالتُه إلى شـيخه في الطريقة الشـاذلية محمود أبي الشـامات اليشـرطي، التي ذكرَ 

فيهـا الأسـبابَ التـي دفعـت جمعيـةَ الاتحـاد والترقـي إلـى خلعِـه، وفي مقدمتهـا موقفُـه 

الصلـب لحمايـة المسـجد الأقصـى وبيـتِ المقـدس مـن خطـر اليهـود، والصهيونيـة)3(، 

)1( عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسامية مفترى عليها، ج2، ط2، ص 1023 ، 1024.
)2( عيسـى محمـد الماضـي: كيـف ضاعـت فلسـطين... دراسـة للمؤثـرات الاقتصاديـة والثقافيـة والسياسـية في 

ضيـاع فلسـطين، الكويـت، مكتبـة المعـا، 1988م - ص 106.
)3( )هـذه الرسـالة موجـودة لـدى أسـرة أبـي الشـامات في دمشـق، وكان الخليفـة عبـد الحميـد الثـاني قـد أرسـلها 
في عام 1329 هجري، 1912م، إلى شـيخه محمود أبي الشـامات شـيخ الطريقة الشـاذلية اليشـرطية في دمشـق، 
وهـو أوّل خليفـة لصاحـب الطريقـة الشـيخ علي اليشـرطي الحينـي المتوفي عـام 1899، الذي كان يقيـم في مدينة 
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الثـاني إلـى شـيخه في الطريقـة الشـاذلية  وهـذا هـو نـصُّ رسـالةِ السـلطان عبـد الحميـد 

محمود أبي الشـامات: بسـم الله الرحمن الرحيم، وبه نسـتعين. الحمد لله رب العالمين، 

آلـه  العالميـن وعلـى  التسـليم علـى سـيدِنا محمـد رسـول رب  وأتـمُّ  الصـاة  وأفضـل 

وصحبـه أجمعيـن والتابعيـن إلـى يـوم الديـن. أرفـعُ عريضَتـي هـذه إلـى شـيخِ الطريقـة 

العليـة الشـاذلية، إلـى مفيـضِ الـروح والحيـاة، وإلـى شـيخِ أهـل عصـرِه الشـيخ محمـود 

تقديـم  بعـد  الصالحـة،  دعواتـِه  راجيًـا  المباركتيـن  يديـه  وأقبـلُ  الشـامات،  أبـي  أفنـدي 

احترامـي أعـرِضُ أنني تلقيتُ كتابَكم المؤرخ في 22 مارس من السـنة الحالية، وحمدتُ 

المولى وشكرته أنكم بصحة وسامة دائمتين.

ليـاً  الشـاذلية  الأوراد  قـراءةِ  مـداومٌ علـى  الله -عـزَّ وجـل-  بتوفيـقِ  إننـي  سـيدي، 

ونهارًا، وأعرفُ أنني مازلت محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة.

بعـد هـذه المقدمـة أعـرض لرشـادتكم وإلـى أمثالكـم أصحـابِ السـماحة والعقـول 

السليمة المسألةَ المهمة الآتية كأمانةٍ في ذمةِ التاريخ:

عـكّا ببيـت المقـدس، وقـد وصلـت هـذه الرسـالة إلـى الشـيخ محمـود أبـي الشـامات عـن طريـق أحـد المقربيـن 
مـن السـلطان مـن مريـدي الطريقـة، وظلـت هـذه الوثيقـة المهمـة لتبيـان مـا نذهـب إليـه في بحثنـا هـذا محفوظـة 
لـدى ورثـة الشـيخ أبـي الشـامات إلـى أن ترجمهـا إلـى العربية مدير عام الأوقاف السـوري الأسـبق الشـيخ أحمد 

القاسـمي، الـذي كان يتقـن التركيـة والعربيـة.
وفيمـا يتصـل بصحـة الوثيقـة يقـول الدكتـور حسـان علـي حـاق، بـأنّ صحـة الوثيقة قـد تحققـت لديـه بالمقارنة 
بالاتحادييـن،  السـلطان  التحـدث عـن عاقـة  أسـهمت في  التـي  الأجنبيـة  والتقاريـر  المعاصـرة  الأحـداث  مـع 
والأهـم مـن ذلـك كلـه أنّـه ثبـت لديـه ذلـك بعد الاسـتعانة بخبيـر خـط )إذ كانت هـذه الرسـالة مكتوبة بخـط يده، 
أو في الأقـل بخـط كاتبـه( بعـد مقارنتهـا بمجموعـة مـن كتاباتـه وفي مقدمتهـا مذكراتـه الموجـود قسـم منهـا بخـط 
يـده، وهـي في حوزتـه )أي حـاق( يقـول حـاّق: »وبالفعـل فقـد تأكّد لي بمـا لا يدع مجالًا للشـك بأنّ السـلطان 
كان مـن المنتسـبين إلـى الطريقـة الشـاذلية بواسـطة الشـيخ محمـود أبـي الشـامات الـذي سـبق لـه أن سـافر إلـى 
العاصمـة العثمانيـة، وهنـاك اجتمـع بعلـي رضـا باشـا وعرفه علـى الطريقة، وبواسـطته انتسـب إليها السـلطان مع 
كبـار وزرائـه وموظفيـه، وهـذا ما تؤكّده السـيدة فاطمة اليشـرطية الحسـينية، ابنـة صاحب الطريقة علي اليشـرطي 
في كتابهـا مواهـب الحـق ص13، وفي مقابلـة خاصـة أجريتهـا معهـا شـخصيًّا في بيـروت، بتاريـخ 4 مـارس )مايو( 

1975؛ حـاق: دور اليهـود والقـوى الدوليـة ص -78 79.
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إننـي لـم أتخـلَّ عـنِ الخافـةِ الإسـامية لسـبب ما، سـوى أننـي بسـببِ المضايقةِ من 

رؤسـاءِ جمعيـةِ الاتحـاد المعروفـة باسـم )جون تـورك( وتهديدِهـم اضطُـررت وأُجبرتُ 

علـى تـرك الخافـة... إن هـؤلاء الاتحادييـن قـد أصـرّوا وأصروا علـيّ بأن أصـادقَ على 

تأسـيسِ وطـنٍ قومـي لليهـود في الأرض المقدسـة )فلسـطين(، ورغم إصرارِهـم لم أقبل 

بصـورةٍ قطعيـة هـذا التكليـفَ، وأخيـرًا وعـدوا بتقديـمِ 150 مئـة وخمسـين مليـون ليـرةً 

إنجليزيـة ذهبـاً، فرفضـتُ هـذا التكليـفَ بصـورةٍ قطعيـة أيضـا، وأجبتُهـم بهـذا الجـوابِ 

ليـرة  مليـون   150 عـن  -فضـاً  ذهبـاً  الأرض  مـلءَ  دفعتـم  لـو  »إنكـم  الآتي:  القطعـي 

، لقـد خدمـتُ الملـةَ الإسـامية  إنجليزيـة ذهبًـا فلـن أقبـلَ بتكليفِكـم هـذا بوجـهٍ قطعـيٍّ

آبائـي  المسـلمين  أسـوّد صحائـفَ  فلـم  ثاثيـن سـنة،  يزيـدُ عـن  مـا  المحمديـة  والأمـةَ 

وأجـدادي مـن السـاطين والخلفـاءِ العثمانييـن، لهـذا لـن أقبـلَ تكليفَكـم بوجـه قطعـي 

إلـى  سـيبُعِدونني  أنهـم  وأبلغـوني  خلعـي،  علـى  اتفقـوا  القطعـيِّ  جوابـي  وبعـد  أيضـا. 

)سـانيك( فقبلـتُ بهـذا التكليـف الأخيـر... هـذا وحمـدتُ المولـى وأحمـدُه أننـي لـم 

أقبـل بـأن ألطـخَ الدولـةَ العثمانيـة والعالـمَ الإسـامي بهـذا العـارِ الأبـديِّ الناشـئِ عـن 

تكليفهـم بإقامـةِ دولـةٍ يهوديةٍ في الأراضي المقدسـة )فلسـطين(… وقـد كان بعد ذلك ما 

كان، ولـذا فإننـي أكـررُ الحمـدَ والثنـاء علـى اللهِ المتعالـي، وأعتقدُ أن ما عرضتـه كافٍ في 

وأرجـو  المباركتيـن،  يديكـم  ألثـمُ  هـذه.  رسـالتي  أختـمُ  وبـه  المهـم،  الموضـوعِ  هـذا 

واسترحِمُ أن تتفضلوا بقبولِ احترامي بسامي على جميع الإخوان والأصدقاء.

يـا أسـتاذي المعظـم، لقـد أطلـتُ عليكـم التحيـة، ولكـن دفعنـي لهـذه الإطالـةِ أن 

نحيـطَ سـماحتَكم علمـاً، ونحيطُ جماعتكم بذلـك علمًا أيضًا. والسـام عليكم ورحمة 

الله وبركاته.

في 22 أيلول 1329 /  خادم المسلمين / عبد الحميد بن عبد المجيد
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ـوءَ علـى رسـالةِ السـلطان عبـد  وقـد سـلّطَ الدكتـور أنيـس عبـد الخالـق محمـود الضَّ

الحميـد الثـاني لشـيخه، في دراسـتهِ المتميزة والتي حملـت عنوانَ »السـلطان عبد الحميد 

الثـاني والأطمـاع الصهيونيـة )1876-1909(«، حيـث كتـب معلّقًـا: »يبـدو أنّ هـدفَ 

السـلطانِ مـن توجيـه مثـلِ هـذه الرسـالةِ إلى شـيخه كان لغرضِ إثـارةِ رجال الديـن )نظرًا 

لمـا لهـذه الفئـةِ الدينيـةِ مـن تأثيـرٍ كبيـرٍ في نفـوسِ الشـعب يومَـذاك( بشـأنِ نقطـةٍ حساسـةٍ 

جـدًا عنـد النـاس، وهـي متعلقـةٌ بقدسـية فلسـطين، فتمـوتَ فكـرةُ الوطـن اليهـودي في 

مهدِهـا بعـد تنبـهِ الجماهيـر لها. وربما كان هدفُـه توعيةَ الجيش، الذي سـاقه الاتحاديون 

وأوهمـوه بأنهـم إنمـا يحاربون )الاسـتبداد الحميدي( بحقيقةِ الاتحادييـن، فيثور ويتمردُ 

عليهـم. ولكـن الشـيخَ أبـو الشـامات وجماعتـه لـم يكونـوا مـن الوعـيِ والشـعور وبُعـد 

النظـرِ مثلمـا كان السـلطان، فأبقـى رسـالتَه محفوظة سـرًا لديه، ولم يطلعِهـا إلا للثقاةِ من 

أصحابـه، وربمـا كان لاسـتبدادِ والإرهـاب الذي أقامَـه الاتحاديون في هـذه المرحلةِ أثرٌ 

في عدم كشف الرسالة«)1(.

بهـذه الكلمـات نطـوي هـذا المبحـثَ، وصفحـةَ الخافـة الإسـامية والخليفـة عبـد 

الحميـد الثـاني، لنفتـحَ صفحةَ انتصار الخرافـة، عبرَ الفصلِ القادم ومباحثـه، لعلنا نتمكنُ 

مـن إثبـاتِ كـونِ صراعنـا مع اليهـود هو صـراعُ وجودٍ لا صـراعَ حدود، هو صـراعٌ ديني، 

ذلـك أنّ أرضَ بيـتِ المقـدس التـي يعلـو تاجَهـا المسـجدُ الأقصـى، حيث بوابةُ السـماء، 

أرضُ صـراعِ حـقٍّ ربـانيٍّ إسـاميٍّ ضـد باطلٍ شـيطاني يهودي، صراعِ الشـريعة الإسـامية 

ضـد شـريعةِ الغـاب اليهوديـة، لذلـك فهـو صـراعٌ ممتـدّ إلى يـوم الديـن، وكلُّ مَن يسـعى 

)1( أنيـس محمـود: السـلطان عبـد الحميد الثـاني والأطماع الصهيونية في فلسـطين )1876 - 1909( ص 338 
وغيرها.
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مـن حـكّام إلـى فصـلِ الدين عن هـذا الصراع، إلى فصلِ الدينِ عن السياسـة، فهو يسـعى 

إلـى تأييـدِ الاحتـالِ اليهـودي الصهيـوني لبيتِ المقدس والمسـجدِ الأقصـى، حيث غدا 

ـا()1( لا همَّ له إلّا حمايةُ أسـيادِه يهودِ شـريعة الغـاب، تمامًا كما  بفعلـِه الآثـم هـذا )غرقديًّ

شـجرُ الغرقـد؛ قـال رسـول الله -صلّـى الله عليـه وسـلّم-: »لا تقـومُ السـاعةُ حتـى يقاتـلَ 

الحجـرِ  وراءِ  مـن  اليهـوديُّ  يختبـيءَ  حتـى  المسـلمون،  فيقتلُهـم  اليهـودَ،  المسـلمون 

والشـجرِ، فيقـولُ الحجـرُ أو الشـجرُ: يـا مسـلمُ يـا عبـدَ اللهِ هـذا يهـوديٌّ خلفـي، فتعـالَ 

عليـه  المتّفـق  الشـريفُ  الحديـثُ  هـذا  اليهـودِ«)2(،  شـجرِ  مـن  فإنـه  الغَرْقَـدَ  إلا  فاقْتلْـه. 

سـيتحقّقُ بـإذن الله -سـبحانه وتعالـى- لتعـودَ فلسـطين وبيـتُ المقـدس حـرةً إسـامية، 

أقولهـا ونحـن بأشـدِّ حـالاتِ الضعـف، أقولهـا جازمًـا كمـا كنـا نجـزمُ أنّ القسـطنطينيةّ 

سـيفتحها المسـلمون العثمانيـون، فغـدت عاصمـةَ دارِ الخافـةِ لأعـوامٍ طويلـةٍ وآمـادٍ 

طويلة، كما أخبرَنا بذلك الصادق المعصومُ -عليه الصاة والسام-.

)1( لفهـم القصـود بغرقـدي يرجـى النظـر في كتـاب عقيـدة الغراقـدة للكاتـب عبـد الله البرغوثـي، فالكاتب يؤمن 
أنّ هنـاك غرقـدًا شـجرًا، وغرقدّا بشـرًا.

)2( الحديـث أخرجـه البخـاري في كتـاب الجهـاد والسـير، باب فنـاء اليهود، انظـر فتح البـاري 6 / 121 أخرجه 
مسـلم في كتـاب الفتن.





٦
الــفــــصــــــلُ الــــســـادس

أرضُ الــخـــرافـــــةِ وشريــعـــــةِ الــغـــاب
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المبحث الأول: أرض الخرافة... وخرافة الوعد

الإسـام واليهودية والنصرانية كلّها كانت شـرائعَ توحيدٍ ربانيةً في البدء، إلّا أنّ سـنةَ 

الله -عـزَّ وجـل- في خلقـه قـد جـرت بقانـونٍ كان ولا يـزال عامـاً وفاعاً في تطـورِ الأمم 

والحضـارات والأفـكار والعقائـد، وهـذا التطـور قـد لا يكـون عـبرَ التقـدم إلـى الأمـامِ 

حيـث الارتقـاءُ والسـمو الفكـري العقائـدي الصحيـح، فنحـن نجـد أنّ هـذا التطـورَ على 

إلـى  الـردةِ  بمثابـة  كان  والنصـارى  اليهـود  عنـد  والتوحيـد  والاعتقـاد  العقيـدة  صعيـد 

الجاهليـة، حيـث الكفـرُ البـواح، فحوّلـوا الشـريعةَ الربانيـة إلـى شـرائعَ كهنوتيـةٍ بشـرية 

شيطانية كفرية.

فمـع مـرورِ الأعـوام والقـرون والأحقـاب مـا فتئَ اليهـودُ والنصـارى أن يضيفـوا إلى 

ديـنِ اللهِ الحـقّ وشـريعته المنزلـة والمنزهة من البـدعِ والزياداتِ والخرافـاتِ الكفرية؛ ما 

قطـعَ كلَّ الصلـة بيـن اليهوديـة والنصرانيـة وبيـن جوهرهمـا وتصوّرهمـا للـذاتِ الإلهية. 

صحيـحٌ أنّ اليهـودَ في شـريعة غابهـم الخرافيـة لا يعترفـون ولا يؤمنـون بالتثليـث الـذي 

حـوّلَ الشـريعة الربانيـة التـي دعـا إليهـا عيسـى بـن مريـم -نبـي الله- إلـى شـريعةِ الشـرك 

بـاللهِ، حيـث الخـرّفُ والخرافـةُ، عبر مـا ذهبوا إليـه من التجسـيدِ والاتحـادِ والحلول، إلّا 

أنّ يهـودَ شـريعة الغـاب وكعادتهـم قـد تفوقـوا علـى النصـارى بذلـك التعصبِ الـذي ميزَ 

اليهـودَ وكهنتهـم وحاخاماتهِـم وأحبارهـم علـى مـرِّ التاريـخ المظلـم والمضلـل الـذي 

أفسـدَ شـريعتهم وتصوراتهـم الدينيـة، فانسـلخوا بذلـك عـن عقيـدةِ التوحيـد وشـرع الله، 

لا  جعلتهـم  للآخريـن  وكراهيتهـم  المقيـتُ  واسـتعاؤُهم  الأعمـى  اليهـودِ  ـبُ  فتعصُّ
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يكرهـون  أنّهـم  ذلـك  اليهوديـة خاصتهـم،  الغـاب  لشـريعة  أحـدًا  يدعـون  يبشـرون ولا 

ون عليهـم بمـا يحسـبونه امتيـازًا خصهـم بـه الله -عـزَّ وجـلّ-، حيـث  الآخريـن، ويضِنّـُ

يعتقـدون واهميـن خاسـرين أنّهـم شـعبُ الله المختـار. وبالرغـم مـن أنّ القـرآنَ الكريـم 

ناسـخٌ للكتب السـماوية ومردي شـرائعِ التراثِ الخرافيةِ قد تحدّث عنِ الأمّة المحمدية 

أمـةِ الشـريعة الإسـامية بأنّهـا خيـرُ أمـة أخرجـت للنـاس، إلّا أنّ اليهـودَ، وعـبرَ شـريعة 

الغـاب والخرافـة تجـاوزوا كلَّ الحـدود وسـاروا علـى درب الاسـتعاء المتعصـب، فلم 

يقنعـوا باحتـكار وصـفِ شـعب الله المختـار فقـط، بـل حاولـوا احتـكارَ الله -سـبحانه 

)بنـي  يعقـوب  بنـي  إلـهَ  هـو  الغـاب  شـريعة  في  الَله  فوجدنـا  يشـركون-،  عمـا  وتعالـى 

لهـم  الله  احتـكارَ  بذلـك  أرادوا  فقـد  آلهتُهـا،  فلهـا  الأخـرى  الشـعوبُ  أمّـا  إسـرائيل(، 

وحدهـم، فجعلـوا لـه في شـريعة غابهِـم الآثمـةَ أوصافًـا ميزتـه وابتعـدت بصورتـه عـن 

صفاته الحسنى، التي وصف بها ذاتَه العليةَ في الشرائع والديانات.

إنّ الديـن عنـد الله واحـد مـن لـدن آدم إلـى محمـد -عليهـم السـام- وجوهـرُ هـذا 

الديـن هـو التوحيـد في الألوهية، والطاعة لله، أي: إسـامُ الوجهِ له، ولذلك كان وسـيبقى 

الدينُ عند الله -عزَّ وجل- هو الإسام.

 الله عليـه وسـلم- 
 ۖ
وقبـل ختـامِ النبـوة بالشـريعة الإسـامية التـي صـدحَ بهـا محمـد -

وتجعـلُ  والجزئيـاتِ،  بالتفاصيـلِ  تهتـمُّ  وعقائدُهـم  السـابقين  الرسـلِ  شـرائعُ  كانـت 

بنـاءِ  في  والأسـاس  المرجـع  والمشـاهدةَ  الطبيعيـة  والخـوارقَ  والمأثـوراتِ  النصـوصَ 

الهيـكل الاعتقـادي لتلك الشـرائع والرسـالات، وقد ارتبطت تلك الخـواصُّ بما اقتضَته 

المرحلةُ التي كان يمرُّ بها الإنسان على دربِ تطوره في تلك الأزمان.

فقـد كانـتِ الإنسـانية في دورِ طفولتهـا، أو لـم تبلـغ بعـدُ الرشـدَ والنضـوج، أمّـا في 

الشـريعة الإسـامية التي جاءت ختامًا لشـرائع السـماءِ الإلهية، تهدي الإنسـانَ الذي بلغ 
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سـنَّ الرشـد ومرحلـة النضـوج، وتأخذُ بيـده إلى الصوابِ حتى يـومِ الدين، وهـذا ما بيناّه 

الشـريعةَ  أنّ  أكّدنـا  حيـث  الدراسـة،  هـذه  مـن  الأول  الفصـلِ  في  ـوءَ  الضَّ عليـه  وركزنـا 

الإسـامية الربانيـة اعتمـدت علـى الهَدي الإلهي في كتـابٍ ربّاني، لا يأتيـه الباطلُ من بين 

يديـه ولا مـن خلفـه؛ تنزيـلٌ مـن حكيمٍ حميـد، وآيـات الله في الكون، بمعنى آخـر: »كتاب 

الكون الزاخر بآيات الله«)1(.

لذلـك فـإنّ العقـلَ الإنسـانيَّ الراشـد هو دليلُ الإنسـان وسـبيلُه لاهتداءِ إلى الشـريعةِ 

الحقـة، تلـك الشـريعةُ الإسـامية التـي تجلـت معجـزةُ القـرآنِ الكريـم فيهـا، حيـث جـاء 

وثيـقَ الصلـةِ بالعقـل الراشـد والرشـيد، فهـو بالنظـرِ فيهـا يميّـزُ المحكـمَ مـن المتشـابه، 

ويـردُّ المتشـابهَ إلـى المحكـم، يسـتنبطُ ويـؤوّلُ، ويسـتخرج الفـروعَ مـن الأصـول، فبهذا 

العقـل الراشـد وبالشـريعة الإسـامية الربانيـة سـندحضُ الخرافـةَ، خرافـةَ مـا خطّـه كهنـةُ 

اليهـود وحاخاماتُهـم في شـريعة الغـاب، لذلـك كان لا بـدّ لنـا مـن العـودة إلـى البدايـةِ، 

حيـث الشـريعةُ الإسـامية الناسـخة والداحضـةُ لشـرائعِ الـتراث اليهوديـة التـي تحـاولُ 

الباطـل، بعـد مـا ضَعُـفَ  تحويـلَ الخرافـة إلـى حقيقـة، والحقيقـةِ إلـى واقـعٍ عـبر قـوةِ 

المسلمون، فهانت عليهم شريعةُ الله، فهانوا على أعداء الله.

فنصـوصُ الخرافـة الآثمـة التـي خطّهـا لصـوصُ الدين والتاريـخ والسياسـة من كهنة 

اليهـود وأحبارهـم عـبر شـرائع تراثهـم اليهودي المصطنـع والتي تتجلى بشـريعة الخرافة 

والغـاب، شـريعة التـوراة والتلمـود وصهيـون، التـي لا تنفـك تذكـر أرض كنعـان، أرض 

بيت المقدس المدنسـة التي كان سـكّانُها أهلَ رجاسـاتٍ ومعاصٍ، وعبّادَ أوثانٍ، مؤكدةً 

ـدَ اللهِ اليهـودَ بتمليـكِ أرضِهـم لهـم، إن هـم غلَبوا أهـلَ الكفر ودعوهم إلـى الإيمان،  توعُّ

)1( محمد عمارة، التراث والمستقبل، 156 وغيرها.
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وحذرهـم مـن أن يعملـوا مثـلَ عمـلِ أهـلِ كنعـان وبيـت المقدس مـن الكفـرِ والمعصية، 

»فتحفظـون جميـعَ فرائضـي، لكـي لا تقدمكـم الأرض التـي أنـا آتٍ بكـم إليهـا لتسـكنوا 

فيهـا، ولا تسـلكوا في رسـومِ الشـعوب الذيـن أنـا طاردُهـم مـن أمامكـم، لأنّهـم قـد فعلوا 

كلّ هـذا، فكرهتُهـم، وقلـت لكـم: ترثون أنتم أرضَهـم، وأنا أعطيكم إيّاهـا لترِثوها أرضًا 

تفيضُ لبناً وعساً«)1(. »ومثل عمل أرض كنعان التي أنا آت بكم إليها لا تعملوا«)2(.

يُفهـمُ مـن نصوصِ شـريعة الغـاب العديدة، بـأنّ الأرضَ الفلسـطينية أرضَ كنعان قد 

دنّسـها أهلُهـا بأفعالهـم التـي أغضبـتِ الـرب، وأنّ شـعبَ الله المختـار هو وحـدَه الوصيُّ 

والمكلّـف مـن قبِـل الـربِّ إلـى يـوم الديـن بـأن يطهّـرَ تلـك الأرضَ ويقيـمَ مملكتَـه فيها، 

حيـث نجـدُ أنّ كهنـةَ اليهـود وأحبارَهـم قد صدّعـوا آذانَ اليهـود، بل وآذانَ البشـر جميعاً 

بتلـك الفريـةِ والأكذوبـةِ المتمثلـةِ بالوعـد الإلهـيِّ المزعـوم الـذي يبـدأُ مـن عنـد سـيّدنا 

إبراهيـم -عليـه السـام- وصـولًا إلـى نسـلِ يعقـوب حصـرًا، فنصـوصُ أسـفار شـريعة 

الغـاب تقضـي مدّعيـةً زورًا وبهتانًـا ظهـورَ الـربّ لإبراهيـم)3(، ثـمّ ظهـورَه لإسـحاق)4(، 

وصـولًا إلـى ظهـورِه ليعقـوب)5(، وذلـك ليكلمُهـم في شـأنِ أرض كنعـان، أرضِ بيـت 

المقـدس المدنسـة، وكأنّ الـربَّ لـم يجـد مـن الخلـقِ مـن يعمـرُ بهـم تلـك الأرضَ، ممّـا 

أرضَ  عليهـم  ليعـرضَ  السـام-  -عليـه  يعقـوب  بنـي  إلـى  للتـودّدِ  الـربَّ  دفـعَ 

الميعاد، والوعد.

)1( سفر الاويين إصحاح: 20 )22 - 24(.
)2( سفر الاويين إصحاح: 18 )3(.
)3( سفر التكوين إصحاح: 12 )7(.
)4( سفر التكوين إصحاح:26 )2(.

)5( سفر التكوين إصحاح: 35 )9(.
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ا أو حـدودًا، حيـث قـال الـربّ كمـا يزعمـون:  تلـك الأرض التـي لا نعلـم لهـا حـدًّ

»ارفـع عينيـك وانظـر مـن الموضـع الـذي أنـت فيـه شـمالًا وجنوبًـا وشـرقًا وغربًـا لأنّ 

جميـعَ الأرض التـي تُـرى لـك أعطيك، لك أعطيها ولنسـلك إلى الأبـد«)1(، أمّا في العهد 

الموسـوي فقد اتسـعت رقعةُ حدودِ تلك الأرض، وذلك بالطبع بحسـب شـريعةِ الغاب 

كالحيثييـن،  أخـرى  شـعوب  أراضـي  إبراهيـمُ  رآهـا  التـي  الأرضَ  لتضـمَّ  المختلفـة 

والأمورييـن، والفرزييـن، والحوبييـن، واليبوسـيين، كمـا يصـدحُ بهذا سـفر الخـروج)2(،  

وقـد جـاء في ذلـك أيضًـا: »اجعـل تخومَـك مـن بحـرِ سـوف )البحـر الأحمـر( إلـى بحـر 

فلسـطين، ومـن البريـة إلـى النهر«)3(.هـذه هـي نفـسُ الحـدود التـي ذكرَهـا سـفر العدد في 

الإصحاح الرابع والثاثين بإسهابٍ وإطناب)4(. 

وفي العصـر الحديـث، عصـرِ أسـفارِ كهنـة السياسـة، فقد تقدمـتِ الحركـةُ الصهيونية 

إلـى مؤتمر السـام في باريس بعـام 1919م بخريطةٍ اعتبرت فيهـا أرضَ اليهود التاريخيةَ 

شـاملةً فلسـطين بأكملهـا بالإضافـة إلـى شـرق الأردن والجـولانِ السـوري والجنـوب 

اللبنـاني، ويـزدادُ الأمـرُ تعقيـدًا بتدخـل أحبارِ شـريعة الغـاب اليهودية وكهنتهِـم في معتركِ 

المناقشـات حـول حـدودِ أرض الوعـد الرباني، وعـدِ التوراة والتلمود، حيـث يرى بعضُ 

أحبارهـم أنّ هـذه الحـدودَ تمتـد حتـى نهـر الفـراتِ وجنـوب تركيـا وشـرق الأردن ودلتـا 

النيـل المصـري، ويـرى آخـرون مـن كهنـةِ شـريعة الغـاب أنّ أرضَ الوعـد الإلهي تشـملُ 

سـيناء  جزيـرة  شـبه  تشـملُ  كمـا  والعـراق،  مـن سـوريا  وأجـزاءً  طرابلـس،  حتـى  لبنـان 

)1( سفر التكوين إصحاح: 13 )15-14(.
)2( سفر التكوين إصحاح: 3 )8-7(.
)3( سفر التكوين إصحاح:23 )31(.

)4( سفر العدد، الإصحاح: 34 )1 - 2(.
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المصريـة)1(. وهكـذا تتجلّـى أطمـاعُ يهود الغـاب وتطلّعاتُهم التوسـعيةُ الاسـتعمارية، في 

الحـدود التـي زعـم كهنتهـم كاذبيـن أنّ الـربَّ أعطاهـا لإبراهيـم -عليـه السـام- علـى 

مرمـى بصـره، فمهمـا بلغـت حدود أرضِهـا لا تتجاوزُ بضعـةَ كيلو مترات، فإذ بها تتوسـعُ 

لتلتهـمَ هـذه الأرجـاءَ الفسـيحة مـن الأراضـي، فمـا فائـدةُ قـول الـرب لهم كمـا يزعمون: 

»لـك أعطيهـا ولنسـلك إلـى الأبـد«. أليسـت الأبديـة تعنـي أن تكـون بنفـس الحـدود أم 

لا؟!، بـل إنّ حلـفَ يهـود خرافـة الغـاب وغرورَهـم وأطماعهـم جعلتهـم لا يقفـون عنـد 

حـدٍّ مـن الحـدود، فجشـعُ اليهـود لا يشـبعِه قليـلٌ ولا كثيـر، وتعطّشُـهم للدمـاءِ لا يرويـه 

نيـلُ مصـر ولا فـراتُ العـراق ودجلتـه، ولا نهـرُ الأردنّ ولا بحـره الميـت، كيـف لا وقـد 

جـاء في سـفرِ يشـوع نـصٌّ إلهـيٌّ مزعـومٌ يقـول فيـه الـربّ مخاطبًـا شـعبه المختـار: »كلُّ 

موضعٍ تدوسُه بطونُ أقدامكِم لكم أعطيتُه«)2(.

لذلـك فمَـن يـدري وفـقَ هـذا التاعـبِ والعبـث مـن قبِـل كهنـةِ التـوراة والتلمـود 

والصهيونيـة والماسـونية أن تمتـدَّ أطمـاعُ اليهـود الاسـتعماريةُ التوسـعية لتشـملَ مكّـة 

المكرمة والمدينة المنورة، بل لتشملَ كلّ العالم.

وقبـل العـودة لمـا حـلَّ ببيـت المقـدسِ بعدمـا هُدمـت الخافـةُ وانتصـرتِ الخرافـةُ 

بعزلِ الخليفة عبد الحميد الثاني، يجدر بنا أن نعودَ إلى حيث البداية وإلى الحكاية.

فمـن الثابـت تاريخيًّـا أنّ بنـي يعقـوبَ )بني إسـرائيل( رفضوا دخـولَ أرضِ كنعان في 

عهد موسـى -عليه السـام- برغم كلِّ ما رغّبهم به فيها، إلّا أنّهم تقاعسـوا عنِ الدخول 

وجبُنـوا وخافـوا سـكّان تلـك الأرض ولـم يدخلوهـا إلّا في عهدِ يشـوع بن نـون، ويحكي 

)1( طاهر شاش: التطرّف الإسرائيلي، ص )73 - 75(.
)2( سفر يشوع إصحاح: 1 )3(.
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سـفر يشـوع المجازرَ التي أقامها بنو يعقوب لشـعوبِ تلك الأرض حتّى إنّهم إذا دخلوا 

مدينةً استأصلوا شأفَةَ أهلها، وقتلوا حتّى البهائم)1(.

ومـن خـاف القتـالَ مـن أهل تلـك الأرض وأراد أن يقيمَ صلحًا مع بنـي يعقوب )بني 

إسـرائيل( كان لا بدّ أن يقبلَ وصفَه بأنّه مسـتوطنٌ أو غريب، أو سـاكن وسـط )إسـرائيل( 

ولذلـك يقـول يشـوع)2( لسـكان مدينة جبعـون)3( الذين طلبـوا منـه أن يصالحهم: »لعلك 

سـاكنٌ في وسـطي فكيـف أقيمُ لك عهـدًا«)4(، وبعد تذلّـلٍ مفرطٍ من الجبعونيين -اسـتمرّ 

ثاثـة أيـام- أقـروا فيـه بأنّهـم عبيـدٌ لإسـرائيل قطـعَ لهـم يشـوع عهـدًا، وأنّهم سـاكنون في 

وسط إسرائيل)5(.

حسـب  كنعـان  أرضَ  دخولـِه  في  يشـوع  حقّقهـا  التـي  الانتصـاراتِ  تلـك  وبرغـم 

الحكايـة، إلّا أنـه لـم يسـتولِ عليها جميعها، حتى إنّ سـفرَه يحكي أنّه لمّا شـاخَ ناداه ربّ 

إسـرائيل وجعـل يذكـره بأنّهـم لـم يمتلكـوا كلّ الأرض: »قـد شـختَ، تقدمـتَ في الأيام، 

ا لامتـاك«)6(،  وهنـا نجـد في خطـابِ يشـوع لبنـي إسـرائيل  وقـد بقيـت أرضٌ كثيـرة جـدًّ

-بعـد أن عاتبـه ربُّ إسـرائيلَ علـى التفريـط في امتـاك أرض كنعـان - مـا يؤكّـدُ أنّهـم لـم 

يسـتولوا علـى كلّ الأرض، فيقـول يشـوع في الإصحـاح الثامـن عشـر: »حتّـى متـى أنتـم 

)1( سـفر يشـوع إصحـاح: 6 )20 - 21(، وهنـا يجـب المقارنـة بين مجازر يهـود ذاك الزمان ويهـود هذا الزمان 
في صـبرا وشـاتيا ودير ياسـين وبحر البقر وغـزة وغيرها.

)2( يشـوع: هـو يشـوع بـن نـون مـن سـبط أفرايـم خادم موسـى وهـو الـذي دخـل بالعبرانييـن أرض كنعـان، وقاد 
جيشـهم في محاربـة العماليـق، انظـر المنجـد 750/2.

)3( جبعـون: مدينـة قديمـة في فلسـطين شـمالي القـدس، يرجح أنّ موقعهـا في قرية الجبّ، انتصر يشـوع ابن نون 
لسـكانها علـى الكنعانيين، انظـر المنجد 2 / 208.

)4( سفر يشوع إصحاح: 9 )7(.
)5( سفر يشوع إصحاح: 9 )16(.
)6( سفر يشوع إصحاح: 13 )1(.
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متراخون عنِ الدخول لامتاكِ الأرض التي أعطاكم إيّاها الربُّ إله آبائكم«)1(.

ونكمـلُ الحكايـةَ حيـث عرفنـا كيـف اسـتوطنَ اليهـودُ قديمًـا أرضَ كنعـان، ولنـا أن 

دولتكـم  حـدودَ  رسـمتم  أسـاسٍ  أيِّ  علـى  المعاصريـن:  الغـاب  شـريعة  يهـودَ  نسـائل 

المزعومـة مـن النيـل إلـى الفرات؟!، فـإن قلتم: على أسـاسِ الحـقّ التاريخيِّ الـذي تثبته 

التـوراةُ لنـا في هـذه الأرض، قلنـا إنّ توراةَ شـريعةِ الغاب التي تحتجّون بهـا تنفي أن يكونَ 

آباؤكـم قـد ملكـوا هـذه الحـدودَ التـي تزعمونهـا وتثبـتُ أنّهـم كانـوا في تلـك الأرضِ مـن 

أزهد الزاهدين.

وهنـا نقـول إنّ كلَّ نصـوصِ التـوراة التـي تحدثـت عن الوعـدِ أو الميثـاق بخصوصِ 

أرض كنعـان تنـصُّ علـى أنّ نفـاذَ الوعـد والميثـاق مشـروطٌ بطاعـةِ اليهـود للـرب، ومـن 

أحكامـي،  وجميـعَ  فرائضـي،  جميـعَ  »فتحفظـون  الاوييـن:  سـفر  في  جـاء  مـا  ذلـك 

وتعلمونهـا لكـي لا تقذفَكـم إلـي أنـا آتٍ بكـم إليهـا«)2(،  وفيـه يعـد جملةً مـن المعاصي، 

ـعُوبُ  ـسَ الشُّ سُـوا، لأنََّـهُ بـِكُلِّ هـذِهِ قَـدْ تَنجََّ ثـمّ يقـول لبنـي إسـرائيل: »بـِكُلِّ هـذِهِ لَا تَتَنجََّ

ذِيـنَ أَنَـا طَارِدُهُـمْ مـِنْ أَمَامكُِمْ... لكنِْ تَحْفَظُـونَ أَنْتُـمْ فَرَائضِِي وَأَحْكَامـِي، وَلَا تَعْمَلُونَ  الَّ

جسَـاتِ... فـا تقذفكـم الأرض بتنجيسـكم إيّاهـا كمـا قذفـت  شَـيْئًا مـِنْ جَمِيـعِ هـذِهِ الرَّ

الشعوبَ التي قبلكم«)3(.

لقـد كرهـت أرضُ بيـت المقـدس اليهـودَ المدنسـين لأنّهـم لـم يصونـوا ويحفظـوا 

شـرعةَ الله التـي أنزلهـا علـى موسـى -عليه السـام- ولا أحكامَه وفرائضـه، ولم يحفظوا 

أو يصونـوا شـريعةَ الغـاب المفـتراة التـي خطّهـا كهنتُهـم بأيديهـم الآثمـة، بل عملـوا مثلَ 

)1( سفر يشوع إصحاح: 18 )3(.
)2( سفر الاويين إصحاح 20 )22(.

)3( سفر الاويين إصحاح: 8 )24 - 28(.
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رجسـاتِ الوثنييـن وأكثـر، وبذلك لا يكون الوفـاءُ بالوعد المذكور ملزمًـا... هذا إن كان 

الوعدُ حقيقةً في أصله.

وقـد جمـعَ الأسـتاذ زكي شـنودة أكثرَ نصـوص التوراة التـي ذكرت وعـودَ الله لليهود 

ثـمّ علّـق عليهـا قائـاً: »ويبدو من هـذه النصوصِ كلّهـا -ومن غيرها مما جـاء بمعناها في 

التـوراة- أنّ وعـودَ الله لليهـود كانـت دائمًـا معلقـةً علـى شـرطٍ واضـحٍ وصريـح لا يمكن 

أن تنفـذ هـذه الوعـود إلّا باسـتيفائه، وهـو أن يطيعـوا الَله ويعملـوا بأحكامـِه ووصايـاه، 

ويدينـوا لـه بالـولاء الدائـم، فـا يعبـدون سـواه، وإلّا انقلـبَ وعدُه إلـى وعيـدٍ، وتحوّلت 

نعمته إلى نقمة«)1(.

وقـد تحـدّث في ذلـك الأسـتاذ وليـم بيكـر -أسـتاذُ العلـوم التوراتيـة والآثـار القديمـة 

بالجامعـة العبريـة بالقـدس المحتلة)2( في الثمانينـات- فقال: »الميثـاقُ المتعلقُ بالأرض 

والـذي وعـد الله بـه بنـي إبراهيـم وبالتالي جميعَ بني إسـرائيل مثله كمثل جميـع المواثيق 

التـزمَ كا  يتحقّـقُ فقـط في حـالِ  فإنّـه  فريقيـن كان مشـروطًا، وبالتالـي  بيـن  تنشـأ  التـي 

الطرفيـن بالشـروط المحـددة في الميثاق، وقـد حافظ الله -عزّ وجل- بصـورةٍ دائمةٍ على 

مـا قطعـه مـن التزامـات، غيـر أنّ بنـي إسـرائيل كمـا هـو معـروف تاريخيًـا أخفقـوا في تلبيةِ 

الشـروط التـي وضعهـا الُله في الميثـاق، وفيما يتعلّـق بميثاق الأرض: فقد وعـد الله بوطنٍ 

لبنـي إسـرائيل، يبقـى قائمًـا مـا بقـيَ بنو إسـرائيل يطيعون شـريعةَ موسـى، وعلـى العكس 

مـن ذلـك فقـد وعدَ الله أيضًا أنّهم سـوف يخسـرون الميثاقَ الذي تضمّـن الوعدَ بالأرض 

)1( زكي شنودة: المجتمع اليهودي: ص 547.
)2( الجامعـة العبريـة بالقـدس المحتلـة: ننـوه إلـى أنّ الباحـث عبد الله البرغوثـي كان طالبًا للعلوم السياسـية فيها 
إلّا أنّ إدارة الجامعـة قامـت بطـرده وذلـك بعـد توصية مـن الأجهزة الأمنيـة الصهيونية توصي بذلـك تحت ادّعاء 
أنّـه أرهابـي، فـدرس عندهـا الباحـث في جامعـة الأقصـى، وتخـرج مـن قسـم التاريـخ، ثـمّ درس في جامعـة الأمـة 

وتخـرج من قسـم العلـوم السياسـية والأحكام.
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إذا عَصَوُا الَله ولم يلتزموا بشريعته كما نقلها موسى إليهم«)1(.

كـم علـى قـراءةِ الفصـل الثامـن والعشـرين مـن سـفر التثنيـة  ثـمّ يقـول: »إنّنـي أحضُّ

بكاملـه، هنـاك أربـعَ عشـرةَ آيـةً تـرِدُ فيهـا وعـودُ الله، غيـر أنّ الآيـاتِ الأربـعَ والخمسـين 

الباقيـةَ تركـز علـى اللعنـات القاسـية، والآثـارِ المأسـاوية التي تـازم اليهودُ إذا لـم ينفذوا 

الجـزءَ المتعلـق بهـم مـن الاتّفـاق، ولا بدّ للمرء أن يسـأل: هـل حافظَ اليهود على شـريعة 

الله وأوامـره؟ الجـواب جـاء لـكلّ الأجيالـش القادمـة ضمـن نفـسِ السـياق التاريخـي، 

وتبيّـنُ  الضائـع،  الشـعبَ  ينتظـرُ  الـذي  والثـواب  الحـارة  الوعـودِ  يتحـدّث عـن  والـذي 

التـوراةُ بوضـوحٍ ارتـدادَ هؤلاء وعبادتَهم لآلهـة زائفة، ثمّ الضالَ المطلق لأمّة إسـرائيل 

بكاملهـا، ومـع ذلـك يبـدو أنّ كثيـرًا من الذين يؤيـدون مسـألةَ النبوءةِ في احتالِ إسـرائيل 

لفلسطين، لم يقرؤوا ذلك«)2(.

لقـد رأينـا كيف اسـتوطن يهـود الغاب أرض كنعـان، ومن العجيب أنّـه عند دخولهم 

تلـك الأرضَ كانـوا غـزاةً، وليسـوا من سـكّانِ البلـد الأصلييـن، ومعـروف أنّ الغريبَ إذا 

نـزلَ أرضَ قـومٍ يُسـمى غريبًـا أو مسـتوطناً، لأنـه ليـس مـن أبناءِ هـذا الوطن، ولكـن كهنة 

هـذا  إلـى  قـد عمـدوا  المصطنعـة-  الغـاب  أسـفار شـريعة  أحـد  الاوييـن -وهـو  سـفر 

المفهـومِ فقلبـوه رأسًـا علـى عقـبٍ كعادتهـم، فجعلـوا بنـي يعقـوب )بنـي إسـرائيل( هـم 

أصحـابَ أرضِ كنعـان الأصليين، وسـكّانَها الأصليين بمثابة مسـتوطنين، ولهذا ناحظُ 

معـك«)3(.  يعيـش  مسـتوطناً  أو  غريبًـا  »فاعضـده  كالآتي:  هـذا  الغـاب  سـفرِ  لهجـةَ 

)1( وليم بيكر: سرقة أمة، ص 108 - 109
)2( سرقة أمة: ص 110 ، 111.

)3( سفر الاويين، إصحاح: 25 )35(.



455

»لمسـتوطنيك النازليـن عنـدك«)1(. »وأيضًـا من أبناء المسـتوطنين النازليـن عندكم منهم 

تقنون عبيدًا«)2(.

لذلـك نجد أنّ خرافةَ شـريعةِ الغـاب جعلتِ اليهود يعتقـدون لصَلفهم وغرورهم أنّ 

دخولَهـم إلـى أرضِ كنعـان عـودةٌ طبيعيـة إلـى أرضهـم، وليـس غـزوًا واسـتيطانًا، هـذا 

برغـم جدالهِـم لموسـى -عليـه السـام- وإبائهـم دخولَهـا في أثنـاء حياتـه بينهـم، وهنـا 

تتجلّـى لنـا حقيقـةُ الاسـتعمار اليهـودي المعاصـر لأرض بيـت المقـدس، حيـث نجد أنّ 

هـذا الاسـتعمارَ كثيـرُ الشـبه بنظيـره في الماضـي، فهـو يقـوم على نفـسِ الجـذور القديمة، 

جـذورِ أرض شـريعة الغـاب والخرافـة، أي إنّهـم مواطنـون يعـودون إلـى بادهـم، بـادِ 

شـعب الله المختـار، وهـم بذلـك لا يفتـؤون يذكـرون أنّ الاسـتيطانَ اليهـوديّ في أرض 

فلسـطين واجـبٌ مقـدّسٌ، لذلـك نجـدُ أحـدَ حاخامـاتِ خرافـة شـريعة الغـاب اليهوديـة 

)مائيـر كاهانـا()3( يقـول في كتابـه )شـوكة في عيونكـم(: »لا يمكن أن يكـون هناك آخرون 

يعيشـون بحريّـةٍ إلـى جانـب الشـعب الإسـرائيلي في أرضِـه المختارة له، وأن يشـاركوه في 

السـيادة والملكية لهذه الأرض، إنّ عربَ إسـرائيل يشـكّلون المعصية، إذ إنّ عدمَ تسـليم 

العـرب بالسـيادة اليهوديـة علـى أرضِ إسـرائيل، يعتـبر رفضًـا لسـيادةِ الله ربّ إسـرائيل 

إنّـه  البـاد هـو عمـلٌ أكثـرُ مـن كونـه قضيـةً سياسـية،  لـذا فـإنّ طردَهـم مـن  وملكوتـه، 

)1( سفر الاويين، إصحاح: 25 )6(.
)2( سفر الاويين إصحاح: 25 )45(.

)3( مائيـر كاهانـا: ولـد عـام 1932م بالولايات المتحـدة الأمريكية، وهاجر إلى فلسـطين المحتلة عام 1963م، 
ووصـل إلـى درجـة حاخـام، وتزعم إحـدى المنظمـات اليهودية اليمينيـة المتطرفة، وهي حركـة كاخ، وله أعمال 
إجراميـة كثيـرة ضـدّ الفلسـطينيين، وننـوه هنـا إلـى أنّ سـلطات الاحتـال الصهيونيـة وأجهزتهـا الأمنيـة توجـه 
تهمـة اغتيـال رئيـس حركـة كاخ )كاهانـا( في الضفـة الغربيـة إلـى الباحـث عبـد الله البرغوثـي. هـذا وسـبق لأحـد 

المجاهديـن المصرييـن الأحـرار وان اغتـال المؤسـس لحركـة كاخ )مائيـر كاهانـا( أثنـاء زيارتـه لـه لأمريكا. 
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موضـوعٌ دينـي، واجـبٌ دينـي، أمـر بإزالـة المعصيـة«)1(، أمّـا حاخـام الخرافـة المعاصـر 

)يهـودا كـوك()2( فيقـول: »إنّ الله أمرَنـا بـأن نسـتولي علـى الأرض ونسـتوطنها، ومعنـى 

فريضـة  أداء  مـن  يمكّننـا  الـذي  هـو  الغـزو  لفريضـة  فأداؤنـا  الغـزو،  هـو  الاسـتياء 

الاستيطان«)3(.

وممّـا يظهـرُ وجـهَ الشـبه بين الاسـتيطانِ القديم والحديـث أنّ اليهـودَ المعاصرين قد 

التـي  المذابـحِ  بـن نـون عنـد دخولـِه المزعـوم أرضَ كنعـان في  كـرّروا مـا فعلـه يشـوع 

أقاموهـا، ومـا زالـوا منذ احتالهم لفلسـطين بعدما تمكنـوا من هدمِ الخافة الإسـامية، 

بفعـلِ خرافتهـم اليهوديـة المزعومـة، تلـك الخرافـةُ الهدامة التـي يدّعي أصحابهـا الكهنةُ 

أصحـاب  وأنّهـم  والديـن،  العالـم  أسـياد  أنّهـم  المختـار،  الله  شـعبُ  اليهـودَ  أنّ  العبيـد 

البطـولات والماحـم الواهمـة والتـي لا أسـاسَ لهـا مـن الصحـة، فهـم مجـردُ كذِبـةٍ لا 

تمـتُّ للحقيقـة بصلـة، حيـث عمـدَ كهنـةُ شـريعة الغـاب والخرافـة اليهوديـة إلـى اختاق 

مـاضٍ وتاريـخ وديـن، وصولًا للخرافة الكـبرى، تلك الخرافةِ التي خلقـوا لها المروياتِ 

بـأرض  الوعـد  قصـةَ  فكانـت  والماسـونية،  فالصهيونيـة  فالتلموديـة  التوراتيـة  التراثيـةَ 

لفلسـطين،  الأول  والاحتـال  الله،  هـو  ليكـون  الله  اختـاره  الـذي  والشـعب  الخرافـة، 

والمملكة الموحّدة لليهود في فلسطين، وما إلى ذلك، إنّها الخرافة والوهم.

فـا دورَ تاريخيّـاً لليهـودِ في هـذا الوجـود، سـوى أنّهـم قتلـةُ أنبيـاء ورسـل ومرابـون 

إنّهـم العبيـدُ ولا شـيء إلّا العبيـد، عبيـدُ مـالٍ، وعبيـدُ متعـة، أو عبيـدُ سـلطةٍ  قـوّادون، 

وتسـلّط، إنّهـم خونـةُ الوعـود ونكثـة العهـود، إنّهـم الخرافـة التـي لا دورَ لهـا في فلسـطين 

)1( عبد العال الباقوري، العرب وإسرائيل وفلسطين ص34.
)2( يهودا كوك: هو أحد الحاخامات اليهود المعاصرين. 

)3( ظاهر شاش: التطرف الإسرائيلي ص 75.



457

سـوى أنّهـا الخرافـة، فالـدورُ التاريخـي والحضاري والإنسـاني في فلسـطين، كان لفراعنة 

مصـر وآرام وآشـور وبابـل، وللحكم الفارسـي ثـمّ للحكم الذي أقامه الإسـكندرُ الأكبر، 

ومـن بعـده السـلوقيون، ثـمّ حكـم الرومـان والبيزنطييـن، وصـولًا إلـى الفتـح والتحريـرِ 

الإسـامي العربـي حيـث أُعيـد بيتُ المقـدس إلـى حاضنته العربيـة والإسـامية، حنيفيةِ 

سـيدنا إبراهيم -عليه السـام- فا تاريخَ لليهود ولا لشـريعة غابهم لا فوق الأرض ولا 

تحت الأرض.

صحيـحٌ أنهـم الوهـمُ والخرافة التي انتصرت علـى الخافة، إلّا أنّنـا الحقيقةُ والوعد 

الرباني الحقّ بعودةِ الخافة على منهج النبوّة.

)إسـرائيل  هـو  الأوّل  يهودييـن،  باحثيـن  أنّ  نجـد  والخرافـة  الوهـم  إلـى  وبالعـودة 

فينكيلشـتاين( والـذي كان يشـغل منصـبَ مديـر معهـد )الأركيولوجيـا( في جامعـة تـل 

أبيـب ويقـومُ بحفريـاتٍ أثريـة، والثـاني هـو )نيـل الـدار سـيلبيرمان( قـد قامـا معًـا بإصدار 

المرويـات  تاريخيـة  في  يبحـث  التربـة(  مـن  مسـتخرجة  )التـوراة  عنـوان  تحـت  كتـاب 

اليهوديـة  الـتراث  أنّهمـا يبحثـان في شـرائعِ  بـولادة )إسـرائيل( أي  يتعلـق  التوراتيـة بمـا 

المصطنعـة، وفي ولادةِ أرضِ الخرافـة، وخرافـة الوعـد، ومـن التسـاؤلاتِ التـي سـاقها 

المؤلفان يمكن تعدادُ الآتي:

هل الخروج من مصر الفرعونية تمّ كما وصف في التوراة؟

هل تمّ حقيقة احتال أرض كنعان؟. 1

إمبراطوريـة . 2 وأقامـا  كنعـان  موحّـدة في  أرضًـا  ـا  داود وسـليمان حقًّ هـل حكـم 

هناك؟

وعلـى هـذا الأسـاس أرادا الرجـوع إلـى الحفريـات التـي أنجـزت في فلسـطين، . 3

يتنـاول موضـوعَ  أنّ مبحثَنـا هـذا  وذلـك باسـتعراض قديمهـا وحديثهـا، وبمـا 
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ا. خرافة الوعد وأرض الخرافة فإنّ ما توصّل إليه الباحثان يهمّنا حقًّ

حيـث يعتـبر المؤلفـان -وتدعـم ذلـك آراءٌ عديـدة- بأنّـه حتـى في نهايةِ القرن السـابع 

ـا لليهود في فلسـطين، فمعبدُ أورشـليم لـم يكن عازلًا  قبـل الميـاد، لـم يكـن معبدًا خاصًّ

لباقـي العبـادات بـل مشـتركًا بيـن جميـع المعتقـدات، حالُـه كبقيـة المعابـد في الشـرق 

الفلسـطيني  الجنـوب  في  )يهـودا(  لملـك  الإصاحيـة  الحركـة  وأنّ  القديـم،  الأوسـط 

جوزيـان )636-609 ق.م( حاولـتِ التوصـلَ إلـى تخصيصِـه وإبعـادِ كلّ معتقـدٍ آخـرَ 

عنـه، وفي الوقـت نفسـه كانـتِ المنطقـة الشـمالية في فلسـطين -وعاصمتُهـا السـامرة- 

تحت الحكم الأشوري)1(، والمعبدُ الرئيسُ في الشمال كان في بيت إيل.

اليهوديـة  الأصوليـةَ  أنّ  اليهوديـان-  المؤلفـان  اسـتنتج  -كمـا  القـول  يمكـنُ  وهنـا 

التعصبيـة وُلـدت علـى زمنِ الملك جوزيـان، الذي دعا إلى هدم جميـعِ المعابد المحلية 

الأخـرى، وحتـى المعابـد السـامرية اليهودية، وذلك لعدم منافسـةِ معبد أورشـليم، الذي 

أريـدَ لـه أنّ يكـونَ المرجـعَ الدينـي الوحيـد، وذلـك للتخلـصِ مـن أهمية السـامرة، حيث 

كانـت متقدمـةً في حضارتهـا وغناهـا وتجارتهـا علـى المنطقـة الجنوبيـة التـي لـم يكـن قـد 

مضـى غيـرُ زمـن قصيـر علـى تعلمهـا الكتابـة واسـتعمالها في دواويـن الحكـم، ولـم تكن 

حتّى ذلك الحين تتمتّعُ بمستلزماتِ إقامةِ دولةٍ وشروطها.

ومـن المهـمّ ذكـرُ مـا كتبـه المؤلفـان المشـارِ إليهمـا عـن قـوةِ إقنـاع التـوراة، إذ إنّهـا 

ـه بأنّه  تمكّنـت بابتـداعِ أسـطورةِ المملكـة الموحـدة لـداود وسـليمان مـن إقنـاعِ العالمِ كلِّ

منذ ذلك الزمن أدّتِ القدسُ )مدينة داود( دورًا أساسيًّا في تجرِبةِ إسرائيل القديمة)2(.

)1( إسرائيل فيكيلشتاين ونيل ألدر سيلبيرمان: التوراة مستخرجة من التربة، ص12
)2( التوراة مستخرجة من التربة، مرجع سابق ص 13
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مـع أنّ المدينـة في نهايـة القرنِ السـابع، يـوم ابتُدعت أسـسُ الأسـاطير الأيديولوجية، 

لـم تكـن مسـاحتُها أكثـرَ مـن حوالـي سـتين هكتـاراً )أي حوالـي نصـف القـدس الشـرقية 

الحاليـة(، ولـم يكـن عـددُ سـكّانها يتعـدّى )15000( نسـمة)1(، مضيفيـن أنّ التنقيبـاتِ 

الأثريـة أحدثـت ثـورةً في دراسـة إسـرائيل القديمـة، وزرعـتِ الشـكّ في جميـعِ الأسـس 

التاريخيـة للمرويـات التوراتيـة الأكثـرِ أهميةً وشـهرة، مثل: الخروج من مصـر، والتيه في 

سيناء، واحتال كنعان، والإمبراطورية المزعومة التي حكمها كلّ من داود وسليمان)2(.

لقـد أراد المؤلفـان اليهوديان تقديمَ دراسـةٍ موضوعيةٍ تروي تاريخَ إسـرائيل القديمة 

مـن منظـورٍ جديـد، تقدّمـه إليهمـا المكتشـفاتُ الأثرية والفصـل بين ما هو خرافـة وُلدَت 

مـن رحِـمِ الأسـطورة المرويـة عـبر شـرائع الـتراث اليهوديـة، ومـا ينتمـي إلـى الحقيقـةِ 

التاريخيـة؛ كمـا أنّهمـا أرادا عـرضَ الفـتراتِ التـي عرفـت كتابـة شـريعة الغـاب اليهوديـة 

)التـوراة( والأسـباب التـي سـوّغت تأليفَهـا)3(، مضيفيـن أنّـه مـن المؤكـد اليـومَ، أنّ عددًا 

مـن الأحـداثِ التوراتيـة لـم يقَع كمـا رُوي، وأكثر من ذلـك فعديدها لم يحـدث قطعًا)4(، 

الأيـامِ  تاريـخَ  تـروي  التـي  التوراتيـة، وهـي  الغـاب  لشـريعة  الأولـى  الخمسـةُ  فالكتـبُ 

اليـومَ  أصبحـا  وتاريـخٍ  موضـعٍ  في  معظمُهـا  أسـسٍ  تبنـّي  تـمّ  القدمـاء،  لليهـود  الأولـى 

والاسـتعباد  السـبي  وبعـد  الميـاد  قبـل  السـابع  القـرن  في  القـدسُ  وهمـا  معروفَيـن، 

البابلي لليهود.

)1( العدد يشمل جميع السكان والمعتقدات
)2( التـوراة مسـتخرجة مـن التربـة، مرجـع سـابق: ص 13، وانظـر التـوراة جـاءت مـن جزيـرة العـرب، للدكتـور 

الصليبي. كمـال 
)3( التوراة مستخرجة من التربة، مرجع سابق، ص 14.

)4( المرجع السابق، ص 17.
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الأول  والملـوك  )1و2(  وصموئيـل  والقضـاة  نـون  بـن  يوشـع  الأوُل  الأنبيـاءُ  أمّـا 

والثـاني، وقصـة شـعب إسـرائيل منـذ اجتيـازه الأردن والاحتـال، وتأسـيس الملكية، ثمّ 

الأنبيـاء  يـد الأشـوريين والبابلييـن، وخصوصًـا قصـصَ آخـر  الانكسـار والسـبي علـى 

الذيـن يعـبرون عـن آمالهـم المسـيانية، كلهـا كتبـت مـا بيـن منتصـف القـرن الثامـن ونهاية 

القـرن الخامـس ق.م)1(، أمّـا مـا تبقّى من المراثـي والابتهالات والأمثـال والمزامير، فقد 

تـمّ تأليفهـا علـى مـا يظهـرُ مـا بيـن القرنَين الخامـس والثانيـق.م خـال الفترتين الفارسـية 

والهلنستية)2(.

ومـع ذلـك يدّعـي المروجـون لقـدم قصـصِ التـوراة أنّ تثنيـةَ الاشـتراعِ ألفهـا موسـى 

-عليـه السـام- قبـل موتـه علـى جبـلِ نيبـو، وأنّ كتـبَ كلٍّ مـن يشـوع بـن نـون والقضـاة 

وصموئيـل، كانـت عبـارة عـن وثائـقَ مخطوطـاتٍ مقدّسـة احتضنهـا معبـد سـيلو، وأنّ 

كتـبَ الملـوكِ هـي بريشـة النبـي أرميـا، ومـن ضمـن الأسـطورة والخرافـة ذاتهـا يقـال إنّ 

داود هـو الـذي ألّـف المزاميـر وسـليمان هو صاحب نشـيد الأناشـيد)3(، كلّ ذلك لم يعد 

مقبـولًا اليـوم، »ونشـير بهـذا الصـدد إلـى أنّنـا حتـى اليـوم ما زلنـا نسـمع في كنائـس العالم 

بمناسـبة التـاوة المقدسـة للمزاميـر، إعان )مزمـار الملك داود( وهنا تكمـن قوة إيحاء 

التوراة، حيث نجحت بربطٍ لا سندَ له بين اليهودية والمسيحية)4(.

التناقضـات  عـرضَ  يواصـان  وسـيلبيرمان(  )فينكيلشـتاين  الباحثيـن  أنّ  ونجـد 

)1( المرجع السابق، ص 17.
)2( المرجع السابق ص 29.

)3( المرجع السابق، ص 23.
)4( قاسـم الشـواف: فلسـطين التاريـخ القديـم الحقيقـي منـذ مـا قبـل التاريـخ حتـى الخافـة العباسـية، ص 20 

وغيرها.
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والمـدارس المختلفـة التي سـاهمت في تأليفِ التوراة )شـريعة الغاب اليهودية( مشـيرين 

إلـى ازدواجيـةِ التسـمية الإلهيـة، فهنـاك التيـارِ اليهـوي والتيـار الإيلوهيمـي الـذي تبنـى 

اسـمَ الإلـهِ إيـل الكنعـاني المنتشـرة عبادتـه في المناطـق الشـمالية، وبعـد ذلـك تمّ تبنـّي إلهٍ 

رباعيِّ الأحرف )ءهـ وه( يهوه إله إسرائيل.

كمـا يمكـن للباحثيـن -ضمـن دراسـة نصـوص شـريعة الغـاب التوراتيـة- التعـرفُ 

علـى مصادرهـا المختلفـة الموزعـة بيـن التياريـن المشـارِ إليهمـا أعـاه، مـع إضافـةٍ تيـارٍ 

ابتدعـه الكهنـةُ ويفيـد الطقـوس، وإضافـة أخـرى نسـبة إلـى تثنيـة الاشـتراع الـذي يظهـر 

، وأخيـرًا هنـاك إضافـاتٌ أخـرى للربـط بيـن الأجـزاء المجمّعـة مـن  وكأنـه نـصٌّ مسـتقلٌّ

مختلفِ التيارات والمدراس لكي يظهر نص شريعة الغاب التوراتية كوحدة متكاملة.

وطبعًـا فـإنّ القـارئَ العـادي لا يسـتطيعُ التفريقَ بيـن التيارات، حيـث إنّ هناك خلطاً 

بيـن إيـل ويهـوة على الرغمِ من عـدمِ المعاصرة، وكأنهمـا مترادفان، وقد نجدُ التسـميتَين 

في مقطـعٍ واحـد مـن شـريعة الغـاب المصطنعـة، وقـد تابـعَ الباحثـان اليهوديـان عرضَهما 

معترفـان أنّـه كلمـا كانـت الحفريـات الأثريـة في الأرض الفلسـطينية تتقـدم في المواقـع 

والمـدن التـي أشـارت إليهـا المرويـات، كانـت التسـاؤلات تفـرض نفسَـها حـول حقيقـة 

وحقيقتـه،  الخـروج  ذلـك  وأهميـة  الخـروج  وقضيـةِ  الأول  للآبـاء  الحقيقـي  الوجـود 

وكذلـك احتـالُ أرض كنعـان، وهنـا اعـترف الباحثـان وأقـرّا أنّ معظـمَ مـا يعتـبره اليهودُ 

لليهـود  الأول  والآبـاء  الأنبيـاء  قصـص  شـاماً  ودينـي  تاريخـي  كواقـع  عامّـة  بصـورة 

والخـروج واحتـال بـاد كنعـان وملحمـة الفـترة المجيـدة لحكـم داود وسـليمان، هـي 

عبـارة عـن حماسـةٍ خاقـة، أي إنّهـا وهـمٌ وخرافـة تـمّ ابتداعهـا لدعـم حركـةٍ إصاحيـة 

دينية قامت في مملكة يهودا المزعومة إبّان حكم جوزياس )639 - 609( ق.م.

اليهوديـة  المطامـع  تحقيـقِ  بقصـدِ  التوراتيـة  الغـاب  شـريعة  سـرديةُ  بُنيـت  وهكـذا 
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اليهـود  اجترَّهـا  التـي  القديمـة  الخرافـة  عصـرِ  وفي  الغابـرة...  الأزمنـة  في  الاسـتعمارية 

المعاصرون للقضاء على الخافة الإسامية عبر الخرافيةِ اليهودية.

لقـد عمـد الباحثـان في مـا بعـدُ إلـى متابعـة الحفريـات الأثريـة التـي تمت في فلسـطينَ 

بقصـد إثبـات الوجـود اليهـودي علـى أرضها كما روته توراةُ شـريعة الغـاب، إلّا أنّهما لم 

يجـدا مـا يثبـتُ تلـك الخرافاتِ فاعترفا مـن جهتهمـا أنّ التنقيباتِ الأثريةَ لـم تثبتِ أيًّا من 

تلك الترهات الخرافية.

أمّـا مـن جهـةِ الحقيقـة -لا الخرافـة- فيجبُ التذكيـرُ ببعضِ الخرافات التـي اختلقها 

كهنـةُ شـريعةِ الغـاب التوراتيـة، وذلك لمحاربـة أعدائهم، حيث كانت جميعُهـا بعيدةً كلّ 

البعـد عـن الحقيقـة، ولـم تكـن تنقصُهـا غرابـةُ الخرافـة في الوقـت نفسـه: فتـوراة شـريعة 

الغـاب تنظـر إلـى مملكتـي عمون ومـؤاب بازدراء حيـن اختلقت أنّهما تأسسـتا نتيجة زنا 

المحـارم، حيـث ضاجـع نبـي الله لـوط ابنتيـه وهو ثمـل!، أمّا يعقـوب وأخوه عيسـو وهو 

إيـدوم، فقـد تنبـأت مرويـات الخرافـة التلمودية منذ أن حملـت بهما والدتهما، بـأنّ أمتين 

سـوف تخرجـان مـن صلبهمـا همـا إسـرائيل وإيـدوم، وأن الأخَ الأصغـر )أي يعقـوب 

إسـرائيل( هـو الـذي يسـيطر علـى البكـر )عيسـو(، ولا ننسـى أنّ إسـماعيل طُـرد مـع أمّـه 

هاجـر إلـى الصحـراء، لأنّـه جـدُّ العـرب، وأنّ الوعـدَ الخرافة سـوف يرثه إسـحاق وليس 

إسـماعيل، كلّ تلـك الخرافـات الأسـطورية التي ابتدعهـا الكهنة لملكهـم الطامع بأرض 

فلسـطين، الـذي تحالـف مـع كهنتـه لخلـقِ حقـوقٍ إلهيـة لهمـا ولأتباعهمـا علـى أرضِ 

فلسـطين، لذلـك كان لا بـدّ لهمـا مـنَ الانتقـالِ مـن اسـمِ يعقـوب بـن إسـحاق إلـى اسـم 

إسـرائيل، ولهـذه الغايـةِ الدنيئـة ابتدعـت قصـة مصارعة في ظلمـة غابة من غابات شـريعة 

الغـاب التوراتيـة، مـع مَـن لا يعـرفُ يعقـوب مـن هـو مصارعـه، وبنتيجـة هـذا الحـدث 

يعلمنـا نـصُّ شـريعةِ الغـاب التوراتيـة أنّ الـذي أراد اختبـارَ قـوّة يعقـوب كان مـاكُ الربِّ 
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وقـال لـه هـذا الأخيـر مـا معنـاه: أنـت قـويٌّ مثـل إيـل، لذلـك سـيكون اسـمك عوضًا عن 

يعقوب...

تلـك هـي القصـة الخرافيـة التـي ابتدعتهـا مخيلـةُ كهنـة التـوراة، كهنـة شـرائع التراث 

اليهـودي المصطنـع، لخلـق واصطنـاع عاقـةٍ بيـن أحـدِ الكنعانييـن مـن سـكانِ فلسـطين 

الأصلييـن، وهـذا الجـدُّ يعقـوب الـذي تلـت ولادتُـه ولادةَ أخيـه عيسـو، وهو الـذي أبعدَ 

عـن وراثـةِ بركـةِ أبيـه إسـحاق بواسـطة خرافـةٍ توراتيـةٍ اسـتثمرت في عمليةِ غـش، ضعف 

نظـر إسـحاق وهـو علـى فـراش الموت، وعيسـو هو إيـدوم، وهـو في العرف التـوراتي من 

المغضوبِ عليهم، لأنّه يمثلُ -حسبَ الخرافةِ- وشريعتهِا جدّ الإيدوميين الأعداء.

إذا عُدنـا إلـى العقـل والمنطـق نجـد أنّ التاريـخَ القديـمَ يبيّـنُ لنـا مـن خـالِ قـراءة 

النصـوص )المقدسـة( لمنطقـةِ الشـرق الأوسـط أنّ الشـعوبَ كلّها تلقت هـي كذلك من 

آلهتهـا وعـودًا بـأرض مـا )أرض الخرافـة وخرافـة الوعـد( بدءًا ببـاد ما بيـن النهرين إلى 

مصرَ ومرورًا بالحيثيين في سوريا.

فعلـى مسـلّةِ الكرنـك التـي نصبَهـا تحوتمس الثالث تمجيـدًا لانتصاراتـه المتتابعة في 

ك  غـزة ومجـدو وقـادش حتى قرقميش علـى الفرات... تقـرأ قولَ الإله: »بـإرادتي أختصُّ

بالأرض طولًا وعرضًا... جئتُ لأهبَك القوةَ على سحق الأعداء«.

وفي الطـرف الآخـر مـن أرضِ الهـال الخصيـب -أي فيمـا بيـن النهريـن- نقـرأُ على 

اللـوح السـادس في قصيـدةِ الخلق البابليـة إرادةَ الإله مردوخ بتحديـد نصيب من الأرض 

لكل شعب، ثمّ ينهي الإله عهدَه فيأمر ببناء بابل ومعبده فيها.

لآلهـةِ  ينشـدون  الحثييـن  إلـى  نسـتمعُ  والبابلييـن  الفراعنـة  المصرييـن  بيـن  وفيمـا 

وتقيميـن  والأرض  ـماوَاتِ  ٱلسَّ حفـظِ  علـى  تسـهرين  »أنـت  قائليـن:  )أرينـا(  الشـمس 

حدودًا للباد«.



464

وا )وعـدًا( إلهيًّا بأرضٍ  إذن فـإنّ كهنـةَ شـريعة الغـاب التوراتيـةَ إذا لم يقولوا أنّهـم تلقَّ

هـم بهـا الإلـهُ مثـل غيرهـم فوضعهـم سـيكون شـاذًا ومسـتنكرًا إلّا أنّ  هـا بهـم وخصَّ خصَّ

المسـتنكرَ والشـاذَّ هـو مواصلتُهـم مزاعمَهـم بهـذه الخرافـة والوعـد حتّـى يومنا هـذا، أي 

بعدَ ما يزيد عن ثاثةِ آلاف عام على بدايةِ وعد الخرافة.

هـم في الأراضـي التـي  وهنـا يجـب أن نتخيّـلَ أهـلَ العـراق اليـوم وهـم يزعمـون حقَّ

وعـد بهـا الإلـه مـردوخ أهـلَ بابل، بابـل التي سـبَتِ اليهودَ واسـتعبدتهم، وإنّ أهلَ سـوريا 

اليوم يطالبون بحدود الأرضِ التي حددتها الآلهة )أرينا( لأجدادِهم الحيثيين.

بـل تخيّـل لـو أنّ فراعنـةَ مصـر القديمـة، وقـد نهضـوا مـن جـوفِ مدافـنِ أهرامـاتِ 

آمـون  أجدادُهـم  بهـا  التـي وعـدَ  بـالأرض  اليـوم  بحـقّ مصريّـي  يطالبـوا  لكـي  الجيـزة، 

وتحوتمـس، إلّا أنّ كلَّ ذلـك سـيكون مدعـاةً حقيقيـةً إلـى السـخريةِ المضحكـة، لكـنّ 

الضحـكاتِ لـم تكن تصيبُ الفلسـطينيين اليوم، فبعد أن نجحـتِ الخرافة بهدم الخافة، 

الوعـد، ووعـدُ الخرافـة،  المقـدس حيـث أرضُ  بيـت  واصلـتِ الخرافـةُ طريقَهـا نحـو 

وعندهـا تمكّـنَ يهـودُ الغـابِ مـن احتـالِ فلسـطينَ الأرض، فغـدا بذلـك عبيـدُ خرافـة 

الواقـع، وغـدتِ الخرافـةُ واقعًـا ملموسًـا محسوسًـا فـوق  البعيـد أسـيادَ الأمـر  الأمـس 

الأرض، أرض العودة والميعاد.

إنّ الخرافـةَ الدينيـة أحقـرُ مـا خلقـه الفكـرُ المريض لأنّه يدفـع بالعامـة والخاصة إلى 

ـا، والحـقّ باطـاً، وتحويـلِ العبد إلى  الوهـم المُعمـي الـذي يـؤدي إلـى قلـبِ الباطل حقًّ

سـيّدٍ والسـيّد إلـى عبـد، ولا سـبيلَ لنـا للخاصِ مـن خرافة اليهـود الدينية سـوى بالعودةِ 

إلـى الله حيـث نكـون عبادًا لـه وخلفاءَ له على الأرض والعباد، فبإسـامنِا وشـريعتنا نبدّدُ 

وهـمَ الخرافـة، ونعيـدُ تفعيـلَ ميـزانِ العـدل لإحقـاقِ الحقّ، بذلـك فقط تعـودُ أرضُ بيت 

المقدس عربيةً إسامية طاهرة مطهّرة من دنس يهود شريعة الغاب والخرافة.
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المبحث الثاني: كهنة أرض شريعة الغاب

إنّ الشـريعةَ الإسـاميةَ شـريعةٌ واقعيـة تنيـرُ العقـول لأنّهـا تجسّـد الديـنَ الإسـامي 

الربـاني الواضـحَ والبسـيط، ذلـك الديـنُ الحـقّ الذي يرفـضُ الخرافـة والكهانـة، ويجعلُ 

لـكلّ تابـعٍ من أتباع الشـريعة الإسـامية حظًّا موفورًا مـن العزةِ والكرامة والسـموّ، فبقدر 

مـا يُكثـِرُ المسـلمُ الغـرفَ مـن نبـعِ الإسـامِ الطاهـر العـذب، يكثـرُ الخيـرُ ويعـمّ الرخـاء 

وترتقي الإنسانية جمعاء.

وبقـدر مـا يغـترفُ اليهـود مـن نواضـحِ كهنـةِ شـريعة الغـاب الآسـنة، فإنّهـم ينحطُّون 

فـوق انحطاطهـم، لذلـك نجـدُ الإسـامَ في عاجـه لقضيـة الكهانـةِ والتكهـن عنـد اليهودِ 

-كعادتـه- يرفـق ويشـتدّ بحسـب مـا تقتضيـهِ المواقـف، فالإسـام لـم ينـسَ مـا للكهنـة 

والأحبـارِ مـن مكانـةٍ عنـد اليهـود، فتارة يتوجّـهُ للأحبار يسـتحثهم على قيـادةِ قومهم إلى 

ـحْتَ  بَّانيُِّونَ وَالأحَْبَارُ عَـنْ قَوْلهِِمُ الِإثْمَ وَأَكْلهِِمُ السُّ الخيـر، فيقـول الله: لَـوْلا يَنهَْاهُـمُ الرَّ

لهـم  تذكيـرٌ  والأحبـار  للربانييـن  التخصيـصِ  هـذا  وفي  يَصْنعَُـونَ)1(؛  كَانُـوا  مَـا  لَبئِْـسَ 

الأمـر  مـن  الرياسـةُ  تلـك  تقتضيـه  ومـا  القـوم،  علـى  الرياسـةِ  مـن  لهـم  ومـا  بمهمتهـم 

بالمعـروف والنهـي علـى المنكر، وهو أسـلوبٌ لطيف في الإشـعار بمكانة هـؤلاء الكهنة 

والأحبار لو كانوا يفقهون.

كمـا يتحـدّث القـرآنُ الكريم عن الكهنـة والأحبار فيصفُهم بأنّهـم أوعيةٌ لحفظ كام 

)1( سورة المائدة: الآية 63.
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الله -عـزّ وجـلّ- وينهاهـم عـن أن يكتمـوا شـيئًا مـن كامِ الله خـوفَ النـاس، أو مجاملـةً 

لـذوي السـلطان، فيقـول -عـزّ وجـل-: إنَِّـا أَنزَلْنـَا التَّـوْرَاةَ فيِهَـا هُدًى وَنُـورٌۚ  يَحْكُـمُ بهَِا 

بَّانيُِّـونَ وَالْأحَْبَـارُ بمَِـا اسْـتُحْفِظُوا مـِن كتَِابِ اللهِ  ذِيـنَ هَـادُوا وَالرَّ ذِيـنَ أَسْـلَمُوا للَِّ النَّبيُِّـونَ الَّ

 ،)1(ًاسَ وَاخْشَـوْنِ وَلَا تَشْـتَرُوا بآِيَاتـِي ثَمَنـًا قَليِـا وَكَانُـوا عَلَيْـهِ شُـهَدَاءَۚ  فَـاَ تَخْشَـوُا النّـَ

ـمٍ  وسـببُ نـزول هـذه الآيـة: أنّـه مُـرّ علـى النبـي -صلّـى الله عليـه وسـلّم- بيهـوديٍّ محمَّ

مجلـود، فدعاهـم فقـال: أهكـذا تجـدون حـدَّ الـزاني في كتابكم؟ قالـوا: نعـم! فدعا رجاً 

مـن علمائهِـم فقـال لـه النبيّ -صلّى الله عليه وسـلّم-: أُنشِـدُك بالذي أنــزل التـوراة على 

موسـى، أهكـذا تجـدون حـدّ الـزاني في كتابكـم؟ قـال: لا، ولـولا أنـك أنشَـدتني بهـذا لـم 

ه في كتابنـا الرجـم، ولكنـه كثُـرَ في أشـرافنا، فكُنـا إذا أخذنـا الشّـريفَ  أخبـِرك، نجـد حـدَّ

تركنـاه، وإذا أخذنـا الضعيـفَ أقمنـا عليـه الحـدّ، فقلنـا: تعالَـوا حتـى نجعـلَ شـيئًا نقيمُـه 

علـى الشـريف والوضيـع، فاجتمعنـا علـى التحميمِ والجلـد. فقال النبي -صلّـى الله عليه 

وسـلّم-: اللهـم إنّـي أولُ مـن أحيـي أمـرَك إذْ أماتـوه!«)2( فنزلـتِ الآيـات. وقـد اشـتدّ 

القـرآنَ الكريـم في توبيـخِ الكهنـة والأحبـار اليهـود لمِـا يـرى مـن كفرهـم وصدّهـم مَـن 

ذِينَ  وراءَهـم عـن أنّ يبصـروا الحـقّ، فيقول الُله -عـزّ وجلّ- في محكـم التنزيل: مَثَـلُ الَّ

ذِينَ  لُـوا التَّـوْرَاةَ ثُـمَّ لَـمْ يَحْمِلُوهَـا كَمَثَـلِ الْحِمَـارِ يَحْمِـلُ أَسْـفَارًاۚ  بئِْـسَ مَثَـلُ الْقَـوْمِ الَّ حُمِّ

بُـوا بآِيَـاتِ اللهِۚ  وَالُله لَا يَهْـدِي الْقَـوْمَ الظَّالمِِينَ)3(، وفي ذلك قال ابنُ كثيرٍ في تفسـيره:  كَذَّ

»كمثـل الحمـار لا يـدري مـا فيها فهو يحملُها حماً حسيسًـا ولا يدري مـا عليه، وكذلك 

)1( سورة المائدة: الآية 44.
)2( مسـند الإمـام أحمـد 4 / 286 والحديـث عـن الـبراء بـن عـازب، وهـو صحيـح أخرجـه مسـلم في كتـاب 

الحـدود عـن يحيـى عـن أبـي معاويـة بلفـظ قريـب. 
)3( سورة الجمعة: الآية 5.
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هـؤلاء في حملهِـمُ الكتـاَب الـذي أوتـوه حفظـوه لفظًا ولـم يتفهّموه ولا عملـوا بمقتضاه، 

بـل أوّلـوه وحرّفـوه وبدّلوه، فهم أسـوأُ حالًا مـن الحمير، لأنّ الحمـارَ لا فهمَ له، وهؤلاء 

لهم فهومٌ لم يستعملوها«)1(.

لقـد واصلـتِ الآيـاتُ الربانيـة فضـحَ ألاعيـب الكهنـة أو الأحبـار، وحتـى الرهبان في 

ـنَ  ذِيـنَ آمَنـُوا إنَِّ كَثيِـرًا مِّ هَـا الَّ أكلهـم أمـوالَ النـاس بالباطـل فقـال -عـزّ وجـلّ-: يَـا أَيُّ

ذِيـنَ  وَالَّ اللهِۗ  سَـبيِلِ  عَـن  ونَ  وَيَصُـدُّ باِلْبَاطـِلِ  اسِ  النّـَ أَمْـوَالَ  لَيَأْكُلُـونَ  هْبَـانِ  وَالرُّ الْأحَْبَـارِ 

ـرْهُم بعَِـذَابٍ أَليِـمٍ )2(، وذلك  ـةَ وَلَا يُنفِقُونَهَـا فـِي سَـبيِلِ اللهِ فَبَشِّ هَـبَ وَالْفِضَّ يَكْنـِزُونَ الذَّ

وبمناصبهـم  بالديـن،  الدنيـا  يأكلـون  والإنجيليـة  التوراتيـة  الغـاب  شـريعة  كهنـةَ  أنّ 

ورياسـتهم في النـاس، يأكلـون أموالهم بذلـك كما كان لأحبار اليهـود وكهنتهم على أهل 

الجاهليـة شـرف، ولهـم عندهم خـرجٌ وهدايا وعطايـا وضرائبُ تجيء إليهـم، فلمّا بعث 

الله رسـوله محمّـد -صلّـى الله عليـه وسـلّم- اسـتمرّوا علـى ضالهم وكفرهـم وعنادهم 

طمعًـا منهـم في أن تبقـى لهـم تلـك الرياسـاتُ، فأطفأهـا الُله بنـور النبـوّة وسـلبهم إيّاهـا، 
غار، وباؤوا بغضب من الله.)3( وعرّضهم للذل والصَّ

بالباطـل،  النـاسِ  أمـوالَ  يأكلـون  اليـوم  إلـى  والرهبـان  والأحبـار  الكهنـةُ  زال  ومـا 

الإسـامية  أراضينـا  ولاسـتباحةِ  الله،  سـبيل  عـن  للصـدّ  الماييـن  مئـاتِ  ويجمعـون 

المقدّسـة، حيـث نجدُهـم ينفقـون أموالَ الباطـلِ في الباطلِ عـبَر دعمِ الحـركاتِ الهدّامة، 

والإعـام الخليـع، وغيـر ذلـك مـن وسـائل الصدّ عن سـبيل الله -عزَّ وجـل- وهم بذلك 

فاسـدون مفسـدون، ولكـن لينفقـوا فسـتكون عليهـم حسـرةً ثـمّ يغلبـون، وإلـى جهنـم 

)1( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 57/8
)2( سورة التوبة: الآية 34

)3( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 4 / 24.



468

سيُحشرون، فبئس المصير والمستقرّ.

وممّـا ذكـره القـرآنُ الكريـم مـن ألاعيـبِ كهنـة شـريعة الغـاب في أكلِ أمـوال النـاس 

بالباطـل، أنّهـم كانـوا يحرفـون ويبدلون في التـوراةِ التي أنزلها الُله على نبيه موسـى -عليه 

السـام- وذلـك ليضمنـوا معاشَـهم الـذي يتقاضَونه من اليهـود، ثمّ يقولون هـذا من عند 

الله، فتوعدَهـم الُله بالويـل علـى هـذا الكـذب البواح، فقـال الله في محكم التنزيـل: فَوَيْلٌ 

ـذَا منِْ عِندِ اللهِ ليَِشْـتَرُوا بهِِ ثَمَنـًا قَليِاًۖ فَوَيْلٌ  ذِيـنَ يَكْتُبُـونَ الْكتَِـابَ بأَِيْدِيهِـمْ ثُـمَّ يَقُولُونَ هَٰ لَّ لِّ

.)1(َا يَكْسِبُون مَّ هُم مِّ ا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّ مَّ هُم مِّ لَّ

الأحبـار  كـذبَ  صدّقـوا  أنّهـم  والنصـارى  اليهـود  علـى  الكريـم  القـرآنُ  نعـى  ثـمّ 

والرهبـان، وأطاعوهـم طاعـةً عميـاءَ دون أن يسـألوا دليـاً أو برهانًـا علـى مـا يؤمَـرون به 

أَحْبَارَهُـمْ  اتَّخَـذُوا  الله:  قـال  إذ  غـاب،  شـريعةَ  فغـدت  تقاطعـت  التـي  الشـرائعِ  مـن 

وَرُهْبَانَهُـمْ أَرْبَابًـا مـِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِـيحَ ابْـنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمرُِوا إلِا ليَِعْبُـدُوا إلَِهًا وَاحِدًا لا إلَِهَ 

ـا يُشْـرِكُونَ)2(، وعبـادةُ هـؤلاء المغضـوبِ عليهـم والضالين للكهنة  إلِا هُـوَ سُـبْحَانَهُ عَمَّ

والأحبـارِ والرهبـان لـم تكـن إلّا هـذه الطاعةَ العميـاءَ دون تحريكِ النظـر وتفعيل العقل، 

ولذلـك لمـا قَـدِمَ عَـدِيُّ بـنُ حاتـم علـى رسـول الله -صلّـى الله عليـه وسـلّم- وكان قـد 

تنصّـرَ في الجاهليـة، سـمع رسـول الله -عليه الصاةُ والسـام- يقـرأ: اتَّخَـذُوا أَحْبَارَهُمْ 

الله  فقـال رسـول  يعبدوهـم.  لـم  »إنّهـم  فقـال عـدي:   ،ِدُونِ الله مـِنْ  أَرْبَابًـا  وَرُهْبَانَهُـمْ 

مُـوا عَلَيْهِـم الحَـالَ، وَأَحَلّـوا لَهُـم الحَـرَامَ  -صلّـى الله عليـه وسـلّم-: »بلـى، إنَّهُـم حَرَّ

بَعُوهُمْ، فَتلِْكَ عِبَادَتُهُم إيَِّاهُمْ«)3(. فاتَّ

)1( سورة البقرة: الآية 79.
)2( سورة براءة: الآية 31

)3( الترمذي: الجامع الصحيح 3095 ك، تفسير القرآن، سورة التوبة. 
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وإذا كنـّا قـد رأينـا التسـليمَ والطاعـة لأقـوال الكهنـة والأحبـار، حتّـى ولـو قالـوا مـا 

ـه العقـلُ ويأبـاه الفكـرُ السـليم، فـإنّ الإسـامَ قد ألغـى كلّ هـذا، وفتحَ بصائـرَ الناسِ  يمجُّ

ليطالبـوا هـؤلاء الحمقـى بالدليـل على صِدق مـا يقولون، ولذلك لما حـاولَ كهنةُ اليهود 

ورهبـان النصـارى إفهامَ أتباعهم أنّهم المسـتأثرون بالجنة دون سـواهم طالبهم الإسـامُ 

ةَ إلِاَّ مَـن كَانَ هُـودًا أَوْ نَصَـارَىٰ ۗ       بالدليـل علـى هـذا، قـال الله: وَقَالُـوا لَـن يَدْخُـلَ الْجَنّـَ

.)1(َتلِْكَ أَمَانيُِّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنِ كُنتُمْ صَادِقيِن

وكان مثـلُ هـذا المسـلك هـزةً عنيفـة لعـروش الكهنـة، الذيـن طالمـا ألزمـوا أتباعَهـم 

والمغفـرة،  الصفـحَ  يسـألونهم  مهانيـن  أذلّاءَ  يقفـوا  وأن  بخطاياهـم،  لهـم  يعترفـوا  بـأن 

ومنهـم مـن جعـلَ الجنـةَ قراريـطَ يهَـبُ منهـا مَـن يشـاء، ويمنعها عن مَـن يشـاء، وغالبا لا 

يهبُ الجنةَ الكهنةُ إلّا لذوي الأيادي السخية، والمراتب الدنيوية العالية )الدنية(.

وإذا كان هـذا حـالَ جنـةِ اللهِ وفردوسِـه الأعلـى المسـتباح مـن قبِـل الكهنـةِ، فمـا بالُنـا 

بحـال الأرض، أرضِ بيـت المقـدس المقدسـةِ، حيـث بوابةُ السـماء ومسـرى المصطفى 

-صلّـى الله عليـه وسـلّم- ومعراجُـه الـذي غـدا بفِعـلِ تشـريعاتِ كهنـة خرافـة شـريعة 

الغـاب، أرضَ غـابٍ وخرافة، أرض كهنوت مسـتباحة، أرضاً يقـدسُ يهودُها الغاصبون 

المحتلـون والمسـتعمرون كهنتَهـم وأحبارهـم لدرجـة الألوهيـة، بـل تجـاوزوا ذلـك إلى 

جعـلِ مكانـةِ أحبارهـم وكهنتهـم أعلـى وأسـمى مـن مكانـة الـربّ. وقـال الله: طـه* مَـا 

الْأرَْضَ  خَلَـقَ  ـنْ  مَّ مِّ تَنزِيـاً  يَخْشَـىٰ*  مَـن  لِّ تَذْكـِرَةً  إلِاَّ  لتَِشْـقَىٰ*  الْقُـرْآنَ  عَلَيْـكَ  أَنزَلْنـَا 

تِ  وَمَا فيِ الْأرَْضِ  وَٰ ـمَٰ نُ عَلَى الْعَرْشِ اسْـتَوَىٰ* لَهُ مَا فيِ ٱلسَّ حْمَٰ تِ  الْعُلَى* الرَّ وَٰ ـمَٰ وَٱلسَّ

)1( سورة البقرة: الآية 111.
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.)1(ٰوَمَا بَيْنهَُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

هـذا مـا قالـه الُله الرحمـنُ في الفرقـان، أمّـا مـا قالـه كهنـةُ شـريعةِ الغـاب عـن مكانتهـم 

التـي تخوّلهـم فعـلَ مـا يحلـو لهـم وترفعهم إلى مـكانٍ ومكانـةٍ أعلى وأكبرَ مـن مكانة الله 

، حيث كتبـوا في تلمود شـريعة غابهم:  -عـزَّ وجـل-، وهـم في حقيقـة الأمـر أدنـى وأخـسُّ

»اعلـم أن أقـوالَ الحاخامـات أفضـلُ من أقوال الأنبيـاء. وزيادة على ذلـك يلزمك اعتبار 

أقـوال الحاخامـات مثـل الشـريعة لأن أقوالهـم هـي قول الله الحـي فإذا قال لـك الحاخام 

إن يـدَك اليمنـى هـي اليسـرى وبالعكـس فصـدق قولـه ولا تجادلـه فمـا بالـك إذا قال لك 

إن اليمنـى هـي اليمنـى واليسـرى هـي اليسـرى«)2(، ثـمّ واصلـوا غيَّهـم وكفرهـم حيـث 

كتبـوا في تلمـود غابهـم: »إنّ تعاليـمَ الحاخامـات لا يمكـن نقضُهـا ولا تغييرهـا ولـو بأمـر 

الله، وقـد وقـعَ يومًـا الاختـافُ بيـن البـاري -عـزَّ وجـل- وبيـن علمـاء اليهود في مسـألة، 

الرابييـن،  الحاخامـاتِ  أحـدِ  إلـى  الخـافِ  فصـلِ  إحالـةُ  تقـرّرَ  الجـدالُ  طـال  أن  فبعـد 

الحاخـام  حكـمِ  بعـد  بغلطـه  يعـترفَ  أن  الله  واضطـر  بغلطـِه!  يعـترفَ  أن  الُله  واضطـرّ 

المذكـور!«)3(، وواصلـوا خرفهـم فقالـوا: »إنّ أقـوالَ الحاخامـات المتناقضـةَ منزلـةٌ مـن 

السماء، ومن يحتقرُها فمثواه جهنم وبئس المصير«)4(.

وأنـا أحتقـرُ تلـك الأقـوالَ وأصحابَ تلـك الأقوال الكفريـة وأزيد على ذلك مقسـمًا 

بمَـن رفـعَ السـماءَ وبسـطَ الأرضَ بـاللهِ الواحـدِ الأحـد، القهّـار الصمـد، أنّ مثـوى كهنـة 

والماسـونية  والصهيونيـة  والتلموديـة  التوراتيـة  الغـاب  شـريعة  وأتبـاع  وحاخامـات 

)1( سورة طه الآيات: 6-1.
)2( داروهلج: الكنز المرصود في قواعد التلمود ص 52 - ترجمة. 

)3( الكنز المرصود في قواعد التلمود، مرجع سابق، ص 52
)4( المرجع السابق، ص 53.
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هم هو جهنمّ وبئس المستقرّ والمصير. ومستقرَّ

المـال،  وقـارون  الإلـه،  فرعـون  كفـرَ  وأتباعُهـم  الغـاب  شـريعةِ  كهنـةُ  تجـاوز  لقـد 

وهامـان الرجـال، فهـل يعقـل عاقـلُ كلَّ هـذا الجنـونِ والهذيـان الكهنوتي باسـم الشـريعة 

التـي اختلقوهـا لأنفسِـهم بأنفسـهم؟ أيُعقـل أنّ الَله -عـزّ وجـل- يعـترفُ بغلطـه؟ بـل هل 

يعقـلُ أنّ الَله خالـقَ هـذا الكـون العظيـم ومسـيّرَ شـؤونهِ قـد أخطـأ وأقـرَّ بعصمـة الكهنـة 

والحاخامـات عـن الخطـأ والخطيئـة؟!، وأنّ الله إذا قـال شـيئًا فمـن حـقِّ الحاخامـات 

والكهنـة اليهـودِ أن يعارضـوا قـولَ الله وأوامـرَه، أمّا هـم إذا ما قالوا أمرًا مـا فليس من حقّ 

أحدٍ -حتّى لو كان الله- أن يعترضَ ويعارض.

إنّ النتيجـةَ الحتميـة للطاعـة العميـاء مـن قبِـل شـرذمة اليهود البشـرية حيوانيـةِ الطباع 

لكهنتهـم أن يواصـلَ كهنـةُ شـريعة الغـاب التحريـفَ والتبديـل والزيـادة والنقصـان ما دام 

الاعتقـادُ السـائدُ هـو أنّ جميـعَ أقـوال الكهنـة هـي من عنـد الله، وأنّ الله قد يـزلُّ ويخطئ، 

أمّا هم فا زللَ ولا خطأ ولا خطيئة.

بأقوالهـم  المدنسـة  المسـتباحة  الغـاب  اليهـود أرضَ شـريعة  الكهنـةُ  وهكـذا خلـقَ 

وأفعالهـم، وهكـذا انتصـرَ اليهـودُ على المسـلمين، انتصـروا عندما نجحوا بخلقِ شـريعة 

فاتبعتهـا شـرذمةٌ  الشـيطانية،  الخبيئـة  الماكـرة  بعـون عقولهِـم  التـي اصطنعوهـا  الغـاب 

بشـرية يهوديـة حيوانيـةُ الطبـع والطبـاع، شـرذمة مؤمنـة ومصدّقـة وعاملةٌ بكلّ مـا احتوته 

شـريعةُ الغاب التوراتية والتلمودية والصهيونية والماسـونية، وهكذا تمكّنَ يهودُ شـريعة 

الغـاب مـن الانتصـارِ علـى المسـلمين الذيـن تخلَّـوا عـن شـريعتهم الإسـامية الربانيـة، 

فكان الانتصارُ لشريعة الغاب الخرافية.

لذلـك فـا انتصـارَ للمسـلمين إلّا عـبرَ العـودة إلى الشـريعة الإسـامية حيـثُ القرآن 

الكريـم هـو الدسـتورُ المشـرع الذي على شـرعه وشـريعته نحـن يجبُ أن نسـيرَ، وعندها 
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ـا، فيتعلم فيـه كلّ جاهل ويعمـل فيه كلّ عاطـل، ويطعَمُ فيه  يسـود الإسـامُ المجتمـع حقًّ

كلّ جائع، ويؤمّن فيه كلّ خائف، وينصَفُ فيه كلّ مظلوم. إنّ تطبيقَ الشـريعة الإسـامية 

بحذافيرهـا وأخذَهـا كاًّ لا يتجـزّأ ضـرورةٌ لازمـة لا يحـلّ التفريـطُ أو التسـاهل فيهـا، 

ونعنـي هنـا بالشـريعة الإسـامية الإسـامَ كلّـه: عقائـدَه وتصوّراتـِه وشـعائره وعباداتـه 

وأفكاره ومشـاعره وأخاقه وقيمه وآدابه وتقاليده وقوانينه وتشـريعاته؛ تلك التشـريعاتُ 

التـي يجـب أن يسـندها تغييـرٌ فكـري ونفسـي يجعـل أبنـاءَ الأمـة الإسـامية في مسـتوى 

تشـريعاته الرفيعـة، وفي هـذا يقـولُ القـرآن الكريـم: إنَِّ اللّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَـا بقَِوْمٍ حَتَّـى يُغَيِّرُواْ 

.)1( ْمَا بأَِنْفُسِهِم

ولكـي ينجـحَ التشـريعُ الإسـامي في تغييـر حالنـا وإعـادة حقوقنـا علينـا أن نهيّـئَ لـه 

بـه،  مسـلمًا  راضيًـا  إليـه  ويحتكـم  الربـاني،  التشـريع  هـذا  بعدالـة  يؤمـن  الـذي  المسـلمَ 

بنصوصـه،  يتاعـبُ  التشـريع الإسـامي ولا  بقدسـية  يؤمـن  الـذي  المسـلم  والقاضـي 

طمعًا في الدنيا أو اتّباعًا للهوى.

لقـد طمـعَ كهنـة اليهـود بالدنيـا ومفاتنهـا وببيـتِ المقـدس فاتبعـوا أهواءَهـم خالقين 

المقـدس  بيـت  اسـتعمارِ  مـن  تمكّنـوا  وبذلـك  اليهـود،  الأتبـاع  فتبعهـمُ  غـاب،  شـريعة 

غت غايتُهـم الدنيئـةُ وسـيلتَهم الأدنى  والانتصـار علـى الأغيـار، فهـل سنسـمحُ لمَـن سـوَّ

إلـى  سـنعود  أم  اسـمًا،  المسـلمين  نحـن  علينـا  التراثيـة  شـرائعهم  فـرضِ  مواصلـةِ  مـن 

الإسـام الحـقّ لنحـقّ الحـقّ ونقيـم شـريعة الله؟ ونتحـرّر مـن قيد اليهـود وشـريعة غابهم 

الحيوانية.

)1( سورة الرعد: الآية 11
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وعـن ذلـك قـال الدكتور يوسـف القرضاوي: » إني علـى يقينٍ أنّ إسـرائيل لن تزول، 

وفلسـطين لـن تتحـرّرَ إلّا على أيدي المؤمنيـن الصادقين، الراكعين السـاجدين، الآمرين 

بالمعـروف والناهيـن عـن المنكـر، والحافظيـن لحـدودِ الله الذيـن يخوضـون المعـاركَ 

أطهـارًا متوضئيـن، قـد تطهّرت قلوبهم، قبـل أن تتوضّأ أعضاؤهم، أولئـك الذين لا يقفُ 

في وجههم أحد، ولا تصمُد أمامهم قوة إذا نادى فيهم المنادي:

»هبّي يا ريح الجنةّ

يا نصر الله اقترب

يا رجالَ القرآن زيّنوا القرآنَ بالفعال...«)1(.

)1( د. يوسف القرضاوي، النكبة الثانية، ص 89.
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المبحث الثالث: طباع يهود شريعة الغاب والخرافة

لقـد ابتليـتِ البشـريةُ جمعـاءَ بشـرذمة بشـرية الخلقة، شـيطانيةِ الأخـاق والصفات، 

الفاسـدين  اليهـود  مـن  شـرذمةٌ  وخرافـة،  وهـمٌ  وحقيقتُهـا  الغـاب،  شـريعةُ  شـريعتُها 

المفسـدين الماكريـن الخبيثيـن، الذيـن أتعبـوا أهـلَ الدنيـا بأفعالهـم الشـيطانية الدنيئـة. 

فعلـى مـدارِ التاريـخ لـم تطـغَ شـرذمةٌ بشـرية في الأرض وتفسـدُ فيهـا، وتوقـع الفتنـةَ بيـن 

أممها مثلما فعلَ يهودُ شريعة الغاب والخرافة. 

وهـا هـو القـرآنُ الكريـم أعظـمُ وثيقـةٍ تاريخيةٍ علـى الإطاق، يسـردُ لنا حقيقـةَ طباعِ 

السـيئة والمشـينة لرسـولِ الله محمـد  المكـرُ والفسـاد والمعاملـة  الغـاب، حيـث  يهـود 

هـذا  اليهـود، ونحـن في  الذيـن عاصـروا  الرسـلُ  قبلـه  الله عليـه وسـلّم- ومـن  -صلّـى 

المبحـثِ سنسـلّط الضـوءَ علـى مكـر اليهـود وخداعهـم قبـل الإسـام وبعـده بالإضافـةِ 

إلى ما تعرّض له القرآن الكريمُ من قبِل يهود الغاب والخرافة.

فساد يهود الغاب ومكرهم وطباعُهم قبل الإسلام:

إسِْـرَائيِلَ فـِي  بَنـِي  إلَِـىٰ  وَقَضَيْنـَا  يقـول المولـى -عـزَّ وجـل- في محكـم التنزيـل: 

ا كَبيِرًا)1(، لقد أعلم الله  بني إسـرائيل  تَيْـنِ وَلَتَعْلُـنَّ عُلُـوًّ الْكتَِـابِ لَتُفْسِـدُنَّ فـِي الْأرَْضِ مَرَّ

أنّهـم سيفسـدون في الأرض مرّتيـن، ويفرّطـون في الظلـم والعـدوان والاسـتكبار، ويقول 

)1( سورة الإسراء: الآية 4.
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بَعْـدِهِ  مـِن  الْعِجْـلَ  اتَّخَذْتُـمُ  ثُـمَّ  لَيْلَـةً  أَرْبَعِيـنَ  مُوسَـىٰ  وَاعَدْنَـا  وَإذِْ  وجـل-:  -عـزَّ  الله 

.)1(َوَأَنتُمْ ظَالمُِون

أخـبر الله -عـزّ وجـلّ- أنّ بنـي إسـرائيل اتّخـذوا العجـل مـن دون الله حينمـا غـاب 

ةُ وَالْمَسْـكَنةَُ  لَّ موسـى -عليـه السـام- عنهـم أربعين ليلة. ويقـول: وَضُرِبَـتْ عَلَيْهِـمُ الذِّ

ـنَ اللهِ ذَلـِكَ بأَِنَّهُـمْ كَانُواْ يَكْفُـرُونَ بآِيَـاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبيِِّيـنَ بغَِيْرِ الْحَقِّ  وَبَـآؤُوْاْ بغَِضَـبٍ مِّ

والمسـكنة  الذلـة  أنّ  وجـلّ-  -عـزّ  الله  وأخـبر   ،)2(َيَعْتَـدُون كَانُـواْ  وَّ عَصَـواْ  بمَِـا  ذَلـِكَ 

الظالـم، وقتلهـم  الأثيـم، واعتدائهـم  نـزل بهـم لكفرهـم  الله  ضربـت عليهـم، وغضـب 

الأنبياء بغير الحقّ.

ويقـول -سـبحانه- في سـورة النسـاء: وبكُِفْرِهِمْ وَقَوْلهِِـمْ عَلى مَرْيَـمَ بُهْتانًا عَظيِمًا* 

وَقَوْلهِِـمْ إنَِّـا قَتَلْنـَا الْمَسِـيحَ عِيسَـى ابْـنَ مَرْيَمَ رَسُـولَ اللهِ وَمـا قَتَلُوهُ وَمـا صَلَبُوهُ وَلكنِْ شُـبِّهَ 

لَهُـمْ)3(، أخـبر الله -جـلّ جالـه- أنّهـم كفروا، وقالـوا عن السـيدةِ مريم أنّهـا زانية، وأنّ 

الافـتراءاتِ  هـذه  مـن  ذلـك  غيـر  إلـى  وقتـل،  صُلـب  قـد  السـام-  -عليـه  المسـيحَ 

والأضاليل.

ويقـول المولـى في سـورة المائـدة: قَالُـوا يَا مُوسَـى إنَِّا لَـنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَـا دَامُوا فيِهَا 

لـم  أنّهـم  قَاعِـدُونَ)4(، وأخـبر الله -سـبحانه-  هَاهُنـَا  إنَِّـا  فَقَاتـِا  وَرَبُّـكَ  أَنْـتَ  فَاذْهَـبْ 

يمتثلـوا لأمـرِ موسـى -عليـه السـام- حيـث أمرَهـم بـأن يقاتلـوا قومًـا جبّاريـن، فـكان 

)1( سورة البقرة: الآية 51.

)2( سورة البقرة: الآية 61.
)3( سورة النساء: الآيات: 156 ، 157.

)4( سورة المائدة: الآية 24.
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.)1(َفَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتاِ إنَِّا هَاهُناَ قَاعِدُون :جوابُهم

لكَِ مَثُوبَةً عِنـدَ اللهِۚ مَن  ـن ذَٰ ويقـول المولـى في سـورة المائـدة: قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بشَِـرٍّ مِّ

عَنـَهُ الُله وَغَضِـبَ عَلَيْـهِ وَجَعَـلَ منِهُْمُ الْقِـرَدَةَ وَالْخَناَزِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُـوتَ)2(، بذلك أخبر  لَّ

الُله أنّ يهـودَ شـريعةِ الغـابِ شـرٌّ مكانًا، لكفرهـم وظلمِهم وتعنتّهـم وعبادتهم العجل، من 

أجـلِ هـذا لعنهـم الُله وغضـب عليهـم، وجعـل منهـم القـردة والخنازيـر، يقـول -جـلّ 

ـتْ أَيْدِيهِـمْ وَلُعِنوُا  جالـه- في سـورة المائـدة أيضًـا: وَقَالَـتِ الْيَهُـودُ يَـدُ اللهِ مَغْلُولَـةٌۚ  غُلَّ

ا أُنـزِلَ إلَِيْكَ منِ  نهُْـم مَّ بمَِـا قَالُـواۘ بَـلْ يَـدَاهُ مَبْسُـوطَتَانِ يُنفِـقُ كَيْـفَ يَشَـاءُۚ  وَلَيَزِيـدَنَّ كَثيِـرًا مِّ

مَا أَوْقَدُوا نَارًا  بِّـكَ طُغْيَانًـا وَكُفْـرًاۚ  وَأَلْقَيْنـَا بَيْنهَُمُ الْعَـدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلَِىٰ يَوْمِ الْقِيَامَـةِۚ  كُلَّ رَّ

.)3(َلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا الُله ۚ وَيَسْعَوْنَ فيِ الْأرَْضِ فَسَادًا ۚ وَالُله لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِين لِّ

وأخـبر -جـلّ جالـه- أنّ اليهـودَ قالـوا عـنِ الله أنّ يـدَه مقبوضـة عـنِ العطـاء، وأخبر 

أيضًـا أنّهـم أصحـابُ فتنةٍ وفناء، وعداوةٍ وبغضـاء، قاتلهم الله، كلّما أوقـدوا نارًا للحربِ 

ذِيـنَ كَفَـرُوا منِ  أطفأهـا الله -جـلّ جالـه-  وفي قـول المولـى في سـورة المائـدة: لُعِـنَ الَّ

كَانُـوا يَعْتَدُونَ*  لـِكَ بمَِـا عَصَـوا وَّ بَنـِي إسِْـرَائيِلَ عَلَـىٰ لسَِـانِ دَاوُودَ وَعِيسَـى ابْـنِ مَرْيَـمَۚ  ذَٰ

كَانُـوا لا يَتَناَهَـوْنَ عَـنْ مُنكَْـرٍ فَعَلُـوهُ لَبئِْـسَ مَـا كَانُوا يَفْعَلُـونَ )4(، أخبر الله -سـبحانه- أنّ 

اليهـودَ ملعونون مذمومون على ألسـنةِ الرسـل -عليهم السـام- ذلك بمـا عصَوا وكانوا 

يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.

هـذا غيـضٌ مـن فيـض ممّـا ذكره القـرآنُ الكريم عـن حقيقة مكـرِ يهودِ شـريعة الغاب 

)1( سورة المائدة: الآية 60.

)2( سورة المائدة: الآية 60.

)3( سورة المائدة: الآية 64.
)4( سورة المائدة: الآيات 78 - 79.
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وفسـادهم، ومعاملتهـم السـيئة لأنبيائهـم واسـتكبارهم في الأرض وبغيهِـم بغيـر الحـقّ، 

وقولهـم علـى اللهِ مـا لا يليـقُ بـه -عـزّ وجـل-، وبالرجـوعِ إلـى سـورة البقـرة والمائـدة 

الخسيسـة،  وأخاقهـم  القبيحـة،  الغـاب  يهـود  أعمـال  مـن  الكثيـرَ  نجـدُ  والأعـراف، 

ومكرهم السافر.

الغـاب وأتباعِهـم هـم مـنِ  اليهـود مـن كهنـة شـريعة  العبيـدَ  أنّ  التاريـخُ  أثبـتَ  لقـد 

ابتدعوا فكرةَ النفاق من أجلِ الارتقاء منذ وجودهم على الأرض.

ومـن الأمـور المجمـعِ عليهـا لـدى الباحثيـن في علم الأجنـاسِ والأديـان والأمم، أنّ 

كهنـةَ اليهـود وحاخاماتهِـم وكبـارَ رجـال دينهـم، أوعـزوا لشـدّة مكرهـم وخسّـتهم إلـى 

الكثيـرِ مـن أشـياعهم من أتباع شـريعة الغاب في مختلفِ أصقـاع الأرض -وعلى مراحلَ 

متفاوتـة مـن العصـور- أن يذوبـوا في المجتمعـاتِ التـي يعيشـون فيهـا أقليّـةً مسـتصغرة، 

إليهـا  الإسـاءةِ  بقصـد  ومذاهبهـم،  معتقداتهـم  أو  أديانهـم  في  بالدخـولِ  يتظاهـروا  وأن 

وتحريفهـا وتغييـر خـطِّ سـيرها، بحيـث تخـدمُ مصالحَهـم وتحقّـق أهدافهـم، في الوقـت 

الـذي يأمنـون فيـه على أنفسِـهم من مضايقـة خصومهم، ويكونـون فيه في مركـزٍ يوفّر لهم 

الأمـنَ وأسـبابَ الفتنـة، وتسـديدَ الضربـة من داخـل عدوّهـم دون أن يتنبّه أحـد لأمرهم، 

فهكـذا تُهـدم القـاع مـن داخلهـا ومـن جـوف أسـوارها، ومـن المجتمعـات التـي ذابـوا 

فيهـا، ونفّـذوا فيهـا مخطّطهـم، وخدمـوا في أرجائهـا مصالحهـم )مجتمع الفـرس( حيث 

انتحـلَ كثيـرٌ مـن يهـود شـريعة الغـاب التوراتيـة ديـنَ المجوسـية، حتـى صـاروا مـن كبـار 

كهنتهـا، وتمكّنـوا أن يحرّضـوا ملـوكَ فـارس على ملـوكِ الأرض، وأن يؤلّبوا المجوسـيةَ 

علـى المسـيحية، وهكـذا يفعلـون)1(، ومـن تلـك المجتمعات أيضًـا المجتمعـاتُ الوثنية 

)1( د. عبد الله ناصح علوان: الإسام والقضية الفلسطينية، ص 27.
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في أوروبـا، حيـث ذاب فيهـا كثيـرٌ مـن اليهـود حتّـى صـاروا أعظـمَ حماسًـا للوثنيـةِ مـن 

الوثنييـن أنفسـهم، وتوصّلـوا إلـى أعلى المراتـبِ في الحكومات المتعاقبـة، ممّا أتاح لهم 

الوثنيـة علـى  الشـعوب  أن يحرّضـوا  )نيـرون(، وسـهّلَ عليهـم  مثـل  ملـوكًا  أن يكونـوا 

حرب المسيحية)1(.

لقـد نجـحَ يهـود الغـاب في اخـتراقِ المجتمعـات المسـيحية في أوروبـا وغيـرِ أوروبـا 

وذلـك حيـن اعتنقَ الإمبراطور قسـطنطين المسـيحية، فانخرطوا في المسـيحية، وذابوا في 

مجتمعاتهـم حتّـى تمكّنـوا مـن الحصـولِ علـى أعلـى مراتـب الكهنـوت، فتمكّنـوا بذلـك 

مـن خلـقِ المذاهـب الصليبيـة المتناحـرة، والفـرقِ الكثيـرة المتشـاجرة، بعـد أن تمكّنـوا 

قبـل ذلـك مـن تحريـفِ الإنجيل المحرّف نفسـه، وتاعبوا بتفسـيرِه بشـكلٍ يخـدمُ أهواءَ 

يهـود شـريعة الغـاب ومصالحهـم، ويتمشـى مـع مخططهـم السـرّي في سـحقِ المسـيحية 

الطوائـفِ  بيـن  الحـروبِ  نيـرانُ  اشـتعلت  أن  ذلـك  نتيجـة  مـن  فـكان  عليهـا؛  والقضـاء 

المسـيحية الصليبيـة، والتهمـت هـذه النيـرانُ مـن أبنائها مـا لا يُحصى عـددُه دون أن يتأثّرَ 

يهوديٌّ منافق واحد.

وممّـا يؤكـده كثيـرٌ مـن الباحثيـن والمتتبعيـن للأحـداث والتاريـخ، أن المنافقيـن مـن 

يهـود الغـاب عبيـد الأمـس واليـوم والغـد، قـد اعتلَـوا منصـبَ البابـا )البابويـة( أكثـرَ مـن 

مـرّة، وجعلـوا الآخريـن الذيـن تحـت إمرتهـم دمـىً يحركونهم كمـا الدوابّ ويسـوقونهم 

لخدمـةِ المسـيحية الصليبيـة في الظاهـر، ولخدمـة المصالـحِ اليهوديـة في حقيقـة الأمـر 

وواقع الحال)2(.

)1( الإسام والقضية الفلسطينية، مرجع سابق، ص 27.
)2( د. عبـد الله ناصـح علـوان: الإسـام والقضيـة الفلسـطينية، ص 27، انظـر اليسـوعية والفاتيـكان والنظـام 
العالمـي الجديـد، حيـث يـرى مؤلفـه فيصـل بـن علـي الكاملـي أنّ كلّ المخططـات التآمريـة ضـدّ العالـم بمـا في 
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فساد يهودِ الغابِ ومكرُهم بعد الإسلام:

لقـد وصـلَ مكـرُ اليهـود وفسـادهم أوجـه، وبلـغَ أشـدّه بعـد أن صـدحَ المصطفـى 

-صلّـى الله عليـه وسـلّم- برسـالة الإسـام، فمـا إن علـمَ اليهـود أنّ النبـوّةَ أضحـت في 

العـرب، وأنّ الإسـامَ نسـخَ الديانـاتِ السـابقةَ برسـالةٍ عالميـة شـاملة متكاملة، وتشـريعٍ 

الخطـر  ناقـوسُ  قبِـل الله -عـزَّ وجـل-، حتّـى دقّ عندهـم  مـن  ربّـاني خالـد ومحفـوظ 

وشـرّعوا الأبـواب للمؤامـرات ولتدبيـر المكائـد، لإبطـالِ نبـوة محمّـد -صلّـى الله عليـه 

وسـلّم- وطمـس ِمعالـم الإسـام، وتشـويه شـرعة الله ونقـضِ العقيـدة، ولقـد تعـدّدت 

النبـي -صلّـى الله عليـه  الغـادرة في عصـر  اللئيمـة، ومؤامراتُهـم  الغـاب  أسـاليبُ يهـود 

وسـلّم- بشـكل خـاص، وفي العصـورِ التـي تلتـه بشـكلٍ عـام، وهـذه بعـض أهـمّ تلـك 

المؤامرات والأساليب:

قٌ لمَِا . 1 ا جَاءَهُمْ رَسُـولٌ منِْ عِنـْدِ اللهِ مُصَدِّ كتمُهـم الحـقّ وهـم يعلمون، قال الله: وَلَمَّ

لا  كَأَنَّهُـمْ  ظُهُورِهِـمْ  وَرَاءَ  اللهِ  كتَِـابَ  الْكتَِـابَ  أُوتُـوا  ذِيـنَ  الَّ مـِنَ  فَرِيـقٌ  نَبَـذَ  مَعَهُـمْ 

)1(.َيَعْلَمُون

تحريـفُ الكلـِمِ عـن مواضعـه؛ ليقولوا علـى اللهِ الكـذبَ، قال -جلّ جالـه-: وَإنَِّ . 2

منِهُْـمْ لَفَرِيقًـا يَلْـوُونَ أَلْسِـنتََهُمْ باِلْكتَِـابِ لتَِحْسَـبُوهُ مـِنَ الْكتَِـابِ وَمَـا هُـوَ مـِنَ الْكتَِـابِ 

وَيَقُولُـونَ هُـوَ مـِنْ عِنـْدِ اللهِ وَمَـا هُـوَ مـِنْ عِنـْدِ اللهِ وَيَقُولُـونَ عَلَـى اللهِ الْكَـذِبَ وَهُـمْ 
)2(.َيَعْلَمُون

ذلـك ضـدّ اليهـود والتـي تقودهـا الماسـونية تصـدر مـن الفاتيـكان، الـذي يعـدّ العـدة لمجـيء المسـيح في آخـر 
الزمـان ليقـود جيشـه في معركتـه الأخيـرة. 

)1( سورة البقرة، الآية 101.
)2( سورة آل عمران: الآية 78.
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ردُّ مَـن آمـنَ مـن المؤمنيـن إلى الكفر، وقد قـال عن ذلك المولى -عـزَّ وجل-: وَدَّ . 3

نْ عِندِ أَنفُسِـهِم  ارًا حَسَـدًا مِّ ن بَعْـدِ إيِمَانكُِـمْ كُفَّ ونَكُـم مِّ ـنْ أَهْـلِ الْكتَِـابِ لَـوْ يَرُدُّ كَثيِـرٌ مِّ

.)1( ن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ مِّ

إبطالُهـم نبـوّةَ رسـولِ الله -صلّى الله عليه وسـلّم-، كقولهم: إنّ الله أخـذَ علينا العهدَ . 4

في التـوراة ألّا نؤمـنَ لرسـول إلّا إذا جاءنـا بقربانٍ تتنزّل عليه النار من السـماء فتأكله، 

ذِيـنَ قَالُـوا إنَِّ الَله عَهِـدَ إلَِيْنـَا أَلاَّ نُؤْمـِنَ لرَِسُـولٍ حَتَّـىٰ يَأْتيَِنـَا بقُِرْبَـانٍ تَأْكُلُـهُ  قـال الله: الَّ

ذِي قُلْتُـمْ فَلمَِ قَتَلْتُمُوهُـمْ إنِ كُنتُمْ  ن قَبْلـِي باِلْبَيِّناَتِ وَباِلَّ ارُ ۗ   قُـلْ قَـدْ جَاءَكُـمْ رُسُـلٌ مِّ النّـَ

.)2(َصَادِقيِن

إيقـاعُ الفتنـةِ بيـن المسـلمين، ومـن أهـمِّ الأمثلـةِ علـى ذلـك أن يهـودَ الغـاب رأَوُا . 5

بينهـم  ينـدسُّ  مـن  فأرسـلوا  متحابّيـن،  متآخيـن  الإسـام  بعـد  والخـزرجَ  الأوسَ 

ليذكرهم شـيئًا من مفاخرِ الحرب )يوم بعاث(،  فاسـتطاع أن يحميَ أنفَ الفريقين، 

ويثيرَهمـا بعضَهمـا علـى بعـضٍ، فقاموا وتنادَوا إلـى السـاح، وكادت أن تقعَ بينهما 

فتنـة؛ فبلـغ ذلـك النبـيَّ -صلّـى الله عليـه وسـلّم- فأسـرع إليهـم، ووعظهـم بـكامٍ 

مؤثّـر، وكشـف لهـم عـن مُـرادِ اليهـودي الدسّـاس، فندمـوا وتعانقـوا وتصافحـوا، 

ذِيـنَ آمَنـُوا إنِْ تُطيِعُـوا فَرِيقًا  هَا الَّ فأنـزل الله هـذه الآيـاتِ مـن سـورة آل عمـران: يَـا أَيُّ

.)3(َوكُمْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ كَافرِِين ذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ يَرُدُّ منَِ الَّ

أتباعِهـم . 6 مـن  فريقًـا  يبعثـون  كانـوا  أنّهـم  وذلـك  الإسـامية،  العقيـدة  في  التشـكيكُ 

فيؤمنـون برسـول الله -صلّـى الله عليـه وسـلّم- فيفـرحُ بهم المسـلمون، ويَشـيعُ خبرُ 

)1( سورة البقرة: الآية 101.
)2( سورة آل عمران: الآية 183.
)3( سورة آل عمران: الآية 100.
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إيمانهـم في المدينـة ولكنهـم لـم يلبثـوا حتّـى يعـودوا إلـى الكفـرِ بحجّـة أنّهـم درسـوا 

حـالَ الرسـول -صلّـى الله عليـه وسـلّم- مـن قـربٍ، ودرسـوا طبيعـةَ دينـه عـن تدبّرٍ، 

فلـم يجدوه الرسـولَ الذي بشّـرت بـه التوراة، ولم يجـدوا قرآنَه المنزلَ من السـماء، 

وبعـد تمثيـلِ هـذا الدور الخسـيس يعلنون للملأ أنّهـم مضطرون إلـى أن يعودوا إلى 

اليهوديـة، مـا دام النبـيُّ المنتظـر لـم يُبعـث بعـد، وبهـذا الأسـلوبِ التآمـري اللئيـم 

يصـدّون عـن سـبيل الله مَن آمن، ويزرعون الشـكَّ والحيرة في أنفـسِ ضعفاء الإيمان 

آل عمـران:  هـذا في سـورة  دورهـم  -جـلّ جالـه- في  قـال  وقـد  المسـلمين،  مـن 

ذِيـنَ آمَنـُوا وَجْـهَ النَّهَارِ  ـذِي أُنْـزِلَ عَلَـى الَّ وَقَالَـتْ طَائفَِـةٌ مـِنْ أَهْـلِ الْكتَِـابِ آمنِـُوا باِلَّ
)1(َهُمْ يَرْجِعُون وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّ

اللجـوءُ إلى الاسـتهزاء والسـخرية، كاسـتهزاء اليهود بـالآذان وتغييـرِ القبلة ونحوها . 7

ـاَةِ  مـن شـعائر الإسـام الدينيـة، وعـن ذلـك قـال المولـى: وَإذَِا نَادَيْتُـمْ إلَِـى الصَّ

اسِ مَـا وَلاَّهُمْ عَن  ـفَهَاءُ مـِنَ النّـَ اتَّخَذُوهَـا هُـزُوًا وَلَعِبًـا)2(، وقـول الله: سَـيَقُولُ السُّ
)3(تيِ كَانُوا عَلَيْهَا قبِْلَتهِِمُ الَّ

تآمـرُ يهـودِ الغـاب علـى المسـلمين في غـزوة الأحزاب، وذلـك أنّ نفرًا مـن اليهودِ في . 8

أخطـب...  ابـن  وحيـي  الحقيـق،  أبـي  بـن  سـام  رأسـهم  وعلـى  الأحـزاب  غـزوة 

وغيرهمـا مـن يهود الغـاب، خرجوا حتّى قدِمـوا على قريش، فدعَوهـم وحرّضوهم 

علـى حـربِ رسـول الله -صلّـى الله عليـه وسـلّم- وقالوا: إنّـا معكم حتّى نسـتأصلَه، 

بمـا أصبحنـا  والعلـم  الأوّل  الكتـاب  أهـلِ  إنّكـم  يهـود:  يـا معشـر  قريـش:  فقالـت 

)1( سورة آل عمران: الآية 72
)2( سورة المائدة: الآية 58
)3( سورة البقرة: الآية 142
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نختلـف في نحـن، أديننـا خيـر أم دينـه؟«، قالـت اليهـود: بـل دينكـم خيـرٌ مـن دينـه، 

وأنتـم أولـى بالحقّ منه، وسُـرّت قريش بما سـمعت، وزادها إصـرارًا على العدوان، 

فوعـدتِ اليهـود أن تكـون معهـم في الزحـف علـى المدينـة؛ وتـرك اليهودُ قريشًـا إلى 

تـمّ مـع قريـش، ودخـلَ في هـذا  أعـرابِ غطفـان فعقـدوا معهـم حلفًـا مشـابهًا لمـا 

الحلـفِ عـددٌ مـن القبائـل الناقمـة علـى الديـن الجديـد؛ وبذلك نجـحَ ساسـةُ اليهود 

وكهنتهـم في مؤامراتهـم السـرية، واسـتطاعوا أن يؤلّبـوا أحـزابَ الكفـرِ علـى النبـيّ 

-صلّـى الله عليـه وسـلّم- ودعوتـه، ولكـنّ الله مزّقهـم شـرَّ ممـزّق، وجعلهـم عـبرةً 

لمن يريد أن يعتبر.

وهنـاك العديـد، العديـد مـن المؤامـراتِ اليهودية الماكرة ضدّ الإسـام والمسـلمين 

وصـولًا إلـى محاولـةِ قتـل المصطفـى -عليـه الصـاة والسـام-، تلـك المحاولـةُ التـي 

أفشلها الُله -عزَّ وجل- وحمى رسولَه محمّداً -صلّى الله عليه وسلّم-منها.

هـذا وقـد أجلـى المصطفـى -صلّـى الله عليـه وسـلّم- يهـودَ بنـي النضيـر ويهـودَ بني 

قينقـاع عـن المدينـة لغدرهم، حيـث رأى المصطفـى -عليه الصاة والسـام- أنّ وجودَ 

اليهود في المدينة يؤدّي إلى بعثِ الفتنة والتآمر على الإسام والمسلمين.

ذِيـنَ كَفَـرُوا مـِنْ أَهْـلِ  ـذِي أَخْـرَجَ الَّ وقـال الله -عـزَّ وجـل- في سـورة الحشـر:هُوَ الَّ

انعَِتُهُمْ حُصُونُهُم  لِ الْحَشْـرِۚ مَا ظَننَتُـمْ أَن يَخْرُجُواۖ  وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّ الْكتَِـابِ مـِن دِيَارِهِمْ لِأوََّ

عْـبَۚ  يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم  ـنَ اللهِ فَأَتَاهُـمُ الُله مـِنْ حَيْـثُ لَمْ يَحْتَسِـبُواۖ  وَقَـذَفَ فيِ قُلُوبهِِمُ الرُّ مِّ

بأَِيْدِيهِـمْ وَأَيْـدِي الْمُؤْمنِيِـنَ فَاعْتَبـِرُوا يَا أُوليِ الْأبَْصَـارِ* وَلَوْلَا أَن كَتَـبَ الُله عَلَيْهِمُ الْجَاَءَ 
لـِكَ بأَِنَّهُـمْ شَـاقُّوا الَله وَرَسُـولَهُۖ   ارِ * ذَٰ نْيَـاۖ  وَلَهُـمْ فـِي الْآخِـرَةِ عَـذَابُ النّـَ بَهُـمْ فـِي الدُّ لَعَذَّ
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)1(ِوَمَن يُشَاقِّ الَله فَإنَِّ الَله شَدِيدُ الْعِقَاب

أمّـا يهـودُ بيـن قريظـة فقـد قُتلـوا جميعًا واحـدًا بعد واحـد، وذلك لغدرهـم الذي كاد 

أن يـؤدّيَ إلـى هـاكِ المسـلمين في غـزوة الخنـدق، وقـد ذكـر القـرآنُ الكريـم قصّتَهـم في 

ذِيـنَ ظَاهَرُوهُم  سـورة الأحـزاب التـي تتحـدّث عـن غزوة الخنـدق حين قـال: وَأَنـزَلَ الَّ

عْـبَ فَرِيقًـا تَقْتُلُـونَ وَتَأْسِـرُونَ  ـنْ أَهْـلِ الْكتَِـابِ مـِن صَيَاصِيهِـمْ وَقَـذَفَ فـِي قُلُوبهِِـمُ الرُّ مِّ

ـمْ تَطَئُوهَـاۚ  وَكَانَ الُله عَلَـىٰ كُلِّ  فَرِيقًـا* وَأَوْرَثَكُـمْ أَرْضَهُـمْ وَدِيَارَهُـمْ وَأَمْوَالَهُـمْ وَأَرْضًـا لَّ

شَـيْءٍ قَدِيـرًا)2( وهكـذا كانت عقوبةُ الإسـام عادلةً ورائعة في حـقّ كلّ ماكرٍ من اليهود، 

خائـنٍ للعهـد، خافـرٍ للذمة، لأنّ اللينَ مع الماكرين الحاقدين اللؤماء لا ينفعُ، والتسـامحَ 

مع الخبثاء لا يجدي.

بالمسـلمين وبرسـول الله  اليهـود  يفعلـه  ممّـا كان  فيـض،  وهـذا مجـردُ غيـضٍ مـن 

-صلّـى الله عليـه وسـلّم- أمّـا مـا فعلَـه يهـودُ الغـاب بعـد عصـر النبـوة، فأعظـمُ مـن ذلـك 

بكثيـرٍ، وقـد عرّجنـا علـى بعضِـه في المباحـثِ السـابقة والفصـول، إلّا أنّنـا لـم نعـرِض مـا 

تعـرّض لـه القـرآن الكريـم مـن تدليـس وحـذف وتحريف وتاعـب على يد عبيد شـريعة 

الغـاب والخرافـة، وهـو مـا يجـب علـى المسـلمين في المشـارق والمغـارب أن يعرفـوه 

اليهـوديّ  والفسـاد  المكـر  جرثومـةِ  لاقتـاع  وذلـك  لـه،  يتصـدّوا  ولكـي  ليحـذروه 

من الأرض.

وهـذا سـرد مقتضـبٌ لبعـض مـا تعـرّض لـه القـرآن الكريـم مـن قبـل يهـود شـريعة 

الغاب والخرافة:

)1( سورة الحشر: الآيات )4-2(.
)2( سورة الأحزاب، الآيات )26 - 27(.
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أوّلًا- التدليس: والتدليس هو ضمُّ زياداتٍ وإضافات ليست في النصِّ أو الموضوع 

أو المبحـث الأصلـي، مغالطـةً وتضليـاً، ومن أمثلة هذا الأصلِ مـن أصول المغالطات، 

طائفـةٌ مـن صنـوف التبديـل التي غيّر بها يهودُ شـريعة الغاب شـريعةَ موسـى وتوراته، وما 

قـام بـه عبدةُ الصليب لشـريعة عيسـى -عليه السـام- والتـي غدت بفعلهم الآثم شـريعةَ 

آثـام وخطايـا.، وقـد لا تزيـد الإضافـة علـى كلمـة صغيـرة، كحرف مـن حروف الجـرّ، أو 

النفـي، وقـد لا تزيـد الإضافـة علـى حـرفٍ في كلمـة، ولكـنّ الحـرف يغيّـرُ معنـى الكلمة، 

ـا، فالمغالطُ الشـيطاني قد  وقـد يقلبـه إلـى ضـدّه فيقلـب بذلك الحـقّ باطـاً، والباطـل حقًّ

سْـاَمُ بإضافة  ينَ عِندَْ اللهِ الْإِ يحـاول أن يقلـب معنـى قول الله  في القرآن الكريم: إنَِّ الدِّ

كلمة )غير( قبل كلمة الإسام.

هـذا حيـث يقـوم يهـود شـريعة الغـاب والخرافـة بيـن الحيـن والآخـر بطبعِ نسـخٍ من 

القـرآن الكريـم، فيهـا بعـض هـذا التغييـر والتدليـس، لتوزيعهـا في شـعوب مسـلمة بعيـدةٍ 

عـن عواصـم العالـم الإسـامي ومدنـه التـي ليـس فيهـا علمـاء وحفّـاظ للقـرآن الكريـم، 

كعمـقِ إفريقيـا وجـزر ماليزيـا وأندونيسـيا المعزولـة، ولكـنّ الله -جـلّ جالـه- يقيّـض 

لكتابـه مـن يسـارعُ إلـى اكتشـاف الزيـادة، أو التغييـر، فيهـبّ علمـاء العالـم الإسـامي 

لإتـاف هـذه النسـخ المزيـدةِ تحريفًـا، ويسـتبدلون بهـا كتبًـا جديـدة مـن القـرآن الكريـم، 

وهكـذا يظـلُّ كتـاب الله )القـرآن( محفوظًـا بحفـظِ الله لـه، تحقيقًـا لقولـه -عـزَّ وجـل-: 

.َكْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافظُِون لْناَ الذِّ إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

وقـد كثـر التدليـسُ أيضًـا فيمـا روي عـن سـيدنا محمّـد -صلّـى الله عليه وسـلّم- من 

أقـوالٍ وأحاديـثَ نبويّـة، ولكـنّ الله -عـزَّ وجـل- سـخّرَ لهـا علمـاء الحديـث، فكشـفوا 

المدلّس منها، وأبعدوا عنها المفترى.

هـذا ويطلـق علمـاء الحديـث »الإسـرائيليات« علـى الأحاديث الموضوعـة المنقولة 
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من التوراة والإنجيل. وذلك نسبة ليهود شريعة الغاب والخرافة.

ثانيًـا- الحـذف: وهـو حذفُ ما يغيّـرُ حذفُه المعنى المـرادَ، ومنه الاقتصـارُ على ذِكرِ 

بعـضِ النصـوص، وقـد يكتفـي اليهـوديُّ المحتـالُ بحـذفِ كلمـةٍ أو جملـة، أو حرفٍ من 

كلمة، إذا كان ذلك يفسدُ دلالةَ النصّ أو يغيّرها، أو حذفِ شرطٍ أو قيد في الموضوع.

وحـدثَ أن بلغـتِ الخسّـةُ في يهـود الغاب أن قامـوا قبل عدّةِ أعـوامٍ بطباعة آلاف من 

المصاحـف، داخـلَ أرض الخرافة التي اسـتعمروها )بيت المقـدس( وقاموا بتوزيعِها في 

دولـة جنـوبِ إفريقيـا ودولٍ إفريقيـة أخـرى، وصـولًا لعـددٍ من جـزر الفلبين التـي يقطنهُا 

المسـلمون، وقـد حـذفَ يهـود الغـاب مـن تلـك المصاحـف كلمـةَ )غيـر( مـن قـول الله 

-عـزَّ وجـل-: وَمَـنْ يَبْتَـغِ غَيْرَ الِإسْـامِ دِيناً فَلَـنْ يُقْبَلَ منِهُْ، ولكن اكتشـفَ هـذه اللعبةَ 

الخبيثـة بعـضُ المسـلمين، فهـبَّ أهـل الحـقّ، أهل الشـريعة الإسـامية الربّانيـة وجمعوا 

نسخَ هذه الطبعة وأحرقوها متتبعين ما تناثرَ من النسخِ هنا وهناك بوسائلَ شتّى.

أمّـا الاقتصـار علـى ذِكـرِ بعـضِ النـصِّ الـذي هـو مـن الحـذف في الحقيقـة، لأنّـه قـد 

يفسـدُ المعنـى ويغيّـرُه إلـى النقيـض، فمن الحيـلِ التي يسـتخدمها اليهود والمستشـرقون 

والمبشّـرون، وحتّـى الملحـدون لـدى كتابتهـم في المسـائل الإسـامية، بغـرض إيقـاع 

القـارئ في مفاهيـم فاسـدة عـن الإسـام، فيأخـذون مقطعًـا مـن النـص، مـع أنّـه مرتبـط 

بسـوابقه، أو بلواحقـه أو بهمـا معًـا، ارتبـاط الشـرط بالجـزاء، أو ارتبـاط المطلـق بقيـوده، 

ونحو ذلك.

ومـن الأمثلـة المشـهورة التـي يستشـهد بهـا النـاسُ لمثـل هـذا الاقتصـار والاقتطـاع 

المفسـد للمعنـى، الاستشـهاد بقـول الله -جـلّ وعـا-: فويـلٌ للمصلّيـن دون ذكـر 

ذِيـنَ هُـمْ عَـن صَاَتهِِـمْ  القيـدِ المتّصـل بـه في السـورة، وهـو قـول الله -عـزّ وجـل-: الَّ

.َذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ* وَيَمْنعَُونَ الْمَاعُون سَاهُونَ* الَّ
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ومـن الأمثلـةِ علـى ما فعلـه وما زال يفعله اليهـود المتهجمون على الإسـام والقرآن 

والسـنة، أن يقتطعـوا مـن كام الرسـول -صلّـى الله عليـه وسـلّم- جملـة: »لا تفكـروا في 

ذاتِ الله فتهلكـوا« وأخـذوا يتهمونـه بأنّـه -عليـه الصـاة والسـام- يحجرُ علـى الأفكار 

ويقيّدهـا ويحجـزُ حريّتهـا، مـع أنّ صـدرَ الحديـث الشـريف فيـه قولـه -صلّـى الله عليـه 

وسـلّم-: »تفكّروا في خلقِ الله« أو »تفكّروا في آلاء الله«، ومن الحقائق أنّ التفكّرَ في ذات 

الله مهلكة.

ثالثًـا- التحريـف: التحريف والتصحيف في النـصّ، إذ كان ذلك يغيّر المعنى ويخدم 

النـص،  الكلمـةِ في  بتغييـر  الغـاب المحتاليـن، والتحريـف يكـون  غـرض يهـودِ شـريعة 

ووضـعِ كلمـةٍ أخـرى مكانهـا، يختلـفُ رسـمُها عـن رسـمِ الكلمـة الأصليـة ولكنهّـا قـد 

تشـبهها، والتصحيـفُ يكون بالتاعبِ بنقطِ الحـروفِ المعجمة في الكلمة، أو بالتاعب 

بحـركات الحـروف، أمّـا رسـم الكلمـة فـا يتغيّـر مثـل كلمـة }مجـترون{ تصحّـف إلـى 

)مخيـرون(، ومثـل: إنَِّمَـا يَخْشَـى الَله مـِنْ عِبَـادِهِ الْعُلَمَـاءُ تصحّـف إلـى: إنّما يخشـى 

.َالُله من عباده العلماء

ويسـتخدم المغالطـون اليهـودُ ومـن لـفّ لفيفَهـم حيلتَـيِ التحريـفِ والتصحيـف في 

النصـوص للتضليـل، وإيقـاعِ مـن يقصـدون تضليلَـه بالغلـط في فهـمِ النـصّ الـذي يثق به، 

ويؤمن بدلالاته.

وتصحيفهـا،  الإسـامية  النصـوص  بتحريـف  المغالطـةَ  الإسـام  أعـداء  ويحـاول 

لتضليـل المسـلمين، لا سـيّما الأجيـال التـي لا علـمَ لهـا بهـذه النصـوص، وليـس لديهـا 

الكتـبُ الإسـامية التـي هـي مراجعهـا، ولا تـدري مـكان النـصِّ مـن المرجـع لـو وضـع 

المرجع الإسامي بين أيديها.

والتحريـف والتصحيـف في النصـوص أكثـرُ مكـرًا مـن الزيـادة والحذف، لأنّـه يوهم 
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بـبراءةِ القصـد، نظـرًا إلـى التشـابه أو التقـاربِ بيـن الأصـل والمحـرّف أو المصحّـف، 

ونظـرًا إلـى أنّ كاًّ منهـا قـد يقع به بعضُ النسّـاخِ للكتب الإسـامية، وربّمـا وقع به بعض 

العلماء الموثوق بهم على سبيل الغفلة أو الخطأ.

رابعًـا: التلاعـب:  التاعـب في معـاني النصوص، لإبطالِ حقّ أو إحقـاق باطل، وهذا 

الأصـل لـه مياديـنُ فسـيحة لليهـود المضلّيـن، نظـرًا إلـى طبيعـة اختـاف آراء النـاس في 

فهـم النصـوص، ولـو صدقـوا في ابتغـاء الحـقّ وفي إرادة الوصـول إلـى المـراد حقيقـةً من 

النصّ، لا سـيّما النصوص ذات الاحتمالات المتعدّدة والنصوص المطلقة، والمشـتملة 

على صيغ العموم.

ولليهـود وقرنائهـم الباطنييـن مكـرٌ كبيـر في هـذا المضمـار، إذ زعمـوا أنّ لـكل نـصٍّ 

دينـي ظاهـرًا وباطنـًا: أمّـا الظاهـر فمـا يفهمـه علمـاء الظاهـر الذيـن يتقيّـدون بالـدلالات 

اللغويـة للألفـاظ، ويزعـم الباطنيـون أنّ هـذا الظاهر هو بمثابة القشـورِ وهـو للعامة، وأمّا 

الباطـن فهـو مـا يبينـه أئمّـةُ الباطنييـن، وهنـا يتاعـب الباطنيـون بالمعـاني الباطنيـة، كمـا 

توحي لهم شـياطينهم ضالًا وفسـقًا وشـركًا وانسـاخًا من الدين كلّه، ويزعم الباطنيون 

أنّ هـذا الباطـنَ هـو بمثابـة اللـبِّ الـذي توجد فيـه الحقيقة، وهـو للخاصـةِ الواصلين إلى 

الحقيقـة، القادريـن علـى تفهّمهـا وقبولهـا، ولـو كانـت تأليهًـا للبشـر، واسـتباحة لـكلّ 

موبقةٍ، ولكلّ ظلم وفجور، وقتل وسلب ونهب وكفور.

واليهـودُ هـم معلمـو هـذه الحيلـة الشـيطانية الباطنيـة، ومكـروا عـن طريقهـا بدينِ الله 

مكـرًا كبّـارًا، ضلّلـوا بـه فرقًا كثيرة، وبمكرهم ظهرتِ الفرقُ الباطنية منشـقّة عن الإسـام 

والمسلمين.

لقـد سـعى ومـا زال يهـوُد شـريعة الغـاب والخرافة إلى نشـر فسـادهم في الأرض وفي 

وجّهـوا جـلَّ مكرهـم  عندمـا  غيّهـم وطغيانهـم  تمـادَوا في  إنّهـم  بـل  البشـر،  الديـن وفي 
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وخبثهـم نحـو القـرآن الكريم، نحو رسـل الله ورسـالاته الربانية السـماوية إلّا أنّ الله -عزّ 

وجـلّ- كان ولا يـزال يقـف لهـم بالمرصـاد ليحـقّ الحـقّ ويزهـقَ الباطل؛  قـال الله -جلّ 

جالـه- في محكـم التنزيـل: يُرِيـدُونَ ليُِطْفِئُوا نُـورَ اللهِ بأَِفْوَاهِهِـمْ وَالُله مُتمُِّ نُـورِهِ وَلَوْ كَرِهَ 

ـهِ وَلَوْ  يـنِ كُلِّ ـذِي أَرْسَـلَ رَسُـولَهُ باِلْهُـدَىٰ وَدِيـنِ الْحَـقِّ ليُِظْهِـرَهُ عَلَـى الدِّ الْكَافـِرُونَ* هُـوَ الَّ

كَـرِهَ الْمُشْـرِكُونَ)1(، وقـال الله في أواخـرِ العهـد المـدني في سـورة التوبـة: يُرِيـدُونَ أَن 

ذِي أَرْسَـلَ  يُطْفِئُـوا نُـورَ اللهِ بأَِفْوَاهِهِـمْ وَيَأْبَـى الُله إلِاَّ أَن يُتـِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ* هُوَ الَّ
)2(َهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون ينِ كُلِّ رَسُولَهُ باِلْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

النـصُّ الربـانيُّ الأوّل يشـير إلـى إعـداد الكافرين الوسـائلَ التمهيدية ابتغـاءَ إطفاء نور 

الله بأفواههـم، والنـصّ الثـاني يشـير إلـى إرادةِ الكافريـن اليهـود المرجفيـن إطفـاءَ نور الله 

بأفواههـم بعـد أن اسـتكملوا إعدادَ الوسـائل بحسـب تصوّرهم، لذلـك كان النصّ الأوّل 

مشـتماً علـى قولـه -عـزّ وجـل-: وَالُله مُتـِمُّ نُـورِهِ بهـدوءِ المتمكّـن الواثـق مـن قـوّةِ 

نفسـه وعجـز عـدوّه، وكان النـصّ الثاني مشـتماً على قوله -عـزّ وجل-: وَيَأْبَـى الُله إلِاَّ 

لقمـع عـدوّه وإحبـاط وسـائله،  قوتـه  بـكلّ  الناهـض  فيـه حركـةُ  تعبيـرٌ   ،ُنُـورَه يُتـِمَّ  أَن 

ودحض باطله، باطلِ كهنة يهود شريعة الغاب والخرافة.

)1( سورة الصف: الآيات )9-8(.
)2( سورة التوبة: الآيات )32 - 33(.
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المبحث الرابع: الأمريكيون الشعب المختار وسندان اليهود

لقـد قـدّر المولـى -عزَّ وجـل- أن يُبتلى المسـلمون والعرب والفلسـطينيون على مرّ 

الأزمنـة والعصـور بغـدرِ مطرقـةِ المغضـوب عليهـم الاإنسـانية، مطرقـةِ اليهـود نقضـة 

الغـاب  بشـريعةِ  المتسـلّحين  اليهـود  والمرسـلين،  الأنبيـاء  وقتلـةِ  والوعـود،  العهـود 

التوراتية والتلمودية والصهيونية وحتّى الماسـونية، شـريعة الغاب التي اختلقتها العقولُ 

اليهـود  مطرقـة  أنّ  إلّا  الخرافيـة،  اليهوديـة  الـتراث  شـرائعِ  لكهنـة  الدمويـة  الجهنميـة 

المغضـوب عليهـم مـا كان لهـا أن تنجـحَ أو أن تنجـز مهمّتهـا وتصلَ إلى هدفهـا ومرماها 

المتمثـل باسـتعمارِ بوّابـة السـماء، حيـث بيـتُ المقـدس في قلـب أرض كنعـان العربيـة، 

صليبيّـي  مـن  المضلّليـن  الضّالّيـن  سـندانُ  لـولا  الإسـامية،  أبينـا  إبراهيـم  وأرض 

البروتسـتانت الدمويّيـن المنقاديـن كمـا الذبائـح والقرابين نحـو هاوية الجحيـم، من قبل 

يهود شريعة الغاب.

الحـرب  لقيـادةِ  الفاتيـكان  بمشـاركةِ  -وباقتـدار-  الغـاب  شـريعة  يهـودُ  نجـحَ  لقـد 

الضـروس ضدّ الفلسـطينيين، فالفاتيكان هو رأس التآمر وهـو المدبّر والداعم والمغذي 

الاقتصادي والفكري للحركة الصهيونية وكيانها الغاصب في أرض فلسطين الطاهرة)1(.

ومـا إن ظهـرَ المذهـب البروتسـتانتي علـى يـد عبـد اليهـود وتابعهـم ومتبـع شـريعة 

غابهـم الخرافيـة مارتـن لوثـر، في القـرنِ السـادس عشـر، حيـث قلـبَ هـذه الأمـور رأسًـا 

)1( جريس هالسل: النبوءة والسياسة، ترجمة محمد السماك، طبعة دار الشروق الثانية، 2003م.
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علـى عقـب، مـن خـال التغييـرات الاهوتيـة التـي جـاء بهـا، والتـي روّجـت لفكـرةِ أنّ 

اليهـودَ أمّـة مفضّلـة، وأكّـدت ضـرورةَ عودتهـم إلـى فلسـطين، كمقدّمـةٍ لعـودة المسـيح 

المنتظـر، وبـزوغِ فجـر العصـر الألفـي السـعيد، وكان مـن أهـمّ الأسـباب التـي أدّت إلـى 

حـدوثِ هـذه التغييـرات هـو مـا دعـا إليـه لوثـر مـن وجـوبِ إقامـة الحقيقـة الدينيـة علـى 

أسـاسِ الفهم الشـخصي، دون الخضوع لفهمِ رجال الدين لها، »فأصبحَ كلُّ بروتستانتي 

حـرّاً في دراسـةِ الكتـاب المقـدّس وتفسـيره واسـتنتاجِ معنى النصوص بشـكل فـرديّ، مع 

عدم الاعتراف بأنّ فهمَه وقفٌ على رجال الكنيسة وحدهم«)1(.

وهـذا الوضـع أدّى إلـى تعـدّدِ الفـرق البروتسـتانتية نفسِـها، حتّـى وصـل عددُها الآن 

إلى أكثرَ من 200 فرقةً في مذهبٍ لم يتعدَّ وجودُه أكثرَ من أربعة قرون«)2(.

كمـا أنّـه في ظـلّ هـذا المذهـب ازدادَ الاهتمـامُ بالعهـد القديـم، تحـت شـعارِ العـودةِ 

إلـى الكتـاب المقـدّس باعتبـاره مصـدرَ العقيـدة النقيـة، مـع عـدم الاعـترافِ بالإلهامـات 

والتعاليـم غيـرِ المكتوبـة التـي يتناقلهـا البابـواتُ الواحـد تلو الآخـر، والتي تعتـبر مصدرًا 

ـا)3(، ففي  ـا مـن مصـادرِ العقيـدة المسـيحية، وقـد أولـى لوثر الإنجيـلَ اهتمامًـا خاصًّ مهمًّ

ه علـى بعـض أنصـار البابوية الذين ذهبوا إلى أنّ الكنيسـةَ تسـمو على الكتاب  معـرِض ردِّ

المقدّس، قال: »لتتركْ روما ليَ الإنجيل، وسأتمسّكُ به مقابلَ كلّ شيء«)4(.

ـا مـن  وهكـذا أصبحـت شـريعة الغـاب التوراتيـةُ )العهـد القديـم( تشـكّل جـزءًا مهمًّ

)1( إليكـس جورافسـكي: الإسـام والمسـيحية مـن التنافـس والتصـادم إلـى الحـوار والتفاهـم، ص 134، ط 
2، 2000م، ترجمـة خلـف الجـراد، دار الفكـر المعاصـر، بيـروت، وانظـر: فيصـل بـن علـي الكاملي، اليسـوعية 

والفاتيـكان والنظـام العالمـي الجديـد.
)2( سليمان مظهر: قصّة الديانات ص 231، دار الوطن العربي، القاهرة 1984.

)3( قصة الديانات، المصدر السابق، ص 231.
)4( عبد الرضا الطعان: تاريخ الفكر السياسي الحديث، ص 235، وزارة التعليم العالي، جامعة بغداد.
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والاعتقـاد،  للسـلوك  الأعلـى  المرجـعَ  هـو  وأصبـح  البروتسـتانتية،  العقيـدة  مصـادرِ 

ومصـدرًا للمعلومـات التاريخية أيضًا، أي أنّ شـرائعَ الـتراث اليهودية التاريخية الخرافية 

ا لعقيدة صليبيّي البروتستانتية )اليهودية(. غدت مصدرًا ومرجعًا مهمًّ

ولمّـا كان العهـدُ القديـم )شـريعة الغـاب( قـد تكّـون مـن تسـعةٍ وثاثيـن سـفرًا عبارة 

عـن سـجل لتاريـخ بنـي إسـرائيل في فلسـطين، بحسـب مـا جاءت بـه نواضح عقـول كهنة 

وحاخامات شرائع التراث اليهودية على فترات متفاوتة من الحقب الزمنية.

وهكـذا وفي ظـلّ هـذا الوضـع الجديد غدا الضالون البروتسـتانت أتباعًـا للمغضوب 

للمعلومـات  أوحـد  مصـدرًا  الغـاب(  )شـريعة  القديـم  العهـدُ  وأصبـح  اليهـود،  عليهـم 

التاريخيـةِ عنـد عامة البروتسـتانت، حيث اقتصرَ تاريخُ فلسـطين علـى القصص الخرافيةِ 

التوراتيـةُ  الغـاب  شـريعةُ  وأصبحـت  غيرهـم،  دون  فيهـا  اليهـودي  بالوجـود  المتعلقـة 

المصـدرَ الأسـاس الـذي يرجـع إليـه الباحثـون في تدويـن تاريـخ فلسـطين القديـم ودور 

اليهود فيه)1(.

وبالتالي أصبح البروتسـتانت مهيئين لاعتقاد بأنّه لم يكن في فلسـطين إلّا الأسـاطيرُ 

والقصـص التاريخيـة الخرافيـة الـواردةُ في شـريعة الغـاب اليهوديـة، وكان يبـدو وكأنّـه لا 

أذهـان  في  رسـخت  وهكـذا  فلسـطين،  في  عاشـت  التـي  الأخـرى  للشـعوب  وجـودَ 

البروتسـتانت فكـرة الرابطـة الأبديـة بيـن اليهـود وفلسـطين باعتبارهـا وطنهـم القومـي 

الذي أخرجوا منه، والذي يجب أن يعودوا إليه طبقًا للنبوءات الواردة في شريعة الغاب.

إنّ الجمـعَ بيـن العهـد القديـم والعهـد الجديـد في مجلّـدٍ واحـد هـو مـن التحـولات 

 ،68 ص  الأثريـة،  المكتشـفات  تظهرهـا  تاريخيـة  حقائـق  التاريـخ،  في  واليهـود  العـرب  سوسـة:  أحمـد   )1(
)1972م(. بغـداد،  العراقيـة،  الإعـام  وزارة  إصـدارات 
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البـارزة والانعطافـات الخطيـرة في عالـم الأفـكار والأديـان، حيـث إنّـه منذ عصـر النهضةِ 

وحركـة الإصـاح الدينـي )التضليـل الدينـي( أخـذتِ التفسـيرات الحرفيـة والشـخصية 

لشـريعة الغـاب اليهوديـة تنتشـرُ وتسـود، وذهـب أتبـاعُ هـذه الحركـة إلـى الاقتناع بـأنّ ما 

وردَ في العهد القديم هو نبوءةٌ حرفية عن المستقبل.

وخرجـت مـن بطنِ هـذه الحركة وتفسـيراتها عقائدُ عبّرت عن المـدى الذي وصلت 

إليـه عمليـة تهويـد المسـيحية، مـن بينهـا العقيـدةُ الألفيـة »وهـي عقيـدة تعـود في جذورهـا 

إلـى اليهوديـة، لكـن البروتسـتانتية أحيتهـا وجعلتهـا فكـرةً مركزيـة في عقيدتهـا، وتـدور 

حـول عـودة المسـيح المخلـص الـذي سـيحكم العالـمَ لمـدة ألـفِ عـام، حيـث يسـودُ 

خالها السامُ والعدل في مجتمع الإنسان والحيوان.

وعلـى الرغـم مـن أنّ العهـد القديـم لـم يذكـر نصًـا حـول هـذه العقيـدةِ التـي تتحدّثُ 

عـن نهايـة الأزمنـة، فـإنّ عناصـرَ يهوديـةً روّجـت لهـا، تعبيـرًا عـن تطلّـعٍ يهـوديٍّ لفكـرة 

المسـيحيةُ  يـأتي علـى هيئـةِ )ماشـيح عـبراني( في حيـن رأتِ  المقـدّس، والـذي  الملـك 

التقليديـة في هـذه العقيـدة نوعًا مـن الهرطقة والكفـر، واعتبرت الكنيسـة الكاثوليكية هي 

مملكة المسيح«)1(.

كمـا أنّ حركـةَ الإصـاح الدينـي أعطـت وزنًـا كبيـرًا للغـة العبريـة باعتبارهـا اللغـة 

الأصليـة للكتـاب المقـدّس )المدنّـس( فلكـي يفهم المؤمنـون كلمة الله بشـكل صحيح، 

لا بـدّ لهـم مـن معرفة اللغة الأصلية التي كتبت بهـا، وبالتالي أصبح العلماء والمصلحون 

وحتى العامة منكبّين على دراسة اللغة العبرية وتعلّمها)2(.

)1( باسـل حسـين: معركـة آخـر الزمـان ونبـوءة المسـيح منقـذ إسـرائيل، ص 9، دار الأميـن، مصـر، )1993م(، 
انظـر النبـوءة والسياسـة، مرجع سـابق.

)2( محمد السماك: الصهيونية المسيحية ص 35، ط 3، دار النفائس، بيروت 2000.
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أمّـا الطامّـة الكـبرى فكانـت في عام 1523م عندمـا صقل سـندان الضالين عبر كتاب 

فيـه رؤيـة  قـدّم  ـا( حيـث  مارتـن لوثـر والـذي جـاء تحـت عنـوان )المسـيح ولـد يهوديًّ

تأصيليـة للعاقـات اليهوديـة المسـيحية، مـن منظـور مغاير تمامًـا لما اعتاده المسـيحيون 

مـن قبـل،  فـكان ممّـا قالـه لوثـر في كتابـه: »إنّ الـروح القـدس شـاءت أن تنـزل كلّ أسـفار 

الكتـاب المقـدّس عن طريـق اليهود وحدهم، إنّ اليهود هم أبنـاء الرب، ونحن الضيوف 

الغربـاء، وعلينـا أن نرضـى بـأن نكون كالـكاب... كالـكاب التي تأكل مـن مائدة فتات 

أسيادها«)1(.

وهكـذا يمكننـا تقديـر الخدمـات التـي قدّمهـا السـندان للمطرقـة، أي البروتسـتانتية 

اللوثريـة لليهوديـة الخرافيـة، حيـث أعاد مارتن لوثر بعث يهود شـريعة الغـاب من جديد 

مؤكّـدًا علـى وجـوب عودتهـم إلـى أرض فلسـطين، كمقدّمـة لعـودة المسـيح المنتظـر، 

ولهـذا فـإنّ الكنيسـة الكاثوليكيـة كانـت تصفـه بأنّـه »يهـودي أو نصـف يهوديّ-متهـوّد« 

وكان الكاثوليـك يقولـون: »أنّ لوثـر مـن أصحاب البـدع والأضاليل، وإنّـه وأمثاله زاغوا 

عن طريق الإيمان«)2(.

وتعـود أهميـة الأفـكار التـي جـاءت بهـا حركـة الإصـاح الدينـي، إلـى أنّهـا مهّـدت 

الطريـق أمـام نفـس الأفـكار التي نـادت بها الحركة الصهيونية في القرن التاسـع عشـر، من 

خـال تأكيدهـا علـى وجـود الأمـة اليهوديـة وضـرورة بعث هـذه الأمة من جديـد، وكون 

فلسـطين وطنـًا لليهـود، وأنّ عودتهـم إليهـا ضـرورة لاهوتيـة كمقدمـة لعـودة المسـيح، 

وبـزوغ العصـر الألفـي السـعيد، فهـذه الأفكار لا تختلف عـن الصهيونية كفكـرة، »والتي 

)1( رضا هال: المسيحي اليهودي ونهاية العالم، ط 2، ص 63، مكتبة الشروق، القاهرة، 2001.
)2( أحمد شلبي: المسيحية، ص 262، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1979م.
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تنطـوي في جوهرهـا علـى دعـوة اليهود للعودة إلـى صهيون، أي مناشـدة اليهود في العالم 

المقدسـة  الكتـب  في  ذكرهـا  ورد  التـي  بحدودهـا  إسـرائيل،  أرض  إلـى  للعـودة 

لدى اليهود«)1(.

المذهـب  معتنقـي  بيـن  اليهوديـة  الأمـة  ببعـث  المتعلقـة  الأفـكار  انتشـار  أدّى  وقـد 

البروتسـتانتي، إلـى سـعي الكثيريـن منهـم لتحقيقهـا طبقًـا للنبـوءات الـواردة في شـريعة 

مـن  البروتسـتانتي  الضميـر  في  فلسـطين  تحوّلـت  وهكـذا  الخرافيـة،  التوراتيـة  الغـاب 

فآمـن  الله،  شـعب  المختـار  اليهـود  شـعب  أرض  إلـى  للمسـيحيين،  المقدّسـة  الأرض 

النبـوءات  المقدّسـة كمـا جـاء في  إلـى الأرض  بـدّ عائـدون  اليهـود لا  أنّ  البروتسـتانت 

للمسـيحية  اليهوديـة  اعتنـاق  بضـرورة  البروتسـتانت  بعـض  وآمـن  التوراتيـة،  اليهوديـة 

تمهيدًا لقدوم المسيح، وآمن بعضهم بإمكان تحوّلهم هذا بعد قدومه.

وقـد ظهـرت لديهـم نزعـة التخلـي عـن المبـادئ الخلقيـة المسـيحية، واسـتعاضوا 

عنهـا بالعـادات والأخـاق اليهوديـة، بـل إنّ إحـدى مجموعاتهـم البروتسـتانتية دعـت 

الحكومـة البريطانيـة لإعـان التوراة دسـتورًا للدولـة، وذهب بعضهم إلـى أبعد من ذلك 

فاعتنقـوا اليهوديـة، أمّـا الذيـن بقـوا علـى مسـيحيتهم فقـد أخـذوا ينظـرون بعطـف متزايد 

يهـود  وتحديـدًا  )اليهـود(  القديـم  الله  شـعب  اسـم  عليهـم  أطلقـوا  الذيـن  أولئـك  إلـى 

شريعة الغاب.

وهنـا ومـا إن وصلـت حركة الإصـاح الديني إلى ذروتها في إنجلترا في القرن السـابع 

عشـر، في عهـد الثـورة )البيوريتانيـة( عندمـا تولّـى أولفـرت كرومويـل السـلطة وأعلـن 

الجمهوريـة، حتـى شـهدت نهاية الحـرب الأهلية ظهور محاولـة البيوريتانيين الاسـتفادة 

)1( مؤسسة الدراسات الفلسطينية، القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني، ص 51، بيروت 1973م.
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مـن التسـوية الثوريـة لغـرض اسـتكمال الإصـاح الدينـي، وإقامـة مؤسسـة دينيـة جديدة 

تسـتند إلـى البروتسـتانتية الربانيـة الحقّـة، تعـم كلمتهـا المملكـة وتسـتعيد )الكثلكة( مرة 

وإلى الأبد من الجسم السياسي البريطاني.

وقـد تأثـر المذهـب البيوريتـاني كمـا بينـّا في بدايـة هـذا المبحـث تأثـرًا عميقًـا بـروح 

شـريعة الغـاب التوراتيـة أكثـر بكثيـر ممًـا تأثّـر بروح المسـيح ابن مريـم -عليه السـام-، 

وبـروح القتـال الدمـوي المقـدّس أكثـر منـه بـروح الحـبّ والسـام عنـد السـيد المسـيح 

-عليه السام-.

وهكـذا تمّـت الإطاحـة بالملـك جيمـس الثـاني الكاثوليكـي المذهـب، وهـرب مـن 

البـاد، وتـمّ وضـع لائحـة الحقـوق عـام 1688م ووضـع الإطـار الدينـي الـذي تـوّج في 

فـترة لاحقـة بـأن أصبـح العهـد القديـم كتابهـم الوحيـد الـذي يسـتمد منـه البيوريتانيـون 

فلسفتهم وأفكارهم ومعتقداتهم وطريقة سلوكهم.

أمّـا كيـف غـدا الأمريكيـون شـعب الله المختـار؟ وهـو سـؤال المبحـث فنقـول: أنّـه 

عندمـا بـدأ الاسـتيطان الأوروبـي لأمريـكا )أرض الهنود الحمـر( فإنّ معظـم المهاجرين 

الجـدد كانـوا مـن البروتسـتانت الدموييـن بطبعهـم وبعقيدتهـم التوراتيـة المسـتمدة مـن 

شـريعة الغـاب اليهوديـة، وهكـذا كان هؤلاء المسـتوطنون الجدد يحملـون معهم تراثهم 

الدينـي المسـتمدّ مـن شـرائع الـتراث اليهوديّ، والذي أخذ يلعب دورًا رئيسًـا في تشـكيل 

القائـم علـى اسـتباحة الآخـر، أرضًـا وجسـدًا  الفكـر الأمريكـي الاسـتعماري الدمـوي 

هـؤلاء  ربـط  هـو  الدمـويّ  الـدور  هـذا  قـوّى  وممّـا  الوقـت.  ذلـك  منـذ  وفكـرًا،  ودينـًا 

المسـتوطنين بيـن تجاربهـم التـي مـرّوا بهـا منـذ رحيلهـم مـن أوروبـا وإنجلـترا بالـذات، 

وبيـن التجـارب التـي مـرّ بهـا اليهـود القدمـاء عندمـا فروا مـن ظلم فرعـون إلى فلسـطين؛ 

حيـث جعـل البروتسـتانت أرض الهنـود الحمـر بمثابـة أرض كنعـان، وشـبّهوا أنفسـهم 
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بشـعب الله المختـار، الـذي فـرّ مـن ظلـم فرعـون )الملـك جيمـس الأوّل( وهربـوا مـن 

أنّ تجربتهـم  آمنـوا  الميعـاد والخرافـة. حيـث  بحثًـا عـن أرض  )إنجلـترا(  أرض مصـر 

الخاصّـة المتمثلـة بالهـروب إلـى الـبراري لاسـتعمارها وقتـل أهلهـا، مسـاويًا لمـا قـام به 

اليهود الذين قادهم موسى من مصر إلى التيه ثمّ إلى أرض كنعان كما يزعمون.

وقـد آمنـوا أنّ مـا قامـوا به لم يكـن في الحقيقة إلّا تجسـيدًا حيًّا لتجربـة الخروج، وقد 

فهـم  القديـم،  الله  شـعب  شـكّله  الـذي  للتاريـخ  تكـرار  أنّهـا  علـى  تجربتهـم  فسّـروا 

كبروتسـتانت مثلهـم مثـل اليهـود فـروا مـن الظلـم بحثًـا عـن الأرض الموعـودة التـي تدرّ 

لبنـًا وعسـاً، وجابهـوا الصعـاب في رحلتهـم عبر المحيـط، كما حدث لليهـود في صحراء 

سـيناء عنـد خروجهـم مـن مصر، كمـا أنّهـم جوبهـوا بمقاومة السـكان الأصلييـن )الهنود 

الحمـر( كمـا جوبـه اليهـود بمقاومـة أهـل فلسـطين، وعندمـا كانـوا يعلنون الحـرب على 

أصحـاب البـاد الأصليين كانوا يسـتحضرون شـريعة الغاب التوراتيـة اليهودية الدموية، 

حيـث ثمـة تشـابه بيـن تجاربهـم في حربهـم مـع الهنـود الحمـر، وتجربـة يهـود الغـاب في 

حربهم ضدّ الفلسطينيين في الماضي والحاضر.

لقـد كان هـؤلاء المسـتوطنون يعلمـون أنّ الأرض التـي اسـتولوا عليهـا مـن سـكّانها 

الأصلييـن ليسـت أرضهـم، كمـا أنّهـم يعلمـون أنّ مـا يقومون به مـن عمليات إبـادة وقتل 

واضطهـاد وتشـريد للهنـود الحمـر يتنـافى مـع أبسـط المبـادئ الأخاقيـة الدينيـة الربانيـة 

التـي أنزلهـا الله -عـزَّ وجـل- على موسـى وعيسـى -عليهما السـام- لذلـك كان هؤلاء 

البروتسـتانت المجرمـون بحاجـة إلى شـيء يبرر لهـم أفعالهم الا إنسـانية هذه، ويضفي 

عليها نوعًا من الشرعية التشريعية الدينية والأخاقية ولو مزيّفة ومكذوبة وخرافية.

فلـم يجـد الأمريكيـون شـعب الله المختار هذا التبرير إلّا في شـريعة الغـاب التوراتية، 

فكمـا أنّ يهـود شـريعة الغـاب الدمويـة بـرّروا احتالهم لفلسـطين بالادّعـاء بأنّها الأرض 
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الموعـودة التـي وهبهـا الله لشـعبه المختـار، فـإنّ المسـتوطنين الجـدد فعلوا نفس الشـيء 

بالادّعاء بأنّ الله اختار العنصر)الأنجلوسكسوني البروتستانتي الأبيض( لقيادة العالم.

ومـن المضحـك المبكـي في آن واحـد أنّ بعضهـم حـاول أن يجـد رابطـة بينهـم وبين 

اليهـود الذيـن يدّعـون أنّهـم شـعب الله المختـار، حيـث يقول )ريتشـارد بروتـرز( في كتابه 

أصـل  مـن  هـم  السكسـون  الإنجليـز  »إنّ  والأزمنـة()1(:  للنبـوءات  المنزلـة  )المعرفـة 

يهـودي، وأنّهـم ينحدرون من سـالة الأسـباط الذين ادّعـى اليهود أنّ أفرادهـا فقدوا بعد 

اجتياح الآشوريين لمملكة إسرائيل عام 721ق.م«.

لقـد أعطـى الأمريكيـون البيـض معركتهـم مـع الهنـود الحمر الطابـع الدينـي وكأنّهم 

يخوضونهـا بالنيابـة عـن الله والمسـيح، ليـبرّروا اضطهادهـم سـكّان البـاد الأصلييـن، 

وسـرقة أرضهـم؛ »وعندمـا زحـف )أبنـاء الـرب( مـن جزيـرة روانـوك باتّجـاه الغـرب لـم 

تكـن حرب الإبـادة والتطهير العرقـي، وحرق المحاصيل، ومصـادرة الأراضي، وإطعام 

الأطفـال الهنـود الحمـر للـكاب إلّا مظاهـر إرادة الله )يهـوه( في العهـد القديـم«)2(، عهد 

شريعة الغاب الحيوانية.

وهـذه العقليـة المريضـة المتعاليـة، التـي لـم تـرَ في الآخريـن )الهنـود الحمـر( سـوى 

وثنييـن مجرّديـن مـن إنسـانيّتهم ومـن حقوقهـم ولا يسـتحقّون الحيـاة، ليسـت بعيدة عن 

إلـى  والدعـوة  الهنـود،  لاسـتعباد  كافيـة  كانـت  رؤيـا  وهـي  المختـار،  الله  شـعب  فكـرة 

اسـتحالة دمجهـم في الأمّـة، حيث اسـتند )التطهيريون( الإنجليز لتبريـر مطاردتهم للهنود 

الحمـر وسـرقة أراضيهـم إلـى سـفر يشـوع، ومنطـق الإبـادة المقدّسـة في العهـد القديـم، 

)1( محمد ربيع: أزمة الفكر الصهيوني، ص 46، المؤسسة العربية للدراسات، عمان 1995م.
)2( منيـر العكـش: حـق التضحيـة بالآخـر )أمريـكا والإبـادات الجماعيـة(، ص152، ريـاض الريّـس للكتـب 

.2002 بيـروت  والنشـر، 
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إلـى الحـرب، فالهنـود  الـرب يدعـو المسـتوطنين  وكتـب أحدهـم يقـول: » بديهـيّ أن 

اعتمدوا على عددهم وأسـلحتهم كما فعلت قبائل أرض كنعان العمالقة والفلسـطينيون 

الذيـن تحالفـوا مـع غيرهـم ضدّ شـعب إسـرائيل، وفي ظـلّ هـذه الذهنية مورسـت الإبادة 

الجماعيـة ضـدّ الهنود وكأنّهم هم الذين غزوا أرض المسـتوطنين، فيما كان المهاجرون 

ينهبون أرضهم ويدمّرون حياتهم ويسلبون أرواحهم«)1(.

لقـد كان هـؤلاء الغـزاة الأوائل الذين يسـمّون بالحجـاج أو القدّيسـين، يعتبرون هذا 

المقدّسـة،  بديـاً عـن )أورشـليم( والأراضـي  الحمـر(  الهنـود  الجديـد )أرض  العالـم 

ولهـذا فقـد سـمّوه بكلّ الأسـماء التي أطلقها اليهود عبر شـرائعهم التراثيـة الخرافية على 

الحجـاج  هـؤلاء  علـى  يضفـي  الآن  إلـى  الأمريكـي  التاريـخ  يـزال  ولا  كنعـان،  أرض 

السـفاحين قداسـة طوباويـة، ويعتبرهـم أوّل نموذج لاسـتثناء الأمريكي الـذي فضّله الله 

علـى العالميـن، وأورثـه مـا أورث بنـي إسـرائيل من قبل، وجعـل العهد الـذي عقدوه مع 

الله علـى متن سـفينتهم الأسـطورية )مايفاور( مـن اللحظات النادرة الخالـدة في التاريخ 

الإنسـاني، كمـا يقـول الرئيـس الأمريكـي )جـون آدمـس(: »فعهدهـم مـع الله جـبّ عهـد 

الإسـرائيليين القدامـى، وتأسـيس مسـتعمرتهم علـى صخـرة بليمـوث ضاهـى تأسـيس 

الكنيسـة علـى صخـرة بطـرس. قضيّـة هـؤلاء الحجـاج هـي الأصـل الأسـطوري لـكلّ 

ا بعيد الشـكر بتلـك النهاية  التاريـخ الأمريكـي، ولا يـزال كلّ بيـت أمريكـي يحتفـل سـنويًّ

السـعيدة التـي ختمـت قصّـة نجاتهـم مـن ظلـم فرعـون البريطـاني، وخروجهـم مـن أرضه 

وتيههـم في البحـر، وعهدهـم الـذي أبرمـوه علـى ظهـر سـفينتهم مـع يهـوه، ووصولهم في 

)1( عبد الغني عماد: صناعة الإرهاب، ص )74 - 75(، دار النفائس، بيروت، 2003م.
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النهاية إلى أرض الميعاد«)1(.

ويعتـبر هـذا العيـد الطقسـي مـن أكثر أعياد أمريكا قدسـية، ففي هذا العشـاء الطقسـي 

ا بيـن عشـرين وثاثيـن مليـون ذبيحـة قربانًـا لله الـذي وقف منذ  الـذي يذبحـون فيـه سـنويًّ

البروتسـتانتيّ  الإنجليـزي  الشـعب  جانـب  إلـى  أمريـكا  لاسـتعمار  الأولـى  اللحظـات 

المختار.

هـذا وتعـزو أمريـكا وبشـكل جزئـي هويتهـا الوطنيـة إلـى انتشـار كثيـر مـن الأسـاطير 

القويـة التـي انبثقـت في أوائـل تاريخهـا، حيـث يرتبـط كثيـر منهـا بالآبـاء المؤسسـين وقـد 

تكـون أقـوى هـذه الأسـاطير الخرافيـة أسـطورة بيـان المصير كما يسـمّيه علمـاء التاريخ، 

وهـو الاعتقـاد بأنّ الاسـتيطان في تلـك الأراضي الشاسـعة غير المسـكونة وترويضها من 

قبـل المسـتوطنين الأوروبييـن، كان حدثًـا تمّ بموجـب مقاصد إلهية، فـالله اصطفى الأمّة 

الأمريكيـة مـن بيـن الأمم والشـعوب وفضّلها عليهم، وجعلها شـعبه المختـار وذلك من 

أجل قيادة العالم وتخليصه من الشرور)2(.

وقصّـة هـذا الاصطفـاء يمكـن روايتهـا كالآتي: هـرب انـاس رياديـون شـجعان مـن 

الاضطهـاد الدينـي والسياسـي، الذي لاقـوه في أوروبا، وواجهوا عقبـات كبيرة في تحقيق 

أحامهـم بوجـود دولـة حـرة لمواطنيـن أحـرار في تلـك البقـاع غيـر المروّضـة، ومـن بين 

هـذه العقبـات، وجـود سـكان أصليين )متوحّشـين( اسـتخدموا وسـائل إرهابيـة لإحباط 

مقاصد الرياديين، ولكن، بمعونة الله، اسـتطاع هؤلاء المسـتوطنون الشـجعان أن يهزموا 

)1( منصـور عبـد الحكيـم: الإمبراطوريـة الأمريكيـة، البدايـة والنهايـة، ص 37، دار الكتـاب العربـي، سـوريا 
2005م.

)2( منيـر العكـش: حـقّ التضحيـة بالآخـر )أمريـكا والإبـادات الجماعيـة( ص 149، ريـاض الريّـس للكتـب 
2002م. بيـروت  والنشـر، 
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)المتوحشـين(، ويطردوهـم خـارج تلـك الأراضـي، وهكـذا مهّـدوا الطريـق أمـام الذيـن 

كانـوا قادريـن بشـكل أفضـل علـى اسـتغال المصـادر التـي وهبهـم إياهـا الله في تلـك 

الأراضي بشكل أفضل.

غيـر أنّ بعـض عناصـر هـذه القصّـة والمتعلقـة بالأسـطورة غيـر المحبوكـة فضحتهـا 

العلـوم والمعـارف الحديثـة، عندمـا ركّـزت على وحشـية هـذا التطهير العرقـي، وعواقبه 

السـلبية، لكنهّـا لا تـزال تشـكّل الهويـة الذاتيـة الأمريكية، ويبـدو هذا واضحًـا في الطريقة 

السـابق دونالـد  الرئيـس الأمريكـي  بينهـم  السياسـيون ومـن  التـي يسـتطيع بهـا  الوقحـة 

ترامـب، ومـن قبله جورج بوش الأب والابن أن يبحثوا عن الدعم لمغامرات سياسـاتهم 

الخارجيـة، باقتباسـهم عناصـر رئيسـية مـن هـذه الأسـطورة والخرافـة، أي إنّ أي هجـوم 

على أمريكا هو هجوم على الحرية«)1(.

يقـول منيـر العكـش في كتابـه )حـقّ التضحيـة بالآخـر(: » لقـد كانـت قصـص اجتيـاح 

كنعـان في العهـد القديم تمدّهم بالأسـس الأخاقية الازمة لتماسـك هذه السـيكولوجية 

الاسـتعائية، ولتبريـر عنصريّتهـا وعنفهـا المميـت، ولـم يكونـوا واثقيـن إلّا مـن شـيء 

تقريـر  وحـق  الأرض  وأعطاهـم  العالميـن،  علـى  واصطفاهـم  فضّلهـم  الله  أنّ  واحـد: 

الحيـاة، والمـوت والـرزق لـكلّ مـن يعيـش فـوق هـذه الأرض، هكـذا حمـل شـعب الله 

سـيف الجـاّد المقـدّس، ولـم يسـاوره شـكّ في أنّ الإبـادات لـم تكـن إلّا تدبيـرًا إلهيًّـا 

مباركًا، ورسالة عهدها الله إليهم«)2(.

وبنـاء علـى هـذا الموقـف العنصـري المتعالـي، المغلّـف بالمعـاني الدينيـة التوراتيـة 

)1( جـون هيوبـرز: مقال تحت عنوان )عندما تختلط الأسـاطير المسـيحية باليهودية، جريـدة الخليج الإماراتية، 
)2003/2/15م(.

)2( منير العكش: حق التضحية بالآخر، ص 59، مرجع سابق.
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الدنيئـة والبروتسـتانتية الأدنـى والأحقـر، لم يجد المؤسسـون الأوائـل لأمريكا أي حرج 

في إبـادة الهنـود الحمـر واسـتعباد الزنـوج مـا دامـوا أجناسًـا أقلّ مرتبـة ومتوحّشـين، وهو 

نفـس الموقـف الـذي اسـتخدمه يهـود شـرائع الـتراث اليهوديـة الخرافيـة، والتـي خلفـت 

بكهنتهـا شـريعة الغـاب الحيوانيـة قديمًـا، وحديثًـا مـع الفلسـطينيين، أهـل أرض كنعـان 

وسـكّانها الأصلييـن، وهكـذا بـرّرت مطرقـة المغضـوب عليهـم اليهـود، مـا قام بـه ويقوم 

سندان الضالين من البروتستانت، وهكذا دواليك.

لقد غدت هذه الأخاق الحيوانية الإبادية بنفاقها وبسـماتها الكهنوتية البروتسـتانتية 

الإنجليزيـة المسـمومة عقيـدة وأيديولوجيا، بل صـارت النواة الصلبـة للقومية الأمريكية 

التـي لا تـزال تخصّـب السياسـة والأدب والثقافـة والفـن والسـينما الهوليوديـة اليهوديـة 

البروتسـتانتية، وصناعـة الجريمـة والمـوت والدمـار، وتعطـي أوضـح صـورة لمفهـوم 

الأمريكـي عـن نفسـه وعـن العالـم، هـذه الأخـاق الحيوانيـة الـا أخاقيـة التـي ضربت 

جذورهـا عميقًـا، في فكـرة أنّ الأمريكييـن هـم شـعب الله المختار، وأنّ اليهود هم شـعب 

الله المختـار، وأنّ الإلـه )يهـوه( هـو إلههـم وحدهـم، وأنّ المـوت والعبوديـة والدمـار 

البوذييـن  وحتّـى  والمسـلمين،  وللعـرب  الفلسـطينيين  كنعـان  أرض  لأهـل  للأغيـار، 

الصينييـن والآسـيويين، أمّـا اليهـود والبروتسـتانت فلهـم الحـقّ كلّ الحـقّ في اسـتباحة 

الأغيار، واحتال أراضيهم وإقامة شريعة الغاب فيهم.

لذلك فإنّه من السـذاجة والغباء بمكان لنا نحن المسـلمين، أهل الشـريعة الإسـامية 

الربانيـة الحقّـة أن نعتقـد ولـو لوهلـة أنّ الحضـارة الغربيـة حضـارة لا دينية، وذلك قياسًـا 

تدّعـي فصـل  لهـذه الحضـارة، والتـي  المضللـة  علـى الإفـرازات الأخاقيـة والفكريـة 

الديـن عـن الدولـة والسياسـة، وهـذا الاعتقـاد خاطـئ لا محـال، وقـد يصـدق ولـو جزئيّا 

علـى بعـض الـدول الغربيـة، ولكنـه لا يصـدق عليهـا كلّها، فهـو يصدق على تلـك الدول 
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الكاثوليكيـة والتـي سـبق وأن عانينا منهـا في حماتها الصليبية السياسـية الدينية على بيت 

المقـدس، وعلـى العديـد من الأراضي الإسـامية، ومازلنا نعاني منها حتـى يومنا، ولكنه 

الـدول البروتسـتانتية مثـل بريطانيـا  لا يصـدّق ولـن يصـدّق بحـال مـن الأحـوال علـى 

والولايات المفكّكة الأمريكية بالذات.

ومـن البدهـيّ أنّ العاقـة بيـن الدولـة والكنيسـة الأنجليكانية لا تزال عاقة مشـاركة 

بحيـث يمكننـا وصـف بريطانيا بأنّها دولة الكنيسـة، كما يمكننا وصف كنيسـتها الرسـمية 

بأنّهـا كنيسـة الدولـة، فالملـك لا يجـب فقط أن يكـون بروتسـتانتيًّا، بل وأن يتبع الكنيسـة 

الأنجليكانيـة الرسـمية، وبمجـرّد تتويجـه ملـكًا فقـد أضحـى رئيس الكنيسـة والمسـؤول 

عـن تعييـن الأسـاقفة، ورئيس أسـاقفة كانتربري هـو الذي يضع التاج علـى رأس الملك،  

والبرلمـان هـو الذي يشـرف علـى تنظيم العبـادة، ويفرض سـيطرته على الشـؤون الدينية 

بشكل يحول دون تمتّع الكنيسة الرسمية بأيّ استقال في إدارة شؤونها.

وبالعـودة إلـى الأمريكييـن شـعب الله المختـار، نجـد أنّ نظـرة شـاملة لطـرق تفاعـل 

الديـن والسياسـة في أرض الهنـود الحمـر )أمريكا( منـذ التاريخ المبكّـر للهجرة إلى تلك 

فهـم  يمكـن  أنـه لا  نتبيّـن  هـذا، سـتجعلنا  يومنـا  المسـتعمرات، وحتّـى  وبنـاء  الأرض، 

التاريـخ الأمريكـي المعاصـر، دون فهـم جدليـة العاقـة بيـن الديـن والسياسـة، التـي تعد 

المنظـور الكامـل للتاريـخ الأمريكـي، حيـث أنّ جـذور الأحـداث التـي تعرفهـا أمريـكا 

المعاصرة تضرب  في أعماق التاريخ والثقافة الأمريكية.

لهـا،  فيهـا والمحرّكـة  المؤثـرات  أهـمّ  أحـد  الديـن والسياسـة،  بيـن  العاقـة  وتعـدّ 

فالهنـود الحمـر مثـاً كانـوا أشـباه بشـر، وأبالسـة مـن أعمـاق الجحيـم، وأعداء المسـيح، 

ولـذا فـإنّ إبادتهـم كانـت عمـاً خيّـرًا مـن أجـل المسـيح، وضـدّ الشـيطان إبليـس -عليـه 

لعنـة الله- ودائمًـا بشـكل لحـوح وقـح ومتواصـل نجـد أنّ كلّ مـن اسـتهدفه الأمريـكان 
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)شـعب الله المختـار( علـى مـرّ العصـور والأزمنـة شـيطانًا وإبليـس أو مـن زبانيـة النـار، 

وبالتالي كان قتال شعب الله المختار له عماً مقدّسًا في أعمال الله على الأرض.

هنـا وفي ختـام المبحـث نجد مـا قاله الحاخـام اليهودي )لـي ليفنجر( إجمـالًا وتبيانًا 

لمـا رمينـا لـه: » إنّ مؤسسـي أمريـكا كانـوا أكثـر يهوديـة مـن اليهـود أنفسـهم، وهـم علـى 

حسـب مـا يزعمـون يهـود الـروح الذيـن عهـد الله إليهم كمـا عهد إلـى يهود اللحـم والدم 

قبـل أن يفسـدوا ويتخلّـوا عـن أحـام المملكـة الموعودة، ويضيـف مخاطبًـا المهاجرين 

الأوائـل قائـاً: إنّ يهوديتكـم أيهـا المهاجـرون  إلـى العالـم الجديـد هـي التـي أرسـت 

الثوابت الخمسة التي رافقت التاريخ الأمريكي في كل محطاته:

المعنى الإسرائيلي لأمريكا.. 1

عقيدة الاختيار والتفضيل الإلهي والتفوق العرقي والثقافي والفكري.. 2

الدور الخاصي للعالم.. 3

قدرية التوسع الامحدود.. 4

حـق التضحيـة بمن سـواهم وإبادتهم واعتبارهـم، كما تقول التوراة والتلمود جنسًـا . 5

محتقرًا لا لزوم له ما دام ليس يهوديًا«)1(.

شـريعة  وحاخامـات  بكهنـة  الخمسـة،  بالمبـادئ  الأمريكيـون  اقتـدى  فقـد  وهكـذا 

الغاب اليهودية وبحرفية كل ما جاء فيها.

)1( أحمـد السـقا: عـودة المسـيح المنتظـر لحـرب العـراق بيـن النبـوءة والسياسـة، ص 10، ط2، دار الكتـاب 
العربـي، دمشـق، القاهـرة، 2003م.
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الأمريكيون سندان اليهود وعبيدهم:

إنّ بيت المقدس الذي جعله الله سـاحة للسـجال بيننا نحن أهل الشـريعة الإسـامية 

وبيـن يهـود شـريعة الغـاب وعبـدة الصليـب سـيبقى كذلـك إلى يـوم الديـن، لذلك يجب 

علينـا نحـن المسـلمين أن نعـي أنّ عـداء اليهـود المغضـوب عليهـم والنصـارى الضاليـن 

للإسـام وأهلـه قديـم، وقـد حذّرنـا القـرآن الكريـم منهـم في قوله -عـزَّ وجل- في سـورة 

اسِ عـداوةً للذيـن آمنـوا اليهـود والذيـن أشـركوا)1(، وقـد  المائـدة: لتجـدنَّ أشـدَّ النّـَ

حذرنـا سـيّد الجهـاد وخاتـم المرسـلين من نوايـا القوم وخبثهـم وتآمرهم وقـد كان عاقد 

العـزم علـى إخراجهـم مـن جزيـرة العـرب، وقـال -صلّـى الله عليـه وسـلّم- في حديـث 

مسلم »لأخْرِجَنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا«)2(.

إن اليهـود شـرذمة بشـرية الخلقـة حيوانية الأخاق، شـرذمة مغضـوب عليها من الله، 

والنصـارى شـرذمة ضالـة، غـدا حالهـا ومنـذ زمـن طويـل كحـال يهـود شـريعة الغـاب 

وأردى، إنّهـم قتلة الأنبياء والمرسـلين وأعداء دين الإسـام والمؤمنيـن، بأن قالوا أنّ الله 

واحـد أحـد صمـد لـم يلـد ولـم يولـد، ولم يكـن له كفـوًا أحد، قـال -عـزّ وجـل-: وَلَنْ 

.)3(ْتَهُم تَرْضَى عَنكَْ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ ملَِّ

نعـم، وربّ الكعبـة وبيـت المقدس، لـن ترضى عنك اليهـود ولا النصارى بحال من 

الأحـوال، حتّـى تتّبـع ملّتهـم الفاسـدة المفسـدة، ملتهـم ملة شـريعة الغاب التي أفسـد بها 

أن  الطـرق  تلـك  الوسـائل والطـرق، وخيـر  العالـم، ودمّـروا أخاقـه بمختلـف  اليهـود 

)1( سورة المائدة: الآية 82.
)2( أخرجـه مسـلم في صحيحـه في الجهـاد، بـاب إخـراج اليهـود والنصـارى مـن جزيـرة العـرب، انظـر النـووي 

علـى مسـلم 312/12 ط دار المعـارف.
)3( سورة البقرة: الآية 120.
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يتقمّـص يهـود شـريعة الغـاب دور المصلـح الفكـري! فهـذا اليهـودي كارل ماركس كان 

وراء الشـيوعية الملحدة التي أفسـدت الحياة وفطرة الإنسـان ودينه، وذاك اليهوديّ دور 

العقـل  فلسـفة  أوّلًا  فأقـام  مـن جذورهمـا،  الديـن والأخـاق  لهـدم  الـذي سـعى  كايـم 

الجمعـي، وادّعـى أنّ الاجتمـاع هـو مبـدأ التديّـن وغايتـه، وأنّ الجماعـة إنّما تعبد نفسـها 

مـن حيـث لا تشـعر، أمّـا اليهـوديّ سـارتر الـذي كان أحـد أعمـدة قافلـة اليهـود، يهـود 

منهـج  النـاس وإغوائهـم علـى  الذيـن حملـوا رسـالة تضليـل  المسـتترة  الغـاب  شـريعة 

إبليـس، لتحقيـق أهـداف اليهـود الفاسـدة المفسـدة التـي رسـمتها شـريعة غابهـم، التـي 

الإلحاديـة  الوجوديـة  بالفلسـفة  اسـمه  ارتبـط  وتضليـل  وشـرّ  إثـم  كلّ  علـى  مـردت 

المعاصـرة، زاعمًـا أنّ الإنسـان هـو الـذي يخلـق الخيـر والشـر بنفسـه، وذلـك بحسـب 

أفـكاره الخاصـة، وأنّـه ليـس لأحـد أن يوجّـه إليـه النصـح، وهو بذلـك غدا مـن المؤمنين 

بالجبريـة الخرافيـة والمنظريـن لهـا، إذ فـرّ مـن قضيـة الإيمـان بالخالق وحكمتـه، وخلقه 

ا مكلّفًـا، ليكـون مسـؤولًا عن أعمالـه تجاهه، ولـو أنّ ابن اليهوديـة هذا آمن  الإنسـان حـرًّ

ثـمّ  بـالله -عـزَّ وجـل- لأدرك أنّ الإنسـان خلـق مختـارًا، ليمتحـن في حـدود اختيـاره، 

ليحاسـب ويجـازى يـوم القيامـة، إلّا أنّـه مـن أتبـاع شـريعة الغـاب الذيـن امتهنـوا تضليـل 

النـاس، لقـد زاد سـارتر علـى ذلـك في أنّـه مـن يقـف خلـف الوجوديـة الإباحيـة، والتـي 

سـعى مـن خالهـا إلـى قطـع الروابـط الاجتماعية كلّهـا، وإلـى أن ينمّي في النـاس الفردية 

إلـى أضيـق حدودهـا، حتّـى تكـون سـببًا في تفتيـت المجتمعات الإنسـانية، تفتيتًـا لا يبقى 

منها كتلة مترابطة متماسكة.

أمّـا يهوديّـو الماسـونية وأعوانهـم فهم الذيـن حبكوا مؤامـرةً إعاميةً وتعليميـةً حبكًا 

دقيقًـا خبيثًـا ماكـرًا، فشـوّهوا لنا المناهج الدراسـية، وشـوّهوا مفهوم العقيدة الإسـامية، 

وتاريخنـا  الربّانيـة،  وتشـريعاتها  الإسـامية  شـريعتنا  وشـوّهوا  الله،  إلا  إلـه  لا  ومفهـوم 
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سـتار  تحـت  والنصرانيـة  اليهوديـة  الأرضيـة  الجاهليـة  المناهـج  ومجّـدوا  الإسـامي، 

الحـقّ، وتطاولـوا علـى سـيدنا  الباطـل وحقّـروا  الحداثـة والتقـدّم والمدنيـة، فمجّـدوا 

محمد -صلّى الله عليه وسلّم- ومن قبله على الله -عزَّ وجل- وعلى دينه الحقّ.

الأكوينـي  تومـا  الخسـيس  القدّيـس  الكاثوليكيـة  فاسـفة  أكـبر  نجـد  نحـن  وهـا 

للثقافـة  المرسـلين فيصـوّره  يتحـدّث عـن رسـول الإسـام وخاتـم   )1274  -1225(

الاهوتيـة بقولـه: »لقـد أغـوى محمد الشـعوب من خـال وعوده لهـا بالمتع الشـهوانية، 

وحـرّف جميـع الأدلّـة الـواردة في التوراة والأناجيل مـن خال الأوهـام والخرافات التي 

كان يتلوهـا علـى أصحابـه، ولـم يؤمـن برسـالته إلّا المتوحشـون مـن البشـر الذيـن كانـوا 

يعيشون في البادية«)1(.

أمّـا مارتـن لوثر رأس الأفعى البروتسـتانتية وسـندان مطرقة شـريعة الغـاب اليهودية، 

فهـو القائـل عـن القـرآن الكريـم: » أيّ كتاب بغيض وفظيـع وملعون هذا القـرآن، المليء 

بالأكاذيـب والخرافـات والفظائـع«، وهـو الـذي يصـف رسـولنا الكريـم محمّـد -صلّـى 

الله عليه وسلّم- بأنّه: »خادم العاهرات وصائد المومسات«)2(.

لقـد كان لمارتـن لوثـر رأس الأفعـى البروتسـتانتية والسـائر علـى منوال كهنة شـرائع 

الـتراث اليهوديـة الخرافيـة، أثـرًا واضحًـا وجليًّـا في الحيـاة الأمريكيـة التـي غدت تسـتمد 

عقيدتها وشريعتها من شريعة الغاب اليهودية والتوراتية والصهيونية والماسونية.

فقـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وشـعبها وكتابهـا أسـموا دولتهـم وقـت إنشـائها 

بأورسـليم الجديـدة، وأسـموا مدنهـم ومسـتوطناتهم التـي أقاموهـا فوق جثـث وجماجم 

)1( هوبرتهيركومـر، جيرنوتروتـر: صـورة الإسـام في التراث الغربـي، ص )32-33(، ترجمـة ثابت عبد، طبعة 
نهضة مصـر، القاهرة، 1999م.

)2( صورة الإسام في التراث الغربي، مرجع سابق، ص 21
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الهنود الحمر سـكّان تلك الأرض الأصليين بأسـماء توراتية مسـتمدة من شـرائع التراث 

اليهـودي، شـرائع الخرافـة والوهـم، ومـن تلـك الأسـماء التوراتيـة واليهوديـة: صهيـون، 

وأورشـليم، وحـبرون، وسـالم، وعـدن. وأسـموا أولادهـم بأسـماء آبـاء العهـد القديـم، 

عهـد شـريعة الغـاب وأبطالـه الخرافييـن، بدل أسـماء القديسـين وتامذة المسـيح -عليه 

السام-.

» ومـع نهايـة القـرن الثامـن عشـر، أصبـح الاعتقـاد بالبعـث اليهـودي يشـكل جانبًـا 

مهمًـا مـن الفكـر الأمريكـي، وكان مـن شـأن الحماسـة الأمريكيـة لإعـادة اليهـود إلـى 

إسـرائيل بعـد اسـتثارتها، أن يثبـت أنّـه أقـوى مـن النزعـة الإعداديـة الإنجليزية، لأنّـه أكثر 

حيويـةً ومسـتندًا إلـى قاعـدة أوسـع، فالطبعـة الأمريكيـة تضيف إلـى الاقتنـاع الإنجليزي 

مسـؤولية خاصـة عـن إنقاذ اليهود المشـتتين، والإيمـان بأن أمريكا نفسـها صُبت في ذلك 

القالب منذ بداياتها الأولى، وبأنّ مصير إسرائيل يعانق مصيرها«)1(.

منـذ ظهـور الولايات المفكّكة الأمريكية على أرض الهنود الحمر، دخل في تشـكيل 

بالغـة  عبريـة  يهوديـة  مؤثـرات  المدنّسـة  روحهـا  صنـع  وفي  والفكريـة  العقائديـة  بنيتهـا 

الفعاليـة: »فقـد غـزت اللغـة العبرانيـة العالـم الجديد قبل أن ينـادي هرتزل بإنشـاء الدولة 

التعليـم الأساسـية في جامعـة  لغـة  القـرن، وكانـت  قرنيـن ونصـف  مـن  بأكثـر  اليهوديـة 

هارفرد عند تأسيسها عام )1636م( هي العبرية.

وشـريعة موسـى المفـتراة شـريعة الغـاب اليهوديـة، هـي القانـون الـذي أراد جـون 

كوتـون تبنيّـه إلـى جانـب العبريـة التي أرادها لغة رسـمية لأبناء مسـتعمرات الـدم الأزرق 

)1( بـول مركلـي: الصهيونيـة المسـيحية، 1891-1948م، ص 107، ترجمـة فاضـل جتكـر، قدمـس للنشـر 
والتوزيـع، دمشـق، وانظـر: جريـس هالسـل، النبـوءة والسياسـة، ترجمـة محمـد السـماك، طبعـة دار الشـروق.
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الثاث عشرة على الأطلنطي)1(.

وهكـذا يمكـن لنـا أن نجـزم بأنّ بيـن اليهود والأمريـكان، بيـن اليهود والبروتسـتانتية 

قضيـة مشـتركة مـن حيـث المبـدأ، وإنّ ذلـك التوافـق شـكّل عاقتهمـا منـذ التقائهمـا، 

فالأمريكيـون ينظرون إلى إسـرائيل على أنّها شـديدة الشـبه بأمريكا، أمّـة مهاجرة، ودولة 

مهاجريـن، ومـاذ مضطهديـن ومظلوميـن، ومجتمـع رواد اسـتيطان، بلـد قوي وشـجاع 

عـازم علـى النضـال في صـفّ الحقّ، ونظـام ديمقراطي تضلله سـيادة القانـون )الوحيد في 

الشـرق الأوسـط( وواحـة ثقافـة اسـتهاكية غربيـة في صحـراء قاحلـة تحيـط بهـا مـن كلّ 

جانـب، فالروابـط بالغـة المتانـة، إلـى أنّ درجـة إسـرائيل ليسـت بنظـر عـدد قليـل مـن 

الأمريكيين، سوى ولاية حادية وخمسين«)2(.

فـكاًّ مـن المطرقـة والسـندان من اليهـود والأمريكان يضمّهما عناق حميم في سـياق 

عاقـة شـاذة خاصـة غريبـة، سـواء كان اليهـود وكيانهـم الغاصـب بالنسـبة لأمريـكا أصاً 

إسـتراتيجيًّا أم مشـكلة إسـتراتيجية، فإنّها قبل كلّ شـيء تجسّـد مثاً أعلى مغروسًـا بعمق 

الطفيلـي  الأمريكـي  الكائـن  ذلـك  لظهـور  الأولـى  السـنوات  منـذ  الأمريكـي  الفكـر  في 

المتوحّـش فـوق أرض الهنـود الحمـر وجماجهـم، ومـا تـاه مـن زراعـة لكيـان يهـودي 

طفيلي دمويّ، فوق أرض الفلسطينيين العرب المسلمين.

ولفهم هذه العاقة الشـاذة والتكاملية بين المطرقة اليهودية والسـندان البروتسـتانتي 

الأمريكـي، يجـدر بنـا يجـدر بنـا تتبـع سـيرة الرؤسـاء الأمريكييـن، كاشـفين عـن إيمانهـم 

152، ريـاض الريـس للكتـب  )1( منيـر العكـش: حـق التضحيـة بالآخـر، أمريـكا والإبـادات الجماعيـة، ص 
بيـروت. والنشـر، 

)2( كايدبرسـتوفتز: الدولـة المارقـة، الدفـع الأحـادي في السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، ص 252، تعريـب 
فاضـل جتكـر، شـركة الحـوار الثقـافي بيـروت.
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والواضـح  الجلـيّ  ودورهـم  اليهوديـة،  الغـاب  بشـريعة  واحـد  آن  في  والعلنـي  الدفيـن 

والوضيـع في زراعـة الكيـان اليهـودي الصهيـوني في بيـت المقـدس، وأنّ دورهـم لـم يكن 

دور المعاون أو المسـاند، أمريكا البروتسـتانتية هي المالك الحقيقي للمشـروع اليهودي 

الصهيـوني، وهـي المتصـرّف بأمـره كذلـك، حيـث نجـد أنّ دور السـندان يغـدو في بعـض 

الأحيـان كمـا دور المطرقـة، وأنّ إيمـان بروتسـتانتيي أمريـكا باليهوديـة أكثـر تجـذّرًا مـن 

إيمان اليهود أنفسهم بشريعة الغاب، شريعة الخرافة والوهم.

فنجـد أنّ سـندان الأمريـكان مدمـوغ بالرمـوز التوراتيـة، وقد كان ذلـك واضحًا على 

حيـث  وجفرسـون،  آدمـز،  وجـون  واشـنطن،  جـورج  الأوائـل؛  الأمريكييـن  الرؤسـاء 

الحيـاة الأمريكيـة: عملتهـا،  الرمـوز تهيمـن علـى كلّ صغيـرة وكبيـرة في  تلـك  أخـذت 

شعارها، خاتمها، أسماء مدنها، والأهمّ تفكيرها وطبيعة مؤسسيها.

فخاتـم الدولة هو شـعارها الرسـمي، وهو با شـكّ شـعار يتـمّ اختياره بعنايـة للتعبير 

عـن هويتهـا وانتمائهـا، وقـد اختـار المؤسسـون الأوائـل للولايـات المفككـة الأمريكيـة 

)النسـر رمـز  النسـر الأمريكـي  السداسـية شـعارًا لهـم وضعـوه علـى رأس  نجمـة داود 

تـوراتي(، ويشـير جوزيـف كامبـل في كتابـه قوّة الأسـطورة إلـى أنّ النجوم المسـتخدمة في 

الخاتـم الأمريكـي تشـكّل 13 نقطة هي عينها النقاط الثاث عشـرة الموجودة في النجمة 

اليهودية، بحيث أدمجت في خاتم الدولة الأمريكي«)1(.

ولـو تأملنـا ورقـة العملـة النقديـة الأمريكيـة، فئـة دولار واحـد، فسـنجد رسـمًا مثيـرًا 

لهـرم مصـري وقـد اعتلتـه قمـة ذهبيـة عليهـا عيـن وحيـدة، ويخـرج مـن القمـة الذهبيـة 

خيـوط إشـعاع، وقـد كتب فـوق الهرم بالاتينيـة )المصري الوحيـد(، وتحته )إنـه يرانا(، 

)1( شفيق مقار: المسيحية والتوراة، ص 117، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، قبرص.
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أو يراقبنا أو يرعانا)1(.

وليسـت مصادفـة أن نفـس هـذا الرسـم بتفاصيلـه يسـتخدم كرمـز أساسـي مـن رمـوز 

الماسـونية وهـي واحـدة مـن أقـدم الحـركات اليهوديـة التـي تسـتهدف السـيطرة علـى 

العالم، وفروعها وجمعياتها حاليًّا كثيرة ومنتشرة كالسرطان.

ولـذا لـن نندهـش إذا مـا علمنـا أنّ جـورج واشـنطن )1789- 1797( وهـو أوّل 

رئيـس للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وقـد انتخـب علـى فترتيـن متتاليتيـن، وكان مـن 

اليهوديـة، محافـل شـريعة  انتسـبوا إلـى المحافـل الماسـونية  أوائـل الأمريكييـن الذيـن 

الغـاب التوراتيـة والتلموديـة، »حيـث انتسـب إليهـا في عـام 1755م وترقـى في الدرجات 

إلـى أعاهـا، وقـام بتأسـيس محفـاً ماسـونيًّا في ولايـة فرجينيـا، دعـاه محفـل إسـكندرية 

نمـر 23 وانتخـب رئيسًـا لـه، وبعـد وفاتـه أجمـع أعضـاء المحفـل علـى تسـميته محفـل 

واشـنطن الإسـكندري، وذلـك رغبـة في أن يبقـى ذكـر رئيسـهم المجيـد في الأفـواه، وأن 

تكـون آثـاره الماسـونية غرضًـا تصـوّب إليهـا الأفـكار لاقتـداء بـه«)2(، وانتسـاب جورج 

واشـنطن أول رئيـس لأمريـكا لهـذا المحفـل يعكـس بجـاء خلفياتـه الدينيـة التوراتيـة، 

للطقـوس  التقديـس  عظيـم  أيامـه  آخـر  حتـى  وظـلّ  التديـن،  شـديد  رجـاً  كان  حيـث 

والشرائع والتاريخ اليهودي الذي نتجت عنه شريعة الغاب.

لقـد وجّـه واشـنطن رسـالتين إلى اثنين مـن قادة اليهـود أعرب عن أملـه في: »أن يظلّ 

الـربّ صانـع المعجـزات الذي خلّص العبرانيين في الأزمنة القديمة من بغي مضطهديهم 

المصرييـن ووزّعهـم في أرض الميعـاد- يسـقيهم مـن السـماء، وأن ينعـم الـربّ القديـر 

32، تعريـب  )1( كايدبروسـتوفتز: الدولـة المارقـة، الدفـع الأحـادي في السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، ص 
فاضـل جتكـر، شـركة الحـوار الثقـافي، لبنـان.

)2( شاهين بك مكاريوس: أربع كتب في الماسونية، ص 118، مكتبة مدبولي، القاهرة 1994م.
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يهـوه علـى كلّ فـرد في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التـي تأسسـت بقدرتـه، بالـبركات 

الدنيوية والروحية التي أنعم بها على شعبه«)1(.

هـذا ولـم يختلف جون آدمز )1797-1801( الرئيس الثاني لأمريكا عن واشـنطن، 

حيـث بعـث برسـالة إلـى الصحفـي اليهـودي مردخـاي نـوح عبّـر فيهـا عـن أمنيتـه في أن 

يعـود اليهـود إلـى جوديـا يهـودا، لتصبح أمّةً مسـتقلّةً: »لأنّنـي أعتقد أنّه بعـد أن يغدوا إلى 

مكانـة مسـتقلة لـن يكونـوا مطارديـن بعدهـا سـيزول مـن على أنفسـهم التصلـب والغرابة 

في طباعهم«)2(.

أمّـا الأكثـر سـفورًا وصلفًـا في اتّباعه لشـريعة الغـاب اليهودية فهو توماس جيفرسـون 

اقـترح  حيـث  اسـتقالها،  وثيقـة  وواضـع  لأمريـكا  الثالـث  الرئيـس   )1809-1801(

وبـكلّ وقاحـة: » أن يمثـل رمـز الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى شـكل أبناء إسـرائيل 

تقودهـم في النهـار غيمـة وفي الليـل عمـود مـن النـار بـدلًا مـن الرمـز المعمـول بـه حاليًا«، 

وواضـح مـن هـذا الشـكل المقـترح رمـزًا للولايـات المفكّكـة الأمريكيـة أنـه يتفـق مـع 

النـص التـوراتي الـوارد في سـفر الخـروج 21:13 الـذي يقـول: »كان الـرب يسـير أمامهم 

نهارًا في عمود سحاب يهديهم في الطريق ولياً في عمود نور يضيء لهم«)3(.

كمـا أنّ جيفرسـون كان مـن أبلـغ مـن تحـدّث عـن المعنـى الإسـرائيلي لأمريـكا، بـل 

إنّـه ختـم خطابـه التدشـيني لفترة الرئاسـة الثانية بتعبير يشـبه الصورة التـي اقترحها لخاتم 

الجمهوريـة حيـث قـال: »إنّنـي بحاجـة إلـى فضـل ذلك الـذي هـدى آباءنا في البحـر، كما 

)1( شفيق مقار: المسيحية والتوراة، مرجع سابق، 163.
)2( بنيامين نتنياهو: مكان تحت الشمس، ص 75، ترجمة محمود عودة الدويري، دار الجليل للنشر، عمان.

القـرار  صنـع  في  ودورهـا  ونشـأتها  أصولهـا  المسـيحية  الأصوليـة  عنـوان  تحـت  مقـال  الحسـن:  يوسـف   )3(
.)10-3(  2003 لعـام   8674 رقـم  عـدد  الإماراتيـة،  الخليـج  جريـدة  الأمريكـي، 
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هـدى بنـي إسـرائيل وأخـذ بيدهـم مـن أرضهـم الأمّ ليزرعهـم في بلـد يفيـض بـكلّ لـوازم 

الحياة، ورفاه العيش«)1(.

وعلـى نفـس الدرب سـار بنياميـن فرانكلين، حيث اقـترح: »أن يكون الشـعار صورة 

موسـى وهـو يشـقّ البحـر الأحمـر بعصـاه«)2(،  وهنـا مـرّة أخـرى يتأكّـد لنـا مـدى تغلغـل 

شـريعة الغـاب التوراتية التلموديـة الصهيونية حتّى النخاع، وأثرهـا الجلي على صهيونية 

الرمـوز الأمريكيـة، وهـي صهيونيـة سـبقت إعان وظهـور الصهيونيـة العالميـة بأكثر من 

قـرن كامـل »هـذا وقـد أفردنـا فصـاً كامـاً للحديـث عـن الصهيونيـة عـبر عـدة مباحـث 

ومطالب«)3(.

ومـن المجـدي لنـا تسـليط الضـوء علـى مـا كتبـه شـفيق مقـار في هـذا الشـأن حيـث 

يضعنـا أمـام رمـوز أخـرى قائـاً: »ومـن تلـك المعطيـات أيضًـا أنّ الرسـم الأول الـذي 

اقـترح لعلـم الولايـات المتحـدة الأمريكيـة كان رسـمًا لصـورة موسـى خارجًـا مـن مصر 

علـى رأس بنـي إسـرائيل، لكنـه -وقـد أثـار جدلًا- اسـتعيض عنه برمز النسـر، والمسـألة 

مجرد استبدال رمز توراتي، برمز توراتي آخر«)4(.

أمّـا الرئيـس الأمريكـي الرابـع لأمريـكا جيمـس ماديسـون )1809 - 1817( فقـد 

كان: »رجـاً شـديد التديـن اتّجـه طموحـه إلـى سـلك الكنيسـة، ولـذا امتـاز عـن غيره من 

الرؤسـاء الأمريكييـن المؤمنيـن بإجادتـه اللغـة العبريـة، ومـن الجديـر ذكـره أنّ غالبيـة 

اليهـود لـم يكونـوا في تلـك الفـترة يتحدثـون اللغة العبرية، حيـث تمّ إحياء هذه اللغة شـبه 

)1( منير العكش: حقّ التضحية بالآخر، أمريكا والإبادات الجماعية، ص 13، مرجع سابق.
)2( محمد الزين: المسيحية والإسام والاستشراق، ص 275، دار الفكر المعاصر- بيروت 2002م.

)3( انظر الفصل السابع من هذه الدراسة: الصهيونية، سفر كهنة السياسة، ومختلف مباحثه ومطالبه.
)4( شفيق مقار: المسيحية والتوراة، ص 118، مرجع سابق.
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الميتـة حديثًـا، وتبحـروا في آدابهـا، أي العهـد القديـم )شـريعة الغـاب( وكتابـات الكهنـة 

والأحبار اليهود كتابات شرائع التراث اليهودية الخرافية«)1(.

لـذا وبسـبب تأثيـر شـريعة الغـاب اليهودية البالغ على هـذا الرئيـس، كان فعل العامل 

ـا للغايـة، حيـث يذكـر كلّ مـن الباحثيـن: »محمـد السـماك، ورأفـت  الدينـي في حالتـه قويًّ

الصهيونيـة  مؤلفاتهـم:  في  الطويـل  ويوسـف  مقـار،  وشـفيق  عنايـة،  ومحمـد  الشـيخ، 

والمسـيحية، وأمريـكا والعالـم في التاريـخ الحديـث، وأمريكا وأزمة ضمير، والمسـيحية 

والتـوراة، والبعـد الدينـي لعاقة أمريكا باليهود وإسـرائيل وأثره على القضية الفلسـطينية 

ـا لأمريـكا في  أنّـه: »قـام بتعييـن الداعيـة اليهـودي الشـهير موردخـاي نـوح قنصـاً فخريًّ

تونـس سـنة 1813م، وقـد تبـع هـذا التعييـن المشـؤوم أن قامـت أمريـكا عـام 1815م، 

بإعـان الحـرب علـى الجزائـر بحجـة الدفاع عـن المصالـح الأمريكيـة في المنطقة، ومن 

الجزائر انتقل إلى تونس عام 1816م«.

ولمّـا عـاد موردخـاي إلـى أمريكا حاول إقامـة مشـروع )أرارات( تبرّكًا باسـم الجبل 

الـذي تقـول التـوراة أنّ سـفينة نـوح -عليـه السـام- رسـت عليـه، ليكـون وطنـًا قوميًّـا 

لليهـود علـى جزيـرة بنهـر نياجرا، ولما فشـلت المحاولـة اتّجه موردخاي بمشـروعه إلى 

سـوريا، وصـرّح: »إنّ عـدد اليهـود قـد بلـغ سـبعة ماييـن، وإنّهـم يتحكمـون بثـروات 

التـي  دولتهـم  وأنّ  خاصّـة  مسـتحيلة،  ليسـت  لسـوريا  اليهـود  احتـال  وإعـادة  طائلـة، 

وصفهـا بأنّهـا حكومـة عادلـة ليبراليـة ومتصفـة بالتسـامح، سـتكون عونًـا كبيـرًا لمصالـح 

فرنسا وإنجلترا«)2(.

)1( المرجع السابق، ص 167.
)2( المسيحية والتوراة: مرجع سابق، ص 174.
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وفي عـام 1844م عـدّل نـوح خطّتـه، عازمًا على إقامة وطن قومـي لليهود في صهيون 

)بيـت المقـدس(، وألقـى محاضـرة ضمنهـا مشـروعه الجديـد، واقـترح أن يتـمّ السـعي 

لـدى سـلطان تركيـا للحصـول علـى موافقتـه علـى شـراء الأرض الازمـة لإنشـاء الوطن 

اليهـودي، بأمـوال اليهـود وامتاكهـا، ويبـدو أنّ دعـوة موردخاي، كانت صـدى لموعظة 

المبشـر ليفـي برسـوتس عـام 1821م قـال فيهـا: »في قلـب كلّ يهـودي تتأجّـج رغبـة لا 

يمكـن إخمادهـا، لاسـتيطان الأرض التـي أعطيـت لأجدادهـم، إذا دمـرت الإمبراطورية 

العثمانيـة، فـإنّ معجـزة يمكـن أن تمنـع عـودة اليهود الفوريـة إلى أرضهم مـن كافة أقطار 

العالم«)1(.

والمهـمّ هنـا لهـذه الدراسـة المقارنـة مـا بيـن الشـريعة الإسـامية الربانيـة، وشـرائع 

الـتراث اليهوديـة، وأثـر ذلـك علـى فلسـطين الأرض والديـن والإنسـان، أنّ محاضـرة 

موردخـاي نـوح تلـك لـم تلفـت نظـر اليهـود إليهـا، لكـن المسـيحيين الصهاينـة أولوهـا 

ا، وقـد كتب إسـحاق ليسـر يقـول: »أثـارت محاضـرة موردخاي  ا جـدًّ اهتمامًـا كبيـرًا جـدًّ

نـوح قـدرًا كبيـرًا مـن الاهتمـام بيـن مواطنينا المسـيحيين، فاق بكثيـر ما أثارته مـن اهتمام 

بيننا نحن اليهود«)2(.

وعلـى نفـس الدرب سـار المنصّر والمبشّـر جون كوينسـي آدمـز )1825 - 1829( 

الرئيـس السـادس لأمريـكا وكان وزيـرًا لخارجيتهـا، وهـو أيضًـا ابـن الرئيـس الأمريكـي 

جـون آدمـز، حيث اشـتهر هـذا الرئيس بدوره كمنصر ومبشـر بروتسـتانتي، انصبّ جهده 

علـى اختصـار الطريـق إلـى تحقيـق مخطّـط الله )يهوه(، عـن طريـق محاولة إقنـاع اليهود 

)1( مكان تحت الشمس، ص 77، مرجع سابق.

)2( المسيحية والتوراة، ص 178، مرجع سابق.
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بتغييـر رأيهـم فيمـا يتعلق بمسـألة المجـيء، حيث كان الاعتقاد السـائد لدى المسـيحيين 

ا للظلم والشـر  الصهاينـة في ذلـك الوقـت، أنّـه لا بـدّ مـن أن يشـرق عصـر ذهبي يضـع حدًّ

المستشـري في العالـم: »الطمـوح إلــى تحويــل اليهــود إلــى المسـيحية )البروتسـتانتية 

الصهيونيـة( اكتسـب قـوة جعلـت منـه شـبه حملـة صليبيـة اجتماعيـة فــي مســتهل حيــاة 

الجمهوريــة الأمريكيــة، وتولـدت عنـه حركـة شـاعت بــين النخبـة الأمريكيـة، كـان مـن 

أوائــل مؤيــديها جــون آدمــز، حيـث تحــول الرمـز الاهــوتي إلـى مخطــط سياسـي هـو 

الأمريكيــة  )المفككـة(  المتحــدة  الولايــات  اضــطلعت  الــذي  الصــهيوني  المشــروع 

بـدورالقائد في تنفيذه«)1(.

وكمنصــر مبشّـر بروتســتانتي مــن المتمســكين بأهــداب شـريعة الغـاب اليهوديـة، 

وكعالـم بشـرائع الـتراث الخرافيـة اليهوديـة، عمــل آدمــز مــن موقعــه كــرئيس أمريـكا 

لتحقيــق الحلــم والخرافة اليهودية في أرض بيت المقدس الفلسطينية العربية الإسامية 

العثمانيـة! حيــث بــذل الرئيـس آدمـز جهــودًا جبـارة وكبيرة أثمـرت عن عقـد اتفاقية مع 

-شـرّ  البروتســتانتية  الكنيســة  اســتغلتها  1830م،  عـام  في  العثمانيـة  الإمبراطوريـة 

استخدام- فــي إطــاق العنــان للبعثـات التبشــيرية فـي المنطقـة، التــي انتشـرت سـتون 

بعثــة منهــا، مــن اليونــان حتــى إيــران، ومــن إســطنبول إلـى بيـت المقـدس )القدس(. 

فــي  اليهــودي  أمــام مشــاريع الاســتيطان  الطريــق  التـي مهــدت  البعثـات هـي  وهـذه 

تــؤمن بهــا  التــي  الغـاب-  المســيحية -شـريعة  بتعــاليم الصــهيونية  فلســطين، عمــاً 

الكنيسـة البروتسـتانتية الأمريكيـة »)2(.

)1( المسيحية والتوراة، ص 182، مرجع سابق.
)2( محمد السماك: الصهيونية والمسيحية، ص 89، دار النفائس، بيروت، 2000م.
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لقد لعبت هذه البعثات دورًا تخريبيـًا فـــي المنطقـــة العربيـــة الإســـامية باعتبارهــا 

أداة وركيــــزة لاســـتعمار الصهيوني الصليبي، ومعــول هــدم وتــدمير لكــل مــا يمــت 

للإســام بصــلة«، »فالتبشـير كان ومـا زال دعامـة مـن دعامـات الاسـتعمار، وأداة مـن 

أدوات الفكـر الغربـي، فقـد قـدم الاسـتعمار ولا يـزال يقـدم العـون المـادي والمعنـوي 

التنصيـر  وارتبـاط  أمامهـم«)1(،  مـن  الصعـاب  وإزالـة  بحمايتهـم  ويقـوم  للمبشـرين، 

بالاسـتعمار يـكاد يكـون عضويًّا، حيث مهّدت السـلطات الاسـتعمارية لنشـاط التنصير، 

ووفّـرت لـه الحمايـة والأمـن، وكان كثيـرًا مـن مبشـري القـرن التاسـع عشـر يتحرّكـون 

بعقليـة صليبيـة، وكانـوا اسـتعماريين يقومـون بـدور مزدوج بالتبشـير وخدمـة مخططات 

دولهـم الاسـتعمارية، لقد كان المبشّـرون هم الـروّاد الأوائل لاسـتعمار الثقافي الغربي، 

في عالمنا الإسامي وبادنا العربية«)2(.

الرئيـس  عمـل  لقـد  والاسـتيطانية  التبشـيرية  لا  العمليـة  العسـكرية  الناحيـة  ومـن 

الأمريكـي الحـادي عشـر جيمـس بولـك )1845- 1849( إلـى تشـكيل فيلـق الحـرس 

اليهـودي الأول في بلتيمـور عـام 1846م، وهو اوّل فيلق في الجيـش الأمريكي يكون كلّ 

جنـوده وضباطـه مـن اليهـود، وبهـذا سـبقت أمريـكا تشـكيل الفيلـق اليهـودي البريطاني بـ 

98 عامًـا، ومعـروف دور الفيلـق اليهـودي البريطـاني في اغتصـاب فلسـطين، وإضافة إلى 

يهـود لأمريـكا في  قناصـل  تعييـن  تجربـة  بولـك  الرئيـس  أعـاد  العسـكري،  الفعـل  هـذا 

مختلف بلدان العالم.

أمّـا الرئيـس الثامـن عشـر لأمريـكا يولييـس جرانـت )1869- 1877( والـذي كان 

)1( مصطفى خالدي: عمر فروخ، التبشير والاستعمار في الباد الإسامية، ص 34، ط3، بيروت 1964م.
)2( سعيد محارب: منطقة الخليج العربي أمام التحدي العقدي، ص 70، مكتبة الأمة، دبي، 1985م.
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يقـدس شـريعة الغـاب التوراتيـة وتعاليمهـا)1(، وخال رئاسـته قـام بتعيين أحد مسـاعديه 

اليهـودي سـيمون وولـف قنصـاً لأمريكا في مصـر، والذي قـال متفاخرًا: »إنّ بوسـعه أن 

يقـرّر بمنتهـى الوضـوح أن الرئيـس يولسـيس جرانـت فعـل مـن أجـل اليهود طـوال مدّتي 

البيـت  دخـل  أمريكـي  رئيـس  أي  فعـل  ممّـا  أكثـر   )1877  -1869( مـن  رئاسـته 

الأبيض قبله«)2(.

وقـد خلفـه روثـر فـورد هايـز )1877-1881( حيـث كان عدد الموظفيـن اليهود في 

الإدارة الأمريكيـة قـد زاد إلـى الحـدّ الـذي جعـل صوتهـم يرتفـع مطالبًـا بمنحهـم يـوم 

السـبت إجـازة اتّسـاقًا مـع تحريـم التـوراة للعمـل في ذلـك اليـوم، وعندمـا تباطـأت إدارة 

هايـز في الاسـتجابة لذلـك الطلـب أوعـزت القيادات اليهودية إلى مرشّـح لشـغل منصب 

دبلوماسـي أن يعلـن أنّـه -عندمـا يباشـر مهـام منصبـه- لن يكون بوسـعه أن يعمـل في يوم 

السـبت، وأعطـت المسـألة تغطيـة إعاميـة جعلتها قضيـةً عالميـةً، ولما وصلت الرسـالة 

واضحـةً إلـى هايـز سـارع بالتصريـح للصحفييـن: » بـأنّ أي مواطـن يكون على اسـتعداد 

لأن يضحـي بفرصـة كهـذه علـى مذبح معتقداتـه الدينية، لا بـدّ أن يكون مواطنـًا صالحًا، 

علـى  موافقتـه  عـن  وأعلـن  نخسـره،  أن  الأمريكييـن  الضرائـب  لدافعـي  الظلـم  ومـن 

المطلب اليهودي«)3(.

إنّ أثـر وتأثيـر شـريعة الغـاب اليهوديـة الـذي كان جليًّـا على قـادة أمريكا ومؤسسـيها 

الأوائـل، لـم يخفـت أو يقـلّ، بـل زاد مـع الزمـان وأضحى أكثـر وضوحًا ووقاحـة في هذا 

العصر والزمان.

)1( رأفت الشيخ: أمريكا والعالم في التاريخ الحديث والمعاصر، ص 313، عين للدراسات- القاهرة.
)2( شفيق مقار: المسيحية والتوراة، ص 202، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، قبرص، 1992.

)3( المسيحية والتوراة، ص 203، المرجع السابق.
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حيـث نجـد أنّـه مـع سـقوط الاتحـاد السـوفييتي وانهيـاره في نهايـة عقـد الثمانينـات، 

أصبـح النظـام العالمـي الـذي سـاد إبـان الحـرب البـاردة طـي النسـيان، ومجـرد تاريـخ 

فقـط، وحـلّ محلـه النظـام العالمـي الجديـد، الـذي كانـت أولـى أولوياتـه تحقيـق خرافة 

شـريعة الغـاب اليهوديـة في السـيطرة علـى العالـم من خال السـيطرة على مصـادر الطاقة 

والنفـط في المنطقـة العربيـة. وإذا كانـت السـيطرة علـى مصـادر النفـط العالمـي أولويـة 

الإرهـاب  علـى  بالحـرب  المتمثلـة  بالمزاعـم  تجميلهـا  تـم  -وإن  للأمريـكان،  معلنـة 

الإسـامي، ونشـر الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان والعدالـة الاجتماعيـة- فـإن الهـدف 

تكتيكيـة.   لأهـداف  المشـهد  عـن  غائبًـا  ظـل  الصهيونيـة،  اليهوديـة  بالخرافـة  المتعلـق 

وهكـذا احتلـت المنطقـة العربيـة والإسـامية مركـز الثقـل بالنسـبة للمسـيحية الصهيونية 

الـذي صـاغ  الجديـد  العالمـي  النظـام  أجنـدة  أولويـات  المتطرفـة، وكانـت علـى رأس 

إستراتيجيته الكونية على هذا الأساس.

فكانـت لعبـة حـرب الخليـج الأولـى للنظـام العالمـي الجديـد، وكان العـراق إلـي 

جانـب دول الخليـج المنتجـة للنفـط أولـى الضحايـا التي قدّمت لهـذا النظـام الجديد... 

الكويـت، والآلاف غيرهـم في  إلـى ربـع مليـون فلسـطيني كانـوا مقيميـن في  بالإضافـة 

مختلـف دول الخليـج، التـي قامـت بطردهم منهـا، وذلك لوقوفهم إلـى الجانب العراقي 

في ذلك الصراع)1(.

ومـن الجديـر ذكـره أنّ هؤلاء الفلسـطينيين كانوا الداعـم المالي الأوّل للفلسـطينيين 

في الأراضـي الفلسـطينية المحتلّـة، وكان طردهـم مـن دول الخليـج نكبـة ونكسـة بحـق 

أهل بيت المقدس، وهكذا تمّ خنق الانتفاضة الفلسـطينية الأولى، وسـيق الفلسـطينيون 

)1( لقد تمّ طرد عائلة الباحث عبد الله البرغوثي، من دولة الكويت على أثر تلك الحرب.
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والعرب والمسلمون كما الخراف إلى مذبح مدريد، ومؤتمرها ومتآمريها.

وبالعـودة إلـى الأسـابيع الثاثـة التـي تلـت اجتيـاح العـراق للكويـت أي بتاريـخ 23 

آب أغسـطس 1990م، نجـد أنّ سـكاوكروفت مستشـار الأمـن القومـي في عهـد الرئيـس 

الأمريكـي بـوش الأب، اسـتخدم مصطلـح النظـام العالمـي الجديـد للمـرة الأولى حيث 

خاطـب الصحفييـن قائـاً: »إنّنـا نؤمـن بأنّنـا سـنقيم أركان النظـام العالمـي الجديـد علـى 

أنقاض العداء الأمريكي السوفييتي الذي كان قائمًا«.

أمّـا رئيسـه بـوش الأب فقـد خاطـب الكونغـرس الأمريكـي بعـد ذلـك بعـدة أسـابيع 

الخليـج  في  القائمـة  الأزمـة  إنّ  الـدول...  بيـن  جديـدة  شـراكة  ابتـدأت  لقـد   « قائـاً: 

)الفارسـي(، علـى خطورتهـا ودمويّتهـا تمنحنـا فرصـة نـادرة... من خضم هـذه الأوقات 

العصيبـة... قـد يولـد نظـام عالمي جديـد«)1(، وهنا يبـدو الرئيس بـوش الأب يعيد تكرار 

أمنيـة سـابقة تمناّهـا الزعيـم الصهيوني )إسـرائيل زانغويـل( في خطاب لـه بتاريخ 2 كانون 

ثـانٍ ديسـمبر 1917، أي بعـد صـدور وعـد بلفـور المشـؤوم بشـهر واحـد، وصـف فيـه 

المحـاولات البريطانيـة والأمريكيـة الصليبيـة البروتسـتانتية الرامية إلى إعـادة اليهود إلى 

أرض فلسـطين بقولـه: »سـبع حمـات صليبية إلى الأرض المقدّسـة عـادت على اليهود 

بالمذابـح فهـل سـتؤدي الحملـة الصليبيـة الثامنـة إلـى اسـترجاع اليهـود لفلسـطين، وإذا 

كانـت صليبيـةً حقّـةً فـإنّ تلـك الحقيقـة بالـذات تـأتي بمثابـة البرهان علـى النظـام الجديد 

لعالم تسوده المحبّة والعدالة«)2(.

العربيـة  المؤسسـة   ،407 ص  الصهيـوني،  التوسـعي  الفكـر  في  دراسـة  الكـبرى،  إسـرائيل  رزوق:  أسـعد   )1(
1973م. بيـروت،  والنشـر،  للدراسـات 

)2( عبـد الحـي زلـوم:، إمبراطوريـة الشـر الجديـد، الإرهـاب الدولي ضـدّ الإسـام، ص 44، المؤسسـة العربية 
للدراسـات والنشـر، بيروت 2003م.
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ولـم يغفـل إسـرائيل زانغويـل في خطابـه هـذا أن يكمـل صـورة النظـام الجديـد الـذي 

توقّـع ميـاده في ظـلّ الحملـة الصليبية الثامنة، حيث أشـار إلى ضرورة طرد الفلسـطينيين 

مـن أرضهم الفلسـطينية ليتسـنى إحال اليهـود مكانهم، لإقامة الوطـن القومي اليهودي، 

ا  كمـا تمنـّى في هـذا الخطـاب أن يكتمـل هـذا العمـل عـن طريـق جعـل مدينة القـدس مقرًّ

لعصبـة الأمـم، بـدلًا مـن مدينـة لاهـاي المفلسـة، ليتسـنى جمـع الحلميـن العبرانييـن، 

ودمجهما في حلم واحد، ولتصبح العاصمة مركزًا ورمزًا للعصر الجديد بالحال)1(.

إلّا أنّ هـذا النظـام العالمـي الجديـد الـذي تمنـى ولادتـه كل مـن زانغويـل وبـوش 

الأب لـم يبـق أمامـه إلّا العـدوّ الجديـد القديم، محمّـد وأتباعه -صلّى الله عليه وسـلّم-، 

الإسـام والمسـلمون وشـريعتهم الربانيـة، لذلـك كان لا بـدّ مـن صناعـة صـورة العـدو 

أتبـاع  بيـن  والشـر،  الخيـر  بيـن  الإرهابـي، لخـوض حـرب صليبيـة مقدسـة  الإسـامي 

شـريعة الغـاب الطيبيـن الخيريـن، وبيـن أتبـاع الشـريعة الإسـامية الظالمين، الشـريرين، 

علـى أن تكـون هـذه الحـرب بقيـادة بـوش الأب، تمهيـدًا لبـزوغ العصـر الألفي السـعيد، 

وعـود المسـيح ليحكـم العالـم مـن مقـره في القـدس، وذلـك بالطبـع بحسـب خرافـات 

شرائع التراث اليهودية، وأخواتها البروتستانتية.

وهكـذا مـا إن هـزم العـراق في حـرب الكويـت )حـرب عاصفـة الصحـراء( علـى يـد 

جـورج بـوش الأب، وتحالفـه الصليبـي اليهـودي العربـي، ومـا آل إليـه انهيـار الاتحـاد 

السـوفييتي حتّـى تشـكّلت فرصة ثمينة عظيمة لزيـادة التفرد والأحاديـة الصليبية اليهودية 

الأمريكيـة، ممـا تـرك انعكاسـات وتداعيـات علـى الأزمـات الإقليميـة، ونقـاط التوتر في 

العالـم بمـا فيهـا مسـرح بيـت المقـدس، مسـرح أرض كنعـان العربيـة الإسـامية التـي 

)1( إسرائيل الكبرى، المرجع السابق، ص 407.
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نصـرة  عـن  والمتأسـلمين  العـرب  تخـاذل  بعدمـا  الغـاب،  شـريعة  أتبـاع  بيـد  سـقطت 

بيت المقدس.

وقـد اسـتغلّ صليبيـو أمريكا ويهودها هذا الخلل في موازيـن القوة الدولية والإقليمية 

واليهـود  فلسـطين  مسـلمي  بيـن  الصـراع  مسـار  علـى  هيكليـة  تغييـرات  لإحـداث 

المسـتعمرين، حيـث سـاقت أمريكا في ظال الهزيمـة العربية الدول العربيـة قيادة منظمة 

)التدجيـن( الفلسـطينية إلـى مؤتمر مدريد، وسـعت إلى اسـتثمار حالة التمزق والتشـرذم 

العربـي والإسـامي التـي أعقبـت حرب الخليـج، فدعـا الرئيس الأمريكي جـورج بوش 

الأب، بعـد بضعـة أيـام مـن إجبـار العراق على الانسـحاب من الكويت، إلـى عقد مؤتمر 

دولـي لتسـوية الصـراع )العربـي -الإسـرائيلي(، فـكان بذلـك بـوش الأب أفضـل رئيـس 

بالنسـبة للصهيونيـة المسـيحية في أمريـكا، وللصهاينـة اليهـود في كلّ دول العالـم، فيكفـي 

الرئيـس بـوش أنّـه قـدّم أكـبر وأعظـم خدمـة لليهـود محتلّـي فلسـطين مـن خـال تدميـر 

القـوة العسـكرية والأمنيـة والصناعية العراقيـة، وعقد مؤتمر مدريد ومـا تمخّض عنه من 

اتفاقيـات سـام الاستسـام، والتطبيع مع اليهـود المحتلين، واعتبار السـام الواهم هذا 

خيـارًا إسـتراتيجيًّا، يضـاف إلـى ذلـك أنّ بـوش نفسـه كان علـى رأس الوفـد الرسـمي 

السـوداني،  الأمريكـي  الاتفـاق  وقّـع  الـذي  1985م،  عـام  في  السـودان  إلـى  الأمريكـي 

القاضي بترحيل يهود أثيوبيا )الفاشا( إلى فلسطين المحتلة.

عمـل جـورج بـوش بـكل قـوة في مسـار خدمـة شـريعة الغـاب اليهوديـة، وقـام عمليًّـا 

بمـا لـم يقـم بـه رئيـس قبلـه، فقـدّم المسـاعدات المالية السـخية للمحتليـن اليهـود، وقال 

مليـار   4.4 بلغـت  ماليـة وعسـكرية  قدّمـت مسـاعدات  بـاده  »إنّ  مفاخـرًا:  ذلـك  عـن 
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دولار، وبذل 10 مليارات دولار لتوطين اليهود السوفييت في فلسطين«)1(.

وبالطبـع لـم يختلـف جـورج بـوش الابـن عـن بـوش الأب، فهـذا المسـخ مـن ذلـك 

الممسـوخ، بـل إنّ بـوش الابـن تفـوّق علـى والـده، حيـث نجـد أنّ الصحافـة الأمريكيـة 

الأسـبق  الأمريكـي  الرئيـس  أحاديـث  لتوثيـق  لجـأت  مـا  كثيـرًا  المثـال-  -علـى سـبيل 

جـورج بـوش الابن، وتصريحاتـه في أبواب العقيدة، في إشـارة ذات مغزى للطابع الديني 

الـذي طبـع شـخصيته، ولمكانتـه الدينية على الخارطـة الدينية الأمريكية، فبوش المسـخ 

كان يتحـدّث كمبشـر وواعـظ، ولـم تكـن السياسـة تسـتهويه، إلّا بقـدر مـا تخـدم رؤاه 

وتوجهاته الدينية الدنيئة الصليبية البروتستانتية اليهودية.

مـن هنـا سـنجد أنّ شـريعة الغـاب التوراتيـة التلموديـة اليهوديـة لعبـت دورًا رئيسًـا 

بتشـكيل موقفـه مـن إسـرائيل، ومـن اليهـود شـعب الله المختـار، فخـال فـترة حكمـه 

الدمويـة الإرهابيـة برهـن علـى ذلـك بأفعالـه التي جعلته يشـنّ حربًـا صليبيةً شـعواءَ داميةً 

علـى العالـم الإسـامي، وعلـى التعاليـم الإسـامية، وعلـى المسـلمين أينمـا تواجـدوا 

بـكل مـا تحملـه الكلمـة مـن معنـى في أفغانسـتان وباكسـتان والعـراق ولبنـان وفلسـطين، 

والحـرب علـى مـا يسـمّى الإرهـاب الإسـامي في أمريـكا نفسـها، وفي مختلـف الـدول 

الأوروبيـة والغربيـة، حيـث صبـت نتائجهـا بـكلّ جـاء لمصلحـة يهـود شـريعة الغـاب 

المنتشـرين كمـا السـرطان في مختلـف أصقـاع الأرض، وفي الكيـان الاسـتعماري الـذي 

أقامـوه في فلسـطين، حـرب مدنسـة لا مقدسـة انعكسـت سـلبًا علـى فلسـطين الأرض 

والدين والإنسان، خالقة حالة عربية إسامية ضعيفة متخاذلة ومشتتة.

إنّ تولـي جـورج بـوش الابـن السـلطة ومـا تبـع ذلك مـن جرائم كـبرى كغـزو العراق 

)1( فيصل أبو خضرا: تاريخ النفوذ اليهودي في أمريكا، ص 31.
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واحتالـه، وممارسـة بـوش الابـن لسياسـة عدائيـة واضحـة تجـاه المسـلمين والمنطقـة 

العربيـة، أو بحسـب تعبيـره، قيامه بشـنّ حملة صليبيـة على العالم الإسـامي، حيث غدا 

جليًّـا في هـذا العصـر تنامـي الدور الـذي يلعبه الدين في الحيـاة الأمريكية بصـورة مخيفة، 

بسـبب تنامـي قـوة تأثيـر الحـركات الأصوليـة المتطرفـة التـي تمكنـت مـن الوصـول إلـى 

سـدة الحكـم، ممثلـة بالرئيـس المؤمـن جـورج دبليو بـوش، الـذي يعكس بصـورة دقيقة 

تمامًا طبيعة بلده الذي يحكمه عبر شريعة الغاب اليهودية المستترة والظاهرة.

»فعلـى الرغـم مـن كثرة الرؤسـاء الأمريكيين الذيـن أكدوا تعلقهـم بجذورهم الدينية 

فاستشـهدوا في خطاباتهـم باقتبـاس مـن الكتـب المقدسـة )شـريعة الغـاب البروتسـتانتية 

الديـن لـم يفـرض يومًـا وجـوده في الحيـاة السياسـية الأمريكيـة بهـذه  إلّا أن  اليهوديـة( 

في  الكتابـة  كثـرت  لهـذا  الأبيـض«)1(؛  البيـت  عتبـة  الابـن  بـوش  يطـأ  أن  قبـل  الدرجـة، 

الرئيـس بـوش،  لتفكيـر  المؤطّـرة  الدينيـة  الخلفيـة  الصحافـة الأمريكيـة والعالميـة عـن 

ـا في عددهـا بتاريـخ )2003/3/10()2(،  حيـث أعـدت مجلـة نيوزويـك الأمريكيـة ملفًّ

عن الاعتقادات الدينية التي تدفع جورج بوش الابن إلى سـلوكه السياسـي والعسـكري، 

وكيـف ركـب بـوش موجة الأصوليـة البروتسـتانتية اليهودية الصاعدة، وهو أحـد أبنائها، 

البصيـرة  الدينيـة علـى  الغـاب  ليقـود أمريـكا في مغامـرات يطغـى فيهـا حمـاس شـريعة 

السياسـية والأخاقيـة الإنسـانية؟ وبحسـب مـا كتبـه محمـد الشـنقيطي: » يتألـف الملف 

)1( إريـك لـوران: عالـم بـوش السـري )الديانـة والمعتقـدات والأعمـال والشـبكات الخفيـة(، ص 6، ترجمـة 
سـوزان قـازان، دار الخيـال، بيـروت 2003.

)2( قبـل هـذا التاريـخ بخمسـة أيـام تم اعتقـال الباحث والمقاوم عبد الله البرغوثي، والذي زجّ به بعد سـتة أشـهر 
مـن التحقيـق بزنازيـن العـزل الخـاص لمـدة عشـرة أعـوام متواصلـة، قبل أن ينقـل بعدها إلى السـجن العسـكري 
العـادي، حيـث مـازال معتقـاً حتـى يومنـا هـذا بعـد أن حكمت عليـه محكمـة الاحتـال الصهيونية بــ 67 مؤبد، 

عام. و5200 
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مـن ثـاث مقـالات: أحدهـا بعنـوان )بـوش والـرب( بقلـم هاواردفاينمـان أحـد كتـاب 

المجلـة، والثـاني بعنـوان )خطيئـة التكـبر( بقلـم البروفيسـور مارتـن مـارتي وهـو قسـيس 

وأسـتاذ بجامعـة شـيكاغو، تـرأّس الجمعيـة التاريخيـة الكاثوليكيـة في أمريـكا سـابقًا،  أمّا 

المقـال الثالـث فهـو بعنـوان )إنجيل على نهـر البوتومـاك( بقلم كينيـث وودواد من كتاب 

نيوزويـك، كمـا نشـرت صحيفـة الواشـنطن بوسـت عـن نفـس الموضـوع مـن قبـل مقالًا 

 ،)2003/3/9( يـوم  والمصيـر(  بالتاريـخ  الإحسـاس  إنـه  لبـوش..  )بالنسـبة  بعنـوان 

وآخـر بعنـوان )عـن الرب والإنسـان في المكتب البيضاوي( بقلم القسـيس فريتس ريتش 

بتاريـخ )2003/3/2( وهـو مقـال تحليلي عميق تناول المنطق الداخلي لفلسـفة بوش 

الدينية، وآثارها السلبية على أميركا بلدًا، وعلى المسيحية ديناً«)1(.

يقـول مـات بروكـس اليهودي الجمهـوري: » إنّ جورج بوش وبسـبب إيمانه الديني 

أنـا  لـي  بقـدر مـا هـي وطـن روحـي  الروحـي،  أنّ إسـرائيل هـي وطنـه  يعتقـد  العميـق، 

اليهودي«.

لقـد تربّـى هـذا الصليبـي البروتسـتانتي مـع مجموعـة يهوديـة مـن الأصدقـاء، فغـدا 

شـخصًا يقـدّر عاليًـا التـوراة والتلمـود، وكل مـا احتوتـه شـريعة الغـاب اليهوديـة، حيـث 

صـرّح بـوش أكثـر مـن مرة، بأنّ اليهـود هم شـعب الله المختار على وجـه الأرض، لذلك 

فـإنّ هـذا الأصولي البروتسـتانتي الصليبي يؤمـن أنّ غزة والضفة الغربيـة والقدس حالها 

كحـال كافـة الأراضـي الفلسـطينية هـي منحـة ربانيـة لليهـود وحدهـم، ولا يجـوز التنازل 

عـن هـذه الأرض بحـال مـن الأحـوال، لأنّ التنازل عـن أي قطعة منها هـو مناقضة لإرادة 

الربّ.

)1( محمد الشنقيطي: بوش طغيان الحماس الديني على البصيرة السياسية.
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وفي مقابـل هـذه النظـرة العنصريـة السـقيمة المؤيدة والمنحـازة ليهود شـريعة الغاب 

نحـن  لنـا  الأنجلوسكسـون  البروتسـتانت  هـؤلاء  نظـرة  تدهشـنا  ألّا  يجـب  بالكامـل، 

قـوم  مـن  أكثـر  ليسـوا  فالعـرب  لتشرشـل  فطبقًـا  والمسـلمين،  والعـرب  الفلسـطينيين 

متخلفيـن يأكلـون روث الجمـال، بينمـا طالـب )لورانـس أوليفانـت( )1829- 1888( 

»بطرد العرب مثل الهنود الحمر، لأنّهم غير جديرين بأي معاملة إنسانية«)1(.

»هنـاك خـوف مـن العـرب وكراهيـة لهـم، إلـى درجـة أنّ هـذا الخـوف والكراهيـة 

يعتـبران مـن المكونـات الدائمـة للسياسـة الأمريكيـة تجاه العـرب وقضاياهـم المختلفة، 

العربيـة  والمنطقـة  العـرب  مـع  مرتبـط  شـيء  أي  وأنّ  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  منـذ 

والإسامية ينظر له في أمريكا على أنّه تهديد لإسرائيل«)2(.

ونختـم هـذا المبحـث بالآيـة الكريمـة التـي بدأنـاه بهـا حيـث قـال -عـزَّ وجـل- في 

.)3(ذِينَ أَشْرَكُوا ذِينَ آمَنوُا الْيَهُودَ وَالَّ محكم التنزيل: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّ

إنّ اليهـود ومـن والاهـم مـن المشـركين هـم أكثـر النـاس طعنـًا في الإسـام، وجرحًـا 

لمشـاعر المسـلمين، بـل نحـن نجـد أنّ الضاليـن الأصولييـن الصليبيين غـدوا ومنذ زمن 

بعيـد أكثـر طعنـًا وكرهًـا لنـا نحـن المسـلمين والعـرب والفلسـطينيين، لا لشـيء إلّا لأنّنـا 

نرفـض أن تسـلب منـّا أرضنـا المقدسـة دون أن نقـاوم ونجاهـد، ولأنّنـا نرفـض المذلـة 

والمهانـة والاسـتكانة والخضـوع ليهـود الغـاب وشـريعتهم الضالـة المضلّلـة، ولأنّنـا مـا 

زلنا نجاهد قولًا وفعاً.

)1( باسل حسين: معركة آخر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل، ص 53، دار الأمين، القاهرة )1993(.
71( ترجمـة  بيـن الاسـتيعاب والتصفيـة، ص )70 -  المتحـدة والفلسـطينيون  )2( محمـد شـديد: الولايـات 

كوكـب الريـس، القـدس، جمعيـة الدراسـات العربيـة.
)3( سورة المائدة، الآية 82.
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والله لـن نخضـع بحـال مـن الأحوال لهذه الشـرذمة اليهودية بشـرية الخلقـة، حيوانية 

الأخـاق، هـذه الشـرذمة المغضـوب عليهـا من الله -عزَّ وجل- ولن نسـلم ولا نستسـلم 

للصليبييـن بروتسـتانت أو كاثوليكييـن أو حتـى أرثوذوكـس، لـن نسـلم للنصـارى مهمـا 

كانـت مسـميات كنائسـهم ومذاهبهـم، ذلـك أنهـم الضالـون المضلـون الذيـن غـدوا كمـا 

يهـود شـريعة الغـاب وأردى. فـالله واحـد أحد، وأحد صمـد، لم يلد ولم يولـد، ولم يكن 

لـه كفـوًا أحـد، إذ قـال -عـزّ وجل-: وَلَـنْ تَرْضَى عَنـْكَ الْيَهُـودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّـى تَتَّبعَِ 

.)1(ْتَهُم ملَِّ

نعـم، لـن ترضـى عنـي اليهـود ولا النصـارى، لن يرضـى عني المغضـوب عليهم ولا 

الضالـون، حتـى نتبـع ملتهـم وهـذا أمـر لـن يحـدث بحـال مـن الأحـوال، فنحـن أتبـاع 

الشـريعة الإسـامية الربانيـة الحقّـة، فكيـف لنـا أن نتبـع درب الضال والإضـال، درب 

المغضـوب عليهـم، ونحـن مـن نحـن وهـم مـن هـم، نحـن الحـق الربـاني، وهـم الباطـل 

الشـيطاني، نحـن الحقيقـة وهـم الخرافـة، نحـن عبـاد الله وعبيـده وعابـدوه، وهـم الآلهـة 

 الله عليه وسـلم- والمؤمنون بعيسـى 
 ۖ
التـي تريـد أن تُعبـد ولا تعبـد، نحـن أتبـاع محمّد -

وموسى -عليهما السام- وهم قتلة عيسى ومدنسو شرعة موسى، ومكذبو محمد.

)1( سورة البقرة، الآية 120.
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النتائج

تؤكّـد الدراسـة علـى أنّ شـريعة الله ودينـه التـي نسـخت مـا قبلهـا مـن شـرائع دينيـة . 1

والمجتمـع،  للفـرد  وصـاح  للقلـوب،  وأرواح  لـلأرواح،  غـذاء  هـي  ونصرانيـة، 

وصـاح لدنيـا البشـر، وطريـق لجنـة ربّ البشـر، فليـس في الشـريعة الربانيـة شـوب 

مـن باطـل، ولا تتناقـض أحكامهـا، ولا تتضـارب أقوالهـا، ولا تضيـق عـن الحيـاة 

والأحياء.

تمتـاز شـريعتنا الإسـامية بحفـظ الله لأصلها المتمثـل بالقرآن الكريم، فا يسـتطيع . 2

أنّ  يعنـي  ذلـك لا  أنّ  إلّا  تبديلهـا،  تغييرهـا ولا  الضالـون  المغضـوب عليهـم ولا 

الشـرع  اسـم  أطلقـوا  حيـث  المسـلمين،  بعـض  عنـد  اختـلّ  قـد  الشـريعة  مفهـوم 

والشـريعة علـى الأحـكام التـي تضمنتهـا أقـوال الفقهـاء، والأحـكام التـي حكـم بها 

القضـاة والمفتـون، وقـد يطلقها آخرون على الأحكام المكذوبـة المفتراة المعتمدة 

على الأحاديث الموضوعة، والأحكام المؤوّلة تأوياً متعسّفًا فيه.

الـتراث . 3 شـرائع  دحـض  المسـلمين  علـى  تفـرض  الإسـامية  الشـريعة  عالميـة  إنّ 

اليهوديـة المفـتراة علـى سـيدنا موسـى -عليـه السـام- وذلـك مـن أجـل إحقـاق 

الحـقّ، وإخـراج العبـاد مـن عبادة العبـاد لعبادة ربّ العبـاد، وتخليصهم من شـريعة 

الغاب التي خلقتها العقول المريضة لكهنة اليهود.

إنّ شـريعة الغـاب اليهوديـة التـي شـكّلتها شـرائع الـتراث اليهوديـة لا تعـترف بـأي . 4

قداسـة أو عصمـة أو احـترام أو توقيـر لرسـول أو نبـي، ولا للمائكـة، ولا حتّـى لله 
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الواحـد الأحـد الـذي لـم يلـد ولـم يولد، بل علـى العكس مـن ذلك فشـرائع التراث 

اليهوديـة تقـدّم صـورةً بائسـةً ومزريةً وخسيسـةً ووضيعـةً تأنف منها فطرة الأسـوياء 

مـن البشـر، فالأنبيـاء عنـد أهـل شـريعة الغـاب مـن يهـود ونصـارى مـا هم إلّا فسـقة 

وقتلـة  متآمـرون  كذّابـون  والرسـل عندهـم  زنـاة، والأنبيـاء  وأبنـاء  وفجـرة، وزنـاة 

ومجرمون، ومتخلقون بأخاق الدياثة بحثًا عن سحت الدنيا.

إنّ الإسـام الـذي نـزل بصورتـه الأولـى في البدايـات علـى آدم -عليـه السـام-، . 5

ونـزل علـى محمـد -صلّـى الله عليـه وسـلّم- بصورتـه الأخيـرة التـي أوحـى بهـا الله  

والشـريعة  الخاتمـة  الإلهيـة  الرسـالة  هـو  أنبيائـه،  خاتـم  إلـى  وتعالـى-  -سـبحانه 

الربانيـة، التـي نسـخت الديانـات الإلهيـة السـماوية السـابقة، ومـا تضمّنتـه كتبها من 

تعاليـم محرّفـة بالكتـاب الخالـد، الـذي تعهّـد الله بحفظـه دون غيـره، وهـو القـرآن 

الفرقان الموحى به إلى خاتم المرسلين.

نؤكـد علـى أنّ الوحـي الإلهـي ضـرورة مـن ضـرورات شـتى اقتضتها حقيقـة وجود . 6

الإنسـان علـى هـذه الأرض، يكابـد فيها حيـاة طويلة فرضت عليـه، وقدرت له، ولا 

يُنتهـى منهـا إلّا بانتهـاء هـذا الكـون وانقراضـه، حيـث ينقـل إلـى ملكوت آخـر، فهو 

في هـذه الرحلـة الطويلـة مـن حياتـه لا بـدّ مـن تعاليم مـن ربّه تنظـم حياتـه، ولا بدّ له 

مـن هـدي يعيـش عليـه، وكيف يتـم له ذلك بغيـر الوحـي، فالوحي إذن ضـرورة من 

الضرورات التي لا غنى عنها بحال من الأحوال.

نؤكـد علـى أنّ الإيمـان بالرسـل والأنبيـاء أصـل مـن أصول الإيمـان، قـال الله: قُلْ . 7

ا بـِاللهِ وَمَـا أُنـزِلَ عَلَيْنـَا وَمَـا أُنـزِلَ عَلَـىٰ إبِْرَاهِيـمَ وَإسِْـمَاعِيلَ وَإسِْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ  آمَنّـَ

نهُْـمْ  قُ بَيْـنَ أَحَـدٍ مِّ بِّهِـمْ لَا نُفَـرِّ وَالْأسَْـبَاطِ وَمَـا أُوتـِيَ مُوسَـىٰ وَعِيسَـىٰ وَالنَّبيُِّـونَ مـِن رَّ

.َوَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُِون
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نؤكـد علـى أنّ القـرآن الكريـم هو معجزة الإسـام الراسـخة، التـي لا يزيدها التقدم . 8

العلمـي إلّا رسـوخًا في الإعجـاز، وقـد ثبـت بالأدلـة العقليـة القاطعة أنّ هـذا القرآن 

مـن عنـد الله -سـبحانه وتعالـى - وأنّـه بـاقٍ إلـى قيـام السـاعة، حالـه كحـال أمّـة 

محمد، خاتمة الأمم.

بينـت الدراسـات أنّ القـرآن الكريـم هـو الدسـتور الذي يحـوي الأصـول والقواعد . 9

السـنة  وأنّ  وآدابـه،  ومعاماتـه  وأخاقـه  وعباداتـه  كعقائـده  للإسـام،  الأساسـية 

النبوية المطهرة هي البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن في ذلك كلّه.

والقوانيـن . 10 النظـم  تلـك  هـي  اليهوديـة  الـتراث  بشـرائع  المقصـود  أنّ  علـى  نؤكـد 

والتعليمـات في العقيـدة والأحـكام والسـلوك التي سـنهّا كهنة اليهـود وحاخاماتهم، 

بحيث أصبحت عند اليهود، ومن والاهم بمثابة الدين الذي لا يخالف.

نجـزم أنّ كهنـة اليهـود وحاخاماتهـم خلقـوا شـريعة غـاب يهودية دمويـة عنصرية لا . 11

أخـاق فيهـا ولا شـرف ولا عهـود ولا مواثيـق، فـكلّ شـيء فيهـا مبـاح ومسـتباح، 

فانقلبوا بذلك على شريعة موسى  -عليه السام-.

أكّـد القـرآن الكريـم عـبر آيـات ربّانيـة عديـدة حقيقـة ثابتـة مفادهـا: أنّ مـا بيـن أيدينا . 12

مـن شـرائع تراثيـة يهوديـة عاريـة عـن الصحـة، شـريعة محرفة، يلـوي كهنتهـا أعناق 

نصوصهـا كلّمـا كانـوا بحاجـة إلى أكاذيـب جديدة تبرّر وتشـرعن ما يقومـون به من 

انتهاك لحرمات الله ومن تقتيل للأنبياء وأكل لأموال الناس بالباطل.

نؤكـد علـى أنّ عقـول كهنة اليهـود وحاخاماتهم جُبلت على الحقـد المبصر، الحقد . 13

الـذي لا يـرى أصحابـه إلّا اليهـود ومصالحهـم ومغانمهـم، أمّـا الأغيـار فليـس لهم 

-حسب شريعة الغاب- إلّا الموت والدمار.

وجانبًـا . 14 اعتقاديًـا،  جانبًـا  جانبيـن،  الإسـامية  الشـرعية  للأحـكام  أنّ  علـى  نؤكّـد 
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تطبيقيًـا؛ أمّـا الجانـب الاعتقـادي فمـا كان منهـا ثابتًـا بيقيـن، فجحـوده واعتقـاد أنّ 

غيـره خيـر منـه كفر وخروج عـن الملة الإسـامية، أمّا الجانب التطبيقـي فمخالفتها 

فيه -مع الإيمان بها- معصية لله  وفسق وخروج عن حدود الله.

الأمـة . 15 هـذه  في  الصحـوة  جـذوة  هـي  الربانيـة  الإسـامية  الشـريعة  أن  علـى  نؤكـد 

الإسـامية، وهذه الجذوة الربانية هي التي تُنمّى خاياها لإيقاظ بركان المسـلمين 

مـن سـباته، ليثـور محـرّرًا بيـت المقـدس، وبوّابـة السـماء مـن دنـس يهـود شـريعة 

الغاب وخزعباتهم الخرافية.

نؤكـد علـى أنّ تحكيـم الشـريعة الإسـامية يعنـي حتمًـا الإطاحـة بشـريعة الغـاب . 16

اليهوديـة، وبالمحتليـن اليهـود، وفي المقابـل فـإنّ بقـاء يهـود شـريعة الغـاب في بيـت 

المقـدس يعنـي مواصلـة حربهم الدمويـة والمفتوحـة على مصراعيها ضدّ الإسـام 

والمسـلمين عـبر كافـة الوسـائل والطـرق، سـعيًا منهـم ومـن أوليائهـم الصليبييـن، 

لسحق الإسام والقضاء على شريعته الربانية.

نؤكـد علـى أنّ الشـريعة الإسـامية الربانيـة شـرعت لنـا الجهـاد في سـبيل، وذلـك . 17

لتسـود شـريعة الله –سـبحانه وتعالـى - فالإسـام ديـن وجهـاد بـاقٍ إلـى أن تقـوم 

الساعة.

نجـزم بـأنّ الصـراع القائـم بيننـا نحـن المسـلمين مـن جهـة واليهـود والنصـارى مـن . 18

جهـة، هـو صـراع في صلبـه وجوهـره وأصله صـراع ديني عقائـدي تشـريعي بامتياز، 

ولا حـلّ لهـذا الصـراع إلّا عـبر إعادتـه لأصله، لا لمـا يدّعيه القوميـون والعلمانيون 

والادينيـون وغيرهـم ممّـن نصّبـوا أنفسـهم زعمـاء علينـا بعدمـا اسـتعانوا بمطرقـة 

اليهود المغضوب عليهم وسندان الصليبيين الضالين.

العامـة . 19 جُـلّ  عنهـا  وغفـل  الأجـاء  علماؤنـا  إليهـا  خلـص  مسـألة  علـى  نؤكـد 
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والسـطحيين مـن دعـاة العلـم مـع أنّهـا حقيقـة ربانيـة جليـة، ذلـك أنّ الله -تعالـى 

لَكُـمْ دِينكَُـمْ وَأَتْمَمْـتُ عَلَيْكُـمْ  أَكْمَلْـتُ  الْيَـوْمَ  وتبـارك- ذكـر في سـورة المائـدة: 

سْـاَمَ دِينـًا)1( أكمـل الله دينـه عقيـدة وشـريعة، وارتضـاه  نعِْمَتـِي وَرَضِيـتُ لَكُـمُ الْإِ

لنـا قبـل أن يفتـح بيـت المقـدس والمسـجد الأقصـى، وقبـل أن يكـون ضمـن ديـار 

المسـلمين، ومعنـى ذلـك أنّ كمـال الديـن ليـس بالضـرورة بـأن يكـون المسـجد 

الأقصـى فيـه! ولكـن إذا نحـن أقمنـا أنفسـنا على منهـج الإسـام وشـريعته الربانية، 

رجـع إلينـا مـا اغتصـب مـن ديارنـا ومقدسـاتها في بيـت المقـدس وغيرهـا مـن ديـار 

أو الادينيـون، أو حتـى  النصـارى  أو  اليهـود  التـي احتلّهـا  المسـلوبة،  المسـلمين 

المتأسلمون المرجفون من عبيد شريعة الغاب اليهودية والماسونية والصهيونية.

نؤكـد علـى عصمـة الأنبيـاء والمرسـلين عـن كلّ مـا ينفـر أو يشـين، ذلـك أنّ هـذه . 20

أساسـات  مـن  وأسـاس  والديـن،  الإسـامية  العقيـدة  صلـب  مـن  عندنـا  العصمـة 

الإيمـان، فهـم صفـوة الله مـن خيـار خلقـه، وصنيعته على عينـه، فغدوا بذلـك عندنا 

أشرف خلق الخالق نسبًا وخُلقًا وخَلقًا.

نؤكـد علـى أنّ كفـر اليهـود بـالله -سـبحانه وتعالـى- ووصفهـم لـه عـبر شـرائعهم . 21

التراثيـة الخرافيـة، وشـريعة غابهـم الحيوانيـة بأوصـاف كفرية بشـرية ما أنـزل الله بها 

مـن سـلطان، فـالله أعلى أجلّ ممّـا يكذّبون ويسـطرون، ونؤكد علـى اجترائهم الفجّ 

كذّبوهـم  بعدمـا  لتقتيلهـم  وصـولًا  ورسـله،  الله  بأنبيـاء  يتعلّـق  مـا  كلّ  علـى 

وافتروا عليهم.

أوضحنـا مـدى طغيان كهنة شـرائع التراث اليهودية وفسـاد أحوالهم، واسـتعمالهم . 22

)1(  سورة المائدة:الآية 23
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للسـلطة الدينيـة التـي جعلـت منهم ذوي مرتبـة أعلى من مرتبة الرسـل والأنبياء، بل 

ومرتبـة أعلـى مـن مرتبة الله، وذلـك لتحقيق أهدافهم وأهوائهـم وأوهامهم وإرضاء 

لشـهواتهم، تحـت قنـاع القداسـة التـي يضفونهـا علـى أنفسـهم، ويهيمنـون بهـا علـى 

أتباعهـم، والتـي مكّنتهـم مـن اضطهـاد كلّ من يخالـف أوامرهم وتعاليمهـم الضالة 

والمضللـة والمتمثلـة بشـريعة الغـاب التوراتيـة والتلموديـة المبتدعـة في الدين، من 

قبل الكهنة والحاخامات الكفرة المجرمين.

لقـد بينـّا في هـذه الدراسـة كيـف عملـت شـرائع الـتراث اليهوديـة عملهـا في تحريف . 23

العقيـدة النصرانيـة الرسـمية المؤيـدة مـن الكنائـس الغربية والشـرقية التي اسـتقرّت 

علـى فكـرة التثليـث، التـي دسّـها يهـود شـريعة الغـاب وكهنتهـم منـذ القـرن الأوّل 

الميـادي، وأدخلوهـا في صلـب النصرانيـة التـي اسـتقرّت علـى تحريفـات أخـرى 

دخلـت في أحكامهـا وتطبيقاتهـا بعوامل شـتى، منها ما كان مكرًا مقصـودًا من أعداء 

السـيد المسـيح ابـن مريـم -عليه السـام- والذيـن دخلوا في المسـيحية نفاقًـا أمثال 

أنفسـهم ومـن  المسـيحيين  الداخـل، ومنهـا مـا كان مـن  ليفسـدوها مـن  )بولـس( 

رجال الكهنوت فيهم، وذلك اسـتجابة لأهوائهم وشـهواتهم ومنافعهم ومصالحهم 

ملوكهـم  مـن  والجـاه  السـلطان  ذوي  لضغـوط  اسـتجابة  أو  الخالصـة،  الدنيويـة 

وزعمائهـم وأعيانهـم وقادتهـم العسـكريين، حيـث ارتـأت هـذه الطغمـة الضالـة أنّ 

معاداة الإسام والمسلمين هي أصل من أصول عقيدة التثليث الصليبية.

نؤكـد علـى أنّ اختـاق نامـوس موسـى الشـفهي المسـمّى التلمـود مـن قبـل كهنـة . 24

بحاجاتهـم  الوفـاء  عـن  وقصورهـا  التـوراة  عجـز  ثمـرة  كان  وحاخاماتهـم  اليهـود 

وحاجـات أتباعهـم اليهـود وغيرهـم، حيـث زعمـوا أنّ موسـى -عليـه السـام- لـم 

يـترك شـريعة مكتوبـة فقط وهي التوراة بأسـفارها الخمسـة، بل ترك شـريعة شـفوية 
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بقداسة بمكان يعلو على التوراة.

نؤكـد علـى أنّنـا لا نعمـل بالشـرائع والنواميـس السـماوية السـابقة لأنّهـا منسـوخة . 25

بالشـريعة الإسـامية الربانية، والعمل إنّما يكون بالناسـخ أي بالقرآن، لا بالمنسوخ 

أي التوراة والإنجيل، اللذين أنزلهما الله - سـبحانه وتعالى- على عيسـى وموسـى 

– سـبحانه وتعالى-أوجـب علينـا الإيمـان القاطـع  أنّ الله  إلّا  -عليهمـا السـام- 

بتلـك الشـرائع )قبـل أن تحـرّف( وبالرسـل المنزلـة عليهـم، فالإيمـان بهـا تصديـق 

بخبر الله ورسوله محمد -صلّى الله عليه وسلّم-.

إنّ الصهيونيـة في حقيقتهـا سـفر وشـريعة خلقها كهنة السياسـة اليهـود غير المؤمنين . 26

باليهودية كدين، وبموسـى كرسـول، وذلك عكس ما يظنه الكثير من أنّ الصهيونية 

الوعـود لإبراهيـم  بمـا ورد مـن  التاريـخ، وأنّهـا مرتبطـة  قـدم  دينيـة قديمـة  حركـة 

الخليـل -عليـه السـام- والواقـع أنّهـا ليسـت بالجماعـة الدينية، وليسـت بالحركة 

القديمة في اليهودية، ولكنهّم صنعوها ليقيموا بها دولة.

نؤكـد علـى أنّ كهنـة السياسـة الصهاينة، وأرباب وأحبار شـرائع الـتراث اليهودية ما . 27

هـم في حقيقـة الأمـر إلّا مجرد وجهين لعملة عديـدة الأوجه، عملة تمرّس صاكّوها 

علـى فنـون السـيطرة والتحكّـم والتاعب بالشـعوب وحكّام الشـعوب، وذلك عبر 

استعمال شرائع التراث اليهودية تارة، وتشريعات دهاليز السياسة تارة أخرى.

نؤكـد أنّ الخليفـة العثمـاني عبـد الحميـد الثـاني -رحمـه الله- واجـه منـذ أن تولّـى . 28

إلـى  تسـعى  كانـت  التـي  الصهيونيـة  والحركـة  اليهـود  مؤامـرات  الحكـم  سـدّة 

الاسـتياء علـى فلسـطين وتهويـد القـدس، وهنـا توجـب عليـه خـوض صـراع ديني 

الكـبرى،  الصليبيـة  والـدول  اليهـود  ضـدّ  ومضـنٍ  مريـر  واقتصـادي  وسياسـي 

لليهـود  المناصـرة  الأحـزاب  تلـك  العثمانيـة،  الدولـة  في  السياسـية  والأحـزاب 
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المحاربـة لله ورسـوله،  الأحـزاب  تلـك  الصليـب،  عبـاد  منهـم ومـن  والمدعومـة 

وخليفته ومقدّساته.

نؤكّد على أنّه لا دور تاريخي لليهود في هذا الوجود سـوى أنّهم قتلة أنبياء ورسـل، . 29

ومرابـون لصـوص وقوّاويـن، إنّهم العبيد ولا شـيء إلّا العبيد، عبيد المال والذهب 

والجوهـر، عبيـد الجنـس والمتعـة المحرّمـة، وعبيـد السـلطة والتسـلّط، إنّهم خونة 

الوعـود ونكثـة العهـود، إنّهـم الوهـم والخرافـة، التـي لا دور لها في فلسـطين سـوى 

أنّهـا الخرافـة، فالـدور التاريخـي والحضـاري والإنسـاني في فلسـطين كان لفراعنـة 

الأكـبر،  ثـمّ للإسـكندر  الفارسـي  العـراق، وللحكـم  وبابـل  مصـر، وآرام وآشـور 

والسـلوقيين والرومـان والبيزنطييـن، وصـولًا للفتـح والتحريـر الإسـامي العربـي 

حيـث عـادت فلسـطين بيـت المقـدس، فلسـطين بوابـة السـماء لحاضنتهـا العربيـة 

الإسـامية، إسـامية سـيدنا إبراهيم -عليه السـام- فا تاريخ لليهود ولا لشـريعة 

غابهم والخرافة، لا فوق الأرض ولا تحتها.

حيـل . 30 بأدنـى  الحـرام  اسـتحال  سـوّغت  اليهوديـة  الغـاب  شـريعة  أنّ  علـى  نؤكـد 

وأبخـس ثمـن، فمغـالاة اليهـود في تقديـس كهنتهـم وأحبارهـم هـي مـا مهّـد لهؤلاء 

المغضـوب عليهـم ومضلّلـي الضاليـن أن يتجـرؤوا علـى الله - سـبحانه وتعالـى- 

وأن يتطاولـوا علـى رسـله وأنبيائـه، ليحرّفـوا الوحـي الربّانيّ، وهم مطمئنـّون إلى أنّ 

أتباعهـم اليهـود بشـريي الخلقـة حيوانيـي الأخـاق سـوف يسـيرون خلفهـم كمـا 

الدواب السائرة خلف شهواتهم الحيوانية الكفرية الاإنسانية.

نؤكّـد علـى أنّ المولـى - سـبحانه وتعالـى- كتـب أنّ بـاد الشـام وبيـت المقـدس . 31

حلبـة جهـاد متواصلـة ليـوم الديـن، حلبـة منـوط بالمسـلمين التوجّـه لهـا، وذلـك 

للمشـاركة في صـراع الحـقّ، صـراع الشـريعة الإسـامية ضـدّ أهل الشـرك والباطل، 
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صليبييـن  مـن  والاهـم  ومـن  اليهوديـة  والخرافـة  الغـاب  شـريعة  أهـل 

متصهينين متهوّرين.

نؤكـد وقلوبنـا تعتصـر ألمًا أنّ مسـلمي هذا الزمـان تعلقوا بالدنيـا وزخرفها الزائف، . 32

تعلّقًـا مرضيًّـا غيـر مقبـول، حتـى صـاروا يكرهـون المـوت في سـبيل الله، ويرهبـون 

التضحيـة، وذلـك لبعدهـم عـن الشـريعة الإسـامية الربانيـة، فغـدوا بذلـك أخـوة 

متخاصميـن فيمـا بينهـم ومتصارعيـن، أخـوة يعـادي بعضهـم البعـض، ويصالحون 

أعداء الله والأمة الإسامية، من يهود ونصارى وعبّاد بقر وحجر وصنم.

حركـة . 33 أفـكار  وبالـذات  الديـن،  لعبـه  الـذي  المركـزي  الـدور  الدراسـة  أبـرزت 

الإصـاح الدينـي لمارتـن لوثـر، في تشـكيل العقيـدة الفكريـة والدينيـة والأخاقيـة 

والتشـريعية للمهاجريـن المؤسسـين لأمريـكا، الذيـن اتّخـذوا مـن شـرائع الـتراث 

اليهوديـة الخرافيـة دسـتورًا مدنيًّا وشـريعة دينية غير مكتوبة إلّا أنّها محسوسـة الأثر 

والتأثيـر، ملموسـة النتائـج والعواقب، شـريعة دينية متجذرة في صلـب النواة الصلبة 

والعميقة للدولة الأمريكية ورجالاتها.

بينـت الدراسـة أنّ العقيـدة البروتسـتانتية الصليبيـة وشـرائعها المسـتمدة من شـرائع . 34

الـتراث اليهوديـة الخرافيـة، كان لهـا الدور الأبرز والأسـاس في تبني الماسـونية وما 

احتوتـه، ممّـا أدّى إلـى التعاطـف والتكاتـف مـع شـعب الله المختـار، ومـع مطالبـه 

للعـودة إلـى أرضـه! وذلـك حـدث قبـل أن تؤسـس الحركـة الصهيونيـة العالميـة 

بزمن بعيد، وقبل أن تعقد الصهيونية مؤتمرها الأول في بازل في سويسرا.

علـى . 35 المتصهينـة  المسـيحية  الدينيـة  الجماعـات  دور  تكامـل  الدراسـة  أبـرزت 

اختاف مسـميّاتها، بتوحّدها على العداء السـافر للمسلمين والعرب والفلسطينيين 

علـى وجـه الخصـوص، ودعمهـا الامحـدود لليهود قديمًـا وحديثًـا، وكيف وصل 



538

أهـداف  مـع  والتكامـل  التنسـيق  مسـتويات  أعلـى  إلـى  الجماعـات  هـذه  تأثيـر 

وتوجهـات شـريعة الغـاب التوراتيـة والتلموديـة والماسـونية والصهيونيـة في نهايـة 

القرن العشرين، وبداية القرن الواحد والعشرين وصولًا ليومنا هذا.

أكّـدت الدراسـة علـى الأثـر الجلـيّ والواضـح لـدور الخلفيـات الدينيـة للرؤسـاء . 36

الأمريكييـن المؤسسـين والاحقيـن، ومـن جورج واشـنطن إلى دونالـد ترامب، في 

تبنيّهـم لكافـة الخرافـات اليهوديـة، والعمـل علـى تذليـل الصعـاب أمـام تحقيقهـا، 

بـدءًا مـن الضغـط علـى الدولـة العثمانية ومـرورًا بإقامة كيـان اليهـود الغاصب فوق 

الأرض الفلسـطينية، والمسـاهمة بتوفيـر كافّـة مقوّمـات الحيـاة لـه، كالاحتياجـات 

سياسـي  لدعـم  وصـولًا  والاقتصاديـة،  الائتمانيـة  والماليـة  والعسـكرية  الأمنيـة 

المحاكـم  أمـام  والمحاكمـة  المحاسـبة  مـن  وحمايـة  محـدود،  لا  دينـي  عقائـدي 

الدوليـة، وفي محافـل الأمـم المتحـدة وذلـك عـبر الفيتـو الأمريكـي البروتسـتانتي 

التلقائي، الذي غدا أداة تحت تصرف يهود الغاب.

أوضحـت الدراسـة أنّـه لا يمكـن بحـال مـن الأحـوال الحديـث عـن العلمانيـة في . 37

الحيـاة  في  للديـن  دور  وجـود  عـدم  يعنـي  الـذي  السـائد  المعنـى  بنفـس  أمريـكا 

الأمريكيـة، ذلـك أنّـه علـى الرغم مـن الفصل بين الديـن والدولة في أمريـكا، والذي 

يدفـع البعـض الواهـم والسـاذج للقـول بعلمانيـة أمريـكا، إلّا أنّ هـذا الفصـل جـاء 

كمطلـب دينـي نتيجـة لأفـكار حركـة الإصـاح الدينـي لمارتـن لوثـر- والـذي تبنىّ 

كلّ مـا جـاء في العهـد القديم...عهـد شـرائع الـتراث اليهودية- وليس نتيجـة للتنكر 

تنكـرت  التـي  الإسـامية  حتـى  أو  الكاثوليكيـة،  الـدول  في  حـدث  كمـا  للديـن، 

للدستور الرباني المستمد من القرآن الكريم.

أكـدت الدراسـة علـى أن العـودة إلـى التاريـخ والتعمـق في الخلفية الدينيـة المؤطرة . 38
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للعاقـات البروتسـتانتية اليهوديـة والأمريكيـة الإسـرائيلية، هـو وحـده الـذي يقـدم 

تفسـيرًا مقنعًـا لتلـك العاقـة وخفاياهـا، والخطيئـة المهلكـة أنّ من يقـرؤون التحيّز 

واقتصاديـة  وإسـتراتيجية  سياسـية  بعيـون  الغاصـب  وكيانهـم  لليهـود  الأمريكـي 

وجيوسياسـية، يغفلـون حقيقـة تاريخيـة علـى قـدر كبيـر مـن الأهميـة والخطـورة 

وهـي أنّ الصهيونية المسـيحية الأمريكية البروتسـتانتية سـبقت الصهيونيـة اليهودية 

الإسـرائيلية في الزمـان والمـكان وفي التكتيـك والهـدف والإسـتراتيجية، وحتـى في 

الرؤيا الدينية الخرافية.

نؤكـد علـى أنّـه لا سـبيل لنـا للخاص مـن خرافة اليهـود الدينية سـوى بالعـودة إلى . 39

فبإسـامنا  المسـلمون عبـاده وخلفـاؤه علـى هـذه الأرض،  الله وشـريعته، فنحـن 

وشـريعته الحقّـة نبـدّد وهـم الخرافـة، ونعيـد تفعيـل ميـزان العـدل، لإحقـاق الحـقّ 

وإعادة تحرير أرض بيت المقدس من دنس يهود شريعة الغاب والخرافة.

نؤكّـد علـى الأخـذ بمـا جـاء بفتـوى للأزهر بما يخـصّ الصلح مـع إسـرائيل، عندما . 40

كان الأزهـر أزهـرًا مزهرًا حاميًا للشـريعة الإسـامية الربانية، تقـول لجنة الفتوى في 

الأزهـر: » إنّ الصلـح مـع إسـرائيل لا يجوز شـرعًا، لما فيه من إقـرار الغاصب على 

الاسـتمرار في غصبـه مغتصبـه وتمكينـه، والاعـتراف بأحقيـة يـده علـى مـا اغتصبـه، 

أن يصالحـوا  للمسـلمين  فـا يجـوز  البقـاء علـى دعـواه،  مـن  المعتـدي  وتمكيـن 

هـؤلاء اليهـود الذيـن اغتصبـوا أرض فلسـطين واعتـدوا فيهـا علـى أهلهـا وعلـى 

أموالهـم، بـل يجـب علـى المسـلمين جميعًـا أن يتعاونـوا علـى اختـاف ألسـنتهم 

وألوانهـم وأجناسـهم لـردّ هـذه البـاد إلى أهلها، ومـن قصّر في ذلك أو فـرّط فيه، أو 

خـذّل المسـلمين عـن الجهـاد أو دعـا إلـى مـا مـن شـأنه تفريـق الكلمـة وتشـتيت 

الشـمل، والتمكيـن لـدول الاسـتعمار، من تنفيـذ مخطّطهم، ضد العرب والإسـام 
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وضـدّ فلسـطين، فهـو في حكم الإسـام مفارق جماعـة المسـلمين، ومقترف أعظم 

الآثـام«، ونؤكـد علـى عـدم الأخـذ مـن الأزهـر في هـذا الزمـان، حيـث غـدا مطيـة 

للحاكم والسلطان.
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التوصيات

نوصـي بإيـاء الدراسـات الدينيـة المقارنة الاهتمـام الجاد والصـادق، وذلك لتبيان . 1

الحقائـق والوقـوف عليهـا، وإدراك أنّ غربـال غربـان الباطـل لـن يحجـب بحال من 

الأحـوال نـور شـمس الحـقّ، ذلـك أنّ الباحـث الجـادّ سـيرى ويـري عبـاد الله أنّ 

الشـريعة الإسـامية الربّانيـة هـي الحـقّ كلّ الحـقّ، وأنّ الشـرائع التراثيـة اليهوديـة 

ليسـت سـوى الباطـل الـذي مـا كان لنـا أنّ نعرفـه حـقّ المعرفة ما لـم نقارنـه بنقيضه 

وداحضه ومفندّه.

نوصـي المسـلمين والعـرب أن يعلمـوا علـم اليقيـن أنّهم مـن المتربّص بهـم، وأنّهم . 2

مـن المتربصيـن! قـال الله –عز وجلّ - في محكـم التنزيل: قُلْ هَـلْ تَرَبَّصُونَ بنِاَ إلِا 

إحِْـدَى الْحُسْـنيََيْنِ وَنَحْـنُ نَتَرَبَّـصُ بكُِـمْ أَنْ يُصِيبَكُـمُ الُله بعَِـذَابٍ مـِنْ عِنـْدِهِ أَوْ بأَِيْدِيناَ 

الحسـنيين،  إحـدى  بنـا  تربّصهـم  إنّنـا لا نخشـى   َمُتَرَبِّصُـون مَعَكُـمْ  إنَِّـا  فَتَرَبَّصُـوا 

فمرحبًـا بالشـهادة في سـبيل اللهِ -سـبحانه وتعالى- ومرحبًا بالنصـر الإلهي المؤزر، 

أمّـا المغضـوب عليهـم والضالـون فنحـن نتربّـص بهم عذابًـا يصيبهم مـن عند الله - 

سـبحانه وتعالـى - أو عذابًـا ربّانيًّـا يكتبـه الله لهـم علـى أيدينـا، فتربّصـوا إنّـا معكـم 

متربّصون.

نوصـي المسـلمين أن يدركـوا أنّـه حيـن يتـاح لهـم أن يدخلـوا المعركـة ضـدّ يهـود . 3

شـريعة الغـاب الخرافيـة، أن يكـون هـذا الدخـول تحـت رايـة الشـريعة الإسـامية 

الربّانيـة ناسـخة الشـرائع وخاتمتهـا، وأنّه يجـب عليهم أن تكـون حربهم هذه حرب 
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اسـتئصال وإبـادة وإفنـاء لتلـك الشـرذمة الضالـة مسـلوبة الإرادة، ففـي ذلـك اليـوم 

سـيحقّ الحـقّ ويزهـق الباطـل، ويختبـئ اليهـود خلـف الحجـر والشـجر، فيصيـح 

الحجر والشجر بملء صوته يا مسلم يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله.

نوصـي بـأن تكون الشـريعة الإسـامية الربانيـة المصـدر الأوّل لتشـريعاتنا ولكلّ ما . 4

تأخـذ بـه الأمّـة الإسـامية مـن قوانيـن، ذلـك أنّ الوحـي الإلهـي هـو أسـاس تلـك 

الشـريعة، ففـي القـرآن والسـنة مـن الممهـدات مـا يقنـع المخاطـب والمكلّـف بهذا 

بـه والنـزول علـى أحكامـه رضـا الله ورسـوله،  الالتـزام  القانـون الإلهـي، وأنّ في 

وثواب المسلم نفسه في الدنيا والآخرة.

نوصـي المسـلمين بالأخـذ بعين الاعتبار أنّ الشـريعة الإسـامية تقـوم على مصادر . 5

وأصـول لا بـدّ مـن اعتمادهـا، وعلـى رأسـها القـرآن الكريـم وسـنةّ سـيّدنا محمّـد 

-صلّـى الله عليـه وسـلّم- وأنّـه لا بـدّ مـن هذه السـنةّ النبويّـة بجانب القـرآن، وذلك 

لتبيّـن مجملـه، وتوضـح مـا يحتاج إلـى تبيان وإيضاح، فلولا السـنة النبويـة ما عرفنا 

كلّ  فالحـذر  لذلـك  والحـج... وغيرهـا؛  والـزكاة  والصـوم  الصـاة  أحـكام  تمـام 

بالقـرآن، فهـي دعـوة تخفـي كامـن الإلحـاد في  الحـذر مـن الدعـوة إلـى الاكتفـاء 

صدور الذين يدعون إليها وينتصرون لها.

نوصـي بالاطّـاع علـى حقيقـة خرافـات شـرائع الـتراث اليهوديـة، وذلـك لتفنيـد . 6

خرافـة أسـفار التوراة والتلمود، وتفنيد خرافة شـعب الله المختـار، وخرافة الأرض 

الموعـودة، الأرض التـي قُتـل أهلهـا وهُجّروا بدعـم من حقّ العـودة الخرافي، الذي 

اختلقـه كهنـة شـريعة الغاب اليهودية، لكي يـبّرروا أفعالهم الإجراميـة الدموية بحقّ 

الفلسـطينيين والعـرب والمسـلمين، فالمشـروع الاسـتعماري الصهيـوني مـا كان له 

أن ينجـح لـولا تلـك الخرافـات والخزعبـات التـي امتلأت بهـا عقول اليهـود ومن 
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والاهم من نصارى وغيرهم.

نوصـي بفهـم ماهيـة شـريعة الغـاب اليهوديـة ووظيفتهـا المتمثلـة بحمايـة الهويـة . 7

القوميـة للشـعب اليهـودي المختلـق والمجتـزأ من قوميـات إثنية متعـدّدة الأعراق، 

فشـريعة الغـاب الخرافيـة والمختلقة تجسّـد بوتقة الصهر والاندماج لمعادن البشـر 

البشـرية، وأخاقهـا  انحطاطًـا في خلقتهـا  إلّا  زادهـا صهرهـا  مـا  التـي  الخسيسـة، 

الحيوانية الاإنسانية.

نوصـي الباحثيـن بشـرائع الـتراث اليهوديـة بالتمعـن جيـدًا في الانشـقاقات المذهبية . 8

التنطّـع  أنّ  عـي  تدَّ والتـي  اختافهـا،  علـى  اليهوديـة  الدينيـة  الطوائـف  تميّـز  التـي 

والتشدّد بتطبيق شريعة الغاب والخرافة؛ دليل على الطهارة والصفاء والإخاص، 

التزامًـا وإيمانًـا  أنّـه الأكثـر  ليثبـت  يهـوديّ متشـدّد  يكـون هنـاك  أن  فدائمًـا يجـب 

المختلفـان  والتلمـود  التـوراة  بهـا  نضحـت  التـي  والنواهـي،  والأوامـر  بالشـرائع 

والمنسوبان زورًا وبهتانًا لسيّدنا موسى -عليه السام-.

نوصـي عامّـة المسـلمين وخاصّتهـم عنـد العمـل علـى إدانـة اليهـود بأن تكـون هذه . 9

الإدانـة ممّـا قالتـه ألسـنتهم الكاذبـة، وخطّتـه أيديهـم الآثمـة؛ فعلـى سـبيل المثال لا 

أُعـدم بحكـم مـن  بالتلمـود، فالمسـيح  الحصـر، وبحسـب مـا كتـب جهـارًا نهـارًا 

محكمـة حاخاميـة، بتهمـة عبادتـه للأصنام، واحتقار السـلطة الحاخامية، فالشـرائع 

التراثيـة اليهوديـة الخرافيـة التـي تذكـر إعـدام اليهـود للسـيد المسـيح، سـعيدة تمامًا 

بتحمّل مسؤولية ذلك، حتّى إنّ الرواية التلمودية لم تأتِ بتاتًا على ذكر الرومان.

نوصـي بالمجاهـرة بحقيقـة شـريعة الغـاب اليهودية، والتـي تمثّل انحطاطًـا أخاقيًّا . 10

وسياسـية،  وإنسـانية  اجتماعيـة  تبعـاتٍ  الانحطـاط  لهـذا  وأنّ  انحطـاط،  بعـده  مـا 

شـديدة الأثـر والتأثيـر على الشـريعة جمعاء، إذ ينبغي ألّا ننسـى أنّ خرافات شـرائع 
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التراث اليهوديّة هي التي تستحوذ على عقول اليهود ومَن والاهم من الصليبيين.

لمّـا كانـت شـريعة الغـاب اليهودية، وشـرائع الـتراث اليهوديـة الخرافيـة والنبوءات . 11

الـواردة فيهـا اختاقًـا، تلعب الدور الرئيس في تشـكيل العقيـدة والعقلية الأمريكية، 

وعقليـة النخـب وصنـّاع القـرار، ورجـالات الدولـة الدينيـة العميقة في أمريـكا، فإنه 

لا بـدّ لنـا- نحـن الفلسـطينيين والعـرب والمسـلمين- من عمـلِ دراسـاتٍ وأبحاثٍ 

معمّقـة للتـوراة والتلمود والإنجيل، بل للإنجيل والتـوراة والتلمود على اختافها، 

وذلـك لفهـم حقيقـة التوجهـات المسـتقبلية التـي يمكـن أن تفضـي إليهـا مثـل تلـك 

الكتـب الخرافيـة ونبوءاتهـا، ذلـك لأنّ الخـبرة التاريخيـة التـي تجلّـت لنـا في هـذه 

الدراسـة وما سـبقها من دراسـات وأبحاث لأساتذة أفاضل، تشـير إلى أنّ النبوءات 

التوراتيـة وخرافـات شـريعة الغاب اليهودية هي من صاغت وجهـة النظر الأمريكية 

تجاه قضايانا الإسامية والعربية والفلسطينية.

بـأن . 12 الربانيـة  الإسـامية  الشـريعة  علـى  الغيوريـن  القـرار  صنـّاع  الكاتـب  يوصـي 

يأخـذوا بالحسـبان عنـد التعاطـي أو التعامـل مـع الغـرب )الصليبـي، الكاثوليكـي، 

والأرثوذوكسـي، والبروتسـتانتي( الـدور الدينـي الـذي يلعبـه الديـن في حيـاة صناّع 

القـرار الأوروبييـن والأمريكييـن وانعكاسـاته علـى قضايانـا الإسـامية والعربيـة، 

وبالـذات مـا يخـصّ القضية الفلسـطينية، فقـد آن الأوان لفهم الحقيقـة الجلية المرة 

التـي يحـاول مرجفو ومنافقو الأمة الإسـامية طمسـها... تلـك الحقيقة المتمثلة في 

أنّهـم يدّعـون العلمانيـة والادينيـة لتلـك الـدول الصليبيـة وقادتهـا، إلّا أنّ للديـن 

الأثـر الأكـبر والأعظـم علـى قراراتهـم المتعلقـة بنـا نحـن أهل الشـريعة الإسـامية، 

حيـث نـرى نحـن أنّ الكيـان اليهوديّ الغاصـب لبيت المقدس هـو رأس حربة دينية 

مسـمومة غُـرس في قلـب الإسـام والمسـلمين، أمّـا الغـرب الصليبـي والأمريكـي 
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فهـو يعتـبر أنّ هـذا الكيـان الغاصـب مشـروع إلهـي ربّـاني قـدري لا يقبـل الإزالـة،  

فهـل نـدرك مدلـول ذلـك في الوقت الذي يترسّـخ فيه أثر سـندان الصليبيين الضالّين 

يومًا بعد يوم، ومدى تكامل عمل ودور هذا السـندان مع مطرقة اليهود المغضوب 

عليهم؟.

لأنّهـا في حقيقتهـا حـرب دينيـة عقائديـة شـرائعية فنحـن نوصـي بضـرورة وحتميـة . 13

الأخـذ بالاعتبـار أهميـة العامـل الدينـي عنـد التعامـل مع أي طـرف دولـي، ذلك أنّ 

الحقائـق،  وتقصّـي  التحقيـق  لجـان  ورؤسـاء  والخـبراء  والوسـطاء  السـفراء  جـل 

أو  اليهـود  مـن  هـم  والأمميـة  الدوليـة  المنظمـات  لجـان  وأعضـاء  ورؤسـاء 

يتـم  الذيـن  المتصهينيـن،  المسـيحيين  أو  الصليبييـن  أو الأصولييـن  البروتسـتانت 

المهـام  تكـون  والفلسـطينية حيـث  والعربيـة  الإسـامية  المنطقـة  إلـى  بهـم  الدفـع 

الموكلـة إليهـم موجّهـة في الأصـل والأسـاس لخدمـة المشـروع اليهـودي الصليبي 

الصهيـوني، وهـم يقومـون بتلـك المهـام انطاقًـا مـن دوافع وقناعـات دينيـة خرافية 

توراتية تلمودية، ماسونية صهيونية.

نوصـي السـاعين إلـى الشـهادة في سـبيل الله أن يدركـوا حقيقـة مـرّة صادمـة، حيـث . 14

أفـادت التجربـة العمليـة الواقعيـة أنّ الشـهادة في سـبيل الله عند إخـاص النية تكون 

أسـهل مـا تكـون، أمّا الحياة في سـبيل الله فإنّهـا الأصعب والأقسـى، فكلّما خلصت 

النيـة عنـد مـن ابتغـى الحياة في سـبيل الله فإنّ المشـوار يطول وطريقه تـزداد وعورة، 

لذلـك فـإنّ الباحثين عن نصرة الله والإسـام والشـريعة يكابدون ويعانون في سـبيل 

الحيـاة لله أشـدّ مـا يعانـون، ولعونهـم فإنّ على واحدنـا أن يكون للـكلّ، وكلّنا يكون 

للواحد ما دام واحدنا وكلّنا لله، وفي سبيل الله سيعيش ويستشهد.

صياغـة . 15 إعـادة  بحتميـة  والفلسـطينيين  والعـرب  المسـلمين  الكاتـب  يوصـي 
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العامـل  مركزيـة  أعينهـم  نصـب  واضعيـن  الفكريـة،  ومنطلقاتهـم  إسـتراتيجياتهم 

الدينـي لفهـم السياسـة الأمريكيـة العلنيـة والتـي تخفـي في جوفهـا الدولـة الدينيـة 

تهـوّد  إلـى  أدّى  الـذي  التاريخـي  المسـار  فهـم  أنّ  حيـث  والمتجـذّرة،  العميقـة 

المسـيحية البروتسـتانتية وتحوّلهـا لمجـرّد خادم مخلص لشـريعة الغـاب اليهودية، 

الفلسـطينيين  تجـاه  الأمريكيـة  السياسـة  لفهـم  والصحيـح  الأوحـد  المدخـل  هـو 

والعرب والمسلمين.

المسـيحية . 16 الطوائـف  بيـن  التمييـز  التمييـز، لذلـك نوصـي بضـرورة  لسـنا عديمـي 

الصليبيـة المختلفـة، الكاثوليكيـة والأرثوذوكسـية والبروتسـتانتية، فالبروتسـتانتية 

المنتشـرة في بريطانيـا وهولندا والدول الإسـكندنافية وأسـتراليا وأمريـكا وكأقلّيات 

مختلفـة في دول أخـرى، هـي التـي تدعـم اليهـود وكيانهـم الصهيـوني الغاصـب مـن 

منطلقات عقائدية دينية.

نوصـي حـكّام بادنـا العربيـة والإسـامية بـإدراك حقيقـة أهمّيّتهـم وقدرهـم عنـد . 17

يهـود شـريعة الغـاب الخرافيـة، فبحسـب مـا نضـح بـه التلمـود: »فالأمميـون هـم 

الحميـر الذيـن خلقهـم الله ليركبهـم شـعب الله المختـار، وكلّمـا نفـق حمـار، ركبنـا 

حمـارًا آخـرًا«. كلّمـا نفق حاكـم حمار ركب اليهـود على ظهر حمـار حاكم آخر... 

وهكذا دواليك.

نوصي شـعبي مصر والعراق بألّا ينسـوا أو يتناسـوا أنّ الدور عليهم قادم لا محال، . 18

إذا مـا بقـوا علـى مـا هـم عليـه مـن سـبات، فبحسـب شـريعة الغـاب التوراتيـة فـإنّ 

حـدود الأرض التـي منحهـا الـربّ لشـعبه المختـار هـي مـا بيـن نهـر مصـر وفـرات 

العراق؛ »لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات«.

في . 19 يعقـوب  بنـي  اسـتخاف  مشـروطية  بفهـم  الإسـامية  الشـريعة  أنصـار  نوصـي 
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في  وشـريعته  الله  منهـج  بإقامـة  مشـروط  الاسـتخاف  فهـذا  المقدّسـة،  الأرض 

وسـلّم-  عليـه  الله  -صلّـى  محمّـد  رسـله  وخاتـم  بـالله  كفـروا  وقـد  أمّـا  الأرض، 

وناصبـوه العـداء، وألّبـوا عليـه قـوى الكفـر والطغيـان، وحسـدوه وأبغضـوه علـى 

نبوّتـه وسـعوا بـكلّ مـا آتاهم الشـيطان من مكـر وخبث لقتلـه والتخلّص منـه، فإنّهم 

بذلـك فقـدوا اسـتحقاقهم لاختيـار الله واصطفائه، ونقـل هذا الاصطفـاء والاختيار 

كلّمـا  لذلـك  دينـه وشـريعته،  وتقيـم  وحـده  الله  تعبـد  التـي  الإسـامية  الأمّـة  إلـى 

في  الدنيـا  فعـزّة  والاصطفـاء،  والكرامـة  العـزّة  بنـا  تمسّـكت  الله  بشـريعة  تمسّـكنا 

الإسام، ورفعة الإنسان في عبوديته لربّه، وذلك بالتزام منهج الشريعة الإسامية.

نوصـي كلّ سـاعٍ إلـى تحريـر بيت المقدس إلى السـير على طريق الإيمـان والتقوى . 20

والعمـل الصالـح، ورأس ذلـك هـو الشـريعة الإسـامية الربانية، فبالجباه السـاجدة 

والأيـدي المتوضّئـة والأنفـس الزكيـة والأجسـاد المتطهّـرة والألسـنة المحفوظـة 

ذِيـنَ آمَنـُوا إنِْ  هَـا الَّ يقـع النصـر والتحريـر والتمكيـن، قـال -تعالـى وتبـارك-: يَـا أَيُّ

.ْتَنصُْرُوا الَله يَنصُْرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُم

أوصينـا أحيـاء الأجسـاد أمـوات الأرواح، وآن لنا أن نوصي أموات الأجسـاد أحياء . 21

الأرواح، فنقـول لخالـد بـن الوليـد وللفـاروق عمـر ولصـاح الديـن الأيوبـي إيّاكم 

العربيـة  أنظمتنـا  تعتقلكـم  لا  حتّـى  وذلـك  هـذه،  الدنيئـة  دنيانـا  إلـى  تعـودوا  أن 

الإسـامية القمعيـة البوليسـية، التـي تحكـم بشـرائع دنيويـة بحسـب أهـواء حكّامها 

وسـاطينها، شـرائع أقـرب مـا تكـون مـن شـريعة الغـاب اليهوديـة، لا تعد يـا خالد، 

لا تعـد يـا عمـر، لا تعـد يـا صـاح الديـن، وذلـك حتّـى لا تتّهمكـم تلـك الأنظمـة 

الأنظمـة  علـى  والخـروج  الديـن،  في  والغلـوّ  والتعصّـب  بالإرهـاب  المسـتبدّة 

والقوانيـن، قوانيـن شـريعة الغـاب والخرافـة، لا تعـودوا حتّـى نعـود نحـن إلـى الله 
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وإلـى تطبيـق الشـريعة الإسـامية الربّانيـة، وعندهـا مرحبًـا بكـم بيـن إخوانكـم عباد 

الرحمن، لتقودونا ونقودكم نحو النصر والتحرير.

وأخيـرًا وليـس آخـرًا فإنّنـا ندعـوه –عـز وجلّ - بأسـمائه الحسـنى وبصفاتـه العا أن 

يردّنـا إلـى الشـريعة الإسـامية وأن يـردّ بيـت المقـدس إلينـا، اللهـمّ فـكّ قيـد القـدس 

والمسـجد الأقصـى، اللهـمّ فكّ قيد أسـرانا واجعلنا من جنودك الذين يفتحون مسـجدك 

يـا ربّ العالميـن، اللهـمّ خـذ مـن دمائنـا مـا تشـاء حتّـى ترضـى، اللهـمّ اجعـل موتنـا في 

سـبيلك، اللهـمّ إنّ نسـألك عيـش السـعداء، وميتـة الشـهداء، ومرافقـة الأنبيـاء، اللهمّ نبرأ 

إليـك بمـا فعـل السـفهاء منـّا، اللهـمّ إنّـا نـبرأ إليـك مـن تخـاذل حكّامنـا يـا ربّ العالمين، 

اللهـم يسّـر لهـذه الأمّـة أمـر رشـدٍ تعـزّ فيـه أهـل الشـريعة الإسـامية، وتـذلّ فيـه أهـل 

معصيتـك مـن المغضـوب عليهـم والضاليـن، أمـرًا يُؤمـر فيـه بالمعـروف ويُنهـى بـه عـن 

اللهـمّ  وأعـلِ  والمشـركين،  الشـرك  وأذلّ  والمسـلمين،  الإسـام  أعـزّ  اللهـم  المنكـر، 

بفضلك كلمة الحقّ والدين، أقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

بقلم الباحث الدكتور عبدالله غالب البرغوثي
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